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(& الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسیثات‎ 1C 

أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد آن لا إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه ومن 
تبعهم وسلم تسلیمًا كثيرًا. 


أما بعد: 


فقد تكرر علي الطلب من كثير من إخواني ذ ا کے ر ر ا 
بأن التفسير المختصر لا يحصل به كمال المقصود» وبأن التفاسير المختصرة كثيرة تغني 
من كان جل قصده حل معاني الألفاظ ومفرداتهاء فألحوا مع هذا الاعتذار» فاعتمدت على 
الله في وضع تفسير مختصر مختص بمعاني الكلام» خال من تفسير e‏ ومن تعدید 
القراءات» ومن الاصطلاحات اللغويةء والأساليب العربيةء إلا | إذا اقتضى بيان المعنى شينًا 
من ذلك؛ فأقول مستعيتا بالله: 


کیھ کید عه 


مقدمة في ضوابط نافعة 


ينبغي لمن أراد فهم کلام الله فما صحیًا آن یتدبره تدبا صادقاء ویتفهم ما دل عليه من 
المعاني» ويطبقها على الواقع» فلا يراعي خحصوص الأسباب التي نزلت الآيات بسببهاء 
أو قيل: إنها نزلت بسببهاء بل يراعي عموم معنى الكلام» ويعلم أن السبب إذا ثبت فإنه 
جزء وفرذ من أفراد ذلك المعنى الذي دل عليه الكلام» وكذلك الأقوال التي يقولها 
المفسرون إذا تعددت فإن البصير بإمكانه أن يجعل جميعها داخلة في المعنى ومرادة منه 
حيث احتملها اللفظء ولا ينبغي له أن يحملها على التباين والتخالف» فكم ذكر في كير 
من الآيات أقوال متعددةٌ ومرجعها في الحقيقة كلها إلى المعنى العام. 

وإذا رتب الله على معنى من المعاني حكمًا كان ثبوت ذلك الحكم وكماله ونقصه 
بحسب قيام ذلك المعنى في العاملء مثال ذلك: الآثار العاجلة والآجلة التي رتبها الله 
على أوصاف الإيمان أو الإسلام أو الإحسان أو التقوى أو البر أو الصبر أو الخوف 
والرجاء آو الصدق أو الخشوع أو الصلاة والصيام والإنفاق وغيرهاء إذا كمل قيام العبد 
بها تج له الثواب» وإذا نقص نقص. وضد ذلك أوصاف الكفر والنفاق والكذب والخيانة 
والظلم ونحوها آثارها وعقوباتها بحسب ما قام بالعبد منها. ) 

- إذا دخلت (أل) على أسماء الأجناس كالإنسان والإنس والجن ونحوهاء أو دخلت على 
الأوصاف كالبر والتقوى والخير والصدق والإحسان والعدل والظلم ونحوهاء فإنها تفيد 
العموم؛ عموم الأشخاص أو عموم الأوصاف. 

والمفرد إذا أضيف يفيد العموم كما يفيده الجمع المضاف» وكذلك النكرات إذا جاءت 
بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط. ) 


- إذاآمر الله بشيء کان آمرّا به وبما لا یتم إلا به» وإذانهی عن شيء کان نهيا عن جمیع وسائله 
وتوابعه» وإذا آخبر بشيء یستلزم وجود أسباب ووسائل قبله کان خبرًا به وبوسائله. 
فاعتبر هذه الضوابط الجامعة التي لا تخلو كل سورة من القرآن من كثير منهاء واعلم أن 
المفسرين اصطلحوا على أن السور التي نزلت - كلها أو معظمها - قبل الهجرة تسمى مكيةء 
وغالبها في تقرير الأصول» والسور التي نزلت - كلها أو معظمها - بعد الهجرة تسمى مدنيةء 
وفيها تقرير الأصول أيصًا وكثيرٌ من الفروع كما ستراه» والله أعلم. 
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[مختصر تفسير سورة الفاتحة] 


لے اھر این ای © الکن ب ب السکییت © اخسن اَم ر © یب بے آلب ن 
لك تة ولق َون © هد الط لقم يرط اين أت علوم عب اْو كور 
و الاين 4 

هذه السورة مكية» وهي فاتحة الكتاب وآم القرآن؛ لرجوع معاني القرآن كلها إليها على 
وجه التأصيل والإجمال» والبسملة آية من القرآن» وهي فاصلة بين كل سورتين» ومعناها: 
أبتدئ مستعيتا ومتبركا بكل اسم لله» ذي الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» وهو 
الموصوف بالرحمة العظيمة الواسعة»ء التي من آثارها خيرات الدنيا وخيرات الآخرة. 

لحد 4: أي الشناء الكامل بصفات الكمال وكثرة النعم لله وحده. 

تب الستييت : الذي خلقهم ورزقهم ورباهم بنعمه الظاهرة والباطنةء وكل من 
سوى الله هم العالمون؛ من إنس وجن وملائكة وحيوانات ونباتات وجمادات» فالله رب 
الجميع» أعطى كل شيء منها خلقه اللائق به» ثم هدی کل مخلوق إلى ما خلق له» ومع 
ربوبيته لهم فهو  :‏ اَن لير : الذي وسعت رحمته كل شيء» وخص المتقين بالرحمة 
الكاملة المثمرة للسعادة الأبديةء ومع أنه ربهم فإليه مصيرهم فهو: 3# ملك بر الت #: وهو 
يوم القيامة» يوم کل أحد يدان بعمله؛ إن خيرّا فخي وإن شرا فشرْ» وخص يوم الدين مع أنه 
مالك الأيام كلها والخلائق كلها؛ لأنه في ذلك يظهر ملكه العظيم وعظمته الكاملة وتظهر 
آثار ملكه في جزاء العباد بأعمالهم» ويتساوى الخلائق كلهم بالخضوع لله والفقر الكاملء 
ل إن ڪل من ن السَمَوَتِ والارّضِ الہ ءا لن عدا [مریم : .]٩۳‏ 


ولما كان الله قد خلق الجن والإنس ليعبدوه بكمال معرفته وعبادته قدم تعره إلى عباده 


, 


بحمده والثناء عليه وتمجيده» ويترتب على هذا قيام المكلفين بعبادته والاستعانة به؛ فلهذا 


قال: إا و و . 
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)١(‏ هنا آخر ما وجد من مختصر التفسير يسر الله الحصول عليه كاملا. 
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لشي العلامة 


) الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيثات [ ا 
أعمالناء من يهل الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ٠‏ 
لا شريك له» وأشهد آن محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم تسلیمًا كثیرًا. 


ما بعد: 


فقد كنت كتبت كتابًا في تفسير القرآن مبسوطًا مطولاء يمنع القراء من الاستمرار بقراءته» 
ويفتر العزم عن نشره» فأشار علي بعض العارفين الناصحين أن أكتب كتابًا غير مطول› 
يحتوي على خلاصة ذلك التفسيرء ونقتصر فيه على الكلام على بعض الآيات التي نختارها 
ونتتقيها من جميع مواضيع علوم القرآن ومقاصده» فاستعنت الله على العمل على هذا الرأي 
الميمون» لأمور كثيرة منها: أنه بذلك يكون متيسرًا على المشتغلين» معيتا للقارئين» ومنها: 
أن القرآن العظيم ليس كغيره من الكتب في الترتيب والتبويب؛ لأنه بلغ في البلاغة نهايتهاء 
وفي الحسن غايته» وفي الأسلوب البديع والتأثير العجيب ما هو أكبر الأدلة على آنه كلام 
الله وتنزيل من حكيم حميد» فتجده في آية واحدة يجمع بين الوسائل والمقاصد» وبين 
الدليل والمدلول» وبين الترغيب والترهيب» وبين العلوم الأصولية والفروعية» وبين العلوم 
الدينية والدنيوية والأخحروية» وبين الأغراض المتعددة والمقاصد النافعة» ويعيد المعاني 
النافعة على العباد؛ ليتم علمهم» وتكمل هدايتهم» ويستقيم سيرهم على الصراط المستقيم 
علمّا وعملا. 

فالوقوف على تفسير بعض القرآن يعين أعظم عون على معرفة باقيه» والله جعله مثاني 
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تثنی فيه العلوم النافعة» والمعاني الجليلة الكاملة» وهذا من نیسیره ه تعالی لکتابه قال 
:کوک ا اذهل من كر [القمر: ۱۷]. 
ومما يدعو إلى هذاما تحتوي عليه هذه المقدمة المذكورة بقولنا: 


کړدعهمړه 


۱٦ 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 


JO 
في ذكر أوصاف القرآن العامة الجامعة‎ 


قد وصف الله كتابه بأوصاف جليلة عظيمة تنطبق على جميعه» وتدل أكبر دلالة على 
أنه الأصل والأساس لجميع العلوم النافعةء والفنون المرشدة لخير الدنيا والآخرة؛ وصفه 
بالهدی والرشد» والفرقان» ونه مبین وتبیان لکل شيء؛ فهو في نفسه هدی» ويهدي الخلق 
لجميع ما يحتاجونه من آمور دينهم ودنياهم» ويرشدهم إلى كل طريق نافع» ويفرق لهم بين 
الحق والباطل» والهدى والضلال» وبين أهل السعادة والشقاوة بذكر أوصاف الفريقين» وفيه 
بيان الأصول والفروع بذكر آدلتها النقلية والعقليةء فوصفه بهذه الأوصاف المطلقة العامة 
ا ا 

وقيد هدايته في بعض الآيات بعدة قيود: دما ای ل ال لقوم 
يعقلون» ويتفكرون» ولمن قَصْدّه الحق» وهذا بيان منه تعالى لشرط هدايته» وهو أن المحل 
لا بد آن يكون قابا وعاملاء فلا بد لهدايته من عقل وتفكير وتدبر لآياته؛ فالمُعرض الذي 
لا یتفکر ولا یتدبر آیاته لا ينتفع به» ومن لیس قصده الحق ولا غرض له في الرشاد» بل 
قصده فاسد» وقد وطن نفسه على مقاومته ومعارضته» لیس له من هدایته نصیب؛ فالأول 
حرم هدايته لفقد الشرط, والثاني لوجود المانع؛ فأما من أقبل عليه» وتفكر في معانيه وتدبرها 
بحسن فهم» وحسن قصد» وسلم من الهوی» فانه يهتدي به إلى کل مطلوب» وینال به کل 
غاية جليلة ومرغوب. ) 

ووصفه بأنه رحمة» وهي الخير الديني والدنيوي والأخروي المترتب على الاهتداء بالقرآن» 

فكل من كان آعظم اهتداء به فله من الرحمة والخير والسعادة والفلاح بحسب ذلك. 


۱۷ 


ووصفه بأنه نور؛ وذلك لبيانه وتوضيحه العلومَ النافعة» والمعانيّ الكاملة» وأن به يخرج 
العبد من جميع الظلمات: ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والشقاءء إلى نور العلم واليقين 


ووصفه بآنه شفاء لما في الصدورء وذلك يشمل جميع أمراض القلوب؛ فهو يوضح 
أمراض القلوب ويشخصهاء ويرشد العباد إلى كل وسيلة يحصل بها زوالها وشفاؤهاء 
فيذكر لهم أمراض الجهل والشكوك والحيرة وأسباب ذلك» ويرشدهم إلى قلعها بالعلوم 
النافعة واليقين الصادق» وسلوك الطرق الصحيحة المزيلة لهذه العللء ويذكر لهم أمراض 
الشهوات والغي» ويبين لهم أسبابها وعلاماتها وآثارها الضارة» ويذكر لهم ما به تعالج من 
المواعظ والتذكر والترغيب والترهيب» والمقابلة بين الأمور» وترجيح ما ترجحت مصلحته 


العاجلة والآجلة. 
ووصفه بأنه كله محکم» وکله متشابه في الحسن» وبعضه متشابه من وجه» محکم من 
وجه آخر. 


فأما وصفه في عدة آيات آنه كله محكم؛ فلبلاغته وبيانه التام» واشتماله على غاية الحكمة 
في تنزيل الأمور منازلهاء ووضعها مواضعَهاء وأنه متفق غير مختلف» ليس فيه اختلاف 
ولا تناقض بوجه من الوجوه. 

وأما حسنه فلما فيه من البيان التام لجميع الحقائق» ولأنه بين أحسن المعاني النافعة في 
العقائد والأخلاق والآداب والأعمالء فهي في غاية الحسن لفظًا ومعنى» وآثارها أحسن 
الآثارء وكل هذه المعاني المثناة في القرآن يشهد بعضها لبعض في الحسن والكمالء 
ويصدق بعضها بعصًا. | 

وأما وصفه بأن منه آياتٍ محكمات هن أم الكتاب» وأَحَرَ متشابهات» فالمتشابهات هي 
التي يقع الإإشكال في دلالتها لسبب من الأسباب اللفظية والعبارات المركبة» فأمر الله برها 
إلى المحكمات الواضحة» بينة المعاني» التي هي نص في المراد؛ فإذا ردت المتشابهات û‏ 


۱۸ 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 


إلى المحكمات صارت كلها محكمات» وزال الشك والإشكال» وحصل البيان للهدى من 
الضلال. 

ووصفه بأنه كله صلاح» ويهدي إلى الإصلاح» وإلى آقوم الأمور وأرشدها وأنفعها في 
والقلوب» وللأخلاق والأعمال» ويهدي إلى كل صلاح ديني ودنيوي بحيث تقوم به الأمورء 
وتعتدل به الأحوال» ويحصل به الكمال المتنوع من كل وجه بالإرشاد إلى كل وسيلة نافعة 
تؤدي إلى المقاصد والغايات المطلوبةء فلا سبيل إلى الهداية والصلاح والإصلاح لجميع 
الأمور إلا بسلوك الطرق التي أرشد القرآن إليهاء وحث العباد عليها. 

فمتی عرفت أن القرآن العظيم موصوف کله بهذه اللأوصاف التي هي أعلى الأوصاف 
وأكملها وأتمها وأنفعها للعباد» ونه آعيدت فيه هذه المعانى الجليلة. ومز جت فيه مزجا 
عجيبًا غريبًا في كماله وحسنه» فهمت أن طالب العلم إذا وقف على تفسير بعض الآيات 
تدرب بهاء وتوسل بها إلى معرفة بقية الآيات. 

لهذه الأسباب وغيرها رأينا أن المصلحة تدعو إلى الاقتصار على خلاصة ذلك التفسير؛ 
راجين من الرب أن يتم نعمته» وأن يحصل به المقصود؛ ورأينا أن الأحسن أن نذكر كل 
موضوع على حدته» لما فيه من التقريب والسهولة وجمع المعاني التي هي من فن واحد 
وفي آيات الفروع كثير من الأصول» ويدخل فيها من الترغيب والترهيب والقصص شيء 
کثیر؟ وهذا المزج العجيب من كمال القرآن وعظم تأثیره» فإنه کتاب تعلیم يزيل الجهالات 
المتنوعة» وکتاب تربية يفوم الأخلاق والأعمال» فهو يعلم قوم ويهذڏذب ویدب باعلی 
ما يكون من الطرق» التي لا يمكن للحكماء والعقلاء أن يقترحوا مثلهاء ولا ما يقاربها. 
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علوم التوحيد والعقائد والاصول 


-١‏ انيتا اسمن ایر الک مہ ربت آل تییوت O‏ اسن ای ر WY‏ ملك وم 
ال )اياك ن د وإياك تنعت ل 0 ا آهدتاآلسط الستقم © اا لذبن ا 


و رکس و 


عَم عر امغوب عَله روك المكالن 4 [الفاتحة: ١‏ - ۷]. 
أي: أبتدئ بكل اسم لله تعالى» لأن لفظ (اسم) مفرد مضاف» فيعم جميع أسماء الله 
الحسنى؛ فيكون العبد مستعيتا بربه» وبكل اسم من أسمائه على ما يناسبه من المطالب» 
وأجل ما يستعان به على عبادة الله؛ واجل ذلك الاستعانة على قرأءة کلام الله وتفهم 
معانیه» والاهتداء بهدیه. 


اَن هو المألوه المستحق لإفراده بالمحبة والخوف والرجاء وأنواع العبادة كلهاء لما 
اتصف به من صفات الكمال» وهي التي تدعو الخلق إلى عبادته والتأله" له. 

اَن لكي 4: اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت 
كل شيء» وعمت كل مخلوق» وكتب الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله؛ 
فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية» ومن عداهم محروم من هذه الرحمة 
الكاملةء لأنه هو الذي دفع هذه الرحمة وأباها بتكذيبه للخبرء وتوليه عن الأمرء فلا يلومن 
إلا نفسه. 

ا ا ا ا را ا ای راا 
الإيمان بأسماء الله كلهاء وصفاته جميعهاء وبأحكام تلك الصفات؛ فيؤمنون - مثلا - پأنه 
رحمان رحيم: ذو الرحمة العظيمة التي اتصف بهاء المتعلقة بالمرحوم» فالنعم كلها من 


)۱( الأله: الكتشك والتعتّد. لسان العرب (اله). 
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آثار رحمته» وهکذا يقال في سائر الأسماء الحسنى؛ فيقال عليم: ذو علم عظيم» يعلم به 
كل شيء» قدير: ذو قدرة يقدر على كل شيء فإن الله قد أثبت لنفسه الأسماء الحسنى»› 
والصفات العلياء وأحكام تلك الصفات, فمن ثبت شيتًا منها ونفى ا ا و 
للنقل والعقل متناقصًا مبطلا. 

المد 4% الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال» وبأفعاله الدائرة بين الفضل 
والعدل» المشتملة على الحكمة التامة؛ ولا بد في تمام حمد الحامد من اقتران محبة الحامد 
ااا ا ا ا 

رمب انميت : الرب هو المربي جميع العالمين بكل آنواع التربيةء فهو الذي 
خلقهم ورزقهم وأآنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة» وهذه التربية العامة لجميع الخلق» 
برهم وفاجرهم» بل المكلفين منهم وغيرهم. , 

وما التربية الخاصة لأنبيائه وأوليائه» فإنه مع ذلك يربي إيمانهم فيكمله لهم» ويدفع عنهم 
الصوارف والعوائق التي تحول بينهم وبين صلاحهم وسعادتهم الأبديةء وتيسيرهم لليسرى 
وحفظهم من جميع المكاره» وكما دل ذلك على انفراد الرب بالخلق والتدبير والهداية وكمال 
الغنى» فإنه يدل على تمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار» فيسأله من في السماوات 
والأرض - بلسان المقال والحال - جميع حاجاتهم» ويفزعون إليه في مهماتهم. 

ك بور اليب : المالك هو من اتصف بالصفات العظيمة الكاملة التي يتحقق 
الملك» التي من آثارها أنه يأمر وينهى» ويثيب ويعاقب» ويتصرف في العالم العلوي والسقلي 
التصرف التام المطلق بالأحكام القدرية والأحكام الشرعيةء وأحكام الجزاء فلهذا أضاف 
ملكه ليوم الدين مع آنه المالك المطلق في الدنيا والآخرة؛ فإنه يوم القيامة الذي يدين الله 
فيه العباد بأعمالهم خيرها وشرهاء ويرتب عليها جزاءهاء وتشاهد الخليقة - من آثار ملكه 
وعظمته وسعته» وخضوع الخلائق كلها لعظمته وكبريائه» واستواء الخلق في ذلك اليوم على 
اختلاف طبقاتهم في نفوذ آحکامه عليهم - ما یعرفون به كمال ملكه» وعظمة سلطانه. 
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اك نة وك ََسَميث ه أي: نخصك يا ربنا وحدك بالعبادة والاستعانة» فلا نعبد 
غيرك ولا نستعين بسواك؛ فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوالء الظاهرة والباطنةء فهي القيام بعقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله؛ محبة لله وخضوعًا 
له» والاستعانة هي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في حصول 
ذلك وهذا التزام من العبد بعبودية ربه» وطلب من ربه أن يعينه على القيام بذلك وبذلك 
يتوصل إلى السعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرورء فلا سبيل لذلك إلا بالقيام بعبادة الله 
والاستعانة به» وعلم بذلك شدة افتقار العبد لعبادة الله والاستعانة به. 


$ أهَيتَالصَرَّط الْسَقم 4 أي: دلنا وأرشدناء ووفقنا للعلم بالحق والعمل به» الذي هو ٠‏ 
الصراط المستقيم» المعتدل الموصل إلى الله وإلى جنته وكرامته» وهذا يشمل الهداية 
إلى الصراطء وهي التوفيق لِلُزوم دين الإسلام» وترك ما سواه من الأديان الباطلة» ويشمل 
الهداية في الصراط وقت سلوكه علمًا وعملا؛ فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبدء 
ولهذا أوجبه الله ويسره» وهذا الصراط هو #‡ عط لين امت عََْ ه: بالنعمة التامة المتصلة 
بالسعادة الأبديةء وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحو ن عير O EA‏ 4: 
وهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم» اا الذين ضلوا عن الحق 
کالنصاری ونحوهم. 

فهذه السورة على إيجازها قد جمعت علومًا جمة» تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: 
توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: رب انستييت ‏ وتوحيد الألوهية من قوله: د 
َد َك نََسَع #» فهو المألوه بعبادته والاستعانة به» وتوحيد الأسماء والصفات بأن 

يثبت لله صفات الكمال كلها التي أثبتها لنفسه» وأثبتها له رسوله کل وقد دل على ذلك 
ات الحمد لله؛ فإن الأسماء الحسنى والصفات العليا وأحكامها كلها محامد ومدائح لله 
تعالى» وتضمنت إثبات الرسالة في قوله: 3 هراط الَْْقَمٌ ٠#‏ لأنه الطريق الذي عليه 
النبي بي وذلك فرع عن الإيمان بنبوته ورسالته» وتضمنت إثبات الجزاء» وأنه بالعدلء 
وذلك مأخوذ من قوله: چ مَك يورال 4. 
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وتضمنت إثبات مذهب أهل السنة والجماعة في القدرء وأن جميع الأشياء بقضاء الله 
وقدره» ون العبد فاعل حقيقة حقيقة» ليس مجبو راعلى أفعاله» وهذايفهم من قوله: 9 إياك ب دوا 
سيين 4 فلولا أن مشيئة العبد مضطر فيها إلى إعانة ربه وتوفيقه لم يسأل الاستعانة. 

او وهو اللإخلاص الكامل لله في قول العبد: لإاك سد وإ 

ولما كانت هذه السورة بهذه العظمة والجلال أوجبها الشارع على المكلفين في كل ركعة 
من صلاتهم فرصا ونفلا؛ وفیها تعلیم من الله لعباده کیف يحمدونه ویشنون علیه» ویمجدونه 
بمحامده» ثم يسألون ربهم جميع مطالبهم» ففيها دليل على افتقارهم إلى ربهم في الأمرين: 
مفتقرين إليه في أن يملأ قلوبهم من محبته ومعرفته» ومفتقرين إليه في أن يقوم بمصالحهم 
ورو ا ا 


۲ وولو و ءا ما باه ازل تا وما نرد إل هعم وميل وإشحق وععُوب ساط وما 
أرق موی یکی و مآ أو الوت من ريه لا دقرف بان أحار نهم و ن لھ مسلون 4€ 


[البقرة:١٠١٠].‏ 
هذه الآية الكريمة لها شأن كبير؛ كان - عليه الصلاة والسلام - يقرؤها كثيرًا في الركعة 
الأولى من سنة الصبح» وقد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان بهء فإن الإيمان الشرعي 
هو تصديتى القلب التام وإقراره بهذ الأصول» المتضمن لأعمال الجوارح ولأعمال القلوب؛ 
وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه اللإسلام» وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها؛ فهي إيمان» وهي 
من آثار الإيمان» فإذا أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكرء وكذلك إذا أطلق اللإسلام فإنه يدخل 
فيه الإيمان» فإذا قرن بين الإسلام والإيمان فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الصحيحة 

والإرادات الصالحة» وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. 


وكذلك إذا جمع بين الإيمان والعمل الصالح» > فالإیمان لما في الباطن» والعمل 
کک ومع إطلاق الإإيمان يدخل فيه العمل الصالح» كما في کثير من الآيات؛ 
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ژۓ ۋم 


فقوله تعالى: 3# فولوأ ءامتابألَّ ‏ ... إلخ» أي: قولوا ذلك بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم» 
وهذا هو القول التام الذي يترتب عليه الثواب والجزاء؛ فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد 
القلب ليس بإيمانء بل هو نفاق» فكذلك القول الخالي من عمل القلب عديم التأثير قليل 
الفائدة. 

وفي قوله: ‡ فووا 4 إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لها؛ إذ هي أصل 
الدين وأساسه» وفي مثل قوله: ءامَىَا & - وما أشبهها من الآيات التي يضاف الفعل فيها 
إلى ضمير الجمع - إشارة إلى آنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعًاء والحث على 
الائتلاف» والنهي عن الافتراق» وآن المؤمنين كالجسد الواحد» عليهم السعي لمصالحهم 
كلها جميعًاء والتناصح التام. 

وفيه دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييدء بأن يقول: أنا 
ممن بالله؛ كما يقول: آمنت بالله» بل هذا الأخير من أوجب الواجبات» كما أمر الله به أمرًا 
حتمّاء بخلاف قول العبد: آنا مؤمن» ونحوه» فإنه لا يقال إلا مقرولًا بالمشيئة لما فيه من 
تزكية النفس؛ لأن الإيمان المطلق يشمل القيام بالواجبات وترك المحرمات» فهو كقوله: آنا 
مت آو ولي أو من أهل الجنةء وهذا التفريق هو مذهب محققي آهل السنة والجماعة. 

فقوله: ءَامَسَاباّه 4 آي: بأنه واجب الوجود» واحد أحد فرد صمده متصف بكل صفة 
كمال» منزه عن كل نقص» مستحق لإفراده بالعبودية كلهاء وهو يتضمن الإخلاص التام. 

ما أل يتا يدخل فيه: الإيمان بألفاظ الكتاب والسنة ومعانيهماء كما قال تعالى: ٠‏ 

) وَآنرَلٌ أله عت الكت وألكمة [النساء: ۱۱۲]. وراك ال ڪر لبن لتاس ما 
رل للم 4 [النحل:٤٤].‏ ) j‏ 

فيد حل في هذا الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله؛ من أسماء الله وصفاته وأفعاله 
وصفات رسله» واليوم الآخر والغيوب كلهاء والإيمان بما تضمنه الكتاب والسنة أيصًا؛ من 
الأحكام الشرعية: الأمر والنهي وأحكام الجزاءء وغير ذلك. 
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وما أل إل إبرَعم ‏ .. إلخ: فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء 
والإيمان بالأنبياء عمومًاء وخصوصًا من نص عليهم منهم في الآية الكريمة وغيرها؛ لشرفهم 
ولكونهم أتوا بالشرائع الكبار» فمن براهين الإسلام ومحاسنه» وأنه دين الله الحق؛ الأمر ‏ 
بالإیمان بکل کتاب أنزله الله» وکل رسول أرسله الله مجملا ومفصلا؛ فكل من ادعى أنه 
علی دین حق کالیهود والنصاری ونحوهم فإنهم یتناقضون فیؤمنون ببحض ویکفرون ببحضء 
فيبطل كفرهم وتكذيبهم تصديقهم» ولهذا أخبر عنهم نهم الكافرون حقاء وأنه لا سبيل 
يسلك إلى الله إلا سبيل الإيمان بجميع الرسل» وبجميع الكتب المنزلة على الرسل. 

ر ر ا را ی الین 
خلقه في تبليغ دينه» ونه ليس لهم من الأمر شيء؛ وفي الإخبار بآنه من ربهم بيان آن ِن 
کمال ربوبیته لعباده التربية التامة أنه أرسل إ إليهم رسله» وآنزل علیهم کتبه» ليعَلّموهم 
ویرگوهم ويخرجوهم من الظلمات إلى النور» وأنه لا يليق بربوبيته وحكمته آن يتركهم 
سدى» لا يۇمَرون ولا ينهون» ولا یثابون ولا یعاقبون. 

ويفهم من الآية الكريمة الفرق بين الأنبياء الصادقين» وبين من يدعي النبوة من الكاذبين؛ 
فإن الأنبياء يُصدق بعضهم بعصًاء ويشهد بعضهم لبعض» ویکون کل ما جاءوا به متفقًا 
لا يتناقض» لأنه من عند الله» محكم منتظم» وأما الكَدّبة فإنهم لا بد أن يتناقضوا في آخبارهم 
وأوامرهم ونواهيهم ويُعلم كذبهم بمخالفته لما يدعو إليه الأنبياء الصادقون. 

A O OA DE E 
العمل» قال: #و 2 ١مُسلِمُودَ  آي: خاضعون لعظمته» منقادون لعبادته بباطننا وظاهرناء‎ 
مخلصون له بذلك؛ فإن تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر.‎ 

فهذه الأصول المذكورة في هذه الآية قد أمر الله بها في كتابه في عدة آيات من القرآن 
إجمالا وتفصيلاء وأثنى على القائمين بهاء وأخبر بما يترتب عليها من الخير والثواب؛ وآنها 
تکمل العبد وترقیه في عقائده وأخلاقه وآدابه» وتجعله عدلا معتبرا في معاملاته» وتوجب له 
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خير الدنيا والاخرة ويحيا بها الحياة الطيبة في الدارين» وتجلب له السعادتينء وتدفع عنه 
شرور الدنيا والآخرة» وقد أخبر في هذه السورة أن الرسول والمؤمنين قاموا بهذه الأصول 
علمّا وتصديقا وإقرارًاء وعماا ودعوة وهداية وإرشاداء فكُثّب أهل العلم المصنفة في العقائد 
كلها تفصيل لما في هذه الآية الكريمة. . 
إل هو الى ی اقيم ا تاق الوت رمان الأرض 
دا ازى شفع ند إل دند بعلم ما بن آيدديوتر EAs‏ ولا يڃيطون سىء من 
لوو إلا یما اه و كيه الوت والذرض ولاو طا وهو الم المي 4 
i‏ 
قد أخبر النبي ية أن هذه الآية أعظم آيات القرآن على الإطلاق» وأنها تحفظ قارئها 
من الشياطين والشرور كلها؛ لما احتوت عليه من معاني التو حيد والعظمة» وسعة صفات 
الكمال لله تعالى؛ فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهيةء وأنه لا يستحق الألوهية 
غيره» فآلوهية غيره وعبادة غيره باطلة ضارة في الحال والمالء وعبادته وحده لا شريك 
له هي الحق» الموصلة إلى كل كمال؛ ونه الحي كامل الحياةء فمن كمال حياته أنه السميع 
البصير القديرء المحيط علمه بكل شيء» الكامل من كل وجه. 


ف الي #: يتضمن جميع الصفات الذاتية» و#والقيوم &: الذي قام بنفسه» واستغنى 
عن جميع المخلوقات» وقام بها فأوجدها وأبقاهاء وأمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها؛ 
ف ##القيوم #: يتضمن جميع صفات الأفعالء ولهذا ورد أن اسم الله الأعظم الذي إذا 
دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطی: ا آنه کا إله إلا هو آل ألقيوم فان هذين الاسمين 
الكريمين يدخل فيهما جميع الكمالات الذاتية والفعلية. 


رو ر رہ ٣و‏ 


ومن کمال حیاته وقیومیته أنه لا تاخده که ولا وم اي نعاس» لأنهما إنما يعرضان 
للمخلوق الذي يعتریه ات E‏ والانحلالء ويره عنهما ذو العظمة والكبرياء 
والجلال. 


\ 


۲٣٦ 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 


وآخبر آنه مالك لجميع ما في السماوات وما في الأرض» فكلهم عبيده ومماليكه» 
لا يخرج أحد منهم عن هذا الوصف اللازم؛ فهو المالك لجميع الممالك» وهو الذي اتصف 
بصفات الملك الكامل» والتصرف التام النافذء والسلطان والكبرياء. 

ومن تمام ملکه آنه لا یشفع عنده أحد | اا ا ع ا 
لا بقَمون على الشفاعة لأحد حتى يأذن لهم: NBA‏ 
وألأرّض & [الزمر: [<٤‏ 

ولا یشفعون إلا لمن ارتضاه الله» ولا یرضی إلا عمن قام بتوحیده واتباع رسله» فمن لم 
صف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب» وأسعد الناس بشفاعة محمد إل من قال" «لا إله 
إلا الله خالصا من قلبه»'. 

ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط» وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة 
e O LA‏ التي لا حدٌ لهاء وأنه لا تخفی عليه 
حافيةء هو غلم عاپتة الا ES‏ وما تی ادو [غافر: ٩‏ ونك مَمَاتح اليب لايعَلَمُها 
لاهو ریا ایال اترو تفط ون وک کا یکا بون ئي آلا آرت 
ولا یاہیں الا یکدی مین 4 [الأنعام:۹٥].‏ وأن الخلق لا يحيط أحد منهم بشيء من علم الله 
ولا معلوماته إلا بما شاء منهماء وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدريةء وهو جزء 
يسير جا بالنسبة إلى علم الباريء تضمحل العلوم كلها في علم الباري ومعلوماته» كما قال 
أعلم المخلوقات» وهم الرسل والملائكة: سَبْحَدَك لا عِلْم لا لما عَلَمَََا & [البقرة: [YY‏ 

ثم أخبر عن عظمته وجلاله» وأن كرسيّه وسع السماوات والأرض» وأنه قد حفظهما بما 
فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في مخلوقاته مع ذلك فلايئوده - آي: 
يثقله - حفظهماء لكمال عظمته وقوة اقتداره وسعة حكمته في آحکامه. 


: .)4٩( البخاري‎ )۱( 


1۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


#وهو ألْعلى 4 بذاته على جميع مخلوقاته» فهو الرفيع الذي باين جميع مخلوقاته؛ وهو 
العلي بعظمة صفاته» الذي له كل صفة كمال ومن تلك الصفات أكملها ومنتهاهاء وهر 
الحَليّ الذي قهر جميع المخلوقات» ودانت له كل الموجودات» وخضعت له الصعاب» 
وذلت له الرقاب. 

#العِيم #: الجامع لجميع صفات العظمة كرا والمجده الذي تحبه القلوب» 
وتعظمه الأرواح» ويعرف العارفون أن عظمة كل موجود - وإن جلت عن الصفة - فإنها 
مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم» فتبارك الله ذو الجلال والإكرام. 


فاية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني وأفرضها على العباد» يحق أن 
تكون أعظم آيات القرآن» ويحق لمن قرأها متدبرا ممما أن يمتلى قلبه من اليقين والعرفان 
والإيمانء وأن يكون بذلك محفوظا من شرور الشيطان» وقد نعت الباري نفسه الكريمة بهذه 
الأوصاف في عدة آيات من کتابه. 


کے کی نے سے ر رھ سے سے 


٤‏ ۾ سهد له أ لا إه إلا هو والمكيكة وأولواً لأر قايا 
ازيم [آل عمران: ۱۸]. 

هذه أجل الشهادات على الإطلاق؛ فإنها صدرت من الملك العظيم» ومن ملائكته وأنبيائه 
وأهل العلم على أجل مشهود عليه؛ وهو توحيد الله وقيامه بالقسط» وذلك يتضمن الشهادة 
على جميع أحكام الشرع» وآحكام الجزاء؛ فإن الدين أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده 
بالعبادةء والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء السا والعز والجلال» وبنعوت 
الجود والبر والرحمة والإحسان والجمال» وبكماله المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق 
A‏ 
ما يني عليه عباده. 

وأما القسط فهو العدل الكامل؛ والله تعالى هو القائم بالعدل في شرعه وخلقه وجزائه؛ فإن 
العبادات الشرعية والمعاملات وتوابعهاء والأمر والنهي كله عدل وقسط لا ظلم فيه بوجه 


۲۸ 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 


e‏ بل هو في غاية الإحكام والانتظام» وفي غاية الحكمةء والجزاءٌ على الأعمال 
کله دا ثر بين فضل الله وإحسانه على الموحدين المؤمنين به» وبين عدله في عقوية الكافرين 
والعاصین فإنه لم یهضمهم شیتًا من حسناتهم» ولم یعذبهم بغیر ما کسبوا: ولا رر وازرة ودد 
ری & [الأنعام: ٤‏ وقال تعالی: إل ای کی اکر دة مآ 4 [الأنعاء :۹. فتوحید الله 
ودینه قد ثبت بوتا لا ریب فيه» وهو آعظم الحقائق وأوضحهاء وقد شهد الله له بذلك بما أقام 
من الآيات والبراهين والحُجج المتنوعة عليه» ومن شهادته تعالى أنه أقام آهل العلم العارفين 
بهذه الشهادة» فإنهم المرجع للعباد في تحقيق قیق کل حق» وإبطال کل باطل؛ لما خصهم الله به 
من العلم الصحيح» واليقين التام» والمعرفة الراسخةء وهذا من جملة فضائل العلم وأهله» فإن 
الله جعلهم وسائط بينه وبين عباده» يبلخونهم توحيده ودينه» وشرائعه الظاهرة والباطنة؛ وأمر 
الناس بسؤالهم والرجوع إلى قولهم» وأنهم هم الأئمة المتبوعون» وغيرهم تابع لهم في الدنيا 
ا ر ای ا اور و 
ذكر القول الفصل في ذلك الصادر من آهل ك ويال ذبن اون توا الم و والإيمن لقدلْنُتمّ في 
کب آنه ال وم ألمب و کھدا بلعث وآ ڪم تم ا مون [الروم: .]٥٣‏ 

رادار ر کان ع ار ان من انه اتمم فل عارذلا د 
E‏ لا يخفى. rs‏ 

ه- إا آله افر لاتمۇي الۇك TEE‏ 

و منونکر که [محمد: 14 ) 

العلم لا بد فيه من إقرار القلب» E‏ ولا يتم ذلك 
إلا بالعمل بمقتضى ذلك العلم في كل مقام بحسبه» وهذا العلم الذي أمر الله به فرض عين 
علی کل إنسان» لا يسقط عن أحد کائتا مَن کان. 

والضرورة إلى هذا العلم والعمل بمقتضاه - من تمام التأله لله - فوق كل ضرورة» والعلم 
بالشيء يتوقف على معرفة الطريق المفضي إلى معرفته وسلوكها. 


۲۹ 


وللطريق إلى العلم بأنه (لا إله إلا هو) على وجه الإجمال والعموم آمور: 
E E E‏ 
ا بستحق الاألوهية سواه» وتو جب بذل الجهد 
الان العلم بأنه الرب و بالخلى والرزق والتديير› فبذلك يعلم ان المنفرد 
بالألوهية. 

الغالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والراطنة؛ الدينية والدنيوية» فإن ذلك پو جب 
ا القلب هة إن وا0 هرخ شك 4 

الرابع: ما يراه العباد ويسمعونه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر لرسله 
وأتباعهم» ومن النعَم العاجلة المشاهَدة» ومن عقوبته لأعدائه المشركين به» فإن هذا برهان 
على أنه وحده المستحق للألوهية. ) 

الخامس: معرفة أوصاف الا وثان والأنداد التي عَبدَّث مع اللهء واتَحِدَت آلهةًء وأنها فقيرة 
إلى الله من كل وجهء ناقصة من كل وجه» لا تملك لنفسهاء ولا لمن عبدها نفعًا ولا ضرا 
ولا مولًا ولا حياة ولا نشورًا؛ فالعلم بذلك يُعلم به بطلان إِلَهّتهاء ون ما يدعون من دون 
الله هو الباطل» وأن الله هو الإله الحق المبين. 

السادس: اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه. 

السابع: تفاق الأنبياء والرسل والعلماء الرانیین على ذلك» وشهادتهم به وهم خواصس 
الخلقء وأكملهم آخلاقًا وعقولًا وعلمًا ويقيتا. ) 

الثامن: ما آقامه الله من الأدلة والآيات الأفقية والنفسية» التي u‏ التو حید اعظہ 


.]٠١ وذلك مصداق قوله تعالی: $ سیه اتان الفاق وف آَسج 4[ فصلت:‎ )١( 


۰ 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 


دلالة وأوضحَهاء وتنادي عليه بلسان المقال ولسان الحال» بما آودعها من أطائف صنعته 

التاسع: ما أودعه الله في شرعه من الآيات المحكمة والأحكام الحسنة والحقوق العادلة 
والخير الكثيرء وجلب ن کلها ودفع المضارء ومن الإإحسان المتنوع› وذلك يدل أکبر 
دلالة آنه الله الذي لا ر ا ا ر ا 
بذلك. 


فهذه الطرق التي لا تحصى أنواعها وأفرادها قد أبدأها الله في كتابه وأعادهاء ونبه بها 
العباد على هذا المطلوب الذي هو أعظم المطالب وأجل الغايات» فمن سلك طريقا من هذه 
الطرق آفضت به إلى العلم واليقين بآنه لا إله إلا هوء وكلما ازداد العبد سلوكا لهذه الطرق 
ورغبة فيها ومعرفة ازداد يقينه ورسخ إيمانه» وكان الإيمان في قلبه أرسخ من الجبال» وأحلى 
من کل لذيذ وأنفس من كل نفيس. 

والطريق الأعظم الجامع لذلك کله تدبر القرآن العظيم والتأمل في آياته» فإنه الباب 
اا ا ويل ومن فاا وح ا ا ل من قر 

وقوله: «[وأسَتَعْفِْرّ َي . أي: اطلب من ربك المغفرة لذنبك بأن تفعل الأسباب 
التي تحصل بها المغفرة: من الدعاء بالمغفرة والتوبة النصوح» وفعل الحسنات الماحية 
وترك الذنوب» والعفو عن الخلق والإحسان إليهم» ومن ذلك الاستغفار لهم» فلهذا قال: 
ئۇ وللمۇمنين لومت 4 [محمد: ۱۹]. فهذا من ثمرات الإيمان بسبب إيمانهم كان لهم حق 
على كل مسلم أن يدعو لهم بالمغفرة. ا 

وإذا كان العبد مأمورًّا بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات فمن لوازم ذلك أن يكون ناصحًا 
لهم» يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه» ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه» ويحثهم على 
الخير» وينهاهم عن الشرء ويعفو عن معايبهم ومساوئهم» ويحرص على اجتماعهم اجتماعا 


۳۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تتألف به قلوبهم» ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق» فإنه بالائتلاف 
قا 

وواه يعم متقلتکم ومنو منونکر که [محمد: ..٩4‏ أي: تصرفاتكم وحركاتكم وذهابكم 
N EE PERE EERE‏ 
التخويف والترغيب من الجزاء على الأعمال حسنها وسيئها. 
٦‏ ک هوان لی ر لہ إلا ُو عدم لی وال امور امن رة © هو الله 
الى ٩‏ اله إلا هو لمك القدوش السَلم امم الَمْهَيّن الْمَرر ألْجََارُ 
ا یکدی او ع ا وت ل هر آنه للق الا رئ المصور له آلأسما 

الس يسح هرما ۶ لکوت لأر لملم 4 [الحفر: 4-۲[ 

ا 
والاعتقاد» فأخبر آنه المألوه“ الذي لا يستحق العبادة سواه؛ وذلك لكماله العظيم وإحسانه 
الشامل› وتدییره العام وحكمه الشاملة» فهو الاإاله الحق» وما سواه فعبودیته باطلة» لأنه خال 
من الكمال» ومن الأفعال التي فيها النفع والضر. 

OA OG PEDE PG 
مكان من الأمكنةء ولا زمان من الأزمنة.‎ 

ومن كمال عله وقدرة انبعل ما قفن الأ رش من الأمراته وما فرق من حزان 
وما استحال من حال إلى حال؛ أحاط علمًَا بذلك على وجه التفصيل» فلا يعجزه إعادتهم 
للبعث والجزاء. 


ووصف نفسه بأنه # امن الد م 4 الذي وسعت رحمته الخليقة بأسرهاء وملأت 
)١(‏ المَألوه: المعبود. لسان العرب (أل ه). 


۲۲ 


تيسير اللطيف المنان فى خلاصة تفسير القرآن 


الوجود كله؛ ووصف نفسه بأنه «#ألمَلْكُ ي وهو الذي له الملك التام المطلقء له صفات المَلْك 
التي هي نعوت العظمة والكبرياء والعز والسلطان» وله التصرف المطلق في جميع الممالك 
الذي لا ينازعه فيه منازع» والموجودات كلها عبيده وملكه» ليس لهم من الأمر شيء. 
وأخبر أنه اقوش أَلسَلَمُ ‏ أي: المقدس المعظم السالم من جميع العيوب 
والنقائص المنافية لكماله #المُومِنْ € المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به من الآيات 
البينات والبراهين القاطعات والحجح الواضحات, الذي له العلم كله» ويعلم من أوصافه 
المقدسة ونعوته العظيمة ما لا يعلمه بشر ولا ملّك» ويحب نفسه وما هو عليه من الجلال 
والجمال» 3# لعٍ : الذي له العزة كلهاء عزة القوة والقدرةء فهو القوي المتين» وعزة القهر 
والغلبة لكل مخلوق» فكلهم نواصيهم بيده» وليس لهم من الأمر شيءء» وعزة الامتناع الذي 
تمع بعزته عن کل مخلوق» فلایُعارض ولا يُمانع» ولیس له ندید ولا ضدید» ‡ السار 4: 
الذي قهر جميع المخلوقات» ودانت له الموجودات» واعتلى على الكائنات» وجبر بلطفه ٠‏ 
وإحسانه القلوب المنكسرات» «ألْمُتَكَبَرٌ 4: عن النقائص والعيوب» وعن مشابهة أحد 
من خلقه» ومماثلتهم لعظمته وکبریائه» سبحلن أله عماشردونَ 4: وهذا تنزیه عام عن کل 
ما وصفه به من شرك به ولم يََدِرْهٌ حق قذْره. 
# هو ألهالْحَلقٌ 4: لجميع المخلوقات» الارئ 4: بحكمته ولطفه لجميع البَربّات. 
#ألْمْصَوَرُ 4: بحسن خلقه لجميع الموجودات» أعطی کل شيء خلقه» ثم هدی کل مخلوق 
وکل عضو لما خلق له وهییٌ. 
فالله تعالى قد تفرد بهذه الأوصاف المتعلقة بخلقه» لم يشاركه في ذلك مشارك وهذا 
من براهين توحيده» وأن من تفرد بالخلق والبزء والتصوير فهو المستحق للعبودية ونهاية 
الحب وغاية الخضوع» له ألذْسْمَاء لى : وقد ورد في الحديث الصحيح: إن لله 
تسعة وتسعين اسمًا؛ مائة إلا واحدًاء من أحصاها دخل الجنة؟'؛ يعني: أحصى ألفاظها 
(۱) البخاري »)۲۷۳۹١(‏ مسلم (۲۹۷۷). 


۳۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وحفظها وعقلها وتعبد لله بهاء فهو تعالى الذي له كل اسم حسن» وكل صفة جلال وكمالء 

فیستحق من عباده کل إجلال وتعظیم وحبٌ وخضوع» ٭#سیح IT‏ 

يعني: من المكلفين والحيوانات والأشجار والجمادات» ون من شىء إلا سی عجرو وکن 

لان فهو يهم | نه کان لیما عفورا 4 [الإسراء: .]٤٤‏ اوهو أَلْعَرْبر الحم في خلقه 

وشرعه. 

۷- بسم الله الرحمن 2 مرا اکا © اڈ ارس کڈ کہ رز و 
وکد © وم کن لهڪ فو اد 4 [الإخلاص:٠-٤].‏ 

ل € آي: قل قولًا جازمًا فیه» معتقدًا له» عارقا بمعنا» عاملا بمقتضاه من الإيمان بالله 
والتعظيم والخضوع» #إهو اله هد که آي: الذي انحصرت فيه الأَحَلِيّة» وهي التفرد بكل 
صفة كمال» الذي لا يشاركه في ذلك مشارك؛ الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى 
والأفعال المقدسة والتصرف المطلق» ‏ أله الصََمَدُ 4 أي: السيد الذي قد انتهى سؤدده» 
العليم الذي قد كمل علمه» الحليم الذي قد كمل في حلمه» وفي قدرته» وفي جميع أوصاف 
كماله؛ ولأجل هذا صمدت له المخلوقات كلهاء E‏ وفزعت إليه 
الخليقة في مَهمّاتها ومَلمًاتها. 

فالصمد هو الذي صمدت له المخلوقات لما اتصف به من جميع الكمالات» ومن كماله 
نه ووک ڪرو موكد ه لأنه الغني المالك, فاتخاذ الولد ينافي ملكه وغناه» #‡ ولم 
e foe‏ لیس له مکافۍ ولا مثیل في آسمائه وصفاته وأفعاله» تبارك 
وتعالی. 

فهذه السورة أصل عظيم من أصول الإيمان وقد تضمنت توحيد الأسماء والصفات» 
ومن لوازم ذلك توحيد الإلهيةء ون المتفرد بالوحدانية من كل وجه الذي ليس له مثيل 
بوجه من الوجوه» هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له» لا إله إلا هو. 


وو س ع ےس صر ت 
۸- ولک ھک لله وود لا إل إلا هو ألَحْمَن أَلرَمِمُ 4 [البقرة: .]٠١۳‏ يخبر الله تعالىء 
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- وهو أصدق القائلين» أنه لله وکود 4 آي: متو حد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله؛ فليس له شريك» ولا سَمېٌ له» ولا كفو ولا مثل ولا نظیر ولا خالق 
ولا مدبر غیره. ) 
فإذا تقر أنه كذلك فهو المستحق لأ يُوَلّه ويُعبد بجميع أنواع العبادةء ولا يُشرك به أحد 
من خلقه» لأنه ‏ أَحَمَنْ اَم 4: اا ااا ا ا رحمة أحده 
او عت کل ھی وغم کل جي 
فبرحمته وجدت المخلوقات» وبرحمته حصلت لها آنواع الكمالات» ورس اندفع 
عن العباد كل نقمة» وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه» وبين لهم کل ما e‏ 
أمور دينهم ومصالح دنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 
E NG OR ER AAO‏ 
لا نفع أحدًاء علم آنه لا يستحق العبادة إلا المتفرد بالنعم» الدافع للمكاره» وَعَيّن على العباد 
أن يفردوه بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل»› وغير ذلك من أنواع الطاعات» 
وإن من أظلم الظلم وأقبح القبيح وأعظم الضلال أن يُعْدَّل عن عبادته إلى عبادة العبيد» وأن 
يُشرَك المخلوقون من تراب بالرب العظيم» وأن يُسّوّى المخلوق العاجز القاصر الناقص من 
كل وجه بالرب الخالق المدبر القوي» الذي قهر كل شيء» وخضعت له الرقاب. 
ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته» وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقينء 
والاستدلال على ذلك بتفرده بالرحمة التي من آثارها جميع البر والإحسان في | الدنيا 
والآخرة» ثم ذكر الله الأدلة التفصيلية بقوله: 


iê [البقرة‎ 
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أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات» أي: أدلةء على وحدانية الباري 
وإلهيته» وعظيم سلطانه ورحمته» وسائر صفاته» وآية على البعث والجزاء لقوم يعقلون؛ 
أي: لهم عقول يُعْولونها فيما خلقت له؛ فعلى حسب ما مَنْ الله على عبده من العقلء 
وصرفه في التفكر في الآيات ينتفع بها ويعرفها ویعقلها بعقله وفکره وتدبره؛ ففي خلق 
السماوات: في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانهاء وما جعل الله فيها من الشمس 
والقمر والنجوم وجريانها بانتظام عجيب - لمصالح للعباد. 

وفي خلت الأرض» وجعلها مهادًا للخلق يمكنهم القرار عليهاء والانتفاع بما عليها 
والاعتبار - ما يدل ذلك على انفراد الله بالخلق والتدبير» وبيان قدرته العظيمة التي بها 
خلقهاء وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمهاء وعلمه» ورحمته التي بها اودع ما أودع 
فيها من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم» وفي ذلك أبلغ دلیل وبرهان على 
كماله من كل وجه» وأن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشئون عباده. 

وفي اختلاف الليل والنهار» وهو: تعاقبهما على الدوام إذا ذهب أحدهما خلفه الآخرُ؛ 
وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط» وفي الطول والقصر والتوسط, وما ينشأً عن ذلك 
من الفصول التي بها انتظام مصالح الآدميين وحيواناتهم وآشجارهم وزروعهم والنوابت 
کكلهاء كل ذلك بتدبیر وتسخیر تحار في حسنه العقول» ويعجز عن إدراك كنهه الرجال 
الفحول» وذلك يدل على قدرة مصَرُفها وسعة علمه وشمول حكمته» وعموم رحمته ولطفه 
الشامل» وعظمته وكبريائه وسلطانه العظيم» يضطر العباد إلى معرفة ربهم» وإخلاص العبادة 
له وحده لا شریك له. 


وفي الفلْك التي تجري في البحر» وهي: السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده 
صنعتهاء وأقدرهم عليها بتيسير أسبابهاء ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها 
بما فيها من الرْكّاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس» وبها تنتظم معايشهم. ٠‏ 
فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليهاء وخلق لهم من اللات المتنوعة ما به 
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يعملونها؟ أمّن سر لها هذا البحر تجري فيه بإذنه» وسر لها الرياح؟ أمّن خلق للمراكب 
البرية والبحرية والهوائية النار والمعادن المتنوعة المعينة على حملها وحمل ما فيها من 
الأموال الثقيلة جدًا؟ 

نهل هذه الأمور حصلت صدفة واتانا؟ أم استقل بعملها وخلق أسبابها هذا المخلوق 
الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا يعلم شيئاء وليس له قدرة على شيء» ثم أعطاه 
خالقه القدرة وعلّمه ما لم يكن يعلم؟ أم تقول - والحق تقول -: بل المسخر لذلك الرب 
الواحد العظيم العليم الحكيم القديرء الذي لا يعجزه شيء» ولا يمتنع عليه شيء» بل الأشياء 
كلها قد دانت لربوبيته» واستكانت لعظمته» وخضعت لجبروته» وغاية العبد الضعيف أن جعله 
الله جزءا من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور الوظام» فهذا يدل على رحمة الله 
وعنایته بعباده» ویدعو العباد إلى آن یعبدوه وحده لا شريك له» وینیبوا اليه في کل حال. 

وماأَرل انهم لماه من كاو 4: وهو المطر النازل من السحاب» # فَأخابد الأَرَض 

بعد موتا 4: فأظهرت أنواع الأقوات وأصناف الأشجار والنباتات التي لا يمكن للعباد أن 
یعیشوا بدونها. 

أليس ذلك برهاتًا على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج» وعلى رحمته ولطفه بعباده 
وشدة افتقار الخليقة إليه في كل أحوالهم» وهو يحدوهم إلى إخلاص الدين له والإنابة إليه 
والقیام بعبودیته ظاهرًا وباطتا؟ 

وكذلك هو دلیل على إحیاء الله للموتی كما قال تعالى: کا ی ا 
َة وا اعا علا لماه اهرت وَرَمت إن الى اا احا ميخي لمو إِنه, على كل کل سیو يبر 4 
[فصلت: ۳۹]. ) 


وقد ذكر الله هذا البرهان على البعث في عدة آيات» كما ذكر ابتداء الخلق برهاتًا على 
إعادته» وكما ذكر كمال علمه وقدرته» وخلق السماوات والأرض» وأنه جعل للعباد من 
الشجر الأخحضر نارًا برهانا ينا على البعث. 
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وقوله: لوبت فهامِن ڪل دَابَوٍ 4% أي: نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة 
وسخرها للآدمیین ينتفعون بها من وجوه كثيرة» ومع هذا فهو قائم بأرزاقهاء متكفل بأقواتهاء 
فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء ويعلم مستقرها ومستودعها. 

وفي تصريف الرياح آيات عظيمة على وحدانية الله وتفرده بالكمال المطلق» فتارة تكون 
باردة وحارة وبين ذلك» وجنوبًا وشمالاء وشرقًا ودبورًا" وبين ذلك» وتارة تثير السحاب» 
وتارة تؤلف بينه» وتارة تلقحه ونَدِره وتارة ثُمَرّقه وزيل ضرره» وتارة ترس ل بالرحمة وتارة 
ُرسل بالعذاب» فمن الذي صرّفها هذا التصريف» ورتب عليها من المنافع للعباد شيئًا كيرا 
إلا العزيز الحكيم» الرحيم اللطيف بعباده» المستحق للمحبة والثناء والشكر والحمد من 
الخليقة؟ 


وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض دليل على خفته ولطافته يحمل الماء الكثيرء 
فيسوقه الله إلى حيث يشاء» ويجعله حياة للبلاد والعباد» ويروي به التلول والوهاد» وينزله 
على الخلق وقت حاجتهم إليه» ويصرف عنهم ضرره» فينزله رحمة ولطقاء ويصرفه عناية 
وعطفا. ) 

فما أعظم E‏ وأغزر إحسانه وألطف امتنانه! آليس من أقبح القبيح وأظلم الظلم 
أن يتمتع العباد برزقه ويعيشوا ببرّه» وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصیه؟ ومع 
ذلك فمن كمال حلمه وعفوه وصفحه يوالي عليهم الإحسان» خيره إليهم على الدوام نازل» 
وشرهم إليه في كل وقت صاعد. 

والحاصل أنه كلما تدبر العاقل المخلوقات» وتغلغل فكره في بدائع الكائنات» 
علم أنها خلِقَتُ للحق وبالحق» وآنها صحائف آیات» وکتب براهین ودلالات على جمیع 
ما آخبر به عن نفسه ووحدانیته» وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخرء وآنها مُدَبرات 


)١(‏ أي: غربية. 
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مُسخّرات» ليس لها تدبير ولا استعصاء على مُدَبّرها ومُصَرّفهاء فتعرف أن العالم العلوي 
والسفلي كلهم إليه مفتقرون» وإليه صامدون» وآنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات» 
فلا إله إلا هو» ولا رب سواه. | 

ولنقتصر على هذا الأنموذج من الآيات المتعلقة بالتوحيد» مع ما دخل في ضمنها من 
الإيمان بالجزاء والبعث» وبالرسل والكتب» وقد قرن الله ذلك بأدلته وبراهينه الموصلة إلى 
العلم التام» واليقين الراسخ» وبذلك يعلم أن هذه الأصول الثلاثة متلازمة: التوحيد والرسالة 
والمعادء كما آن في ضمن الآيات المتعلقة بالجزاء شيئًا كيرا من متعلقات التوحيد والرسالة 
فسبحان من جعل في كلامه الهدى والرشادء وإصلاح العباد. 


OGOGOG 
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سمل 


ي 2و 472 > ج صصص ہے رو کن سد لھ وره ا ي س 
-#ولقد ¿ الله على المۇمنَّ د بعت فيم رسولا من انف يلوا عَم ٤َايَتِدِ‏ 
لے رت e‏ ع ار کک e>‏ 0 ر 1 e‏ 4 ر ار 
ورڪيم ودع الكتب والح ڪڪ َة ون کانوا من قبل لى ضلل مين 


ر [آل عمران: .]۱١٤‏ 
هذه المتة التي امتن الله بها على عباده المؤمنين أكبر المِّن» بل هي أصلها؛ وهي الامتنان 
عليهم بهذا الرسول الكريم» الذي جمع الله به جميع المحاسن الموجودة في الرسل. 
ومن كماله العظيم هذه الآثار التي جعلها الله نتيجة رسالته» التي بها كمال المؤمنين 
علمًا وعملاء وأخلاقا وآداباء وبها زال عنهم کل شر وضررء فبعثه الله من أنقسهم وأنفسهم 
وقبيلتهم» يعرفون نسبه أشرف الأنساب» وصدقه وآمانته وكماله الذي فاق به الأولين 
والآخرين» ناصحًا لهم مشفقاء حريصًا على هدايتهم. 
يتوا عَلَيّمِمَ اَيَو : فيعلمهم ألفاظهاء ويشرح لهم معانيهاء وركيم & آي: 
يطهرهم من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر الخصال الذميمةء ويزكيهم آيضًا آي: ينميهم› 
فيحثهم على الأخلاق الجميلةء فإن التزكية تتضمن هذين الأمرين: التطهير من المساوئ» 


فالكتاب والسنة بهما أَكمَلَ الله للرسول وأمته الدِينَ» وبهما حصل العلم بأصول الدين 
وفروعه» وبهما حصلت جميع العلوم النافعة» ومايترتب عليها من الخيرات» وزوال الشرورء 


فمحمد ع هو الإمام الأعظم المعلّم لهڏذين الأمرين» اللذين ينابیع العلوم كلها تتفجر 
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من معينهماء فعلّم ية آمته الكتاب والحكمة» وأوقفها على جم الأحكام وأسرارهاء 
فكانت حياته كلها؛ أقواله وأفعاله وتقريراته وهديهء وأخلاقه الظاهرة والباطنة» وسيرته 
الكاملة المتنوعة في كل فن من الفنون - تعليمًا منه للمؤمنين» وشرحًا للكتاب والحكمة» 
فجمع لهم بين تعليم الأحكام الأصولية والفروعية» ومابه تدرك وثنال» والطرق التي 
تفضي إليها عقا ونقا وتفكيرًا وتدبرّاء واستخراجًا للعلوم الكونية من مظانها وينابيعهاء 
وبيّن لهم فوائد ذلك كله وثمراته» وشرح لهم الصراط المستقيم؛ اعتقاداته وأخلاقه 
وأعماله» وما لسالكه عند الله من الخير العاجل والآجل» وما على المنحرف عنه من 
العقاب والضرر العاجل والآجل. 

فكان خيار المؤمنين بهذا التعليم الصادر من النبي الكريم مياشرةء وتبليشا من العلما' 
الربانيين الراسخين في العلمي من الهداة المهديين» من أكابر الصديقين» وحصل لسائر 
المؤمنين من هذا التعليم نصيب وافر من الخير العظيم على حسب طبقاتهم ومنازلهم» 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم» فخرجوا بهذا التعليم من جميع 
الضلالات» وانجالت عنهم الشرور المتنوعة والجهالات» وتم لهم النور الكاملء وانقشعت 
عنهم الظلمات. 

ا انو تة ل در ففرا روخص الارن اه 

$۱ وقال لین كقروا إن هدا إل افك افريده وأعانه, عليه وم اخروت تقذ اثر طت 
O‏ الوا اسر آلارلیے آ ھا تھی تمل عو ڪر رايا ) 


l4 +‏ د 2 گان عفر ڪا 


ل ارا رى مرف اگوي وا رض إنه ر ڪان غوران ی € [افرتان: €¿ -]. 
ذكر الله تعالى في هذا قَذْحَ المكذبين لمحمد بل وإدلاءهم بهذه الشبه التي ا ن 
ويعلم الناس بطلانهاء فزعموا أنه افترى هذا القرآن» وآنه ساعده على ذلك قوم آخرون» فرد 
الله عليهم هذه المقالة المنتهية في القبح بأن هذا ظلم عظيم» وجراءة يعَجَّب السامع كيف 
سوّلت لهم أنفسهم هذا القول الهراء وأنه من الزور والظلم؟ فإنهم قد کانوا يعرفون - 
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بلا شك - صدقه وآمانته التي لا يلحقه فيها أحدء وأنه لم يجتمع بأحد من آهل العلي 
ولا رحل في طلبه» وقد نشأ بين اة امي في غاية الجهل والضلالء وقد جاءهم بهذا الكتاب 
E a E SL‏ 
ومعانیه» وتم من ځکمه وجکمه ومبانیه. 


وقد تحدی أقصاهم وآدناهم» وآفرادهم وجماعتهم» وأولهم وآخرهم ن ياتي بمثله 
أو بعشر سور من مثله» أو بسورة واحدة من مثله؛ وصرح لهم أنهم إن أتوا بشيء من مثله 
فهم صادقون» وهم آهل الفصاحة والبلاغة في الكلام فعجزوا غاية العجز عن معارضته 
والوتيان بمثله» واتضح لهم ولغيرهم عيهم وعجزهم» وتبين بطلان دعواهم. 

وکل من حاول آن يأتي بکلام یعارض به ما جاء به الرسول صار کلامه صُحْكة" للصبیان 
فضلا عن آهل النظر والعقول» وكل شبهة يدلون بها في معارضة الرسول من حين يرجه لها 
النظر الصحيح تضمحل وتزهق» اون الط کان هوقا [الإسراء: \1۸. 

ومن جراءتهم آنهم قالوا: إن هذا القرآن الذي جاء به محمد أساطير الأولين» اكتتبها من 
كتب الأولين المسطورةء فهي تملى عليه بُكرة وأصيلاء فيا ويحهم! من الذي عندهم في بطن 
آنه يوجد أحد, لِم يختص محمد وحده بالأخذ عنه؟ ٠‏ 

ولما کانت هذه ماله رور وافتراء» لا یخفی کذبها على احد؛ OP‏ تشبثوا وقالوا: کان 
لی ن" حداد ني مکة ارسي ملم مخ فلهنا ال عنم #ولقد تلم 
ر ووت تما يعلمة کاٹ ایی دور لداعي وهدالان کرٹ 

مت 4 [النحل: ٠١۳‏ :كان قوله بالتًا في الببان والبلاغة نهايتها وغايتها. 

(۱) الضخكة: الشيء الذي يُضحك منه. لسان العرب (ض ح ك). 
(۲) القين: الحداد. لسان العرب (ق ي ن). 
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فلا يمكن الجمع بين النقيضين: أن يتعلمه من هذا الأبكم أعجميٌ اللسانء الذي لم يعرف 
عنه علم يرْجَع إليه» ولا معرفة يتميز بهاء وهذا القرآن الذي جاء به مع كمال بلاغته حوى 
علوم الأولين والآخرين. 

ولما كان هذا القول الذي قالوه» والمكابرة التي تجرءوا عليها قد علم الموافق والمخالف 
كذبها وافتراءهاء وكان جميع أعداء الرسول لهم ورثة يقومون بالعداوة للرسول والدينء 
ويعطونها حقها ولو جلبت عليهم ما جلبت من الدخول في الكذب والافتراء والمكابرة» 
وقد عرف هؤلاء الأعداء المتأخرون مكابرة إخوانهم الذين باشروا تكذيب الرسول» ورأوا 
أن مقالتهم قد بطلت واضمحلت» ويان زورها لكل أحد» صاغها هؤلاء المكذبون بعبارة 
مَوهُوهاء وظنوا أنها بهذا التمويه تروج» فزعموا - وما أسمجه وأكذبه من زعم - أن محمدا 
كان يتعلم من نفسه؛ وأنه كان يخلو بالطبيعة: السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم» 
فيعطيها لَه ويناجيها بقلبه» فيخيل إليه أصناف التخاييل» فيأتي بها إلى الناس زاعمًا آنها من 
وحي الله على يد جبريل» وأن هذه التخيلات من الأمور العالية التي يعتاد الإتيان بها هل 
الرأي والججا'. 

ولما رأوا آثارها الجليلة في الإسلام وأهله» وتعاليمه وتقويمه للأمم» وبهرهم هذا 
النور العظيم لجئوا إلى هذا التحذلق"“ الذي منتهاه وغايته نهم صوروا النبي بي ورَفوه 
إلى رجل من الطبيعيين» كما قال هذا القول الباطل أحد ملاحدة الفرنسيين» وتلقاها عنه 
بعض الملاحدة العصريين» وهو مبنيّ على إنكار وجود رب العالمين» وأنه ما ثَمّ إلا عمل 
الطبيعة» وقد علم الناس أن هذا القول المزور”" أعظم مكابرة ومباهتة من قول الأولينء وأن 
هذا الافتراء الذي ولّدوه بعد مثات السنين أوضح ضلالًا وظلمًا وجراءة ووقاحة من زور 
(© الا الل رافظ نالرت ےچ 
(۲) إظهار الفطنةء وادعاء الرجل أكثر مما عنده. انظر: لسان العرب (حذلق). 
٠‏ (۳) الكلام المزور: المموّه بكذب» أو المحسّن. انظر: لسان العرب (ز و ر). 
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الأولينء وآن هؤلاء الأراذل الذين أعجبوا بآرائهم وتاهوا" بعقولهم قد بين الله كذبهم فيما 
قالوه» وآن عقولا ولدت هذه الأقوال المؤتفكة والخيالات والمقالات الفاسدة لعقول سافلة 
وآراء ساقطة» يعرف فسادها بنتائجها ومكابرتهاء وإنكارها أجلى الحقائق» ولهذا قال تعالى: 
قل انرله الى يعَكَم ألرّ ن أَلسَمَوبتٍوألذَرَضٍ & [الفرقان: .]١‏ 

فالرب القادر العظيم» الذي أحاط علمه بجميع الأسرار» وعلم أحوال العباد حاضرها 
ومستقبلهاء آنزله لهدايتهم» وجعله منارًا وعَلّمَّا يهتدي به المهتدون في کل وقت وحين. 

فجميع الحقاتق التي دعا إليها هذا الرسول وهذا القرآن حقائق ثابتة نافعة للعبادء لا يأتي 
من الحقائق ما يغيرهاء ومحال أن يأتي شيء أصلح منها أو مثلها أو يقاربها: ومن أَحسنْينَ 
أن كما قوم فون 4 [المائدة: 0[ 

ومن كمال علمه وقدرته أنه لو تقول عليه أحد بمثل هذه المقالة لعاجله بالعقوبةء فلما 
د من جاء بها بنصره وحججه» وأری العباد آياته في الآفاق وفي آنفسهم» التي يتبين بها آنه 
الحق» وما سواه ضلال» علم أن هذا الرسول أصدق الخلق وأنصحهم وأبرهم وأعلمهم 
وأخشاهم وأتقاهم لربه» وأن أعداءه المكذبين له أكذب الخلق وأغشهم» وأعظمهم جهلا 
وضلالا وغيًا وفسادا في کل زمان ومکان. 

ومن مكابرة أعداء الرسول أنهم جعلوا يتناقضون في مقالاتهم» ويتفننون في إفكهم 
المكشوف كله فمنهم من قال: إنه مجنون» ومنهم من قال: ساحر وکاهن» ومنهم من 
قال: مسحور» ومنهم من قال: لو كان صادقا لجاءت الملائكة تؤيده» ولو كان صادقًا لأغناه 
الله عن المشي في الأسواق» وجعل له جنات وأنهارًا وأموالًا كثيرة.. وكلّ يعلم أن هذه 
الأقوال - مع تناقضها - ليست من الشبه فضلا عن كونها من الحجج» ولهذا قال تعالى 


رم رر وھ رر ور چ 


متعجبا: 3 انظر كيف ضربوا لك ا لامتال فصلا فلايستطيعونَ ريا 4 [الإسراء: .]٤۸‏ | 
(1) التيه: الصلف والكبر. انظر: لسان العرب (ت ي ه). 
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ومثل هذه الأقوال التي يذكرها الله عن المكذبين للرسول هي بنفسها تدل على كذبهم 
ومكابرتهم قبل أن يُعرف بطلاتٌها من الأدلة الأخرى» وإذا وزنت هذه الأقوال الجارية من 
الأولين رأيت نظيرها وأقبح منها جارية من الملاحدة المتأخرين؛ ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولو کره الکافرون: ‏ وزی رس رسو ای ورین الي ورم عل الین ڪا 
وء لمتكت £ [التوربة: .]٣٣‏ 
فما جاء به الرسول من الهدى في جميع أبواب العلوم النافعةء والدين الحق الذي هو 
الصاح المُطلق» أكبر الأدلة على أنه رسول الله حمًاء وأكبر الأدلة على إبطال كل ما ناقضه ٠‏ 
من أقوال المؤتفكين؛ والحمد لله رب العالمين. 
۲-بسم الله الرحمن الرحيم لت رايط رو5 )ما تة ريك بجوو ل 
SIO IO EOE EEE‏ 
لفون 9 إن ريک هو عل من صل عن سبلي وهو أعلَمٍ هبن [القلم: ١‏ - ۷]. 
يقسم تعالى بالقلم» وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تكتب بها أنواع العلوم» ويسطر 
بها المنثور والمنظومء وذلك أن القلم» وما يسطر به من أنواع الكلام من آياته العظيمة التي 
دَستجق أن يُقسّم بها على براءة نبيه محمد ب مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون» فنفى عنه 
ذلك بنعمة ربه عليه وإحسانه؛ إذ م عليه بالعقل الكامل والرآي السديدء والكلام الفصل 
الذي هو من أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الأنام» وهذا هو السعادة في الدنيا. 
ثم ذكر سعادته في الا خرة فقال: SEER,‏ عَرَمَمْنونِ أي : لجرا عظيمًا - كما يفيده 
التنكير - غير مقطوع» بل هو دائم متتابع مستمر› وذلك لما أسلفه بُ من المقامات العالية 
في الدين والأخلاق الرفيعة؛ ولهذا قال: # وَإنك لعَلَحَلي عَظِير ‏ فحلا 4ل بخلقه العظيم 
على جمیع الخلق» وفاق الأولين والآخرين» وكان خلقه العظيم - كما فسرته به عائشة 
رضي الله عنها - هذا القرآن الكريم» وذلك نحو قوله تعالی: ¥ خذ العفو ايامرف وأعَرش 
ن آلکھلوک % [الأعراف: ۱۹۹]. ج امقر ماله لنت لَه 4 [آل عمران: .]٠١۹‏ قد 
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جاءَڪم رسوا ن شيڪم عر رع e‏ 
رء وف دحم 4 [التوبة :۸[ 

وما أشبهها من الآيات الدالات على اتصافه ب بمكارم ا والآيات التي فيها 
ال اا فکان أولّ الخلق امتغالا لها وسبقًا إليها وإلى تكميلهاء فکان 
له منها أكملها وأجلها وأعلاهاء وهو في كل خصلة منها في الذروة العلياء فكان سهلا لين 
قريبا من الناس» مجيبًا لدعوة من دعاه» قاضيًا لحاجة من استقضاه» جابرًا لقلب من سأله 
لا یحرمه ولا يرده خاتباء وإذا أراد أصحابه مرا وافقهم عليه» وتابعهم فيه إذا لم يكن في 
ذلك محذور»ء وإن عزم على آمر لم يستبد به دونهم» بل يشاورهم ويژامرهم» وکان يقبل 
من محستهم» ويعفو عن مسیثهم» ولم يكن يعاشر جليسًا إلا آتم عشرة وأحستها فکان 
لا يعبس في وجهه» ولا يلظ له في کلامه» ولا يطوي عنه بشرَّه» ولا يمسك عليه فلتات 
لسانه» ولا يؤاخله بما يصدر منه من جفوة» بل يحسن إليه غاية الإحسان» ويحتمله غاية 
الاحتمال بلا. 


فلما زل الله أعلی المتازل وکان آعداؤه يقولون: إنه مجنون مفتون قال: بير 
و سروت ایی امون چ وقد تبین آنه کان أهدى الناس وأكملهم وأنفعهم أفسه 
ولغيره» وآن أعداءه أضل الناس للناس» وآنهم هم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم عن 
سبیله» وكفى علم الله بذلك» فإنه المحاسب المجازي» و لهو اع و ا سیل 
وهو أعلَمٌألْمَهْسَربنَ » وفيه تهديد للضالين» ووعد للمهتدين» وبيان لحكمة الله في هدايته 
من يصلح للهداية دون غيره. 


کھ مدمه 
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هھ 


ےو و 2 


۳- اويح فی الصور فصق س فی لسوت ومن فی لأر ض إلا من اء َه م ف فيه أخْرّى 
فإذاه یام ب روي 4 [الزمر: ۸] إلى آخر السورة الكريمة. 
من هم أصول الإيمان: الإيمان باليوم الآخر» وهو الإیمان بکل ما آخبر الله به ورسوله 
بعد الموت من فتنة القبر ونعيمه وعذابه» وآحوال يوم القيامة وما يكون فيه» ومن صفات 
الجنة والنار» وصفات أهلهما. 
فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بذلك كله جملة وتفصيآاء أما أحوال القبر وفتنته وعذابه 
ونعيمه وتفاصيل ذلك فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة والحسنة عن رسول الله م 
كما هو معروف» والقرآن أشار إليه في عدة آيات» وأما ما يكون بعد ذلك فإذا أراد الملك 
القادر بحْث العباد وحشرهم وجزاءهم تفخ في الصور» وهو: قرن عظيم لا يعلم عِظّمه 
إلا الذي خلقه» كما ورد في حديث الصور المشهورء أو نفخ في الصور على وجه لا يعلم 
كنهه إلا الله نفخة الصعق والفزع» انزعج لهذا آهل السماوات والأرض وصَعقوا إلا من 
شاء الله من خلقهء ْح فيو لى : نفخة البعث» هو مَإدَاهُمَ قيا من أجداثهم كاملي 
الخلقة» ينظرون ما يستقبلهم من هذه الحياة الأخروية التي يجازى فيها العباد بأعمالهي 
حسنها وسيئها. ) | 
أما المؤمنون الطائعون فيقومون مطمئنين طامعين في فضل ربهم ورحمته» مستبشرين 
بثوابه وعفوه ومغفرته» يحشرون إلى موقف القيامة ردا مكرمين» وأما المجرمون فيقومون 
فزعین خائفین متحسرین» یدعون بالویل والثبور» يقولون: # يلتام بعسَتا من مَرقَِتا 4 
[یس: ]٥۲‏ فیساقون إلى جهنم وِرْدًا. 
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جه 4 [عبس: .]٤١ -۳٤‏ 
ی سے r‏ 2ے رہ الک ع وور عور ەر € ص سر کرت کی ر سے 
a‏ الغملم ونزلا لمي کة زیا ) لمك وميا الح لمن و ڪان بو ماعل 
1 عا 4 [الفرقان: .[YlYo:‏ 


0 
بنور ربهاء وينزل الله لفصل القضاء بين عباده» ومحاسبتهم على أعمالهم. 

آما المؤمنون: فيحاسبهم حسابا يسيرا يرهم بذنوبهم» ثم يغفرها ويسترها عن الخلائق» 
ويضاعف لهم الحسنات» ويعطيهم من فضله وإحسانه ما لا تبلغه أعمالهم ويُعْطّون 
کتبهم بأيمانهم إكرامًا واحترامًاء کما تبیض وجوههم» وتثقل موازینهم؛ ویغتبطون بذلك 
ویستبشرون به» فیقولون لإخوانهم ومعارفهم ومحبیهم: هام اموا كني )ن ظتنت ) 
آي آيقنت # اف ملي حسَاب يه ) فهو ف عة رضي 4[ الحاقة: ۹--۲۱]. وما بعدها. 

ويساقون إلى الجنة زمرًاء كل طائفة منهم مع نظرائهم في الخير بحسب طبقاتهم وسبقهم» 
كما يردون في عرصات القيامة حوض نبيهم» فيشربون منه شربة هنيئة لا يظمئون بعدهاء 
ويمرون على الصراط على قدر أعمالهم كلمح البصرء وكالبرق الخاطف» وكأجاويد الخيل 
والإبل» وكسعي الرجالء وكمشيهم» ودون ذلك. 


فإذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص بعهم من بعض 
مظالمَ وَبعَاتٍِ ب كانت بیتهم في الدنیاء حتی إذا دبوا ونوا أن لهم في دخول الجن 
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حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها بشفاعة محمد با فتلقاهم خزنة الجنةء يسلمون عليهم» 
ويهنئونهم بالنجاة من العذاب وحصول الخير والثواب والخلود الأبدي بسبب طيبهم» 
ولهذا قالوا: ¥ سكم َّم بتر 4 [الزمر: ۷۳] أي: طابت قلوبكم بالعقائد الصحيحة 
الصادقةء والأخلاق الجميلة وآلسنتكم بذكر الله والثناء عليه وجوارحکم بخدمته 
والقيام بطاعته: # أدَحلوهًا حَللِرينَ ‏ [الزمر: ۷۳]. 

فإذا دخلوها ورأوا ما فيها من النعيم المقيم» مما لا عين رآت» ولا eT‏ خطر 
على قلب بشرء حمدوا الله على منته عليهم بالسوابق والإيمان والأعمال الصالحةء وبإنجاز 
ما وعدهم به على ألسنة رسله» وعلى آن الله أورثهم الجنة يتبوءون من خيراتها حيث يشاءون 
ا ا 
والأجسام: عل ع روصو 2 مکی علا سملت )یف عم ودن لدو ل 
DE‏ ک کک کا کک لوطت 
مما شون OES‏ كمل ۇر اتىڭۈن 4% [الواقعة: ٠١‏ -۲۳]. خيرات الأخلاقء 
جسان الوجوه» قد جمع الله لهن حسن البواطن والظواهر» فهن سرور النفس» وقرة 
النواظر. 

وتمام ذلك أن الله يُجلّ عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدًاء وأنه يقال لهم: ِن كم 
أن تَشبوا فلا تهر eh‏ الا اشوا 
بدا ون لَكُمْ أن تَحيَو تَمُونّوا آبدا» فلهم کل ما یشاءون فیها وتتعلق به آمانیهم» 
ولهم فوق ذلك مما لم تبلغه أمانيهم» ولهم نعيم أعلى من ذلك كله» وهو التمتع بالنظر إلى 
وجهه الکریم» وسماع خطابه» والابتهاج برضاه وقربه» والسرور بمحبته» وذکره وحمده» 
والثناء عليه وشكره» مما يشاهدون من كثرة الخيرات» وسوابغ النعم والهبات» وزيادة النعيم 
وتواصله» ومما يزدادون من معرفته والأنس به» فتبارك الله ذو الجلال والإكرام. 


(۱) مسلم (۲۸۳۷). 
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وأما الكافرون المجرمون: فيحاسبهم الله على ما أسلفوه من الجرائم» ويقَرعهم 
ويخزيهم بين الخلائق» ويعطون كتبهم من وراء ظهورهم بشمائلهم» وتسود منهم الوجوه 
وتخف موازينهم» ويساقون إلى جهنم جياعَا عطاشًا منزعجين مرعوبين زمرّا» كل طائفة 
تحشر مع نظيرها من أهل الشر: # حى إا جاوها فحت أبوبُها 4 [الزمر: ]۷١‏ في وجوهه 
ففاجأهم حرها المفظعء وحل بهم الفزع الأكبر الذي لا يشبهه فزع» وتلقتهم خزنة الجحيم» 
يوبخونهم على ما قدموه» وقالوا لهم: الم اکم رس م يتلود نکم ايک يكم 
وینذرودکم لما بوک هدا لوا ب [الزمر: ]۷١‏ قد جاءتنا الرسل» وبلغتنا النذرء فما كان 
منا إليهم إلا الاستهزاء بهم والتكذيب» فلو كان لنا أسماع واعية» وعقول نافعة ما وصلنا 
إلى هذه الدار» بل خالفنا المنقول والمعقول: # فاعارفوا ذنم قحا لاحب ألسّمر 4 
[الملك:١١].‏ 


ما أشد شقاءهم وعناءهم؛ ينوع عليهم العذاب أنواعاء فتارة يعذبون بالسعير المحرق 
لظواهرهم وبواطنهم» كلما نضجت جلودهم بُدّلوا جلودًا غيرهاء وتارة بالزمهرير الذي 
قد بلغ برده أن يهري اللحوم ويكسر العظام» وتارة بالجوع المفرط والعطش المفظع» وإذا 
استغاثوا لذلك أغيثوا بعذاب آخر» ولون من الشقاء ينسي ما سبقه» فيغاثون بطعام ذي غصة؛ 
بشجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم» وثمرها في غاية المرارة والتتّن والحرارة إذا 
وصلت بطونهم غلت فيها كغلي الحميم الذي يوقد عليه في النار. 


ون فيا 4 للشراب #ويخائا ماو كالمُهّلِ يسوی الوجوءَ ‏ [الکهف: ۲۹] إذا قرب 
إليها فلا يدعهم الحعطش - مع ذلك - ألا يتناولوهاء فإذا وصلت إلى بطونهم قطعت 
أمعاءهم» ولا يزالون في عذاب متنوع شديد» لا بتر عنهم العذاب ساعة» ولا يرجون رحمة 
ولا فرجًاء يتمنون الممات ليستريحواء فينادون مالا (رئيس خزنة النار): كك لبق عات 
ربك فيقول لهم: کر نكرت فلا تلوموا إلا أنفسكم لما أسلفتموه من الجرائم: 
لقدجت تک باي وک ا رکم ْح کرشود 4 [الزخرف: [VAY‏ 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 


وينادون أهل الجنة مستغيثين بهم: أن يسوا عل امن الما ار نَا ررقم اه ي فيقول 
لهم أهل الجنة: وت آله حرمَهمًا عل الکزرت % [الأعراف: 0°[ وینادون ربهم فيقولون: 


را عت عا سفوا وکا وا ات ن را لرا ہنا ن عدا فنا یشوت 
فيجيبهم الله: خسوا فا ولا تكلمون ‏ [المؤمنون: ٠1‏ ۱ -۱۰۸]. فحینئذ ییأسون من کل خیر» 
ومن كل فرج وراحةء ويتيقنون أنه الخلود الدائم والعذاب الأبدي والشقاء المستمر.. فنسأل 


الله الجنةء وما قرب إليها من قول وعمل» ونعوذ به من النارء وما قرب إليها من قول وعمل. 


OGIGIG 
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© 


ج 


© وک من فی الوت والارض ومن ِم اکرو عن ادیو ولا یرود‎ - ٤ 
.]۲١ ١۱۹ ا والار لا رو 4 [الأنبباء:‎ 

الإيمان بالملائكة آحد أصول الإيمانء ولا يتم الإيمان بالله وكتبه ورسله إلا بالإيمان 
بالملائكة» وقد وصفهم الله بأكمل الصفات» وأنهم في غاية القوة على عبادة الله والرغبة 
العظيمة فيهاء وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وآنهم لا يستكبرون عن عبادته» بل 
يرونها من أعظم نعمه عليهم» وآنهم لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 

ففي هذا بيان كمال محبتهم لربهم» وقوة إنابتهم إليه» ونشاطهم التام في طاعته» وأنهم 
لا يعصونه طرفة عين» وهم الوسائط بينه وبين رسله» وخصوصًا جبريل أفضلهم وأعظمهم 
وأقواهم وأرفعهم عند الله منزلة؛ فإنه ذو: فو عند ٍى ارش کن ن ماع م ين 4 


4 


(التکویر: ۰۲۰ ۲۱]. ماهو علا لصون 4 [التکویر:  .] ٤‏ ونه زی ر امین ) درل بد 


ص س 
سے و 


رزو ر رچ م 2 ر 
الین س عل قلبك لتکون من المنذرن % [الشعراء: ۱۹۲ .]۱۹٤-‏ 


وكما آنهم الوسائط بينه وبين عباده في تبليغ الوحي والشرائع إلى الأنبياءء فهم الوسائط 
في التدبيرات القدَرية؛ فإن الله وصفهم بآنهم المدبرات أمرًاء فكل طائفة منهم قد وكله على 
عمل هو قائم به بإذن الله» فمنهم: الموكلون بالغيث والنبات» والموكلون بحفظ العباد 
مما يضرهم» وبحفظ أعمالهم وكتابتها؛ والموكلون بقبض الأرواح» وبتصوير الأجنة في 
الأرحام» وكتابة ما يجري عليها في الحال والمال» والموكلون على الجنة والنار»ء ومنهم 
حملة العرش ومن حوله من الملائكة المقربينء إلى غير ذلك مما وفوا به في الكتاب 
والس : 


o۲ 
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فيجب الإيمان بهم إجمالا وتفصيلاء وكثير من سور القرآن فيها ذكر الملائكة والخبر 
عنهم» فعلينا أن نؤمن بذلك كله» ولا تكاد تجد أحدًا ينكر وجود الملائكة إلا الزنادقة 
المنكرين لوجود ربهم» ومن تستر بالإسلام منهم فإنه ينكر الملائكة حقيقة» وينكر خبر 
الله ورسوله عنهم» ويفسر الملائكة تفسيرًا سيًا وتحريقا خبيثاء فيزعم أن الملائكة هي 
القوى الخيرية والصفات الحسنة الموجودة في الإنسان» وأن الشياطين هي القوى الشريرة 
فيه» وغرضهم من هذا التحريف دفع السَنْعَة"“ عنهم» وقد ازدادوا بهذا التحريف شرا إلى 
شرهم» وراج هذا التحريف الخبيث على بعض الذين يحسنون الظن بهؤلاء الزنادقة. 
وليس عندهم بصيرة في أديان الرسل وإن أظهروا تعظيمهم» فإن زنادقة الفلاسفة أعظم 
في قلوبهم من الرسل» وكفى بالعبد ضلالا وغيًا أن يصل إلى هذه الحالء ونعوذ بالله من 
مضلات الفتن. 

ولم تزل بهم هذه الجراءة والخضوع لأقوال جهلة الزنادقة حتى فسروا الملائكة بذلك 
التحريف» وحتى زعم بعضهم أن سجود الملائكة لآدم ليس حقيقة حقيقة» وإنما ذلك تسخير الله 
للآدميين جميعَّ ما في الأرض من القوى والمعادن وغيرهاء فأنكر ما هو معلوم بالضرورةبخبر 
الله الصريح في كتابه وخبر رسوله» وقال هذه المقالة التي فيها - مع تكذيب الله ورسوله - 
تسوية كفار الآدميين وفجرتهم وأولهم وآخرهم بآدم» ومضمون ذلك بل صريح قولهم أن 
الملائكة سجدت لجميع الآدميين برهم وفاجرهم؛ فأين قول الناس في موقف القيامة: «يًا 
آم نت الَذِي حَكَمَكَ الله وَكَمََ ف فيك من روجو جد لَك ملانگتة. $q,‏ 


ولولا أن مثل هذه التحريفات والتكذيب لله ورسوله موجود في كتب من يشار إل ) 
بالعلم لم يكن بنا حاجة إلى دفع هذا القول الجريء» الذي يعلم كل مسلم لم تخيره العقائد 
الباطلة بطلانه. 

(۱( الشنعة: القبح. 
(۲) البخاري »)٦٥٦٥(‏ مسلم .)۲٠٣۲(‏ 
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ولنقتصر على هذا المقدار من الإشارة إلى العقائد المتعلقة بالتوحيد والرسالة واليوم 
الآخر والجزاء - وإن كان القرآن معظمه في تقرير هذه الأصول العظيمة - لشدة الحاجة 
والضرورة إليها في كل وقت وحال» ولكن حصل a E‏ 
المقصود» ويعين على غيره» والله أعلم. 


كع عه 


o 
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في ذكر الفوائد والثمرات 
المترتبة على التحقق بهذه العقائد الجليلة 


اعلم أن خير الدنيا والآخرة من ثمرات الإيمان الصحيح» وبه يحيا العبد حياة طيبة في 
الدارين» وبه ينجو من المكاره والشرورء وبه تخف الشدائدء وتدرك جميع المطالب» ولنشر 
إلى هذه الثمرات على وجه التفصيل» فإن معرفة فوائد الإيمان وثمراته من أكبر الدواعي إلى 
التزود منه. 

فر ر ت الان آه سرا ال الذي هو أكر شي فبا نال ادرا اللي 
الدنيا والآخرة إلا بالإيمان وثمراته» بل صرح الله به في كتابه في مواضع كثيرة» وإذا رضي 
الله عن العبد قبل اليسير من عمله ونماه» وغفر الكثير من زلَله ومحاه. 

ومنها: أن ثواب الآخرة ودخول الجنة والتنعم بنعيمهاء والنجاة من النار وعقابهاء 
إنما يكون بالإيمان» فآهل الإيمان هم آهل الثواب المطلق»ء وهم الناجون من جميع 
الشرور. ٠‏ 

ومنها: أن الله يدفع ویدافع عن الذين آمنوا شرور الدنيا والآخرة» فیدفع عنهم کید ) 
شياطين الإنس والجن» ولهذا قال تعالى: $ لَه یسل اطع آآزیے اموا ول ديز 
رڪون [النحل: .]۹۹٩‏ 

ولما ذکر إنجاءه ذا النون قال: ‏ وکدللت شى اموم [الأنبياء: 1۸۸]. أي: من 
الشدائد والمكاره إذا وقعوا فيها. 
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والإيمان بنفسه وطبيعته يدفع الإقدام على المعاصي» وإذا وقعت من العبد دفع عقوباتها 
بالمبادرة إلى التوبةء كما قال كل4: «لا يزني الزاني جِينَ يَزْني وَهُوَ مُوْمِنٌ..» إلى آخر 
الحديث ٣‏ 

فبین أن الإيمان يدفع وقوع الفواحش» وقال تعالى: رآ توا ٳڏا مََْمْ طدبف 
م الشَيَطن تد ڪروا وڏا هم مَبْصرون 4 [الأعراف: .]۲٠٠‏ 

ومنها: أن الله وعد المؤمنين القائمين بالإيمان حقيقة بالنصرء وأحقه على نفسه» فمن قام 
بالإيمان ولوازمه ومتمماته فله النصر في الدنيا والآخرة وإنما ينتصر أعداء المؤمنين عليهم 
إذا ضيعوا الإيمانء وضيعوا حقوقه وواجباته المتنوعة. 

ومنها: أن الهداية من الله للعلم والعمل ولمعرفة الحق وسلوكه هي بحسب الإيمان 
والقيام بحقوقه» قال تعالى: ل یھی پو آله س اتبع واه سبل سنو 4% 
[المائدة:١١].‏ 

ومعلوم أن اتباع رضوان الله - الذي هو حقيقة حقيقة الإخلاص - هو روح الإيمان وساقه 
الذي يقوم عليهاء وقال تعالى: ومن يمن أله ي 4 يهد لبه 4 [التغابن: .١‏ فهذه هداية عملية» 
هداية توفيق وإعانة على القيام بوظيفة الصبر عند حلول المصائب إذا علم أنها من عند الله 
فرضي وسلم وانقاد. 

ومنها: أن الإيمان يدعو إلى الزيادة من علومه وأعماله الظاهرة والباطنة؛ فالمؤمن 
بحسب إيمانه لا يزال يطلب الزيادة من العلوم النافعة» ومن الأعمال النافعة ظاهرًا وباطتاء 
ا و چا المۇينوت لين ا 
پاللو ورسو ل شم لم ابوا 4 [الحجر ات: [۱١‏ 


$ انما ألْمومنوت أل إا د کر ا as‏ عل ارادم ایت REE‏ 


.)٥۷( مسلم‎ »)۲٤۷٥( البخاري‎ )۱( 
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.ا ع 


ق ون [الأنفال: ۲[. 


9 آآرے اموا فراد نهم إيملا وهر دستبيشروت 4 [التوبة: .]٠١ ٤‏ 

ومنها: أن المؤمنین بالله وبکماله وعظمته وکبریاثه ومجده أعظم الناس ية يقيتا وطمأنينة 
وتوكلا على الله وثقة بوعده الصادق» ورجاء لرحمته» وخوقًا من عقابه» وأعظمهم إجلالا لله 
ومراقبةء وأعظمهم إخلاصًا وصدقاء وهذا هو صلاح القلوب» لا سبيل إليه إلا بالإيمان. 

ومنها: آنه لا يمكن للعبد آن يقوم بالإخلاص لله ولعباد الله ونصيحتهم على وجه الكمال 
من عقابه على القيام بالواجبات التي لله» والتي لعباد الله. ) 

ومنها: آن المعاملات بين الخلق لا تتم ولا ڌ موم إا اى ااي و الفح رع ال 
بوجه من الوجوه» وهل يقوم بها على الحقيقة | إلا المؤمنون؟ 

ومنها: أن الإيمان أكبر عون على تحمل المشقات» والقيام بأعباء الطاعات» وترك 
الفواحش التي في النفوس داع قوي إلى فعلهاء فلا تتم هذه الأمور إلا بقوة الإيمان. 

ومنها: أن العبد لا بد أن يصاب بشيء من الخوف والجوع» ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات» وهو بين آمرين: إما أن يجزع ويضعف صبره» فيفوته الخير والثواب» ويستحق 
على ذلك العقاب ومصيبته لم تقلع ولم تخف» بل الجزع يزيدها. وإما أن يصبر فيحظى 
بثوابهاء والصبر لا يقوم إلا على الإيمان؛ وأما الصبر الذي لا يقوم على الإيمان كالتجلد 
ونحوه فما آقل فائدته» وما آسرع ما يعقبه الجزع» فالمؤمنون أعظم الناس صبرًا ويقيتا وثبان 
في مواضع الشدة. 

ومنها: أن الإيمان يو جب للعبد قوة التوكل على الله لعلمه وإيمانه أن الأمور كلها راجهة 
إلى الله ومندرجة في قضائه وقدره» وأن من اعتمد عليه کفاه» ومن توکل على الله فقد توکل 
على القوي العزيز القهار» ومع آنه يوجب قوة التوكل فإنه يوجب السعي والجد في كل سبب 


0¥ 


نافع» لأن الأسباب النافعة نوعان: دينية ودنيوية» فالأسباب الدينية: هي إيمان» وهي من 
لوازم الإيمان. 

والأسباب الدنيوية قسمان: سبب معين على الدين» ويحتاج إليه الدينء فهو ایشا من 
الدين كالسعي في القوة المعنوية والمادية التي فيها قوة المؤمنين. 
- وسبب لم يوضع في الأصل معيتا على الدين» ولكن المؤمن لقوة إيمانه ورغبته فيما 
عند الله من الخير يسلك إلى ربهء وينفذ إليه مع كل سبب وطريق» فيستخرج من المباحات 
بنیته وصدق معرفته ولطف علمه بابًا یکون به معیتا على الخير» مُجمًا'“ للنفس» مساعدا 
لها على القيام بحقوق الله e‏ فيكون هذا المباح حستا في 
حقه» عبادة لله» لما صحبه من النية الصادقة. حتی [ل تعفن المؤس الصادقين في إيمانهم 
ومعرفتهم ربما نوى في نومه وراحاته ولذاته القوي على الخير» وتربية البدن لفعل العبادات» 
وتقويته على الخير» وكذلك في آدویته وعلاجاته التي یحتاجها؛ وربما نوی في اشتغاله في 
المباحات أو بعضها الاشتغال عن الشرء وربما نوى بذلك جذب من خالطه وعاشره بمثل 
هذه الأمور على فعل خير أو انكفاف عن شر. 

وربما نوى بمعاشرته الحسنة إدخال السرور والانبساط على قلوب المؤمنين» ولاريب 
أن ذلك كله من الإيمان ولوازمه» ولما كان الإيمان بهذا الوصف قال تعالى في عدة آيات من 
کتابه: : وکیا ال الو توو نكم مُومزِينَ [المائدة: ۲۳]. | 

ومنها: أن الإيمان يشجع الع ويزيد الشجاع شجاعة؛ فإنه لاعتماده على الله العزيز 
الحكيم ولقوة رجائه وطمعه فيما عنده تهون عليه المشقات» ويقدم على المخاوف واثقا 
بربه» راجيا له» راهبا من نزوله من عینه لخوفه من المخلوقین. 
و الات اف ا لد نه وف ل ا فا 
(۱) أجم نفسه: أراحها. انظر: لسان العرب لج م م). 
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الله هو النافع الضارء المعطي المانع» الذي لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يدفع السيئات 
إلا هوء وآنه الغني من جميع الوجوه» وآنه أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وألطف به من كل 
أحد وأن الخلق بخلاف ذلك كله؛ ولا ريب أن هذا داع قوي عظيم يدعو إلى قوة الشجاعة› 
وقصر خحوف العبد ورجائه على ربه» وأن ينتزع من قلبه خوف الخلق ورجاءهم وهيبتهم. 

ومنها: أن الإيمان هو السبب الأعظم لتعلق القلب بالله في جميع مطالبه الدينية والدنيويةء 
والإيمان القوي يدعو إلى هذا المطلب الذي هو أعلى الأمور على الإطلاقء وهو غاية سعادة 
العبدء وفي مقابلة هذا يدعو إلى التحرر من رق القلب للمخلوقين» ومن التعلق بهم» ومن 
تعلق بالخالق دون المخلوق في كل أحواله حصلت له الحياة الطيبةء والراحة الحاضرة» 
والتوحيد الكامل» كما أن من عكس القضية نقص إيمانه وتوحيده» وانفتحت عليه الهموم 
والغموم والحسرات. 

ولا ريب أن هذين الأمرين تبع لقوة الإيمان وضعفه» وصدقه وتحققه حقيقة 
أو دعواه والقلب خال منه. 

ومنها: أن الإيمان يدعو إلى حسن الخلق مع جميع طبقات الناس» كما قال النبي كلا: 
«أكمَلّ المُْمِنْينَ إيمَاتا ا أحسَنهمْ حلم . 4 ا 

sS‏ ويبذل إليهم ما استطاع من المعروف 
القولي والبدني والمالي» وأن يخالقهم بحسب أحوالهم بما يحبون إذا لم يكن في ذلك 
محذور شرعي» وأن يدفع السيئة بالتي هي أحسن» ولا يقوم بهذا الأمر إلا المؤمنون الكَمَل؛ 
قال تعالی: مایق ھال الین صا ايار ذو حط علي € [فصلت .[ro‏ 

وإذا ضعف الإيمان أو نقص آو انحرف أثر ذلك في أخلاق العبد انحراقا e‏ 

عن الإيمان. 


.)۹۱٠۹( النسائي في الکبری‎ »)٠١۲( الترمذي‎ )١( 
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ومنها: أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار بالكليةء كما منع صاحبه في الدنيا من 
عمل المعاصي» ومن الإصرار على ما وقع منه منهاء والإيمان الناقص يمنع الخلود في النار 
وإن دخلهاء كما تواترت بذلك النصوص بأآنه يخرج من النار من كان معه مثقال حبة خردل 
من إیمان. َ_ 

ومنها: أن الإيمان يوجب لصاحبه أن يكون معتبرًا عند الخلق آميتاء ويوجب للعبد العفة 
عن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم» وفي الحديث «الْمُؤْمِنٌ مَنْ أمنةُ الاس عَلَّى دِمَائِههْ 
وَأمُوًالهم“'. وأي شرف دنيوي أبلغ من هذا الشرف الذي يبلغ بصاحبه أن يكون من الطبقة 
العالية من الناس» لقوة إيمانه» وتمام أمانته» ويكون محل الثقة عندهم» وإليه المرجع في 
أمورهم» وهذا من ثمرات الإيمان الجليلة الحاضرة. 

ومنها: أن قوي الإيمان يجد في قلبه من ذوق حلاوته ولذة طعمه واستحلاء آثاره» والتلذذ 
بخدمة ربه» وآداء حقوقه وحقوق عباده؛ التي هي موجب الإيمان وآثره - ما يزري بلذات 
الدنیا كلها بأسرها؛ فإنه مسرور وقت قیامه بواجبات الإیمان ومستحباته» ومسرور بما يرجوه 
ویؤمله من ربه من ثوابه وجزائه العاجل والآجل» ومسرور بأنه ربح وقته الذي هو زهرة عمره 
وأصل مکسبه» ومحشو قلبه آيضًا من لذة معرفته بربه ومعرفته بکماله وکمال بره» وسعة جوده 
وإحسانه ولذة محبته والإنابة إليه الناشئة عن معرفته بأوصافه» وعن مشاهدة إحسانه ومننه. 

فالمؤمن يتقلب في لذات الإيمان وحلاوته المتنوعة؛ ولهذا كان الإيمان مسليًا عن 

المصيبات مهونًا للطاعات» ومانعًا من وقوع المخالفات» جاعلا إرادة العبد وهواه تبخًا لما 
یحبه الله ویرضاه» كما قال النبي : «لا یؤمن آحدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به" . 

ومنها: أن الإيمان هو السبب الوحيد للقيام بذروة سنام الدين» وهو: الجهاد البدني 
والمالي والقولي؛ جهاد الكفار بالسيف والسنان» وجهاد الكفار والمنافقين والمنحرفين 


(۱) الترمذي .)۳۹۳٤(‏ 
(۲) البخاري (4۳)» ابن أبي عاصم في السنة .)٠١(‏ 
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في أصول الدين وفروعه بالحكمة والحجة والبرهان» فكلما قوي إيمان العبد علمًا ومعرفة 
وإرادة وعزيمة قوي جهاده» وقام بكل ما يقدر عليه بحسب حاله ومرتبته» فنال الدرجة العالية 
والمنزلة الرفيعة» وإذا ضعف الإيمان ترك العبد مقدوره من الجهاد القولي بالعلم والحجة 
والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وضعف جهاده البدني لعدم الحامل له 
على ذلك؛ ولھذا قال تعالی: اما آلمرنوت این اموا پان وریسو لوہ فم م رابو وھ دوا 
بوهم واشسه رن سيل آله أوييک هم الصسرفرر € [الحجرات: .]٠١‏ 

فصادق الإيمان يحمله صدقه على القيام بهذه المرتبة التي هي مرتبة الطبقتين العاليتين 
بعد النبيين: طبقة الصديقين المجاهدين بالعلم والحجة والتعليم والنصيحة» وطبقة الشهداء 
الذين قاتلوا في سبل الله ثم يلوا أو ماتوا من دون قتل؛ وهذا كله من ثمرات الإيمان ومن 
تمامه وكماله» وبالجملة فخير الدنيا والآخرة كله فرع عن الإيمان ومترتب عليهء والهلاك 
والنقص إنما يكون بفقد الإيمان أو نقصه» والله المستعان. | 


OIG G 


1١ 


في ذكر بعض الآيات الحاثة 
على القيام بحقوق الله وحقوق الخلق ‏ 


Ee‏ ا ر سے ی . AZ,‏ وا ص سر را ا سے سے 
قال تعالى: #واغبدوا الله کہ وکا رکا یو کی غا وا لو لن( E‏ وال 


صر 27 


والمَسكين واتار ذى أَلْمري وا رالکاحب با ا وان آل ت ٤ a‏ 
و رور 


ا 4 ا ال الله ل عت ا € [النساء: ۳[ 


O‏ ر زوس 


ی وفَصی ريك أ ل تعبدوا إا کل هواود انان 
رو 7ے رم ر ر وس اک ورو 


عند ابر اد هما أو اهما فلا تقل فسا أي ولا رهما E AF‏ إلى 
قوله : ذلك مما اوی تك رك من الیکمة ولا عل مم آکو لھا ءاخر فئلقی فی ھن ملوما مد حورا 4 
االاسرا ۹2۷۴ 

هذه الآيات الكريمة فيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» والدخول تحت رق عبوديته 
التي هي غاية شرف العبدء والانقياد لأوامره واجتناب نواهيه؛ محبة له ودلا له وإخلاصا لله 
وإنابة له في جميع الحالات وفي جميع العبادات الظاهرة والباطنةء وفيها النهي عن الشرك به 
شيئًا» سواء كان شركا أكبر؛ بأن يصرف نوعًا من أنواع العبادة لخير الله» أو شركا أصغر؛ مثل 
وسائل الشرك كالحلف بغير الله والرياء» ونحو ذلك مما يتذرع به إلى الشرك» بل الواجب 
المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه» والتدبير الكامل الشامل ‏ 
الذي لا يشرکه ولا یعینه عليه آحد. 


ثم بعدما أمر بالقيام بحق الله المقدم على كل حق أمر بالقيام بحقوق ذوي الحقوق من 
الخلق: الأهم فالآهم» فقال: ويالولدنِ اا 4 أي: أحسنوا إليهم بالقول الكريم» 
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والخطاب اللطيف» وبالفعل؛ بالقيام بطاعتهماء واجتناب معصيتهماء والحذر من عقوقهماء 
والإنفاق عليهماء وإكرام من له تعلق بهماء وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من جهتهما. 


رژ و r‏ رر 7 یں ت 2 


ايقن عند أأكر أحدهما أو اهما فلا تقل فضا أي ولا رهما وفل لما مر 
ڪَريا ) وحفص لهماجَاح الل من الحم وقل قل رب ار هما رای صخرا چ والاأمر 
بالإإحسان إلى الوالدين وإطلاقه يدخل فيه كل ما عده الناس إحساتًاء وذلك يختلف باختلاف 


الأرقات والأحوال والأشخاص. 


وفيه النهي عن ضد اللإحسان إليهماء وهو آمران: الإإساءة والعقوق الذي هو إيصال الأذى 
القولي والفعلي إليهماء وترك القيام ببعض حقوقهما الواجبةء والأمر الثاني: ترك الإحسان 
وترك اللإساءة» فإن ذلك داخل في العقوق» فلا يسع الولد أن يقول إذا قمت بواجب والدي 
وتركت معصيتهما فقد قمت بحقهما. فيقال: بل عليك أن تبذل لهما من الإإحسان الذي تقدر 
عليه ما يجعلك في مرتبة الأبرار البارين بوالديهم. 

وقوله: 6# ران صغدا ه: بيان لبعض الأسباب الموجبة للبرء وأن الوالدين اشتركا في 
تربية بدنك وروحك بالتغذية والكسوة والحضانة والقيام بكل المؤن» وبالتعليم والإرشاد 
والإلزام بطاعة الله والآداب والأخلاق الجميلة وفي هذا دليل على أن كل من له عليك 
حق تربية - بقيام بمئونة نفقة وكسوة وغيرها - أن له حًا عليك بالإحسان والبر والدعاء 
وأعلى من ذلك من له حق عليك بتربية عقلك وروحك تربية علمية تهذيبية أن له الحق 
الأكبر عليك» وهذا من جملة فضائل أهل العلم المعلمين العاملينء ومن حقوقهم على 
A O‏ 
يۇتيه من يشاء. 

وقوله: EE‏ اي أحسنوا إلى آقاربكم القريب منهم والبعید باز بالقول والفعلء 
وأوصلوا لهم من الهدايا والصدقات والبر والإحسان المتنوع ما يشرح صدورهم» وتتيسر به 
أمورهم» فتكونوا بذلك واصلین» وللأجر من الله حائزین 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ولي : هم الذين فقدت آباؤهم وهم صغار» فمن رحمة أرحم الراحمين أمر 
الناس برحمتهم والحنو عليهم والإحسان إليهم» وكفالتهم وجبر خواطرهم وتأديبهم» وأن 
يربوهم أحسن تربية کما یربون آولادهم» سواء کان الیتیم ذکرًا أو نشی» قریبًا آو غير قريب. 

بلإوألسَسرن : وهم الذين أسكتتهم الحاجة والفقر فلم يحصلوا على كفايتهم 
ولا كفاية من يَمُونُون» فأمر تعالى بسد خلتهم» ودفع فاقتهم» والحض على ذلك» وقيام 
العبد بما أمكنه من ذلك من غير ضرر عليه. 


#وا لبمار ذى أَلْمُري 4 آي: الجار القريب الذي له حق الجوار وحق القرابة. 

وجار ألْجُنّ : الذي ليس بقريب» فعلى العبد القيام بحق جاره مطلقاء مسلمًا 
کان آو کافرًاء قریبًا أو بعیدٌاء بکف آذاه عنه» وتحمل آذاه» وبذل ما یهون عليه ویستطیعه 
من الإحسان» وتمكينه من الانتفاع بجداره أو طريق ماء على وجه لا يضر الجارء وتقديم 
الإحسان إليه على اللإحسان على من ليس بجار» وكلما كان الجار آقرب بابًا كان آكد لحقه» 
فينبخي للجار أن يتعاهد جاره: بالصدقة والهدية والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال؛ تقربًا 
إلى الله وإحساتًا إلى آخيه صاحب الحق. 


#إوالصَاجب ألْجَنّْس ‏ قيل: هو الرفيق في السفر» وقيل: هو الزوجة» وقيل: هو الرفيق 
مطلقا في الحضر والسفرء وهذا أشمل» فإنه يشمل القولين الأولين» فعلى الصاحب لصاحبه 
حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدته على آمور دینه ودنياه» والنصح له والوفاء معه في 
العسر واليسر» والمنشط والمكره» وأن يحب له ما يحب لنفسه»ء ويكره له ما يكره لنفسه؛ 
وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد. 
وأبنٍ أَلسّيلي #: وهو الغريب في غير بلده» سواء كان محتاجًا أم غير محتاج» فحث الله 
على الإحسان إلى الغرباء» لكونهم في مظنة الوحشة والحاجة» وتعذر ما يتمكنون عليه في 
أوطانهم» فيتصدق على محتاجهم» ويجبر خاطر غير المحتاج بالإكرام والهدية والدعوة 
والمعاونة على سفره. 
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وما م کک أَيَمَسّك 4 أي: من الرقيق والبهائم بالقيام بكفايتهم» وألا يحملوا ما لا 
يطيقون» وأن يعاونوا على مهماتهم» وأن يقام بتقويمهم وتأديبهم النافع؛ فمن قام بهذه 
المأمورات فهو الخاضع لربه المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه» الذي يستحق 
الثواب الجزيل والثناء الجميل؛ ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربهء عات على الله 
متكبر على عباد الله» معجب بنفسه» فخور بأقواله على وجه الكبر والعجُب واحتقار الخلق› 
وهو في الحقيقة السافل المحتقر؛ ولهذا قال: ‏ اله لاب من ڪان عتا ل فخورا . 
فهؤلاء ما بهم من الأوصاف القبيحة تحملهم على البخل بالحقوق الواجبة» ويأمرون الناس 
بأقوالهم وأفعالهم بالبخل» ویکوت ما ٤اک‏ ھم اہن قَص لیے 4 [النساء: ۳۷]ء آي: 
من العلم الذي يهتدي به الضالون» ويسترشد به الجاهلون» فيكتمونه عنهم» ويظهرون لهم 
من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق؛ فهؤلاء جمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم» 
وبين السعي في خسارة أنفسهم والسعي في خسارة غيرهم» وهذه هي صفات الكافرينء 
ولهذا قال: واعتدتا فر عدبا مهسا 4 [النساء: ۳۷]. أي: كما استهانوا بالحق» 
وتكبروا على الخلقء واستهانوا بالقيام بالحقوق» أهانهم الله بالعذاب الأليم والخزي 
الدائم. 


و2 رر ر Fg‏ 2ج ورم و ر 
* ص“ 


وقال تعالی: ‏ ولا عل يدك ملول إل عك ول تسه کل الط فتقعد موم خسوا . 
أي: احذر هذين الخلقين الرذيلين: البخل بالواجبات في بذل المال فيما ينبغي بذله فيه» 
والتبذير بالنفقة فيما لا ينبغي أو زيادة على ما ينبغيء» ‏ فلمَعد ه: إن فعلت ذلك #وملوما 4# 
أي: تلام على ما فعلت من الإسراف» لأن كل عاقل يعرف آن الإسراف منافي للعقل 
الصحيح؛ كما أنه منافي للشرع» فإن الله جعل الأموال قياما لمصالح الخلق؛ فكما أن منعها 
وإمساكها عن وضعها فيما جعلت له مذموم فكذلك بذلها في الأمور الضارة» أو الزيادة 
غير اللائقة في الأمور العادية وغيرها مذموم» لأنه إتلاف للمال بغير مصلحةء وانحراف في 
حسن التصرف والتدبير» وضعف التدبير وعدم انتظامه مذموم في كل شيء» كما أن حسن 
التدبير محمود ونافع لفاعله وغيره. 
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حورا 4 آي: فارغ اليدء فلا بقي ما في يدك من المالء ولا خلفه مدح وثناء. 


وهذاالامر بإیتاء ذي E‏ فأما مع العدم أو تعذر النفقة الحاضرة 
ےہ یہ دوو < م رح ر 


فأمر تعالی آن یردوا ردا جمیآا فقال: و اما تعرضن عنهم اء رمن ريك جوا أي: 
تعرضن عن إعطائهم حاضرًاء ولكنك ترجو فيما بعد ذلك تيسير الأمر من الله إل لَه 


ر ا 


قو لاميسورا 4 آي: لطيقا برفق ووعد بالجميل عند الوجود» واعتذار بعدم الإمكان في الوقت 
لار ان ما راان ران اف ای وول مروف ومعورة 


کر ر ا ا ر ر 


من ص ويها ای [ابقرة: .]۲٩۳‏ 

وهذا من لطف الله بالعبادء أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه؛ لأن انتظار ذلك عبادة 
وسبب لحصوله» فإن الله عند ظن عبده به» وكذلك وَعَدهُّم آن يعطوهم إذا وجدوا - عبادةٌ 
حاضرة لمن وعدواء لآن الهم بفعل الخير والحسنة خيرء ولهذاينبغي للعبد أن يفعل ما يقدر 
عليه من الخير» وينوي فعل ما لم يقدر عليه إذا قدر» ليثاب على ذلك» ولعل الله ييسره له. 

وفي قوله: اماه رومن رَيّك ترما فيه الحث على تعليق القلب والرجاء والطمع 
وشكره والثناء عليهء لا ينسى ولا يبطر النعمة» وفي حال الفقد والفقر صابر راض راج من 
الله فضله وخيره ورحمته» وهذا من أجل عبادات القلوب المقربة بة إلى علام الغيوب. 


ا 


# ولا شلوا ولد حََيةَإِمَكَنٍ . وذلك أن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء فنهى 
الوالدين عن هذا الخلق الذي هو من آرذل الأخلاق وأسقطها: قتل أولادهم خشية من الفقر 
والإملاق» ففيه عدة جنايات: قتل النفس الذي هو من أعظم الفسادء وآشنع من ذلك قتل 
الأولاد الذين هم فلذات الأكبادء وسوء الظن برب العالمين» وجهلهم وضلالهم البليغ» إذ 
ظنوا أن وجودهم يضيق عليهم الأرزاق» فتكفَّل لهم بقيامه برزق الجميع. ) 

فأين هذا الخلق الشنيع من آخلاق خواص المؤمنين الذين كلما كثرت أولادهم وعوائلهم 
قوي ظنهم بالله» ور جوا زيادة فضله وقاموا بمؤنتهم مطمئنة نفو سهم» حامدين ربهم آن جعل 
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رزقهم على أيديهم» ومثنين على ربهم إذ أقدرهم على ذلك» وراجين ثواب ذلك عند 
ومشاهدين لمنة الله عليهم بذلك؟ قال ب: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟»' 
بدعائهم ورغبتهم إلى الله. 

ا اقرا ارق لکن حه اسیا 4. زی من تادالو تدز ای 
وعن جميع دواعيه ومقدماته» كالنظر المحرم» والخلوة بالأجنبيةء وخطاب من يخشى الفتنة 
a e a IS‏ : بأنه فاحشة» آي : جريمة عظيمة تستفحش 
شرعًا وعقأا لأن فيها انتهاك حرمة الشرع والتهاون به» وفيه إفساد المرآة» وإفساد الأنساب» 
واختلاط المياه» وفيه إضرار بأهلها وبزوجها وبكل من يتصل بهاء وفيه من المفاسد شيء 

وآمر تعالى بإيفاء المكاييل والموازين والمعاملات كلها بالقسط من غير بخس ولا نقص 
ولا غش ولا كتمان» وفي ضمن ذلك الأمر بالصدق والنصح في جميع المعاملات» فإنه 
بذلك يصلح الدين والدنياء ولذلك قال: #دَلِكَ a‏ حسن اوی 4 [النساء: ]٥۹‏ آي: هو 
ر او اجن عا ي ا 
المعاملة. 

رتول: اتف کا کید ي 4 آه: د ولاز TE‏ بل تثبت في 
كل ما تقوله وتفعله» فإن التبت في الأمور كلها دليل على حسن الرآي وقوة العقلء وبه 
تتوضح الأمور» ويعرف بعد ذلك هل الإقدام خير آم الإحجاء؟ لأن المتثبت لا بد أن يعمل 
فكره ويشاور في الأمور التي عليه أن يتثبت فيها؛ والفكر والمشاورة أكبر الأسباب لإصابة 
الصواب والسلامة من التبعة» ومن الندم الصادر من العجلة» ومن عدم استدراك الفارط› 
ولهذا قال: ن المع ابص والفواد کل أو ییک کان عله م لا 4 أي: لا بد آن تسل عن 
حركة هذه الجوارح» وهل هي حركات نافعة بأن وضعت فيما يقرب إلى الله» آم ضارة باد 


.)۲۸۹٩( البخاري‎ )۱( 


1¥ 


وجهت إلى معصية الله؟ فليتعاهد العبد بحفظها عن الأمور الضارة ليعد لهذا السؤال جوابًاء 
فمن استعملها بطاعة الله فقد زكاها ونماهاء وأثمرت له النعيم المقيم» ومن استعملها في 
ضد ذلك فقد دساها وأسقطها وأوصلته إلى العذاب الأليم. 


ج 
و 


وقوله: ولا تنش في رض مسا أي: لا تتكبر على الحق» ولا على الخلقء فإن 
التكبر من أرذل الأخلاق» والمتكبر المعجب بنفسه لن يبلغ ما يظنه وتطمح له نفسه من 
الخيالات الفاسدة أنه في مقام رفيع على الخلق» بل هو ممقوت عند الله وعند خلقه» 
مبغوض محتقر قد نزل بِخْلّقه هذا إلى أسفل سافلین» ففاته مطلوبه من کبره وعجبه» 
وحصل على نقيضه» ومن مضار الكبر آنه صح الحديث عن النبي ية أنه: «لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر" والنار مثوى المتكبرين» والكبر هو 
بطر الحق» وغمط الناس» أي: احتقارهم وازدراؤهم» وهذه الأوامر الحسنة والإرشادات 
في هذه الآيات من الحكمة العالية التي أوحاها الله لرسوله ييه وهي من أعظم محاسن 
الدين» فالدين هو دين الحكمة التي هي معرفة الصواب والعمل به» ومعرفة الحق والعمل 
وي کل ي 

$ واد الرمکن الت يسوب ج ل الاش هوا ولا حاطبهم آل لج هلو قلا 
سلما 4 [الفرقان: .]٦۳‏ إلى آخر السورة. 


العبودية لله نوعان: عبودية لربوبية الله وملكه» فهذه يشترك فيها سائر الخلق مسلمهم 
وکافرهم» فكلهم عبد لله مربوبون مدبرون» وعبودية لألوهیته وو وى عبودية آنبیائه 
وأوليائه» وهی ي المراد هناء ولهذا أضافها إلى اسمه (الرَّحْمَن) تنبيها على أنهم إنما وصلوا 
إلى هذه الحال برحمته بهم ولطفه وإحسانه» فذكر صفاتهم» أكمل الصفات» وبالاتصاف 
بھا یکون العبد متحققا بعبوديته الخاصة النافعة المثمرة للسعادة الأبدية» فوصفهم بأنهم 


کے سے ر 


مشو اهوبا 4 آي: ساكنين متواضعين لله وللخلق» فهذا وصف لهم بالوقار 
(۱) مسلم .)٩۱(‏ 
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والسكينة والتواضع لله ولعباده» 3 وَإذَاحاطَبَهُمُ ألجهأوت ‏ أي: خطاب جهل» فإنه 
أضاف الخطاب لهذا الوصفء إقالوأسَكمًا ‏ أي: خاطبوهم خطابًا يسلمون فيه من الإثم» 
ولا يقابلون الجاهل بجهلهء وهذا ثناء عليهم بالرزانة والحلم العظيم والعفو عن الجاهل 
ومقابلة المسيء بالإحسان. | ) 
وزیی وت رھ سا وا 4 [الفرقان: ]٠٤‏ آي: يكثرون من صلاة الليل 
مخلصین فیها لربهم متذللین له کما قال تعالی: چ نجاف وهم عَنالمضاجع يذو رم 
وا ومسا 4 [السجدة: .ل وأ قو لو ربا صرف عَنًا عَدَابَ ج 4 أي: ادفعه عنا 
بالعصمة من أسبابه» ومغفرة ما وقع منا مما هو مقتض للعذاب» ك دابا كان عَرامًا 
أي: ملازمًا لأهلها ملازمة الغريم لغريمه»ء ‡ إِنّهاساءت مسكَمَراوَمُمَامًا 4 [الفرقان: ]٠٠٠٠‏ 
وهذامنهم على وجه التضرع لربهم» وبيان شدة حاجتهم إليه» وآنه ليس في طاقتهم احتمال هذا 
العذاب» وليتذكروا منة الله عليهم» فإن صرف الشدة يعظم وقعه بحسب شدتها وفظاعتها. 

ل وألزإآأمَفوأ أي: النفقات الواجبة والمستحبةء ءلم رفا أي: يزيدوا على 
الحد فيدخلوا في قسم التبذير وإهمال الحقوق الواجبةء #إولَم يقرا : فيدخلوا في 
باب الشح والبخل» وكان إنفاقهم بين الإسراف والتقتير «إقوامًا 4 [الفرقان: ۷]: تقوم به 
الأحوال؛ فإنهم يبذلون في الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات الواجبةء وفيما 
ينبغي من الأمور النافعة على المحتاجين» وفي المشاريع الخيريةء وفي الأمور الضرورية 
والكمالية الدينية والدنيوية من غير ضرر ولا إضرار» وهذا من اقتصادهم وعقلهم وحسن 
تدبیرهم. ) ) 

الین لای دعوت مم آله لها ءاخر 4 لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة» بل يعبدونه وحده 
مخلصین له الدین حنفاء مقبلین عليه معرضین عما سواه يفشاو الس آل حرم اه 4: 
وهي نفس المسلم والكافر المعاهدء لإ لالح 4؛ كقتل النفس بالنفس» والزاني المحصنء 


م ~3 سے ا 


والتارك لدينه المفارق للجماعةء ولا مريت ومنمَعَل ذلك 4 المذكور من الشرك بالله 


1۹ 


ا ۲ا 
س 


وقتل النفس التي حرم الله والزناء #إيلقأثاما س يضلعف له الاب يوم اقيم ولد ويد 4 
أي: العذاب» ماتا 4 [الفرقان: .]٠۹ ۰٦۸‏ 
فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وكذلك لمن 

أشرك بالله» وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد من هذه الثلاثة؛ لكونها كلها 
من أكبر الكبائرء وأما خلود القاتل بخير حق والزاني في العذاب» فقد دلت النصوص القرآئية 
وتواترت الأحاديث النبوية أن جميع المؤمنين - وإن دخلوا النار - فسيخرجون منهاء 
ولا يخلد فيها مؤمن» فإن الإيمان الكامل يمنع من دخولهاء ومطلق الإيمان ولو مثقال ذرة 
يمنع من الخلود فيها كما تقدم. 

ونص الله على هذه الأشياء الثلاثة؛ لأنها أكبر الكبائر» وفسادها كبيرء فالشرك فيه فساد 
الأديان بالكليةء والقتل فيه فساد الأبدانء والزنا فيه فساد الأعراض # إلَامنكَابَ #: عن هذه 
المعاصي وغيرها بأن أقلع عنها في الحال» وندم على فعلهاء وعزم عزمًا جازمًا ألا يعود 
هومن 4: بالله إيمانًا صحيحًا يقتضي فعل الواجبات» وترك المحرمات» #إوعَيل عمل 
لحا 4: فيدخل فيه جميع الصالحات من واجب ومستحب. 

اكه ييل سهم حَسَدتٍ ): بأن يوفقهم للخيرء فتبدل أقوالهم وأفعالهم 
التي كانت مستعدة لفعل السيئات تتبدل حسنات» فيتبدل شر كهم إيماتًاء ومعصيتهم طاعة» 
وتتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وندمًا وإنابة وطاعة» 
تبدل حسنات كما هو ظاهر الآيةء وورد فيه حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبهء 
فعددها عليه» ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة إلى آخر الحديث0. 


IES‏ 4 لمن تاب» يغفر ذنوبه كلهاء 3 رَجِيمًا 4[الفرقان: :]۷١‏ بعباده إذ دعاهم 
إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم؛ ثم وفقهم لها ثم قبلها منهم» ‏ وسن تاب وعيل صلا إن 


(۱) الحديث في مسلم )۱۹١(‏ وهو حديث قدسي» وفيه: «فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة». 
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ولل الو تابا 4 [الفرقان: ]۷١‏ آي: فليعلم ان توبته في غاية الكمال؛ لأنها رجوع إلى 
الطريق الموصل إلى اللهء الذي هو عين سعادة العبد وفلاحهء فليخلص فيهاء وليخلصها 
من شوائب الأغراض الفاسدة. 

والمقصود من هذا الحث على تكميل التوبةء وأن تكون على أكمل الوجوه وأجلها؛ 
لتتحصل له ثمراتها الجليلة. 

ل وای لاشمّدُوت ) آي: لا بحضرون ا € أي: القول المحرم والفعل 
المحرم» فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على كل قول وفعل محرم» كالخوض في 
آيات الله بالباطل» والجدل الباطل» والغيبة والنميمة» والسب والقذف» والاستهزاء وشرب 
الخمرء والغناء المحرم» وفرش الحرير والصور» ونحو ذلك وإذا كانوا لا يشهدون الزور 
فإنهم من باب أولى لا يفعلونه ولا يقولونه» وشهادة الزور داخلة في قول الزور. 

لول تا مايا ر4 وهو الكلام الذي لا فائدة فيه» دينية ولا دنيوية» ككلام السفهاء 
ونحوهم» مرو أرما 4 [الفرقان: ]۷١‏ أي: نزهوا أنفسهم وأكرموها عن الخوض فيهء 
ورأوه سفها منافيًا ر الأخلاق. 

وفي قوله: لول داروا باتو 4 إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره» ولا سماعه» ولكن 
يحصل ذلك بغر قصد» فيكرمون آنفسهم عنه. 

چا وا لیے دا روات َيه 4: التي أمروا بالاستماع لها والاهتداء بها ولم يوروا 
عَيَهَاصكًاوَعُمْيانا & [الفرقان: ۷۳] أي: لم يقابلوها بالإعراض عنهاء والصمم عن سماعهاء 
وصرف القلب عنها كما يفعله من لم يؤمن بها ويصدق»› وإنما حال حال ھۇلاء الأخيار عند 
سماعھا کما قال تعالی: لما ومن اتتا الزن إا د E‏ دا وسوا صد 
ريه وهم لا سوروت 4 [السجدة: .]٠١‏ 


يقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقياد والتسليم لهاء وتجد عندهم آذائًا سامعةء وقلوبا 
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واعيةء فیزداد بها إیمانهم» ویتم بها یقینهم» وتحدث لهم فرحا ونشاطًا واغتباطًاء لما یعلمون 
آنها أفضل المنن الواصلة إليهم من ربهم. 

ولیت یقووے راهب آنا من زک 4 أي: قرنائنا من أصحاب وأخلاء وأقران 
وزوجات» #إوذربطتا فَرَة اع أي: تقر بهم أعينناء وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم 
عرفنا من علو هممهم ومراتبهم أن مقصودهم بهذا الدعاء لذرياتهم آن يطلبوا منه صلاحهم؛ 
فإن صلاح الذرية عائد إليهم وإلى والديهم؛ لأن النفع يعود على الجميع» بل صلاحهم يعود 
إلى نفع المسلمين عموما؛ لأن بصلاح المذكورين صلاحًا لكل من له تعلق بهم» ثم يتسلسل 
الصلاح والخير. 

$ واج علتاللمقي إما ماما 4 [الفرقان: ]۷٤‏ أي: أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية 
درجة الصديقين والكمل من عباد الله الصالحين» وهي درجة الإمامة في الدين» وآن يكونوا 
قدوة للمتقين في آقوالهم وأفعالهم» يقتدى بأقوالهم وأفعالهم» ويُطمأن إليها لثقة المتقين 
بعلمهم ودينهم» ويهتدي المهتدون بهم» ومن المعلوم أن الدعاء بحصول شيء دعاء به» وبما 
لا يتم إلا به» وهذه الدرجة درجة الإمامة في الدين لا تتم إلا بالصبر والیقین؛ كما قال تعالى: 
و وتامهم أب مه هدوت بار کنا صبروا ور ڪائو يوقن 4 [السجدة: ]۲٤‏ فهذا 
الدعاء يستلزم من حصول الأعمال الصالحةء والصبر على طاعة الله» وعن معصيته وعلى 
أقداره المؤلمة» ومن العلم النافع التام الراسخ الذي يوصل صاحبه لى درجة البقين خير 
کثیرا وعطاء جزیاا. 

ولما كانت هممهم وأعمالهم عالية كان الجزاء من جنس العمل» فجازاهم من جنس 
عملهم فقال: ‏ أؤك جروت ألشُرمة & أي: المنازل العالية الرفيعة الجامعة لكل 
نعيم روحي وبدني بسبب صبرهم على القيام بهذه الأعمال الجليلةء وبقرت فيهاعَيَ 
وسلَلمًا 4 [الفرقان: ]۷١‏ من ربهم» ومن الملاثكة الكرام» ومن بعضهم على بعض» ويسلمون 
من جميع المنغصات والمكدرات. 
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والحاصل أن الله وصفهم بالوقار والسكينةء والتواضع له ولعباده» وحسن الأدب» والحلم 
واللإخلاص فيه» والخوف من النارء والتضرع لربهم أن ينجيهم منهاء وآنهم يخرجون الواجبات 
والمستحبات فى النفقات على وجه الاقتصاد» وإذا كانوا مقتصدين في النفقات التي جرت عادة 
أكثر الخلق بالتفريط فيها أو الإفراطء فاقتصادهم وتوسطهم في غيرها من باب آولى» ووصفهم 
بالسلامة من كبائر الذنوب وفواحشهاء وبالتوبة ممايصدر منهم منها. 

ومنها: اللإخلاص لله في عبادته» وآنهم لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القولية 
والفعليةء ولا يفعلونهاء وأنهم يتنزهون عن اللغو والأقوال الرديئة التي لا خير فيها ولا نفع› 
وذلك يستلزم كمال إنسانيتهم ومروءتهم» وكمالهم ورفعة نفوسهم عن كل أمر رذيل» وآنهم 
يقابلون آيات الله بالقبول لهاء والتفهم لمعانيهاء والعمل بهاء والاجتهاد في تنفيذ أحكامهاء 
وآنهم يدعون ربهم بأکمل دعاء ينتفعون به» وینتفع به من يتعلق بهم» وینتفع به المسلمون من 
صلاح أزواجهم وذريتهم» ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم» ووعظهم ونصحهم» لأن 
من حرص على شيء ودعا الله في حصوله لا بد أن يکون مجتهدا في تحصیله بکل طریق؛ 
E‏ 
a E‏ 

ا أعلى هذه الصفات» وأرفع هذه الهمم» وأجل هذه المطالب» وأزكى تلك النفوس» 
ولله فضل الله عليهم» ولطفه بهم الذي أوصلهم إلى هذه المقامات والمنازل» ولله الحمد 
من جميع عباده؛ إذ بين لهم أوصافهم وحثهم عليهاء وأعان السالكين ويسر الطريق لمن 
سلك رضوانه» والله الموفق المعين. 

خ العفو وام بالف وَآعَرض عن اهر [الأعراف:۱۹۹]. هذه الآية الكريمة جامعة 
لمعاني حسن الخلق مع الناس» وما ينبخي للعبد سلوكه في معاملتهم ومعاشرتهم» فأمر تعالى 
بأخذ #و لمو 4: وهو ما سمحت به نفسهم» وسهلت به أخلاقهم من الأعمال والأخلاق 


AF 


بل یقبل ما سهل» ولا یکلفهم ما لا تسمح به طبائعهم» ولا ما لایطیقونه» بل عليه أن یشکر من 
کل أحد ما قابله به من قول وعمل وخلق جمیل» وما هو دون ذلك» ویتجاوز عن تقصيرهم» 
ويغض طرفه عن نقصهم» وعما آتوا به وعاملوه به من النقص» ولا يتكبر على صغير لصغره 
ولا ناقص العقل لنقصه» ولا الفقير لفقره» بل يعامل الجميع باللطف» وما تقتضيه الحال 
الحاضرة» وبما تنشرح له صدورهم» ويوقر الكبير» ويحنو على الصغير» ويجامل النظير. 

ويامرف &: وهو كل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد» فاجعل 
ما يأتي إلى الناس منك: إما تعليم علم ديني أو دنيوي» أو نصيحة أو حثا لهم على خير من 
عبادة الله» وصلة رحم» وبر الوالدينء وإصلاح بين الناس» آو ري مصيب» أو معاونة على بر 
وتقوى» آو زجر عن قبيح» أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية» أو تحذير من ضد ذلك. 

ولما كان لا بد للعبد من آذية الجاهلين له بالقول أو بالفعل أمر الله بالإعراض عنهم» 
وعدم مقابلة الجاهلين بجهلهم» فمن آذاك بقوله أو فعله فلا تؤذه» ومن حرمك فلا تحرمه» 
ومن قطعك فصله» ومن ظلمك فاعدل فيهء فبذلك يحصل لك الثواب من الله» ومن راحة 
القلب وسكونه» ومن السلامة من الجاهلينء ومن انقلاب العدو صديقًاء ومن التبوء من 
مكارم الأخلاق أعلاها - ابر حظ وأوفرٌ نصیب» قال تعالی: ادف ای هى لَحَسَنُ قدا 
عَظيمٍ 4 [فصلت: .]١ ۳٤‏ 

ولنقتصر في هذا الموضوع على هذه الآيات» ففيها الهدى والشفاء والخير كله. 


OGIGIG 
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۰ 


في أحكام الشرع الفروعية المتنوعة 
في الصلاة والزكاة مع ما ينضم إليهما من المعاني الأخرى 


قال تعالی: أقو الل ارو آنکنیں إل کی اکل رفا آلتجر و انال ۶ ت 


مح ا ا سے ر سے کر 


منوا ا ومن الل فَسَهجّد بد تافلة لك عسی أن ب فر ا مود 4 [الإسراء [V4 (VA:‏ 

هذا الأمر من الله لعباده بالصلاة التي أمر بها في آيات متعددة» ويأتي الامر ا القرآن 
بلفظ الإقامة كهذه الآيةء ومثل: # وَأِيمُوا موأ أَلصَلَوةٌ 4 [البقرة :۳]. ونحوهاء وهو أبلغ من 
قوله: (افعلوها)ء فإن هذا أمر بفعلهاء وبتکمیل آرکانها وشروطها ومکملاتها ظاهرًا وباطتاء 
وبجعلها شريعة ظاهرة قائمة من أعظم شعائر الدين. 

وفي هذه الآية زيادة عن بقية الآيات» وهي الأمر بها لأوقاتها الخمسة أو الثلاثةء وهذه 
هي الفراثض» وإضافتها إلى أوقاتها من باب إضافة الشيء إلى سببه الموجب له ف #إلدأولك 
اَي & أي: زوالها واندفاعها من المشرق نحو المغرب» فيدخل في هذا صلاة الظهر 
وهو أول الدلوك وصلاة العصر وهو آخر الدلوك ل لک عَسَي ايل 4 آي: ظلمته؛ فدخل 
في ذلك صلاة المغرب وهو ابتداء الغسق» وصلاة العشاء الآخرةء وبها يتم الغسق والظلمة» 

وران مجر 4 أي: صلاة الفجرء وسماها قرآنا لمشروعية إطالة القراءة فيهاء ولفضل 
قراءتها لكونها مشهودة» يشهدها الله» وتشهدها ملائكة الليل وملاثكة النهار. 

ففي هذه الآية الكريمة فوائد: 

منها: ذكر الأوقات الخمسة صريحًا؛ ولم يصرح بها في القرآن في غير هذه الآيةء وأتت 


Yo 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


رو ر ص 2 


ظاهرة في قوله: # سحن ألو جين تسوت وجي تَصبحوبَ 4 [الروم:۷٠].‏ وفيها أن هذه 
المأمورات كلها فرائض؛ لأن الأمر بها مقيد في أوقاتهاء وهذه هي الصلوات الخمس وقد 
تستتبع ما يتبعها من الرواتب ونحوها. 

ومنها: أن الوقت شرط لصحة الصلاةء وسبب لوجوبهاء ويرجع في مقادير الأوقات إلى 
تقدير النبي بف كما يرجع إليه في تقدير ركعات الصلاة وسجداتها وهيئاتها. 

وفيها: أن العصر والظهر يجمعان للعذرء وكذلك المغرب والعشاءء لأن الله جمع وقتهما 
في وقت واحد للمعذورء ووقتان لغير المعذور. 

وفيها: فضيلة صلاة الفجرء وفضيلة إطالة القرآن فيهاء وأن القراءة فيها ركن» لأن العبادة 
إذا سميت ببعض أجزائها دل ذلك على فضيلته وركنيته» وقد عبر الله عن الصلاة بالقراءة 
وبالركوع وبالسجود وبالقيام» وهذه كلها أركانها المهمة. 


سے 
کے 


قوله: # وَين اَل فََهََّدَ ِء أي: صل به في أوقاته اة ك أي: لتكون صلاة 
الليل زيادة لك في علو المقامات ورفع الدرجات» بخلاف غيرك فإنها تكون كفارة لسيئاته. 

ويحتمل أن يكون المعنى أن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين» وأما صلاة 
الليل فإنها فرض عليك وحدك دون المؤمنين لكرامتك على اللهء إذ جعل وظيفتك أكثر من 
غيرك» ومن عليك بالقيام بها؛ ليكثر ثوابك» ويرتفع مقامك» وتنال بذلك المقام المحمودء 
وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون؛ مقام الشفاعة العظمى حين يستشفع 
الخلائق بأكابر الأنبياء: آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى - عليهم السلام - وكلهم يعتذر 
ويتأخر عنها حتى يستشفعوا بسيد ولد آدم؛ ليرحمهم الله من هَمّ الموقف وكربه» ويفصل 
بينهم» فيشفعه الله» ويقيمه مقامًا يغبطه به الأولون والآخرون» وتكون له اليد البيضاء على 
جميع الخلق» به تسليمًا كثيرًاء وأدخلنا في شفاعته» ومن علينا بالسعي في أسباب شفاعته 
التي أهمها إخلاص الأعمال لله» وتحقيق متابعته في هديه وقوله وعمله. 
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ولل وھ هر وشوا ای الح ای ما کو يات کم آله جیما نه على کل 
شىء فر لتر : [EA‏ 

لما آمر الله تعالی رسوله خصوصًا والمؤمنین عمومًا باستقبال بیته الحرام» آخبر آن کل 
أهل دين لهم وجهة يتوجهون إليها في عباداتهم» وليس الشأن في القبل والوجهات المعينةء 
فإنها من الشرائع التي تختلف باختلاف الأزمنةء ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى آخرىء 
ولكن الشأآن كل الشأن فى امتثال طاعة الله على الإطلاق» والتقرب إليه» وطلب الزلفى 
عنده. 

فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولايةء وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها 
الخسارة في الدنيا والآخرة» كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقةء وهذا آمر متفق 
عليه في جميع الشرائع» وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به.. 

والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعلها؛ فإن الاستباق إليها يتضمن 
الأمر بفعلهاء وتكميلهاء وإيقاعها على أكمل الأحوال» والمبادرة إليهاء ومن سبق في الدنيا 
إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات» فالسابقون أعلى الخلق درجة. 

والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل؛ من صلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج وعمرة 
وجهاد» ونقع متعد وقاصر. 

فهذه الآية تحث على الإتيان بكل ما يكمل هذه العبادات من ركن وواجب وشرط 
ومستحب» ومكمل ومتمم ظاهرًا وباطتا: كالمبادرة في آول الوقت» وفعل السنن المكملات» 
والمبادرة إلى إبراء الذمم من الواجبات» وفعل جميع الآداب المتعلقة بالعبادات... فلله 
ما أجمعها من آية وأنفعها! 

ولما كان أقوى ما يحث النفوس إلى المسارعة إلى الخيرات ما رتب الله عليها من 
الواب» وما ييخشى بتفويتها من الحرمان والعقاب قال: ان ماتکووا يات بكم آله جَميعاً 
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ن الله عل کل سىء ِي ڳه؛ فيجمع الله العباد يوم القيامة بقدرته ويجازيهم بما أسلفوه من 
الأعمال خيرها وشرها. 


حلفظوا عل لصوت ولصو الوسطی فمو ل قتي © إن حِمْسَْ رجالا أو 
راا دآ امن اذ ڪرو آله گا لمڪم تما کم ونوا مو £ [البقرة: ۰۲۳۸ ۲۳۹]. 

يأمر تعالی بالمحافظة على الصلوات عموماء وعلی الصلاة الوسطى - وهي صلاة 
العصر - خصوصا؛ لفضلها وشرفها وحضور ملائكة الليل والنهار فيهاء ولكونها ختام 
النهار» والمحافظة على الصلوات عناية العبد بها من جميع الوجوه التي آمر الشارع بها وحث 
عليها؛ من مراعاة الوقت» وصلاة الجماعة» والقيام بكل ما به تكمل وتتم» وأن تكون صلاة 
كاملة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكرء ويزداد بها إيمانه» وذلك إذا حصل فيها حضور 
القلب وخشوعه الذي هو لبها وروحهاء ولهذا قال: وفوموا لَه َيب 4 أي: مخلصين 
خاشعين لله؛ فإن القنوت هو دوام الطاعة مع الخشوع» ومن تمام ذلك سكون الأعضاء عن 
کل کلام لا تعلق له بالصلاة. 

وفيها أن القيام في صلاة الفريضة ركن إن كان المراد بالقيام هنا الوقوف» فإن أريد به 
القيام بأفعال الصلاة عمومًا دل على الأمر بإقامتها كلهاء وأن تكون قائمة تامة غير ناقصة. 


3 إن خِفََْ واا اورا 4 أي: فصلوا الصلاة رجالا أي: ماشين على آرجلکم 
أو ساعين عليهاء أو ركباتًا على الإبل وغيرها من المركوبات» وحذف المتعلق ليعم الخوف 
من العدو والسبع» ومن فوات ما يتضرر بفواته أو تفويته» وفي هذه الحال لا يلزمه استقبال 
القبلةء بل قبلته حيثما كان وجهه. 

ومثل ذلك إذا اشتبهت i E ne ie e‏ 
وکل هذا داخل في قوله: وله اشرق والشرب أيتما ول أ فم وجه م إت آله و اسع 
علي ه [البقرة: :]٠٠١‏ فهذه صلاة المعذور بالخوف» فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة 


۷۸ 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 


ويدخحل في قوله: قدا ةاذ روا أله : تكميل الصلوات؛ ويدخل فيه أيضا الإكثار 
من ذكر الله شكرًا له على نعمة الأمن» وعلى نعمة التعليم. 

وني الأب الكريمة فضبيلة العلم» أن على من عله الله ما لم يكن يعلم الإكتار من ذكر 
الله؛ وفيه تنبيه على أن الإكثار من ذكر الله سبب لنيل علوم أخر لم يكن العبد ليعرفهاء 
فإن الشكر مقرون بالمزيد» وقد ذكر الله صلاة الخوف في سورة النساء في قوله: #وَإِدا 
کت فم هَأَقَمَتَ هم ألصسكوة # [النساء: .]٠١١‏ فأمر بها على تلك الصفة تحصيلا للجماعة 
لهاء وقيامًا للألفةء وجمعًا بين القيام بالصلاة والجهاد حسب الإمكان» وبالقيام بالواجبات 

ی ا ا و ا ا ا ا 
الأمور كلها. 


EIGEIG 


4 
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¢ 


ل 


قال تعالى: ‏ وَأقِيموا الوه وءاوأالرَكوة 4 [البقرة: ]٤١‏ وقال: خد من آموي صدفه 
تطه رهم رکم ا یوم لصاو سکن کم اه س E‏ ۰. وقال: 
3 تايها ألذين منوا انفقو من يبت ما سيم ويا اتاک SEO‏ 
لیت مه تنفِقون ولسم تاخز يه إل أن طْحِصُوا يه عمو أن َه ِى حي [البقرة YW:‏ 


وقال: واا قوم کا و 4 [الأنعام: .]٠٤١‏ 

قد جمع الله في كتابه في آيات كثيرة بين الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لأنهما مشتر 
في أنهما من أهم فروض الدين» ومباني الإسلام العظيمةء والإيمان لا يتم إلا بهماء ومن 
بالصلاة وبالزکاة کان مقيمًا لدینه» ومن ضیعهما کان لما سواهما من دينه أضيع» فالصلاة 
فيها الإخلاص التام للمعبود» وهي ميزان الإيمان» والزكاة فيها الإإحسان إلى المخلوقين» 
وهي برهان الإيمان» ولهذا اتفق ق الصحابة على قتال مانعي الزكاة» وقال أبو بكر رضي الله 
عنه: «لأقاتلن و فرق بين الصلاة والزكاة»'. 

فقوله تعاڵی: #حذ من اميم صكقه َة : هذا الأمر موجه للنبي کي ومن قام مقامه أن 
يأخذ من أموال المسلمين صدقة فة وهي الزكاةء وهذا شامل لجميع الأموال المتمولة من أنعام 
O OO A NA AR GREE‏ 
النقود والعروض والماشية المنماةء #وَيكًا لجا کم َّلَض 4: من الحبوب والثمار. 

وقد وضح النبي ية النصاب في هذه الأنواع كلهاء وبين مقدار الواجب منهاء وأنها عشر 


(۱) البخاري (۱۳۹۹)» مسلم (۲۰). 


۸*۰ 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 


الخارج من الأرض مما يسقى بلا مثونة» ونصف عشره فيما سقي بمئونة» وربع العشر من 
أموال التجارة» وذلك إذا حال الحول في أموال التجارة» وحصل الحصاد والجذاذ وقت 
حصول الثمار» كما هو صريح الآية المذكورة. 

وأمر تعالى بإخراج الوسط» فلا يُظلم رب المال فيؤخذ العالي من ماله إلا آن يختار هو 
ذلك ولا يحل له أن يتيمم الخبيث - وهو الرديء من ماله - فيخرجه» ولا تبر بذلك ذمته 
إن كانت فرصًاء ولا يتم له الأجر والثواب إن كانت نفلا؛ وبين تعالى الحكمة في ذلك 
وأنها حكمة معقولة؛ فكما أنكم لا ترضون ممن عليه حق لكم أن يعطيكم الرديء من ماله 
الذي هو دون حقكم إلا أن تقبلوه على وجه الكراهة والإغماض» فكيف ترضون لربكم 
وللإخوانكم ما لا ترضونه لأنفسكم؟ فليس هذا من الإنصاف والعدل. 

وبين تعالى الحكمة في الزكاة وبيان مصالحها العظيمةء فقال: ا تطه رهم ونرگہم ا % 
فهذه كلمة جامعةء يدخل فيها من المنافع للمُعْطِي والْمُعْطّى والمال والأمور العمومية 
والخصوصية شيء كثيرء فقوله: «إتَطَهَرْهُمَ ‏ أي: من الذنوب ومن الأخلاق الرذيلة فإن 
من أعظم الذنوب وأكبرها منع الزكاةء وأيصًا إعطاؤها سبب لمغفرة ذنوب آخرى» فإنها من 
أكبر الحسنات» والحسنات يذهبن السيئات. 

ومن أشنع الأخلاق الرذيلة البخلء والزكاة تطهره من هذا الخلق الرذيلء ويتصف صاحبها 
بالرحمة والإحسان» والشفقة على الخلق» وتطهر المال من الأوساخ والآفات» فإن للأموال آفات 
مثل آفات الأبدانء وأعظم آفاتها أن تخالطها الأموال المحرمة؛ فهي للأموال مثل الجرب تسحته» 
وتحل به النكبات والنوائب المزعجةء فإخراج الزكاة تطهير له من هذه الآفة المانعة له من البركة 
والنماء فيستعد بذلك للنماء والبركةء وتوجيهه للأمور النافعةء وأما قوله: #ونر كيم ا 4 فالزكاة 
هي النماء والزيادةء فهي تنمي المؤتي للزكاةء تنمي أخلاقه» وتحل البركة في أعماله» ويزداد بالزكاة 
ترقيًا في مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم؛ وتنمي المال بزوال ما به ضرره وحصول ما فيه خيره» 


۸۱ 


افو E‏ مۇلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن ین ناصر السعدي رحمه الله 


وتحل فيه البركة من الله؛ ولهذا قال النبي بيا: «مانقصت صدقة من مالا بل تزيده» وتنمي 
أيصًا المخرج إليه فتسد حاجته» وتقوم المصلحة الدينية التي تصرف فيها الزكاة كالجهاد والعلم 
والإصلاح بين الناس والتأليف ونحوهاء وأيضًا تدفع عادية الفقر والفقراءء فإن أرباب الأموال إذا 
احتكروها واحتجزوهاء ولم يؤدوا منها شيئًا للفقراء اضطر الفقراء وهم جمهور الخلق وثاروا 
بالشر والفساد على أرباب الأموال» وبهذا ونحوه تسلطت البلاشفة على الخلق؛ فالقيام بالدين 
الإسلامي على وجهه بعقائده وحقائقه وأخلاقه وأداء حقوقه هو السد المانع شرعا وقدرًا لهذه 
الطائفة التي بها فساد الأديان والدنيا والآخرة» وأمر تعالى الآخذ منهم الزكاة أن يصلي عليهم 
فيدعو لهم بالبركةء فإن في ذلك طمأنة لخواطرهم» وتسكيتا لقلوبهم» وتنشيطًالهم» وتشجيعًاعلى 
هذا العمل الفاضلء وكما أن الإمام والساعي مأمور بالدعاء للمزكي عند أخذها فالفقير المحتاج 
إذا أعطيها من باب آولى آن يشرع له الدعاء للمعطي تسكيتا لقلبه» وفي هذا إعانة على الخير. 

ودل تعليل الآية الكريمة أن كل ما أعان على فعل الخير» ونشط عليه» وسكن قلب صاحبه 
آنه مطلوب ومحبوب لله» ونه ینبغي للعبد مراعاته وملاحظته في کل شأن من شئونه» فان 
من تفطن له فتح له أبوابًا نافعة له ولغيره بلا تعب ولا مشقة» وأنه ينبغي إدخال السرور على 
المؤمنين. ‏ 

ولما آمر في آية البقرة بالنفقات قال: واعلموا أن آله ع حي 4 [البقرة :۷ غني بذاته 
عن جميع المخلوقين» وهو الغني عن نفقات المنفقين وطاعات الطائعين» وإنما أمرهم بها 
وحثهم عليها لمحض مصلحتهم ونفعهم» وبمحض فضله وكرمه عليهم» إذ تفضل عليهم بالأمر 
بهذه الأعمال» و التو فيق لفعلهاء التي توصل أصحابها إلى أعلى المقامات» وأفضل الكرامات. 

ومع كمال غناه وسعة عطاياه ذ EO KER‏ 
إلى دار السلام وحمید في أفعاله التي لا تخرج عن الفضل والحكمة» و 


.)۲٥۸۸( مسلم‎ ۰ )1( 


AY 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 


الأوصاف؛ لأن أوصافه كلها محاسن وكمالات» لا يدرك العباد كنههاء ولا يقدرونها حق 
قدرهاء فلما حثهم على الإنفاق النافع نهاهم عن الإمساك الضارء وبين لهم نهم بين داعيين: ‏ 
داعي الرحمن يدعوهم إلى الخيرء ويعدهم عليه الفضل والثواب العاجل والآجلء وخلف 
ما أنفقواء وداعي الشيطان الذي يحثهم على الإمساك ويخوفهم إن آنفقوا افتقروا؛ فمن كان 
مجيبًا لداعي الرحمن وآنفق مما رزقه الله فليبشر بمغفرة الذنوب» وحصول كل مطلوب؛ 
ومن كان مجيبًا لداعي الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير؛ فليختر 
العبد أي الأمرين أليق به وختم الآية بالإخبار بأنه وسم َل 4[البقرة: ۲۹۸] أي: واسع 
الصفات» كثير الهبات» عليم بمن يستحق المضاعفة من العاملين المخلصين الصادقين› 
وعليم بمن هو أهل لذلك» فيوفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات. 

يتما الكت مراي لكين ارين َا الولف وم وني الراب وألتدرمين 
وف سیل آلو وین سیل ریک ت أ ا میم کیم [التوة: .]٦١‏ 

المراد بالصدقات هنا الزكاةء فهؤ لاء الثمانية هم آهلهاء إذادفعت إلى جهة من هذه الجهات 
أجزآت ووقعت موقعهاء وإن دفعت في غير هذه الجهات لم تجز؛ وهؤلاء المذكورون فيها 
قسمان: قسم يأخذ لحاجته كالفقراء والمساكين والرقاب وابن السبيل والغارم لنفسه» وقسم 
يأخذ لنفعه العمومي والحاجة إليه» وهم البقية. 


فأما الفقراء والمساكين فهم خلاف الأغنياء والفقير أشد حاجة من المسكين» لأن الله 
بدأ به» والأهم مقدم في الذكر غالبًاء ولكن الحاجة تجمع الصنفين» ‏ وَألّعملين عَلا 4: 
وهم السعاة الذين يجبونها ويكتبونها ويحفظونهاء ويقسمونها على آهلهاء فهم يعطون 
ولو كانوا أغنياء لأنها بمنزلة الأجرة في حقهم» #وألمولفة لومم 4: وهم سادات العشائر 
والرؤساء الذين إذا أعطوا حصل في إعطائهم مصلحة للإسلام والمسلمين» إما دفع شرهم 
عن المسلمين» وإمارجاء إسلامهم وإسلام نظرائهم» أو جبايتها ممن لا يعطيها أو يرجى قوة 
إيمانهم» # وف اقاب 4 أي: في فكها من الرق كإعانة المكاتبين» وكبذلها في شراء الرقاب 


AY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


إذا كان الصلح يتوقف على بذل مال» فيعانون على القيام بهذه المهمة والمصلحة العظيمة» 
وهي الإصلاح بين الناس ولو آغنياء» ومن الغارمين من ركبتهم ديون للناس وعجزوا عن 
وفائهاء فيعانون من الزكاة لوفائهاء وق سييلٍ لَه أي: بذلها في إعانة المجاهدين 
بالزاد والمزاد والمركوب والسلاح ونحوها مما فيه إعانة المجاهدين»› ومن الجهاد التخلى 
لطلب العلم الشرعي والتجرد للاشتغال به ابن اسيل 4: وهو الغريب المنقطع به في 
غير بلده» فیعان على سفره من الزكاة. 

فالله تعالى فرضها لهؤلاء الأصناف بحسب حكمته وعلمه» ووضعه الأشياء مواضعهاء 
على آهل الأموال شكر منهم لله تعالى على نعمته بالمال» وتطهير لهم ولهاء ونماء وبركة» 
واتصاف بصفات الأخيار» وسلامة من نعوت الأشرار. | 


هتمه 


A٤ 


تيسير اللطيف المنان فى خلاصة تفسير القرآن 


ه 


في الطهارة بالماء والتيمم 


قال الله تعالی: «يتأَا الد ر ارادا منم إل السو E‏ جوک وأیر یکم 
إل المرافق وامسخوا روسك وارَجُڪم إل لكين ون کہ جا ایروا نك 
مرو أوعل سقَراو ع ا منک EEE‏ ا لسا ء فلم دوا مء فا ا 
طيبا فامس<ح مسحوا بوجو ھ ڪڪ وايریکم مه E‏ بريد الله ليجل عا 3 مَنْ رچ وکن 
رید ليطي iS,‏ ته زعمته جد عل یک ا و مك کوت )(الماسة: :1[ 

هذه الآية جمع الله فيها أحکام طهارة الماء وطهارة التيمم» والتنبيه على شروطهماء 
وبيان كيفياتهماء وذكر فوائد ذلك» وثمراته الطيبةء فبين فيها الأحكام وحکمها وأسرارهاء 
و هي أحكام کثیر 6 تستفاد من هذا الموضع 

أن ّ من الحدثين شرط لصحة الصلاة؛ لقوله: ودا فش إل لى الصَلَوو 

e ات مار مارت رای ی‎ u 
هذه الطهارة.‎ 

و اشتراط النية للطهارة؛ لقوله: ادا فَنَتَم إلى ألصَلوة ناوا شه و آي: 
لأجل الصلاةء فإن المتطهر إ إما أن ينوي رفع ما a‏ 
مما يحتاج إلى الطهارة» أو ينويهما. 

ومنها: أن غسل هذه الأعضاء لا بد منه في الحدث الأصغرء فحد الوجه ما يدخل في 


AO 


اوا ت هال اجر و ذلك مو او ا ا و ع امو مات واا 
إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا مع مسترسل اللحيةء لأن هذا هو الذي تحصل به 
المواجهةء وأما اليدان فقد حدهما الله إلى المرفقين» فقال العلماء: إن (إلى) بمعنى (مع) 
المرفقين» وأيدوا هذا بأن النبي ية أدار الماء على مرفقيه» وكذلك يقال في الرجلين إلى 
الكعبينء وأما الرأس فإنه يتعين استيعاب مسحه» فإن الله أمر بمسحه» والباء للإلصاق الذي 
يقتضي إلصاق المسح بهذا الممسوح» وليست للتبعيض. 

ومنها: أن الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة شرط, لأن الله رتبهاء وأدخل عضرا ممسوحًا 
بين الأعضاء المغسولةء ولا يعلم لهذا فائدة سوى الترتيب وعموم قوله با: «أبدأ بما بدأالله 
به فهو وإن کان واردًا في الحج فإنه يعم كل شيء» مع أن جميع الواصفين لوضوئه ئلا 
ذکروه مرتبا. 

ومنها: أن الموالاة شرط أيصًاء ووجه ذلك أن الله تعالى ذكر الوضوء مقترًا بعض 
الأعضاء ببعض بالواو الدالة على اجتماع هذه العبادة بوقت واحد فإذا فرقها في وقتين لم 
تكن عبادة واحدة كما لو فرق الصلاةء وبفعل النبي ب الدائم الذي كأنك تشاهده آنه كان 
يوالي بين أعضاء وضوئه» وهذا أولى من استدلال كثير من أهل العلم بقصة صاحب اللمعة 
الذي آمره النبي بي أن يعيد الوضوء كلهء فهو وإن كان فيه بعض الدلالة على هذه المسألة 
لكن يحتمل آن أمره بالإعادة كأمر المسىء فى صلاته أن يعيدء اا و 
يڀ ي 

ومنها :بیان الطهارة الکبری کیفیتها وذکر سیه » فکیفیتها: TT‏ 
بالماء؛ لقوله: اون نتم تما اروا . فلم يخصه بعضو أو بأعضاء معينةء بل جعل الله 
التطهير لجميع البدن» فعلى المتطهر أن يعمم التطهير لجميع ظاهر بدنه وما تحت الشعورء 


خفيفة أو كثيفةء وأن يكون ذلك غسلا لا مسسًا. 
مسلم(1۲۱۸). ۰ 


A٦ 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 
ومنها: أن طهارة الحدث الأكبر لا ترتیب فیها ولا موالاة. 


ومنها: أن من أسبابها الجنابةء والجنابة یا ا إنزال 
المني يقظة أو منامًا وإن لم يكن جماع» أو الجماع وإن لم يحصل إنزال» أو وجود الأمرين 

وقد بين الله أيضًا في سورة البقرة سيا آخر للاغتسال وهو الحيض في قوله: هو ولا 
E AE‏ اوه مِنْحبّْث أَمَرَم لَه 4 [البقرة: ۲۲۲] فأضاف التطهير فيها 
ال البدن كله كالجنابةء ويشمل ذلك النفاس» وأما التطهير من إسلام الكافر وتطهير الميت 
فإنه يؤخذ من السنة. ) 

ومنها: ما استدل به كثير من أهل العلم في قراءة الجر في قوله: (وامسَخوا روسكم 
وَأرَجُلكَبْ)“ أنها تدل على مسح الخفين الذي بينته السنة وصرحت به» وأما قراءة النصب 
في #وأرَجُكككَُمَ 4 فإنها معطوفة على المغسولات. _ 

ا إما عدم الماء لقوله: ملم دوا ما ي 
أو التضرر باستعماله لقوله: وان کن » فكل ضرر يعتري العبد إذا استعمل الماء 
فإنه يسوغ له العدول إلى التيمم؛ وآنواع الضرر كثيرة؛ وأما ذكر السفر فلأنه مظنة الحاجة إلى 
التيمم لفقد الماء كتقييد الرهن في السفرء لا لأن السفر وحده مسوغ للتيمم كما ظنه بعض 
الناس» وهو منافي لقوله: م ج دوا 4 . 

ومنها: آن التیمم بکل ما تصاعد على وجه الأرض سواء کان له غبار آم لاء إذا کان طي 
غير خبيث» والخبيث هو النجس في هذا الموضع. 

ومنها: أن التيمم خاص بعضوين: بالوجه واليدينء ون اليدين عند الإطلاق وعدم التقييد 
هما الكفان كما في آية السرقةء وإذا قيدت كما في آية الوضوء إلى المرفقين تقيدت بذلك. 


.۲٤١ وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو. السبعة في القراءات ص‎ )١( 


AY 
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ومنها: التنبيه على ما يوجب الطهارة الصغرى» وهو الإتيان من الغائطء يعني: خروجِ 

الخارج من أحد السبيلين» وملامسة النساء لشهوةء والسنة بينت الوضوء من النوم الكثيرء 
ولمس الفرج» وأكل لحوم الإبل على اختلاف من أهل العلم في ذلك. 

ومنها: أن التيمم كما أنه مشروع في الحدث الأصغرء فكذلك في الحدث الأكبر؛ لأن الله 


تعالى ذكره بعد سبب الطهارتين. 
ومنها: أنه في طهارة التيمم تستوي فيه الطهارة الصغرى بالكبرى في مسح العضوين 
فقط. 


ومنها: أن الآية الكريمة تدل على أن طهارة التيمم تنوب وتقوم مقام طهارة الماء عند 
عدمه» أو التضرر باستعماله؛ لأن الله أنابه منابه» وسماه طهارة» وكذلك الأحاديث الكثيرة 
تدل على هذاء وبهذا يعرف أن الصحيح أن طهارة التيمم لا تبطل بخروج وقت ولا دخوله» 
ولا غير ذلك مما قاله كثير من أهل العلم» بل إنها تبطل بأحد أمرين: إما حصول ناقض من 
نواقض الطهارةء وإما وجود الماء أو زوال الضرر المانع من استعمال الماء. 

ومنها: أن الماء المتغير بالطاهرات - ولو تغيرا كثيرًا - أنه يجب تقديمه على طهارة التيمم؛ 
لأن قوله: #إفلَمَ تج دوأ مء 4 نكرة في سياق النفي» فيعم أي ماء سوى الماء النجس. 

ومنها: ما استدل به كثير من أهل العلم أن من كان في موضع ليس فيه ماء» وهو يشك 
في وجوده فيما يقاربه أن عليه أن يطلبه» ويفتش فيما حوله قبل أن يعدل إلى التيمم» لأن 
قوله: فلم دوا 4 لا يقال إلا بعد طلب ما يمکن طلبه فيه من دون مشقة» وهو استدلال 


رد ص 


ومنها: أنه لا بد في الطهارة من النية؛ لقوله في طهارة الماء: ادا فَمَم إلى الصو 
فاغلواً %... إلى آخره» وفي طهارة التيمم: #فَيمَمُواً & أي: اقصدوا #إصويدًا طَيّبّا 4 


AA 
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ومنها: آن هذه الأحكام التي شرعها الله لعباده إنما ذلك رحمهة منه بعباده؛ ليقوموا 
بالعبادات التي تتوقف سعادتهم وفلاحهم عليهاء وأنه يريد إتمام نعمته عليهم بالأوامر 
الشرعية التي للا مشقة فيها ولا حرج؟ لينالوا الفضل العظيم من ربهم» فمنه التفضل على 
عباده بالسبب والمسبب. 


ومنها: أن طهارة التيمم a‏ - فإن فيها طهارة معنوية ناشئة 
عن امتثال العبد لأمر الله ورسوله. 


ومنها: القاعدة الكلية في قوله: ری اقا جل عو : من حر چ وآن 
الحرج منفي شرعا في جميع ما شرعه الله لعباده» فأصل العبادات في غاية السهولة على 
المكلفين»› ثم إذاعرضیت فا عارص جز ار مرض أو تعذر لبعض شروطها فإن الشارع 
یخففها تخفیقًا پناسب ذلك العارض. 

ومنها: أن هذه الأحكام وغيرها من محاسن الدين الإسلامي؛ لما فيها من المنافع للعباد في 
قلوبهم وأبدانهم وأخلاقهم» والتقرب بها إلى الله» والتوسل بها إلى ثوابه العاجل والأجل» فجميع 
الأحكام من أكبر الأدلة على حسن دين الإسلام وأنه الدين الحق الذي فيه الصلاح والإصلاح» 
وأن سعادة الدنيا والآخرة منوطة به» مترتبة عليه» فتأمل أحكام الله وما فيها من الحكم والأسرار 
والمنافع ودفع المضارء تجد هذا مشاهدًا فيها. ) 


GIGI G 


۸۹ 
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e 


حمل 


في صلاة الجمعة والسفر والأذان ‏ 


قال تعالی: اما اَن اموا إا ووت لصاوو ِن وم الْجُمعة اشوا إل دآ ودروا 
مرک ے لھ یي سو ر ero‏ ر ا و ر م e‏ ہے 2ر BIIY‏ 
الیم لم حير لم إن كم تعلمون ) فإذا فضت الصلوة فأنتش روا في ألأرْض وتخو من 
2 ر م سے 4 2 ص ۳ صر 2 سے ر سے س ااصر د کا ص رارک کے رہ کي 
صل آلو ودروا آله کیا لعل تقل حون ) و دا رأوا حر أوفوا أنفضوأ للها وتركرك قايما لما 


سے 
1 


عندالو خرن 


و 


7 م رص ے ےر ر آرم بے ی 
للهو ومن اجره والله خيرالررونَ % [الجمعة: ۹ .]١١-‏ 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعةء والمبادرة إليها من حين ينادى لها؛ 
والمراد بالسعي هنا: الاهتمام بها وعدم الاشتغال بغيرهاء لا المراد به العَّذو الذي نهى عنه 

النبي بي عند المضي إلى الصلاةء فالمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار هو المراد بالسعي 
هنا. ) ) 


رار 9 
۱ 


ذروا اسيم 4 أي: اتركوه في هذه الحالة التي أمرتم بالمضي فيها إلى الصلاةء وإذا أمر 
بترك البيع الذي ترغب فيه النفوس» وتحرص عليه» فترك غيره من الشواغل من باب آولى؛ 
كالصناعات وغیرها. 
$ دیک ڪر لک ن کم تعلمون #: حقائق الأمور وثمراتهاء وذلك الخير هو امتثال 
أمر الله ورسولهء والاشتغال بهذه الفريضة» التي هي من أهم الفرائض» واكتساب خيرها 
وثوابهاء وما رتب الشارع على السعي لهاء والمبادرة والتقدم والوسائل» والمتممات 
لها من الخير والثواب» ولما في ذلك من اكتساب الفضائل» واجتناب الرذائلء فإن من 
أرذل الخصال الحرص والجشع الذي يحمل العبد على تقديم الكسب الدنيء على الخير 
الضروري. 
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ومن الخير آن من قدم أمر الله» وآثر طاعته على هوى نفسه» كان ذلك برهان إيمانه 
ودلیل رغبته» وإنابته إلى ربه» ومن ترك شيئا لله عوضه الله خیرا منه» ومن قدم هواه على 
طاعة مولاه فقد خسر دينه» وتبع ذلك خسارة دنياه. ) 

وهذا الأمر بترك البيع موقت إلى انقضاء الصلاة # َإِذَافَضْيتٍ کی اکا مانت را 
ألرضٍ 4# لطلب المكاسب المباحةء #إوآبغوأ من فصل آله أي: ينبغي للمؤمن فق 
وقت اشتغاله في مکاسب الدنيا أن يقصد بذلك الاستعانة على قيامه بالواجبات» وأن يكون 
مستعيدًا بالله في ذلك» طالبًا لفضله جاعلا الرجاء والطمع في فضل الله نصب عينيه» فإن 
التعلق بالله والطمع في فضله من الإيمان ومن العبادات. ‏ 

ولما كان الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله وطاعته أمر الله بالإكثار من ذكره 
فقال: ڃو وآڏڪروا a KO‏ 4% ائ في حال قیامکم وقعودکم» وفي 
تصرفاتكم وآحوالكم كلهاء فإن ذكر الله طريق الفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب» والنجاة 
من المرهوب» ومن المناسب في هذا آن يجعل المعاملة الحسنة والإحسان إلى الخلق نصب 
عينيه» فإن هذا من ذكر الله» فكل ما قرب إلى الله فإنه من ذكره» وكل آمر يحتسبه العبد فإنه 
من ذکره» فإذا نصح في معاملته وترك الغش - تقرب في هذه المعاملة إلى الله؛ لأن الله 
بها و لهاتم المد من العامة الضارة وكلما امح أا أو حاباة قن لين او مشن 
أو تيسير أو إنظار و نحوه فإنه من الإحسان والفضل» وهو من ذكر اللهء قال تعالى: 
5 تنسوا الفضل يتم [البقرة [YYv:‏ 


r‏ و ق کک ت 


ولا راو رة أوهوا انقضوا إلا وترو ابا 4 ى را ال حرصًا 
على تلك التجارة واللهوء وتركوا ذلك الخير الحاضرء حتى إنهم تركوا النبي بَا قائمَا 
یخطب» وذلك لحاجتهم لتلك العير التي قدمت المدينة» وقبل أن يعلموا حق العلم 
ما في ذلك من الذم وسوء الأدب» فاجتماع الأمرين حَمَلاهم على ما ذكر؛ وإلا فهم 
رضي الله عنهم كانوا أرغب الناس في الخير» وأعظمهم حرصًا على الأخذ عن الرسول» 


۹٩۱ 
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وعلى توقيره وتبجيله» وحالهم المعلومة في ذلك أكبر شاهد» ولكن لكل جواد كبوة» ثم 
إن الكبوة التي عوتب عليها العبدء وتاب منها وآناب» وغفرها الله» وأبدل مكانها حسنة» 
لا يحل لأحد اللوم عليهاء قل لمن قدم اللهو والتجارة على الطاعة: ما عندالو رمن 
الهو وَمِنَاَليَحَرَةٍ 4. التي وإن حصل منها بعض المقاصد فإن ذلك قليل منغص مفوت 
لخير الآخرة. 

وليس الصبر على طاعة الله مفوتا للرزق؛ فإن الله خير الرازقين» فمن اتقى الله رزقه من 
حيث لا يحتسب» ومن قدم الاشتغال بالتجارة على طاعة الله لم يبارك له في ذلك» وكان 
هذا دلي على خَلَرّ قلبه من ابتغاء الفضل من اللهء وانقطاع قلبه عن ربه» وتعلقه بالأسباب» 
وهذا ضرر محض يعقب الخسران. 

وفي هذه الآيات فوائد عديدة: 


منها: أن الجمعة فريضة على المؤمنين د بجب عليهم السعي لها والاهتمام بشأنهاء وآن 
الخيرات المترتبة عليها لا يقابلها شيء. 

ومنها: مشروعية الخطبتين» وأنهما فريضتان» وأن المشروع أن يكون الخطيب قائمًا؛ لأن 
e e‏ ااا ا وي 

E 
2 نداء لبقية الصلوات الخمس» كما قال تعالى: 9 دادیم إل الصو أخدوها هروا‎ 
.[oA: [المائدة‎ 

ومنها: أن الوسائل لها أحكام المقاصد, فإن البيع في الأصل مباح» ولكن لما كان وسيلة 


۹۲ 
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ومنها: تحریم الكلام والإمام یخطب؛ لانه إذا كان الاشتغال بالبيع ونحوه - ولو کان 
المشتغل بعيدًا عن سماع الخطبة - محرمًا فمن كان حاضرًا تعين عليه ألا يشتغل بغير 
الاستماع» كما آيد هذا الاستنباط الأحاديث الكثيرة. 

ومنها: أن المشتغل بعبادة الله وطاعته إذا رأى من نفسه الطموح إلى ما يلهيها عن هذا 
الخير من اللذات الدنيوية والحظوظ النفسية شرع أن يذكرها ما عند الله من الخيرات» وما 
لمؤثر الدين على الهوى» وما يترتب من الضرر والخسران على ضده. 

ولوا صََبم في الذأرض لیس عل جاح أن كقصروا مِنَ الصو إن خف أن يفوتم اليب كفرأ إن 
افر کاو کر عدوا میا [النساء: .]٠١١‏ 

أي: إذا سافرتم في الأرض لتجارة أو عبادة أو غيرهما فقد خفف الله عنكم» ورفع 
عنكم الجناح» وأباح لكم» بل أحب لكم أن تقصروا الصلاة الرباعية إلى ركعتين» فإن حصل 
مع ذلك خوف فلا حرج في قصر كيفية الصلوات كلهاء وهذا - والله أعلم - الحكمة في 
تقييد القصر بالخوف؛ لأنه من المعلوم المتواتر عن النبي ية جواز القصر في السفر» ولو 
كان ليس فيه خحوف» ولكن إذا اجتمع السفر والخوف كان رخصة في قصر العدد للرباعية 
والهيئة لغيرهاء فإن وجد الخوف وحده ترتب عليه قصر الهيئات على الصفة التي ثبتت عن 
النبي بي وإن وجد السفر وحده لم يكن فيه إلا قصر العدد. 

ولهذا لما سئل النبي بيه عن هذا القيد قال: «صدقة تصدق الله بها عليكم؛ فاقبلوا 
صدقته»' أو يقال: هذا القصر المذكور فى الآية الكريمة مطلق» والسنة عن النبى مل تقيده 
وتبين المراد به. DD‏ 

$ ولا صل عل آحدر نهم مات آبدا ولا قم عل قرو نهم كقروا يالله ورسولو ومانوا وهم 
فو 4 [التوبة: .]۸٤‏ 


.)٦۸٩( مسلم‎ (۱( 


۳ 
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آي: ولا تصل على أحد مات من المنافقين» ولا تقم على قبره بعد الدفن لتدعو له» فإن 
الصلاة عليهم والوقوف على قبورهم للدعاء لهم شفاعة لهم» وهم لا تنفع فيهم الشفاعة 
اهم کفروا باه ورسولو۔ ومانوا وهم موت ه: خارجون عن دين الله بالكلية» ومن کان 
كافرًا ومات على ذلك فما تنفعه شفاعة الشافعين» وفي ذلك عبرة لخغيرهم وزجر ونكال لهم 
وهكذا كل من علم منه الكفر والنفاق فإنه لا يصلى عليه» ولا يدعى له بالمغفرة. 

وفي هذه الآية مشروعية الصلاة على المؤمنينء والوقوف على قبورهم خصوصًا وقت 
دفنهم للدعاء لهم» وإن هذا كان عادته َه مع المؤمنين» وقد بينت السنة وجوب تجهيز 
الميت المسلم بالتغسيل والتكفين والصلاة عليه وحمله ودفنه كماهو معلوم. 


EI GIG 


۹٤ 
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» 


شي الصيام وتوابعه 


1 ا 


قال الله تعالى: ER ak AEA‏ 
ملک نَمو 4 إلى قوله: EES‏ كبوا اه کی ما هدنک 
ملم شروت )(البقرة [1A0 - AY:‏ 

يخير تغالى بمتة على عباده الموستين بقرشنه عليه السعيام كما قرضة على الأ الابقةة 
آله من الشراقم الکبار اتی عن مصنلحة للخلق فی کل زعا وى هذا ست لاامة أت ناقرا 
hs N i SESE‏ 
الأمم» ثم ذکر حکمته بقوله: ملک تََعّونَ ی انا و 
امتثال أمر الله واجتناب نهيه. ) ) 

فالصيام هو الطريق الأعظم للوصول إلى هذه الخاية التي فيها سعادة العبد في دينه 
ودنياه وآخرته» فالصائم يتقرب إلى الله بترك المشتهيات؛ تقديمًا لمحبة ربه على محبة 
نفسه» ولهذا اختصه الله من بين الأعمال حيث أضافه إلى نفسه في الحديث الصحيح)» 
وهو من آعظم أصول التقوى» فإن الإسلام والإيمان لا يتم بدونه. 

وفيه من حصول زيادة الإيمان» والتمرن على الصبر والمشقات المقربة إلى رب العالمين» 
وآنه سبب لكثرة الطاعات من صلاة وقراءة وذكر وصدقة وغيرها ما يحقق التقوى» وفيه من 
ردع النفس عن الأمور المحرمة من أقوال وأفعال ما هو من أصول التقوى. 


.)۱٠١۱( مسلم‎ »)۱۸۹٤( البخاري‎ )۱( 


۹٥ 


: أن في الصيام من مراقبة الله بترك ما رھد وا ا 
عليه - ما ليس في غیره» ولا ريب آن هذا من آعظم عون على التقوى ی. 

ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الشیطان «فإنه يجري من ابن آدم مجری الدم»"'› فبالصيام 
يضعف نفوذه» وتقل معاصي العبد. 

ومنھا : أن و دا الجوع أوجب له ذلك وحمله على مواساة الفقراء المعدمين» 
نها في شهر معين يشترك فيه جميع المسلمين؛ ولا ريب آن الاشتراك هذا من المهونات 
المسهلات» ومن ألطاف المولى ومعونته للصائمين» ثم سهل تسهيلا آخر فقال: فمن 
کات منم يسا اول سَمَرَِوِدَّة نايا أ وذلك للمشقة - غالبا - رخص الله لهما 
في الفطر. 

ولما كان لا بد من تحصيل العبد لمصلحة الصيام أمرهما أن يقضياه في آيام أخر» إذا زال 
المرض» وانقضى السفر» وحصلت الراحة. 

وفي قوله: وده من ايار حر 4 دليل على أنه يقضي عدد أیام رمضان كاملا کان 
أو ناقصًاء وعلى آنه يجوز أن يقضي أيامًا قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس. 

وبهذا أجبنا عن سؤال ورد علينا: أنه يوجد مسلمون في بعض البلاد التي يكون في بعض 
الأوقات ليلها نحو آربع ساعات أو تنقص,» فيوافق ذلك رمضان» فهل لهم رخصة في الإطعام 
إذا كانوا يعجزون عن تتميمها؟ 

فأجبنا: إن العاجز منهم في هذا الوقت يؤخره إلى وقت آخرء يقصر فيه النهار» ويتمكن 
فيه من الصيام كما آمر الله بذلك المريض» بل هذا أولى» وآن الذي يقدر على الصيام في هذه 
(۱)( الببخاري (۲۰۳۸)» مسلم .)۲۱۷۶٤(‏ 


۹٦ 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 


الأيام الطوال يلزمه ولا يحل له تأخيره إذا كان صحيحًا مقيمًاء هذا حاصل الجواب. 

وقوله: وع لذت يطيمو ته ود ية طعَام مشكين % قيل: هذا في أول الأمر وفي ابتداء 
فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام» وكان ابتداء فرضه حتمًا فيه مشقة عليهم» 
درّجهم الرب الحكيم بأسهل ما يكون» وخير المطيق للصوم بين أن يصوم» وهو الأفضل 
الأكملء أو يطعم ويجزيهء ثم لما تمرنوا على الصيام» وكان ضروريًا على المطيقين فرضه 

وقيل إن قوله: وعل أأدْتبُطيمونة: ‏ أي: يتكلفون الصيام» ويشق عليهم مشقة 
لا تحتمل كالكبير والمريض الميئوس من برئه» فدية طعام مسكين عن كل يوم يفطره. ِ 

وقوله: َه مضا الى انر فيو لمران أي: الصوم المفروض عليكم هو شهر 
رمضان» الشهر العظيم الذي قد حصل لكم من الله فيه الفضل العظيم» وهو إنزال القرآن 
الذي فيه هدايتكم لجميع مصالحكم الدينية والدنيوية» وفيه بيان الحق وتوضيحه» والفرقان 
بين الحق والباطل» والهدى والضلالء وأهل السعادة من أهل الشقاوةء فحقيق بشهر هذا 
فضله» وهذا إحسان الله العظيم فيه عليكم أن يكون معظمًا محترمًا» موسمًا للعباد مفروضًا 
فيه الصيام؛ فلما قرر فرضيته» وبين حكمته في ذلك وفي تخصیصه قال: فمن سهد نکم 
للَهْرَ مه 4 آي: من حضر الشهر وهو قادر تحتم عليه صيامهء ومن ڪان ريصا 
أوعل سَمَرفَيدة نڪ اي حر 4: أعاد ذلك تأكيدًا له» ولعلا يظن أنه أيضًا منسوخ مع 
ما نسخ من التخيير للقادر. 

ريد أله يڪم أَلْسَر ‏ أي: يريد الله أن ييسر ويسهل عليكم الطرق الموصلة إلى 

رضوانه أعظم تيسير ليسهل سلوكهاء ويعين عليها بكل وسيلة؛ ليرغب فيها العباد» وهذا 
أصل عظيم من أصول الشريعة» بل الشريعة كلها تدور على هذا الأصلء» فإن جميع الأوامر 
لا تشق على المكلفين» وإذا حصل بعض المشاق والعجز خفف الشارع من الواجبات 
بحسب ما يناسب ذلك فيدخل في هذا جميع التخفيفات في جواز الفطر» وتخفيفات 


۹۷ 
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السفرء والأعذار لترك الجمعة والجماعة. 

وقوله: و ولتڪم لوا لَه % وذلك للا يتوهم متوهم أن صیام رمضان يحصل 
المقصود ببعضه دفع هذا الوهم بقوله: # و تيلوا اَذَه 4 وأمر بشكره على إتمامه؛ لأن 
من آکبر منن الله على عبده توفیقه لاتمامه وتکمیله وتبيين أحکامه للعبيدء وَل ڪَرُا ا 
ع مَاهَدَّسک ‏ هداية التعليم وهداية التوفيق والإرشاد. 

ودا ا عبکادی عى قان َر E‏ دعو لع ا دعا فلس جي بوا ل 

9 ايى عله برَسدوت ‏ [البقرة: .[1۸٦‏ 

هذا سؤال وجواب» آي: إذا سألك العباد عن ربهم» وبي طريق يدركون منه مطالبهم 
فأجبهم بهذا الجواب الذي يأخذ بمجامع القلوب» ويوجب أن يعلق العبد بربه بكل مطلوب 
دینی ودنيوي» قأخبرهم آن الله قريب من الداعين» ليس على بابه حجاب ولا بواب» 
ولا دونه مانع في آي وقت وأي حال» فإذا أتى العبد بالسبب والوسيلةء وهو الدعاء لله 
المقرون بالاستجابة له بالإيمان به والانقياد لطاعتهء فليبشر بالإجابة فى دعاء الطلب 
والمسألةء وبالثواب والأجر والرشد إذا دعا دعاء العبادةء وكل القربات الظاهرة والباطنة 
تدخل في دعاء العبادة؛ لأن المتعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك 
العبادة والإثابة عليها. 

وفي هذه الآية تنبيه على الأسباب الموجبة لإجابة الدعاء التي مدارها على اللإيمان بالل 
وتحقیقه بالانقیاد لله امتثالا لأمره واجتنابًا لنهيه؛ وتنبيه آيصًا على أن موانع الإجابة ترك 
تحقیز نحقيق الإيمان وترك الاتقياد فأكل الحرام وعمل المعاصي من موانع الإجابةء وهي تنافي 
الاستجابة لله» وفيه تنبيه على أن الإيمان بالله والاستجابة له سبب إلى حصول العلم؛ لأن 
الرشد هو الهدى التام علمًا وعملاء ونظير هذا قوله تعالى: 

3 اا آل اما إن تقوااه جحل لک فر رانا [الأنفال: a‏ علمًا تفرقون به 
بين الحق والباطل» وبين كل ما يحتاج إلى تفصيله. 
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میک ليام رفت إل ساپک 4 إلى قوله: #كدرك بب الاش 
َعَلَهَم يقو 4 [البقرة: ۱۸۷] 

کان ول ما TT OOOO‏ 
المشقة لكثير منهم» فخفف الله ذلك وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع» 
سواء نام أو لم ينم؛ لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما مروا به» لو بقي الأمر على 
ما کان عليه أولاء فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرًا لولا توسعته لكان داعي إلى الإثم 
واللإقدام على المعاصي» وعفا عنكم ما سلف من التخون. 

فان 4 بعد هذه الرخصة والسعة من الله #و برو هَن 44: وطتًا وقبلة ولمسّاء ##وابتغوا 
ما َكب آله ك 4 أي: اقصدوا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله بذلك» واقصدوا 
أيضًا حصول الذرية وإعفاف الفرج وحصول جميع مقاصد النكاح؛ وابتخوا أيضًا ليلة القدرء 
فإياكم أن تشتغلوا بهذه اللذة وتوابعها وتضيعوا ليلة القدر» وهي مما كتبه الله لهذه الأمة 
وفيها من الخير العظيم ما يعد تفويته من أعظم الخسران» فاللذة مدركةء وليلة القدر إذا فاتت 
لم تدرك ولم يعوض عنها شيء. 

وکوا واشر وا حى بین الط الس مى الط السود من الجر ر هذا غاية جواز الأكل 
والشرب والجماع في ليالي الصيام؛ وفيه؛ أن هذه الثلاثة إذا وقعت وصاحبها شاك في طلوع 
الفجر فلا حرج عليه» ودليل على استحباب السحور» وأنه يستحب تأخيره أخذًا من معنى 
رخصة الله وتسهيله على العبادء ودليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع 
قبل أن يغتسل؛ لأن من لازم إياحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنب» ولازم 
الحق حق» ثم إذا طلع الفجر آتموا الصيام» أي: آمسكوا عن المفطرات إلى الليل» وهو غروب 
الس 

ولما كانت إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحة عامة لكل آحد استثنى تعالى 
المعتكف بقوله: ولا شروش وَأسَمّ عَدكمود ف امسج 4 أي: وأنتم متصفون بذلك؛ 
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لا يصح إلا بمسجد؛ ويستفاد من تعريف المساجد بالألف واللام آنها المساجد التي يعرفها 
المسلمون» وآنها التي تقام فيها الصلوات الخمس. 

وفيه آن الوطء من مفسدات الاعتكاف وتلك المذكورات» وهي تحريم الأكل والشرب 
المحرمات التي حدها لعباده» ونهاهم عنها: فلا ربوا 4 أي: لا تفعلوهاء ولا تحوموا 
حولهاء وتفعلوا وسائلهاء والعبد مأمور بترك المحرمات» والبعد عنها بترك كل وسيلة تدعو 


إليها. 

وأما الأوامر فيقول الله فیها: لف حُدُود ادلا قروا 4 كما ينه عن مجاوزتها: 
فلا عدوا )4 [البقرة: ۲۲۹]. كذلك البيان السابق والتوضيح التام من الله لعباده: 4دك 
بيت هه ءايتوءللنَّاس لَعلَهُمُ يسَقّوت ه: فإن العلم الصحيح سبب للتقوى؛ لأنهم إذا بان 
لهم الحق اتبعوه» وإذا بان لهم الباطل اجتنبوه» ومن علم الحق فتركه والباطل فاتبعه كان 
أعظم لجرمه وأشد لإاثمه. 
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قال الله تعالی: وتو عل الاس جج بيت من اطا يو سیا وم ن کر فن آله عى عن 
لوین 4 [آل عمران: .]٩۷‏ 

وقال: ‏ اموا الج وَألعبرةََِّم 4 [البقرة: [۱۹١‏ إلى آخر الآيات المتعلقة بالحج. 

لما قال الله تعالی: ‏ ِن اول ب ست وضع للا کدی کہ مارا وهی آنع وی © فد ایت 


عد 
مو و ص س صر ع و وک نے 


ینت مَمَام رهيم ومن د لر ن امتا 4 [آل عمران: ۹٦‏ 1۹۷. 


OT TENT 
البيت العظيم عليهاء وكان ذلك داعيا | إلى تعظيمه بغاية ما يمكن من التعظيم» > أوجب الله‎ 
على العباد حجه وقصده لأداء المناسك التي فعلها رسول الله كيف وعلمها أمته» وأمرهم أن‎ 
يأخذوا عنه مناسکهم.‎ 

فأوجبه على من استطاع إليه سبيلا بأن قدر على الوصول إليه بأي مركوب متيسر» وبزاد 
یتزوده ویتم به السبیل› وهذا هو الشرط الأعظم لوجوب الحج» وهذه الآية صريحة في 
فرضية الحج» وأنه لا يتم للعبد إسلام ولا إيمان وهو مستطيع إلا بحجهء وآن الله إنما آمر 
به العباد رحمة منه بهم» وإيصالًا لهم إلى أجل مصالحهم وأعلى مطالبهم» وإلا فالله غني 
عن العالمين وطاعاتهم» فمن كفر فلم يلتزم لشرع الله فهو كافرء ولن يضر إلا نفسه. 

وأما آية البقرة فإن الله أمر فيها بإتمام الحج والعمرة بأرکانهما وشروطهما وجميع 
ا ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل» وبهذا تميز الحج والعمرة عن غيرهما من 


۱۰۱ 


العبادات» وإن من شرع فيهما وجب عليه إتمامهما لله مخلصًاء ويدخل في الأمر بإتمامهما 
أنه ينبخي للعبد أن يجتهد غاية الاجتهاد في فعل كل قول وفعل ووصف وحالة بها تمام الحج 
والعمرة» وذلك شيء كثير مفصل في كتب آهل العلم» وأن من دخل فيهما فلا يخرج منهما 
إلا بإتمامهما والتحلل منهما إلا بما استثناه الله وهو الحصر؛ ولهذا قال: ينحير 4 
[البقرة: 1۱۹١‏ آي: منعتم من الوصول إلى البيت» ومن تتميم المناسك بمرض أو عدو أو ذهاب 
نفقة أو ضللتم الطريق أو غير ذلك من أنواع الحصر الداخلة في عموم قوله: حيرم ى 
فاذبحوا ما تيسر من الهدي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبحها المحصر ويحلق رأسه 
ويحل من إحرامه بسبب الحصرء كما فعل النبي ية وأصحابه لما صدهم المشركون عن 
البيت وهم محرمون عام الحديبيةء فإن لم يتيسر الهدي على المحصر فهل يكفيه الحلق وحده 
ويحل» كما فعله الصحابة الذين لم يكن معهم هدي - وهو الصحيح - أو ينوب عن الهدي 
صيام عشرة آيام قياسا على هدي التمتع - کما قاله آحرون - ثم یحل؟ 
ثم قال تعالی: ولا عقوا روس حى الى تيء 4 [البقرة: .]۱۹١‏ وفي هذا أن المحرم 
LES RSS‏ 
بجامع الترفه» ويستمر المنع من ذلك حتى يبلغ الهدي محله» وهو وقت ذبحه يوم النحرء 
والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر» ويجوز أن يقدم الحلق على النحر كما رخص في 
ذلك النبي َيه حين سئل عمن قدم الحلق أو الرمي أو الذبح أو ا ر 
فقال: «(افعل ولا حرج»'. 
ويستدل بالآية الكريمة على أن المتمتع كالقارن والمفرد لا بخان متا إذا کان سائقا 
للهدي حتى يبلغ الهدي محلهء فقيل: إنه إذا حل من عمرته بآن فرغ من الطواف والسعي 
بادر بالدخول بالحج بالنية» وقيل: إنه بسوقه للهدي صار قارتاء وإن الهدي الذي استصحبه 
- حيث إنه كان للنسكين كليهما - مزج بين النسكين وصار صاحبه قارنًاء وهذا هو القول 


.)١١١٠١( مسلم‎ »)۸٤( البخاري‎ (۱) 
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الصواب» وإنما منع تعالى من الحل لمن ساق الهدي قبل محله لما في سوق الهدي وما 
يتبعه من كشف الرأس» وترك أخذ الشعور ونحوها من الذل والخضوع لله والانكسار له» 
والتواضع الذي هو روح هذا النسك وعين صلاح العبد وكماله» وليس عليه في ذلك ضرر؛ 
فإذا حصل الضرر بان کان به أذی من رأسه من مرض ينتفع بحلق رأسه آو قروح أو قمل 
أو نحو ذلك» فإنه يحل له أن يحلق يحلق رأسه» ولكن يكون عليه فدية تخیر» يخير بين صيام ثلاثة 
آيام» أو إطعام ستة مساکین» آو ذبح شاة» وهذه تسمى فدية الأذىء» ولحت بذلك إذا إذا لم 
أظفاره» أو لبس الذكر المخيط» ار کے رای ار ف اتر من کر وای کل دا 
فدیته فدية تخيير بين الصيام أو الإطعام أو الشت: ) 


رة قل المع فد ال ات فه اسن دع الل من ا » أو تقويمه بطعام 
فیطعم کل مسکین مُدَبرٌ او نصف صاع من غیره» آو یصوم عن إطعام کل مسکین یوما فهذ. 
الأنواع فديتها تخيير. 

وأما المتمتع والقارن فإن هديهما هدي نسك» غير هدي جبران» وهو على الترتيب» إن 
تيسر الهدي وجب الهدي» فإن لم يتيسر فعليه صيام عشرة آيام» ثلاثة في الحج - ولا يۇخرھا 
عن أيام التشريق - وسبعة إذا رجع - أي: فرغ من جميع شون النسك - ودل إطلاق إيجاب 
الصيام على آنه يجوز فيها التتابع والتفريق. 

تيك که آي: : وجوب الهدي على المتمتع والقارن؛ أو بدله لمن لم يجد من الصيام؛ 
لملم یکن آهل حاضري المجد ارا 4 [البقرة وهم الأفقكة؛ لأن من الحكمة في 
إيجاب الهدي على الأفقي أنه لما حصل نسكين في سَمْرة واحدة كان هذا من أعظم نعم الله 
فكان عليه أن يشكر الله على هذه النعمة الجليلة» ومن جملة الشكر إيجاب الهدي عليه. 

وأما المقيمون في مكة أو كانوا في قربها - بحيث لا يقال لهم مسافرون - فليس عليهم 
هدي ولا بدله لما ذكرنا من الحكمة. 


ب ونما أله : في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ومن ذلك امتثالكم 


۰۳ 
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لهذه المأمو رات في هذه العبادة الجليلةء واجتنابكم لمحظوراتهاء ##وأعلموا أن الله ديد 
لقاب 4 [البقرة: ]۱۹٩‏ أي: لمن عصاه» وذلك موجب للتقوى» فإن من خاف عقاب الله 
انكف عن السيئات» كما آن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب» وآما من لم 
يخف الله فإنه لا بد أن يتجرآً على المحارم» ويتهاون بالفرائض. 


ثم أخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات عند المخاطبين» بحيث لا تحتاج إلى 
تعيين كما احتاج الصيام لتعيين شهره» وكما بين تعالى آوقات الصلوات الخمس» وأما 
الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريته» معروفة بينهم» والمراد بالأشهر 
المعلومات عند الجمهور: شوال وذو القعدةء وعشر أو ثلاثة عشر من ذي الحجةء فهي التي 
يقع فيها الإحرام بالحج غالبا وهي التي تقع فیها آفعال الحج: آرکانه وواجباته ومکملاته 

فمن وض فيه ألسج 4 [البقرة :1۷ أي: عقده وأحرم به؛ لكر يه بره فرصا 
ولو كان قبل ذلك نفلا. 


واستدل بهذه الآية الشافعي» ومن قال بقوله: آنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره» ولو 
قيل: إن الآية فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل آشهره لكان قريبًاء لأن قوله: 
فمن وض فيو للح & دليل على أنه يقع الفرض فيهن وفي غيرهن» وإلا لما كان في القيد 
فائدة فلا رهت ولا سو ولاج دال ن لحي [البقرة: ۱۹۷] أي: يجب عليكم أن تعظموا 
حرمة الإحرام بالحج» وخصوصًا الواقع في أشهره» وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه 
من الرفث» وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقوليةء خحصوصًا التكلم في أمور النكاح بحضرة 
الساء» ولا سوک : وهو جميع المعاصي» ومنها محظورات الإحرام» لادا 4 
والجدال هو المماراة والمنازعة والمخاصمة؛ لكونها تثير الشر وتوقع العداوة» والمقصود 
من الحج الذل والانكسار لله» والتقرب إليه بما أمكن من القربات» والتنزه عن مقارفة 
السيئات» فإنه يكون بذلك مبرورًاء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنةء وهذه الأشياء - 
وإن كانت ممنوعة في كل زمان ومكان - فإنه يتأكد المنع منها في الحج. 


۰€ 
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واعلم آنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامرء فلهذا أتبعه بقوله: 
وما علوأمن حَْرٍيمَلَمَة لَه [البقرة: ۱۹۷] أتى ب (من) المفيدة لتنصيص العموم؛ فكل 
عبادة وقربة فإنها تدخل في هذاء والإخبار بعلمه يتضمن الحث على أفعال الخير خصوصًا 
في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة فإنه ينبغي اغتنام الخيرات والمنافسة فيها من 
صلاة وصيام وصدقة وقراءة وطواف وإحسان قولي وفعلي وكَرَودواً & [البقرة: :]٠۱۹۷‏ 
لهذا السفر المبارك؛ فإن التزود فيه الاستغناء عن الخلق وعدم التشوف لما عندهم» وإعانة 
المسافرين» والتوسعة على الرفقةء والانبساط والسرور في هذا السفرء وزيادة التقرب إلى 
الله تعالىء وهذا الزاد المراد به إقامة البنية بلغة ومتاع. ٠‏ 


وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه» فهو زاد التقوى الذي هو 
زاد إلى دار القرار» وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائمًا آبدا؛ ومن ترك هذا الزاد فهو 
المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين. 
وقد يتمكن الموفق من جعل الزاد الحسي يجمع الزادين: بأن يقصد به وجه اللهء والقيام 
بواجب النفس والرفقة ومن يتصل به» والقيام بالإحسان المستحب» وقصد امتثال آمر الله 
فالنية هي الأساس لكل خير» وهي التي تجعل الناقص كاملا والعادة عبادةء ثم قال: #إواتقون 
يولي ألَأَ ل # [البقرة: ]٠۹۷‏ أي: يا أهل العقول الرزينة اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم 
ما تأمر به العقول» وتركها دليل على فساد العقل والرآي. 

ولما أمر بتقواه أخبر أن ابتغاء فضله بالاشتغال بالتكسب في التجارة في مواسم الحج 
وغيرها ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب إذا كان المقصود هو الحج» وكان الكسب حلالا 
منسوبًا إلى فضل الله معترفا فيه بنعمة اللهء لا منسوبًا إلى حذق العبد والوقوف مع السبب 
ونسيان المسبب» فإن هذا هو الحرج بعينه في كل وقت» فكيف إذا قارن النسك الفاضل. 

وفي قوله: مإ آ اقم يڻ عرفت اذ ڪرو أله عند لمش عر الحرار & 
[البقرة: ۱۹۸] دلالة على آمور: | 
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أحدها: أن الوقوف بعرفة من المشاعر الجليلة» ومن أركان الحج» فإن الإفاضة من 
عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف الذي هو ركن الحج الأعظم بعد الطواف. 

الثاني: الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام» وهو المزدلفةء وذلك أيضا معروف» يكون 
الحاج ليلة النحر باثتًا بهاء وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعيا حتى يسفر جدّاء ويدخل 
في ذكر الله عند المشعر الحرام ما يقع في المشعر من الصلوات فرضها ونفلها. 

الثالث: أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفةء كما تدل عليه (الفاء) المفيدة 
لتپ . 

الرابع والخامس: أن عرفات ومزدلفة کلیهما من مشاعر الحج المقصود فعلها 
وإظهارها. 

السادس: أن مزدلفة في الحرم» كما قيده a‏ 

اسیو کا مدن إن ڪر تن تلد ال € ابد :1 آي: 
اذكروا الله كما من عليكم بالهداية بعد الضلالة» وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون» فهذه 
من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بالإكثار من ذكر المنعم بالقلب واللسان» بإ تُر 
افا % ق من مزدلمة من حَيْتُ اص آلتاش 4 [البقرة: ۱۹۹]: من لدن إبراهيم 
إلى هذا الوقت» والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم» وهو رمي الجمارء وذبح 
الهداياء والطواف» والسعي» والمبيت بمنى ليالي آيام التشريق» وتكميل بقية المناسك. 

وما كانت هة الأفاضة قد هاما ذك والمذكررات آخر الماسكت آمر تغال بد 
الفراغ منها باستغفاره؛ خشية الخلل الواقع من العبد في أداء العبادة وتقصيره فيهاء وبالإكثار 
E O N SP OLO‏ 
كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير» ويشكره على التوفيق» فهذا حقيق يق بان الله 


۱۹٦ 
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یجبر له ما نقص منها ویتقبلهاء ویزیده نعمًا آخری» لأن من جهل حق ربه فرأی نفسه آنه قد 
کا رو الاد ایی ری دا ع ر ی اا ا ا 


ومنزلة رفيعة» فهذا حقيق بالمقت» ويخشى عليه من رد العمل. 
خر قال غر أخرال الل را الحم اله قانهي تر شر 
ولكن هممهم ومقاصدهم متباينةء فمنهم من يقول: ربعا ءازعا ق الذي 4 آي: يسأل ربه 
من مطالب دنیاه وشهواته فقط» وما لهف اة مِنْحَلَيٍ ‏ [البقرة: ]۲٠٠١‏ لا رغبة له 
فيهاء ولا حظ له منهاء ومنهم عالي الهمة من يدعو الله لمصلحة الدارين» ويفتقر إلى ربه 
في مهمات دینه ودنياه» وکل من هؤلاء وهؤلاء له نصيب من کسبهم وعملهم» وسيجازیهم 
الله على حسب أعمالهم ونياتهم» جزاء داثرًا بين الفضل والإحسان والكرم للمقبولين» وبين 
العدل والحكمة لغيرهم» وفي هذه الآية دليل على أن الله تعالى يقبل دعوة كل داع» مسلمًا 
کان أو کافرًاء برا أو فاجرًاء ولکن ليست إجابته دعاء من دعاه دلیلا على محبته وقربه منه 
إلا ا الأمور الدائم نفعها كان 
من البشرى» وکان أکبر دلیل على بره وقربه من ربه. 
والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد» وما به تكمل حياته؛ 
من رزق هنيء واسع حلال» وزوجة صالحة» وولد تقر به العين» ومن راحة وعلم نافع وعمل 
صالح» وما يتبع ذلك من المطالب النافعة المحبوبة والمباحة. 
وأما حسنة الآخرة فهي السلامة من العقوبات التي يستقبلها العباد؛ من عذاب القبر 
والموقف وعذاب النار» وحصول رضا اللهء والفوز بالنعيم المقيم» والقرب من الرب 
الرحيم» فهذا الدعاء أجمع الأدعية وأكملها وآولاها بالإيثار؛ ولهذا كان النبي َيه يكثر من 
الدعاء به» ويحث عليه. ) 
ولما أكمل الله تعالى أحكام السك أمر بالإكثار من ذكره في الأيام المعدودات» وهي 
أيام التشريق في قول جمهور المفسرين؛ وذلك لمزيتها وشرفها وكون بقية المناسك تفعل 


۹۷ 
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بهاء ولكون الناس فيها أضيافا لله» ولهذا حرم صيامهاء فللذكر فيها مزية ليست لغيرها؛ ‏ 
ولهذا قال النبي بي «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله“ ويدخل في ذكر الله رمي 
الجمارء والتكبير عند رميهاء والدعاء بين الجمرتين» والذبح والتسمية فيه» والصلوات التي 
تفعل فيها من فرائض ونوافل» والذكر المقيد بعد الفرائض فيهاء وعند كثير من أهل العلم 
أنه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشرء فجميع ما يقرب إلى الله داخل بذكره: فمن 
مَجَلٍٍَِيَوَمَيِنٍ 4 آي: خرج من منى» ونفر منها قبل غروب الشمس فلا إثم عليه» ومن تأخر 
بأن بات بها ليلة الثالث من أيام التشريق؛ ليرمي من غده فلا إثم عليه» وهذا تخفيف من الله 
على عباده حين باح الأمرين» مع أن التأخر أرجح لموافقته فعل النبي ية وزيادة العبادات» 
وقوله: 3# لِمنأَّ 4 هذا من الاحتراز العالي؛ لأن نفي الحرج يوهم العموم» فقيل ذلك بهذا 
الشرط الذي هو شرط لنفي الحرج في كل شيء» #إواتَمَوأأََهَ 4 بامتثال أوامره» واجتناب 
نواهيه» واغموا آم َيه سرون [البقرة: ۲۰۳] فمجازيكم بأعمالكم» فمن اتقاه 
وجد عنده جزاء المتقين» ومن لم يتِه عاقبه عقوبة تارك التقوى» فإن التقوى هي ميزان 
الثواب والعقاب في القائم بها والمضيع لهاء فالعلم بالجزاء والإيمان به هو أعظم الدواعي 


للقيام بالتقوى. 
م = م چ رم رور ۶ ےم ج 0 ‌ ص کے صو ا 
ولذ واا ریم مَکات الت آن لا شرل بی سیا وطیر بتي لاطانیت 


و 


نابر والركع السجوبر 4 [الحج: ]٠١‏ الآية وما تلاها. 

يذكر الله تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته» وعظمة بانيه» وهو خليل الرحمن فقال: 
ولذ واا لاریم کات الِب 4% أي: هیناه له وآنزلناه إياه» بحيث جعل قسمًا من 
ذریته هم سکانه» وأمره الله ببنیانه» فبناه وأسسه على تقوی الله ورضوانه هو وابنه إسماعیل 
بنية صادقة وخضوع لله وإخلاص ودعاء منهما أن يتقبل منهما هذا العمل الجليلء فتقبله ‏ 
الله. 


.)۱۱٤۱( مسلم‎ )۱( 
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فهذه آثار القبول لهذا البيت في كل وقت وجيل متواصلة» ووصاه بألا يشرك به شیئاء 
بأن ينفي الشرك عنه» وعن ذريته» وعمن وصلت إليه دعوته» #وطهر بی % آي: من 
الشرك والمعاصي» ومن الأنجاس والأدناس» وأضافه إلى نفسه ليكتسب شرفا إلى شرفه» 
ولتعظم محبته في القلوب؛ لكونه بيت محبوبها الأعظم» وتنصب وتهوي إليه الأفئدة من كل 
۰ جانب» ولیکون آعظم لتطهیره وتعظیمه $ لاطابفينَ 4 به؛ وال پیک عنده للعبادات 
المتنوعة» چ و الڪ مسجد 4 أي: المصلين» آي: طهره لهؤلاء الفضلاء الذين ليس لهم 
هم إلا طاعة مولاهم وما يقربهم إليه» فهؤلاء لهم الحق» ومن إكرامهم تطهير هذا البيت لهم 
وتهیئته لما يريدونه عنده» ويدخل في تطهيره تطهيرّه من الأصوات اللاغية المرتفعة التي 
تشوش على المتعبدين بالصلاة والطواف والقراءة وغيرهاء وقدم الطواف لاختصاصه بهذا 
البيت» ثم الاعتكاف لاختصاصه بجنس المساجده وَأوّن فی الاس باج أي: أعلمهم 
به وادعهم إليه» وبلغ دانيهم وقاصيهم فرضه وفضيلته؛ فإنك إذا دعوتهم عن آمر الله أتوك 
حجاجًا وعمارًا إرجالا & أي: مشاة على آرجلهم من الشوق» و ڪل ضامر چ آي: 
ناقة ضامر تقطع المهامه والمفاوزء وتواصل السير حتى تأتي إلى أشرف الأماكن نكل 
فَچَ عَمِیتی 4 [الحج: ۲۷] أي: مكان وبلد بعيد» وقد فعل الخليل ية ذلك» ثم من بعده ابنه 
محمد ب فَدَعَرَّا الناس إلى حج هذا البيت» وآبديا وأعادا فيه فحصل ما وعد الله بهء آتاه 
الناس رجالا وركبانا من مشارق الأرض ومغاربها. 

ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام مرغبًا فيه فقال: 3# ليش ه دومع لَه 4 [الحج: ]۲١‏ 
أي: لينالوا بوصولهم لبيت الله في الأنساك منافع متنوعة دينيةء ومنافع دنيوية كالتكسب 
وحصول الأرباح» وهذا أمر مشاهد يعرفه كل آحد» فجميع العلوم والعبادات الدينية التي 
تفعل في تلك البقاع الفاضلةء وما جعل الله لها من التضعيف داخل في هذه المنافع» وجميع 
المنافع الدنيوية التي لا تعد ولا تحصى داخلة في ذلك؛ فصدق الله وعده» وأنجز ما قاله» 


وكان ذلك آية وبرهائًا علی توحیده وصدق رسله. 


۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وقوله: اوی ڌڪرا اسم ا ف ايام مَعَلومت عل ما ررَقَهُم من بَهِيمَةٍ انعر ى 
وهذه تجمع الأمرين: الدينية والدنيوية؛ أي: ليذكروا اسم الله عند ذبح الهدايا؛ شكرًا لله 
على ما رزقهم منها ويسرها لهم» فإذا ذبحتموها اکونا وأطوموا الاس لقي 4 
[الحج:۲۸] أي: شديد الفقر. ) 

والآية الأخرى: #إوأطورا ألقَانع ولمع [الحح: .]۳١‏ ألْمَانم ‏ وهو الفقير الذي 
لا يسأل الناس» #إوَلْمعََرَ ‏ الفقير السائلء وفي هذا الأمر بالأكل والإهداء والصدقةء فإن 
الأمريشمل أكل أهلها منها وإهداءهم للأغنياء ثُمَليقَّصْوأتََكَهُمَّ 4 أي: يستكملوا بقية 
أنساكهم» ويزيلوا عنهم محظورات الإحرام» وما ترتب عليها من الشعث ونحوه ##وليوفواً 
نورهم التي أوجبوها على أنفسهم من الحج والعمرة والهداياء فنفس عقد العبد 
لاإّحرام إیجاب منه على نفسه» ولبطودا الت المتيق % [الحج: ۹ اي: القديم آقدم 
المساجد على الإطلاقء المعتق من تسلط الجبابرة عليه وتخصيص الطواف به دون غيره 
من المناسك لفضله وشرفه» ولکونه المقصود وما قبله وما بعده وسائل وتوابع» ولانه یتعبد 
به لله مع الأنساك ووحده» وأما بقية الأنساك فلا تكون عبادة إلا إذا كانت تابعة لنسك. 


SEN EIG 
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في ايات تتعلق بالجهاد وتوابعه ِ 

ال الله تعالی: أن لس لوت باه E‏ أ وان آله ردد 4اد 4[ 

كان المسلمون في أول الأمر مأمورين بكف الأيدي عن قتال الكفارء وإنما جهادهم 
بالدعوة لحكمة ظاهرة» فلما اضطهدوا واضطرهم الأعداء إلى ترك بلادهم وأآوطانهم» 
وقتلوا من قتلواء وحبسوا من حبسواء وَجَدوا في العداوة البليغة بکل طریق» وهاجر 
المسلمون بسبب ذلك إلى المدينةء وقواهم الله على قتال الأعداء» وقد رماهم الأعداء 
عن قوس واحدة» فحينئذ آذن الله لهم في القتال» ولهذا قال: ل اون لین بتو > اتم 

ظَلِموا ‏ لمنعهم من دینهم» وإخراجهم من دیارهم» ومطاردتهم لهم في کل مکان» ‏ وان 
َه عل مره لقَريرٌ » وهذا مع آمره لهم بفعل الأسباب» ومقاومة الأعداء بكل مستطاع 
أمر لهم بالتوكل عليه» واستنصاره» والطلب منه. 

ثم ذكر صفة عدوانهم» فقال: ج ا ن جوا من یکره م 4 [الحج: ]٤١‏ بالأذية والفتنة 
بغير حق إلا أن ذنبهم إيمانهم بالله» واعترافهم بأنه ربهم وإلههم» وآنهم أخلصوا له الدين 
وتبرءوا من عبادة المخلوقين»› e‏ الى وز وما نقم وان ا أن ا يالو العريز 
اليد 4 [البروج :4[ 

وهذا ظاهر في حكمة الجهاى وعظم مصلحته» وآنه من الضروريات في الدين؛ فان 
المقصود به إقامة دين الله» والدعوة إلى عبادته التى خلق الله المكلفين لهاء وأوجبها 
عليهم» ودفع كل من قاوم الأمر الضروري» ومقاومة الظالمين المعتدين على دين الله وعلى 
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aa 


المؤمنین من عبادہ کما قال تعالی: # وَفَلوهُم حیّ لاتکوت فوته ويڪو اين 
ڪل لو 4 [الأنفال: .]٣۹‏ 


و م و ر ر و 27 


ولهذا قال: ولوا دفع کل آل لتاس بعصم عض همت صويع فيع وصلوات ومسلجد 
يأر فا سم أو كيرا [الحج: :]٤١‏ فلولا مدافعة الله الناس بعضهم ببعض بأسباب 
متعددة» وطرق متنوعة قدرية وشرعية» وأعظمها وأجلها وآزكاها الجهاد في سبيله لاستولى 
الكفار الظالمونء ومَحَقَوا أديان الرسل» فقتلوا المؤمنين بهم وهدموا معابدهم» ولكن 
ألطاف الله عظيمة» وأياديه جسيمة» وبهذا وشبهه يعرف حكمة الجهاد الديني» وأنه من 
الضروريات لا كقتال الظلمة المبني على العداوات والجشع والظلم والاستعباد للخلقء 
بل الجهاد الإسلامي مرماه وغرضه الوحيد إقامة العدل» وحصول الرحمة»ء واستعباد الخلق 
لخالقهم» وآداء الحقوق كلهاء ونصر المظلومين» وقمع الظالمين» ونشر الصلاح والإصلاح 
المطلق بكل وجه واعتبار» وهو من أعظم محاسن دين الإسلام. 

$ اا ایت موا ا یر فک اتيا واڌڪڙا اه ڪا لمل 
ځرت © دآیلیغوا آنه ورسشوھ ولا ترا فكاو ذب ریگ ااا هه ع 
اليرت ولا تکر وا الزن حرجوأمن دیٹرھم بطر ورقَاءً اء الاس يدوت عن سيل 


ا ارو 


لله وا لَه يِمَايَمَلونّ حيط [الأنفال: [6V - f‏ 


هذه الآيات تضمنت الأمر بجهاد الأعداء» والإرشاد إلى الأسباب التي ينبغي للجيوش 
والمجاهدين الأخحذ بهاء فمن أعظمها وأهمها أمران: الصبرء وهو الثبات التام وإبداء كل 
مجهود في تحصيل ذلك» والثاني: التوكل على اللهء والتضرع إليه» والإكثار من ذكره» فمتى 
اجتمع الأمران على وجه الكمال والتكميل فقد أتى المجاهدون بالأسباب الوحيدة للنصر 
والفلاح» فليبشروا بنصر الله وليثقوا بوعده. 

e‏ بالأمر بالصبر والثاتِ تمرين النفوس على ذلك فإنه من يتصبر يصبره الله 
وتعلَّمُ الرمي والركوب والفنون العسكرية المناسبة للزمان فإن التعليم وتعلم أمور الجهاد 
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من أكبر العون على الثبات والصبر؛ ومن ذلك الحث على الشجاعةء والسعي في أسبابهاء 
والترغيب فى فضائل الجهادء وما فيه من الثمرات العاجلة والآجلةء وما في تضييعه من 
ضياع الدين والدنياء واستيلاء الأعداء» والذل والدمارء فإن النفوس الأبية والهمم العلية 
لا ترضى لأنفسها بغير هذا الخلق الفاضل الذي هو أعلى الأخلاق وأنفعهاء قال تعالى: 

إن E NE SE EES‏ 
[الساء: .]٠١٤‏ فحثهم على الصبر بتأميلهم وطمعهم في الأجر والثواب وإدراك المقامات 
العالية. 

وقال أيضًا في ذم الناكلين› وترغيب التائبين ين الصابرين: 

دلت باهر لاي ما وا مس ا عخمصة فی سیل التو ولا بطئوت مو موطئًا 


ی آل صقار بارت من ر یاد اکب لر E‏ 

E GAN ES ROA 
.]۱١١ ٠۲۰ لیج ریه م أل اخسن ما ڪادويَمَلُونَ 4 [التوبة:‎ 

وقال عن المنافقين ونكولهم عن مشقة مشقة الجهاد: و وقالوا لا فرو E TEE‏ 
ا لو کاو أيممَهون 4# [التوبة: ]۸١‏ آي: کاخ کن ار ترز ادان ره 
TT‏ مشقة الجهاد على راحة القعود الضار عاجلا وآجلا. 

وفي هذا آنه بحسب فقه العبد وعلمه ویقینه یکون قیامه بالجهاد» وصبره عليه وثباته» 
ومن دواعي الصبر وهو من الفقه أيصًا أنه إذا علم المجاهد آنه على الحق ويجاهد آهل 
الباطل علم أن هذا أعلى الغايات وأشرفها وأحقهاء وأن الحق منصور وعاقبته حميدة. 

ومن دواعى الصبر الثقة بالله وبوعده؛ فإن الله وعد الصابرين العون والنصرء وأنه معهم 
في کل أحوالهم» ومن کان الله معه فلو اجتمع عليه من بآقطارها لم يخف إلا الله» ومما 
يعين على الصبر والثباتِ؛ الأمرٌ الثانى وهو التوكل على الله» وقوة الاعتماد عليه» والتضرع 


1۳ 


إليه في طلب النصرء والإكثار من ذكره» كما قال تعالى هنا حيث رتب على هذا الفلاح: 
راڏ ڪرو اله ڪيا ملم نيڪ ) [الأنفال: ]٤٠٥‏ وقال تعالى: ڪم ين ِت 
ل لةغلبتفتة کا گی راقرا مع لير 4 [البقرة ۰ وقال تعالی: و کی 


TS‏ ر ر ورو د ہے 


ن تي قحل مع ريون که ار فما وهنوا لما ا E‏ والله ميب 


ر کے ورو ٢‏ ی مج و و ر سر ر کے و 


آلصَبربَ و ن قوله رالا آن قالوا رب اعفرلنا دنوینا اقتا ۍ مرنا بت امتا انش 
م 2 ر یہ م وی ر ہے 


عل لمو افر ت فانهم اله اواب آلد نيا وسن واي الأخة € 1ال عمران: .]۱٤۸- ۱٤٩‏ 


وقال تعالى: ۾ تاا ری اران توا 4 أي: تقوموا بدينه وبالحق الذي جاء 
به رسوله مخلصین لله» قاصدين أن تكون كلمة الله هي العلا # يصرک وينت آقدامگر 4 
[محمد: ۷]. وقال تعالی: 

إن یضرم آل اد ڪالب لَك ون جخد لم ن د لدی نضرم معدو ول آنه کوک 
أَلْمومِنونَ 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

فإخباره بأنه المتفرد بنصرهم» وأن غيره لا يملك من النصر شيناء وآمرهم بالتوكل عليه 
أمر لهم بأقوى الأسباب ال المقام العظيم؛ وقال تعالى: ومن بوک عل عل الله فهو 
حسبد 4 [الطلاق: ۳]. لله د پکافي عبد 4 [الزمر: iA‏ 

أي: الذي اا و ا اا خن ي 
والكفاية التامة. 

با بای اس پا با انان ری رمس ارق راتاي ا 
للقوة» موجب للفشل» وأما اجتماع الكلمةء وقيام الألفة بين المؤمنين» واتفاقهم على إقامة 
وای توا ب اوی قوی الیو ا ھی ال راو اا ن لارا 
n‏ 

ووأودوا لھم ما طشر طخو من فوَةَ ومن رہاط اَلْحْلٍ EE‏ 
Ê‏ 4 [الأنفال: °[ 
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ومن أسباب الثبات والنصر: حسن النيةء وكمال الإإخلاص في إعلاء كلمة الحق؛ فلهذا 
حذر تعالى من مشابهة الذين خرجوا من ديارهم بطرًا ورئاء الناس»ء ويصدون عن سبيل الله 
فهؤلاء لما لم يعتمدوا على ربهم» وأعجبوا بأنفسهم» وخرجوا أشرين بطرين» وكان قتالهم 
لنصر الباطل باءوا بالخيبة والفشل والخذلان» ولهذا أدب خيار الخلق لما حصل من بعضهم 
الإأعجاب بالكثرة في غزوة حنين؛ حيث قال القائل: اا فقال: 


ر3 و 2 £> 4 


ووم ينإ أ چ 2 کم ک رڪم تڪ ي تن ےر OE‏ ا قت عا ےر 


الاش ب ابت موث ریت 4 اتر .]٠‏ فلما زال هذا الأمر عنهم» وعرفوا 
ر صر کے ر ا وروک 


ضعفهم وعاقبة اللإعجاب: ازل لہ لله ميته ل رس وو ا ا 
ترو هكا 4 [التوبة: E‏ 


ومن الأسباب التي أرشد الله إليها في القتال: الثبات والصبر وحسن التدبير» والنظام 
کال في جميع الحركات العسكرية» قال تعالى: ولا عدوت من آهلك توئ ومين 

مقلعد لله قال واه مي ليم [آل عمران: ۱[ 

وكان َة يرتب الجيش» وينزلهم منازلهم» س في كل جنبة كفئهاء ويسد الثخرات 
التي يخشى أن يتسرب منها العدو» يحفظ المكامن» ويبعث العيون لتعرف أحوال العدوء 
ويستعين بمشاورة أصحابه كما أمر الله بذلك» خصوصا في هذا الأمر المهم» وتعرُف أسرار 
العدوء وبث العيون» ووضع الجواسس ال الذین لا یکاد یُشعر بهم» كما أن ه من المهم 
الحرز من جواسيس العدوء وعمل الأسياب لأخذ الحذر من ذلك بحسب ٠ا‏ لیق» ویناسب 
الزمان والمكان. 


ومن المهم أيضًا أن تفعل جميع الأسباب الممكنة في إخلاص الجيوش» وقتالها عن 
الحق» وأن تكون غايتها كلها كلها واحدة لا يزعزعها عن هذا الغرض السامي ققد رئيس» 
أو انحراف كبير» أو تزعزع مركز قائد» أو توقف في صمودها في طريقها النافع على آمور 
خارجية» فإنه متى كانت هذه الغاية العالية هي التي يسعى لها آهل الحل والعقدء ويعملون 


11٥ 


لها التعليمات القولية والفعليةء كانت الجيوش التي على هذا الوصف مضرب المثل في 
الكمال وسداد الأحوال» وحصول المقاصد الجليلة؛ ولهذا أرشد الله المؤمنين يوم أحد إلى 


هذا النظام العجيب» فقال تعاڵی: وما جمدل رسو لد حلت ن نید الرسشل قاين مات أ 
مرو Le‏ ر Cr‏ ا 


رھ کے د ےم ۶ے سو ارم ر E‏ سے رص و ٍ 
فيل انقامح عل أعقدیگم ومن بقلب ل عَقمیھ ان راه ا وسیجزی الله قري 4 
[آل عمران: .]١٤ ٤‏ 


فنبههم على أنه وإن كان محمد هو الإمام الأعظم» والرسول المعظم» فإنه لا ينبغي لكم 
أن يمت فَقْدُه في عزيمتكم» وانحلال قوتكم» بل أنتم تقاتلون لله» وعلى الحق الذي بعث به 
رسوله» ولدفع الباطل والشرورء فاجعلوا هذه الغاية نصب أعينكم» وأساس عملكم» وامضوا 
دما في سبيل الله غير هائبين» ولا متأثرين إذا أتت الأمور على خلاف مرادكم فإن الأمور 
هكذا تكون: تارة لك» وتارة عليك» والكمال كل الكمال أن يكون العبد عبذًا لله في الحالين: 
في السراء والضراء» في حال إتيان الأمور على ما يحب» أو ضد ذلك» وهذا الوصف هو كمال 
الفرد» وكمال الجماعات» والله الموفق ) 
ون ال مور اله چا ا ان کن الس رع غه اسا مالین ساعاف 
EE A VEE AS E‏ 
مطيعة منقادة ليس عندهم منازعات ولا مشاغبات» قال تعالی: يا ا ذس ءامو أطيعوا له 
ايعو اسوک وول آل منک إن ؟ زعام في سىء و اول € [النساء:۹٥]‏ آي: إذا حصل 
النزاع في آي آمر من الأمور» خصوصًا في الأمور المتعلقة في سياسة الحرب» ردت إلى هذا 
الأصل الذي يطمئن ! إليه المؤمنون» ويلجأ إليه كبارهم وصغارهم» لعلمهم أنه فرض على 
Li iS I CSE‏ 
ما لايعلمون ویرشدمم إلى كل ما به ينتفعون. 
ومن الأمور المهمة جدًا سلوك طريق الحق والعدل في قسمة الغنائم وألا تكون ظالمة 
مستبدًا بها الأقوياء» محرومًا منها الضعفاء» أو تكون فوضى؛ فإن هذين الأمرين مع ضررهما 
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في الدين TE‏ لا يحل ولا يجوز» وهو من أعظم المرمات د فانهما يضران غا 
الضرر في الجيوش في وقوع العداوات» وحصول الجشع والطمع» وكون وجهتها تكون 
متباينةه فبذلك ينحل النظام» ويقع الفشل» ويكون هذا الأمر أعظم سلاح للأعداء على 
المسلمين. ) 

ومن الأمور المهمة جا أيضصًا - وهي عون كبير في الحروب - السعي بقدر الاستطاعة 
في إيقاع الانشقاق في صفوف الأعداءء وفعل كل سبب يحصل به تفريق شملهم وتفريق 
وحدتهم» ومهادنة من يمكن مهادنته منهم» وبذل الأموال للرؤساء إذا غلب على الظن أن 
ينكف شرهم عن المسلمينء فكم حصل بهذا الطريق من نكاية العدو ما لا يحصل بالجيوش 
الكثيرةء ولهذا قال: ل لذن يصون ل وم ب کوش ق أو اوم حورت صدورهہ 
آن یکیلوگ او مکیلو رمم وکو سآ سکعهم کیک متوگ 4 [الساء: ۹۰]. فذكر الله هذه 
المصلحة العظيمة في الكف عن آمثال هؤلاء الموصوفين. 


وللموفقين من الرؤساء وقواد الجيوش في هذه الأمور مقامات معروفة صار لهم فيها اليد 
االاءغلى السلمن. 

فانظر إلى هذه التعاليم الإلهية التي هي النظام الكامل الوحيد في جميع الأزمنة والأمكنةء 
واستدل بذلك على أن الإسلام الحقيقي هو الدين الحق الذي إليه ملجأً الخليقةء وبه سعادتها 
وسلامتها من الشرورء أن التقص والهبوط تييع تعاليم هذا الدين الذي أكمل الله دأتم 
به النعمة على المؤمنين. 


ا کف کن 
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ج 
في البيوع وأنواع المعاملات 

قال الله تعالى: «‡ وأحل الله ألبَيم وحم آلربا | [البقرة: ۲۷۰]. 

ل کاب بک تا ڪل ربا ج [آل عمران: ۱۳۰]. وقال: 
ل اھا اریت ٣امنوا‏ کا تأ ڪلوا آمو کک بتڪم بالطل ال ان کت رة عن 
راض نکم 4 [النساء :4[ ا کے وای تر اکر کا ڪبوه 4 
إلى قوله: لوا قواانه ويله کا لله والله ڪل سىء علي 4 [البقرة: ۲۸۲]. 

اشتملت هذه الآيات لكات عل أا جا رر ادم عار ف ال 
والمعاملات والتجارات كلها الجل والإطلاقء كما هو صريح هذه الآيات» لا فرق بين 
تجارة الإدارة التي يديرها التجار بينهم» هذا يآخذ العوض» وهذا يعطي المعوض» ولا بين 
التجارة في الديون الحال ثمنهاء e CS EDE A‏ 
قوله: لدا تَدَاينم بن چ ولا بين تجارة التربص والانتظارء ان ر السلع في أوقات 
رخصهاء وينتظر بها الفرص من مواسم وغيرهاء ولا بين التجارة بالتصدير والتوريد من 
محل إلى آخرء ولا بين التجارة والتكسب آفرادًا ومشتركين» فكل هذه الأنواع وما يتبعها قد 
آباحها الشارع وأطلقها لعباده؛ رحمة بهم» وقيامًا لمصالحهم» ودفعًا للأضرار عنهم» وكلها 
جائزة بما يقترن بها ويتبعها من شروط ووثائق ونحوها إذا سلمت من المحاذير الشرعية التي 
نبه الله عليها ورسولّه» يدخل في هذا العموم جميع أجناس المبيعات وأنواعها وأفرادها من 
عقارات وحيوانات وأمتعة وأطعمة وأوان وأشربة وأكسية وفرش وغيرهاء وكلها لا بد أن 
تقترن بهذا الشرط الذي ذكره الله وهو التراضي بين المتعاوضين الرضا الصادر عن معرفق 
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وأما السفيه والمجنون ومن لا يعتبر كلامه فوليه يقوم مقامه في معاملاته. 

وأعظم المحاذير المانعة من صحة المعاملات: الربا والغرر والظلم؛ فالربا الذي حرمه 
الله ورسوله يدخل فيه ربا الفضل» وهو بيع المکیل بالمکیل من جنسه متفاضلا وبیع 
الموزون بالموزون من جنسه متفاضلاء ويشترط في هذا النوع في حله ما شرط الشارع»› 
وهو التماثل بين المبيعين بمعياره الشرعي› مکیلا كان أو موزوتاء والقبض للعوضين قبل 
التفرق» وربا النسيئةء وهو بيع المكيل بالمكيل إلى أجل» أو غير مقبوض - ولو من غير 
جنسه - وبیع الموزون بالموزون إلى أجل أو بلا قبض» ويستثنى من هذا السَلَّم. 

وأشد آنواع هذا النوع قلب الديون في الذمم» وهو الذي ذکره بقوله: ل تأ ڪلوا ارا 
أضعما مَصَسَعَمَةٌ ؛ وذلك إذا حل ما في ذمة المدين» قال له الخريم: إما أن تقضيني دينيء 
وإما أن تزيد ما في ذمتك. فيتضاعف ما في ذمة المعسر أضعافا مضاعفة بلا نفع ولا انتفاع» 
وذلك أن المعسر قد أوجب الله على غریمه إنظارہ کما قال تعالی: ‏ وإ ن کات ذوعسرق 
رة رل مسرم & [البقرة: ۸۰[ 

وسواء كان قلب الدين المذكور صريًا أو يتحيل عليه بحيلة ليست مقصودة» وإنما يراد 
بها التوصل إلى مضاعفة ما في ذمة الغريم» فهذا الذي قد توعده الله بهذا الوعيد الشديدء وأن 
الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم إلى بعثهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس» أي: من الجنون» فيقومون مرعوبين منزعجين قد اختلت حركاتهم لما 
يعلمون ما أمامهم من القلاقل والأهوال المزعجة والعقوبات لأَكلَة الرباء وقد آذنهم الله 
بمحاربته ومحاربة رسوله ذا لم یتوبوا» ومن کان محاربا لله ورسوله فانه مخذول» وان عواقبه 
وخيمة» وإن استدرج في وقت فآخر آمره المحق والبوار» قال تعالى: 2# يمحى اله الربوا ويربي 


J جو‎ Cs ررس‎ 


لدت & [البقرة: ٩‏ ۲۷]. 3 وما اشر من رَالربواً ف مول الاس فلا ربوأ عند اله 4 [الروم: ۳۹]. 


فالمرابى يأخذه الأمن والغرور الحاضر» ولا يدري ما خبۍ له فی مستقبل آمره» وأن الله 
سيجمع له بين عقوبات الدنيا والآخرة» إلا إن تاب وآناب» فإذا تاب فله ما سلف. 


۱۱۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وأما العقود الحاضرة فالزيادة لا تحل» وعلیه آنینزل على رأس مالهء كما قال تعالی: وان 
بتڪم رهوش آمو لڪم لا يمون 4 بأخذ الزيادة» # ولا نظلمو لا تظلّمورت 4% [البقرة: ۲۷۹] 
بأخذڏ بعض رءوس أموالكم. 

ومن آنواع الربا: القرض الذي يجر نفعًا؛ فإن القرض من الإحسان والمرافق بين العبادء . 
فإذا دخلته المعاوضة وشرط المقرض على المقترض رد خير منه بالصفة أوالمقدارء 
آو شرط نفعًا أو محاباة في معاوضة أخرى» فهو من الربا؛ لأنه في الحقيقة دراهم بدراهم 
مؤخرة» والربح ذلك النفع المشروط, فالله تعالى وعظ المؤمنين عن تعاطي الربا كله 
والمعاملة به» وأن يكتفوا بالمكاسب الطيبة التي فيها البركة وصلاح الدين والدنياء وفيها 
تزكو الأخلاق» ويحصل الاعتبار وحسن المعاملة والصدق والعدل وأداء الحقوق والسلامة 
من جميع التبعات. 

ومن المحاذير في المعاملات محذور الميسر والغرر» فإن الله حرم في كتابه الميسرء 
وقرنه بالخمر» وذكر مضار ذلك ومفاسد» والميسر يدخل في المعاملات كما يدخحل في 
المغالبات» فكما أن المراهنات والمقامرات وتوابعها من الميسر» فالبيوع التي فيها غرر 
ومخاطرات وجهالات داخلة في الميسرء ولهذا تقل عن النبي ية كلمة جامعة في النهى 
عن بيع الغرر» فيدخل في ذلك بيع الحمل في البطن» وبيع الآبق والشارد» والشيء الذي 
لم ير ولم يوصف» ودخل فيه بيع الملامسة والمنابذة» وجميع العقود التي فيها جهالة بينة؛ 
وذلك لأن أحد المتعاملين إما أن يغنم» وإما أن يغرم» ؤهذا مخالف لمقاصد المعاوضات 
التي يقصد أن يكون العوض في مقابلة المعوض على وجه يستوي فيه علم المتعاوضين» 
فإذا جهل الثمن أو المثمن» أو كان الأجل في الديون غير مسمى ولا معلوم» دحل هذا في 

بيع الغرر والميسر الذي زجر الله عنه. 


E وإعطاءء‎ as 
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فهذا من أعظم المحرمات» وقد توعد الله عليه بالعقوبات في الدنيا والآخرة» وأهلك 
أمة عظيمة بسبب هذه المعاملة الخبيثةء وهذه المعاملات المحرمة تدخل في قوله: #لا 
تأ ڪلوا آمو كك بيّتَڪُم بالطل . كما يدخل فيه الغصب والسرقة ونحوهما. 

وفي آية الدين من الفوائد سوى ما تقدم: الأمر بكتابة المعاملات» والإشهاد عليهاء وأن 
يكون الكاتب عدلًا عارقًا بالكتابة وبما ينبغى أن يكتب؛ وهذا الأمر للندب والاستحباب 
عند جمهور العلماءء إلا إذا وجب حفظ المال» وكان على دين مؤجل أو غير مقبوض» فإنه 
لا يتم حفظه إلا بذلك وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وفيها: أن الكاتب لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق إن كان رشيداء ووليه إن كان 
فاج رة اتی اق راو اب الو ا ا کا بن 
غير ببخس» أي: نقص لعدده أو صفته. 

وتدل الآية أن الإقرار من أعظم الطرق التي تبت تبت بها الحقوق في الذمم» كما يثبت ثبت فيها 
براءة الذمم المشتغلة بالحقوق إذا أقر من له الحق بالإقباض أو الإبراء المعتبرء وأنه لا تُعذر 
من آقر لو ادعى الغلط أو الكذب ونحوه. 

وفيها: الإرشاد إلى حفظ الحقوق باللإأشهاد والكتابة والرهن إذا احتيج إليه في سفر 
أو غيره» وأن صاب الشهادة في المعاملات كلها من عقود وفسوخ وثبوت وشروط وإبراء 
e es‏ 

وفيها: أن شهادة الفسافق والمجهولين عير مقبولة» i‏ الاعتبار يمن يرضاه الناس 
ویعتبرونه. 


وا ا ا ا و 


Rp r ص‎ 


ا نبه عليه بقوله: وان تل ما صدا آلا خریٰ 4. ) 
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وفيها: دلالة أن من نسى شهادة فتذکرهاء أو ذکرها فذَکرها أن شهادته صحيحة. 

وفيها: آنه لا يحل آن يشهد إلا بما علمه وتيقنه» فإن شك فيه لم يحل له أن يشهد 

وفيها: بيان الحكمة العظيمة في هذه الإرشادات من الرب في حفظ المعاملات» وأن 
ذلك صلاح للعباد في معاملاتهم» وآن تكون جارية على القسط» وآنها تقطع الخصومات 
و وتبرئ الذمم» وتمنع الظالم من ظلمه»ء فلهذا قال: کم قط عند آله 

اقم عة وأدف ألا سراد وأ 4. فكم حصل بهذه الوثائق التي أرشد الله إليها من مصالح 

عظيمةء وكم اندفع بها من مفاسد وشرور كثيرة» فسبحان من جعل شرعه صلاحًا لدين العباد 

م 

وفيها: أن التجارة الحاضرة لا بأس بترك كتابتها لكون التقابض يغني غالبا عن ذلك» 
ولمشقة كثرة ذلك وأما الشهادة فلا ينبغي تركها خصوصًا في الأمور المهمةء وقوله: ولا 
باک ب ولا شهید 4. یحتمل آنه مني للفاعل أو للمفعول» والمعنى یشمل الأمرين؛ 
فالکاتب والشهید یجب عليه آن یعدل في کتابته وشهادته» ولا يحل له أن یمیل مع أحدهما 
لغرض من أغراضه» ولا يصَارّهما بأخذ أجرة لا تحل له على شهادته» أو يماطل في شهادته 
الاد ااه به ا قر ان الشاهد والکاتب محسنان حقهما آذ 
يشكرا على ذلك» فمضارتهما تنافي ذلك. 

وفيها: أا تمل الكاة س الور الترة أله» ر 
الكتابة» فون شكر هذه النعمة ألا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. کک 

ويستفاد من المعنى المة لمقصود أن الله شرع هذه الأمور حفظًا للحقوق» وآنه ينبغي تعلم 
كتابة الوثائق والاصطلاحات الجارية بين الناس في المعاملات؛ حتى يكون الكاتب بهذه 
SEE EYE ng‏ ثقة؛ ليحصل الاعتماد على 
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كتابته والطمأنينة إليها. 


E SSS i SIDES 
الكتابة في حياة الكاتب وبعد موته.‎ 


وها وجوت ادال اة رتا على م لها وان مان الها من كاد اللوب: 
وكما أن شهادة الزور - بأن يشهد بثبوت ما ليس بثابت» أو بالبراءة من الحق الثابت وهو 
كاذب - من أكبر الكبائرء فكذلك السكوت عن آداء الشهادةء وكلا الأمرين ظلم لصاحب الحق 
بتفويت حقه» وظلم آيصًا للنفس بوقوع الإثم» وظلم للظالم لإعانته على الإثم والعدوان. 

وفيها مشروعية الوثاتق بالحقوق» وهي أربعة: الشهادة والرهن - كما هو مذكور في هذا 
الموضع - والضمان والكفالةء يؤخذ من الاعتبار على هذا المعنى» ومن قوله: #إوأناًپوء 
رَعِيمٌ 4 [يوسف: ۷۲]. أي: كفيل وضامن» وشرع مَنْ قَبْلَنا شرع لنا ما e‏ 
وتقييد الرهن بالسفر لا يدل على آنه لا يكون رهن في الحضر ا ا 
لعدم الكاتب غالبًا. 

وفيها: ثبوت الولاية على القاصرين؛ لجنون أو صغر أو سفه؛ لقوله: إن كن لى َد 
ألْحىّ سيا أَوَصَوِيمًا سكيع أن يره ْمَل ويد ادل فأقامه في التصرفات في 
ماله مقام المالك الرشيدء وعليه أن يفعل في أموالهم ما هو الأصلح» قال تعالى: #إولا 
مروا مال اتيم الد بال هآ حَسَنٌ 4 [الأنعام: .]٠١١‏ ولا يدفع إليهم حتى يرشدواء ويعرف 
ذلك بالاختبار والتجربة كما قال تعالى: وابتلواا لیت E‏ فان ءافسحم من رشا 
اذالم أ موه 4 [النساء: ۹ 

وفيها في قوله: ولايضا ركيب ولا سهد # من الفوائد: التنبيه على أن كل من فعل 
إحساتًا ومعروقا أن عليه أن يتممه ويكمله بالتسهيل والتيسير وعدم المضارة» وأن للمحسنين 
على الناس أن يشكروالهم معروفهم» وألا يكلفوهم الضرر والمشقة جزاء لهم على إحسانهم» 
وترغيبًا في الإحسان. 
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واستدل بقوله تعالی : وات قواالله ويا مڪ م َه ه. أن تقوى الله وسيلة إلى حصول 

8 > کما أن العلم سبب للتقوىء وآوضح من هذا قوله تعالی: مایا أت ١‏ اموا 
K EE‏ کم راا [الأنفال: ۹ آي: علما تفرقون به بين الحق والباطلء وبين 
fea:‏ | 

وفيها: كما آنه من العلوم النافعة تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات والمعاملات» 
فمنه أيضًا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات؛ فإن الله حفظ على العباد أمور دينهم 
ودنیاهم» وکتابه العظيم فيه تبيان کل شي ء. 

وفبها نه يجوز النعامل بغير وثيقةء بل بمجرد الاستتمان؛ لقو :ایی تشگ بتک 
يودای ونون َه [البقرة: ۲۸۳]. 

ولكن في هذه الحال 5 تتوقف الثقة على التقوى والخوف من اللهء وإلا فصاحب الحق 
مخاطر» فلهذا وعظ الله مَنْ عليه الحق أن يؤدي أمانته. ويؤخذ من هذا أن من عاملك ورضي ) 
بأمانتك ووثق فيك أنه قد فعل معك معروفاء ورآك موضع الثقة والأمانة؛ فيتأكد عليك أداء 
الأمانة من الجهتين: أداء لحق الله» ووفاء بحق من وثق فيك ومكافأة له 


مهمه 
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قال الله تعالى: وک e‏ 1 وی٠‏ ر لای داد [٦ e‏ وقال يوسف: 
3 جما جعلنی عل حرا ا رض ِو فیط علي 4 [يوسف: .[٥‏ 

يؤخذ من هاتين الآيتين آنه ينبغي أن ر يتخير في الإجار ات والجعالات والاأمانات 
والولايات كلها - كبيرة كانت أو صغيرة - مَّن جمع الوصفين: القوة على ذلك العملء 
والكفاءة والحفظ وتوابع ذلك من جميع ما تقوم به الأعمالء والأمر الثاني: الأمانةء فبالأمانة 
تتم به الثقة» ويعلم نصحه وبذله الواجب» وبالكفاءة والقوة يحصل العمل ويتم ويتقن» فإن 
جد الجامع للوصفين على وجه الكمال فليستمسك بخرزه» وإلا اكتفي بالأمثل فالأمثلء 
ونقص الأعمال كلها من الإخلال بالوصفين أو أحدهما. 


رده 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


© 


في آيات المواريث 


قال الله تعالى: وی بیان کد م للك مل حط الأنسَيبّن ‏ إلى قوله: 
$ کلت دود اله و وطح اله ورسوکةدخلة جت 4 [الساء:١ .]٠١- ١‏ 

والتي في آخر السورة: و 11۷١: a‏ 

تضمنت هذه الآيات الكريمة أحكام المواريث في غاية البيان والتفصيل والإيضاح» وفي 
غاية الحكمة» فتوصيته للعباد بأولادهم من كمال رحمته وعنايته» وأنه أرحم بهم من والديهم؛ 
ولذلك وصى الوالدين بالأولادء فالأولاد عند والديهم وصايا من الله وأمانات عندهم؛ على 
الوالدين أن يربوهم تربية نافعة لدينهم ودنياهم» فإن فعلوا فقد قاموا بهذه الأمانةء وإلا فقد 
ضيعوهاء وباءوا يإثمها وخسرانهاء فذكر الله ميراث الأولادء وأن لهم ثلاث حالات: 

a E a‏ ما أبقت الفروض على عدد 
رءوسهم: :للد رل حط سين ان 4 سواء کانوا آولاد صلب آو آولاد ابنء ويؤخڏ من هذا: 

الحالة الثانية: أن يكون الأولاد ذکورًا فقط» فإنهم یتقاسمونه متساوین» ومن ارتفعت 
درجته حجب من دونه من الأولاد إذا كان الرفيع من الذكور. 

الحالة الثالغة: إذا ك إناتاء فإن كانت واحدة فلها النصف» سواء كانت بنت صلب أو بنت 
ابن» وإن كانتا اثنتين فأكثر فلهما الثلثان» ومن الحكمة في الإتيان و قوق آََنَتَنِ 4 
التنبيه على آنه لا يزيد الفرض وهو الثلثان بزيادتهن على الشنتين› كما زاد فرض النصف 
لما صرن أكثر من واحدة» وقد نص الله على أن الأختين فرضهما الثلثان» فالبتتان من باب 


۲٢ 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 


أولى وأحرى» فإن كان البنتان بنات صلب لم يبق لبنات الابن شيء» وصار البقية بعد فرض 
البنات للعاصب» وإن كانت العالية واحدة آخذت النصف,» وباقي الثلثين وهو السدس لبنت 
أو بنات الابن. 

هذا ميراث الأولاد قد استوعبته الآية استيعابًاء وقد علمنا من ذلك أن لفظ الولد يشمل 
انکر الات من آولاد الصلب وآولاد لابن وإن تزل» وآما رلاد انات فلا یدخلون في 
إطلاق اسم الأولاد في المواريث. 

ثم ذكر الله ميراث الأبوين: الأم والأب» فجعل الله للأم سدسًا وثلكًاء جعل لها السدس 
مع وجود أحد من الأولاد مطلقاء منفردين أو متعددين» أولاد صلب أو أولاد ابن» وكذلك 
جعل لها السدس بوجود جمع من الإخوة والأخوات اثنين فأكثر» وجعل لها الثلث إذا فقد 
الشرطان المذكوران. 

Aii aE‏ إنه يۇؤخذ من قوله: درگ ابه . فإذا 
کان معهما أحد الزوجين خرجت عن هذا فلم يكن لها ثلث كامل» أويقال: إن الله أضاف 
الميراث للأبوين - وهما الأب والأم - فيكون لها ثلث ما ورثه الأبوان» ويكون ما يأخذه 
الزوج و الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغريم . فالله أعلم. 

وأا الأب فقد فرضى الله له السدس مع وجود أحد من الأرلا إن كان الأولاد ذكورر 
لم يزد الأب على السدس» وصار الأبناء أحق بالتقديم من الأب بالتعصيب بالإجماع. 

وإن كان الأولاد إناتًا - واحدة أو متعددات - فرض له السدس ولهن أو لها الفرض› 
فإن بقي شيء فهو لأولى رجل» وهو الأب هنا؛ لأنه أقرب من الإخوة وبنيهم ومن الأعمام 
وبنيهم» فجمع له في هذه الحال بين الفرض والتعصيب» وإن استغرقت الفروض التركة لم 
يبق للأب زيادة عن السدس» كما لو خلف أبوين وابنتين؛ فلكل واحد من الأبوين السدس» 
وللبنتين الثلغان. 


۲۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومفهوم الآية الكريمة أنه إذا لم يكن أولاد ذكور ولا إناث» أن الأب يرث بغير تقدير» بل 
بالعصب» بأن يأخذ المال كله إذا انفرد» أو ما أبقت الفروض إن كان معه أصحاب فروض» 
وهو إجماع» وحكم الجد حكم الأب في هذه الأحكام إلا في العْمَريتَيْن؛ فإن الأم ترث ثلثا 
كاماا مع الجد؛ وأما ميراث الجدة السدس عند عدم الأم فهو في الستة. 

ثم ذکر الله میراث الزوجین» وأن الزوج له نصف ما ترکت زوجته إن لم یکن لها ولدء 
فإن كان لها ولد فله الربع» وآن الزوجة واحدة أو متعددات لها الربع مما ترك الزوج إن لم 
یکن له ولد فان کان للزوج ولد منها أو من غیرها ذكر أو آنثى» ولد صلب أو ولد ابن فلها 
أو لهن الثمن. 

ثم ذكر الله ميراث الإخوة من الأم» وأنهم لا يرثون إلا إذا كانت الورثة كلالة ليس 
فيهم أحد من الفروع ولا الأب والجد» فللواحد من اللإخوة من الأم أو الأخوات السدس» 
وللاثنين فأكثر الثلث» يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم» وهذه الفروض كلها ذكر الله أنها من بعد 
الوصية إذا حصل الإيصاء بهاء ومن بعد الدينء وقد قضى النبي ية آن الدين قبل الوصيةء 
وقد اتفت العلماء على ذلك» وشرط الله في الوصية ألا تكون على وجه المضارة بالورثةء فإن 
كانت كذلك فإنها وصية إثم وجني يجب تعديلها ورد الظلم الواقع فيها. 

وأخبر تعالى أن هذه التقديرات والفرائض حدود الله قدرها وحددهاء فلا يحل مجاوزتهاء 
ولا الزيادة فيها والنقصان» بأن يعطى وارث فوق حقه» أو يحرم وارث» أو ينقص عن حقه. 


ثم ذكر في آخر السورة ميراث اللإخوة لغير أم وأخواتهم؛ بأن الأنثى الواحدة لها النصف» 
وللشنتين فأكثر الثلثان» وإن اجتمع رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنشيين» ويقال فيهم كما 
يقال في الأولاد إذا كانوا ذكورًا تساووا إذا كانوا أشقاء أو لأب فإن وجد هؤلاء وهؤلاء 
حجب الأشقاء الإخوة للأب» وإن كن نساء شقيقات وآخوات لأب» واستغرق الشقيقات 
الثلثين لم يبق للأحوات للأب شيء؛ فإن كانت الشقيقة واحدة أخذت نصفهاء وأعطيت 
الأخحت للأب أو الأخوات السدس تكملة الثلثين.. ٠‏ 


۲۸ 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 


وما سوى هذه الفروض فإن الورثة من إخوة لغير أم وبنيهم وآعمام وبنيهم وولاء يدخلون 
في قوله َيه في حديث ابن عباس الصحيح: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى 
رجل ذکر). رواه مسلم") فیقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم الولاء؛ ويقدم 
منهم الأقرب منزلةء فإن استوت منزلتهم قدم الأقوى وهو الشقيتق على الذي لأب. والله 
أعلم. | 

EI GIG 


(۱( البخاري (1۷۳۲)» مسلم .)۱١۱٩(‏ 


۱۲۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فصول تتعلق بالنكاح وتوابعه من الأحكام 


خ ل چ 2 و رس رک ا وت و ا 
قال الله تعالی: 3 وِن خِفتم آلا فيطو ف بجی فانک امطاب لم ن ايساو من وثكت ودبع 


ا 
e e‏ 4 م۶ کے ص و چ ور ر < ے2 eR‏ رص لھ 0 ر ل e‏ 
فن فاع آلا تعلاوافونودة أو ما کت انسنک ذلك أدف ألا تعولوا وء انوا لاء صدقنهن غل فان 


طبن لک ن می ونه فسا کو نامرا [النساء: ۲۳ ٤‏ ]. 

لما مَنْ الباري على عباده بالنکاح قدرًا وآباحه شرعَاء بل أحبه ورضيه وحث علیه؛ 
لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة» رتب عليه أحكامًا كثيرة وحقوقا متنوعة تدور كلها 
على الصلاح وإصلاح أحوال الزوجين»ء ودفع الضرر والفساد» وهي من محاسن الشريعةء 
والشريعة كلها محاسن» وجلب للمصالح» ودرء للمفاسد» يقول تعالى هنا: ون خف آل 
يطو ه أي: تقوموا بحق النساء اليتامى اللاتي تحت حجوركم وولايتكم لعدم محبتكم 
إياهنء فاعدلوا إلى غيرهن #وفان كما طاب لم ِن السا آي: ينبغي ان تختاروا منهن 
الطيبات في أنفسهن اللاتي تطيب لكم الحياة بالاتصال بهن» الجامعات للدين والحسب 
والعقل والآداب الحسنة وغير ذلك من الأوصاف الداعية لنكاحهن. 

وفي هذه الآية الحث على الاختيار قبل الخِطبة وأنه ينبغي ألا يتزوج إلا الجامعة 
للصفات المقصودة بالنكاح» فإن النكاح يقصد لأمور كثيرة من آهمها كفاءة البيت والعائلة 
وحسن التدبير وحسن التربيةء وأهم صفة هذا النوع الدين والعقل. 

ويقصد به إحصان الفرج» والسرور في الحياةء وعمدة هذا حسن الأخلاق الظاهرة 
وحسن الخلائق الباطنة. ) 

ويقصد به نجابة الأولاد وشرفهم» وأساسه الحسب والنسب الرفيع» ولهذا أباح الشارع 
بل مر بالنظر لمن يخطبها؛ ليكون على بصيرة من آمره. 


۳۰ 


تيسير اللطيف المنان فى خلاصة تفسير القرآن 


من ولت ويح 4 أي: من أحب أن يتزوج اثنتين فليفعل» أو ثلاثًا أو أربعا فليفعلء 
ولا يزيد على الأربع؛ لأن الآية سيقت للامتنان» فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله 
إجماعًاء وذلك أن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة» أو لا يحصل مقصوده آو مقاصده 
بهاء كما تقدم أن النكاح له عدة مقاصد فلهذا أباح الله له هذا العدد؛ لأن في الأربع عَنية 
لكل أحد إلا ما ندر» ومع هذا فإذا خاف من نفسه الجور والظلم بالزيادة على الواحدة 
فليقتصر على الواحدة» أو على ملك يمينه التي لا يجب عليه لها قسم كالزوجات» ذلك 
أي: الاقتصار على واحدة من الزوجات» أو ما ملكت اليمين» أدنى ألا تعولوا آي: تظلموا 
وتجوروا. 
ويستفاد من هذا المعنى أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم 
القيام بالواجب - ولو كان مباحًا - لا ينبغي له أن يتعرض له بل يلزم السعة والعافيةء فإن 
العافية خير ما أعطي العبد» ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهنء 
وخصوصًا الصداق الذي يكون شيا كثيرًا دفعة واحدة يشق عليهم» حثهم على إيتاء النساء 
صدقاتهن أي: مهورهن غل 4 آي: عن حال طمأنينة وطيب نفس من غير مطل ولا بخس 
وفيه أن المهر للمرأةء وأنه يدفع إليها أو إلى وكيلها إن كانت رشيدة» أو إلى وليها إن لم 
تكن رشيدة» وأنها تملكه بالعقد لأنه أضافه إليها وآمر بإعطائه لهاء وذلك يقتضي الملك» 
کن طبن کم عن َي ينه 4 أي: من الصداق» سا بإسقاط شيء منه» أو تأخيره 
أو المحاباة في التعوض عنه #و كوه مكايا 4 لا تبعة عليكم فيه ولا حرج؛ وهذا دلیل 
على أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالهاء ولو بالتبرع» وأنه ليس لوليها من الصداق شيء 
إلا ما طابت نفسها به إذا كانت رشيدة» ويؤخذ من الأمر بنكاح ما طاب من النساء تحريم 
نكاح الخبيثة التي لا يحل للمسلم نكاحهاء وهي الكافرة غير الكتابية» وكذلك الزانية حتى 
تتوب كما نص الله على الثنتين. 


۳۱ 


وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد في النكاح من صداق» وأنه يجوز في الكثير واليسير 
للعموم» ونه لا بباح لأحد آن يتزوج بدون صداق» وإن لم يسم فمهر المثلء إلا الني 5لا 
فإن له ذلك خاصة› كما قال تعالی: وة مُمِتَة إن وحبت َس يل آراد لبان 
دست RT‏ ۰. وفي قوله: افلا EE‏ 
کی ارو جهن [البقرة: ]۲١١‏ دليل على اعتبار الولي في النكاح» وهو العاصب» ويقدم 
منهم الأقرب فالأقرب» فإن تعذر الولي القريب والبعيد لعدم أو جهل أو غيبة طويلة قام 
o PEPPER‏ 


تا الاموا کا يل کک أ نتروا ایسآ ک لاماق ادها اا 
موشن إلا أن باون فة ميت واش روه ا ا ن رهت موشن فسأن کشا 
سيا و عل أله فی حر يرا € إلى قوله: # مَيكَمَاعَليضًا و [Y-۱4:‏ 


افیا ی فرآی قریبه کأخیه 
وابن عمه أنه أحق بها من نفسهاء ویحجرها عن غیره» فان رضي بها تزوجها على غير صداق» 
آو على صداق يحبه هو دونهاء وإن لم يرض بزواجها عضلها ومنعها من الأزواج إلا بعوض 
من الزوج أو منهاء وکان منهم صا من يعضل زوجته التي هي في حباله» فيمنعها من حقوقهاء 
ومن التوسعة لها لتفتدي منه» فنهى الله المؤمنين عن هذه الأحوال القبيحة الجائرة ِل أن 
ياين بَومَة مقر 4 كالزنا والكلام الفاحش وآذيتها لزوجها ومن يتصل به» فيجوز في هذه 
الحال أن مقابلة لها على فعلها لتفتدي منه؛ فن هذا الافتداء بحق لا بظلم» ثم قال: 
«[وكَاشروهنٌ مغرو )» وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعليةء فعلى الزوح أن يعاشر 
زوجته ببذل النفقة والكسوة والمسكن اللائق بحاله» ويصاحبها صحبة جميلة بكف الأذى» 
وبذل الإحسان» وحسن المعاملة والخلق» وألا يمطلها بحقهاء وهي كذلك عليها ما عليه من 
العشرة» وكل ذلك يبع العرف في کل زمان ومکان وحال ما یلیق ب قال تعالی: 3 لينف ذو 


سے بے سر راسم ا ار + 7 


سعو من سعیدے وس فر ره رزفه, ففق ما ءاه ایگش اما اتا 4 [الطلاق: ۷]. 


۱۳۲ 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 


ق فان هنمو موه فعس ان ککرهوا سا و عل أله فی حرا َا 4 آي: 
شي کم با مشر زرا أن تسکوا رجاتم ول کریرهن, تان ي فلك خر 
کشررا: 

منها: امتثال أمر الله ورسوله الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة. 


ومنها اتان واخ امم نم س رر تمر ن ادان بالا نان 
الجميلةء وربما زالت الكراهة وخلفتها المحبةء وربما زالت الأسباب التي كرهها لأجلهاء 
وربما رزق منها ولدًا صالخا نفع الله به والديه في الدنيا والأخرة» ولا بد لهذ الكراهة من 
أسباب من الزوجة» فينبغي إذاكره منها خلقا لحظ بقية بقية أخلاقهاء وما فيها من المقاصد الأخرء 
ويجعل هذا في مقابلة هذاء وهذا عنوان الإنصاف والرآي الأصيل» فإن النزق الطائش الذي 
ليس عنده إنصاف يلاحظ بعض أغراضه النفسيةء فإذا لم يأت على ما يريد أهدر المحاسن 
والمناقب الأخرء وهذا لا يكاد يصفو له خل في حياته» لا زوجة ولا صاحب ولا حبيب» بل 
هو سريع التقلب. 

آما الرجل الحازم الوفي الذكي فإنه يوازن بين الأمور» ويقدم الحق السابق» ويفي 
بالسوابق» ويكون نظره للمحاسن أرجح من نظره للمساوئ» فإن وصل إلى الدرجة العالية 
التي لا يصل إليها إلا أفراد من كمل الرجال جعل المحاسن نصب عينيه» وأغضى عن 
المساوئ بالكلية وعفا عنها لله ولحتق صاحب الحقء فهذا قد كسب الأجر والراحة والخلّق 
الذي لا يلحق» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وهذا الصبر المأمور به إنما هو مع الإمكان» فإن كان لا بد من الفراق»ء ولم يبق للصبر 
والإمساك موضع» فالله قد آباح الفراق» فلهذا قال: ون دتم سبال دوچ کارت 
روچ دچ ‰# أي: فلا حرج علیکم» ولكن إذا آتيتم إحداهن أي: الزوجة السابقة أو اللاحقة 
#إقنطارا 4 وهو المال الكثير» قل تَأحُذوأمِنة سَيَىًا 4. بل وفروه لهن ولا تمطلؤهنء 
وهذا يدل على جواز إعطاء النساء من المهور وغيرها المالّ الكثيرء وأنها بذلك تملكه» 


۳۳ 


ولكن الأكمل والأفضل التساهل في المهور اقتداءً بالنبي بي وتسهيآڈ م ولطرقه» 
وبراءة للذمم. ) 
ثم ذكر الحكمة في تحريم أذ الزوج ما أعطاه لزوجتء قال ادو EE‏ 


وإتمامنال رکف ادوه ودا أف عض ڪڪ م ال بعَض وآخڏ ت منڪُم يسما 
غيًا @. . وبيان ذلك آن الأنثى قبل عقد النكاح مُحرّمة على الزوج وهي لم ترص بهذا 
لحل إلا بالعقد والميثاق الغليظ الذي عقد على ذلك العوّض المشروطء فإذا دخل عليها 
وباشرهاء وأفضى إليها وأفضت إليه» وباشرها المباشرة التي كانت قبل هذه الأمور حرام 
فقد استوفى المُعَوض» فثبت عليه العوض تامّاء فكيف يستوفي المعوض ثم يرجع على 
العوض؟ لا ريب أن هذا من المنكرات القبيحة شرعًا وعقلا وفطرة. 

$ ولاش کخوأماتگی ء۶ اؤ م تت السا [النساء: [YY‏ 

ثم عدد المحرمات لی آن قال: اوأجل کم ما وره ِم & [النساء: <[ 

قد استوفى الباري المحرمات في النكاح في هذه الآيات في النسب والرضاع والمصاهرة» 
أما المحرمات بالمصاهرة فإذا تزوج الرجل امرأة ترتب على هذا الزواج أربعة أحكام: 
تحريم هذه الزوجة على آولاده وإن نزلوا نسبًا ورضاعًاء وتحریمها على آبائه وإن عَلَوّا نسب 
ورضاعًا» وحرمت عليه أمها في الحال» وآما بتتها فإن کان قد دخل بزوجته حرمت أيصاء 
وصارت ربیبة لا فرق بین بنتها من زوج سابق له» و من زوج خلفه عليها. 

وأما المحرمات بالنسب فتحرم الأمهات» وهن كل أنش لها عليك ولادة» وهي التي 
تخاطبها بالام والجدة وإن علت من كل جهةء وتحرم البنات» وهن كل آنثى تخاطبك بالابوة 
أو بالجُدودة من بنات الابن وبنات البنات وإن نزلن» وتحرم الأخوات شقيقاتِ كن أو لأب 
أو لأم» وبنات الإخوة وبنات الأخوات مطلقًاء وتحرم العمات والخالات» وهن كل أخت 
لأحد آبائك وإن علاء أو إحدى أمهاتك وإن علونء وما سوى ذلك من الأقارب حلال 
كبنات الأعمام» وبنات العمات» وبنات الأخوال» وبنات الخالات» ولهذا ذكر الله هذا الحل 


۳٤ 
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اراپ ىرى لى 0 
اسيك ريات حَالك وسات حك آل هاج مَك 4[الأحزاب: ]٠١‏ أي: فهن حلالء 
ومن عداهن من الأقارب حرام. | 

وأما المحرمات بالرضاع فإنهن نظير المحرمات بالنسب من جهة المرضعة وصاحب 
اللبنء فالمرضعة آم للرضيع› وأمهاتها جدّاته» وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته» وأولادها 
إخوته وأخواته وهو عم لأولادهم أو خال» وكذلك صاحب اللبن. 

وأما الانتشار من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم لأحد من أقاربه إلا لذريته فقط» 
وتقييد الآية في الربيبة بقوله: اتی ق حُجُو رڪم ین سای کم چ بیان لأغلب أحرالهاء 
ولبيان أعلى حكمة تناسب حكمة التحريم» وأنها إذا كانت في حجرك بمنزلة بناتك لا يليق 
إلا أن تكون من محارمك. 


TT 


وتقييدها الآخر بقوله: وکیل اتا ہک اا من آَد رڪ € بُخرج ابن 
التبني لا يخرج ابنَ الرضاع في قول جمهور العلماء» # وحصت مالساو 4 آي: 
ذوات الأزواج» فكل أنشى في عصمة زوج أو في بقية عدته لا تحل لغيره؛ لأن الأبضاع 
ليست محل اشتراك» بل قصد تمييزها التام» ولهذا شرعت العدة والاستبراء ونحو 
ذلك. 

وقوله: الا مَامَلگت اڪ 4: المراد بهذا الملك ملك السيء إذا سبيت المرأة ذات 
الزوج من الكفار في القتال الشرعي حَلّت للمسلمين» ولكن بعد الاستبراء أو العدة» فزوجها 
الحربي الذي في دار الحرب لم يبق له فيها حق» ولا له حرمة» فلهذا حلت للمسلمين كما 
حل لهم ماله ودمه؛ لأنه ليس له عهد ولا مهادنة. 

وقوله: اوأجل کم اور ذَِڪُمَ ‏ أي: ما سوی ما نص الله على تحريمه: سبع 
بالنسب» وسبع بالرضاع» وأربع بالصهر» فما عداهن فإنه حلال» إلا أنه حرم تعالى الجمع 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


بين الأختين» وحرم النبي اة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء وحرم على الأحرار نكاح 
المملوكات؛ لما فيه من إرقاق الولده ولما فيه من الدناءة والضرر العائد للأولاد؛ لتنازع 
الملاك وتنقلات الأرقاء لكن إذا رجحت مصلحة الإباحة فقد أباحه الله بشرط المشقة 
لحاجة متعة أو خدمةء وألا يقدر على الطَوّل للحرة» وأن تكون الأمة مؤمنة وبإذن أهلهاء 
Se‏ 


E R2 »‏ رر اس س ص اا سے رہ A e‏ هه 
وقوله: ارجا فوامورک عل الاء ہما قل انه بعضهم عل يعض وما أا 


ا مَولهم الٿ ق لک قلت حفِظت ل ا ٠‏ وای ادون شوشر 
َر ر 2 


فوظوشرک وروش فی المصاجع وار ر ان لکت کک بوا عل سيلا ن 
ہکات لاڪ برا [النساء: [٤‏ 


N 


هذا خبر وأمر» أي: الرجال قوامون على النساء في آمور الدين والدنياء يلزمونهن بحقوق 
الله والمحافظة على فرائضه» ويكفونهن عن جميع المعاصي والمفاسد» وبتقويمهن 
بالأخلاق الجميلة والآداب الطيبة» وقوامون أيصًا عليهن بواجباتهن من النفقة والكسوة 
والمسكن وتوابع ذلك يما فصل أله بعْصه م عل بعَضِ يما أنفَفَوأ من أَمَوَلهمّ ‏ أي: 
ذلك بسبب فضل الرجال عليهن وإفضالهم عليهن» فتفضيل الرجال على النساء من وجوه 
متعددة: من كون الولايات كلها مختصة بالرجال والنبوة والرسالةء وباختصاصهم بالجهاد 
البدني» ووجوب الجماعة والجمعة ونحو ذلك» وبما تميزوا به عن النساء من العقل والرزانة 
والحفظ والصبر والجلّد والقوة التي ليست للنساء» وكذلك يده هي العليا عليها بالنفقات 
المتنوعةء بل وكثير من النفقات الأحر والمشاريع الخيريةء فإن الرجال يفضلون النساء 
بذلك كما هو مشاكّد؛ ولهذا حذف المتعلق في قوله: #ويماانفَقَوأمن مولو 4 لیدل 
على التعميم» فعلم من ذلك أن الرجل كالوالي والسيد على امرأته» وهي عنده أسيرة عانية 
تحت أمره وطاعته» فليتق الله في أمرهاء وليقومها تقويما ينفعه في دينه ودنيا وفي بيته 
وعائلته - يج ثمرات ذلك عاجلا وآجلاء وإلا يفعل فلا يلومن إلا نفسه؛ وهن قسمان: 
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قسم هن أعلى طبقات النساء» وخير ما حازه الرجال» وهن المذكورات في قوله: 
لاحت قرت ا قت حلفِظت إَلْعَيّب يما حف اه 4 آي: مطيعات لله ولازواجهن»› 
قد أدت الحقَيّن» وفازت بكفلين من الثواب» حافظات أنفسهن من جميع الرَيّب» وحافظات 
لأمانتهن ورعاية بيوتهن» وحافظات للعائلة بالتربية الحسنةء والأدب النافع في الدين والدنياء 
وعليهن بذل الجهد والاستعانة بالله على ذلك؛ فلهذا قال: يماحَفِظ أله 4 أي: ذا وفقن 
لهذا الأمر الجليل فليحمدن الله على ذلك» ويعلمن أن هذا من حفظه وتوفيقه وتيسيره لهاء 
فإن من وكل إلى نفسه فالنفس أمارة بالسوء» ومن شاهد منة الله» وتوكل على اللهء وبذل 
مقدوره في الأعمال النافعةء كفاه الله ما أهمه» وأصلح له أموره» ويسر له الخيرء وأجراه 
على عوائده الجميلة. 

والقسم الثاني: هن الطبقة النازلة من النساء» وهن بضد السابقات في كل خصلة» اللاتي 
من سوء أخلاقهن وقبح تربيتهن تترفع على زوجهاء وتعصيه في الأمور الواجبة والمستحبة» 
فأمر الله بتقویمهن بالأسهل فالأسهل» فقال: وال اون شتورشرے ووش ٭ آي: 
بينوالهن حكم الله ورسوله في وجوب طاعة الأزواج» ورغبوهن في ذلك بما يترتب عليه من 
الثواب» وخوفوهن معصية الأزواج» وذكروهن ما في ذلك من العقاب» وما يترتب عليه من 
قطع حقو قهاء وإباحة هجرها وضربهاء فإن تقوّمن بالوعظ والتذكير فذلك المطلوب» وحصل 
الاتفاق الذي لا يشوبه مكدرء فإن لم بد التذكير فاهجروهن في المضاجع» بألا ينام عندهاء 
ولا يباشرها بجماع ولا غيره؛ لعل الهجر ينجع فيهاء ذلك بمقدار ما يحصل به المقصود 
فقط؛ فإن القصد بالهجر نفع المهجور وأدبه» ليس الغرض منه شفاء النفس كما يفعله من 
لا رأي له إذا خالفته زوجته أو غيرهاء ولم يحصل مقصوده» هجر هجرًا مستمرًاء آي: بقي 
متأثرًا بذلك» عاتبا على من لم يواته على ما يحب» ووصلت به الحال إلى الحقد الذي هو من 
الخصال الذميمةء فهذا ليس من الهجر الجميل النافع» وإنما هو من الحقد الضار بصاحبهء 
الذي لا يحصل به تقويم ولا مصلحة» فإن ز نفع الهجر للزوجة وإلا انتقل إلى ضربها ضربا 
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خفيقا غير مبرّح» فإن حصل المقصود» ورجعت إلى الطاعةء وتركت المعصيةء عاد الزوج 
إلى عشرتها الجميلةء ولا سبيل له إلى غير ذلك من آذيتها؛ لأنها رجعت إلى الحق. 

وهذا الدواء لكل عاص ومجرم؛ لأن الشارع رغبه إذا ترك إجرامه عاد حقه الخاص والعام 
كما في حق التائب من الظلم وقطع الطريق وغيرهاء فكيف الزوج مع زوجته؟! 

وفي هذه الآية ونحوها فائدة نافعة وهي أنه ينبغي لمن عاد إلى الحق ألا يذكر الأمور 
السالفة؛ فإن ذلك أحرى للثبات على المطلوب» فإن رالاتاب أثار الش 
فانتكس المرض» وعادت الحال أشد من الأولى. 


$ وَإنْجِفترشقًا کہا فابعتوا ما من الو وحگما من آهلھا نیرید ا صح ا بون 
اھ ا اناه کن غا [o e:‏ 


هذه حالة أخرى غير الحالة السابقة ای بن اروج فات ا رها إ5 تار افر 
SG SS‏ 
فاب وأ حَكمَا ِن هلو كما يِن اهلها 4 عدلين عاقلين يعرفان الجمع والتفريق» ويفهمان 
الأمور كما ينبغي؛ فإن الحَكّم لا بد أن يتصف بهذه الأوصاف» فيبحثان في الأسباب التي آدت 
بهما إلى هذه الحال» ويسألان كلا منهما ما ينقم على صاحبه» ويزيلان ما يقدران عليه من 
المعتبة بترغيب الناقم على الآخر بالإغضاء عن الهفوات واحتمال الزلات» وإرشاد الآخر إلى 
الوعد بالرجوع» وإرشاد كل منهما إلى الرضا والنزول عن بعض حقه» فكم حصل بهذا الطريق 
من المصالح شيء كثير» وإن أمكنهما إلزام المتعصب على الباطل منهما بالحق فَعَا. 

ومهما وجدا طريقا إلى الإصلاح والاتفاق والملاءمة بينهما لم يعدلا عنهاء إما بتنازل عن 
بعض الحقوق» وإما ببذل مال» أو غير ذلك فإن تعذرت الطرق كلهاء ورأيا أن التفريق بينهما 
أصلح لتعذر الملاءمة فرقا بينهما بما تق تقتضيه الحال بورض أو بغير عوض» ولا يشترط في هذا 
رضا الزوج؛ لأن الله سماهما حكمين لا وكيلين» ومن قال: إنهما وكيلان اشترط في التفريق 
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رضا الزوج» ولكن هذا القول ضعيف» ولمحبة الباري للاتفاق بينهما وترجيحه على الآخر 
قال: #إن بريد ا إصلحابووّق أله َهَمَاً 4 أي: بسبب الرأي الميمون» والكلام اللطيف» والوعد 
الجميل الذي يجذب القلوب» ويؤثر فيها؛ إن أله كان عَليمًا حبرا 4: بالسرائر والظواهر مطلعًا 
على الخفاياء فمن كمال علمه وحكمته شرع لكم هذه الأحكام الجليلة التي هي الطريق الوحيد 
إلى القيام بالحقوق؛ #ومن جسن ين اللو اوو دوقن [o e‏ 

ویو اتراو کات ن بتیھا شود آ ر عراس کک جکاع کیا آن لاض لکا اض 
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رواحت الاش ال ون إن تخونوا و 


[النساء:۸١۱].‏ 
هذه حالة من أحوال الزوجین غير الأحوال السابقة؛ لأن الحالتين 0 حالة 
نشوز الزوجة» وحالة وقوع الخصام واستطارة الشر بينهماء وهذه إذا كان الزوج هو 
الراغب عن زوجته؛ إما عدم محبة وإما طمعاء فأرشد الله في هذه الحال إلى الطريق الذي 
تستقيم به الأمور» وهو طريق الصلح من المرأة أو وليها ليعود الزوج إلى الاستقامة» بأن 
تسمح المرأة عن بعض حقها اللازم لزوجها على شرط لبقاء معه» ون يعود إلى مقاصد 
النكاح أو بعضهاء كأن ترضى ببعض النفقة أو الكسوة أو المسكن» أو تسقط حقها من 
القشم» أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها بإذنه» فمتى اتفقا على شيء من ذلك فلا 
حرج ولا بأس» وهو أحسن من المقاضاة في الحقوق المؤدية إلى الجفاء أو إلى الفراق» 

ولهذاقال: اوالضلح حير 4. 

وهذا أصل عظيم في جميع الأشياء وخصوصًا في الحقوق المتنازع فيها؛ لأن المصالحة 
فيها خير من استقصاء كل منهما على حقه كله؛ لما في الصلح من بقاء الألفةء والاتصاف 
بصفة السماح» وهو جائز بين المسلمين في كل الأبواب؛ إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم 
حلالا. 
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واعلم آن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه» فمن 
- ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح» فذكر تعالى المقتضي لذلك» فقال: #والصلح 
حَيٌّ 4 والخیر كل عاقل يطلبه ويرغب فيه» فإن كان مع ذلك قد آمر الله به وحث عليه ازداد 
المؤمن طلبًا له ورغبة فيه» وذكر المانع بقوله: ‏ وَأَحَْرتٍآلأنشل أَلشَحٌ ‏ أي: جبلت 
النفوس على الشح» وهو الاستئثار والتفرد في الحقوق» وعدم الرغبة في بذل ما على 
الإنسان» والحرص على الحق الذي له» فالنفوس مجبولة على ذلك طبعاء آي: فينبغي لكم 
آن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم» وتقليله وتلطيفه وتستبدلوا به ضده 
وهو السماحة ببذل جميع الحقوق التي عليك» والاقتناع ببعض الحق الذي لك والإغضاء 
عن التقصيرء فمتى وفق العبد لهذا الخلق الطيب سهل عليه الصلح بينه وبين كل من بينه 
وبينه منازعة ومعاملة» وتسهلت الطريق الموصلة إلى المطلوب» ومن لم يكن بهذا الوصف 
تعسر الصلح أو تعذر؛ لأنه لا يرضيه إلا جميع ما له كاملا مكملاء ولا يهون عليه أن يؤدي 
ما علیه» فإن کان خصمه مثله اشتد الأمر. ) 


کے 
سے کے o‏ 


ثم قال: ون تحينوأ وسَسَقَواً 4 أي: تحسنوا في عبادة الخالق»ء والإحسان أن تعبد 
الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك وتحسنوا إلى المخلوقين بكل إحسان قولي 
آو فعلي» وتتقوا الله بفعل جميع المأمورات» وترك جميع المحظورات» أو تحسنوا بفعل 
المأمور» وتتقوا بترك المحظور؛ إت أله کات یما تَعَمَلْوت حرا 4 فیجازیکم على 
قیامکم بالإحسان والتقوی» آو على عدم ذلك بالجزاء بالفضل والعدل. 

وکن َس کطیموا ن تعد لوآ السا وو عرصم کد کي لوا ڪل اليل فدروها 


سے ب ل ع 


0 وان Ss‏ وا قات الله کان عمورا ا 4 [النساء: 1۹ 


يخبر تعالى أنه ليس في قدرة الأزواج العدل التام بين زوجاتهم» فإن العدل التام 
يقتضي آن يكون الداعي والحب على السواء والميل القلبي على السواء ويقتضي مع 
ذلك الإيمان الصادق» والرغبة في مكارم الأخلاق للعمل بمقتضى ذلك» وهذا متعذر غير 
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ممكن» فلذلك عذر الله الأزواج» وعفا عنهم عما لا يقدرون عليهء ولكنه آمرهم بالعدل 
الممكن فقال: لا مي لوا ڪل اليل فدروها كالمعَلَمَةٍ 4 أي: لا تملا الى 
إحداهن عن الأخرى ميلا كثيرًاء بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة» بل افعلوا مستطاعكم 
من العدل» فالنفقة والكسوة والقشم في المبيت والفراش ونحو ذلك مقدورء فعليكم 
العدل فيها بينهن» بخلاف الحب والوطء وتوابع ذلك» فالعبد لا يملك نفسه فعذره الله. 
وقوله : #فَدروها كلْمعَلَمَةٍ ‏ يعني: أن الزوج إذا مال عن زوجته وزهد فيها ولم يقم 
بحقوقها الواجبةء وهي في حباله أسيرة عنده صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح» 
ولا ذات زوج يقوم بحقوقهاء وإن تصلحوا فیما بینکم وبين زوجاتکم بوجه من وجوه 
الصلح كما تقدم» وبمجاهدة أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتسابًا وقيامًا بحق 
الزوجةء وتصلحوا أيضا فيما بينكم وبين الناس فيما تنازعتم به من الحقوق» وتتقوا الله 
بامتغال آمره واجتناب نهیه إت أله کان عَفورا جما ریا 4. 


ون يقرا ين آله ڪلين سَحَيدِء وان آله EO E‏ [النساء: °[ 


کر سے یی کے 


يعني: ذا تعذر الاتفاق والالتئام فلا بس بالفراق» فقال: 3 وإِنيمَرقا آي: بفسخ 
أو طلاق أو خلع أو غير ذلك يعن اه ڪل 4 من الزوجين من سَعََدِ 4 أي: من 
فضله وإحسانه العام الشامل» فيغني الزوج بزوجة خير له منهاء ويغنيها من فضله برزق من 
غير طريقه» فإنها وإن توهمت أنه إذا فارقها زوجها المنفق عليها القائم بمؤنتها ينقطع عنها 
الرزق»ء فسوف يغنيها الله من فضله» فإن رزقها ليس على الزوج ولا على غيره» بل على 
المتكفل القائم بأرزاق الخليقة كلهاء وخصوصًا من تعلق قلبه به ورجاه رجاء قلبيا طامعًا في 
فضله کل وقت» فان الله عند ظن عبده به» ولعل الله یرزقها زوجًا خیرًا لها منه وأنفع وان 
َه وَسعًا # أي: واسع الرحمة كثير الإحسان #حكيمًا # في وضعه الأمور مواضعها. 

وفي الآية تنبيه على آنه ينبغي للعبد آن يعلق رجاءه بالله وحده» وآن الله إذا قدر له سبي 
من أسباب الرزق والراحة أن يحمده على ذلك» ويسأله أن يبارك فيه له» فإن انقطع أو تعذر 


٤١ 
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ذلك السبب فلا يتشوش قابه» فإن هذا السبب؛ من جملة أسباب لا تحصى - لا يتوقف رزق 
العبد على ذلك السبب المعينء بل يفتح له سببًا غيره أحسن منه وأنفع» وربما فتح له عدة 
أسباب» فعليه في أحواله كلها أن يجعل فضل ربه» والطمع في بره نصب عينيه وقبلة قلبه» 
ويكثر من الدعاء المقرون بالرجاء؛ فإن الله يقول على لسان نبيه: «أنا عند ظن عبدي بي؛ فان 
ظن بي خيرًا فله» ون ظن بي شرا فله» وقال: «إنك ما دعوتني ورجوتني a‏ 
ما كان منك ولا آبالي». 


GIGI G 


(۱) احمد0ا۹۰۷). 
(۲( الترمذي .)٥٤١(‏ 


٤۲ 
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ه 


ل 


قال الله تعالى في أحكام الطلاق والعدد: الطلى نان 4 [البقرة: ۲۲۹] إلى قوله: 
اموا أن َه بك ىء َل & [البقرة: .]۲۳١‏ ا 

وقال: اما الى دا طلقتم اَمَو دته .. الآيات [الطلاق: ١‏ وما بعدها]. 

ذكر الله أحكام الفراق كما ذكر أحكام النكاح والدخول فيهء تقدم أنه تعالى حث الزوج 
على الصبر على زوجته ما دام متمكتا من الصبر» وفي هذا ذکر الله آنه إذا کان لا بد له من 
الطلاق» فعليه أن يطلق زوجته لعدتهاء أي: لتستقبل عدتهاء وذلك أن يطلقها مرة واحدة في 
طهر لم يجامعها فيه» أو يطلقها وهي حامل قد تبین حملهاء أو وهي آيسة أو صغيرة؛ لأنها 
في هذه الأحوال كلها تبتدئ بالعدة البينة الواضحة» فمن طلقها أكثر من واحدة» أو وهي 
حائض أو نفساء» آو في طهر قد وَطِى فيه ولم يتبين حملهاء فإنه آثم متعد لحدود الله» وإذا 
طلقها هذا الطلاق المشروع فله أن يراجعها ما دامت في العدة؛ كما قال تعالى: عون 


۹ سے ^ 


حى ردهنف ذلك إن أراد وا إصكحًا % [البقرة: L۸‏ وسواء رضت أو کرهت. 


وهذا الطلاق الذي يتمكن فيه العبد من الرجعة هو الطلاق بواحدة إلى ثنتين بلاعوض»› 
فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنقضي عدتهاء وتنكح زوجًاغيره نكاح رغبة لا نكاح 
تحليل» ويطأها ويطلقها رغبة في طلاقهاء وتنقضي عدتها منه فله أن ينكحها برضاهاء وببقية 
شروط النكاح من الولي ومن الصداق وغيره» فإن طلقها بعوض بلفظ الطلاق أو الخلع 
أو الفداء» أو غيرها من الألفاظء فقد آباح الله هذا الفداء عند الحاجة» وهي التي نص 
عليها بقوله: إن خف لايجا خود أل ف جاح ماف هَت وء وسواء كان العوض 


€۳ 
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بقليل أو كثير لعموم الآيةء فإذا فارقها على هذا الوجه حصل لها الفكاك منه» ولم يكن له 
عليها رجعة إلا إذا شاءت بنكاح جديد» وعند التراجع بين الزوجين إذا رغب كل منهما في 
الآخرء فليس لولي الأنشى أن يعضلها ويمنعها أن تراجع بعلها الأول أو الذي فارقهاء بغضًا 
له أو نكاية له وغضبًا عليه» أو طمعًا في بذلها أو بذله له شيئًا من المالء فكل هذا لا يحل 
للولي أن يفعله» بل عليه آن يسعى في التأليف بينها وبين زوجهاء وآقل ما عليه ألا يعارض 
في ذلك» وإذا كان منهيًا عن ذلك بعد الطلاق أو الفداء ونحوهماء فكيف في ابتداء الأمر؟ 
- ولكن بشرط أن يكون الزوج كفبًا وترضى المرأة به. 

وأما إذا منعها من تَزوّج من ليس كفئا لها في دينه أو غيره من الصفات المعتبرة شرعًا فهو 
محسن؛ لأن منعها عما فيه ضررها إحسان عليهاء وهذا أحد الأسباب في اعتبار الولي للمرأة 
في النكاح» وفي قوله في الرجعة: إن أرادواإضكحًا . وفي التراجع: إن ظتا أنيقيما حدود 
أله 4 اعتبار هذا الشرط في الرجعة والتراجع» وإلا فلا يراجع» ولا يتراجعا للضرار وللبقاء 
على غير ما يحبه الله» وفي هذا أن الأفعال مبنية على مقاصدهاء وأن الأمر الذي يقصد فيه 
الخير والصلاح لا بد أن يجعل الله فيه بركة» كما أن الذي يقصد به غير ذلك ولو مكن منه 
العبدء فإنه ضرر حاضرء ويخشى أن تكون عواقبه ذميمة. 

ويستفاد من هذا معنى كليٌ نافع» وهو أنه ينبغي للعبد إذا راد أن يدخل في مر من الأمور 
مثل الأمور التي یترتب علیها حقوق كثيرة» ومثل الولايات الكبار والصغار والأمور المهمة 
أن يتأنى وينظر في نفسه وعاقبة أمره» فإن رأى من نفسه قوة على ذلك» ووثق بقيامه بما فيها 
من الحقوق» تقدم إليها متوكلا على اللهء وإلا أحجم واغتنم السلامة عن الدخول في الأمور 
الخطرةء وآمر تعالى الأزواج أن يمسكوا زوجاتهم بمعروف أو يسرحوهن بمعروف» فإن 
أمسكها أمسكها بعشرة حسنة» وإن فارقها فليكن على وجه الشرع بطمأنينة من غير مغاضبة 
ولا مشاتمة ولا عداوات تقع بينه وبينهاء آو بينه وبين آهلها. 


٤٤ 
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ومن التسريح بالمعروف آن يعطيها شيئًا من المال تتمتع به وينجبر به خاطرهاء وتذهب 
عن زوجها شاكرة» ولا يكون لهذا الفراق على هذا الوجه إلا العواقب الطيبة للطرفين. 

ولمابين الباري هذه الأحكام الجليلة غاية التبيين» وكان القصد بها أن يعلمها العبادويعملوا 
بهاء ويقفوا عندها ولا يتجاوزوهاء فإنه لم ينزلها عبا بل أنزلها بالعلم والصدق والحق النافع 
والجد؛ نهى عن اتخاذها هزوا أي: لعبًا بهاء وهو التجري عليها وعدم الامتثال لواجبها مثل 
المضارة في الإمساك والإرسال» أو كثرة الطلاق وجَمع الثلاثء» وقال: و واڏڪروا ت 
او کہ 4 عموما باللسان حمدًا وثناء» وبالقلب اعترافا وإقرارًاء وبالأركان بأن يستعان 
بنعمه على طاعته» وخصوصًا ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة» فإن في الكتاب والسنة 
من بيان الحق والهدى من الضلال» والحلال من الحرام» وجميع ما يحتاجه العباد في أمور 
دینهم ودنیاهم ما یو جب للعباد أن یشکروه شکرًّا کثیرًّا» ویقوموا بحقه ویخضعوا لأحكامهء 
E CES SE E SEE.‏ 
کل زمان ومکان. 

وقد ذكر عدة المفارقة بحسب أحوالها في كتابه» فذكر أن المفارقة بطلاق إن كانت تحيض 
باستكمال ثلاثة قروء من بعد وقوع الطلاق عليهاء وأن الأيسة والتي لم تحض لصغر ونحوه 
عدتها ثلاثة أشهر» وأن المفارقة بموت زوجها تَرَبّص أربعة أشهر وعشرًاء وأن الحامل من 
المفارقات في الحياة وبعد الممات عدتها بوضع الحمل. کک 

وفي هذه العدد وتقديرها من الأسرار والحكم والمنافع لازوجين وغيرهما ماهو من 
آيات الله للمتأملين المستبصرين» وقال تعالى: يتا لر منوا | إذا كحنم اَلْمَبْمِبِ 
د موه هن من قبل أن کسوشے فنا لک علنهنّ من ن عدو ق دوبيا فميعوهنّ حون ساسا 
جیا 4 [الأحزاب: .]٤۹‏ 


TS 
أو يخل بهاء بل بمجرد ما يطلقها لها التزوج في الحال.‎ 
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وفي هذا أن العدة تثبت بالدخول» وكذلك الخلوة» كما ثبت عن الخلفاء الراشدين رضي 
الله عنهم» ومفهوم الآية أن الفراق بالموت تعتد له الزوجة المعقود عليها ولو قبل الدخول» 
وکما يؤخذ من مفهوم هذه فٳنه يؤخذ من عموم قوله: 3# والذين يوون هنكم ودرو اروا 
يرين .. الآية [البقرة: ..]۲۳٤‏ ا 

وفيها آن العدة من حقوق الزوج؛ لتمكنه من الرجعة ولحفظ فراشه ومائه من الاختلاط 
وحق لها أيصًا؛ فإن المعتدة نوعان: نوع حامل لها النفقة بكل حال. قال تعالى: ونك 

ونوع غير حامل» وهي أيضا نوعان: مفارقة بائنة بموت آو فسخ أو خلع أو ثلاث 
أو عوض» فهؤلاء كلهن لا نفقة لهن ولا كسوة ولا مسكن إلا على وجه المعروف 
والإحسان» ومفارقة رجعية فما دامت في العدة فلها النفقة والكسوة والمسكن وتوابعها على 
الزوج»ء وحكمها حكم الزوجة التي في حباله في كل حال إلا في القسم فلا قسم لها؛ لأن 
الله سماه بعلا لها في قوله: #إويمولهنَأحَبَهِنًّف دَلِكَ ‏ ولأن له أن يرجعها إلى الزوجية 
التامة رضيت أو كرهت ما دامت في العدة. وفي قوله: ولا بحل هَن أن يكم مَاحَلىَ َه 
أَحَامهعٌ ‏ دليل على أمانتها على نفسهاء وقبول قولها في وجود الحيض وانقطاعه؛ لأنه 
توعدها بكتمان ذلك» وهذا دلیل على أن قولها معتبرں وفي قوله: ذا َكَحتم لومت نر 
طَلقشوهنٌ چ دلیل على آنه لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح» وأن من علق طلاقًا بنكاح امرأة لم 
ينعقد هذا التعليقء ولم يقع عليها شيء إذا نكحها؛ لأن النكاح لا يراد به خلاف مقصوده 
وهذا بخلاف تعليق عتق المملوك للغير بملكه إياه» فإنه صحيح ويعتق إذا ملكه؛ لأن تملك 
الرقيق يقصد به العتق» وهو مقصود شرعي صحيح. ٤‏ 

وقوله: 3#فميَعوهُنَ ‏ فيه الأمر بتمتيع المفارقة بالطلاق قبل المسيس مطلقاء وفي آية البقرة 
الأمر بام الم م لها ميا فان سى لهاعه ا فإنه تف إا طلقه اقل الخرل: 
ويكون نصف الصداق هو المتعة كما قال تعالى: ‏ اجاح ع إن طلقم ليسا ما م تسوه 


a 
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آرکرشو ل را ومر اوی ق عل لمق ر تما اترو لاخر 
کل قوی ن کی ری دد وض کر کو ریا ضف ماش لدی تش و 
وای بيد وء عقدة لکا وأن فوا فوا وب لِلنَمَوى 4 [البقرة ۰ ۳۷]. فحث على العفو 
في هذا الموضع الخاص لنفعه وعظم موقعه» وقال: ۆولا تنسوا القضل بتک € 

وهذا إرشاد عظيم نافع في جميع المعاملات أنه ينبغي للعبد فيها ألا يستقصي في كل 
شيء» بل يجعل للفضل محلا من عفو ومحاباة وإعطاء أزيد مما في الذمة قدرًا أو وصمًَاء 
وقبول أدنى من الحق كمية وكيفية» فكم حصل بهذا الفضل - وإن كان طفيًا - خير كثير 
وأجر كبير» ومعروف وبركة» وراحة فكر وطمأنينة قلب. وفي 2 3 ولمطلقت ملم 
بالمعوفي “حقًاعَل ألْمَي ‏ [البقرة: .]۲٤١‏ 

وهذا العموم يقتضي آن كل مطلقة لها على زوجها متعةء لكن إن كانت غير مدخول بها 
ولم يسم لها مهرء فالمتعة واجبة كما تقدم بحسب يسار الزوج وإعساره» وإن كان قد سمي 
SE SS‏ 
المتعة حقا معروفًا وإحساتًا جميلا؛ لما فيها من جبر خاطرها وقضاء نوابها التي هي مظنة 
الحاجة إليها في تلك الحالء وكون ذلك عنوانًا على التسريح بالمعروف» ودفعًا للمشاغبات 
والعداوات التي تحدث لكثير من الناس عند الطلاق» واحتياطًا لبراءة ذمته مما لعله لحقه لها 

sS 
ولها من الفوائد شيء كثير. کک‎ 

ومدح الله هذه الأحكام الجليلةبقو قو له کرلک ب ا انۇر َعَقَلونَ 4 
[البقرة: .]۲٤۲‏ فسمى هذه الأحكام آیات؛ لأنها تدل آکبر دلالة على عنايته ولطفه بعباده» ونه 
شرع لهم من الأحكام» الأحكام الصالحة لكل ز مان ومكان» ولا يصلح العباد غيرها. 
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فی آيات فى الإيلاء والظهار واللعان 

قال تعالى: لذن ولون ايهم ريص أربعة آذ نهر ان او ن اله عمو حي © ون 
موا ألطللق فان لله س سمي ليم 4 [البقرة: ۰۲۲٢‏ ۲۲۷]. وقال: قد سمح آله قول لی ِلك في 
روجها 4%.. الآيات [المجادلة: .]١‏ 

وقال في اللعان: وال أذ مون أ روجهم 4.. الآيات [النور: ٦‏ - ۹].. 

من جملة الأحكام المنتشرة المتعلقة بالزوجة أنه قد يؤلى منها أو يظاهر منهاء والفرق 
بين الإيلاء والظهار أن الإيلاء هو الحلف بالله على ترك وطء زوجته أبدّاء أو مدة طويلة 
تزيد على أربعة أشهر إذا كان قادرا على الوطء» فإذا فعل ذلك وحلف هذا الحلف فلا 
يخلو: ا ان فال الو ةا من الوطء أو لا تطالبهء فإن لم تطالبه ترك وشأنه» فإن 
ا 
أمر بذلك. 

وجعل له أربعة أشهرء فإن فاء ورجع إلى الوطء فذلك هو المطلوب منه» وهو أحب ‏ 
الأمرين إلى اللهء وإن أبى وامتنع ومضت الأربعة الأشهر وهو مُصِرٌ على عدم وطثها وهي 
) مقيمة على طلب حقهاء أجبر على أحد أمرين: إما أن يفيء ويكفر كفارة يمين» وإما أن ) 
يطلق» فإن امتنع من كل منهما طلق الحاكم عليه. 


وأما الظهار فأن يحرم زوجته ويقول لها ات خن فر اي از توالت 
الصريحةء فهذا قد آتى منكرًا من القول وزورًاء وكذب أعظم كذب؛ إذ شبه من هي حلال 
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بمن هي أعظم المحرمات» وهي الأم» ولهذا قال: ظ لر هرود کم ن ابه م ماش 
هتو إن أمَهشه إلا لى دنهم ولم ليوو مشر يِن الول وروا 4. ثم عرض التوبة 
فقال: وإ كآنه لعَموعَفورٌ 4 [المجادلة: ۲]. ثم ذكر طريقها بالكفارةء فأمر المظاهر أن يعتق 
رقبة من قبل أن يمسها فإن لم يجد صام شهرين متتابعين من قبل المسيس آيصاء فإن لم 
يستطع أطعم ستين مسكيتاء فبعد هذه الكفارة تحل له الزوجة وتنحل يمينه. 

وأما اللعان فإن الزوج إذا رمی زوجته بالزناء ولم یکن له على ذلك آربعة شهود» ولم 
تعترف بل أقامت على الإإنكارء فعليه ما على من قذف المحصنات من جلد ثمانين جلدة 
إلا أن يلاعنهاء وذلك بأن يشهد أربع مرات إنه لمن الصادقين فيا رماها به من الزناء 
ويقول في الخامسة داعيًا على نفسه: وآن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» فحينئذ 
يترتب عليها الحد أو الحبس حتى تقر إلا أن تقابله بلعان يدرأ عنها العذاب» بأن تقول 
أربعًا: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء وتزيد في الخامسة: وأن غضب 
الله عليها إن كان من الصادقين» فعند ذلك يحصل الفراق الأبدي بينه وبينها. 

والحكمة في تخصيص الزوج بسقوط حد القذف عنه إذا لاعن؛ أن الزوج محتاج - 
وربما کان مضطرًا - إلى رميها لنفي ما یلحقه من أولاد غیره ولحقه بإفساد فراشه» 
وأما القاذف إذا كان غير زوج» إذا قذف غيره بالزناء فإن الله قال في حده: ل ولزن بمو 
الحصکت ن ریا بازع شه دوش ککتیین لہ ولک باو کم ہد بدا وک هم انقفو ل 
أي َب ...چ [النور: .]١ »٤‏ 


رمه 


. 4 


ه 
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في آيات القصاص والحدود 
قال تعالی: $ الین موک کبک الیب مَل أل با ال ضارا 


بعدها [البقرة: ۱۷۹۰۱۷۸]. 


يمتن الله على عباده بأنه فرض عليهم القصاص في القتلى» أي: المساواة فيه» وأن 
يقتل القاتل عمدا على الصفة التي قتل عليها المقتول؛ إقامة للعدل بين العباد» وتوجيه 
الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على آنه يجب عليهم كلهم حتى آولياء القاتل» حتى 
القاتل نفسه»ء إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل» وآنه لا يحل لهم 
ن یحولوا بینه وبين القاتل اذا تمت الشروط كما يفعله آهل الجاهلية ومن آشبههم من 
إيواء المحدثين. 


ثم فصل ذلك بقوله: # ال لمر يدخل في منطوقها وفي ت قوله: أن أَلتَفْسَ 
الَف 4 [المائدة: ٠‏ أن الذكر يقتل بالأنشى» كما تقتل الأنثى بالذكر» فيكون هذا المنطوق | 
مقدمًا على مفهوم قوله: لإ الاق الان ) مع دلالة صريح السنة الصحيحة في قتل النبي ل 
اليهودي بالجارية» وخرج من هذا العموم الأبوان وإن عَلَوّا فلا يقتلان بالولد لورود السنة 
بذلك» مع آن في لفظ القصاص ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده 
ولأن ما في قلب الوالدين من الرحمة المانعة من صدور هذه الجريمة منهما على ولدهما 
ما يحدث الشبهةء إما آنه لا بد أن في عقلهما اختلالا أو آذية شديدة أحوجته إلى قتل ولد 
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- وخرج من هذا العموم أن المسلم لا يقتل بالكافر لثبوت السنة بذلك مع أن الآية في 
خطاب المؤمنين خاصة» وليس أيضا من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه. 

والعبد اعد 4 ذکرًا کان أو آنشى تساوت قيمتهما أو اختلفت» ودل E‏ 
الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له. 

وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في العمد العدوانء وأن الدية بدل عن 
فلهذا قال: فمن عى له من َيه سىء 4 أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الديةء أو عفا 
بعض الأولياء فإنه يسقط القصاص وتجب الدية» وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى 
الولي» فإذا عفا عنه وجب على ولي المقتول أن يتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه 
ولا يحمله ما لا يطيق» بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه» وعلى القاتل آداء إليه 
بإحسان من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قوليةء فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو 
إلا الإإحسان بحسن القضاء؟ وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان: مأمور 
من له الحق بالاتباع بالمعروف» ومن عليه الحق بالأداء بإحسان كما قال يَيٍ: «رحم الله 
عبدًا سما إذا قضى» سما إذا اقتضى »'. 

وفي قوله: عى ل ِن ايد ترقيق وحث على العفو إلى الديةء وأكمل من ذلك العفو 
مجاتاء وفي قوله: أي # دليل على أن القاتل عمدًا لا يكفر؛ لأن المراد بالأخوة هنا أخوة 
الإسلام» فلم يخرج بالقتل عنهاء ومن باب أولى سائر المعاصي التي هي دون القتل» فإن 
صاحبها لا يكفر» ولكنه يستحق العقاب» وينقص بذلك إيمانه إن لم يتب» وإذا عفا أولياء 
المقتول أو بعضهم احتقن دم القاتل» وصار معصومًا منهم ومن غيرهم» فلهذا قال: #وفْسٍ 
اعتدی بعد َلك آي: بعد العفو #إفه عَدَابُ ايم 4 أي: : في وأما قتله وعدمه 
فيؤخذ مما تقدم؛ لأنه قتل مكافتًا له فيجب قتله بذلك. 


(1) الطبراني في الأوسط .)٤۷٠۸(‏ 
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ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال: # وَكَكم ب أَلْقَصَاصِ 
حو 4 [البقرة: ۱۷۹] اق تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء؛ لأن من عرف أنه إذا 
تل فل لا یکاد یصدر منه فَْلٌ؛ وإذا رئي القاتل مقتولا انزجر غيره بذلك؛ فلو كانت 
عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل من انكفاف الشر ما يحصل بالقتل» وهكذا سائر 
الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفارء ونكر 
الحياة لإفادة التعظيم. 

ولما كان هذا الحكم لا يعرفه حقيقة المعرفة إلا أهل العقول الكاملة قال: # كك 
فا اض اا کڪ ون 4 وهذا یدل على آنه يحب من عباده أن 
يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الجكم والمصالح الدالة على كماله 
وکمال حکمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة» وأن من كان بهذا الوصف فقد استحق الثناء 
والمدح بأنه من ذوي الألباب» الذين وجه إليهم الخطابٌ» وكفى بذلك فضلا وشرقاء وقوله: 
ملك تََعّونّ ‏ وذلك أن من عرف ربه» وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة 
والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له أن ينقاد لأمر الله» ويخضع لشرعه؛ طاعة لله 
ولرسوله. 


رو 


2ے می ن ر و ا اوس سے و 
اللو وا طا 


لبومآلأخر وأيشهد عدَابهماطًايفة مَنَلْمُوَمينَ 4 [النور: .]١‏ 

هذا حد الزاني غير المحصن من ذكر أو أنشى يجلد مائة جلدة» جلدات تؤلمه وتزجره 
ولا تهلكه»ء ويتعين أن يكون ذلك علتا لا سرا بحيث يشهده طائفة من المؤمنين؛ لأن إقامة 
الحدود من الضروريات لقمع آهل الجرائم» واشتهارها هو الذي يحصل به الردع والانزجار 
وإظهار شعائر الدين» والاستتار به أو على أحد دون أحد فيه مفاسد كثيرة» ووردت السنة 
بتغريب عام كامل عن وطنه مع الجلدء كما تواترت السنة وأجمع المسلمون على رجم 
الزاني المحصن» يرجم بالججارة حتى يموت. 
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وقال تعالی: ‏ والسارق والسارق فاط موا يديه ما جرا اہم ا کہا تکل من نہ وا ر 
حکد 4 [المائدة:۳۸]. 

السارق هو من أخذ مال غيره المحترم بغير رضاه» وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب 
هذه العقوبةء وهو أنه يجب قطع يده اليمنى كما هي قراءة بعض الصحابة» واليد إذا أطلقت 
فهي الكف إلى الكوع فقط» فإذا قطعت حسمت وجوبًا في زيت أو ودك مغلي لتنسد العروق 

فيقف الدم» ولكن السنة قيدت عموم الآية الكريمة بأمور كلها ترجع إلى تحقيق م يق السرقة 

للأموال. 

فمنها: لا بد أن يكون المسروق نصابًاء وهو ربع دينار» أو ثلاثة دراهم» أو مايساوي 
ذلك. 

ومنها: لا بد أن یکون المأخوذ منه حررّا» وحرز کل مال ما يحفظ به عادة» فلو سرق من 
مال غير محرز فلا قطع عليه ويؤخذ هذا من لفظ السارق؛ فإنه الذي يأخذ المال على وجه 
لا يمكن التحرز منه» فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى» فإن عاد فقيل تقطع يده اليسرى» 
i i hS hê ai EDS‏ 

وقول: اباگ ¢ E‏ الناس گلا مََاِ 4 آي: ترهیبًا 
منه للسراق ليرتدعوا إذا علموا أنهم يقطعون» وهذا نظير قوله في القتل: # كم ف أَلْقَّمَاصِ 
حيو 4. ل والله عبر حَيمٌ ‏ أي: عز وحكم» فقطع بحكمته يد السارق؛ تنكيلا للمجرمينء 
وحفظا للأموال. 

وقد ذكر الله قبل هذا حد قطاع الطريق المحاربين في قوله: $ ّما جَرَؤأ لذي ارون 
َه 4 [المائدة: ۳۳]. فقیل: إن الإمام مخير فيهم بين هذه الأمورء وعليه آن يفعل ما تقتضيه 
المصلحة» ويحصل به النكاية» وقيل: إن هذه العقوبة مرتبة بحسب الجريمة؛ فإن جمعوا 
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بين القتل وأخذ المال جمع لهم بين القتل والصلب» وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا ولم 

يصلبواء وإن آخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإن أخافوا الناس 

ولم يقتلوا ولا آخذوا مالا نفوا من الأرض» فلا يتر كون يأوون إلى بلدء أو يحبسون كما قاله 
9 
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ا 
في الأيمان ونحوها 


قال الله تعالى: ب ات ری امالا رمو یکت م ماأَملا اه کہ ولا دراک آنه 


» م‎ 
e 


لا ب المعتین ا وکوا ما ردک اھ سکلا طییا ونوا اہ ای آشہ بی ومو 
م م ےر کے 2l‏ ج e‏ 
اخ لله إا ق اسیک وکن بۇاخڏڪُم يا ق الايملن ف 0 رة 
س رصم عل C‏ 
ر 


E O E ROH e 
€ بک کر یاک کے ت‎ E E CE 1 


[المائدة: ۸۷ - ۸۹]. 


يقول الباري: يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم في تحليل ما أحل الله» وتحريم 
ما حرم اللهء فلا تحرموا ما حل الله لكم من المطاعم والمشارب وغيرهاء فإنها نعم تفضل 
الله بها عليكم فاقبلوهاء واشكروا الله عليها إذ أحلها شرعا ويسرها قدرًّاء ولا تردوانعمة الله 
بکفرهاء أو عدم قبولهاء أو اعتقاد تحريمهاء آو الحلف على عدم تناولهاء فإن ذلك كله من 
الاعتداء ولهذاقال: ولا تد دوا إت آله اث لمعب بل يبغضهم ویمقتهم 
على ذلك وأا رفک کم آله لاطي با يا آي: کلوا من رزقه الذي ساقه إلیکم» ویسره 
a a ES‏ حصل في معاملة خبيثة» وكان 
أیضا طيبا نافعًا لا خبث فيه واتقوا وأ أله في امتثال آوامره واجتناب نواهیه لی شر 
بء مومنْورت 4# فإن اللإيمان لا يتم إلا بذلك» وهو يدعو إلى ذلك. ودلت الآية الكريمة أن 
العبد إذا حرم حلا لا عليه من طعام أو شراب أو كسوة أو استعمال أو سرية ونحو ذلك فإن 
هذا التحريم منه لايحرم ذلك الحلالء لكن إذا فعله فعليه كفارة يمين» لأن التحريم يمين 


00 


O‏ بے 


کما قال تعالی: la‏ لی لر رم مآ آمل اه لك بی رات آزونیک وآ فود ر )ود رض 
آله الک تة سیگ € [العسریم: ۰١‏ 1۲. 
- وهذا عام في تحريم كل طيب» إلا أن تحريم الزوجة يكون ظهارًا فيه كفارة الظهار 
السابقة» وکما آنه لیس له أن يحلف على ترك الطیبات فليس له آن يمتنع من أكلهاء ولو بلا 
a‏ بل یتناولھا مستعیتا بها على طاعة ربه لا يوايند أله الغو ف 
يكم ويشمل هذا الأيمان التي حلف بها من غير نية ولا قصد» أو عقدها يظن صدق نفسه 

فبان بخلاف ذلك وکن واخ دڪم يماعقدم اَن 4 أي: بماعقدت عليه قلوبکم» کما 
قال في الآية الأخری: ولک بوخد ا كسب ت فلویگم چ [البقرة: .]۲۲١‏ 

فإذا عقد العبد اليمين وحنث - بأن فعل ما حلف على تركه»ء أو ترك ما حلف على 
فعله - خير في الكفارة بين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم» وذلك 
يختلف باختلاف الناس والأوقات والأمكنةء أو كسوتهم بما يعد كسوة» وقيد ذلك بكسوة 
تجزئ في الصلاةء آو تحرير رقبة صغير أو كبير» ذكر أو آنشى» بشرط أن تكون الرقبة مؤمنةه 
ا المقيدة بالإيمان ون تكون تلك الرقبة سليمة من العيوب الضارة بالعمل» 
فمتى كفر بواحد من هذه الثلاثة انحلت يمينه.. 

وهذامن نعمة الله على هذه الأمة أنه فرض لهم تحلة أيمانهم» ورفع عنهم الإلزام والجناح»› 
فمن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة فعليه صيام ثلاثة أيام» أي: متتابعة مع الإمكان» كما قيدت 
في قراءة بعض الصحابةء pF‏ حقظوا یتک 4 عن آن تحلفوا بالله وآنتم کاذبون» وعن 
i i PE a A‏ ) 
الحنث خيرًا من المضي فيهاء كما قال تعالى: 3# ولا ججملوا أله عرصضة i‏ 


ST Ho * رر‎ 


ترواوتتقوا ا وتصلحوا ب لتاس [البقرة: .]۲۲١‏ 


أي: لا تقولوا: ا جا علي 9 اا اوی و اف ن 
فتجعلوا أيمانكم مانعة لكم من هذه الأمور التي يحبها الله ورسوله» بل احنثوا وكفروا وافعلوا 


۱0٦ 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 
ما هو خير وبر وتقوى» واحفظوا أيضًا أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم بالكفارة؛ فإن الكفارة بها 
حفظ اليمين الذي معناه تعظيم المحلوف به» فمن كان يحلف ويحنث ولا يكفر فما حفظ 
یمینه» ولا قام بتعظیم ربه ‡ كدل لت بنا َم ايد المبينة للحلال من الحرام» 
ما لم يكونوايعلمون؛ فإن العلم أصل النعم وبه تتم. ‏ 
مهمه 
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في آيات فى الأطعمة ونحوها والصيود وتوابعها 


قال الله تعالی:ا هوالزی حل کم مان ا رض جما [البقرة: .]٠۹‏ وقال: وقد 
فصَلَلّکہ َا E‏ :... وقال: $ ين یوت السو الى الم ر آَلَِی 
موتا عِندَهُم في الور وآلانجیل يأمرشُم پالمعروف و ون عن اشڪر 
وميل هيبت ويرم عله التي 4[الأعراف: .]٠١١‏ وقال کک حرمت لک ميته 
۴ وا و الوا اف ا وول رلو ول الةو ر 0C‏ 

ا د .]۳٠‏ ویعدها: : ريستاونك مادا آل ل أل کہ لبت وم YEN‏ 
جارج کین نھن عا علتک آنه نله وا عا امسن عل وادكروا | سم لھ علد [المائدة: .]٤‏ 
:9لاسا يىا سام علد @ [الانعام. وقال: ل ادن مآویی 
حرم E‏ يکوت مَك وما سفوا آو اَم ازير ْلَه رجش أو 


سما آهل يالله 4 فمن أضطر عير باع ولا عافن ریک عفو دحيم 4 [الأنعام: [1٥‏ 

دلت هذه الآيات الكريمات على أن الأصل في الأشياء الحل من طعام وشراب وغيرها؛ 
لن الله تعالى خلق لنا ما في الأرض جميعًا ننتفع به بكل وجوه الانتفاعات؛ من أكل وشرب 
واستعمال» وفصّل لنا ما حرم عليناء فما لم يذكر في الكتاب والسنة تحريمه فهو حلال» 
وأباح لنا كل طيب» وحرم علينا كل خبيث. 

فمن الخاتة الجر الم وى م ال اة و امك 2 وفى ها مات سف ان 
أو ذَكَيّ ذكاة غير شرعيةء والدم المسفوح - كما قيدته الآية الأخرى - وآما الدم الذي يبقى 
في اللحم والعروق بعد الذبح فإنه طيب حلال وم 1١‏ لخنریر ما آهل لبر ویو 4 بان ذبح 
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لغير الله من أصنام آو ملائكة أو إنس أو جن أو غيرها من المخلوقات. 

ومن الخبائث كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير كما صح بذلك الحديث 
عن النبي بلة. ) 

ومن الميتة: #الْمنْحَرْمَةٌ أي: التي تخنق بالحبال أو غيرهاء أو تختنق فتموت» 
#ووألموفودَةً ‏ وهي التي تضرب بالحصى أو بالعصا حتى تموت» ومن هذا إذا رمى صيدًا 
فأصاب الصيد بعرضه فقتله» 3# وألمَردِيةَ ‏ وهي التي تسقط من موضع عال كسطح وجبل 
فتموت» #وأَلتَطِيحَة ‏ التي تنطحها غيرها فتموت بذلك» وما أكله ذئب أو غيره من السباع» 
وكل هذه المذكورات إذا لم تدرك ذكاتهاء فإن أدركها حية فذكاها حلت؛ لقوله: لام 
َم چ وسواء غلب على الظن بقاؤه أو تلفه إذا لم يك آم لا 

رمن المحرمات الحشرات وخشاش الأرض من قأرة وحية ووز ونحوهامن المستخيت 
شرعًا وطبًا. ) 


ومن المحرمات ما ذكي ذكاة غير شرعية» إما أن الذابح غير مسلم ولا كتابي» وإما أن 
يذبحها في غير محل الذبح وهي مقدور عليهاء وإما ألا يقطع حلقومها ومريئهاء وإما أن 
يذبحها بغیر ما ينهر الدم أو بعظم أو ظفر» وما آمر الشارع بقتله آو نهى عن قتله دل على 
تحریمه وخبئه. 
وكل هذه الأشياء تحريمها في حال السعةء وأما إذا اضطر إليها غير باغ لأكلها قبل أن 
يضطرء ولا متعد إلى الحرام» وهو يقدر على الحلال» فإنه إذا اضطر إليها غير باغ ولا عاد 
فإن الله غفور رحيم» من رحمته أباح المحرمات في حال الضرورة. 
ومن رحمته وسع ادق الحلال؛ فأباح الصيد إذا جرح في أي موضع من بدنه 
وأباح صيد السهام إذا سمى الرامي عند رميهاء وآباح أيصًا صيد الكلاب المُعلّمة والطيور 
المعلّمةء والتعليم يختلف باختلاف الحيوانات» قال العلماء: تعليم الكلب أن يسترسل إذا 
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أرسل وينزجر إذا زجر» وإذا آمسك لم يأکل من صیده لقوله: وکوا عا آمس عم واذكروا 
اسع أله عَليَدِ 4 أي: عند إرسالها لقصد الصيد. | 
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©٠ 


ج 


في جوامع الحكم والقضايا في الأصول والفروع 


قال الله تعالی: ‡ وان اکم بتکم بسا َر َه & [المائدة: .]٤٩‏ وقال: لتحم بینَالاس 
رما رك آله & [الساء: .]٠٠٠‏ وقال: ون حكمت فأحكم بيهم لسع 4 [المائدة: .]٤١‏ 
وقال: لن زعم في سىء فردوه التو والرسول 4 [النساء: ۹]. وقال: 3# يَدَاودإنًا عك 
ی ف آلارس م بے اا ولي ولا َنم الْهوی ماك کن سیل انی [ص:٣۲].‏ وقال: 
ومن حسمن آنل كالمو يفون 4 [المائدة: ]. وقال: ‏ وكَم ت كلمت کلمت ريك صداوعدلا 4 


[٥ [الأنعام:‎ 


الحكم بين الناس بالحق والقسط هو الحكم بما آنزل الله» وهو الرد إلى الله ورسوله؛ 
فإن هذه الآيات يصدق بعضها بعصا؛ وتدل على أن الحق والعدل لا يخرج عما جاء 
به الرسول» وأن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام على الإطلاق» أي: أعدلها وأقومها 
وأصلحها وأحسمها للشرور» وأعظم أحكام وسل بها إلى تحصيل المصالح ودرء 
المفاسد» وآن رد مسائل النزاع والاختلافات الدينية والدنيوية إلى الله والرسول خير في 
الحال وأحسن عاقبةء وأن كلمات الله تمت وكملت من كل وجه صدقا في إخبارهاء 
عدلا في آحکامها وأوامرها ونواهيهاء فكل مسألة خارجة عن العدل إلى الظلم» وعن 
الصلاح إلى الفسادء فليست من الشرع» وقد جاء شرع الله محكم الأصول والفروعء 
موافقًا للمعقول الصحيح والاعتبار والميزان العادل. 

وقد حكم الله ورسوله بأحكام متنوعة متفرعة عن هذا الأصل العظيم» وتفصيل لمجمله 
فحكم الله بأن إقرار من عليه الحق معتبر في القليل والكثير كما تقدم التنبيه عليه في آية اليْن. 


۱٦۱ 


وحكم بأن البينة على المدعي لإثبات حق» أو المدعي براءة الذمة من الحقوق الثابتة 
وان اليمين على من أنكرء وهاتان القاعدتان عليهما مدار جمهور القضاياء اعتبار إقرار من 
عليه الحق إذا كان جائز التصرف» وتكليف المدعين كلهم بالبينات. 

والبينة - شرعًا - اسم جامع لكل ما بن الحق» والبيان مراتب» بعضها يصل | إلى درجة 
اليقين» وبعضها كالقرائن» وشواهد الأحوال توصل إلى غلبة الظن» والتر جيحات كثيرة جدًا 
وعند تساوي الترجيحات ومقادير الأشياء وكمياتها بالتوسط بينهاء إما بقسمتها متساوية 
وجعل الزيادة والنقص بحسب ذلك وإلا بالقرعة إدا تعذرت القسمة. ) 

ومن أحكام الشارع العادلة: إلخاؤه المعاملات الظالمة الجائرة؛ كأنواع الغرر والظلم 
والميل على أحد المتعاملين بغير حق. 

ومن آحكامه الكلية: اعتباره التراضي بين المتعاملين في عقود المعاوضات» وفي عقود 

ومن أحكامه الكلية: منع الضرر والإضرار بغير حق في كل معاملة وخلطة وجوار 
واتصال. 
ااا 

ومن أحكامه الكلية: إيجابه الوفاء بالعقود والشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين على 
الآخر في أبواب العقود كلهاء مما لكل منهما أو لأحدهما فيه مصلحةء إلا شرطًا أحل حرامًا 
أو حرم حلالاء فهذا قد أهدره الشارع وألغاه وقال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 

ومن أحکامه الكلية: اعتبار المقاصد والنيات في آبواب المعاملات والأعمالء كما 
تعتبر في باب العبادات» وبهذا الأصل أبطل > جميع الحيل التي يتوسل بها إلى فعل محرم» 


(۱) مسلم (۱۷۱۸). 
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أو إسقاط حق مسلم ونحوها. 

ومن أحكامه الكلية: أن جميع العقود اللازمة والجائزة - عقود المعاوضة وعقود 
التبرع - وكذلك الفسوخ تنعقد بما دل عليها من الألفاظ التي يتعارفها المتعاقدان» ومن 
الأفعال الدالة على ذلك. 

ومن أحكامه الكلية: أن تلف الشيء بيد الظالم كالغاصب ونحوه فيه الضمان» فرط أو لم 
LD‏ ضمان 

فيه إن لم يفرط أو يتعد 

و e‏ المشكوك فيه ير جع فيه إلى اليقين في العبادات والمعاملات؛ 
فمن ادعى الأصل فقوله مقبولء ومن ادعى خلاف الأصل لم يقبل إلا ببينةء وآن الأصل بقاء 
ما كان على ما كان» والأصل براءة الذمة حتى يتيقن اشتغالهاء كما أن الأصل بقاء ما كان 
ا ا 
الصحة والسلامة حتى نعرف آنه جرى ما يفسدها. 


ومن أحكامه الكلية: أن جميع الأحكام من أصول وفروع لا تتم وتكمل ويحصل مقتضاها 
إلا باجتماع شروطها وأركانها ومقوماتهاء وانتفاء موانعها ومفسداتها. 

ومن أحكامه الكلية: وجوب الممائلة في المتلفات والمضمونات بمثلها إن أمكن المثلء 
وبالقيمة إن تعذر المثل» وكذلك الأعمال» فمن عمل لغيره عملا بعوض لم يُسَمٌ آو سمي 
تسمية فاسدة» أو جهلت التسمية ار ا ار م مر ا ری 
في ذلك إلى آجرة المثل وعوض المثل. 

ومن أحكامه الكلية: وجوب العدل بين الأولاد والزوجات» ووجوب العدل بين ذوي 
الحقوق الذين لا مَريّة لواحد منهم على الآخرء كالعول الداخل على أهل الفروض بالسويةء 
وكقسمة المال بين الغرماء إذالم يف بحقوقهم يعطون على قدر حقوقهم إذالم يكن لأحدهم 
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مزية رهن ونحوه» وكاشتراك الملاك في الزيادة المترتبة بة ليها على قدر أملاكه والنقص 
على قدر أملاكهم إذا اعتراها نقص» وسواء كان النقص بحق تعلق بها أو بتلف أو خسارة ٠‏ 
أو وقع ظلمًا فإنهم يشت ركون في الزيادة والنقص على قدر أملاكهم. 

ومن أحكامه الكلية: إثبات الخيار في كل عقد ظهر في العوض المعين أو المعوض عيب 
ينقصه؛ وآنه إ إذالم يمكن الرد تعين الأَرْش وإسقاط النقص» وعلى الصحيح لا فرق بين 
البيوع وغيرهاء فإن هذا من قاعدة العدل. 

ومن أحکامه الكلية: جعل المجهول كالمعدوم» ويندرج تحت هذا الأصل الأموال التي 
جه ملكا أنه يتصدق بها عنهم» أو تبذل في المصالح نيابة عنهم» وتملك اللقطة» ومن 
مات لا وارث له بفرض ولا تعصيب ولا رحم» تركته في بيت المال للمصالح العامة جعلا 
للمجهول في ذلك كالمعدوم. 

ومن أحكامه الكلية: الرجوع إلى العرف إذا تعذر التعيين شرعًا ولفظًاء كالرجوع للعرف 
في نفقة الزوجات والأقارب والأجراء» وكالشروط العرفية في المعاملات إذا اطردت بين 
الناس» وكالقبض والحرز ونحوها مما لا يعد ولا يحصى. 

ومن أحكامه الكلية: آن الأصل في العبادات الحظر؛ فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله 
ورسوله» والأصل في المعاملات والاستعمالات كلها الإباحة؛ فلا يحرم منها إلاماحرمه 
الله ورسوله» وعلى هذا جميع أحكام العبادات والمعاملات وغيرها مما لا يمكن إحصاؤه 
E CE E‏ 
عن الشارع فهو مبتدع. 

ومن أحكامه الكلية: حثه على الصلح والإصلاح بين من بينهم حقوق» وخصوصًا عند 
اشتباهها أو عند تناكرهاء وإذا تعذر استيفاء الحق كله أو تعسر» فقد شرع في ذلك كله الصلح 


(1) الأرش: ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع. انظر: لسان العرب (أرش). 
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بالعدل» وسلو الحالة المناسبة لتلك القضية بما تقتضيه الحال» وفيه من الفوائد والثمرات 
الطيبة ما لا يعد ولا يحصى. 

ومن أحكامه الكلية: اعتبار العدالة في الشهود» وأن يكونوا ممن يرضى من الشهداء 
وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» فالشارع اعتبر شهادة العدل المرضي من 
الشهداء وأسقط شهادة الكاذب والقاذف قبل التوبةء وأمر بالتثبت في خبر الفاسق» وكذلك 
المجهول؛ لأنه اعتبر المرضي العدل عند الناس» فلا بد من تحقيق هذا الوصف» وأما عدد 
الشهود ونصابها فذلك يختلف باختلاف المشهود به كما فصله أهل العلم. 

ومن أحكامه الكلية: أن من سبق إلى مباح فهو أحق به» فيدخل في هذا السبق إلى الجلوس 
في المساجد والأسواق والأفنية» ويدخل فيه السبق إلى النزول في المساكن والأوقاف التي 
لا تتوقف على نظر ناظر» ويدخل في ذلك السبق إلى المباحات من الصيود البرية والبحرية 
وإلى ما يستخرج من البحار والمعادن» وإلى الاحتشاش والاحتطاب وغير ذلك وإلى إحياء 
الموات وغيرها من المسائل المتنوعة الداخلة في هذا الأصل. 

ومن أحكامه الكلية: قبول قول الأمناء على ما في أيديهم مما هم عليه آولياء من قبل 
الشارع» أو قبل المالك بال وكالة أو الوصاية أو النظارة للأوقاف» فكل هؤلاء مقبول قولهم 
فیما یدعونه من داخل وخارج ومصرف ونحوه إذا كان ذلك ممكتاء وهذا معنى تأمينهم 
وتولیهم وولایتهم» واعلم آن قبول قول هؤلاء في هذه الأمور لا يمنع محاسبتهم» وطلب 
الوقوف على كيفية تلك المصارف الداخلية والخارجيةء وتبيين وجه النقص والتلف ونحو 
ذلك» ليستظهر بذلك على صدقهم وكذبهم» وأما تمكينهم من إطلاق سراحهم بحجة أنهم 
أمناء مقبول قولهم» فهذا غلط على الشريعة وعلى الحقيقة» فالشارع حَاسَبَ عماله واستدرك 
عليهم»› والحقيقة والوقوف عليها مطلوب باتفاق آهل الاعتبار؛ فكم من آمين ظهرت خيانته 
يقينًا حين استدرك عليه. 


ومن أحكامه الكلية: أن الواجب يسقط بالعجز عنه بالكليةء وآنه إذا قدر على بعض 
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ارا ر کک اک مو چ ا ویر عاج و ن ادنا 
والحقوق الواجبة وغيرهاء كما أن الضرورة ڌ تبيح المحظور وتقدر بقدرها. 

ومن أحكامه الكلية: أنه أقام البدل مقام مبدله في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق 
وغیرهاء فمتی کان للشيء دل وتعذر الأصل قام هذا مقامه» وحکم له بأاحکامه» وآن النماء 
تابع للأصل. 

ومن أحكامه الكلية: أن من وجب عليه أمر من الأمور فإنه يجبر عليه بحق» وأن من أتلاف 
شیئا لدفع آذاه له دفعًا عن نفسه» فلا ضمان علیه» فان آتلغه للانتفاع به ضمنه. ) 

وآن ما ترتب على المأآذون فيه من تلف فغير مضمون» وما ترتب على غير المأذون فإنه 
مضمون. 

ومن أحكامه الكلية: أن الاستثناءات والقيود والأوصاف الملحقة بالألفاظ تعتبر وتقيد 
الكلام» ويرتبط بها بشرط الاتصال لفظًا أو حكمًاء ويدخل في هذا ألفاظ العقود والفسوخ 
والوقف والوصايا والعتق والطلاق والأيمان والإقرارات وغيرها. 

ومن أحكامه الكلية: أن الشركاء في الأملاك والمنافع يلزمون بكل ما يعود إلى حصول 
المنافع الضرورية ودفع المضار» ويجبر GEE‏ 
والضرائب التي تلحق الأملاك هم فيها شركاء على كل منهم بقدر ملكه 

ومن أحكامه الكلية: أن المباشر لإتلاف الأموال أو المتسبب لذلك 0 لها؛ متعمدًا 
کان او ناسا آو جاهاک وآنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب؛ كان الضمان على المباشر إلا إن 
تعذر تضمينه لفقد أو امتناع أو عسر أو نحوه فيحال الضمان على المتسبب بغير حق. 


ومنها: آن من آدى عن غيره ديتا واجبًا بنية الرجوعء فإنه يرجع ولو لم يأذن له في ذلك. 
ومنها: أن الوصف في الشيء الذي بيد الخغيرء وذلك الغير لا يدعيه لنفسه بينة. 
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ومن أحكامه الكلية: أنه إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منهاء وإن تزاحمت المفاسد 
PE OOO e‏ 
- الفقه ما لا يعد ولا يحصى؛ لأن الشارع شرع الشريعة لتحصيل أو تكميلها 
ولتقليل المفاسد وتعطيلها بحسب الإمكان. 

ومنها: آن إطلاق التشريك في الوصايا والهبات والإقرارات» وإيقاع العقود والفسوخ 
على الأعيان وغير ذلك؛ كل ذلك يقتضي المساواة بين من شرك بينهم في شيء من ذلك 
إلا إن دل دليل على المفاضلة بينهم» وكذلك في الأشياء المشتبهة التي يعلم آنها لهو لاء 
الأشخاص» ولا يعلم مقدار ما لک فإنهم يتساوون فيهاء وأدلة هذه الأصول من الكتاب 
والسنة ظاهرة» وهي أصول جامعة عظيمة النفع» ينتفع بها الحاكم والمفتي وطالب العلم» 
وهي من محاسن الشريعة» ومن أكبر البراهين على أن ما جاء به الرسول و حق من عند 
الله محكم الأصول» متناسب الفروع» عدل في معانيه» تابع للحكم والصلاح في مبانيهء 
فلنقتصر على هذه القواعد إذ غيرها تبع لهاء وهي تخني عن غيرهاء ولا يني عنها سواهاء 
والله آعلم. 

GI GOG 


1۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


©٠ 


في ذکر ما قص الله علينا في کتابه 
من أخبار الأنبياء مع أقوامهم 


قد قص الله علينا في كتابه قصصًا طيبة من أخبار أنبيائه» ووصفها بأنها أحسن القصص» 
وهذا الوصف من الله العظيم يدل على آنها أصدقها وأبلغها وأنفعها للعباد؛ فمن أهم 
منافع هذه القصص آن بها يتم ويكمل الإيمان بالأنبياء صلى الله عليهم وسلم» فإننا 
وإن كنا مؤمنين بجميع الأنبياء على وجه العموم والإجمال» فالإيمان التفصيلي المستفاد 
من قصصهم» وما وصفهم الله به من الصدق الكامل والأوصاف الكاملة التي هي أعلى 
الأرصافء وما لهم من الفضل والفواضل والإحسان على جميع نوع الإنسان» بل وصل 
إحسانهم إلى جميع الحيوانات بما أبدوه للمكلفين في الاعتناء بها والقيام بحقهاء فهذا 
الإيمان التفصيلي بالأنبياء يصل به العبد إلى الإيمان الكامل» وهو من مواد زيادة الإيمان؛ 
فمن ذلك آن في قصصهم تقرير الإيمان بالله» وتوحيده» وإخلاص العمل له» والإيمان 
باليوم الآخرء وبيان حسن التوحيد ووجوبه» وقبح الشرك وآنه سبب الهلاك في الدنيا 
والآخرة. ) 

وفي قصصهم آيضًا: عبرة للمؤمنين يقتدون بهم في جميع مقامات الدين؛ في مقام 
التوحيد والقيام بالعبودية» وفي مقامات الدعوة والصبر والثبات عند جميع النوائب المقلقة 
ومقابلة ذلك بالطمأنينة والسكون والثبات التام» وفي مقام الصدق والإخلاص لله في جميع 
الحركات والسكنات واحتساب الأجر والثواب من الله تعالىء لا يطلبون من الخلق أجرًا 
ولا جزاء ولا شكورًا إلا الأمور النافعة للخلق. 


1۸ 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 


وفيها أيضًا: عبرة لاتفاقهم على دين واحد وأصول واحدةء ودعوة إلى كل خلق جميل 
وعمل صالح وإصلاح» وزجرهم عن كل ما يضاد ذلك. 

وفيها أيضًا: ااا ا او اا ا ی ا 
لكل طالب علم عنها. 

وفيها أيضا: من الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب» والفرج بعد الشدة» وتيسير الأمور 
بعد تعسرهاء وحسن العواقب المشاهدة في هذه الدار»ء وحسن الثناء والمحبة في قلوب 
الخلق - ما فيه زاد للمتقين» وسرور للعابدينء وسلوة للمحزونينء ومواعظ للمؤمنين فليس 
المقصود من قصصهم أن تكون فقط سمرًاء وإنما الغرض الأعظم منها أن تكون تذكيرًا 
وعبرًا. a.‏ 
واعلم قبل الشروع فيها أن كثيرًا من قصصهم صلوات الله وسلامه عليهم أعادها الله 
في كتابه مرات عديدة بأساليب مناسبة لمقاماتهاء وربما يكون في موضع منها ما ليس 
في المواضع الأخر من الزيادات والفوائدء أو يأتي بها بألفاظ غير ألفاظ القصة الأخرى» 
والمعاني متفقة أو متقاربة» فعلى حساب أن هذا التعليق مختصر سوف آتي بهذه 
القصص» وأجمع القصة في موضع واحد» وأحرص على ما دلت عليه ألفاظ الكتاب 
من سياقها من أولها إلى آخرهاء وأتبع كل قصة بما يفتح الله به من الفوائد الأصولية 
والفروعية والأخلاق والآداب والمواضيع المتنوعةء راجيا من الله آن يوفقني بذلك 
للصواب اللفظي» والإخلاص الباطني» وموافقة رضاهء وآن يجعل بذلك ۳ العام» إنه 
جواد کریم. 


EO GIG 
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ه» 


في قصة آدم أبي البشر 


e a E 
آفعال وآقوال تصدر عن مشيئته وإرادته بحسب ما تقتضيه حكمة الله الذي هو حكيم في‎ 
كل ما قدره وقضاه» كما هو حكيم في كل ما شرعه لعباده» فلما اقتضت الحكمة الشاملة‎ 
والعلم المحيط من الله والرحمة السابغة خلق آدم أبي البشر الذين فضلهم الله على كثير‎ 
ممن خلق تفضيااء أعلم الملائكة وقال: إن جَاعِلٌ ف أَلأَرّْضٍ حَلِيصَّةٌ . يخلف من كان‎ 
ا ا ا الوا احمل فیا من به فيد فيا وَِسْفِك‎ 
.4 الرِماء‎ 
وهذا منهم تعظيم لربهم وإجلال له عن أنه ربما يخلق مخلوقا يشبه أخلاق المخلوقات‎ 
الأول» آو آن الله تعالی آخبرهم بخلق آدم» ویما یکون من مجرمي ذريته» قال الله للملائكة‎ 
.]١١ إن أعلّم ما ل مون 4 [البقرة:‎ 
فإنه محيط علمه بكل شيء» وبما يترتب على هذا المخلوق من المصالح والمنافع التي‎ 
لا تعد ولا تحصى» فعرفهم تعالى بنفسه بكمال علمه» وآنه يجب الاعتراف لله بسعة العلم‎ 
والحكمة التي من جملتها أنه لا يخلق شيا عبتا ولا لغير حكمة» ثم بين لهم على وجه‎ 
التفصيل» فخلقه بيده تشريقا له على جميع المخلوقات؛ قبض قبضة من جميع الأرض سهلها‎ 
وحزنهاء وطيبها وخبيثها؛ ليكون النسل على هذه الطبائع› فکان ترابا ولا ڈ ثم ألقى عليه الماء‎ 
فصار طيتاء ثم لما طالت مدة بقاء الماء على الطين تغير ذلك الطين فصار حمأ مسنونًا؛ طيتا‎ 
آسود» ثم أيبسه بعدما صوره فصار كالفخار الذي له صلصلة.. وفي هذه الأطوار هو جسد‎ 
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بلا روح» فلما تكامل خلق جسده» نفخ فيه الروح فانقلب ذلك الجسد الذي كان جمادًا 
حیواتًا له عظام ولحم وأعصاب وعروق وروح هي حقيقة الإنسان» وأعده الله لكل علم 
وخير» ثم تم عليه النعمة» فعلمه أسماء الأشياء كلها. 

والعلم التام يستدعي الكمال التام» وكمال الأخلاقء فأراد الله أن يري الملائكة كمال 
هذا المخلوق» فعرض هذه المسميات على الملائكة وقال لهم: #أنرئون ياسماءِ هولاءِ إن 
كسم دقن [البقرة: ١‏ في مضمون كلامكم الأول الذي مقتضاء أن ترك خلقه أَوْلًى. هذا 
بحسب ما بدا لهم في تلك الحال» فعجزت الملائكة عليهم السلام عن معرفة أسماء هذه 


4 ر ی س وور 


المسميات» وقالوا: سبك عِلم تا لذ ما لمتكا إل نت لعل ا ميم 4 I‏ 


۰ 


د ر ر 
٠ »‏ 


قال الله: #إيادم انيهم يأسمايهم كما أنبأهُم يامام & [البقرة: ۳۳] شاهد الملائكة من كمال 
هذا المخلوق وعلمه ما لم يكن لهم في حساب» وعرفوا بذلك على وجه التفصيل والمشاهدة 
كمال حكمة الله» وعظموا آدم غاية التعظيم؛ فأراد الله أن يظهر هذا التعظيم والاحترام لآدم 
من الملائكة ظاهرًا وباطتاء فقال للملائكة: #اسَجُدُوألدم 4[البقرة: ١٠]؛‏ احترامًا له وتوقيرًا 
وتبجیلا. وعبادة منكم لربكم» وطاعة ومحبة و فبادروا كلهم آجمعون» فسجدوا وکان 
إبليس بينهم» وقد وجه إليه الأمر بالسجود معهم» وكان من غير عنصر الملائكة؛ كان من 
الجن المخلوقين من نار السموم» وكان مَبْطتا للكفر بالله» والحسد لهذا الإنسان الذي فضله 
الله هذا التفضيل؛ فحمله كبره وكفره على الامتناع عن السجود لآدم كفرًا بالله واستكبارًاء 
ولم يکفه الامتناع حتی باح بالاعتراض على ربه» والقدح في حکمته» فقال: 8اا حير مه خلقنی 


ِن نار وخلقته رمن طن 4 [الأعراف: .]١١‏ 


فقال الله له: بیش ما متعك آن جد لما حَلقّت یکی اس کرت آم کمن الین 4[ ص: ۷۵]؟ 
كان هلا الكت وا لا كار ولا هخه وة الغار خو الست الرحة أن بكرن 
مطرودا ملعونًاء فقال الله له: یط مھا مما یکو ك أن كبر فما احرج لَك من مره 4 
[الأعراف: .]١١‏ فلم يخضع الخبيث لربهء ولم يتب إليه» بل بارزه بالعداوة» وصمم التصميم 
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N A N NSE 
بقوله وفعله وجنوده إلى أن يكونوا من حزبه الذين كتبت لهم دار البوارء فقال :ربا نظرُن‎ 


وہ ل 


إل دوم سعتونَ [الحجر:٣۳].‏ 

فيتفرغ للإعطاء العداوات حقها في آدم ودریته. 

ولما كانت حكمة الله اقتضت أن يكون الآدمي مركبًا من طبائع متباينةء وأخلاق طيبة 
أو خبيثة» وكان لا بد من تمييز هذه الأخحلاق وتصفيتها بتقدير أسبابها من الابتلاء والامتحان 
الذي من أعظمه تمكين هذا العدو من دعوتهم إلى كل شرء أجابه: #َإِنَكَينَ لسرن ©) 


رو کر 


إل يوم لوقت الْمَعلومِ 4 [الحجر: ۳۷» ۳۸]. 


فقال لربه معلتًا معصیته» وعداوته آدم وذریته: ا فٍماأغْوين اعدد هميرك الْمسََقم )0 
یھر تی آرم رین لیم وکن اکم وکن یلوم رکآ کرم ووت 4[الأعراف: 11۷1٦‏ 
قال إبليس هذه المقالة ظنًا منه؛ لأنه ۰ ااا ق ا 


فام قبعو لاقام لومي 4 [سبا: ۲١‏ 

فمكنه الله من الأمر الذي يريده إبليس في آدم وذريته» فقال الله له: اذهب فمن بعك 
نھر قات جھ تم جرا وک جر وفوا © واستَفزر من استطعت ينهم بيك وَأَجِلِبَ لهم يلك 
وجلل وسارکھ رف امول والدوکر €[الإسراء: ۳ .]٦٤‏ أي: إن قدرت فاجعلهم منحرفین 
ي رت ارلاتع إلى ارت الفار توئ ضرف ارال التصارف العارة و الک 
الضارء وأيصًا شارك منهم من إذا تناول طعامًا أو شرابًا أو نكاحًاء ولم يذكر اسم الله على 
ذلك في الأموال والأولادء وده أي: مُرهُمْ أن يُكذّبوا بالبعث والجزاءء وألا يقدموا 
على خير» وخوفهم من أوليائك» وخوفهم عند الإنفاق النافع بالفحشاء والبخل»ء وهذا من 
الله لجكم عظيمة وأسرارء وإنك أيها العدو المبين لا تبقي من مقدورك في إغوائهم شيئاء 
ایت نی بر کے از کف هول ا وول بال 
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- وأما خواص الذرية من الأنبياء» وأتباعهم من الصديقين والأصفياء» وطبقات الأولياء ‏ 
والمؤمنين فإن الله تعالى لم يجعل لهذا العدو عليهم تسلطًاء بل أقام عليهم سورًا منيعًاء 
وهو حمایته وکفایته» وزودهم بسلاح لا یمکن عدوهم مقاومتهم بکمال الإیمان بالله» وقوة 
توکُلهم علیه: ‏ لله سل لمعل اکییے اموا وع ریه ولو [النحل: .]۹٩‏ 

ومع ذلك فأعانهم على مقاومة هذا العدو المبين بآمور كثيرة: أنزل عليهم كتبه المحتوية 
على العلوم النافعةء والمواعظ المؤثرة» والترغيب إلى فعل الخيرات» والترهيب من فعل 
الشرور» وأرسل إليهم الرسل مبشرین من آمن بالله وأطاعه بالثواب العاجل» ومنذرين من 
كفر وكذب وتولى بالعقوبات المتنوعة» وضمن لمن اتبع هداه الذي أنزل به كتبه وأرسل 
به رسله ألا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة» وآنه لا خوف علیه» ولا حزن يعتریه؛ 
وأرشدهم في كتبهء وعلى ألسنة رسله إلى الأمور التي بها يحتمون من هذا العدو المبين»› 
وبين لهم ما يدعو إليه هذا الشيطان» وطرقه التي يصطاد بها الخليقة. 

وكما بينها لهم ووضحها فقد أرشدهم إلى الطرق التي ينجون بها من شره وفتنته» وأعانهم 
على ذلك إعانة قدرية خارجة عن قدرتهم؛ لأنهم لما بذلوا المجهود»ء واستعانوا بالمعبودء 
سهل لهم كل طريق يوصل إلى المقصود. 

ثم إن الله تعالی اتم نعمته على آدم» فخلق منه زوجته حواء من جنسه وعلی شکله؛ لیسکن 
إليهاء وتتم المقاصد المتعددة من الزواج والالتئام» وتنبث الذرية بذلك» وقال له ولزوجته: 
إن الشيطان عدو لكماء فاحذراه غاية الحذر» فلا يخرجنكما من الجنة التي أسكنكما الله 
إياهاء وأباحكما أن تأكلا من جميع ثمارهاء وأن تتمتعا بجميع لذاتها إلا شجرة معينة في 
هذه الجنةء فحرمها علیهماء فقال: کک ن حدقا رک کر کو الجر کان رر ) 
[الأعراف:۱۹]. 

وقال الله لآدم في تمتيعه بهذه الجنة: إن لك ألا وع فما وا تعرى لوأك لا تظ موا 


صر کر ري 


فا ولا تسى 4 [طه: .]۱٠۹١۱٠۸‏ فمكثا في الجنة ما شاء الله على هذا الوصف الذي ذكره 


A 
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الله» وعدوهما يراقبهما ويراصدهماء وينظر الفرصة فيهماء فلما رآى سرور آدم بهذه الجنة» 
ورغبته العظيمة في رانا چا برق لطيف في صورة الصديق الناصح» فقال: يا آدم» 
هل أدلك على شجرة إذا أكلت منها خلدت في هذه الجنة ودام لك الملك الذي لا يبلى؟ 
فلم يزل يوسوس ويزين ويسول ويعد ويمني ويلقي عليهما من النصائح الظاهرة» وهي أكبر 
الخش حتى غرهماء فأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها وحرمها عليهماء فلما أكلا منها 
بدت لهما سوآتهما بعدما كانا مستورَيْن» وطفقا يخصفان على أنفسهما من أوراق تلك 
الجنةء أي: يلزقان على أبدانهما العارية؛ ليكون بدل اللباس» وسَمّط في آيديهما'» وظهرت 
في الحال عقوبة معصیتهماء وناداهما ربهما: إ ار أت گاعن ينگ الجر أل لكا اَن 
اعون 4 [الأعراف: ۲۲]. فأوقع الله في قلوبهما التوبة التامةء والإنابة الصادقة خف 
١ادم‏ ین ایو گلکتی چ [البقرة: ۳۷]. وقالا: ارتا طامنا اک ون ار فر کا ورعحنتا كق من 
خسري 4 [الأعراف: ۲۳]. فتاب الله عليهماء ومحا الذنب الذي أصاباء ولكن الأمر الذي 
حذرهما الله منه» وهو الخروج من هذه الجنة إن تناولا منها تحتم ومضى» فخرجا منها إلى 
الأرض التي حشي خیرها بشرهاء وسرورها بکدرها. 

وأخبرهما الله آنه لا بد آن يبتليهما وذريتهماء وأن من آمن وعمل صالحا كانت عاقبته 
خیرًا من حالته الأولىء ومن كذب وتولى فآخر آمره الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي» 
وحذر الله الذري ية منه فقال: ‏ يلب ءادم لا يفون ڪم ليطن کا احرج اويم من الج يرع 


ر ر ڑم r‏ رر يڪ وررور2 Dg‏ 
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عنما لباس مالريهمًا سوءتہماً نهر هو وفیله :من حیث لا رونم % [الأعراف: ۲۷].. 

وأبدلهم الله بذلك اللباس الذي نزعه الشيطان من الأبوين بلباس يواري السوآت» 

ويحصل به الجمال الظاهر في الحياة» ولباس أعلى من ذلك» وهو لباس التقوى» الذي هو 

لباس القلب والروح بالإيمان والإخلاص والإنابةء والتحلي بكل خلق جميل» والتخلي 

(1) يقال: سقط في يده: إذا ندم. وأصله: ضرب الكف بالكف عند الندم. انظر: لسان العرب (س ق 
ط)» (ې د ي). ) 
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عن کل خلق رذيل؛ ثم بث الله من آدم وزوجه رجالا كثيرًا ونساء» ونشرهم في الأرض» 
واستخلفهم فيها؛ لينظر كيف يعملون. 

فوائد مستنبطة من هذه القصة أصولية وفروعية وأخلاق وآداب: 

فمنها: أن هذه القصة العظيمة ذكرها الله في كتابه في مواضع كثيرة صريحة لا ريب فيها 
ولا شك» وهي من أعظم القصص التي اتفقت عليها الرسل» ونزلت بها الكتب السماوية 
واعتقدها جميع أتباع الأنبياء من الأولين والآخرين» حتى نبغت في هذه الأزمان المتأخرة 
فرقة خبيثة زنادقة أنكروا جميع ما جاءت به الرسل» وأنكروا وجود الباري» ولم يثبتوا من 
العلوم إلا العلوم الطبيعية التي وصلت إليها معارفهم القاصرة. 

فبناء على هذا المذهب الذي هو أبعد المذاهب عن الحقيقة شرعًا وعقلا أنكروا آدم 
وحواء» وما ذكره الله ورسوله عنهماء وزعموا أن هذا الإنسان كان حيواتًا قردًاء أو شبيهًا 
بالقردء حتى ارتقى إلى هذه الحال الموجودةء وهؤلاء اغتروا بنظرياتهم الخاطئة المبنية على 
ظنون عقول من أصلها فاسدة» وتركوا لأجلها جميع العلوم الصحيحة» خصوصًا ما جاءتهم 
به الرسل» وصدق علیهم قوله تعالی: ا مجاهم سهم بألَْت رحا اهمون 
الولْم وَحَاف بهم ما کانواً ہو هزون 4 [غافر: ۸]. 

وهؤلاء أمرهم ظاهر لجميع المسلمين» ولجميع المثبتين وجود الباري» يعلمون آنهم 
أضل الطوائف» ولكن تسرب على بعض المسلمين من هذا المذهب الدهري بعض الأثار ِ 
والفروع المبنية على هذا القول» إذ فسر طائفة من العصريين سجود الملائكة لآدم أن معناه 
تسخير هذا العالم للآدميين» وأن المواد الأرضية والمعدنية ونحوها قد سخرها الله للآدمي»› 
وأن هذا هو معنى سجود الملائكة» ولا يستريب مؤمن بالله واليوم الآخر أن هذا مستمد من 
ذلك الرأي الآفن”» وأنه تحريف لكتاب الله لا فرق بينه وبين تحريف الباطنية والقرامطة 


)١(‏ الأفن: ضعف الرأي. انظر: لسان العرب (أف ن). 
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وأنه إذا أولت هذه القصة إلى هذا التأويل توجه نظير هذا التحريف لغيرها من قصص القرآن› 
وانقلب القرآن - بعدما کان تبیاتًا لکل شيء وهدی ورحمة - رمورًا یمکن کل عدو للإسلام 
أن يفعل بها هذا الفعل» فيبطل بذلك القرآن» وتعود هدايته إضلالاء ورحمته نقمةء سبحانك 
هذا بهتان عظيم. 

والمؤمن في هذا الموضع يكفيه لإبطال هذا القول الخبيث أن يتلو ما قصه الله علينا 
من قصة آدم وسجود الملائكة؛ فيعلم أن هذا مناف لما قصد الله ورسوله غاية المنافاةء 
وإن زخرفه أصحابه» ولوا له العبارات» ونسبوه إلى بعض من يحسن بهم الظن» فالمؤمن 
لا يترك إيمانه» ولا كتاب ربه لمثل هذه الترويجات المغررة» أو المغرور أصحابها. 

ومنها: فضيلة العلم» وأن الملائكة لما تبين لهم فضل آدم بعلمه عرفوا بذلك كماله» وأنه 
يستحق الإجلال والتوقير. 

ومنها: أن مَنْ مَنَ الله عليه بالعلم عليه أن يعترف بنعمة الله عليه» وأن يقول كما قالت 
الملائكة والرسل: #إ سبحتك ل عِلَْمَ تا لا ما عَلَمْتََا & [البقرة: ۳۲]. وأن يتوق التكلم بما 
٠‏ لا يعلم» فإن العلم أعظم المننء وشكر هذه النعمة الاعتراف لله بهاء والثناء عليه بتعليمهاء 
وتعليم الجهال» والوقوف على ما علمه العبدء والسكوت عمالم يعلمه. 

ومنها: آن الله جعل هذه القصة لنا معتبرّاء وأن الحسد والكبر والحرص من أخطر 
الأخلاق على العبد فکِبر إبلیس وحسده لآدم صیره إلى ما تری» وحرص آدم وزوجه 
حملهما على تناول الشجرة» ولولا تدارك رحمة الله لهما لأودت بهما إلى الهلاك» ولكن 
رحمة الله تكمل الناقص» وتجبر الكسيرء وتنجي الهالك» وترفع الساقط. 

ومنها: آنه ينبغي للعبد إذا وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة والاعتراف» ويقول ما قاله 
الأبوان من قلب خالص» وإنابة صادقة؛ فما قص الله علينا صفة توبتهما إلا لنقتدي 
بهماء فنفوز بالسعادة» وننجو من الهلكة؛ وكذلك ما آخبرنا بما قاله الشيطان من 
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توعدنا وعزمه الأكيد على إغوائنا بكل طريق إلا لنستعد لهذا العدو الذي تظاهر بهذه 
العداوة البليغة المتأصلة» والله يحب منا أن نقاومه بكل ما نقدر عليه من تجنب طرقه 
وخطواته» وفعل الأسباب التي يخشى منها الوقوع في شباكه» ومن عمل الحصون من 
الأوراد الصحيحة» والأذكار القلبيةء والتعوذات المتنوعةء ومن السلاح المهلك له من 
صدق الإيمان» وقوة التوكل على الله» ومراغمته في أعمال الخير» ومقاومة وساوسه 
والأفكار الرديئة التي يدفع بها إلى القلب كل وقت بما يضادهاء ويبطلها من العلوم 
النافعة والحقائق الصادقة. 

ومنها: أن فيها دلالة لمذهب آهل السنة والجماعة المثبتين لله ما آثبته لنفسه من الأسماء 
الحسنى والصفات كلهاء لا فرق بين صفات الذات» ولا بين صفات الأفعال. 

ومنها: إثبات اليدين لله كما هو في قصة آدم صریحا: ولم حلقَت دی 4 [ص: .٥‏ فله 
يدان حقيقةء كما أن ذاته لا تشبهها الذوات» فصفاته تعالى لا تشبهها الصفات. 


كە مهمه 
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مكث البشر بعد آدم قروتًا طويلة وهم أمة واحدة على الهدىء» ثم اختلفوا وأدخلت عليهم 
الشياطين الشرور المتنوعة بطرق كثيرة» فكان قوم نوح قد مات منهم آناس صالحون فحزنوا 
عليهم» فجاءهم الشيطان فأمرهم آن يصوروا تماثيلهم؛ ليتسلوا بها وليتذكروا بها أحوالهم 
فكان هذا مبتدأ الشر؛ فلما هلك الذين صوروهم لهذا المعنى جاء من بعدهم وقد اضمحل 
العلم» فقال لهم الشيطان: إن هؤلاء؛ وَدَا وسُواعًا ويَعُوث ويوق وتّسرا؛ قد كان أولوكم 
يدعونهم ويستشفعون بهم» وبهم يسقون الغيث وتزول الأمراض» فلم يزل بهم حتى انهمكوا 
في عبادتهم على رغم نصح الناصحين» ثم بعث الله فيهم نو حا َة يعرفونه ویعرفون صدقه 
وآمانته وکمال أخلاقه» فقال : قوم ابوا آل امّنإو يره 4[الأعراف: .]٥۹‏ ورغبهم 
في خير الدنيا والآخرة فقال: ويمور ! بی لنشین ) أن اعدو اه وأتفوه وأطيعون ل يعفر 
کین د ویک وو رکم للج سی € [نوح:۲-٤].‏ 

فلما بادأهم بالأمر باللإخلاص لله» وتسفيه آرائهم» وتخويفهم بعقوبات الدنيا والآخرة 
ّ 9 ریک إلا بر وغ وما رلت انع إلا الد هم اردتا بای الي وم 
ریٰ زی لک ينا ّنا هن من صل بل تَظتَكم گز لذت پت 4# [هود: ۲۷]. وطلبوا منه آن یطرد من کان معه 
من المؤمنين استكبارًا منهم واستنكافا على الحق وعلى الخلق» فبين لهم أنه ليس به ضلالء 
وإنما به تزول الضلالة عن الخلق» وأنه رسول آمين على بينة من ربه وبراهين واضحة» وأن 
المؤمنين لا يحل طردهم» بل حقهم الإكرام والاحترام» وآنه لا يدعي لهم طورًا زاحم فيه 
الرب فقال: a‏ ولا َعَم آلْمَبَب ولا آفول إن مڭ ولک آفرل لَب 
تزدریآعیت کی ن د ET‏ تم الله حرا 4 [هود: [۳١‏ 


فلم زل يدعوهم ليلا ونهارًا وسرًا وجهارًاء فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارًا ونفورًا وإعراصًاء 
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وتواصبا منهم على الإقامة على ما هم عليه من عبادة غير الله والتمسك بهاء فقال نوح: 


رب اہم عصونی امعو من ررد ماھ رودا ا سا٥ا‏ ) وکوا کا ڪبارا) واوا ا درن 


ر 


الھک ولاندرن ودا ولا سواعا ولا یغوت ويوق ورا 4 [نوح: ۲۱ - ۲۳]. 

فلما رأی أن التذكیر لا ينفع فيهم بوجه من الوجوه؛ وآنه كلما جاء قرن كان آخبث مما 
قبله» قال: رب رارض يی افر دا 0) إت إن رهم يلوأ عاد ك وآ لوأل ااج 
مارا 4 [نوح: ۲۹ ۲۷۰]. 

فأجاب الله دعوته» وأمره أن يصنع الفلك برعاية منه وحسن نظر وتعليم من الله له هذه 
الصنعة التي امتن الله بها على العباد» وصار نوح له الفضل والابتداء بهذه الصناعة التي 
حصل بها من المنافع الدينية والدنيوية في جميع الأوقات ما لا يعد ولا يحصى» وأخبره 
الله بتحتم إغراقهم» وآنه لا يخاطب ربه فيهم فإنهم ظالمون» وجعل يصنع الفلك» وكلما 
مر عليه ملا من قومه سخروا منه» فقال لهم: إن تسخروا منا اليوم فإنا نسخر منكم إذا وقع 
الهلاك بكم» وأوحى الله إليه أنه إذا جاء ذلك الوقت وفار التنورء أي: جعلت الأرض كلها 
تتفجر عيونًا من كل جانب حتى المواضع البعيدة عن الماء عادة» وأمره أن يحمل من البهائم 
من كل زوجين اثنين ذكرا وأنشى ليبقى نسلها؛ لأنه يتعذر حملها كلهاء والحكمة تقتضي 
إبقاء هذه الحيوانات التي خلقها الله مسخرة لمصالح البشر» ويحمل معه جميع من آمن من 
رجال ونساء» والحال آنه ما آمن معه إلا قلیل» وآمره أن يحمل آهله إلا من سبق عليه القول 
بالهلاك فلما آرکب جمیع من آمر بهم؛ قال لهم: سموا الله کلما جرت وکلما رست؛ لأن 
الأسباب مهما عظمت فهي من لطف الله» ولا تمام لها إلا بالله. ) 

فحينئذ فجر الله ا را ا اسما اة اكا لجر الكثيرء فالتقت مياه 
ناء جاه الأ رقن وسات غل لاماك المخفة ن ارت دا ف اع ل 
المرتفعات حتى خفيت قمم الجبال الشاهقةء والسفينة تجري بهم في موج كالجبال تضرب 
يمينا وشمالاء وفي تلك الحال المزعجة رأى نوح ابنه الكافر الذي كان على دين قومه وقد 
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اعتزل أباه حتى في هذه الحال» فرآه مثل سائر قومه قد فر هاربًا من المياه الجارفةء فناداه 
نوح مترفقا فقال: یی رڪب مَعَتا ولاتکن مآ کفرِيَ % [هود: ۲ فتمادی به الغرور 
في تلك الحال التي تنقشع فيها الخياهب إلا عن القلوب المحجوبة؛ فقال: #وستاوۍ إل 

لم یخطر ببالهم آن المیاه سترتفع فوق رؤوس الجبال» فقال له نوح: 

لا عَاصِ الوم مِنْأَمرِ لَه الان حر . فلا يعصم جبل ولا حصن ولا غير ذلك إلا من 
رحم الله» ورحمته في تلك الحال متعينة في ركوب السفينة مع نوح. 

وال بيَْهّمَا المج 4 [هود: .]٤١‏ فكان ذلك الابن من المغرقين» فأغرق الله جميع 
الكافرين» ونَجّى نوحًا ومن معه أجمعين» وكان في ذلك آية على آن ما جاء به نوح من 
التوحيد والرسالة والبعث والدين حق» وأن من خالفه فإنه مبطل» ودليل على الجزاء في 
الدنيا لأهل الإيمان بالنجاة والكرامة» ولأهل الكفر بالهلاك والإهانة. 

فلما حصل هذا المقصود العظيم أمر الله السماء أن تقلع عن الماء» والأرض أن تبلع 
ما فيهاء 4# وَعِیص لماه 4 [هود: ]٤٤‏ أي: نقص شيئًا فشيئًاء واستوت السفينة بعد غيض الماء 
على الجودي» وهو جبل شامخ معروف في نواحي الموصل. ‏ 

وهذا دليل على أن جميع الجبال قد غمرتها المياه وجاوزها الطوفان» وحزن نوح على 


ابنه فقال مناديًا ربه مترققًا متضرعًا یا رب: ای مهلي ون َد احق 4 [هود: .]٤٥‏ أن 


حمل معي آهلي وآنت آرحم الراحمین» فقال له ربه: اند لمن آهَإ ). 

أي: الموعود بنجاتهم» لأن الله قيد ذلك بقوله: إلا من سَبَىَ يدلول [هود: .]٤١‏ 
عمل عار ملح . أي: هذا الدعاء لابنك الذي على دين قومه بالنجاة. لن ماش 
كبعلم إن أمظك أن كرد مى آلجَهرينَ 4 [هود: 3 
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الأبويةء وإنما الواجب في الدعاء أن يكون الحامل له العلم والإخلاص في طلب رضا الله 
تعالی» فقال نوح: 5 ف نعود يستكت ما یس لی بعلم E‏ ي اڪن 
مسال خسرین )ق قي اهي سو نَا رکټ عك وع مر ن من حلت وام سنميمم م 
E RN‏ اليم 4 [هود: éAEV:‏ | 

ی 
الذريةء وحام ملأ المغخرب من النسل»ء وسام ملا ما بين ذلك ومكث في قومه ألف سنة 
إلا خمسين عامّا» ومكث بعد هلاكهم ما شاء الله» وكان من ولي العزم من المرسلين» ومن 
الخمسة الذين تدور عليهم الشفاعة يوم القيامة» وهو أول الرسل | إلى الناسء وهو الأب 
الثاني للبشر» صلى الله عليه وسلم تسليمًا. 

يستفاد من هذه القصة أمور: 


منها: أن جميع الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليهم وسلم متفقون على الدعوة 
إلى التوحيد الخالص» والنهي عن الشرك, فنوح وغيره أول ما يقولون لقومهم: خواعبدوا له 


o 2 و‎ 


ما َنِه عَيره 4 ويكررون هذا الأصل بطرق كثيرة. 


ومنها: آداب الدعوة وتمامهاء فإن نوخا دعا قومه ليلا ونهارًاء ورا وجهارًا.. بكل وقت 
وبكل حالة يظن فيها نجاح الدعوة» وأنه رغبهم بالثواب العاجل وبالسلامة من العقاب» 
وبالتمتیع بالأموال والبنين» وإدرار الأرزاق إذا آمنوا وبالثواب الآجل؛ وحذرهم من ضد 
ذلك» وصبر على هذا صبرّا عظيمًا كغيره من الرسل» وخاطبهم بالكلام الرقيق والشفقةء 
وبكل لفظ جاذب للقلوب محصل للمطلوب» وآقام الآيات» وبين البراهين. ‏ 
ومنها: أن السب التي قدح فيها أعداء الرسل برسالتهم من الأدلة على إبطال قول المكذبينء 
فإن الأقوال ا او ر ن ا غيرهاء لیس لها حظ من 2 والحقيقة عند كل 


و رر ر ر 


عاقل» فقول قوم نوح: ما ردك إلا َا وم رنت امع إل لیے هم ارذ 


۱۸۱1 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


بای آلري وما ری کم عا ِن فصل ب بل ظنکم گز. ست ) تأمل جملها تجدها تمویهات 
دالة على نهم مبطلون مكابرون للحقيقة. فقولھم: وما رداک للا اتا € فهل في کون 
الحق جاء على يد بشر شيء من الشبهة تدل على أنه ليس بحق؟ ومضمون هذا الكلام أن 
كل قول قاله البشر من آي مصدر يكون باطلاء وهذا قدح منهم في جميع العلوم البشرية 
المستفادة من البشرء ومعلوم أن هذا يبطل العلوم كلهاء فهل عند البشر علوم إلا مستفيدها 
بعضهم من بعض وهي متفاوتة؟ فأعظمها وأصدقها وأنفعها ما تلقاه الناس عن الرسل الذين 
علومهم عن وحي إِلهي. | ) 

وكذلك قولهم: وما E‏ من فصل ۽ #آي: نحن وا بشر» وقد آجابت 
الرسل كلهم عن هذه المقالة فقالوا: لین قن لمر تشک ولک له من عل من ياء من 
عبکادو۔ % [إبراهيم:١١].‏ 

فمن الله على الرسلء وخصّهم بالوحي والرسالةء مع أن إنكارهم عليهم من هذه الجهة 
من أكبر الجهل وأعظم القدح في نعمة اللهء فإن رحمة الله وحكمته اقتضت أن يكون الرسل 
من البشر؛ ليتمكن العباد من الأخذ عنهم» وتتيسر عليهم هذه النعمةء ويسهّل الله لهم طرقهاء 
فهؤلاء المكبون كفروا بأصل النعمة» وبالطريق المستقيم النافع الذي جاءتهم به. 

وكذلك قولهم: وما IR A EAT‏ هم أا من المعلوم لكل أحد 
ا ا وو و ی 
وتيه» والكبر أكبر مانع للعبد من معرفة الحق ومن اتباعه. ‏ 

وأيصًا قولهم: [ داكا إن أرادوا الفقر فالققر ليس فن الخر تة وة أرادن راذا 
في الأخلاق فهذا كذب معلوم بالبديهةء وإنما الأراذل الذين قالوا هذه المقالةء فهل الإيمان 
بالله ورسله» وطاعة الله ورسلهء والانقياد للحق» والسلامة من كل خصلة ذميمة» هل ٠‏ 
هذا الوصف رذيلة وأهله أراذل؟ أم الرذيلة بضده... من َر أفرض الفروض توحيد الله 
وشكره وحده وامتلاء القلب من التكبر على الحق وعلى الخلق؟ هذا واللو أرذل الرذائلء 


۱A۲ 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 
ولكن القوم مباهتون فما نقموا من هؤلاء الأخيار إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. 
وقولهم: و بای الاي آي: مبادرة منهم إلى الإيمان بك يا نوح» لم يشاوروا ولم يتأنوا 
ويترووا لو فرض أن هذا حقيقة فهذا من أدلة الحق» فإن الحق عليه من البراهين والنور 
والجلالة والبهاء والصدق والطمأنينة ما لا يحتاج إلى مشاورة أحد باتباعه» وإنما التي 
تحتاج إلى مشاورة هي الأمور الخفيةء التي لا تعلم حقيقتها ولا منفعتهاء ما الإيمان الذي 


وی و و و 
أمثال هو لاء الطغاة البغاة. 


وقولھم: وما ری لک نَا ِن صل 4 هل في هذا الكلام شيء من الإنصاف بوجه» 
ما لا يعتقدون» وعلى كلا الأمرين فالحق يجب قبوله» سواء أقاله الفاضل أو المفضول» 

وكذلك قولهم: ون تنگ گر ت 4 معلوم أن الظن أكذب الحديث» ثم لو قالوا ل 
نعلمکم کاذبین» e‏ أن يقولهاء ولکن بي شيء استدللتم انهم کاذبون؟ 
فهذه آدلتهم وبراهينهم أبطلت نفسها بنفسها كما ترى» فكيف وقد قابلها الرسل بالأدلة 
والبراهين المتنوعة التي لا تبقي ريا لأحد في بطلانها؟ 

ومنها: أن من فضائل الأنبياء وأدلة رسالتهم إخلاصهم التام لله تعالى في عبوديتهم لله 
لار راي وي ال ن اللي اقفر راداي وان داو ا و 
a‏ وموم لا E e‏ 
إلاعلی اه 4 [هود: ۹[ 


ولهذا كان من أجَلّ الفضائل لأنباع الرسل أن يكونوا مقتدين بالرسل في هذه الفضيلة 
والله تعالى يجعل لهم من فضله من رفعة الدنيا والآخرة أعظم مما يتنافس فيه طلاب الدنيا. 


A1۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومنها: آن القدح في نيات المؤمنين وفيما من الله عليهم به من الفضائل والتألي على 
الله" أنه لا RE E E is‏ 
الله وتوسلوا في ذم المؤمنين به بذلك» فقال: وول قول لایب رانک ل 

عا يمان نشم ). 

ومنها: أنه ينبغي الاستعانة بالله» وأن يذكر اسمه عند الركوب والنزول» وفي جميع 
التقلبات والحركات» وحمد الله والإكثار من ذكره عند النعم لا سيما النجاة من الكربات 
والمشقات» کما قال تعالی: اوقا آرڪبوأف هاي و اله حر امرس ما [هود:١٤].‏ وقال: 
ذا اتويت انت ومن عك عل لفقل الد الى امن امَو رامين 4% [المؤمنون: ۲۸]. 


وأنه ينبغي أيضًا الدعاء بالبركة في نزول المنازل العارضة كالمنازل في إقامات السفر 
وغیره» والمنازل المستقرة کالمساکن والدور؛ لقوله: ول رَبي آنزلنی مرا ر عباوت کی 
الْمرلِنَ 4 [المؤمنون:۲۹]. . 

وفي ذلك كله من استصحاب ذكر الله» ومن القوة على الحركات والسكنات» ومن قوة 
الثقة بالله» ومن نزول بركة الله التي هي خير ما صحبت العبد في أحواله كلها ما لا غنى 

ومنها: أن تقوى الله والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب التي نال بها الدنيا 
وكثرة الأولاد والرزق وقوة الأبدانء وإن كان لذلك أيصًا أسباب أخر» وهي السبب الوحيد 
الذي ليس هناك سبب سواه في نيل خير الآخرة» والسلامة من عقابها. 

ومنها: أن النجاة من الحقوبات العامة الدئيوية هي للمؤمنين» وهم الرسل وأتباعهي وأما 
العقوبات الدنيوية العامة فإنها تختص بالمجرمين» ويتبعهم توابعهم من ذرية وحيوان» وإن لم 
يكن لها ذنوب؛ لأن الوقائع التي أوقع الله بأصناف المكذبين شملت الأطفال والبهائم وأما 
(۱) أي: الحكم عليه. انظر: لسان العرب (أ ل ي). 


1A٤ 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 
ما يذكر في بعض الإسرائيليات أن قوم نوح آو غيرهم لما آراد الله إهلاكهم أعقم الأرحام 
حتى لا يتبعهم في العقوبة أطفالهم فهذا ليس له أصل» وهو مناف للأمر المعلومء وذلك 


سے 
و ر ګر ت 


مصداق لقوله تعالی: 3# SEES EGFEEE‏ موان که اة [الأنغال: .]۲٠‏ 


ENGI G 


۱۸٥ 
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قصة هود عليه السلام 


بعث الله هودا عليه السلام إلى قومه عاد الأولى المقيمين بالأحقاف -من رمال حضرموت 
- لما كثر شرهم» وتجبروا على عباد الله وقالوا : منآَسَدوسَاةً 4 [فصلت: .٥‏ مع شرکهم 
بالله وتكذيبهم لرسل الله» فأرسله الله إ إليهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده» وينهاهم عن 
الشرك والتجبر على العباد» ويدعوهم بكل وسيلةء ويذكرهم ما أنعم الله عليهم به من خير 
الدنيا والبسطة في الرزق والقوة» فردوا دعوته وتكبروا عن إجابته وقالوا: يهود ماجنََتَا 
َّد 4 [هود: .]١‏ وهم كاذبون في هذا الزعم؛ فإنه ما من نبي إلا أعطاه الله من الآيات 
ما على مثله يؤمن البشر» ولو لم يكن من آيات الرسل إلا أن نفس الدين الذي جاءوا به أكبر 
دليل أنه من عند الله؛ لإحكامه وانتظامه للمصالح في کل زمان بحسبه وصدق أخباره» وأمره 
بکل خير ونهیه عن کل شرء وآن کل رسول یصدق من قبله ویشهد له» ویصدقه من بعده 
ویشهد له. 

ومن آيات هود الخاصة آنه متفرد وحده في دعوته وتسفيه أحلامهم وتضليلهم والقدح في 
ys SAE PA N‏ 
او سوء فتحداهم علناء وقال لھم جھاا : إن اشد د ناشپ دوا آي رمَا شرو ا ن 
SE ETO E‏ ون ا ای وکات عل اللو ری امن اة الاه ءاغذ ES‏ 
ری عل رط مسقم 4 [هود: .]٥١- ٥ ٤‏ فلم يصلوا إليه بسوء. 


فأي آية أعظم من هذا التحدي لهؤلاء الأعداء الحريصين على إبطال دعوته بكل طريق؟ 
فلما انتھی طغیانهم توک واری رول العذاب» فجاءهم العذاب معترضا في الأفق› 
وكان الوقت وقت شدة عظيمة وحاجة شديدة إلى المطرء فلما اس ستبشروا وقالوا : هذ اعارض 


لرا چ قال الله: بل هو ما اسَعَجَلّمَ پو &. بقولکم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين: 


۱۸٦ 


تيسير اللطيف المنان فى خلاصة تفسير القرآن 


ية اتاو خو تی اھ فیا ر ا :۷]. 8 قأصبحوا لا 
لام كنم كلك زی الوم ألْمجرمين 4. 
RE a‏ 
حولهم من الأقطار والقبائلء إذ أرسل الله إليهم ريخا صرصرًا في آيام نحسات؛ ليم 
عدا ارين اليو ادا ولعدا باكرا شر وملا رود [فصلت: 11٦‏ . داتوأ هاذِو 


ص کو سک روم ا ام سے et‏ کا 


اديا عة ووم ية الإ عاد وار 2 بم ابع دا لْعادِفَوم هور 4 [هود: ۰[ 


ونجى الله هودًا ومن معه من المؤمنين» إن في ذلك لآية على كمال قدرة الله وإكرامه 
الرسل وأتباعهم» ونصرهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادء وآية على إبطال الشرك» وآن 
E E E a,‏ 

فوائد من هذه القصة: 

بها ما تقدم في قصة نوح من الفواد المشتركة بين الرسل.. 

ومنها: أن الله بحكمته يقص علينا نبا الأمم المجاورين لنا في جزيرة العرب وما حولها؛ 
لأن القرآن يذكر أعلى الطرق في التذكيرء والله تعالى صرف فيه التذكيرات تصريما نافعاء 
ولا ریب أن الأقطار النائية عنا في مشارق الأرض ومغاربها قد بعث الله إليهم رسلا 
ولهم معهم نظير ما للمذكورين من إجابة ورد وإكرام وعقوبةء ومامن أمة إلا بعث الله 
فیهم رسولًاء ولکن نفعنا بتذکیرنا بما حولناء وما نتناقله جیا بعد جیل» بل نشاهد آثارهم» 
ونمر بديارهم كل وقت» ونفهم لغاتهم» وطبائعهم قرب إلى طبائعناء لا ريب أن نفع 
هذا عظيم» وآنه أولى من تذكيرنا بأمم لم نسمع لهم بذكر ولا خبر» ولا نعرف لخاتهم» 
ولا تتصل إلينا آخبارهم بما یطابق ما يخبرنا الله به؛ فيؤّخذ من هذا آن تذكير الناس بما 
هو قرب إلى عقولهم» وأنسب لأحوالهم» وآدخل في مدار کهم» وانفع لهم من غیره أولى 
من التذكيرات بطرق آأخرى وإن كانت ا اوت والمدكر العا إذا 


ریځ فهاعد SOPE‏ ىم 4[الأحقاف: [۲٤‏ تمر علیه: س ا کک 
و فا 


AY 
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سلك هذا الطريق واجتهد في إيصال العلم والخبر إلى الناس بالوسائل التي يفهمونهاء 
ولا ينفرون منهاء أو تكون أقرب لإقامة الحجة عليهم؛ نفع وانتفع» وآشار الباري إلى هذا 
في آخر قصة عاد» فقال: ٭ وقد هگا ما رالرى وصرفتا الكت آي: نوعناها 
بکل فن ونوع لعلهم عون [الأحقاف: [YY‏ أي: لیکون أقرب لحصول الفائدة. 

ومنها: أن اتخاذ المباني الفخمة للفخر والخيلاء والزينة وقهر العباد بالجبروت من الأمور 
المذمومة الموروثة عن الأمم الطاغيةء كما قال الله في قصة عاد وإنكار هود عليهم» قال: 
تجو یکل رع ای سو () وذو صان لم علدو & [الشعراء: .]۱١۹۰۱۲۸‏ 

وبالجملة فالبنايات للقصور والحصون والدور وغيرها من الأبنية: 

إما أن تتخذ مساكن للحاجة إليها - والحاجات تتنوع وتختلف - فهذا النوع من الأمور 
المباحة» وقد يتوسل به بالنية الصالحة إلى الخير. 

وإما أن تكون البنايات حصوتًا واقية لشرور الأعداء» وثخورًا تحفظ بها البلاد ونحوها 
مما ينفع المسلمين» ويقيهم الشرء فهذا النوع يدخل في الجهاد في سبيل الله» وهو داخل 
فى الأمر باتخاذ الحذر من الأعداء. وإما أن يكون للفخر والخيلاء والبطش بعباد الله وتبذير 


الأموال التي يتعين صرفها في طرق نافعةء فهذا النوع هو المذموم الذي أنكره الله على عاد 
وغيرهم. ٠‏ 


ومنها: آن العقول والأذهان والذكاء وما يتبع ذلك من القوة المادية» وما ترتب عليها من 
النتائج والآثار وإن عظمت وبلغت مبلعًا هاثلاء فإنها لا تنفع صاحبها إلا إذا قارنها الإيمان 
بالله ورسله. ‏ ) 

وأما الجاحد لآيات الله المكذب لرسل اللهء فإنه وإن استدرج في الحياة وأمهل فإن 
عاقبته وخيمة» وسمعه وبصره وعقله لا يغني عنه شيا إذا جاء أمر الله» كما قال الله عن عاد: 
وقد مھم فیا إن کک کم ذیو ولا لھم کا واس اود ما ی عنم متعم 5 


A۸ 


م E TE‏ ھی سس ص کے و رت ى 
ارش ولا فد هم من شىء إذ كوا دوت ايت لت آللے وحاق ہم ما کادوا پو دهز ور 4% 
من 


SLs ا‎ 


[الأحقاف:٣۲].‏ > وفي الاأية الأخرى: اا عنت عم ا 


ووو 


اا کاو سے ار ا چ 


جاءَ اس ريك و رادوهُم عير تَيب 4 [هود: 1۰۱ 


> 


شى 


SONE G 
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قصة صالح عليه السلام 


كانت ثمود - وهي عاد الثانية - يسكنون في الحجر وما حولهاء وكانوا آهل مواش كثيرة 
وهل حروث وزروع» وتواصلت عليهم النعم فكانوا يتخذون من السهول قصورًا مزخرفة 
ومن الجبال بيوتا منحوتة متقنة» فبطروا النعم وكفروهاء وعبدوا غير الله» فأرسل الله إليهم 
أخاهم صالحًا من قبیلتهم» یعرفون نسبه وحسبه» وفضله وکماله» وصدقه وآمانته» فدعاهم 
إلى الله والى إخلاص الدين له» وترك ما كانوا يعبدون من دونه» وذكرهم بنعم الله وبأيامه 
بالأمم المجاورة لهم» فلم يتبعه إلا القليل. 


وحين ذكرهم وآقام الأدلة والبراهين على وجوب توحيد الله اشمأزوا ونفروا 
واستکبروا وقالوا: صلخ فد کت فا مرجوا ب هدا [هود: .]٦۲‏ أي: قد کنا قد تخایلنا 
فيك أن تفضلنا جميعًا لكمالك وكمال أخلاقك» وآدابك الطيبة» وهذا اعتراف منهم له 
بهذه الأمور قبل أن يقول ما قال» فما نزله عن هذه المرتبة عندهم إلا آنه دعاهم إلى عبادة 
الخالق من عبادة العبيد» وإلى السعادة الأبديةء وما ذنبه إلا أنه خالف آباءهم الضالين» وهم 
كانوا أضل منهم» ثم آقام لهم بينة عظيمة وآية وبرهاتا ونعمة على جميع القبيلة بأسرهاء 
وقال: هذه ناقة الله - التي لا يشبهها شيء من النوق في ذاتها وشرفها ومنافعها لكم - آية 
على صدقي وعلى سعة رحمة ربكم» فذروها تأكل في أرض اللهء على الله رزقهاء ولكم 
نفعهاء ترد الماء يومًا فترد القبيلة بأسرها على ضرعهاء كل يصدر عن ضرعها قد ملا آنيته» 
ثم تردون آنتم في اليوم الثاني» فمكشت على هذا ما شاء الله» وكان في مدينتهم تسعة 
رهط من شياطينهم قد قاوموا ما جاء به صالح أشد المقاومة؛ يصدون عن سبيل اللهء 
ويفسدون في الأرض ولا يصلحون» وكان صالح قد حذرهم من عقر الناقة لما رأى من 
كبرهم وردهم الحق» فأول ما فعل أولئك الملأ الأشرار أن عقدوا مجلسًا عامًا ليتفقوا 
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ھم سے سے 


على عقر الناقةء فاتفقواء فانتدب لذلك أشقى القبيلة» ولهذا قال الله تعالى: #إذ أبعت 
شمه 4 [الشمس: .]٠١‏ أي: بعد اتفاقهم وندبهم إياه بعثوه لذلك فانبعث واستعد وتکفل 
لهم بعقرهاء وهم جميعهم راضون بل آمرون» فعقرها فكان هذا العقر موذتًا بهلاك القبيلة 
بأسرها. 

فلما شعر صالح بالأمر» ورأى منظرًا فظيعًا علم أن العذاب قد تحتم لا محالة؛ لأن 
الجريمة قد تفاقمت» ولم يبق حالة يرجى فيها لهم تقويم» فقال لهم صالح: #تَمَعُوا في 
دا رڪ مه يام دلت وعد عبر مدوب 4 [هود: .]٠١‏ ونبه بهذا الكلام دانيهم وقاصيه 
ففي أثناء هذه المدة اتفق هؤلاء الرهط التسعة على أمر أغلظ من عقر الناقة؛ على قتل نبيهم 
صالح» وتعاهدوا وتعاقدوا وحلفوا الأيمان المغلظة» وكتموا آمرهم خشية من منع أهل 
بيته؛ لأنه في بيت عز وشرف» وقالوا: ليله وهه 4. ثم إذا طن بنا أننا قتلناه حلفنا 
لأوليائه آنا ما امھت اھر ونا صرفو 4 [النمل:۹٤].‏ فدبروا هذا المكر 
العظيم» ولكنهم يمكرون ويمكر الله لنبيه صالح» فحين كمنوا في أصل جبل لينظروا 
الفرصة في صالح بدأ الله بعقوبتهم» فكانوا سلفًا مقدَّمًا لقومهم إلى نار جهنم» فأرسل الله 
صخرة من أعلى الجبل فشدختهم وقتلوا آشنع قتلةء ثم لما تمت ثلاثة هذه الأيام جاءتهم 
صيحة من فوقهم» ورجفة من أسفل منهم» فأصبحوا خامدين» ونجى الله صالحًا ومن معه 
من المؤمنین» وتولی عنهم وقال: چیوو لد شم رسال ری نحت کم وکن لا 


ور 


بون الم حيرت 4 [الأعراف: ۷۹]. 

فوائد تتعلق بهذه القصة: 

منها: آن چچ الأنبياء دعوتهم وأحدة» وان کات واحدا متهم قك كڏت الجميع؛ 
لأنه يكب الحق الذي جاء به كل واحد منهم؛ ولهذا يقول في كل قصة: كبترم وج 
ألْمرَْسَلينَ 4 [الشعراء: .]٠١١‏ تاد ألمرسَلينَ 4 [الشعراء: .]٠١١‏ کذبت تمود المرسلن 4 
[الشعراء: .[١ ٤١‏ 
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ومنها: أن عقوبات الله للأمم الطاغية عند تناهي طغيانها وتفاقم جرائمهاء فكُفرهم 
لوقوع العقوبة بالظالمين المجرمين عند تناهي إجرامهم؛ لأن الله تعالى بالمرصاد فيمهل ثم 
يمهل حتى إذا آخذهم» أخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

ومنها: أن العقائد الباطلة الراسخة المآخوذة عمن يحسن بهم الظن من آباء أو غيرهم من 
أكبر الموانع لقبول الحق» والحال آنها ليست في العير ولا في النفير» ولا لها مقام في الحجج 
الصحيحة الدالّة على الحقائق» فلهذا أكبر ما رد به قوم صالح لدعوته أن قالوا: #إألتهستًاأن 
[1Y E‏ . وقالت جميع الأمم المكذبة راذين لدعوة الرسل: اتا ومد 


r رچ‎ 


ابات عله َو ونا ع ٤ائ‏ رهم مدوب & [الزخرف: .]۲١‏ 


وهذا سبيل لا يزال معمورًا بالسالكين من آهل الباطلء نهجته الشياطين ليصدوا به العباد 
عن سبيل الله» ومن المعلوم أن طريق الرسل هي طريق الهدى والحق» فماذا بعد الحق 
إلا الضلال؟! 


SOG G 
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قصة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام 


قد ذكر الله في كتابه سيرة وأخبارًا كثيرة من سيرة إبراهيم» فيها لنا الأسوة بالأنبياء عمومًا 
وبه على وجه الخصوص؛ فإن الله أمر نبينا وأمرنا باتباع ملته» وهي ما كان عليه من عقائد 
وأخلاق وأعمال قاصرة ومتعديةء فقد آتاه الله رشده وعلّمه الحكمة منذ كان صغيرًاء وأراه 
) ملكوت السماوات والأرض.» ولهذا كان أعظم الناس يقيتا وعلمًا وقوة في دين الله ورحمته 
بالعبادء وكان قد بعثه الله إلى قوم مشركين يعبدون الشمس والقمر والنجوم» وهم فلاسفة 
الصابئة الذين هم من أخبث الطوائف وأعظمها ضررًا على الخلق» فدعاهم بطرق شتى» 
فأول ذلك دعاهم بطريقة لا يمكن صاحب عقل أن ينفر منهاء ولما كانوا يعبدون السبع 
السيارات" التي منها الشمس والقمر» وقد بنوا لها البيوت» وسموها الهياكل» قال لهم ناظرًا 
ومناظرًا: هلم يا قوم ننظر هل يستحق منها شيء الإلهية والربوبية؟ 

لما جر عله الل را کک ال هدار % [الأنعام: .]۷١‏ 

والمناظرة تخالف غيرها في آمور كثيرة: 

منها: أن المناظر يقول الشيء الذي لا يعتقده ليبني عليه حجته» وليقيم الحجة على خصمه» 
كما قال في تکسیره الأصنام لما قالوا له: ٤ت‏ قلت هلدا اها رهيم چ [الأنبیاء: .]٦۲‏ 
فأشار إلى الصنم الذي لم يكسره فقال: #إبل عل يرهم هذا 4 [الأنبياء: ۳]. ومعلوم ‏ 
أن غرضه إلزامهم بالحجة»ء وقد حصلت. 

فهنا يسهل علينا فهم معنى قوله: هدارب 4 أي: إن كان يستحق الإلهية بعد النظر في 


(۱) النجوم السبعة السيارة: الشمس والقمر والزهرة والمشترى والمريخ وزحل وعطارد. انظر: تفسير 
السعدي /١‏ ۲. 
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حالته ووصفه فهو ربي» مع آنه يعلم العلم اليقيني أنه لا يستحق من الربوبية والإلهية مثقال 
ذرةء ولكن أراد أن يلزمهم بالحجة: ًا فل . أي: غاب َل لاحب آآؤت 4. 
فان من کان له حال وجود وعدم» أو حال حضور وغيبة» قد علم کل عاقل آنه لیس بکامل» 
e‏ ثم انتقل إلى القمرء فلما رآه بازغًا: وال لذا لما آمل قل ین لم ِن 


الال 


لڪوت من لموم لضان 4 [الأنعام .[VV:‏ 


POON‏ لکن على وجه 
التقليدء بل يقصد إقامة ة البرهان على إلهية النجوم والقمرء فالآن وقد أفلت» وتبين بالبرهان 
العقلي مع السمعي بطلان إلهيتهاء فأنا إلى الآن لم يستقر لي قرار على رب وإله عظيم فلما 
رأى الشمس بازغة؛ قال: هذا أكبر من النجوم ومن القمرء فان جری علیھا ما جری علیهما 
کانت مثلهماء فلما أفلت وقد تقرر عند الجميع فيما سبق أن عبادة من يأفل من أبطل الباطلء 
فحينئذ آلزمهم بهذا الإلزام ووجه عليهم الحجة فقال: يوم إن برى ٣يا‏ ركد اني 
وجهت وجهی آي: ظاهري وباطني ‏ ازى فط ر الست وال NEO‏ 
اَلْمسرکی 4 [الأنعام: ۷۹۷۸]. 

فهذا برهان عقلي واضح أن الخالق للعالم العلوي والسفلي هو الذي يتعين أن يُقصد 
بالتوحید e‏ وآن هذه الأفلاك والكواكب وغيرها مخلوقات مدبرات» ليس لها 
لار ضاف ما ی تستحق العبادة لأجلها؛ فجعلوا يخوفونه ألهتهم ن تمسه بسوءء وهذا دليل 
على أن المشركين عندهم من الخيالات الفاسدة والآراء الرديئة ما يعتقدون أن آلهتهم تنفع 

من بها ور من ترکها أو قدح فیهاءفقال لهم میينًا آنه لیس عایه شيء من الخوف وان 
الخوف الحقيقي عليكم فقال: رَڪَيَبَ حاف ما اشر ڪت ولا تاوت ت اتک آشرکشر 
يالته مالم يرل و عات شاعا ای آل ب ی ا“ ل نک تعلموت 4 [الأنعام: ۸۱[. 

أجاب الله هذا الاستفهام جوابا يعم هله القصة وغيرها في كل وقت فقال: $ i‏ زين 
اموا ولم لبسو إيملته م بطل ار اوک هم هم الس وهم مهدو 4 [الأنعام: ۸۲]. 
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فرفع الله خليله إبراهيم بالعلم وإقامة الحجة» وعجزوا عن نصر باطلهم؛ ولكنهم 
صمموا على الإقامة على ما هم عليه» ولم ينفع فيهم الوعظ والتذكير وإقامة الحجج» فلم 
يزل يدعوهم إلى الله وينهاهم عما كانوا يعبدون نهيا عامًا وخاصًاء وأخص من دعاه أبوه 
آزر؛ فإنه دعاه بعدة طرق نافعة» ولکن: إة ات حَقَٽ ع ڪامت ريك ل وينو ن 
E O E O E‏ 

فمن جملة مقالاته لأبیه: # اتلم مد ما لامع ولا بر ولا نى نک سيا بات 
انی قد جاءّنی م ألم مالم أ [مریم: .]٤١»٤۲‏ ) 

انظر إلى حسن هذا الخطاب الجاذب للقلوب لم يقل لأبيه: إنك جاهل؛ لثلا ينفر من 
الكلام الخشن» بل قال له هذا القول: امن َة رسوا 3 بات لا سبد ليطن 
ولا 4[مریم: .]٤٥- ٤۳‏ 

فانتقل بدعوته من أسلوب لآخر لعله ينجع فيه أو يفيدء ولكنه مع ذلك قال له أبوه: 
أراعِبُ أت ن ءابه لين لو تنه ارك وجني مَل [مريم: [٦‏ 

هذا وإبراهيم لم يغضب ولم يقابل أباه ببعض ما قال» بل قابل هذه الإساءة الكبرى 
بالإحسان فقال: #إسلم عَليّكَ . أي: لا أتكلم معك إلا بكلام طيب لاغلظة فيه 
ولا حشونةء ومع ذلك فلست باس من هدايتك: افر اک ران کات ب حًا € 
[مريم: .]٤١‏ أي: برا رحيمًا قد عودني لطفه وأجراني على عوائده الجميلةء ولم يزل لدعائي 


0 


فلم يزل إبراهيم مع قومه في دعوة وجدال» وقد أفحمهم وکسر جميع حججهم وشبههم؛ ‏ 
فأراد يل أن يقاومهم بأعظم الحجج» وآن يصمد لبطشهم وجبروتهم وقدرتهم وقوتهم» 
غير هائب ولا وجل» فلما خرجوا ذات يوم لعيد من أعيادهم وخرج معهم» فنظر نظرة في 


۹0 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


النجوم فقال: إني سقيم؛ لأنه خشي إن تَحَلف لغير هذه الوسيلة لم يدرك مطلوبه؛ لأنه تظاهر 
بعداوتها والنهي الأكيد عنها وجهاد أهلهاء فلما برزوا جميعًا إلى الصحراء كر راجِعًا إلى 
بيت أصنامهم» فجعلها جذادًا كلها إلا صنمًا كبيرًا أبقى عليه ليلزمهم بالحجة» فلما رجعوا ‏ 
من عيدهم بادروا إلى أصنامهم صبابة ومحبةء فرأوا فيها أفظع منظر رآه هلها فقالوا: من 


و ص 


عل هلاال هنان لین الظلییت )الوا سیعتا فی یذ کرش #آي: يعيبها ويذكرها بأوصاف 


النقص والسوء يقال لهي € [الأنبياء: 0۹< 1[ 

فلما تحققوا أنه الذي کسرها: قال أا ہو ع عن الس لَعَلَمم بنذو 4 
[الأنبياء: .]٦١‏ آي: بحضرة الخلق العظيم» ووبخوه أشد التوبيخ ثم نكلوا به» وهذا الذي 
أراد إبراهيم؛ ليظهر الحق بمرآى الخلق ومسمعهم» فلما جمع الناس وحضرواء وحصّروا 
ابراهیم قالوا: أت قلت هنذا اتا هة © قال بل کک کڪر یرم هلدا 4 مشير 
إلى الصنم الذي سلم من تكسيره» وهم في هذه بين أمرين: إما أن يعترفوا بالحق» ون هذا 
لا يدخل عقل أحد أن جمادًا معروقا مصنوع من مواد معروفة لا يمكن أن يفعل هذا الفعلء 
وإما آن يقولوا: نعم هو الذي فعلها وأنت سالم ناج من تبعتها. 

وقد علم أنهم لا يقولون الاحتمال الأخير» قال: لوهم إن اوا فوت 4. 
وهذا تعليق بالأمر الذي يعترفون آنه محال فحينئذ ظهر الحق وبان» واعترفوا هم 
بالحق [ موا إل آقسھم مالو کُم سد ایوہ © م تكسو عل ر سهد 4 
[الأنبياء: ٤٠ء .]٠١‏ أي: ما كان اعترافهم ببطلان إلهيتها إلا وقتا قصيرًّا ظهرت الحجة 
مباشرة التي لا يمكن مكابرتهاء ولكن ما أسرع ما عادت عليهم عقائدهم الباطلة التي 
رسخت في قلوبهم» وصارت صفات ملازمة» إن وجد ما ینافیها فإنه عارض عرض ثم 
یزول: م تکسوا عل ر٤‏ وسه م قد علمت ما هتؤءٍ بنطقوت . 

فحينئذ وبخهم بعد إقامة الحجة التي اعترف بها الخصوم على رءوس الأشهاد, فقال لهم: 
تعب ڈو ین دوب آلو ما ا کم کیا ولا یکم © ای کی یما تعیڈوے 
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من دون الله آفلا تعقوت % [الأنبياء: ٦٠‏ ۷]. فلو كان لكم عقول صحيحة لم تقيموا على 
عبادة ما لاينقع ولا يضر ولا يدفع عن نفسه من يريده بسوء» فلما أعيتهم المقاومة بالبراهين 


ر رر 


والحجج عدلوا إلى استحمال قوتهم وبطشهم وجبروتهم في عقوبة إبراهيم فقالوا: حرفوه 


ا 


وانصرواً ءالهة کم لن ڪن ميت )4 فار دوا ا عة ا فاق يا 
فقال وهو في تلك الحال: حسبي الله ونعم الوكيلء فقال الله للنار: یدتارکونی برا وساسما ا 
هير [الأنبياء :14[ فلم تضره بشيء» وآرادوا به كيدا لينصروا آلهتهم» ويقيموا لھا 
في قلوبهم وقلوب أتباعهم الخضوع والتعظيم» » فکان مکرهم واا علیهم» وکان انتصارهم 
لآلهتهم نصرًا عظيمًا عند الحاضرين والغائبين والموجودين والحادثين عليهم» وانتصر 
الخليل على الخواص والعوام والرؤساء والمرءوسین حتى إن مَلكهم حا إبراهيم في رَه 
بغيا و طغیائًا» e‏ اله المت که فقال إبراهیم: غور ای ی۔ویمیت قال اتا ای 


مه الخليل بطرد دليله بالتصرف المطلقء فقال: چب آل اق یں ینا 
أت امن المرب بهت الذی گمر وال دی لموم لوین 4[ بقرة: ۲۰۸]. 


OIG 
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٠ه‎ 


حمل 


ثم خرج من بين أظهرهم مهاجرًا وزوجته وابن أخيه لوط إلى الديار الشاميةء وفي أثناء 
مدة إقامته بالشام ذهب إلى مر از سارة» وکات اخس امرآة على الإطلاق» فلما 
رآها ملك مصر وكان جبارًا عنيدًا لم يملك نفسه حتى أرادها على نفسهاء فدعت الله عليه 
فکاد آن يموت» ثم أطلق» ثم عاد ثانية» وکلما أرادها دعت عليه فصرع» ثم دعت له فأطلق» 
فكفاها الله شره» ووهب لها هاجر جارية قبطية» وكانت سارة عاقرًّا منذ كانت شابة» فو هبت 
هذه الجارية لإبراهيم ليتسررها لعل الله يرزقه منها ولدّاء فأتت هاجر بإسماعيل على كبر 
إبراهيم ففرح به فرحا شديداء ولكن سارة رضي الله عنها أدركتها الغيرة فحلفت ألا يساكنها 
E‏ ا 
فهو متقرر عنده ذلك ئي. 


فذهب بها وبابنها إسماعيل إلى مكةء وهي في ذلك الوقت ليس فيها ساكن ولا مسكن 
ولا ماء ولا زرع ولا غیره» وزودهما بسقاء فيه ماء وجراب فيه تمر» ووضعهما عند دوحة 
قريبة من محل بئر زمزم ثم قفى عنهماء فلما كان في الثنية بحيث يشرف عليهما دعا الله تعالى 
فقال: ربا زا گت من ذُرَبّق وا عير ذِى رع عند بيك الحرم ناليمو وة 
اَل اد مت الاس تمو للم واردقهم من المرب له سرن [إبراهیم: ۳۷] إلى 
رالنان 

ثم استسلمت لأمر الله وجعلت تأكل من ذلك التمر» وتشرب من ذلك الماء حتى نفداء 
فعطشت ثم عطش ولدهاء فجعل يتلوى من العطش» ثم ذهبت في تلك الحال لعلها ترى 
أحدًا آو تجد مغيثاء فصعدت آدنى جبل منها وهو الصفاء وتطلعت فلم تر أحدًاء ثم ذهبت 


1۹۸ 
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إلى المروة فصعدت عليه فتطلعت» فلم تر أحدا» ثم جعلت : تتردد في ذلك الموضع وهي 
مكروبة مضطرة مستغيثة بالله لها ولابنهاء وهي تمشي وتلتفت إليه خحشية السباع عليه» فإذا 
هبطت الوادي سعت حتى تصعد من جانبه الآخر؛ لئلا يخفى على بصرها ابنها. 

والفرج مع الكرب» والعسر يتبعه اليسرء فلما تمت سبع مرات تسمعت حس الملك» 
فبحث في الموضع الذي فيه زمزم فنبع الماء فاشتد فرح أم إسماعيل به» فشربت منه وأرضعت 
ولدهاء» وحمدت الله على هذه النعمة الكبرى» وحوطت على الماء لئلا يسيح» قال النبي بي 
«رحم الله آم إسماعیل؛ لو تركت ماء زمزم - أي لم تحوطه - لكانت زمزم عیتا معیتا“'. ثم 
عثر بها قبيلة من قبائل العرب يقال لهم: جرهم» فنزلوا عندها وتمت عليها النعمة. 

وشب إسماعيل شبابًا حستاء وأعجب القبيلة بأخلاقه وعلو همته وكماله» فلما بلغ تزوج 
منهم امرأة» ففي أثناء هذه المدة ماتت أمه رضي الله عنهاء وجاء إبراهيم بغيبة إسماعيل 
یتصید» فدخل على امرآته فسألها عن زوجها وعن عيشهم» فأخبرته أن زوجها قد ذهب 
يتصيد» وأن عيشهم عيش الشدة» فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام» وقولي له 
يغير عتبة بابه. ورجع من فوره لحكمة أرادها الله» فلما جاء إسماعیل کأنه آنس شیئاء فسأل 
امرآته فأخبرته آنه جاء‌هم شيخ بهذا الوصف» وأنه سأل عنك فأخبرته» وسألنا عن عيشنا 
فأخبرته آنا في شدة» وأنه يقرأ عليك السلام» ويقول لك: غير عتبة بابك. فقال: ذاك أبي»› 
وأنت العتبةء الحقي بآهلك. ثم تزوج إسماعيل غيرها. 

ثم جاء إبراهيم مرة أخرى وإسماعيل أيضًا في الصيد فدخل على امرأته فسألها عن 
إسماعيل فأخبرته» وسألها عن عيشهم فأخبرته أنهم في نعمة وخير› وكانت امرأة طيبة 
شاكرة لله وشاكرة لزوجهاء ثم قال لها: إذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» وقولي له: 
يثبت عتبة بابه. ثم رجع أيصًا من فوره قبل مواجهة إسماعيل لحكمة أرادها الله تعالىء فلما 
رجع إسماعيل من صيده قال: هل جاءكم من أحد؟ فقالت: جاءنا شيخ بهذا الوصف» فقال: 


(۱) البخاري (۲۳۹۸)» أحمد .)۳۲٠۰(‏ 


۱۹۹ 
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هل قال لكم من شيء؟ فقالت: سألنا عنك فأخبرته» وسألنا عن عيشنا فأخبرته أنا في نعمة 
وأثنيت على الله. فقال: فما قال؟ قالت: هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. 
فقال: ذاك أبي» وأنت العتبةء آمرني أن أمسكك. 

ثم عاد إبراهيم المرة الثالثة فوجد إسماعيل يبري نبلا عند زمزم» فلما رآه قام إليه فصنعا 
كما يصنع الوالد الشفيق والولد الشفيقء فقال: يا إسماعيل إن الله أمرني أن أبني ههنا بيا 
يكون معبدا للخلق إلى يوم القيامة. قال: سأعينك على ذلك. فجعلا يرفعان القواعد من 
البيت؛ إبراهيم يبني» وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان: ربا قبلا ! انك أن 
السَمِیعُ الم © ربا َجعلتا ممن اك ومن ریا اة میم لك ورا متاسگا و عا 
إتك آنت الوب الحم © رتا أبعت فبهم وينم يلوا عَلَهْمَ ايك وَْعلْمْهُم ألْككبَ 
واليكمةو ورم نك أت ت ا لمر الیم 4 [البقرة: ۱۲۷ .]۱١۹-‏ 


فلما نَم بنيانه» وتم للخليل هذا الأثر الجليل آمره الله أن يدعو الناس ويؤذن فيهم بحج 
هذا البيت» فجعل يدعو الناس وهم يفدون إلى هذا البيت من كل فج عميق؛ ليشهدوا 
منافع دنياهم وأخراهمء ويسعدوا ويزول عنهم شقاؤهم» وفي هذه الأثناء حين تمكن 
المشاركة والمزاحمةء فأمره في المنام ن يذبح إسماعيلء ورؤيا الأنبياء وحي من الله فقال 
لإسماعیل: إن آری ف آلمتاء ان آذك کار مادا رب قاليات قعل ما ومر سد 
إن سام آنه من ارين O)‏ 4 [الصافات: ]٠١۳١»١٠١۲‏ أ خضعا لأمر اللهء وانقادا 


ووا e‏ الأمر امز الذي لا تکاد EA‏ ع 


ا ا 1اس 04[ 


فحصل توطين النفس على هذه المحنة والبلوى الشاقة ة المزعجة.ء وحصلت المقدمات 
والجزم المصمم» وتم لهما الأجر والثواب» وحصل لهما الشرف والقرب والزلفى من الله 


Y٠ ۰ 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 


وما ذلك من ألطاف الرب بعزیزء قال تعالى: ‏ اذل رى لمر ني © إت هدا هو البو 
لمن وميه زج عَظيم 4 [الصافات: 10 .[V-‏ 

وأي ذبح آعظم من كونه حصل به مقصود هذه العبادة التي لا ییا ماده رمار شن 
عقبه إلى يوم القيامة يتقرب به إلى الله» ويدرك به ثوابه ورضاه: # وركَا عي فیالأخرن ل 


سے ق سر ر 


سکم لإ هيت 4[الصافات: :1۸[ 
GOGO G‏ 
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®» 


صل 


ثم إن الله أتم النعمة على إبراهيم» ورحم زوجته سارةعلى الكبر والعقم واليأس بالبشارة 
بالابن الجليل وهو إسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» فحين أرسل الله لوطًا إلى قومه 
وتمرّدوا عليه وحتم الله عقوبتهم» وكان لوط بي تلميدًا لإبراهيم» ولإبراهيم عليه حقوق 
كثيرة» فمرت الملائكة الذين أرسلوا لإهلاك قوم لوط بإبراهيم بصورة آدميين» فلما دخلوا 
عليه وسلموا رد عليهم السلام» بادرهم بالضيافةق وكان الله قد أعطاه الرزق الواسع والكرم 
العظيم» وكان بيته مأوى للأضياف» فبالحال راغ إلى أهله بسرعة وخفية منهم» فجاء بعجل 
سمين محنوذ (مشوي على الرضف)' فقربه إليهم» فقال: ألا تأ كوي 4 [الصافات: ۹۱[ 


و مارآ آرم کا تل له رهم وَس نهم َة ؛ إذ ظن آنهم لصوص؛ الوا 
کے س ےه ) 
لاعغفإتا أرستاإل لوط 4% [هود: *۷]. 


وكانت سارة قائمة في خدمتهم» وبشروه بخلام عليم» فصرخت سارة وصكت وجهها 
متعجبة و مستبشرة ومترددة وم متحيرة وقالت: 4# الد وأا عور . وقبل ذلك كنت عقیماء 


ر ر ج 


: > د کے م ê A‏ ‌ م رک 2 ا 
وهذا :ر و ن ا قالو ا ا ا الله NEG‏ کد 
لى شَيَحَا | ء عجیب WW‏ جين من أَمر اللو و ور 


رر ص چے ت رو ع یو ر 0 
مک هل ألِْتِ إِنَم يد جد [هود: ۰۷۲ ۷۳]. فبشروهما پإسحاق وأنه یعیش ویولد له 


یعقوب ویدرکانه» ولهذا حمد الله إبراهيمُ على تمام نعمته وقال: 3% داف 


لی عل اکر اویل احق ا ری لسییع الد € [ابراهیم: ۳۹]. 
EINE G‏ 


)١(‏ الرضف: الحجارة التي حميت بالشمس أو النارء واحدتها رَضَفة. لسان العرب (رض ف). 
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هھ 


فيما في قصة الخليل من الفوائد 


بعلم آن جميح ما قصه الله علينا من سيرة إبراهيم الخليل 5ل فإننا مأمورون به امز 
خاصًاء قال تعالی: يل یکہ إ: هيم 4% [الحج :] أي: الزموها. ثم E E‏ لبك أ 
انع مِلَة هيم حَبِيمًا 4 [النحل: ۳ قد کانت E‏ ف اتر ا ا 
لومم 4 [الممتحنة: .]٤‏ 


فما هو عليه في التوحيد والأصول والعقائد والأخلاق وجميع ما قص علينا من نبئه» فإن 
اتباعنا إياه من ديننا؛ ولهذا لما كان هذا أمرًا عامًا لأحواله كلها استثنى الله حالة من أحواله 
فقال: و هم لیو عفرن لك 4 [الممتحنة: .]٤‏ أي: فلا تقتدوا به في هذه الحال 
بالاستغفار للمشركين» فإن استخفار إبراهيم لأبيه إنما كان عن موعدة وعدها إياه» فلما تبين 
له آنه عدو لله تبراً منه. ) 

ومنها: أن الله اتخذه خليآاء والخلة أعلى درجات المحبةء وهذه المرتبة لم تحصل لأحد 
من الخلتق إلا للخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. 

ومنها: ما أكرمه الله به من الكرامات المتنوعة» جعل في ذريته النبوة والكتاب» وأخرج 
من صابه أمتين هما أفضل الأمم: العرب وبنو إسرائيلء واختاره الله لبناء بيته الذي هو 
أشرف بيت» وأول بيت وضع للناس» ووهب له الأولاد بعد الكبر واليأس» ملا بذكره ما بين 
الخافقينء وامتلأت قلوب الخلق من محبته وألسنتهم من الثناء عليه. 


ومنها: أن الله رفعه بالعلم واليقين وقوة الحجج» »قال جل ذکره: # وگ ال لک نرۍإبَهِيم 


۰۳ 
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سرک . 


ر ررش ا م سے م مر ررد 
مکوت السَمَلواتِ وا لارض رلک الا [الأنعام: [¥٥‏ 
$ ولك حجستا ٤اتیتھا‏ إ هيم عل فوم رفع درجت کن مال ربک علي 4% 


ومن شوقه إلى الوصول إلى غاية ونهايته آن سال ربه: رب ارنن ڪيفَ تي 
لمو ال وون کال بل وکن يمين فى قال َد رة لطر ضهن إِليَكَ دجمل 
ل کل جل من ج انم ادعَهُ ن يأتیتك سغیا وَأعلم أن لَه عر کیم ه [البقرة: .]۲٠١‏ 

ومنها: أن من عزم على فعل الطاعات وبذل مقدوره في آسبابهاء ثم حصل مانع يمنع من 
إكمالهاء آن أجره قد وجب على اللهء كما قال الله ذلك في المهاجر الذي يموت قبل أن يصل 
إلى مُهاجَّره» وكما ذكره الله في قصة الذبح» وأن الله آنَمٌ الأجر لإبراهيم وإسماعيل حين 
أسلما لله وأذعنا لأمره» ثم رفع عنهما المشقةء وأوجب لهما الأجر الدنيوي والأخروي. 

ومنها: ما في قصصه من آداب المناظرة وطرقها ومسالكها النافعةء وكيفية إلزام الخصه 
بالطرق الواضحة التي يعترف بها آهل العقول» وإلجاؤه الخصم الألد إلى الاعتراف ببطلان 
مذهبه» وإقامة الحجة على المعاندين وإرشاد المسترشدين. 

ومنها: أن من نعمة الله على العبد هبة الأولاد الصالحين» وأن عليه في ذلك أن يحمد 
E RRND‏ 
ملعيل وَإْسحلق % [إبراهيم: ۳۹].. إلى آخر الدعاء. 

وقال جل ذكره في الثناء عمومًا على من يدعو الله بصلاح ذریته: ¥ 
َع س َال َب وزع أن شک نعف آل سنت عل وَل ودی وان أل صلا ره 
وَاَصَل لى ف دري إن تيك إن ِن لوين [الأحقاف: ]٠١‏ . 

فإن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له. 
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ومنها: أن المشاعر ومواضع الأنساك من جملة الحكم فيها: أن فيها تذكيرات بمقامات 
الخليل وأهل بيته في عبادات ربهم» وإيمان بالله ورسله» وحث على الاقتداء بهم في کل 
فو ت yy E‏ 
تعظیمًا لله SS Ls‏ (ټر ی 


I‏ ےہ سے ا 


دن ازله ڪر 


لاطايفين لكين مسجد 4 [البقرة: .]٠١١‏ وقال: $ فی بوت 
فااشمة [النرر: ۳٦‏ 

ومنها: أن أفضل الوصايا على الإطلاق ما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب» وهو الوصية 
بملازمة القيام بالدين وتقوى الله والاجتماع على ذلك» وهي وصیته تعالی للأولين 
والآخرين؛ إذ بها السعادة الأبدية والسلامة من شرور الدنيا والآخرة. 


ومنها: أن العامل كما عليه أن يتقن عمله ويجتهد في إيقاعه على أكمل الوجوه فعليه مع 
ذلك أن يكون بين الخوف والرجاء» وأن يتضرع إلى ربه في قبوله وتكميل نقصه» والعفو عما 
وقع فيه من خلل أو نقص» كما كان إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت» وهما بهذا 
الوصف الكامل. 

ومنها: أن الجمع بين الدعاء لله بمصالح الدنيا والدين من سبيل أنبياء الله» وكذلك السعي 
في تحصيلهما الدين هو الأصل والمقصود الذي خلق له الخلق والدنيا وسيلة ومعونة عليه؛ 
لدعاء الخليل لأهل البيت الحرام بالأمرين» وتعليله الدعاء الأمور الدنيوية آنه وسيلة إلى 
الشكر فقال: 

.]۳۷ م الَمَرَتِ لعَلَهمُ نکن 4 [ابراهیم:‎ i 

| OOO 
ضيفه أنهم مكرمون؛ يعني: أنهم كرماء على اللهء وأيضًا | إبراهيم أكرمهم بضيافته قولا وفعلا‎ 


۹0 
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فإكرام الضيف من الإيمان» وآنه خدمهم بنفسه وبادر بضيافتهم قبل كل شيء» وآتى بأطيب 
ماله؛ عجل حنيذ سمين» وقرّبه إليهم ولم يحوجهم إلى الذهاب إلى عمل آخر» وعرض 
عليهم الأكل بلفظ رقيق فقال: ألا تا كوي 4 [الصافات: ۹۱]؟ 

ومنها: مشروعية السلام» وان المبتدئ فيه هو الداخل وهو الماشي› وأنه یجب رده» 
ومشروعية الوقوف على اسم من يتصل بك من صاحب ومعامل وضيف لقوله: 
ڪرو 4 [الحجر: .]٦۲‏ أي لا أعرفكم فأحب أن تعرفوني بأنفسكم» وهذا ألطف من 
قوله: آنکرتکم ونحوه. 

ومنها: الترغيب في آن یکون آهل الإنسان ومن یتولی شئون بیته حازمین مستعدین لکل 
ما يراد منهم من الشئون والقيام بمهمات البيت» فإن إبراهيم في الحال بادر إلى أهله» فوجد 
طعام ضيوفه حاضرًا لا يحوج إلا إلى تقديمه. 

ومنها: أن إتيان الولد والبشارة به من سارة» وهي عجوز عقيم» يعد معجزة لإبراهيم وكرامة 
لسارة» ففيه معجزة نبي وكرامة ولي» ونظيره بشارة الملائكة لمريم بعيسى» وبشارتهم بيحيى 
لزکریا وزوجته» وكون زكريا جعل الله آية وجود المبشر به آلا يكلم الناس ثلاثة آيام» وهو 
سوي لا آفة فيه إلا بالرمز والإشارة» وكل هذا وما أشبهه من آيات الله» وأعجب من هذا 
إیجاده آدم من تراب» فسبحان من هو على کل شيء قدیر. 

ومنها: ثناء الله علی إبراهیم آنه آتی ربه بقلب سلیم» وقد قال: 7 بقع EO‏ 
© الان ق ا [A AA:‏ ) 


والجامع لمعناه آنه سليم من الشرور كلها ومن أسبابهاء ملآن من الخير والبر والكرم» 
سليم من الشبهات القادحة في العلم واليقين» ومن الشهوات الحائلة بين العبد وبين كماله» 
سليم من الكبر ومن الرياء والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق» وسليم من الخل والحقدء ملآن 
ا ا 
وفي نفع عباد الله. 
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ومنها: ما ذكره في قصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس: 4 سكم َل شج 
امین [الصافات: ۷۹]. 3# سَلَمُ َل إَهي 4 [الصافات: .]٠٠۹‏ يتبعها بقوله: إا كذلد 
ری ألْمُخْيِذِينَ 4 [الصافات: ).٥‏ فوعد الباري أن كل محسن في عبادته محسن | إلى عباده 
أن الله يجزيه الثناء الحسن والدعاء من العالمين بحسب إحسانه» وهذا ثواب عاجل وآجلء 
وهو من البشرى في الحياة الدنياء ومن علامات السعادة. 


E 


۱ 


OIE G 


۹¥ 
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قصة لوط عليه السلام 


وقصة لوط عليه السلام تبع لقصة إبراهيم؛ لأنه تلميذه وقد تعلم من إبراهيم» وكان له 
بمنزلة الابنء فنبأه الله بحياة الخليل» وأرسله إلى قرى سدوم من غور فلسطين» وكانوا مع 
شركهم بالله يلوطون بالذكورء ولم يسبقهم أحد إلى هذه الفاحشة الشنعاء» فدعاهم إلى 
عبادة الله وحده» وحذرهم من هذه الفاحشةء فلم يزدادوا إلا عتوّا وتماديًا فيما هم فيه» ولما 
راد الله هلاكهم أرسل الملائكة لذلك» فمروا بطريقهم على ! راهم و ارو بلك فجعل 
إبراهيم يجادل في إهلاکهم وکان رحیمًا حلیمًا وقال: وک فیا أویا قال ن 
ESE‏ هله % [العنکبوت: ۳۲]. فقیل: 4 بار ج عرض عن حا إل e‏ 
ولمم ءاتهم عذَاب عير دودر 4 [هود: [v٦‏ 

ا ا ا ا 0 
ذَرْعًا ‡ وقال هدايم عَصِييبٌ ‏ [هود: ۷۷]. لعلمه بما عليه قومه من هذه الجراءة الشنيعة» 
N AS‏ إليه يريدون فعل الفاحشة بأضياف لوط فقال: 
قوم هلولا بای هن طهر ک4 [هود ۰ لعلمه آنه لا حقّ لھم فیهن» کما عرض 
سليمان للمرآتين حين اختصمتا في الولد فقال: E HEHE‏ 
آنه لا يقع ذلك» وهذا مثله» ولهذا قال قومه: قد عَمَتَ ما تاف باك مِنْحى ونك لعا ما 

[هود: ۷۹]. 


وأيضًا يريد بعض العذر من أضيافه» وعلى هذا التأويل لا حاجة إلى العدول إلى قول 


بعض المفسرين * هلؤلاء بان 4 يعني : زوجاتهم» يعني: لأن النبي آب لأمته» فإن هذا يمنعه 
آمران: ) 
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أحدهما: قوله: ل هؤلاء بات 4 يشير إليهن إشارة الحاضر. 


ثانيًا: هذا الإطلاق على زوجاتهم لا نظير لهء وأيصًا النبي | نما هو بمتزلة الأب للمؤمنين 
به» لا للکفار» والمحذورٌ الذي توهموه یزول بما ذکرناء وأنه يعلم آنه لا حق لهم فيهن» 
ونما یرید مدافعتهم بکل طریق» فاشتد الأمر بلوط وقال: او انل بک قوة أو اوی إل ري 
سيد 4 [هود: .]۸٠‏ أي: لدافعتكم» فلما رآهم جازمين على مرادهم الخبيث» قال لقومه: 
اتقو اله وکا رون نی صبفی الس منک رل رَشیڈ &. 

فاستلجوا في طغيانهم وسكرهم» فحينئذ أخبرته ملائكة الرحمن بأمرهم» وآنهم أرسلوا 
لإهلاكهم» فصدم جبريل أو غيره من الملاتكة الذين يعالجون الباب ليدخلوا على لوط 
فطمس بهذه الصدمة أعينهم» فكان هذا عذابًا معجلا وأنموذجًا لمن باشروا مراودة لوط 
على أضيافه» وآمروا لوطا أن يَسري بأول الليل بأهله ويل في السير حتى يخلف ديارهم» 
وينجو من معرة العذاب» فخرج بهم فما أصبح الصباح حتى خلفوا ديارهم» وقلب الله 
علبهم ديارهم» فجعل أغلاها أسفلهاء وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عد 
ربك» وما هي من الظالمين الذين يعملون عملهم ببعيد. 

وفي هذه القصة أكبر دليل على أن فاحشة اللواط من أشنع القبائح» وأنها توجب العقاب 
الشديدء وأن من ابتلي بهذه الفاحشة فمع ذهاب دينه قد انقلب عليه الحسن بالقبيح»› 
فاستحسن ما كان قبيحًاء ونفر من الطيب» وذلك دليل على انحراف الأخلاق. 

وفيها وفي قصة إبراهيم» جواز التعريض» أما قصة إبراهيم ففي قوله: رر 
EONS‏ سَقَمّ 4 [الصافات [A4 «A^:‏ 


ر صم 


وأما لوط ففي قوله: ‏ هلؤلاءِ باي طهر کک [هود: ۷۸] والتعریض يکون في 
الأقوالء ويكون في الأفعالء وهو أن يقصد المتكلم أو العامل لعمل أمر من الأمور التي 
لا بأس بهاء ويوهم السامع والرائي أمرًا آخر؛ ليستجلب منفعةء آو يدفع مضرة. 
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ومنها: أن من علامة الرجل الرشيد أنه هو المسدد في أقواله وأفعاله» ومن ذلك أنه ينصر 
المظلومينء ويفرج الكرب عن المكروبين» ويأمر بالخير» وينهى عن الشرء هذا هو الرشيد 
حقيقة» فلهذا قال لوط: أل نک رجل رَشیڈ ؟ آي: فيأمر بمعروف» وینهی عن منکرء 
ويدفع أهل الشر والبغي. 

ومنها: :الث على السعي قي الأعوان على مور الخير ودقع الشر وأو كان المعاون عا 
ذلك من أهل الشرء فإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر وبأقوا م لا خلاق لهم عند اللهء ولهذا 
قال لوط: لوان لی یکم فو ا ءاول رن ٍي . وأکثر الأنبياء يبعثهم الله في أشراف 
قومهم» ويحصل بذلك من تأييد الحق وقمع الباطلء والتمكن من الدعوة ما لا يحصل لو 
لم يكن كذلك» واعتبر هذا بحال شعیب وقول قومه له: ولول رهطك رمك وما تََتا 
بز 4[هود: ١‏ وكذلك نبینا محمد بعث في آشرف بیت في قریش وأعزه» وقد رماه قومه 
بالعداوة البليخةء وعقدوا المجالس المتعددة في إبطال قوله ودينه» بل وفي كيفية الفتك به» 
ومن الأسباب التي أوقفتهم عند حدهم خوفهم من قبيلته» وانظر إلى حالته في تضييقهم عليه 
بالشعب» وانحیاز قبيلته معهم - مسلمهم وكافرهم - ولم يخطر ببالهم آنهم يصلون إلى 
الفتك بشخصه الكريم حتى مكروا ذلك المكر العظيم» إذ اتفق رأيهم على أن ينتدب لقتله 
من كل قبيلة رجل ليتفرق ا ا بثأره» ولکنهم یمکرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين. 


عه مه 
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قصة شعيب عليه السلام 


نبآه الله وآرسله لی آهل مدین» وکانوا مع شرکهم يبخسون المکاییل والموازین» ويغشون 
في المعاملات» وينقصون الناس أشياءهم» فدعاهم إلى توحيد الله» ونهاهم عن الشرك 
به» وأمرهم بالعدل في المعاملات» وزجرهم عن البخس في المعاملات» وذكرهم الخير 
الذي آدره الله عليهم» والأرزاق المتنوعةء وأنهم ليسوا بحاجة إلى ظلم الاس في آموالهم؛ 
وخوفهم العذاب المحيط في الدنيا قبل الأخرة فاجابوه ساخرین وردوا عليه متهکمین 
فقالوا: یشیب ا ا ف ان م هک بای ار اش ق ا اما 
رارت لذ اللی اید € [هود: ۷. أي: فنحن جازمون على عبادة ما کان آباؤنا 
يعبدون» وجازمون على أننا نفعل في آموالنا ما نريد من آي معاملة تكون» فلا ندخل تحت 
أوامر الله وأوامر رسله؛ فقال لهم: يقو ا نكت عل بيتَوٍ من ری ورَرَمَنی مته ررق 
سنا 4. أي : أغناني الله ر ارد نفک بک ما ات هڪم عَنَهُ چ. ي: ما نهيتكم عن 
المعاملات الخبيثة وظلم الناس فيهاء إلا ونا أول تارك لهاء مع أن الله أعطاني ووسع علي 
وأنا محتاج إلى المعاملةء ولكني متقيد بطاعة ربيء «إإن أ ا في فعلي وآمري لکم لالا 
اصح »أي: ii LE‏ ت ومارفبني إلا که یو وك 
ويب چ4 [هود: IAM:‏ ) 


ثم خوفهم أخذات الأمم التي حولهم في الزمان والمكان فقال: لا رمک شاف أن 

پرڪڪم تل ما صاب قوم وڇ أو فوم هود او وم للح وَماقوم لوط رڪم ييي [هود: .]۸٩‏ 
ثم عرض علیهم التوبة» ورغبهم فيها فقال: ا واسَغفروا رڪم ٿم ونوا يه ا ريم 
ودود 4 [هود: 4۰[ . فلم يفد فيهم» فقالوا: : و مانققه نه کشا کٹا َا تول 4. وهذالعنادهم وبغضهم 
البليغ للحق وتا ربک تا ميقا ولرل رطك لرك وما ا لتت رر 5 


۲11 


کرم آرفیۍ أَمَر يڪم يناه واڏشځوة وراک طهر إت رفا با ما نماو حيط & 
و ج ر2 


اود ا رأی عتوهم قال]: رقو غاا ع مکایڪڪ م إن عو سوق 


١ 3 +2 


لمو من يأتيهِ عدا es GO‏ تقبو ني معڪم رقيب قيب © و 

جا آمرتا تا شعیبا الین ءامو مع رمَا € [هود: .]٩٤ ٩۳‏ ) 
DOO‏ 
أرسل سحابة باردة فأظلتهم» فتنادوا إلى ظلها غير الظليلء فلما اجتمعوا فيها التهبت عليهم 
نارًاء فأحرقتهم وأصبحوا خامدين معذبين مذمومين ملعونين في جميع الأوقات. 


وفي قصة شعيب فوائد متعددة: 


منها: ن بخس المكاييل والموازين خصوصًاء ويخ الناس أشياءهم عموتا من أعظم 
الجرائم الموجبة لعقوبات الدنيا والآخرة. 

ومنها: أن المعصية الواقعة لمن عدم منه الداعي والحاجة إليها أعظمء ولهذا كان الزنامن 
الشيخ أقٍ GS A E‏ 
من وقوعها من المحتاج؛ لهذا قال شعيب لقومه: إن رڪم بر [هود: .]٤‏ أي: 
بنعم كثيرةء فأي أمر أحوجكم إلى الهلع إلى ما بأيدي الناس بطرق محرمة. 

ومنها: قوله: «بقََتٌ أن ل حر لک ڳه [هود: [۸٦‏ ف الح على الغا ا اغ الل 
والاكتفاء بحلاله عن حرامه» وقصر النظر على الموجود عندك من غير تطلع إلى ماعند 
الناس. 
CDS PI jE EEN‏ 
الله وقد علم ذلك الكفار بما قالوا لشعيب: اصلوتل امل نترك ما یشید باز 
ا :لوتر اعدا ) وقال تعالی: ونت ألصكاوة 
تنھی عن لفحساءٍ والْمنگر ‏ [العنکبوت: [٥‏ 
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ومن هنا تعرف حكمة الله ورحمته في آنه فرض علينا الصلوات» تتكرر في اليوم والليلة 
لعظم وقعهاء وشدة نفعهاء وجميل آثارهاء فلله على ذلك أتم الحمد. 

ومنها: أن العبد في حركات بدنه وتصرفاته» وفي معاملاته المالية» داخلٌ تحت حجر 
الشريعةء فما أبيح له منها فعله» وما منعه الشرع تعين عليه تركه» ومن يزعم أنه في ماله حر؛ 
له أن يفعل ما يشاء من معاملات طيبة وخبيثة» فهو بمنزلة من يرى أن عمل بدنه كذلك» وأنه 
لا فرق عنده بين الكفر والإيمان» والصدق والكذب» وفعل الخير والشرء الكل مباح» ومن 
المعلوم أن هذا هو مذهب الإباحيين الذين هم شر الخليقةء ومذهب قوم شعيب يشبه هذا؛ 
لأنهم أنكروا على شعيب لما نهاهم عن المعاملات الظالمةء وأباح لهم سواهاء فردوا عليه 
أنهم أحرار في أموالهم» لهم آن يفعلوا فيها ما يريدون» ونظير هذا قول من قال: بإإتما البح 
مِمُلٌ اربوا 4 [البقرة: ۲۷۵]. فمن سوّی بین ما آباحه» وبين ما حرمه الله فقد انحرف في فطرته 
وعقله بعدما انحرف في دینه. 

ومنها: ااا انا اتی ر ھام عن م رة اتی ت راا انیب 
بشيء آن یکون آول الفاعلین له وإذا نهاهم عن شيء کان آول التارکین؛ لقول شعیب: وا 
ارد الک إل مآ آن كم عه . 

ومنها: أن الأنبياء جميعهم بعثوا بالإصلاح والصلاح» ونهوا عن الشرور والفساد» فكل 
صلاح وإصلاح ديني ودنيوي فهو من دين الأنبياء» وخصوصًا إمامهم وخاتمهم محمدًا بف 
فإنه أبدى وأعاد في هذا الأصل» ووضع للخلق الأصول النافعة التي يجرون عليها في الأمور 
العادية والدنيويةء كما وضع لهم الأصول في الأمور الدينيةء وأنه كما أن على العبد السعي 
والاجتهاد في فعل الصلاح والإصلاح» فعليه أن يستمد العون من ربه على ذلك» وأن يعلم 
أنه لا يقدر على ذلك» ولا على تكميله إلا بالله؛ لقول شعيب: ِن أرِيد إلا َكَعَم 
طعت وما ریت الايا حه كوت وله بُ . 
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ومنها: أن الداعي إلى الله يحتاج إلى الحلم وحسن الخلق ومقابلة المسيئين بأقوالهم 
وأفعالهم بضد ذلك» وألا يحفظه"“ آذى الخلق ولا يصده عن شيء من دعوته» وهذا الخلق 
كماله للرسل صلوات الله عليهم وسلّم» فانظر إلى شعيب عليه السلام» وحسن خلقه مع قوم 
ودعوته لهم بکل طریق وهم يسمعونه الأقوال السيئة» ويقابلونه المقابلة الفعلية» وهو عليه 
للام یحلم علیهم ویصفح» ویتکلم معهم کلام من لم يصدر منهم له وفي حقه للا الإحسانء 
ويهون هذا الأمر آن هذا حلْقّ من ظفر به وحازه فقد فاز بالحظ العظيم» وأن لصاحبه عند الله 
المقامات العالية والنعيم المقيم» ويهونه أنه يعالج آممًا قد طبعوا على أخلاق إزالتها وقَلْعّها 
ie OPE N oh CR‏ 
وقدموها على جميع المهمات عندهم» أفتظن مع هذا أ ن أمثال هؤلاء يقتنعون بمجرد القول 
بن هذه مذاهب باطلة وآقوال فاسدة» آم تحسبهم يغتفرون لمن نالها بسوء؟.. كلا والله» إن 
هؤلاء يحتاجون إلى معالجات متنوعة بالطرق التي دعت إليها الرسل» يذكرون بنعم الله» وأن 
الذي تفرد بالنعم يتعين أن يفرد بالعبادة» ويذكر لهم من تفاصيل النعم ما لايعد ولا يحصى» 
ويذكرون بما في مذاهبهم من الزيغ والفساد والاضطراب» والتناقض المزلزل للعقائدء الداعي 
إلى ترکهاء ویذکرون بما بین ا يديهم وما خلفهم من أيام الله ووقائعه بالأمم المكذبة للرسلء 
المنكرة للتوحيده كرون بما في الإيمان بالله وتوحیده ودینه من المحاسن والمصالح 
والمنافع الدينية والدنيوية» الجاذبة للقلوب» المسهلة لكل مطلوب» ومع هذا كله فيحتاج 
الخلق إلى الإحسان إليهم» وبذل المعروف» وآقل ذلك الصبر على آذاه وتحمل ما يصدر 
hh O SD i E‏ ) 
ببعض ما تسمح به آنفسهم ليستدرج بهم إلى تكميله» والبداءة بالأهم فالأهم» وأ e‏ 
ل لار رما میم وخانیم را لخا مل لاق بسند | 


OCGOGOG 
أحفظه: أي أغضبه. لسان العرب (ح ف ظ).‎ )١( 
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قصة موسى وهارون عليهما السلام 


قد ذكر الله لموسى بن عمران ومعه أخوه هارون عليهما السلام سيرة طويلةء وساق 
قصصه في مواضع من كتابه بأساليب متنوعة واختصار أو بسط يليق بذلك المقام» وليس في 
قصص القرآن أعظم من قصة موسى؛ لأنه عالج فرعون وجنوده» وعالج بني إسرائيل أشد 
المعالجةء وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل» وشريعته وكتابه التوراة هو مرجع آنبياء بني إسرائيل 
وعلمائهم» وأتباعه أكثر أتباع الأنبياء غير آمة محمد ب وله من القوة العظيمة في إقامة دين 
الله والدعوة إليه والغيرة العظيمة ما ليس لغيره. 

وقد ولد في وقت قد اشتد فيه فرعون على بني إسرائیل؛ فکان یذبح کل مولود ذکر یولد 
من بني إسرائيل» ويستحيي النساء للخدمة والامتهان» فلما ولدته أمه خافت عليه خوفا 
شديدا؛ فإن فرعون جعل على بني إسرائیل من يرقب نساءهم وموالیدهم» وکان بیتها على 
ضفة نهر النيل فألهمها الله أن وضعت له تابوتًا إذا حافت أحدًا ألقته في اليم» وربطته بحبل 
لثلا تتجري به جرية الماءء ومن لطف الله بها أنه آوحی لها: وا عاف وا خر روء إلى 
وجاولوه مى المرسلرت 4 [القصص: ۷]. 

فلما ألقته ذات el O yy‏ 
ومن قدر الله أن وقع في يد آل فرعون» وجيء به إلى امرأة فرعون آسية› ذ فلماراتة آختة حا 
شديداء وكان الله قد ألقى عليه المحبة في القلوب» وشاع الخبر ووصل إلى فرعون» فطلبه 
لیقتله» فقالت امرآته: لا تقتلوه.. قرة عین لي ولك» عسی أن ینفعتا آو نتخذه ولدًاء فنجا بهذا 
السبب من قتلهم» وكان هذا الأثر الطيب والمقدمة الصالحة من السعي المشكور عند الله 
کان ھا ی اسا ته خا فاا مرجي ددا ا 
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آما آم موسى فإنها فزعت» وأصبح فؤادها فارغًاء وكاد الصبر أن يغلب فيهاء #إإن 
ادت یی بے کو أن ربظعا عل لھا لے می الْممیت ا وات لیے 
َيه 4[القصص: اوت بی رات ار ار وقد خر ف 6او ارا 
فلم يقبل ثدي امرأة» وعطش وجعل يتلوى من الجوع» وأخرجوه إلى الطريق؛ لعل الله 
آن یسر له آحدا» فحانت من آخته نظرة إلیه» صرت بو عن جنب وهم لا مشعروت 4 
شاناء لما قبلت عليه وفهمت متهم آنهم بطلبون له مرضا قلت لهم کلاد 
آهل بیت یکفلوتد کم وشم لھ صخرت © ردد تھ إل قو ک قر بها ولذ 
خُر 4 [القصص: gE‏ 
تنقلت به الأحوال» قراءتها كافية عن شرح معناها لوضوحها وتفصيلاتهاء والله تعالى 
ما فصل لنا إلا ما ننتفع به ونعتبر» ولكن في قصته من العبر والفوائد شيء كثير ننبه على 

ذكر الفوائد المستنبطة نصا أو ظاهرًا أو تعميمًا أو تعليلا من قصة موسى عليه السلام: 

منها: لطف الله بأم موسى بذلك الإلهام الذي به سلم ابنهاء ثم تلك البشارة من الله لها 
بره إليهاء التي لو لاها لقضى عليها الحزن على ولدهاء ثم رده إليها بإلجائه إليها قدرّا بتحريم 
المراضع عليهء وبذلك وغيره يعلم أن ألطاف الله على أوليائه لا تتصورها العقول» ولا تعبر 
عنها العبارات» وتأمل موقع هذه البشارةء وأنه تاها ابنها ترضعه جهرّاء وتأخذ عليه أجرًاء 
وتسمى أمه شرعا وقدرًاء وبذلك اطمآن قلبهاء وازداد إيمانهاء وفي هذا مصداق لقوله تعالی: 
وعسۍ آن هوأ شيعا وهو حَيرّ َّم [البقرة: ]۲٠٠‏ . فلا أكرة لأم موسى من وقوع ابنها 
بيد آل فرعون» ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدةء وآثاره الطيبة. 

ومنها : أن آيات الله وعِبّره في الأمم السابقة بقة إنما يستفيد منها ويستنير بها المؤمنونء والله 
يسوق القصص لأجلهم» كما قال تعالى في هذه القصة : و نلوا توا یکین ب موم وؤرمورب 
يلحي قوم ومنو [القصص: ۳]. 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 
ومنها: أن الله إذا أراد شيًا هياً أسبابه» وأتى به شيتًا فشيتًا بالتدريج لا دفعة واحدة. 
ومنها: أن الأمة المستضعفة» ولو بلغت فى الضعف ما بلغت» لا ینبغی أن يستولى عليها 


الكسل عن السعي في حقوقهاء ولا اليأس من الارتقاء إلى أعلى الأمور» خصوصًا إذا كانوا 
مظلومين» كما استنقذ الله بني إسرائيل على ضعفها واستعبادها لفرعون وملئه منهم» ومكنهم 


في الأرض» وملكهم بلادهم. 

ومنها: أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تطالب بحقها لا يقوم لها أمر دينها كما لا يقوم 
لها آمر دنياها. 

ومنها: أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله» كما جرى لأم موسى 
ولموسى من تلك المخاوف. | ) 

ومنها: أن الإيمان يزيد وينقص لقوله: تكرت من المُومرت #. والمراد بالإيمان هنا 
زیادته وزیادة طمانینته. 


ومنها: أن من أعظم نعم الله على العبد تثبيت الله له عند المقلقات والمخاوف» فإنه 
کما یزداد به إيمانه وثوابه» فإنه يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب» ويبقى رأيه 
CS thE CE‏ 
ولا ينتفع بنفسه في تلك الحال. 

ومنها: أن العبد وإن عرف أن القضاء والقدر حق» وأن وعد الله نافذ لا بد منهء فإنه 
لا يهمل فعل الأسباب التي تنفع» فإن الأسباب والسعي فيها من قدر اللهء فإن الله قد وعد 
أم موسى آن يرده عليهاء ومع ذلك لما التقطه آل فرعون سعت بالأسباب» وأرسلت أخته 
لتقصه» وتعمل الأسباب المناسبة لتلك الحال. 

ومنها: جواز خروج المرآة في حوائجها وتكليمها ارجال | إذا انتفى المحذورء كما 
صنعت أخت موسی وابتتا صاحب مدین. 
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ومنها: جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع» كما فعلت آم موسى» فإن شرع من قبلنا 
شرع لناما لم یرد من شرعنا ما ينسخه. 

ومنها: أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز» فإن موسى ندم على قتله 

ومنها: أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين المفسدين في الأرض» ولو كان 
غرضه من ذلك الإرهاب» ولو زعم أنه مصلح حتى يرد الشرع بما يبيح قتل النفس. 

ومنها: آن إخبار الغير بما قيل فيه وعنه على وجه التحذیر له من شر يقع به لا يكون نميمة» 
بل قد يكون واجبًاء كما ساق الله خبر ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى محدَرًا 

ومنها: إذا خاف التلف بالقتل بغير حق في إقامته في موضع» فلا يلقي بيده إلى التهلكة 
ويستسلم للهلاك بل يف من ذلك الموضع مع القدرة كما فعل موسى. 

ومنها: إذا كان لا بد من ارتكاب إحدى مفسدتين تعين ارتكاب الأخف منهماء الأسلم 
دفعًا لما هو آعظم وآخطرء فان موسی لما دار الأمر بين بقائه فى مصر ولكنه يقتل» أو ذهابه 
إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليهاء وليس معه دليل يدله غير هداية ربهه 
ومعلوم آنها آرجى للسلامة» لا جرم آثرها موسی. 

ومنها: فيه تنبيه لطيف على أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العمل أو التكلم به» إذالم 
يرجح عنده أحد القولين» فإنه يستهدي ربه» ويسأاله أن يهديه إلى الصواب من القولين بعد 
آن یقصد الح بقلبه ویبحث عنه؛ فان الله لا يُخْیّْب مَنْ هذه حاله» کما جری لموسی لما 
قصد تلقاء مدين ولا يدري الطريق المعين إليها قال: عسي روت أن يه رين سواءالسييل ج 
[القصص: ۲۲]. وقد هداه الله وأعطاه ما رجاه وتمناه. 

ومنها: أن الرحمة والإحسان على الخلقء من عرفه العبد ومن لا يعرفه» من أخلاق 
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الأنبياءء وأن من جملة الإحسان الإإعانة على سقى الماشية» وخصوصا إعانة العاجزء كما 
قبل صدور الرعاة. ) ) 
AEN E RE RS‏ 
IN N OLE‏ 

ومنها: أن الحياء والمكافأة على الإإحسان لم يزل دأب الأمم الصالحين. 

ومنها: أن العبد إذا عمل العمل لله خالصًاء ثم حصل به مكافأة عليه بغير قصده فإنه 
لا يلام على ذلك» ولا یخل بإخلاصه وأجره» کما قبل موسی مکافاًة صاحب مدين عن 
معروفه الذي لم يطلبه» ولم يستشرف له على معاوضة. 

ومنها: جواز الإجارة على كل عمل معلوم في نفع معلوم أو زمن مسمى» ون مرد ذلك 
إلى العرف» وآنه تجوز الإجارة وتكون المنفعة البْضعء كما قال صاحب مدين: ا 
کک خی تی هین [القصص: ۲۷]. 

ونه يجوز للإنسان ینف رول اا توا سن فی وان جانا ولاس ت 

ذلك بل قد یکون نفا وکمالاء کما فعل صاحب مدین مع موسی. 


موسر کرو 


ومنها: قوله: وک سِا سجرب موی لمن 4 [القصم IY:‏ 

هذان الوصفان بهما تمام الأعمال كلهاء فكل عمل من الولايات أو من الخدمات أو من 
الصناعات» أو من الأعمال التي القصد منها الحفظ والمراقبة على العمال والأعمال إذا جمع 
الإنسان الوصفين» أن يكون قويًا على ذلك العمل بحسب أحوال الأعمال» وأنيكون مؤتمتا عليه 
تم ذلك العمل وحصل مقصوده وثمرته» والخلل والنقص سببه الإخلال بهما أو بأحدهما. 
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ومنها: من أعظم مكارم الأخلاق تحسين الخلق مع كل من يتصل بك من خادم وأجير 
وزوجة وولد ومُعامل وغيرهم؛ ومن ذلك تخفيف العمل عن العامل لقوله: # وما ريد أن 
شی میک سودت رن سا بے السی لین € [القصص :۲۷]. 

وفيه آنه لا بأس أن يرغب المعامل في معاملته بالمعاوضات والإجارات بأن يصف نفسه 
بحسن المعاملة بشرط أن يكون صادقًا فى ذلك. 

ومنها: جواز عقد المعاملات من إجارة وغيرها بغير إشهاد لقوله: 


ایو اہ ع رو ر 


وله عل مانقول وڪيل 4 [القصص: ۲۸]. 

وتقدم آن الإشهاد تنحفظ به الحقوق» وتقل المنازعات» والناس في هذا الموضع درجات 
متفاوتة وكذلك الحقوق. 

ومنها: الآيات البينات التي أيّد الله بها موسى من انقلاب عصاه التي كان يعرفها حَيةٌ تسعى 
ثم عودها سيرتها الأولى» وآن يده إذا أدخلها في جيبه ثم آخرجها صارت بيضاء من غير سوء 
للناظرين» ومن رحمة الله وحمايته لموسى وهارون من فرعون وَمَلئه» ومن انفلاق البحر 
لما ضربه موسى بعصاه فصار اثني عشر طریقاء وسلکه هؤلاء فنجواء وقوم فرعون فهلکواء 
وغير ذلك من الآيات المتتابعات التي هي براهين وآيات لمن رآها وشاهدهاء وبراهين لمن 
سمعها؛ فإنها تَقَلتها معظم مصادر اليقين الكتبٌ السماويةء ونقلتها القرون كلهاء ولم ينكر 
مثل هذه الآيات إلا جاهل مكابر زنديق» وجميع آيات الأنبياء بهذه المثابة. 

ومنها: أن آيات الأنبياءء وكرامات الأولياءء وما يخرقه الله من الآيات» ومن تغيير 
الأسباب» آو منع سببيتهاء آو احتياجها إلى أسباب أرء أو وجود موانع تعوقها هي من 
البراهين العظيمة على وحدانية الله» وآنه على كل شيء قديرء ون آقدار الله لايخرج عنها 
حادث جليل ولا حقيرء وآن هذه المعجزات والكرامات والتغييرات لا تنافي ما جعل الله 
في هذه المخلوقات من الأسباب المحسوسة والنظامات المعهودة» وأنك لا تجد لسنة الله 
تبديأا ولا تحويلًا؛ فإن سنن الله في جميع الحوادث السابقة واللاحقة قسمان: 


* 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 


أحدهما: وهو جمهور الحوادث والكائنات والأحكام الشرعية والقدرية وأحكام 
الجزاء: لا تتغير ولا تتبدل عما يعهده الناس ويعرفون أسبابه» وهذا القسم أيضًا مندرج في 
قدرة الله وقضائه» ويستفاد من هذا العلم بكمال حكمة الله في خلقه وشرعه» وأن الأسباب 
والمسببات من سلك طرقها على وجه كامل آفضت به إلى نتائجها وثمراتهاء ومن لم يسلكها 
أو سلكها على وجه ناقص لم يحصل له الثمرات التي رتبت على الأعمال شرعًا ولا قدرًاء 
وهذه توجب للعبد أن يج ويجتهد في الأسباب الدينية والدنيوية النافعة مع استعانته بالله 
والثناء على ربه في تيسيرها وتيسير أسبابها وآلاتهاء وكل ما تتوقف عليه. 

والقسم الثاني: حوادث معجزات الأنبياء التي تواترت تواترًا لا يتواتر مثله في جميع الأخبارء 
وتناقلتها القرون كلهاء وكذلك ما يكرم الله به عباده من إجابة الدعوات» وتفريج الكربات› 
وحصول المطالب المتنوعة» ودفع المكاره التي لا قدرة للعبد على دفعهاء والفتوحات الربانية» 
والإلهامات الإلهيةء والأنوار التي يقذفها الله في قلوب خواص خلقه» فيحصل لهم بذلك من 
اليقين والطمأنينة والعلوم المتنوعة ما لا يدرك بمجرد الطلب وفعل السبب» ومن نصره للرسل 
وأتباعهم» وخذلانه لأعدائهم وهو مُشَاهّد في كثير من الأوقات: فهذا القسم ليس عند الخلق 
اهتداء إلى أسباب هذه الحوادث» ولا جُعل لهم في الأصل وصولً إلى حقيقتها وكنههاء وإنما 
هي حوادث قدرها الرب العظيم الذي هو على كل شيء قدير بأسباب وحكم وسنن لا يعقلها 
الخلقء ولا لحواسهم وتجاربهم وصول إليها بوجه من الوجوه» وبها آمن الرسل من آولهم 
إلى آخرهم» وأتباعهم الأولون منهم والآخرون» وبها يعرف عظمة الباري» وأن نواصي العباد 
بيده» ونه ما شاء الله كان وما لم يش لم يكن» ويعرف بذلك صحة ما جاءت به الرسل» كما 
يعرف أيصًا بالقسم الأول» وكما أنه لا سبيل إلى العباد في هذه الدار إلى إدراك كنه صفات اليوم 
الآخر» وكنه ما في الجنة والنار» وإنما يعلمون منها ما علمتهم به الرسل» ونزلت به الكتب» 
ولا سبيل لأهل هذا الكون الأرضي للوصول إلى العالم السماوي» ولا سبيل لهم إلى إحياء 
الموتى وإيجاد الأرواح في الجمادات» فكذلك هذا النوع العظيم من حوادث الكون» وإنما 
أطلنا الكلام على هذه المسألةء وإن كانت تستحق من البسط أكثر من هذا؛ لأمرين: ‏ 


۲١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


أحدهما: أن الزنادقة e‏ 
) اارل الكت الا اي ارو لرن ر من العلوم إلا ماوصلت إليه حواسهم 
O N EE E‏ 
وهذا النظام الموجود فيه لا يمكن أن يغيره مغير» أو يغير شيئًا من أسبابه» وأنه جد صدفة 
من غير إيجاد موجد وأنه آلة تمشي بنفسها وطبيعتهاء ليس لها مدير ولا رب ولا خالقء 
وهؤلاء جميع آهل الآديان يعرفون مكابرتهم ومباهتتهم؛ لأنهم كما عدموا الدين بالكلية 
فقد اختلت عقولهم الحقيقية؛ إذ أنكروا أجلى الحقاتق وأوضحهاء وأعظمها براهين وآيات» 
وتاهوا بعقولهم القاصرة وآرائهم الفاسدة» هؤلاء أمرهم معلوم ولكن. 

الأمر الثاني: أن بعض آهل العلم العصريين الذين يتظاهرون بنصر الإسلام» والدخول 
مع هؤلاء الزنادقة في الجدال عنه يريدون باجتهادهم أو اغترارهم أن يطبقوا السنن 
الإلهية وأمور الآخرة على ما يعرفه العباد بحواسهم» ويدركونه بتجاربهم» فحرفوا لذلك 
اا ا لی ا وی و 
كتاباتهم في هذه المباحث؛ إذ ضعف إيمانهم بالله بتحريفهم لمعجزات الأنبياء تحريقا يئول 
إلى إنكارهاء وإنكارهم هذا النوع العظيم من قضاء الله وقدره» وضعف إيمان من وقف على 
كلامهم ممن ليست له بصيرة» ولا عنده من العلوم الدينية ما يبطل هذا النوع» ولم يحصل 
ما زعموه من جلب الماديين إلى الهدى والدينء بل زادوهم إغراء في مذاهبهم لما رأوا 
أمثال هؤلاء يحاولون إرجاع النصوص الدينيةء ومعجزات الأنبياء وأمور الغيب | إلى علوم 
ھؤلاء القاصرة على التجارب والمدركات بالحواس» فيا عظم المصيبة! ويا شدة الجرم 
المزوق! ولكن ضعف البصيرة والإصجاب بزنادقة الدجريين آوجب الخضوع لأقوالهم فلا 
حول ولا قوة إلا بالله.. 


ومنها: أن من TT‏ یکون ماما فى الشر ودا ا 
من أعظم نعم الله على العبد أن يجعله إمامًا في الخير هاديًا مهديّاء قال تعالى في فرعون 


۲ 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 


مکه: ساتم ایا ت ar‏ لار %٭ [القصص:١٤].‏ وقال': $ لهم 


مشو با 6 % [الأنبياء: ۷۳]. 


e‏ م 


O 
خبرًا مفصًلا مطابقا وتأصيلا موافقاء قصه قصًا صدق به المرسلين» وأيد به الحق المبينء‎ 
وهو لم يحضر في شيء من تلك المواضع» ولا درس شيئًا عرف به أحوال هذه التفصيلات›‎ 
ولا جالس وآخذ عن أحد من أهل العلم» إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم» ووحي أنزله‎ 
عليه الكريم المنان ينذر به العباد أجمعين» ولهذا يقول في آخر هذه القصة:  وماك اني‎ 
.]٤٤ لور & [القصص:٠٤]. وما کب انی ألَْر ذ مَصيا إل موس ألذَمرَ 4 [القصص:‎ 

وما نت اويا ؤت آهل مد £ [القصص: ه٤‏ ) 

وهذا نوع من أنواع براهين رسالته. 

ومنها: ذکر کثیر من آهل العلم آنه یستفاد من قوله تعالی عن جواب موسی لربه لما سأله 
عن العصا فقال: ومالك ينك يوس )قال هى عصاى اتو ڪۇا عيبا راهش يا 
عل عَتمی 4 [طه: ۱۷ -۱۸]. 


SE SSE‏ : مارب 


O ET TD 
أي أن ذكر العبد لربه هو‎ ]٠٤ ومنها: أن قوله جل ذكره: افو أَلصَلوةَ إ زكر 4 [طه:‎ 
الذي خلق له العبدء وبه صلاحه وفلاحه» وأن المقصود من إقامة الصلاة إقامة هذا المقصود‎ 
الأعظم» ولولا الصلاة التي تتكرر على المؤمنين في اليوم والليلة لتذكرهم بالله» ويتعاهدون‎ 
فيها قراءة القرآن» والثناء على الله» ودعاءه والخضوع له الذي هو روح الذكرء لولا هذه‎ 

(۱) أي: في أئمة الخير. 


Y۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
النعمة لكانرا من الغافلين. | 
وكما أن الذكر هو لذي حِق الخلق لأجله» والعبادات كلها ذكر لله فكذلك الذكر يعین 
العبد على القيام بالطاعات وإن شقت شقت» ويهون عليه الوقوف بين يدي الجبابرة» ويخفف عليه 
الدعرة إلى الله» قال تعالی في هذه القصة: و کی سرك سح ك کش را ودرك کیا 4 [طه: ۳۳ - ٤‏ ۳]. 
وقال: چ3 ذهب أت ولخو ك ابق وَلاننًا نی دکری 4 [طه: ]٤۲‏ . 


ومنها: إحسان موسی به على آخیه هارون» إٍذ طلب من ربه آن یکون نيا معه» وطلب 
المعاونة على الخير والمساعدة عليه إذ قال: 3# واجعل لي وزرا من آهل )هرون ى )دد بد 
ازری )واش رک می چ [طه: ۲۹ - ۳۲]. 

ومنها: أن الفصاحة والبيان مما يعين على التعليم» وعلى إقامة الدعوة؛ لهذا طلب موسى 
من ربه أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله» وأن اللثغة لا عيب فيها إذا حصل الفهم للكلام» 
ومن كمال أدب موسى مع ربه آنه لم يسل زوال اللثغة كلهاء بل سأل إزالة ما يحصل به 
المقصود. 

ومنها: أن الذي ينبغي في مخاطبة الملوك والرؤساء ودعوتهم وموعظتهم: الرفق والكلام 
اللين الذي يحصل به الإفهام بلا تشويش ولا غلظةء وهذا يحتاج إليه في كل مقام» لكن هذا 
أهم المواضع؛ وذلك لأنه الذي يحصل به الغرض المقصود» وهو قوله: #إ لملم يند كر أو 
خی 4 [طه: .]٤٤‏ 

ومنها: أن من كان في طاعة الله» مستعيتًا باللهء واثقًا بوعد الله» راجيا ثواب اللهء فإن الله 
معه» ومن کان الله معه فلا خوف علیه» لقوله تعالی: لا e E‏ 
e ey‏ [طه:٦٤].‏ وقال تعالى: لد قول لمو ل ر 
إت أله معا ه [التوبة: ٤٠‏ 


ومنها: أن أسباب العذاب منحصرة في هذين الوصفين: # اناق أو 


جى إ 


٤ 
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من دص وبول 4 [طه: .]٤۸‏ أي: كذب خبر الله وخبر رسله» وتولى عن طاعة الله وطاعة 
رسله» ونظیرها قوله تعالی: لا یسار لکش )لی كدب وول 4 [الليل: [٥‏ 

ومنها: أن قوله تعالی: ولي قار لمن تاب ومن ومر صلا م هذى 4 [طه: ۸۲] 
استوعب الله بها الأسباب التى تدرك بها مغفرة الله. 

أحدها: التوبةء وهي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرًا وباطتًا إلى ما يحبه الله ظاهرًا وباطتاء 
وهي جب ما قبلها من الذنوب صغارها وكبارها. 

الشاني: الإيمان» وهو الإقرار والتصديق الجازم العام بكل ما أخبر الله به ورسوله 
الموجب لأعمال القلوب» ثم تتبعها اعمال الجوارح» ولا ریب أن ما في القلب من 
الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر الذي لا ريب فيه أصل الطاعات وأكبرها وأساسهاء 
ولا ريب أنه بحسب قوته يدفع السيئات» يدفع ما لم يقع فيمنع صاحبه من وقوعه» ويدفع 
ما وقع بالإتيان بما ينافيه وعدم إصرار القلب عليه؛ فإن المؤمن ما في قلبه من الإيمان ونوره 
لا يجامع المعاصي. 

الثالث: e‏ اصالح وهذا شامل لأعمال القلوب» وأعمال الجوارح» و اقرا ال اللسان» 

الرابع: الاستمرار على الإيمان والهداية والازدياد منهاء فمن كمل هذه الأسباب الأربعة 
فليبشر بمغفرة الله العامة الشاملة؛ ولهذا أتى فيه بوصف المبالغة فقال: ونی عفار چ 
ولنكتف من قصة موسى بهذه الفوائدء مع أن فيها فوائد كثيرة للمتأملين. 


OGIGIG 


YYo 


قصة يونس عليه السلام 


وهو من آنبياء بني إسرائيل العظام» بعثه الله إلى آهل نينوى - من أرض الموصل - 
فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه» ثم كرر عليهم الدعوة فأبواء فوعدهم العذاب وخرج من 

بين أظهرهم» ولم يصبر الصبر الذي ينبغي» ولكنه أب مغاضبًا لهم» وهم لما ذهب نيهم 
اوو وا اا ای ا ای ی و ی 
العذاب. 

راظاهرآنیونس عام انکشاف العذاب عنهې واستمرفي ذهابه منهې ولهذاقال تمالی" 
ودا التو إذ ذهب معَلَبًا ‏ [الأنبياء: ۸۷]. وقال تعالى: $ نإ اللي شون 4 
[الصافات: .]١٠٤١‏ 

فركب في سفينة موقرة من الركاب والأحمال» فلما توسطوا البحر شارفت على الغرق» 
ودار الأمر بين أن يبقوا جميعًا فيها فيهلكواء وبين أن يلقوا بعضهم بمقدار ما تخف السفينة 
فيسلم الباقون» فاختاروا الأخير لعدلهم وتوفیقهم» فاقترعوا فأصابت القرعة أناسًا منهم» 
ومنهم يونس عليه السلام» ولهذا قال: 4 مساك فَكادَمِنَأَلمُذّْحَضي 4 [الصافات: .]٠٤١‏ آي: 
المغلوبين في القرعة فألقواء اله حوت في البحر ابتلاعًاء لم کسر له عظعاء ولم يمضخ 
له لحمًا. 

فلما صار في جوف الحوت في تلك الظلمات نادى: لالهلل أ سبحتك 
یکنت بن الظدلیی ). فأمر الله الحوت أن تلقيه بالعراء» فخرج من بطنها كالفرخ 
الممعوط"' من البيضة في غاية الضعف والوهن» فلطف الله به» وأنبت عليه شجرة من 


)۱( أي: ليس على جسده شعر. المعجم الوسيط (م ع ط). 
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يقطين» فاظلته بظلها الظليل حتى قوي واشتدء وأمره الله أن يرجع إلى قومه فيعلمهم 
ويدعوهم» فاستجاب له هل بلده مائة آلف آو يزيدون» فامنوا فمتعناهم إلى حين. 

وفي هذه القصة عتاب الله ليونس عليه السلام اللطيف» وحبسه في بطن الحوت؛ ليكون 
ا ا ا 
قومه» فكثرة أتباع الأنبياء من جملة فضائلهم. 

وفيها: استعمال القرعة عند الاشتباه في مسائل الاستحقاق والحرمان إذالم يكن مرجح 
سواها» وفى عمل أهل السفينة هذا العمل دليل على القاعدة المشهورة آنه يرتكب أخف 
الضررين لدفع الضرر الذي هو أكبر منه» ولا ريب أن إلقاء بعضهم وإن كان فيه ضررء 
فعطب الجميع إذا لم يلق أحد أعظم. ) 

وفيها: أن العبد إذا كانت له مقدمة صالحة مع ربه وقد تعرف إلى ربه في حال الرخاء أن 
الله يشكر له ذلك» ويعرفه فى حال الشدة بكشفها بالكلية أو تخفيفهاء ولهذا قال في قصة 
بونس: چ اول آنه کان بجی 09 لبت فی ندعل بوي نعو 4 [الصافات .]٠١٤ ١١٤۳:‏ 

وفيها: ما قاله النبي کلا: «دعوة أخي ذي النون ما دعا إلا فرج الله عنه: لله إل أ 


از 7 


بتك یکنت بن آلظدلوی 4 . 


کل م 


وفيها: أن الإيمان ينجي من الأهوال والشدائد لقوله وکذللت نقچی 
ممیت o‏ 1 :]. أي: ذا وقعو افيها لإيمانهم. 


ONEIG 


(۱) الترمذي »)۳٠۰۵(‏ النسائی(۱٤۰٠٠)‏ بلفظ مقارب. 


¥ 


قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام 


وكانا من أعظم أنبياء بني إسرائيل» وجمع الله لهما بين النبوة والحكمة والملك العظيم 
القوي ما داود 4 فكان من جملة العسكر الذين مع طالوت الذي اختاره أحد أنبياء بني 
إسرائيل ملكا على بني إسرائيل لشجاعته وقوته وعلمه في السياسة ونظام الجيوش» كما قال 
تعالى: وراد بَسَطة ف اَلوِ لر وَأَلْجِسّو 4 [البقرة: .]۲٤۷‏ 

ولما برزوا لأجالوت وجنوده» وصبر عسكر طالوت» واستعانوا بالله تفوف داود عليه 
N‏ ونصر ذلك اا ا داود e‏ الحكمة والملك 

O 


صا م س 2 و 


كمال العبد فقال: صر کل ماشرون واد عدا 5ا دا لدی داوب [ص:۷٠].‏ 

فوصفه بالقوة العظيمة على ما أمر الله وبأنه أواب لكمال معرفته بالله. وكان الله تعالى 
قد سر له الطير والجبال تسبح الله معه» وكان قد عطي من حسن الصوت ورخامته ما لم 
يؤت أحد من العالمين» وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» ويصوم يومًا ويفطر 
يومّاء وكان إذا لاقى العدو رأى الخلق من شجاعته ما يعجب الناظرين» وقد ألان الله له 
الحديدء وعلّمه صنعة الدروع الواقية في الحروب» وهو أول من صنع الدروع السردية ذوات 
الحلق التي يحصل فيها الوقاية وهي خفيفة المحمل» وقد عاتبه الله بسبب ذنب أذنبه بأن 
أرسل إليه ملكين بصورة خصمين» فدخلا عليه وهو في محرابه ففزع منهما؛ لأنهما دخلا 
عليه في وقت لا يدخل عليه فيه أحد» وتسورا المحراب وقالا: 


۲۸ 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 


+ بے ر اول > سم 
ی 


سے دما رو سے رر و ص رر ت ر کک روم سے 2 رھد ا ر کن ص 


LT [ص:‎ 


ثم قص عليه أحدهما القصة فقال: إن عدا أ لدع وضعود نة 4 والمراد بها المرأة 
ر ر رو م روو ا م خصو < س رر وء ےر . 
وول جه وده فما أ نیا ورف فى الطاب 4 [ص:۲۳]. أي: صار خطابه أقوى مني 


ط 


5:8 ك ۰ ا . 4 ا 2 ک# صر اص ا سے 2 س ا ر 5 ر 
فغلبني» فقال داود کة: اوقد ظلمك سوال جيك إل ناچو وإ کیا ن لاطا لی بعصم عل عض 
إلا الذي اموا وعملواً الللحت وقليلمًا 0 4 وعلم داود أنه هو المراد بهذه القضية فانتبه 


٠‏ 2 یک و کو وا ریا ر ی 2 کی چ A ole‏ د ر 9 ر 
لذلك: #وظنّ داید آنما فته فاستعقر ریه وک راکعا وأنابل) عفرت له ذلك وان له ندا لز 


ر ل و ع کر کے 


وس ماب 4 [ص: <0[ . 


فمحا الله عنه الذنب» وعاد به بعد التوبة أحسن مما كان قبل ذلك؛ حصل له القرب 
العظيم من ربه وحسن العاقبةء وقال الله له: ل بداو دنا ملك حَليمَة ف آلذرض کاک الاس 
باي ولا َع لوی فيضك من سلٍاَه 4 [ص:١۲].‏ 

وأما سلیمان بن داود عليه السلام فإن الله أعطاه النبوة وورث آباه؛ علمّه ونبوته وملگه» 
وزاده الله ملكا عظيًا لم يحصل لأحد قبله ولا بعده؛ سر الله له الريح تجري بأمره 
وتدبيره رخاء» أي: بسهولة حيث أرادء غدوها شهر ورواحها شهر» وسخر الله له الجن 


ج رر r‏ و و 


والشياطين والعفاريت يعملون له الأعمال الفخمة بحسب إرادته» $ يعملون له,مايشاءمِن 


ریب وتملشیل وجقان کا واب وفدور رایت % [سباً: ۱۳]. وتذهب وتجيء بأمره إلى حيث 
أرادء وسخر له من الجنود من الإنس والجن والطيرء فهم يوزعون بتدبير عجيب ونظام 
غريب» وعلّمه الله منطق الطير وسائر الحيوانات» فكانت تخاطبه ويفهم ما تكلم به» ولهذا 
خاطب الهدهد وراجعه تلك المراجعة» وسمع النملة إذ نادت في قومها: #إيكأَيمَا َمل 
آذ خلوا مک یکم لا ومک سملن وجنوده. وهر لا یشعرو 4 [النمل: ۱۸]. 


فحذرت وأمرت بمايقى من الخطرء واعتذرت عن سليمان وجنوده؛ فلهذا ابتسم سليمان 


راس و ص م € لے کو سرس 
كر عمك آلّى أنْعمْت عل وعل ودف وان أعمل 


N $ 


ٍ 


۹ 
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e‏ و 


صلل حارضه وادخلن د ميك ف عباد ك الصسلحرت 4 [النمل:۹٠].‏ 


ومن حسن نظامه وحزمه آنه يتفقد الجنود بنفسه» مع أنه قد جعل لهم مدبرين» فإن قوله: 
هم مون 4 [النمل:١٠]‏ دليل على ذلك» حتى إنه تفقد الطيور لينظر هل هي ملازمة 


EE 


لمراکزهاء فقال: ری لهند ڪان مالا e‏ :Y[؟‏ 

هذا خلاف اللفظ القرآي الله لم 8 وطلب زغ بل قال: تہ ا 

۲۰ [النمل:‎ 
La 


یو د م سر سے اص 


اسا ددا أو لاذه أو يی لطن من © دینک غر ود ب فال حط ما ل 


صر سے رر سے صر ےھ ےک ~~ E‏ ِم 
تحط پو وک من س ب ِن )ني وجدت آمراة تملڪڪهم ووت من ڪل شى وها 


عرش عَظیے © ود تھا وھا مجو سی من دون آلو وون هم ليطن أعَمَلَهُم فصدهم 
اویل فھم ايھ دو )ا لاس جد ي أ یه لی مرج حتفي لسوت Hp‏ 
ومات رن )نه کد لله هو رن العش المظير [النمل: ۲۱ .]۲٠-‏ 

ففي هذه المدة القصيرة جاء الهدهد بهذه المعلومات العظيمة» أخبر سليمان عن ملك 
الديار اليمانيةء وآن ملكتهم امرأت وآنها قد عطي من کل شيء يحتاج الملك إليهء وأن لها 
عرشا عظيمًاء ومع فهمه لملكهم وفوتهم ھم م آیضا ديتهم» وآنهم مشركون يعبدون الشمس» 
وأنكر الهدهد عليهم غاية الإنكار. 

هذا من الأدلة على أن الحيوأنات تعرف ربها وتسبّحه وتوخده وتحب المؤمنين : 
وتدين ربها بذلك» وتبغض الكفار المكذبين» وتدين الله بذلك» فقال له سليمان: # سر 
دَق فت أ م کت م من الگذیی © دحب ر کتیی مدا اله لمم ثم ولّ عنم فانظر tt‏ 
[النمل: ۲۸۰۲۷]. 


۳۰ 
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فذهب بالكتاب فألقاه فى حجر المرأة؛ ملكة سباء فلما قرأته عظمته جدّاء وأرعبت منه 
فزعاء وجمعت رؤساء قومها فقالت: یکا نموا رن اتی کک کم )ین ليم ونه 


ا تاا ساس م 


موز وھ کر سے 


بسو اله الحم نالیم ا ال تعلوا عل وأتونی مسین 4 [النمل: ۲۹ - .]۳١‏ 

کتاب مختصر جامع فيه المقصود کله قالت: يلموا ونی ف آمَرى 4. آي: 
أشيروا على وهذا من حزمها وحسن تدبيرها استعملت المشورة مع رؤساء قومها. وما 

گنت قاع انر حى پد ون ا الوا ن ولوا وو واوو با یولار یی انظری مادا تام 4 

[النمل: ۳۲ ۳۳]. أي: مستعدون لما تقولين حربًا وسلمًاء وأرجعنا الأمر إلى ما تختارين» 

فمن عزمها وحزمها وبعد نظرها عدلت عن الحرب» واختارت السلم لكن بصورة حازمة» 

فقالت: سأهدي له هدية حاضرة: #إفتاظرة بم جع المرسلون [النمل: .]۳١‏ 


إن كان من الملوك الذين ليس لهم هم إلا الدنياء فربما أن الهدية كسرت سورته» وفلّت 
عزيمته» وسالمنا وسالمناه من بعيدء وإن كان غير ذلك بان لنا الأمر. 

فأرسلت ناسا ذوي عقل وحزم وخبرة ومعرفةء فلما جاءوا سليمان بالهدية قال: 
ادون مال فما اتسن ا حبر متا اکم بل اشر دی فرح 4 [الدمل: ۳]. 

فبين لهم أنه لا غرض له في الدنياء وإنما غرضه إقامة الدين» ودخول عباد الله في 
الإسلام. 


ثم وصى الرسل» واستغنى بذلك عن الكتاب» وقال للرسول: # رع لم فلتأيتهم ودر 
لا قبل هم بها ولن رجهم نبا وة وهم صورود 4 [النمل [YV:‏ ` ) 


۾ د e‏ ف ی 9 ر ر 4 ور ص ٤‏ و 
ان اوی لیت )قا عفریٹ من ن انا ییک ہو بل أن توم ن مَقَامك ونی عله لوی أمین 4 
[النمل:۳۹۰۳۸]. 


وسليمان بالديار الشاميةء وبينه وبينها مسافة شهرين ذهابًا وشهرين إياباء ثم قال الذي 


۲۳١ 
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عنده علم من الكتاب: انا اليك به قبل أن دنك طرف 4 
يحتمل أنه - كما قال أكثر المفسرين - إنه رجل صالح قد أعطي الاسم الأعظم الذي 
إذا دعي الله به آجاب» وآنه دعا الله فآتی به قبل أن يرتد إليه طرفه» ويحتمل آن الذي عنده 


علم من الكتاب عنده من الأسباب التي سخرها اا ا اا ر ا 
المواصلات وجلب الأشياء البعيدة. 


وعلى كَل فهذا ملك عظيم بلحظة يحضر له هذا العرش العظيم؛ ولهذا لما رآه مستقرًا 

عنده حمد الله على ذلك» فقال: هلد امن فصل ری لاون ءاش كرام ا کشو مش کر فاتما شک 
قو وم فر فن ری کرم 4 [النمل: .]٤۰‏ ثم خاطب من حوله: قال روا اعرا 4 

u‏ غیروا فيه وزیدوا وانقصواء نط ر اېډۍ أن مالائ @ [السل: ١‏ وکان 
قد مُدح له رآيها وعقلهاء فأحبٌ أن يقف على الحقيقةء فَلَما جَاءَت قیل: أ كداعرشك 4 
وعرض عليهاء فلما رأته عرفته» ورأت ما فيه من التنكيرء فأنكرته فقالت مرددة للاحتمالين: 

PEE 

لم تقل: : هو؛ لما فيه من التغییر ولم تف آنه هو؛ لما کانت تعرفه» أت بلفظ صالح 
للأمرين» فعرف سليمان رجاحة عقلها. 

چووتا الور من لها گا شي € [النمل:١٤].‏ إن كان هذا من كلام سليمان فمعناه إننا 
ابرا ع ملفا وعلمنا بذلك قبل هذه الحالة فتحققناها لما سبرناهاء وإن كان الكلام 
كلام ملكة سبأء فإنها تقول: #إوأويتا لأر & عن ملك سليمان» وآنه ملك نبوة ورسالة وقوة 
هائلة من قبل هذه الحالة» اساي مذعنين لما قاله سليمان بعدما تحققنا أمره فكأنه 
قيل: مع عقلها هذا ورآيها السديد فكيف كانت تعبد غير الله؟ وكيف اجتمع العقل وعبادة ) 
من لا ینفع ولا يضر وإنما يضر من عبده؟ 

حاصل الجواب قوله: وصدحاما کات بدن دون إا کات من قور کلفرین 4 [النمل: .]٤٩‏ 
أي: العقائد التي نشآت عليهاء والمذاهب الفاسدة تسيطر على عقل العاقلء وتذهب لب 


۲ 
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اللبيب حتى يقيض له من الأسباب المباركة ما يبين له الحق» ويمن عليه باتباعه. 


الزجاج شفاف» فلما قيل لها re‏ فرأته لجة وكشفت عن ساقيها 6 فح 


مرن فوا رر الت رطمت شى وأسلمت مع سليمن لله رب العليين % [النمل: 
فأسلمت لله» واتبعها قومهاء فيقال: إن سليمان تزوجهاء فالله أعلم. . 

ولما كانت الشیاطین زمن سليمان قد سخرهم الله له» وبلغه آنهم باجتماعهم بالإنس 
يعلمونهم السحر› فجمعهم وتوعدهم وأخحذ کتبهم ودفنهاء فلما توفي سليمان جاءت 
الشياطين للناس وقالوا: إن ملك سليمان مشيد على السحر» واستخرجوا الكتب التي دفنهاء 
وأشاعوا من إغوائهم للناس أنها مأخوذة من سليمان» وأن سليمان ساحر» وروج ذلك طائفة 

من اليهود» فبرأ الله سليمان من هذا الأمرء وبين ¿ أن السحر من العلوم الضارة فقال تعالى: 
وا واا الوا لطن عل مك سليسن اكرول أي: بتعليم السحر والرضا 
E‏ الاس لحر 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

وهذا من عظمة القرآن آنه يأمر الخلق بالإيمان بجميع الرسل» ويذكرهم بأوصافهم 
الجميلة وينڙههم عما قاله الناس فيهم مما ينافي رسالتهم. 

وکان الله قد ابتلی سلیمان» وألقی على کرسيّه جسدًاء آي: شیطاتًا؛ عتابًا له على بعض 
الهفوات» وإرجاعًا له إلى كمال الخضوع لربه» ولهذا قال تعالى: إن أنأبَ 14[ص:٤۳].‏ إلى 
الله بقلبه ولسانه وبدنه بظاهره وباطنه فقال: وی امز ی رمت لی کک بای کر تن ر 
إك اهاب [ص: .]۳١‏ 

فاستجاب الله له دعاءه وأعطاه ما طلبه من مغفرة الذنب» وأعطاه جميع ما طلب كما 
تقدم. 

وقد أثنى الله على داود وسليمان بالعلم والحكم» وخص سليمان بزيادة الفهم فقال: 

وداد وسلین إذ ڪان في العرث إدنفكَت فيه َنَم الْمَوَمِ 4 [الأنبياء: ۷۸]. آي: دخلت 


A 


الغنم بستانهم ليلا فرعت زرعه وأشجاره» فحکم داود بحسب اجتهاده وتقديره أن الخنم 
تكون لصاحب الحرث؛ لظنه أن الذي تلف من الحرث يقابل قيمتهاء ثم رفعت القضية إلى 
سليمان» فحكم على صاحب الغنم أن يقوم على حرث صاحب البستان بالسقي والتعمير 
والملاحظة حتى يعود كما كان قبل نفشهاء ويدفع له صاحب الخنم الخْنمَ ينتفع بدرها ولبنها 
ودهنها وصوفها ومغلها مقابلة ما كان بصدد آن ينتفع بحرثه في هذه المدة» فكان هذا 
الحكم من سليمان آقرب إلى الصواب» وأنفع لصاحب الخنم والحرث» فلهذا قال تعالی: 


ےر و م 


ففهمّما سامل و ڪا ایتا كما وَوِلْمًا ‏ [الأنبیاء: ۷۹]. 


ونظير هذه القضية حكم داود وسليمان بين المرآتين اللتين خرجتا ومع كل واحدة 
ابنهاء فعدا الذئب على ابن الكبرى» فادعت الكبرى على الصغرى أن الذئب أكل ابن 
الصغرى» وآن الذي سلم من الذئب ابنهاء والمرأة الصغرى آنكرت وقالت: بل الذئب 
أكل ابن الكبرى فتحاكما إلى داودء فلم ير لكل منهما بينة إلا قولهاء رأى أن يحكم به 
للكبرى اجتهادا ورحمة بها لكبرهاء وآن الصغرى في مستقبل عمرها سيرزقها الله ولدًا 
بدله» ثم رفعت القضية إلى سليمان فقال لهما: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فرضيت 
الكبرى» وقالت الصغرى لما دار الأمر بين تلفه أو بقائه بيد غيرها وهو أهون الأمرين 
عليها: هو ابنها يا نبي الله. فعلم سليمان بهذا الأمر الطبيعي الذي هو من آقوى البينات 
أنه ليس ابنا للكبرى؛ لكونها رضيت بشقه وإتلافه» وأن دعواها على الأخرى إنما حملها 
عليها الحسد وأنه ابن الصغرى حين فزعت من شقه إلى التنازل عن دعواهاء فقضى به 
سليمان للصغرى» ولا ريب أن استخراج الصواب في القضايا بالبينات والقرائن وشواهد 
الأحوال من الفهم الذي يخص الله به من يشاء. 


کړت مهمه 


(۱) آي ما تلده. انظر اللسان (م غ ل). 


٤ 
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٠ 


ا 


في بعض الفوائد المستنبطة 
من قصة داود وسليمان عليهما السلام 


فمنها: آن الله يقص على نبيه محمد به أخبار من قبله لتثبيت فؤاده وتطمين نفسه» 
ويذكر له من عباداتهم» وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوق إلى منافستهم» والتقرب إلى الله 
الذي تنافسوا في قربه والصبر على أذى قومه» ولهذا ذكر تعالى في ول سورة (ص) ما قاله 
المكذبون لمحمد ب وما آذوه به قال بعدها: اص مارو واک عدا ود5 الك 
َب [ص: ۱۷]. 

ومنها: أن قوله: «داآلذير َوب مدح عظيم من الله لهذين الوصفين: قوة القلب 
والبدن على طاعة اللهء والإنابة باطنًا وظاهرًاء إلى الله المستلزمة لمحبته وكمال معرفته» وأن 
هذين الوصفين للأنبياء على وجه الكمال» ولمن بعدهم من أتباعهم على حسب اتباعهم» 
والثناء من الله عليهما يقتضي الحث على جميع الأسباب التي تعين على القوة والإنابة» ون 
يكون العبد رجاعا إلى الله في حال السراء والصّراء وفي جميع الأحوال. 

ومنها: ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام من حسن الصوت ورخامتهء وأن الجبال 
والطيور تسبح الله معه وتجاوبه» وذلك من زيادة درجاته ومقاماته العالية. 

ومنها: أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع» ويعرف الحكم بين الناس 
في المقالات والمذاهب» وفي الخصومات والمشاحنات كما قال تعالى: # وءَايكه ألْجكمة 


سے 


وَفَصَالبِطًاب # [ص: [٠‏ 


Y0 
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ومنها: كمال اعتناء المولى بأنبيائه وأصفيائه عندما تقع منهم بعض الهفوات بفتنته إياهم» 
وابتلائهم بما يزيل عنهم المحذور حتى يعودوا أكمل من أحوالهم الأولى» كما جرى لداود 
وسلیمان. ا 

ومنها: أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن اللهء فإن الله أمر بطاعتهم مطلقًاء ومقصود 
الرسالة لا يحصل إلا بذلك» وقد يجري منهم أحيانًا بعض مقتضيات الطبيعة من المخالفات» 

ومنها: آن داود في غلب أوقاته ملازم محرابه لخدمة ربه» وله وقت يجلس فيه لحوائج 
الخلق» فقد آتم القيام بحق الله وحق عباده. 

ومنها: آنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الناس» خصوصًا الحكام والرؤساء؛ 
فإن الخصمين لما دخلا على داود في حالة غير معتادة» ومن غير الباب فزع منهم» واشتد 
) عليه ذلك» ورآه غير لائق بالحال. 

ومنها: آنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم» وفعله ما لا پنبغي. 

ومنها: کمال حلم داود؛ فإنه ما غضب منهما حین جاءاه بغير استئذان» ولا انتهرهما 
ولا وبخهما. 

ومنها: جواز قول المظلوم لمن ظلمه: آنت ظلمتني» آو: يا ظالم ونحوه» أو: يا باغي؛ لقوله: 


ومنها: أن المنصوح - ولو كان كبير القدر كثير العلم - عليه ألا يغضب ولا يشمئزء بل 
يبادر بقبول النصيحة والشكر لمن نصحه» ويحمد الله إذ قيض له النصيحة على يد الناصح؛ 
فان داود لم يشمئز من قول الخصمین: اح با لحي ولا طط ودا إل سالط 4 
[ص: ۲۲] بل حكم بالحق الصرف. 

ومنها: أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب والمعاملين وكثرة التعلقات الدنيوية المالية 


۲۳٢ 
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موجبة للتعادي» وبغي بعضهم على بعض» ونه لا یرد عن هذا الداء العضال إلا التقوى 
) والصبر والإيمان والعمل الصالح» وأن هذا من آقل شيء في الناس. 

ومنها: إكرام الله لداود وسليمان بالزلفى عنده وحسن المآب» فلا يتوهم أحد آن ما جری 
منهما منقص لدرجتهما عند الله وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين؛ لأنه إذا غفر لهم 
وأزال عنهم أثر الذنوب» أزال الآثار المترتبة عليها حتى ما يقع في قلوب الخلق» وما ذلك 
على فضل الكريم بعزيز. 

ومنها: أن مرتبة الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه» وأن على 
القائم بها الحكم بالحق» وألا يتبع الهوى؛ فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعيةء 
والعلم بصورة القضية المحكوم بهاء وكيفية إدخالها في الأحكام الشرعية الكليةء فالجاهل 
بواحد من هذه الأمور لا يحل له الإقدام على الحكم بين الناس. 

ومنها: أن سلیمان يعد من فضائل داود» ومن منن الله عليه قال تعالی: اؤ ووجښتا لداوید 
سن م مده أب چ [ ص .٠‏ وهذا أعظم تزكية» وأكبر فخر لسليمان. 

ومنها: كثرة خير الله وفضله على عبيده الأخيار يمن عليهم بالأخلاق الجميلة والأعمال 
الصالحةء ثم يثني عليهم بها ويرتّب عليها من الثواب أنواعًا منوعةء وهو المتفضل بالأسباب 
ومسبباتها. 

ومنها: اا اوا ا ن و ا 
ربه حتی توارت الشمس بالحجاب. 

ومنها: أن كل ما شغل العبد عن طاعة مولاه فهو مشئوم فليفارقه» وليقبل على ماهو أنفع 
له. 

ومنها أنه يؤخذ من آن سليمان لما تلف الخيل الجياد التي ألهته عن طاعة الله سخر الله 
له الريح والشياطين :أن من ترك شيا لله عوضه الله خيرّامنه.  ٠‏ 
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ومنها: أن تسخير الشياطين» وتسخير الريح على الوجه الذي سخرت لسليمان لاتكون 
لأحد بعد سليمان» ولهذا لما رأى النبي ل أن يأخذ الشيطان الذي تفلت عليه ليلة فيربطه 
في سارية المسجد قال: «ذكرت دعوة خي سلیمان فتر کته». 

ومنها: آن سلیمان کان ملگا نبيّا مباح له أن یفعل ما یرید ولکنه لکماله لا یرید إلا الخیر 
والعدل»ء وهذا بخلاف النبي العبدء فإنه لا يكون له إرادة مستقلةء بل إرادته تابعة لمراد الله 
منه» فلا یفعل ولا ترك إلا تبعا للأمر» كحال نينا محمد کل 

ومنها: أن الله أعطى سليمان ملكا عظيمًاء فيه أمور لا يمكن أن تدرك بالأسباب» وإنما 
هي من تقدير الملك الوهاب مثل تسخير الريح تبعًا لأمره» وتسخير الشياطين» وكون جنوده 
من الإإنس والجن والطيرء ون الطيور كانت تخدمه الخدمة العظيمة» ير سلها للجهات توصل 
منه الأخبارء وتأتيه بأخبار تلك الجهات» وقد أعطاها الله من الفهم ومعرفة أحوال الآدميين 
ما قص الله علينا نبأ في هذه القصةء وكذلك الذي عنده علم من الكتاب حين استعد أن يأتيه 
بعرش ملكة سبأً قبل آن يرتد إليه طرفه» وهذه آيات أنبياء؛ فلهذا مهما بلغ الخلق في الترقي 
في علوم الطبيعة والمهارة بالمخترعات فلن يصلوا إلى ما أعطيه سليمان. 

ومنها: آنه ينبغي للملوك والرؤساء أن يسألوا عن أحوال الأمراء والرؤساء والرجال 
المتميزينء ولا يكتفوا بمجرد السؤال» بل يختبرونهم ويختبرون معرفتهم للأمور وعقولهم» 
كما فعل سليمان مع ملكة سباً: امتحنها ليستدل على كمال عقلها ورجاحته» ولم یکتف 
i i E Es si Si DS GS‏ 
يدير دفته الرجال الكاملون. 
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قصة أيوب عليه السلام 


كان أيوب من أنبياء بني إسرائيل» ومن الأصفياء الكرام» وقد ذكره الله في كتابه» وأثنى 
عليه بالخصال الحميدة عمومًاء وبالصبر على البلاء خصوصًا؛ فإن الله تعالى ابتلاه بولده 
وهله وماله» ثم بجسده» قأصابه من البلاء ما ا ا ا 
يزل منیبًا لله. ) 


ولما تطاول به امرف المظي وميه الصاحب والجميم نادى ربه: لإا تا 
وا کم الوت 4 [الأنبيا. ۳۰ فقيل له: ل رلك 4 [ص:۲٤].‏ ف رکض» فنبعت 
بركضته عين ماء باردء فقيل له: اشرب منها واغتسل» ففعل ذلك» فأذهب الله ما في باطنه 
وظاهره من البلاء» ثم أعاد الله له أهله وماله» وأعطاه من النعم والخيرات شيا كثيرًاء وصار 
بهذا الصبر قدوة للصابرين» وسلوة للمبتلين» وعبرة للمعتبرين» وكان في مرضه قد وجد 
على زوجته المرأة البارة الرحيمة في بعض شيء» فحلف أن يجلدها مائة جلدة» فخفف الله 
عنه وعنهاء وقيل له: 3 وديك تًا 4 حزمة حشيش أو علف أو شماريخ أو نحوها فيها 
مائة عود ‏ اضرب بء ولا َنَت 4 [ص: .]٤٤‏ أي: ينحل بذلك يمينك» وفي هذا دليل على 
أن كفارة اليمين لم تشرع لأحد من قبل شريعتناء وأن اليمين عندهم بمنزلة النذر الذي لابد 
من وفائه» وفي هذا دليل على أن من لا يحتمل إقامة الحد عليه لضعفه ونحوه أنه يقام عليه 
مسمى ذلك؛ لأن الغرض التنكيل وليس الإتلاف والإهلاك. ٠‏ 
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قصة الخضر مع موسى 
ومحلها في أثناء قصص موسی 


وذلك آن موسی پگ قام ذات يوم في بني إسرائيل مقاما عظيځاء » علّمهم فيه علومًا جَّة مةه 
وأعجب الناس بكمال علمه» فقال له قائل: يا نبي الله» هل يوجد أو هل تعلم في الأرض 
أحدا أعلم منك؟ فقال: لا. بناء على ما يعرفه» وترغيبا لهم في الأخذ عنه» فأخبره الله أن 
له عبدا في مجمع البحرين عنده علوم ليست عند موسى» وإلهامات خارجة عن الطور 
المعهود» فاشتاق موسى إلى لقياه؛ رغبة في الازدياد من العلم» فطلب من الله أن يأذن له في 
ذلك» وأخبره بموضعه وتزودا حوتًا وقيل له: إذا فقدت الحوت فهو في ذلك المكان» فذهب 
فوجده» وكان ما قص الله من نبأهما في سورة الكهف: وإ وإ ا موس لفت لا آي برح 

حى أَبل مَجََعَ ملحن می حا إلى قوله]: ذلك اویل ما رشطم ع ص 4 
[الكهف:٠٠‏ - ۸۲]. 

دفي ذد لقعة من لواد لامكا رامد تيء یر تب ای فب بون ال 
ونذكر المهم منه | 

فمنها: ما اشتملت عليه القصة من فضيلة العلم وشرفه» ومشروعية الرحلة في ا ونه 
آهم الأمور؛ فإن موسى رحل في طلبه مسافة طويلةء ولقي في ذلك النصب» وترك الإقامة 
عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم» واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. 

ومنها: البداءة في العلم بالأهم فالأهم» فإن زيادة علم الإنسان بنفسه أهم من ترك ذلك 
اشتغالا بالتعليم فقط» بل يتعلم ليعلم. 

ومنها: جواز أخذ الخادم في السفر والحضر لكفاية المؤن وطلب الراحة» كمافعل موسى 
عليه السلام. 
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ومنها: أن المسافر بطلب العلم أو الجهاد أو غيرهما من آسفار الطاعة»ء بل وكذلك غيرهما . 
إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين مراده» فإنه أكمل من كتمه؛ فإن فى إظهاره من 
فوائد الاستعداد له عدته» وإتيان الأمر على بصيرة» والإعلان بالترغيب لهذه العبادة الفاضلة 


ص سے ص 
و ور و و ر م و ےم وي رر 


الناس بمقصده» مع آنه كان في الغالب إذا راد غزوة ورى بغيرها تبعا للمصلحة في الحالتين. 

ومنها: إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان» وكذلك النقص» لقول فتى موسى: وما 
اسن ال لطر أن آذك 4 

ومنها: جواز إخبار الإنسان عما يجده مما هو مقتضى الطبيعة البشرية» من نصب آو جوع 
أو عطش» إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صدقًا لقوله: لد یامن سَمَرتاها 
ت 

ومنها: أنه ينبغى أن يتخذ الإنسان خادمًا ذكيًا فطتا كيسا ليتم له أمره الذي يريد. 

ومنها: استحباب إطعام اللإنسان خادمه من مأکله» وأكلهما جمیعا؛ لن ظاهر قوله: 
ايتا عدا آنه للجميع. 

ومنها: أن المعونة تنزل على العبد بحسب قيامه بالأمر الشرعي» وأن ما وافق رضا الله 
يعان عليه ما لا يعان على غيره؛ لقوله: لد لقيتامن سَمَرتاهدًانصّبًا 4 والإشارة إلى السفر 

ومنها: أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيّاء بل هو عبد صالح عالم ملْهَّم؛ لأن الله ذكره 
بالعلم والعبودية الخاصة والأوصاف الجميلةء ولم يذكر معها أنه نبي أو رسولء وأما قوله 
في آخر القصة: وما فَعلنةعَنْآمرى 4 فإنه لا يدل على آنه نبي» وإنما يدل على الإلهام 
والتحديث» وذلك يکون لغير الأنبياء قال تعالى: 3# وأوى ريْكإل الل [النحل: .]٦۸‏ 
واوحیستا ل اموس 4[ ات 
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ومنها: آن العلم الذي يعلمه الله للعبد نوعان: علم مكتسب؛ يدركه العبد بطلبه وجدّه 
وعلم إلهي لدنّي؛ يهبه الله لمن يمن عليه من عبادهء لقوله: لمن لدناعِلْمًا 4. فالخضر 
أعطي من هذا النوع الحظ الأوفر. 

ومنها: التأدب مع المعلم والتلطف في خطابه لقول موسى: هل أتبعك عل أن ثعَلَمن 
مِمَاعِلْمَّت رشا 4. فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة» وأنك هل تأذن لي آم لا؟ 
وإظهار حاجته إلى المعلم وآنه يتعلم منه ومشتاق إلى ما عند بخلاف حال أهل الكبر 
والجفاء الذين لا يظهرون حاجتهم إلى علم المعلم» فلا أنفع للمتعلم من إظهار الحاجة إلى 
علم المعلم وشكره على تعليمه. 

ومنها: تواضع الفاضل للتعلم ممن هو دونه» فإن موسى بلا ريب أفضل من الخضر. 

ومنها: تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه» وإن كان دونه في العلم 
ما لم يعط سواهم» ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما لیس عنده» فلهذا اشتد 
حرصه على التعلم منه. 

ومنها: أنه يتعين إضافة العلم وغيره من الفضائل إلى فضل الله ورحمتهء والاعتراف 
بذلك وشكر الله عليه لقوله: لمن ِمَاعَمَتَ ردا 4. 

ومنها: آن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير» وكل علم فيه رشد وهداية لطريق 
الخير» وتحذير عن طريق الشرء أو وسيلة إلى ذلك» فإنه من العلم النافع» وما سوى ذلك 
فإما أن يكون ضارًاء أو ليس فيه فائدة لقوله: أن تمن ِمَاعلْمَت رشدا . 

ومنها: آن من ليس له صبر على صحبة العَالم» ولا قوة على الثبات على طريقة التعليي 
فإنه قاصر ليس بآهل لتلقي العلم؛ فمن لا صبر له لا يدرك العلم» ومن استعمل الصبر ولازمه 
أدرك به كل آمر سعى إليه» فإن الخضر اعتذر عن موسى أنه لا يصبر على علمه الخاص. 
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ومنها: أن مما يعين على الصبر على الأشياء إحاطة العبد بها علمّاء وبمنافعها وثمراتها 


ونتائجهاء فمن لا يدري هذه الأمور يصعب عليه الصبر لقوله: e‏ 
حرا . 

ومنها: الأمر بالتأئي والتثبت وعدم المبادرة على الحكم على الأشياء حتى يعرف ما يراد 
منه» وما هو المقصود. ) 

ومنها: مشروعية تعليق إيجاد الأمور المستقبلة على مشيئة الله لقوله: سَكَجدنإن اء 

اهارا وأ ايى لك أن . ون العزم على الشيء ليس بمنزلة فعله» فموسى عزم على 
الصبرء» ولكن لم يفعل. 

ومنها: أن المعلم إذا رأى من المصلحة آن يخبر المتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن 
بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليهاء فإن المصلحة تتبع» كما إذا كان فهمه 
قاصرًاء أو نهاه عن التدقيق الشديد أو الأسئلة التي لا تتعلق بالموضوع. 

ومنها: جواز ركوب البحر إذا لم يكن في ذلك خطر. 

ومنها: أن الناسي غير مؤاخذ, لأ في حت الله ولا في حق العبادء إلا إن تر تب على ذلك 
إتلاف مال» ففيه الضمان حتى على الناسي لقوله: لا وَلذن ّا نييت #&. 

ومنها :أنه ينبغي للعبد أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منهاء وما سمحت به 
آنفسهم» ولا ينبغي له آن یکلفهم ما aS‏ 
النغورء بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر. 

ومنها: أن الأمور تجري على ظاهرهاء وتعلق بها الأحكام الدنيوية في کل شيب فإن 
موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرق السفينةه وقتل الغلام بحسب أحكامها العامة 
ولم يلتفت إلى الأصل الذي أصلاه» هو والخضرء a‏ 


€ 


ومنها: فيه تنبيه على القاعدة المشهورة الكبيرة» وهو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر 
الخفيف» ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت آدناهما؛ فإن قتل الغلام الصغير شر ولكن بقاءه 
حتی يبلغ ویفتن آبويه عن دينهما أعظم شرّاء وبقاء الخلام من دون قتل وإِن کان في ظاهر . 
الحال أنه خيرء فالخير ببقاء أبويه على دينهما خير من ذلك» فلذلك قتله الخضر بعدما ألهمه 
الله الحقيقةء فكان إلهامه الباطنى بمنزلة البينات الظاهرة فى حق غيره. 

ومنها: القاعدة الكبيرة الأخرى» وهي: أن عمل الإنسان في مال غيره - إذا كان على وجه 
المصلحة ودفع المضرة - يجوز بلا إذن» حتى ولو ترة تب عليه إتلاف بعض المال» كما خرق 
الخضر السفينة لتعيب› 1 a LEE‏ 
ما لا حصر له. 

ومنها: آن فمل رز ی ال کا رر انی فر يعم لون فی لحر ي. 

ومنها: أن القتل من أكبر الذنوب. 

ومنها: أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه» وفي ذريته» وما يتعلق به» لقوله: 3 ون 
أوهُّمَا حًا وآن خدمة الصالحين وعمل مصالحهم أفضل من غيرهم؛ لأنه علَّل أفعاله 
بالجدار بقو له: وان وهُا صا . 

ومنها: استعمال الأدب مع الله حتى في الألفاظ؛ فإن الخضر أضاف عيب السفينة 
إلى نفسه بقوله: #إفاأردت أنْأمِسّبا. وأما الخير فأضافه إلى الله لقوله: كراد ريك أن 
E‏ ورجا كنرهمًا هُمَا رَه من ريك &. وقال إبراهيم: $ ولذا مضت فهو 

شيب [الشعراء: ۸*۰[ وقالت الجن: وتا لا در أ رید بن ف آلذرض أ اراد م ره 

ی م اذ اکر رفا الل ونر 

ومنها: أنه ينبغي للعبد ألا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك صحبته» بل يفي له 
بذلك حتى لا يجد للصبر محلاء وأن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة 


٤ 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 
مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدهاء كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. 
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قصة ذي القرنين 


وکان ذو القرنین ملکا صالحًاء وقد أعطاه الله من القوة وأسباب الملك والفتوح ما لم 
يكن لغيره» فذكر الله من حسن سيرته ورحمته وقوة ملكه وتوسعه في المشارق والمغارب 
ما يحصل به المقصود التام من سيرته ومعرفة أحوالهء ولهذا قال: 3 وتك عن ذى لرن 


ر ر 3 > 
» ت 


۳ ا‎ A 
قل ساتلواً عا ينه زكرا 4% [الكهف: ۸۳]. أي: من بعض أخباره.‎ 


ومن المعلوم أن ما قصه الله في كتابه هو أحسن وأنفع ما يقص على العبادء فأخبر أنه 
أعطاه من كل شيء سببًا يحصل به قوة الملك وعلم السياسة وحسن التدبير والسلاح الْمُحْضع 
للأمم وكثرة الجنود وتسهيل المواصلات وجميع ما يحتاجه» ومع ذلك فقد عمل بالأسباب 
التي أعطيهاء فما كل أحد يعطّى الأسباب النافعة ولا كل من أعطيها يتبعها ويعمل بها. 

أما ذو القرنين فإنه َم له الأمران: أعطي سببًا فأتبع سبباء فغزا بجيوشه الجرارة أدنى إفريقية 
وأقصاها حتى بلغ البحر المحيط الغربي» فوصل إلى محل إذا غربت الشمس: #وجدهاعربُ 
ف عيب حمٍَْ # [الكهف:٠۸].‏ أي: رآها في رؤية العين كأنها تغرب في البحر» والبحر لونه 
أسود كالحمئةء والقصد أنه وصل إلى حيث منتهى الخف والحافر من بلاد إفريقية» ووجد 
في ذلك المحل وتلك الأقطار قومًاء منهم المسلم والكافرء والبر والفاجرء بدليل قوله: 
#وفلتايدا لرن إما أن تعدب ولم أن َد فم حًا [الكهف: ١‏ ۸]. 

إما أن القائل له نبي من أنبياء الله أو أحد العلماءء أو أن المعنى أنه بسبب قدرته كان 
مخيرا قدرّاء وإلا فمن المعلوم أن الشرع لا يسوي بين الأمرين المتفاوتين في الإحسان 
والإساءة. فقال: #امامن ظا فسوف تعره تم برد إل ریو یعدب عذابا کر )ومان ءام ويل 


3 ر راسم 


م id‏ م عط ہے رو و ۔ ھ چے وو ۰ 
صللحا فله, جزاء اسي وستقول لمن آمرنا سرا 4 [الكهف: ۸۷ء ۸۸]. وهذا يدل على عدلهء وأنه 
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ملك صالح» وعلیى حسن تدبيره. 


A‏ ع سَبَبّا ‏ [الكهف:۸۹]. أي: ثم عمل بالأسباب التي أوتيها بعدما آأخضع آهل 
المغارب رجع يفتح الأرض قطرًا قطرًّا حتى وصل إلى مطلع الشمس من بلاد الصين 
وشواطى البحر المحيط الهادي» وهذا منتهى ما وصل إليه الفاتحون. 


”ج رور 


ودا طلم عل ووم لعل لهم ندارا 4 [الكهف: ۹۰]. 


آي: لا ستر لهم عن الشمس» لا ثياب ينسجونها ويلبسونهاء ولا بيوت يبنونها ويأوون 
إليهاء أي: وجد هؤلاء القوم الذين في أقصى المشرق بهذه الصفة والوحشية بمنزلة الوحوش 
التي تأوي إلى الغياض والغيران والأسراب منقطعين عن الناس» وكانوا في ذلك الوقت على 
هذه الحالة التي وصف اللهء والمقصود من هذا آنه وصل إلى ما لم يصل إليه أحد. 

ثم کر راجعًا وأتبع سببًا؛ یمکنه من مناهج البلاد E‏ قاصدًا نحو الشمال: 
حي ذا بلغ بين ال سَدَنِ 4 [الکهف: ۹۳]. أي: بلغ محا وا بين السدين الموجودين 
منذ خلق الله الأرض» وهما سلاسل جبال عظيمة شاهقة متواصلة من تلك الفجوة» 
وهي الريع إلى البحار الشرقية والغربية وهي في بلاد الترك» على هذا اتفق المفسرون 
والمؤرخون» وإنما اختلفوا: هل هي سلاسل جبال القفقاس أم دون ذلك في آذربيجان» 
آم سلاسل جبال ألتاي» آم الجبال المتصلة بالسور الصيني في بلاد منغوليا؟ وهو الظاهرء 
وعلى الأقوال كلها فوجد عند تلك الفجوة التي بين سلاسل هذه الجبال قومًا لا يكادون 
يفقهون قولا؛ من بعد لختهم» وثقل فهمهم للغات الأمم: اويا الِإ اجى وجج 
دوف لض 4. 

رھ ا عت س ی بات بن ترج ن الام ات کار ره کا غر مر 
مفصل من أحوالهم ومشروح من صفاتھم: #افھل نعل لك حرا ع آن حمل ینا و دا ) 
امک فيه ری 4 [الکهف: .]٩٩ ٤‏ من القوة الات والاقتدار ES‏ 
أي: أن هذا بناء عظيم يحتاج في الإعانة عليه إلى مساعدة قوية في الأبدان. اجعل ینک 


€۷ 


E SS‏ ا ا 


وا e‏ 8 سا لأن الذي بني فقط هو تلك الثنية والريع الواقع بين السدين 

فدبرهم على كيفية آلاته وبنیانه فقال: انون زب را یرید 4. أي: اجمعوا لي جمیع قطع 
الحديد الموجودة من صغار وكبارء ولا تدعوا من الموجود شيئاء واركموه بين السدين» 
ففعلوا ذلك حتى كان الحديد تلولا عظيمة موازنة للجبال» ولهذا قال: #حىإِدا ساوی بن 
ألصَدفنِ 4. آي الجبلين المكتنفين لذلك الردم قال: 

انشا ذا جعله, تارا قال ءاون ون افرع عي قَصا 4 [الکهف: .]۹٩‏ آي: آمر بالنحاس» 
Shika E‏ 

4 ظهروه‎ OE 
[A4 : آي: [يصعدوا ذلك الردم] وو مااستطعوا له تقال )قال هّن رب & [الكهف:‎ 
أي: ربي الذي وفقني لهذا العمل الجليلء والأثر الجميل» فرحمكم إذ منعكم من ضرر‎ 
يأجوج ومأجوج بهذا السبب الذي لا قدرة لكم عليه.‎ 


فإذا جاء وعد ری جعلة. اء . آي: هذا العمل والحيلرلة a‏ وبين يأجوج ومأجوج 
مؤقت إلى أجل» فإذا جاء ذلك الأجل قدر الله للخلق من أسباب القوة والقدرة والصناعات 
والاختراعات الهائلة ما يمكن يأجوج ومأجوج من وطء بلادكم آيها المجاورونء بل 
ومن وطء مشارق الأرض ومغاربها وأقطارهاء كما قال تعالى: ‏ ح إا فيح تيأ جوج 
و وماج وځ وهم قن ڪل دي ن تلور % [الأنيياء: .]۹٦‏ آي: من کل مکان مرتفع» سواء مثل 
هذه السدود والبحار وجو السماء نيلوت # أي: يسرعون فيها غير مكترثين» ولا حاجز 
يحجزهم» فلفظة ين ڪل ڪل لحد تشمل جميع المواضع والأقطار؛ سهلها وصعبهاء 
منخفضها ومرتفعهاء وإنما نص الله على المرتفعات لأن السهول والأماكن المنخفضة من 


باب آولی وأحری. 
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وقد ورد في صفاتهم أحاديث في الصحيحين تؤيد ما في هذه الآيات من صفاتهم» وأورد 
أصحاب السير والتواريخ الأول من صفاتهم وهيئاتهم آثارًّا لا خطام لها ولا زمام» شوشت 
أفكار أكثر الناس» ومنعتهم من الاستدلال بالآيات الق ر آنية» والأحاديث الصحيحة النبويةء 
یا ی ی و و ا 
الهدى والرشد والنور. 


SEONEIG 


3 
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قصة عیسی وأمه 
وزکریا ویحیی علیهم السلام 


كانت زوجة عمران - وهو من أكابر بني إسرائيل ورؤسائهم وذوي المقامات العالية 
عندهم - نذرت حين ظهر حملها أن تحرر ما في بطنها لبیت المقدس» یکون خاد لبيت 
الله» معد معدا لعبادة الله» ظتًا أن الذي في بطنها ذكرء ذ فلما وضعتها قالت معتذرة إلى الله شاكية 
إليه الحال: ار إن ضعا أن واه عار يما وَصَعَت کو کسی الد کہ انی #؛ أي أن الذكر الذي 
له القوة والقدرة على ما يراد منه من القيام بخدمة بيت المقدس» وإ سَمَيَخا مرم وإ 
يدها پلک وَذرِيَهَا می لشََطٍ لِم # [آل عمران: .]۳٠‏ 


فحصنتها بالله من عدوها هي وذريتهاء وكان هذا أول حفظ وحماية من الله لهاء ولهذا 
DD E E E‏ 
لها عند ربها من القبول أعظم مما للذكورء #إوأنبتها تاتا سا كلها رَرَيّا . فجمع الله 
لها بين التربية الجسدية والتربية الروحية» حيث قدر أن یکون كافلها أعظم آنبياء بني إسرائيل 
في ذلك الوقت؛ فإن آمها لما جاءت بها لأهل بيت المقدس تنازعوا أيهم يكفلها؛ لأنها ابنة 
رئيسهم» فاقترعوا وألقوا أقلامهم» فأصابت القرعة زكريا رحمة به وبمريم» فكفلها أحسن 
كفالةء وأعانه على كفالتها بكرامة عظيمة منه» فكانت قد نشأت نشأة الصالحات الصديقاتء 
وعكفت على عبادة ربهاء ولزمت محرابهاء فكان زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد 
عندها رزقاء قال: یمم ان سی مدا ) فإنه لیس لها کافل غیر زکریاء قالت: هون ر 


عن الد EF‏ ررق من عا بر ساب 4 [آل عمران: ۳۷]. أي: رزقه تعالی ياتي بطرق معهودة 
u‏ أخرى» والله على کل شيء قدير. 
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فحين رأى هذه الحالة ذكره ذلك لطف ربهء ورجاه إلى رحمته» فدعا الله ن يهب له ولد 


رر راق ۶ا ص راق اور 


يره علمه ونبوته» ويقوم بعده في بني إسرائیل في تعليمهم وهدایتهم: ‏ فنادته الملتيكة وهو 


سر سم س ,72 ور 2 ر 3 د 7 کک ر س 1 . ص ےک 
فام صلی ف امراب أن الله يشر یحی مصد قا بكلمة لَه 4 آي: بعیسى ا #ووسَيدًا 4. 


أي: عظيمًا عند الله» وعند الخلق لما جبله الله عليه من الأخلاق الحميدة» والعلوم العظيمة» 
والأعمال الصالحة چو وحص ورا % [آل عمران: ۳۹]. ا ممنوعًا بعصمة الله وحفظه»ء ووقایته 
من مواقعة المعاصي؛ فوصفه الله بالتوفيق لجميع الخيرات» والحماية من السيئات والزلات» 
وهذا غاية كمال العبدء فتعجب زكريا من ذلك وقال: ان يکو لي عَم و ڪات مرا 
قرا وقد بلغت ماڪ عيبا © قال کدلك قال رت هو عل هين وقد خلتك من قبل 
ول تلفسا [مريم: 1۹۸. 

وهذا أعجب من حملها وهي عاقر على كبرك» فمن فرحه ورغبته العظيمة في طمأنينة 
قلبه قال: رب أَجَمَل لايك 4 تدلني على وجود الولد قال ءَايشك آلا َم الاس 


8 
ص : 

ر ر ر ر وک سے 4 

ك رو ع 


ا رمَرا 4. وڏگ ريك ڪيا وسح بالمشي والب ڪر [آل عمران: .]٤١‏ 
وهذه آية كبرى» يمنع من الكلام الذي هو آسهل ما يقدر عليه الإنسان وهو سويّء فلا 
يقدر أن يكلم أحدًا إلا بالإشارة» ومع ذلك لسانه منطلق بذكر الله وتسبيحه وتحمیده 
فحینعذ تمت له البشارة من الله» وعرف آنه لا بد آن یکون» فولدت زوجته یحیی› 
وأنشآه الله نشأة عجيبة» فتعلم وهو صغير» ومهر في العلم وهو صغيرء ولهذا قال: 

واه کم صا 4 ا ۲ حتی قیل: إن الله أيضًا ناه وهو صغير» وكما أعطاه 
الله العلم'العظيم .فقد من ,عليه باكمل الصفات فقال: تاا من د ورو وکات 
قیال ) ورا ولد یه ولو یکن جارا عصیا ) وسم عليه يوم ولد ووم يموت ووم يبعت 
حا 4 [مریم: ۱۳ - .]۱١‏ ) 

ومضمون هذا وصفه بالقيام بحقوق الله» وحقوق والديهء وحقوق الخلق» وآن الله 
سيحسن له العواقب في آحواله كلها. 
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2 
رھ ا مر 


وأما مريم فإنها انتبذت من هلها مكانًا شرقيًاء متجردة لعبادة ربها: # فأخدَت من دونه 
ابا [مريم: .]٠۷‏ لئلا يشغلها أحد عما هي بصدده؛ فأرسل الله لها الروح الأمين جبريل 
في صورة بشر سوي من أكمل الرجال وأجملهم» فظنت أنه يريدها بسوء فقالت: #إيآعوذ 
امن منکن کت تَا [مریم: ۱۸]. فتوسلت بالله في حفظها وحمایتهاء وذکرته وجوب 
التقوى على كل مسلم يخشى اللهء فكان هذا الورَع العظيم منها في هذه الحالة التي يخشى 
منها الوقوع في الفتنةء ورفع الله بذلك مقامهاء ونعتها بالعفة الكاملة» وأنها أحصنت فرجهاء 


فقال لھا جبریل: انما ترسو ريك لاب لك علسّا کيا قات ای یکن لی عم ولم 


يمس نی کروم أذ یا © قا گدر ب ال ربك هو عل هرن ولت جه اياس وة 
ّا به وبك وبالناس وات أمرا مَقًَِا ). فلا تعجبي مما قدَرَهٌ وقضاه #فحَمانة 
ادت پھِ۔ 4 أي: ابتعدت به عن الناس ل مكاناقَصِيًا ‏ خشية الاتهام والأذية منهم 


وڪنت سيا مَدسِيًا 4 [مریم: .]۲۳-٠۹‏ لما تعرفه مما هي متعرضة له من الناس» وأنهم 
لا يصدقونهاء ولم تدر ما الله صانع لها. ا 

فادها 4 الملك يِن حا 4. وكانت في مکان مرتفع» و اوتهما إل روو دَاتِ 
رار ومع 4 [المؤمنون: ۰ .]٥‏ 

الا رنهد جَعَلَ َوَن سرا آي: نهرًا جاريا #وَهُرَىيَكِ ع اس من دون 
آن تحوجك إلى صعود قط علكِ را حًا [مریم: ۲] آي: طريا ناضجًا کل 4 
من الرطب #وواشرى ‏ من السري #وَمَرٍى عَيًَا & بو لادة عيسى» وليذهب روعك وخوفك ‏ 
۾ فما رن من ارح دا مولن درت لمن صما & أي: سکونًا» وکان معهودا عندهم نهم 
يتعبدون بالصمت في جميع النهار» ولهذا فسره بقوله: فن امايو ًا & [مريم: 
.]۲٣-‏ فاطمأن قابهاء وزال عنها ما کانت تجد. 


ثم لما تعالت من نفاسهاء وأصلحت من شأنهاء وقويت بعد الولادة: 


YoY 
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لات بو رمَا صمل علنا غير هائبة ولا مباليةء فلما اا ومهاء وقد س أنه 
ا و تأ EEE‏ کما ا بذلك 3 منکرین 


عليها مقالتها لهم: «وكیف تكلم س لديا . فقال وهو في تلك الحال له بام 


يسيرة بعد ولادته: وای عبد السو اتی الک ES‏ جعلی ا وجعلنی مارم أ ان ما ڪت 
وأوصل الصاو اَلَو اڭ 5 ا وک می ج کی © وک 


ر ر لے ےہ 


وم لدت ووم موث ودوم أصَتُ حا € [مريم [YT -V:‏ 


ن ا 


فكان هذا الكلام منه في هذه الحال من آيات الله» وأدلة رسالته» وأنه عبد الله لا كما 
يزعمه النصارى» وحصل لأمه البراءة العظيمة مما يظن بها من السوءء لأنها لو أتت بالف 
شاهد على البراءة وهي على هذه الحال ما صدقها الناس» ولكن هذا الكلام من عيسى وهو 
في المهد جلا كل ريب يقع في القلوب› فانقسم الناس فيه بعد هذا ثلاثة أقسام: 

قسم آمنوا به وصدقوه في كلامه هذاء وفي الانقياد له بعد النبوة» وهم المؤمنون حقيقة. 

وقسم غلوا فيه - وهم النصارى - فقالوا فيه المقالات المعروفةء ونزلوه منزلة الرب» 
تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

وقسم کفروا به وجفوه - وهم اليهود - ورموا آمه بما برآها الله منه» ولهذا قال تعالی: 

فاخت الراب ننه ۾ فول لين قروا من بوم عظم 4 [مریم: .[Y‏ 

ولما أرسله الله إلى بني إسرائيل آمن به من آمن» وکفر به من کفر» وجعل يریهم الآیات 
والعجائب» فكان يصور الطين فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله» ويبرئ الأكمه والأبرص» 
ويحبي الموتى بإذن الله» وينبئهم عن كثير مما يأكلون ويدخرون في بيوتهم» ومع ذلك 
فتکالبت عليه أعداؤه وأرادوا قتله» فألقى الله شبهه على واحد من الحواريين أصحابه أو من 
غیرهم» ورفعه الله إليه» وطهره من قتلهم» فأخذوا شبيهه فقتلوه وصلبوه» وباءوا باللإثم 
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العظيم والجُرم الجسيم» ؤصدقهم النصارى أنهم قتلوه وصابوه» ونه الله من هذه الحالة 
N ENES‏ 
عرفونه كما یعرفون آبناهم قالوا 7 وت 4 1النمل:. EE‏ ) 

کما قالوا فی عیسی: تاره [المائدة: 1°[ 

وفى هذه القصة من الفوائد أمور: 

منها: أن النذر ما زال مشروعا في الأمم السابقةء والنبي ب قال فيه كلمة جامعة 
I‏ 

ومنها: أن من نعمة الله على العبد أن يكون في كفالة الصالحين الأخيار؛ فإن المربي 
والكافل له الأثر الأعظم في حياة المكفول وأخلاقه وآدابه» ولهذا أَمَرَ الله المربين بالتربية 
الطيبة المشتملة على الحث على الأخلاق الجميلةء والترهيب من مساوئ الأخلاق. 

ومنها: إثبات كرامات الأولياء؛ فإن الله كرّم مريم بأمور: يسر لها أن تكون في كفالة زكريا 
بعدما حصل الخصام في شأنهاء وأكرمها بن كان رزقها يأتيها من الله بلا سبب» وأكرمها 
بوجود عیسی» وولادتها i EN E ETE‏ 
es‏ 
اكم والابرص نوما" ا ) 

ومنها: ا اا ی ن ا 
دعوته والنصر لدينه؛ ولذلك كثر تابعوه» ولكن منهم المستقيم» وهو الذي آمن به حقيقة» 


(1) البخاري (11471). . 
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وآمن بجميع الرسل» ومنهم المنحرف» وهم الذين غلوا فيه» وهم جمهور من يدعي أنه من 
أتباعه» وهم بعد الناس عنه. 

ومنها: أن الله أثنى على مريم بالكمال بالصديقيةء وآنها صدقت بكلمات ربها وكتبه» 
وکانت من القانتين'» وهذا وصف لها بالعلم الراسخ» والعبادة الدائمةء والخشوع لله» وأنه 
إصطفاها وفضلها على نساء العالمين. 

ومنها: أن إخبار النبي بلا بهذه القصة وغيرها مفصلة مطابقة ت للحقيقة من أدلة رسالكه 
وآیات نبوته لقوله: ‡ درك من أَنباٍ َيب یواک 4 [آل عمران: .]٤٤‏ 


م سے 


EIGEIG 


)1( وذلك في قوله تعالی: ویم اہنت مرن آل أ حص حصت فر جها ففخ ا فيه فر رود اوصدقت 


) بکلملت را ونی وک من ملين 4 [التحريم: Ek:‏ 
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قصة يوسف ويعقوب عليهما الصلاة والسلام 


هذه القصة من أعجب القصص» وذکرها الله جميعاء وأفردها بسورة مطولة مفصلة 
تفصياا واضحًاء قراءتها تغنى عن التفسير» فإن الله ساق فيها حالة يوسف من ابتداء أمره إلى 
آخره وما بین ذلك من التنقلات واختلاف الأحوالء وقال فيهاً: لقت کان ف بوسف وخوت 

فلنذكر ما يستنبط من هذه القصة العظيمة من الفوائد» فنقول مستعينين بالله: 

ذکر ما فيها من الفوائد: 

منها: أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها؛ لما فيها من آنواع التنقلات من حال 
إلى حال» ومن محنة إلى محنة» ومن محنة إلى منحة ومنة» ومن ذل إلى عز» ومن أمن إلى 
خوف وبالعکس» ومن ملك إلى رف وبالعکس» ومن فرق وشتات إلى انضمام واتتلاف 
وبالعکس» ومن سرور إلى حزن وبالعکس» ومن رخاء إلى جدب وبالعکس» ومن ضيق 
إلى سعة وبالعكس» ومن وصول إلى عواقب حميدة» فتبارك من قصها وجعلها عبرة لأولي 

ومنها: ما فيهامن آصول تعبير الرؤيا المناسبةء وآن علم التعبير علم مهم يعطيه الله من يشاء 
من عباده» وأن أغلب ما تبنى عليه المناسبات وضرب الأمثال والمشابهة فى الصفات. 

فوجه مناسبة رۇيا پو سف آنه رأی الشمس والقمر والکواکب الأحد عشر ساجدین 
له» آن هذه زينة للسماءء وفيها منافعهاء فكذلك الأنبياء والعلماء والأصفياء زينه الأرض» 
وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى بالأنوار السماويةء ولأن أباه وأمه أصل» وإخوته فرع 
عنهماء فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا وجرمًا من الفرع؛ فلذلك كانت الشمس 
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مه أو أباه والقمر الآخر منهماء والكواكب إخوته» ومن المناسب أن الساجد محترم لمن 
ae OR‏ أن یو سف يصیر معظمًا محترمًا لا بويه 
ie E‏ تقتضي الوصول اه من علوم وأعمال واجتباء 


من الله فلهذا قال: ولك عب بيك ريك E‏ ا یك 4 


[یو سف: .[]٦‏ 


ومنها: المناسبة في رؤيا الفتيين» حيث عبر رؤيا من رأى أنه يعصر خمرًا أن الذي يعمل 
هذا العمل يون في العادة خادمًا لغيره» وأيضًا العصر مقصود لغيره» والخادم تابع لغيره» 
ويئول أيصًا إلى السقي الذي هو خدمته» فلذلك آوله بما يئول إليه» وما تعبيره لرؤيا من رأى 
أنه يحمل فوق رأسه خبرا تأكل الطير منهء بأنه يقتل ويصلب مدة حتى تأكل الطير من مخ 
رآسه الڏي هو يحمل. 

وعبر رؤيا الملك بالبقرات والسنبلات بأنها السنون المخصبة والمجدبةء ووجه المناسبة 
أن الملك به ترتبط آمور الرعية ومصالحهاء وبصلاحه تصلح» وبفساده تفسد» فهذه نسبته 
إذ رأى هو الرؤياء وكذلك السنون بخصبها وجدبها تنتظم آمور المعاش آو تختل» والبقر 
هي آلة حرث الأرض واستخراج مغلهاء والمغل هو الزرع» فرآى السبب والمسبب» فرؤيته 
السبع السمان من البقر ثم السبع العجاف» والسبع السنبلات الخضرء ثم السبع اليابسات» 
أي: لا بد أن تتقدم السبع السنين المخصبات» ثم تتلوها المجدبات» وتأكل ما حصل فيها 
من غلال» ولا تبقي إلا شيئًا يحصنونه عنهاء وإلا فهي بصدد كلها كلها 

فن قیل: أين أخذ قوله: مأ من بد ذلك عام فيو يات الاس وف يعَصِرونَ 4 
[یوسف: ٩۹٤]؟‏ 

فإن بعض المفسرين قال: هذه زيادة من يوسف في التعبير بوحي أوحي إليه 

فالجواب: ليس الأمر كذلك» وإنما أخذها من رؤيا الملك» فإن السنين المجدبة سبح 
فقط» فدل على أنه سيأتي بعدها عام عظيم الخصب» كثير البركات» يزيل الجدب العظيم 


ToV 


SS E 
خلاف العادة» وهذا واضح وهو من مفهوم العدد.‎ 
ومنها: ما فيها من الأدلة والبراهين على نبوة نبينا محمد إلا حيث قص عليه هذه القصة‎ 
المفصلة المبسوطة الموافقة للواقع التي أتت بالمقصود كله» وهو لم يقرأ كتب الأولين»‎ 
) را دارب ااا دران اتون رور رت ای و را کب رلاد‎ 


رصم 


$ ذلك ا اء ألعَبّب ا ایك وما کت َنم أ 0 جمعوا أرھ وهم کرو 4 


سے ج سے 


[یوسف:۱۰۲]. 

ومنها: آنه ينبغى للعبد البعد عن أسباب الشر» وكتمان ما تخشى مضرّته» لقول يعقوب 
ليوسف: لا َقَصْص رباك مَل خوك یکیڈو ك دا . 

د ا ا ا و فیکیدوا 


ا 
وأصحابه» فإنه لا بد أن يصلهم ويشملهم منها جانب لقوله: وَيِو َه یول 
Nl EO aa TT‏ 
من العز والتمكين والسرور» وزوال المكروه» وحصول المحبوب ما ذكر الله في آخر 
القصة. ا 

ومنها: أن النعم الكبيرة الدينية والدنيوية لا بد أن يتقدمها أسباب ووسائل إليها؛ لأن الله 
حكيم» وله سنن لا تتغير» قضى بأن المطالب العالية لا تنال إلا بالأسباب النافعة» خصوصًا 
العلوم النافعةء وما يتفرع عنها من الأخلاق والأعمال؛ فلهذاعرف يعقوب أن وصول يوسف 
إلى تلك الحالة التي يخضع له فيها أبوه وأمه وإخوته مقام عظيم» ومرتبة عاليةء ونه لا بد أن 
ييسر الله ليوسف من الوسائل ما يوصله إليهاء ولهذا قال: و وكذرك جنيك ربك ويعلَمك من 
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ومنها: أن العدل مطلوب في > جميع الأمور الصغار والكبار في معاملة السلطان لرعيته 
ومعاملة الوالدين للأولادء والقيام بحقوق الزوجات» وغير ذلك في المحبة والإيثار ونحوهاء 
وأن القيام بالعدل في ذلك تستقيم الأمور صغارها وكبارها به» ويحصل للعبد ما أحب» وفي 
الإخلال بذلك تفسد الأحوال» ويحصل للعبد المكروه من حيث لا يشعر؛ لهذا لما قدم 
يعقوب عليه السلام يوسف في المحبة» وجعل وجهه له جری منهم على آبیهم وآخیهم من 
المکروه ما جری. 

ومنها: الحذر من شؤم الذنوب» فكم من ذنب واحد استتبع ذنوبًا كثيرة» وتسلسل الشر 
المؤسس على الذنب الأول» وانظر إلى جُرم إخوة يوسف» فإنهم لما أرادوا التفريق بينه وبين 
أبيه الذي هو من أعظم الجرائم» احتالوا على ذلك بعدة حيل» وكذبوا عدة مرات» وزوروا 
على بيهم في القميص والدم الذي فيه» وفي صفة حالهم حين أتوا عِشاء يبكون» ولا بد أن 
الكلام في هذه القضية تسلسل وتشعب» بل ربما آنه اتصل إلى الاجتماع بيوسف» وكل ما 
بحث في هذا الموضوع فهو بحث كذب وزور مع استمرار أثر المصيبة على يعقوب» بل 
وعلى يوسف» فليحذر العبد من الذنوب» خصوصًا الذنوب المتسلسلة» وضد ذلك بعض 
E SS EES‏ 
وغيره» وهذا من أعظم آثار بركة الله للعبد في علمه وعمله. 

ومنها: أن العبرة للعبد في حال كمال النهايةء لا بنقص البداية؛ فإن أولاد يعقوب عليه 
السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر من الجرائم المتنوعة» ثم انتهى أمرهم إلى التوبة 
النصوح» والاعتراف التام» والعفو التام عنهم من يوسف ومن أبيهم» والدعاء لهم بالمخفرة 
والرحمة» وإذا سمح العبد بحت فالله آولى بذلك وهو خير الراحمين الغافرين» ولهذا في 
أصح الأقوال أن الله جعلهم أنبياء لمحو ما سبق منهم» وکأنه ما كان» ولقوله: «وماأرلً 
تا وما نر إل إ هعم وميل وإسحى ويعَفوب وَلأَسَبَاط 4 [البقرة: .]٠١١‏ 
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وهم آولاد يعقوب الاثنا عشر وذريتهم» ومما يؤيد هذا آن في رؤيا يوسف آنهم هم 
الكواكب التي فيها النور والهدايةء وهي من صفات الأنبياءء فإن لم يكونوا آنبياء فإنهم علماء 
عباد. 

ومنها: ما من الله به على يوسف من العلم والحلم» والأخلاق الكاملةء والدعوة إلى الله 

وإلى دينه» وعفوه عن إخوته الخاطئين عفرا بادرهم به» وتَمّم ذلك بن أخبرهم أنه لا يرب 
عليهم بعد هذا العفوء ثم بره العظيم بأبيه وأمه وإحسانه على إخوته» وإحسانه على عموم 
الخلق» كما هو بين في سيرته وقصته. 

ومنها: أن بعض الشر أهون من بعض» وارتكاب أخف الضررين آولى من ارتكاب آعظمهما؛ 
فإن إخوة يوسف لما قالوا: 3 أقلوأيوسف أو أطرحوه رصا 4 [يوسف: ۹]. وقال قائل منهم: لا 
شلوا وس ف و الوه ف غيلبت اجب ينوط بعص اَلسَجَارة ِن كسم َم 4 [یوسف: ۱۰]؛ کان قوله 
أحسن منهم وآخف» وبسببه خف عن إخوته الإثم الأكبر» وهو من جملة الأسباب التي قدر 
الله ليوسف في وصوله إلى الغاية التي يريد. 

ومنها: أن الشيء إذا تداولته الأيدي» وصار من جملة الأموالء ولم يعلم المعاملون أنه 
على غير وجه الشرع» فلا إثم على من باشره ببيع آو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال؛ 
فإن يوسف باعه إخوته بيخًا محرّمًا عليهم» واشترته السيارة بناء على آنه عبد لإخوة يوسف 
البائعين» ثم ذهبوا به إلى مصر فباعوه بهاء وبقي عند سيده غلامًا رقيقاء وسماه الله سيدا 
وكان عندهم بمنزلة الرقيق المكرم» وسمى الله شراء السيارة وشراءه في مصر معاملة لما 
ذکرنا. 

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء الأجنبيات» وخصوصًا اللاتي خشى منهن الفتنة 
والحذر آيضا من المحبة التي يخشى ضررها؛ فإن امرآة العزيز جرى منها ما جرى بسبب 
توخدها بيوسف» وحبها الشديد له الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودةء ثم كذبت عليه 
فسجن ذلك السجن الطويل. 
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ومنها: آن الهم الذي هم به يوسف ثم تركه لله ولبرهان الإيمان الذي وضعه الله في 
قلبه مما يرقيه إلى الله زلفى؛ لأن الهم داع من دواعي النفس الأمّارة بالسوء» وهو طبيعة 
طبع عليها الآدمي» فإذا حصل الهم بالمعصية ولم يكن عند العبد ما يقاوم ذلك من الإيمان 
والخوف من الله وقع الذنب» وإن كان العبد مؤمتا كامل الإيمان فإن الهم الطبيعي إذا قابله 
ذلك الإيمان الصحيح القوي منعه من ترتب أثره» ولو كان الداعي قويًاء ولهذا كان يوسف 
من أعلی هذا النوعء قال تعالی: لول ان را برهن رَو بدليل قوله: ڪڪ دلك صرب 
عه السو والمَحسَاء ِنَم من عار میت 4 [وسف: .]۲٤‏ 

لاستخلاص الله إياهء وقوة إيمانه وإخلاصهء خلصه الله من الوقوع في الذنب» فكان 
ممن خاف مقام ربه» ونهى النفس عن الهوى» ومن أعلى السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظلهء فذكر به منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف 
الله" . فهمها لما کان لا معارض له استمرت في مراودته» وهمه عارض عرض» ثم زال في 
الحال ببرهان ربه. 

ومنها: آن من دخل الإيمان قلبه ثم استنار بمعرفة ربه ونور الإيمان به» وكان مخلصًا لله 
في كل أحوالهء فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وإخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب 
المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه؛ لأن الله علل صرف هذه الأمور عن يوسف بقوله: 
(إِنَّه مِنْ عبادتًا الْمُخْلِصِينَ) على قراءة من قرأها بكسر اللام"» ومن قرأها بالفتح - فإن من 
آخلصه الله واجتباه فلا بد أن یکون مخلصًا - فالمعنیان متلازمان. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا ابتلي بالوقوع في محل فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر ويهرب 
غاية ما يمكنه؛ ليتمكن من التخلص من ذلك الشرء كما فر يوسف هاربًا للباب» وهي تمسك 


بثوبه وهو مدبر عنها. 


(1) البخاري »)٦٦۰(‏ مسلم (۱۰۳۱). 
(۲) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. انظر: السبعة في القراءات ص ."٤۸‏ 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومنها: أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه فى الدعاوى؛ وذلك أن الشاهد الذي شهد - 
أي: حكم على يوسف وعلى المرأة - اعتبر القرينة فقال: 

ال ن کات قَمِيصة قد من فل 4 [بوسف: .]۲١‏ إلى آخر القضية» وصار حكمه هذا موافقًا 
للصواب» ومن القرائن وجود الصواع في رحل الأخ» وقد اعتبر هذا وهذا. 

ومنها: ما عليه يوسف من الجمال الباهر ظاهرًّا وباطتا؛ فإن جماله الظاهر أوجب لامرأة 
العزيز ما أوجب من اللحب المفرط والمراودة المستمرة» ولما لامها إلساء دعتهن #وأعَدَّت 


عل 


و و کک ر 2ے د ا 2 Fog‏ کا ری ت ا ی و کرد رر ے کے ے 4 رو لے ےر س ے 

4 ت م © ۵ » ّ ٠ oe‏ » چ . ۳ ے 8 ۰ ۰ 2 ۰ ت 

هن متا وء ات ت کل ونجد و مهن سک وقالت آخرج عن فاما رأينه» أ رن وقطعن يدهن وقلن حلش لل 
سے 


ما هدارا ِن هلدا إلا ماك ریم 4 [یوسف: ۳۱]. 

وأما جماله الباطن فهو العفة العظيمة منه مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع السوء منه 
ولكن اللإيمان ونوره» والإخلاص وقوته لا يشذ عنهما فضيلةء ولا تجامعهما رذيلة» وقد 
نت امرأًة العزيز للنساء من يو سف الأمرين؛ فإنها لما آرتهن جماله الظاهر الذي اعترفن 


سر ا رو ا 


أن هذا الجمال لا يوجد في الاآدميين قالت: #إولقد رود عن فَسََعَّصَمّ 4 [يوسف: ۲]. 


وقالت بعد ذلك: ال نْحَصح ص احق آنا رود دعن مقو انلصوت # [يوسف: .]٥١‏ 
ومنها: أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصيةء فهكذا إذا ابتلي العبد بأحد 
أمرين» إما أن يلجا إلى فعل المعصية»ء وإما أن يعاقب عقوبة دنيويةء فعليه أن يختار العقوبة 
الدنيوية التي فيها الثواب من هذا الوجه بعدة أمور: ثواب من جهة اختياره الإيمان على 
السلامة من العقوبة الدنيويةء وثواب من جهة أن هذا من باب التخليص للمؤمن والتصفية 
وهو يدخل في الجهاد في سبيل الله وثواب من جهة المصيبة التي نالته والألم الذي أصابهء 
فسبحان من ينعم ببلائه» ويلطف بأصفيائه» وهذا أيصًا عنوان الإيمان» وعلامة السعادة. 


ومنها: آنه ينبخغى للعبد أن يلتجى إلى ربه» ويحتمى بحماه عند وجود أسباب المعصيةء 


ویتبرا من حوله وقوته لقول یوسف: فالا سرف یکدی اص إن واک اه4 
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والخیرات» والله كافي المتوكلين. 
ومنها: a ES‏ ال لین یت عن اشر را 
الجهل يدعو صاحبه إلى ضد ذلك لقوله: صب ا هلين آي: الجاهلين بالامور 


الدينيةء والجاهلين بالحقائق النافعة والحقائق الا ة. 

ومنها: آنه كما على العبد عبودية لربه في حال رخائه» فعليه عبودية في حال الشدة؛ 
فيوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى الله» فلما دخل السجن استمر على ذلك» ودعا 
من يتصل به من أهل السجن» ودعا الفتيين إلى التوحيد» ونهاهما عن الشرك» ومن كمال 
رأيه وحكمته أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته حين احتاجا إليه في تعبير رؤياهما وقالا له: 
انا ردك مَِالْمُحَسِنينَ ‏ [يوسف: .]۳١‏ رأى ذلك فرصة» فدعاهما إلى الله قبل أن يعبر 
رؤياهما؛ ليكون آقرب إلى حصول المطلوب» وبين لهما أن الذي أوصله إلى هذه الحال 
التي رآياه فيها من الكمال والعلم إيمانه وتوحيده وتركه لملة المشركين» وهذا دعاء لهما 
بالحال» ثم دعاهما بالمقال» وبرهن لهما على حسن التوحيد ووجوبه» وعلى قبح الشرك 
ونحریمه. ) 

ومنها: أنه يبد بالأهم فالأهم» وآنه إذا سئل المفتي وكان السائل حاجته في غير سؤاله 
أشد آنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤالهء فإن هذا علامة على نصح 
المعلم وفطتته وحسن إرشاده وتعليمه؛ فإن يوسف لما سأله الفتيان عن رؤياهماء وكانت 
- حاجتهما إلى التوحيد والإيمان أعظم من كل شيء» قدمها. 

ومنها: أن من وقع في مكروه وشدة لا بس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه بفعله» 
آو اللإخبار بحالهء وأن هذا لا يكون نقصًا ولا شكوى إلى المخلوق ممنوعة» فإن هذا من 
الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض فيهاء ولهذا قال يوسف للذي 
ظن آنه ناج منهما: آذ ڪرن عند ربل 4 [يوسف: .]٤٤‏ 


YY 


ومنها: آنه يتعين على المعلم والداعي إلى الله استعمال الإخلاص التام في تعليمه 
ودعوته» وألا يجعل ذلك وسيلة إلى معاوضة في مال أو جاه أو نفع» وألا يمتنع من التعليم 
إذالم يفعل السائل ما كلفه به المعلم» فإن يوسف قد وصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه فلم 
يذكره ونسي» فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتىء وجاءه سائلا مستفتيا 
عن تلك الرؤياء فلم يعنفه يوسف ولا و قال له: لِمَلَمُ تذكرني عند ربك؟ وأجابه 
جوابًا تامًا من جميع الوجوه. 

ومنها: آنه ينبغي للمسثول إذا أجاب السؤال أن يدل السائل على الأمر الذي ينفعه مما 
يتعلق بسؤاله» ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه» فإن هذا من كمال نصحه» 
وجزالة رأيه» وحسن إرشاده؛ فإن يوسف لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك» بل دلهم مع 
ذلك» وأشار عليهم بما يصنعونه في تلك السنين المخصبات من الإكثار من الزراعة» وحسن 
الحفظ والجباية. 

ومنها: أنه لا يلام العبد على دفع التهمة عن نفسه» بل ذلك مطلوب كما امتنع يوسف من 
الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته مع النسوة اللاتي قطعن أيدي 

ومنها: فضيلة العلم» علم الشرع والأحكام» وعلم تعبير الرؤياء وعلم التدبير والتربيةه 
ول آلا ن ورت عك اا نا جوا درن ی دا راا رة سی غه 
المتنوع» وفيه أن علم التعبير داخل في الفتوى» فلا يحل لأحد أن يجزم بالتعبير قبل أن يعرف 
ذلك» كما ليس له أن يفتي في الأحكام بغير علم؛ لأن الله سماها فتوى في هذه السورة. 

ومنها: أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من الصفات الكاملةء من العلم وغير» 
SS SE E‏ #اجعلنی عل 


ر ا 


حَرَاڀ رض إن حفط يم 4% [يوسف: [o0‏ 


وكذلك لا تذم الولاية إذا كان المتولي لها يقوم بما يقدر عليه من إقامة الشرع» وإيصال 
الحقوق إلى أهلهاء وأنه لا بأس بطلبها إذا كان أهلاء وأعظم كفاءة من غيره» وإنما المذموم 
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إذالم يكن فيه كفاءة أو کان موجودًا من هو آمثل منه أو مثلهء أو لم يرد بها إقامة آمر الله بل 
أراد الترؤس والمأكلة المالية. 

ومنها: أن الله واسع الجود والكرم» يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة» وأن خير 
الآخحرة له سببان لا ثالث لهما: الإيمان بكل ما أوجب الله الإيمان به والتقوى التي هي 
امتثال الأوامر الشرعية واجتناب النواهى» وأن خير الآخرة خير من ثواب الدنيا وملكهاء 
وأنه ينبغي للعبد أن يدعو نفسه ويشوقها ثواب الله ولا يدعها تحزن إذا رأت لذات الدنيا 
ورياساتها وهي عاجزة عنهاء بل يسليها بالثواب الأخروي ليخف عليها عدم حصول الدنياء 
لقول يوسف: ‏ وأذج رآ لکخرة لرن منوا امَو 4 [یوسف: .]٥۷‏ 

ومنها: أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم لا باس 
به» بل ذلك مطلوب؛ لأن يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات 
للاستعداد به للسنين المجدبات» وقد حصل به الخير الكثير. 

ومنها: حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الديار المصرية من أقصاها إلى أقصاهاء فنهض 
بالزراعة حتى كثرت الغلال جدًاء فصار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها عندما 
فقدواما عندهم؛ لعلمهم بوفورها في مصر› ومن عدله وتدبیره وخوفه أن يتلاعب بها التجار 
أنه لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل» لا يزيد كل قادم على كيل بعير وحمله» 
وظاهر حاله هذا آنه لا يعطي أهل البلد إلا أقل من ذلك بكثير لحضورهم عنده. 

ومنها: مشروعية الضيافةء وأنها من سنن المرسلين» وإكرام الضيف» لقول يوسف: ألا 
تروت أن آوفی الکیل وأا حر المَرلینَ 4 [یوسف: .]٥۹‏ 

ومنها: أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم؛ فان یعقوب قال 
ولاد: وکل اتم ع إا ڪا ایگآ بو نل 4 برف :11 وقال: ل 
سوت لک شنک أمَرّا ‏ [يوسف: 1۸۳]. فهم في الأخيرة» وإن لم یکونوا مفرطین» فقد جرى 
منهم ما أوجب لأبيهم ن يقول ما قال من غير لوم علیه. 


۲10 


ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره» أو الرافعة لها بعد نزولها 
غير ممنوع» وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء الله وقدره» فإن الأسباب أيصًا من القضاء 
والقدر؛ لقول يعقوب: ویب ا د لوان باپ و وود وادخلوا من أو رة 4 [يوسف: ۷]. 

ومنها: جواز استعمال الحيل والمکايد التي يتوصل بها إلى الحقوق» وآن العلم بالطرق 
الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبدء وأما الحيل التي يراد بها إسقاط واجب 
أو فعل محرم فإنها محرمة غير نافذة. 

ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب بيانه له أن يستعمل المعاريض 
القولية والفعلية المانعة له من الكذب» كما فعل يوسف حين ألقى الصواع في رحل أخيه» ثم 
استخرجها منه موهمًا أنه سارق» وليس في ذلك تصريح بسرقته» وإنما استعمل المعاريض› 
ومثل هذا قوله: 3# معاد اَلَو أن تخد لمن وَجِذدًا مسا عند 4 [يوسف :۷4[ ولم یقل: 
من سرق متاعنا. 

ومنها: : أنه لا يجوز أن يشهد إلا بماعلمه» وتحققه برؤية أو سماع لقولهم :وما دتا 
إل يما عمتا 4 [يوسف: .]۸١‏ وقوله: امنود يلحي وهم َعَلَمويَ 4 [الزخرف: î‏ 

ومنها: هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب بي إذ قضى بالتفريق 
E LR SS ELE‏ 
الغرقة مدة طويلة ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه» #إ وبصت تاه وت ألحزن فهر كظيم 4 
[يوسف: .]۸٤‏ ثم ازداد به الأمر حين اتصل فراق الابن الثاني بالأولء وهو في ذلك صابر لامر 
الله محتسب الأجر من الله وقد وعد من نفسه الصبر الجميل» ولا ريب أنه وى بما وعد 
به» ولا ينافي ذلك قوله: اّما ما اشا ورن إل َل [یوسف: .٦‏ فإن الشكوى إلى 
الله لا تنافي الصبرء وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين» ولا ريب أن الله رفعه بهذه 
المحنة درجات عالية ومقامات ساميةء لا تنال إلا بمثل هذه الأمور. 


ومنها: أن الفرج مع اشتداد الكرب» فإنه لما تراكمت الشدائد المتنوعةء وضاق العبد ذرعًا 
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بحملهاء فرجها فارج الهم» كاشف الغم» مجيب دعوة المضطرين» وهذه عوائده الجميلة 
خصو صًا لأوليائه وأصفيائه» ليكون لذلك الوقع ا 
بالله والمحبة له ما يوازن ويرجح بما جرى على العبد بلا نسبة. 

ومنها: جواز إخبار العبد بما يجد» وما هو فيه من مرض أو فقر غيرهما على غير وجه 
التسخط لقول يعقوب: ا يكأسن ليوف 4. وقول إخوة يوسف: مستا وهلا سر 
[يوسف: ۸۸]. وأقرهم يوسف. 


ومنها: فضيلة التقوى والصبرء وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبرء 
وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب لقوله: #قد م اما اه مني وصور فت آل 
e‏ 


هذه النمة الحاضرتهویکار شكر. لله تعالل aS TT‏ 


س 


فان اک من ال ڌو من بعد أن ترت رم ألسَيطن بن ون ْو 4€ [يوسف: °[ 

ومنها: ما في هذه القصة من الألطاف المتنوعة المسيّلة للبلاء؛ منها رؤيا يوسف السابقة؛ 
فإن فيها روحًا ولطقا بيوسف وبيعقوب» وبشارة بالوصول إلى تأويلهاء ولطف الله بيوسف 
إذ أوحى إليه وهو في الجب: تهر بهم بارهم هدداوهم لشرد 4 [يوسف: .]٠١‏ وتنقلاته 
من حال إلى حال» فإن فيها ألطافًا ظاهرة وخفية؛ ولهذا قال في آخر الأمر: إل ري لَطِيم لما 
E‏ بلطف به في آحواله الداخليةء ويلطف له في الأمور الخارجيةء ويوصله إلى أعلى 
اا ا و 

ومنها: آنه ينبغي للعبد آن يلح دائمًا على ربه في تثبيت تيت إيمانه» وأن يحسن له الخاتمة» ون 
یجعل خير یامه آخرهاء وخیر آعماله خواتمهاء فان الله کریم جواد رحيم. 


ON EIG 
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وهم فتية وفقهم الله» وألهمهم الإيمانء وعرفوا ربهم» وأنكروا ما عليه قومهم من 
عبادة الأوثان» وقاموا , ين أظهرهم معلنين فيما ينهم عقيدتهم» خائفين من سطوة قومهم 
فقالوا: وريا رب ألسَملوتِ وألذرّضٍلن بذعو من وني إلها قد فاا إا 4 آي: إن دعونا غيره 
شط £ [الکهف: ]۱٤‏ أي: زورًا وبهتانتًا وظلمًا. 

تولا فومتا ادوا من ذونيه اة ولا يوت ميه م لطن بين هَمَن طلم 
و 


تفقوا على هذا الأسرء وعرفوا أنه م لا يمكنهم إظهار ذلك لقومهم سألوا الله أن 
aE EHS NEN‏ ۰[ 
فأووا إلى غار يسره الله غاية التيسي وا سع الفجوة» بابه نحو الشمال لا تدخله الشمس» 
لا في طلوعها ولا في غروبهاء فناموا في کهفهم بحفظ الله ورعایته ثلاثمائة سنین وازدادوا 
تسعًاء وقد ضرب الله عليهم نطاقًا من الرعب على قربهم من مدينة قومهم» ثم إنه في الغار 
تولی حفظهم بقوله: ولمم دات أبن وات الال [الكهف :.. وذلك لقلا تبلي 
الأرض آجسادهي ڈ ثم أيقظهم بعد هذه المدة الطويلة: لاء لوا بن م . وليقفوا في آخر 


ا ل6ل قي تيم ڪڪ ليتر اوا يفت ايزا س بو اوا ويک عر 
ما ر ابع واا رڪم بورك ۾ هدوعلل المدِيتة لطر ا از طََاما يڪم 


E‏ 4# [الكهف:١٠]‏ إلى آخر القصة. 
ففیها آیات بینات وفوائد متعددة: 


منها: أن قصة أصحاب الكهف وإن كانت عجيبة فليست من أعجب آيات اللهء فإن لله 
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آيات عجيبة وقصصًا فيها عبرة للمعتبرين. 

ومنها: أن من أوى إلى الله آواه الله ولطف بهء وجعله سببًا لهداية الضالين؛ فإن الله 
لطف بهم في هذه النومة الطويلة إبقاء على إيمانهم وأبدانهم من فتنة قومهم وقتلهم» وجعل 
هذه القومة من آياته اا اق ا قدرة الله وتنوع إحسانهء e‏ 
وعد الله حق. 

ومنها: الحث على تحصيل العلوم النافعة والمباحثة فيها؛ لأن الله بعثهم لأجل ذلك 
وببحثهم ثم بعلم الناس بحالهم حصل البرهان والعلم بأن وعد الله حقء وأن الساعة آتية 
لا ريب فيها. 

ومنها: الأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه» وأن يقف عند ما يعرف. 


ومنها: صحة ة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك لقولهم: ##قابع ثوا 


رڪم بورق کہ هنذإ المديتة فاسنظر اا ارک طم اما يڪم برزق ينه 4. 
ومنها: جواز أكل الطيبات» والتخير من الأطعمة ما يلائم الإنسان ويوافقهء إذا لم تخرج 


إلى حد الإسراف المنهي عنه» لقوله: ویر یا زگ مائ ایم رزو ن 


الذي يدراً عن اللإنسان الشر. 
ومنها: بيان رغبة هؤلاء الفتية في الدين» وفرارهم من كل فتنة في دينهم» وتركهم لأوطانهم 
وعوائدهم في الله. 
E bs‏ الداعية لبغضه وتركهء وأن هذه 
الطريقة طريقة المؤمنين 


رو < 


ومنها: أن قوله: ا ر مره دت عم مَسجِدا 4 [الكهف:٠۲]‏ 
فيه دليل على أن هؤلاء القوم الذين بعثوا في زمانهم ناس آهل تدين؛ لأنهم عظموهم هذا 
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) التعظیم حتی عزموا على اتخاذ مسجد على کهفهم وهذا وإن کان ممنوعًا - وخصوصًا في 
شريعتنا - فالمقصود بيان أن ذلك الخوف العظيم من أهل الكهف وقت إيمانهم ودخولهم في 
hE! US LOE‏ 
ومنها: ی 
وفلاشمار فيم إلاملءظهر . 
yS‏ 
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قصة خاتم النبيين وإمام المرسلين 
ومن أنزل عليه القرآن هدى ورحمة للمؤمنين 


اعلم أن سيرة نبينا محمد ب أعظم عون على معرفة تفسير كتاب الله» والقرآن إنما كان 
ینزل تبعًا لمناسبات سیرته» وما یقوله للخلق» وجواب ما قال له» وما یحصل به تحقیق الحق 
الذي جاء بهء وإيطال المذاهب التي جاء لإبطالهاء وهذا من حكمة إنزاله 2 قا» كما ذكر الله 
هذا المعنی بقوله: ڪالك لنت وده دواد وداه ریاد )رلياو بمکل إل 
ay‏ ۲ ]. وقال: وک مص علي من أا الرسلِ ما نيت 


رہ ہے ر سے ر 


فو ادك وجا فى هوالح 4 [هود: ۲°[ 


فلنشر من سيرته إلا على الأحوال المناسبة لنزول الآيات المعينات» أو لجنس النوع من 
علوم القرآن ليكون عوتًا في هذا المقام. 
فأول مقاماته في إنزال القرآن عليه أنه كان قبل البعثة قد بغضت إليه عبادة الأوثان» 
إليه كل قول وفعل قبيح» وفطر لا فطرة مستعدة متهيئة لقبول الحق علمًا وعملا 
والله تعالى هو الذي طهر قلبه وزكاه وكمّله» فكان من رغبته العظيمة فيما يقرب إلى الله أنه 
كان يذهب إلى غار حراء الأيام ذوات العددء ويأخذ معه طعامًا يطعم منه المساكين ويتعبّد 
ويتحنث فيه» فقلبه في غاية التعلق بربه» ويفعل من العبادات ما وصل إليه علمه في ذلك 
الوقت الجاهلي الخالي من العلم» ومع ذلك فهو في غاية الإحسان إلى الخلقء فلماتم عمره 
أربعين سنةء وتمت قوته العقلية» و“ َصَلحَ لتلقي أعظم رسالة أرسل الله بها أحدًا من خلقه 
تبدی له جبریل ب فرأی منظرًا هاله وأزعجه» إذ لم يتقدم له شيء من ذلك وإنما قذَّم الله 
له الرؤياء التي كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. 


لاجشتد 


ر 
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فأول ما آنزل الله عليه: 3 اقرا اسي رك 4 [العلق:١]‏ . فجاءه بها جبريل وقال له: اقرا 
فأخبره أنه ليس بقارئ - أي لا يعرف أن يقرا - كما قال تعالی: ‏ وَوَجَدَك الاد 4 
[الضحى:۷]. وا الآية الأخرى: وما كت رى مالكب ولا يمن وکن جعلته ّا 
ھی بے من فشا من عباتا [الشوری:۲٥].‏ 


فغطه جبریل مرتین أو لاتا لیهیئه لتلقي الق رآن العظیم» ویتجرد قلبه وهمته وظاهره وباطنه 
لذلك» فنزلت هذه السورة التي فيها نبوته» وأمره بالقراءة باسم ربه» وفيها أصناف نعمه على 
الإنسان بتعليمه البيان العلمي والبيان اللفظي والبيان الرسمي» فجاء بها إلى خديجة ترعد 
فراتصه من الفرَق"'» وآخبرها بما رآه وما جرى عليه» فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا 
أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبدا؛ إنك لتصل الرحم» وتقري الضيف» وتحمل الگلَّ» وتكسب 
المعدوم» وتعين على نوائب الحق". 

ا ومن كانت هذه صفته فإنها تستدعي نعمًا من الله أكبر منها وأعظم» وکان هذا من 
توفيق الله لها ولنبيه» ومن تهوين القلق الذي أصابهء وبهذه السورة ابتدأت نبوته» ثم فتر 
عنه الوحي مدة ليشتاق إليه» وليكون أعظم لموقعه عنده» وكان قد رأى الملك على صورته 
فانزعج» فجاء إلى خديجة أيصًا ترعد فرائصه فقال: «دثروني دثروني»" فانزل الله علیه: 
ینا لمر فر اد © وریک مکی © بک فر )الجر 4 [المدثر: .]٠ - ١‏ 

فكان في هذا الأمر له بدعوة الخلق وإنذارهم» فشمر إل عن عزمه» وصمم على الدعوة 
إلى ربه مع علمه آنه سيقاوم بهذا الأمر البعيد والقريب» وسيلقى كل معارضة من قومه ومن 
غيرهم وشدة» ولکن الله آیده وقوٌی عزمه» وأیده بروح منه» وبالدين الذي جاء به» وجاءته 
سورة الضحى في فترة الوحي لما قال المكذبون: إن رب محمد قلاه. قال: بإوالشىل) 
)١(‏ الفرق: الخوف. 

(۲) البخاري (1۹۸۲)» مسلم .)۱١۰(‏ 
(۳) احمد(۰۳۳٥۱).‏ 
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ر ص ر کر ر ر 


وال دا سچی )ما ودک ریک وما [الضحی: ۱ -۳] إلى آخرها. 
وهذا اعتناء عظيم من الله برسوله» ونفى لكل نقص» وبشارة بأن كل حالة له أحسن 
مما قبلها وخير منهاء وأن الله سيعطيه من النصر والأتباع والعز العظيم وانتشار الدين 


فكان أعظم مقامات دعوته: دعوته إلى التوحيد الخالص» والنهي عن ضده؛ دعا الناس 
لهذاء وقرره الله في کتابه» وصرفه بطرق كثيرة واضحة تبين وجوب التوحيد وحسنه» وتعينه 
طريمًا إلى الله وإلى دار كرامته» وقرار إبطال الشرك والمذاهب الضارة بطرق كثيرة احتوى 
عليها القرآن» وهي أغلب السور المكيةء فاستجاب له في هذا الواحد بعد الواحد على 
شدة عظيمة من قومه» وقاومه قومه وغيرهم» وبغوا له الغوائل» وحرصوا على إطفاء دعوته 
بجهدهم وقولهم وفعلهم» وهو يجادلهم ويتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن» وهم يعلمون 
أنه الصادق الأمين» ولكنهم یکابرون ویجحدون آیات الله» کما قال تعالی: 

م کا ربو تت ولك ادييت بات أ جدود 4 [الأنعام: ۳۳]. ولهذا لما كان 
استماعهم للقرآن على وجه الكفر والجحد والتكذيب» وتوطين نفوسهم على معاداته» أخبر 
الله تعالى أنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه» وفي آذانهم وقرًاء وآنهم لا يهتدون بسبب 
ما أسسوا من هذا الأصل الخبيث» المانع لصاحبه من كل خير وهدى» وهذا مما يعلم به 
حكمة الباري في إضلال الضالينء وأنهم لما اختاروا لأنفسهم اتراي بام 
الله ما تولوا لأنفسهم» وتركهم في طغيانهم يعمهون» وأنهم لما ردوا نعمة الله عليهم حين 
جاءتهم قلب الله أفئدتهم» وأصم أسماعهيء وأعمى أبصارهم وأفئدتهم» وهذا الوصف 
الذي أشرنا إليه قد ذكره الله في كتابه عنهم» وهو يعينك على فهم آيات كثيرة يخبر الله 
فيها بضلالهم وانسداد طرق الهداية عليهم» وعدم قبول محالهم وقلوبهم للهدیء والذنب 
ذنبهم وهم السبب قال تعالی: 3 فريمَاهَدَیٰ وفریقًا کی کے الس رة ادوا 
ليطي أَولياءَ ِن دون أله 4 [الأعراف: .]٠١‏ 


۷۳ 


وبضده تعرف الحكمة في هدايته للمؤمنين» وأنهم لما كانوا منصفين ليس غرضهم 
إلا الحق»ء ولا لهم قصد إلا طلب رضا ربهم» هداهم الله بالقرآن» وازدادت به علومهم 
E O EE‏ :ھل یھ دیو آل تن تح رضوه 
سبل اسلو وَيْحرجهم ص َنَ الظلْمَبِ اک الور اذھ وََهَِیھے إل مط 
Ess‏ يو 4 [المائدة :11[ 


وهذا الو صف الجليل للمؤمنين هو الأساس لهدايتهم» وزيادة إيمانهم» وانقيادهم 
وبه ينفتح لك الباب في فهم الآيات في أوصاف المؤمنين» وسرعة انقيادهم للحق: أصوله 
وفروعه. 

ومن مقامات النبي يه مع المكذبين له أنه يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنةء 
ويجادلهم بالتي هي أحسن» ويدعوهم أفرادًا ومجتمعينء ويذكرهم بالقرآن» ويتلوه في 
الصلاة وخارجهاء وکانوا ذا سمعوه صموا آذانهم» وقد یسبونه ویسبون من آنزله» فأنزل 
الله على رسوله آيات كثيرة في هذا المعنى يبين حالهم مع سماع القرآن وشدة نفورهم 
کم ھم حمر تة فرت من سْورَم 4 [المدثر: ۰ ]. وأن شياطينهم ورؤساءهم في 
افر كر اوقترا رط واف رة و اا رةه لوا ع اتا ج 
قر قرار ریسم الوليد بن المغيرة الذي سماه الله وحيدًا فقال: ROSSA‏ 
إلا قول الس سره [المدثر: .]٠٠١ »۲٤‏ ولکن آبى الله إلا أن يعلو هذا الكلام كل كلام ويزهق هذا 
الحق كل باطل» وكانوا من إفكهم يقولون في القرآن الأقوال المتناقضةء يقولون: إنه سحر» 
إنه كهانةء إنه شعر» إنه كذب» إنه أساطير؛ فجعاوا القرآن عضين» كل هذا أثر البغض الذي 
أحرق قلوبهم» حتى قالوا فيه مقالة المجانينء وكلما قالوا قولا من هذه الأقوال أنزل الله 
آیات بطل بها ما قالواء ویبین زورهم وافتراء‌هم وتناقضهم. کک 

وكان من الأدلة والبراهين على رسالة محمد كل وأن القرآن من عند اللهء مقابلة 
المكذبين لهء فإن من نظر إليها علم نها سلاح عليهم» وأكبر دليل على أنهم مقاومون للحق» 
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ساعون في إبطاله» وأنهم على الباطل الذي ليس له حظ من العقل» كما ليس له حظ من 
الدين» وكانوا أيضًا يقولون في النبي ب الأقوال التي ليس فيها دلالة على ما كانوا يعتقدون» 
وليس فيها نقص بالنبي اء يقولون: لو أن محمدا صادق لأنزل الله ملائكة يشهدون له 
بذلك» ولأغناه الله عن المشي في الأسواقء وطلب الرزق كما يطلبه غيره» ولجعل له كذا 
وكذا مما توحي | يهم عقولهم الفاسدة» ويذكرها الله في القرآن في مواضع متعددة» تارة 
يصورها للعباد فقط؛ لأن من تصورها عرف بطلانهاء وأنها ليست من السب القادحةء فضلا 

عن الحجج المعتبرة» وتارة يصورها ويذكر ما يبطلها من الأمور الواضحة» وهذا كثير في 
القرآن. 


ن ا اقم ددائ ی کا یی سر نای اا کن عن نیب ایی رااان 
في دينهم» ويحبون أن يتاركهم ويتاركوه» لعلمهم آنه إذا ذكر آلهتهم» ووصفها بالصفات التي 
هي عليها من النقص» وأنها ليس فيها شيء من الصفات يوجب آن تستحق شيئًا من العبادة 
يعرفون آن الناس يعرفون ذلك» ويعترفون به» فلا أحب إليهم من التزویر وإبقاء الأمور 
على علاتها من غير بحث عن الحقاتق؛ لأنهم يعرفون حق المعرفة أن الحقائق إذا بانت 
ظهر للخلق بطلان ما هم عليهء وهذا الذي منه يفرون» وهذا المقام أيصًا ذکره الله في آیات 
متعددة مثل قوله: ودوا و وهن هنوت 4 [القلم: ]٩‏ ونحوها من الآيات. 
وأما قوله تعالی: ولا سبوا ای تعر ین من الہ تکشر ا کا بتر تي 4 
E‏ ۰]. فهذا إذا تر ا اا ا ا ا ا 
الشر. ٠.‏ 

ومن مقاماتهم المتنوعة مع النبي ا نهم كانوا يقترحون الآيات بحسب آهوائهم» 
ويقولون: E N‏ أو ما تعدناء أو أزل عنا جبال مكة» واجعل نا 
فيها أنهارًا وعيونًاء وحتى يحصل لك كذا وكذا مما ذكره الله عنهم» فيجيبهم الله عن هذه 
الأقوال بان رسوله به قد آيده الله بالآيات» والله أعلم بما ينزل من آياته» وأعلم بما هو أنفع 


Vo 


لهم» وأنه قد حصل المقصود من بيان صدقه» وقامت الأدلة والبراهين على ذلك فقول 
الجاهل الأحمق: لو كان كذا وكذا.. جهل منه وكبر ومشاغبة محضةء وتارة يخبرهم أنه 
لا يمنعه من الإتيان بها إلا الإبقاء عليهم» وآنها لو جاءت لا يؤمنون» فعند ذلك يعاجلهم 
الله بالعقاب. | 

e a 
شيء» وأن هذا من عند الله فطلبهم من الرسول محض الظلم والعدوانء وهذه المعاني في‎ 
القرآن كثيرة بأساليب متعددة.‎ 

وآحياتًا يقدحون في الرسول قدحًا يعترضون فيه على الله» وأنه لولا نزل هذا القرآن على 
رجل من القريتين عظيم» ومحمد ليس كذلك» وأنك يا محمد لست بأولى بفضل الله مناء 
فلأي شيء َفَصل علينا بالوحي؟ ونحوه من الأقوال الناشئة عن الحسد فيجيبهم الله بذكر 
فضله» وأن فضله یؤتیه من یشاء» وأنه أعلم حيث يجعل رسالته والمحل اللائق بهاء ويشرح 
لهم من صفات رسوله التي يشاهدونها ري عين ما يعلمون هم وغيرهم أنه أعظم رجل 
في العالم» وآنه ما وجد ولن يوجد أحد يقاربه في الكمالء مؤيدًا ذلك بالأمور المحسوسة 
والبراهين المسلمةء وقد آبدى الله هذه المعاني وأعادها معهم في مواضع كثيرة. 

ومن مقاماته ية مع المؤمنين الرأفة العظيمةء والرحمة لهم» والمحبة التامةء والقيام 
ا ا و ن ا ا 


أحد» كما قال تعالى: 

وقد جا گم رسو من أشي ی مرا ةماع خرش عا کک 
بازیت ر٤‏ وف دحم 4 [التوبة: ۱۲۸] لقد من ال AT‏ ِد بعت فیپ رسو لام 
اجتلا لین ییو و ERE‏ ت أ گا بن ق 5 


صل مین € [آل عمران: .1۱٦١‏ ج مما رمق نآ نت له وکر کیت كَطًا حيط القَلّب كنا 


e‏ رو و 


خوك قاع عَم اكمور َم اوشم ف أذ [آل عمران: .]٠١۹‏ 
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فلم يزل يدعو إلى التوحيد وعقائد الدين وأصوله» ويقرر ذلك بالبراهين والآيات 
المتنوعةء ويحذر من الشرك والشرور كلها منذ بعث إلى أن کک بعثته نحو عشر 
سنين» وهو يدعو إلى الله على بصيرة. 

ثم سي به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ ليريه من آياته» وعرج به إلى فوق 
السماوات السبع» وفرض الله عليه الصلوات الخمس بأوقاتها وهيئاتهاء وجاءه جبريل على 
أثرها فعلًّمه أوقاتها وكيفيًاتهاء وصلى به يومين» اليوم الأول صلى الصلوات الخمس في أول 
وقتهاء واليوم الثاني في آخر الوقت» وقال: الصلاة ما بين هذين الوقتينء ففرضت الصلوات 
الخمس قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين» ولم يفرض الأذان في ذلك الوقت» ولا بقية بقية ركان 
الإسلام» وانتشر الإسلام في المدينة وما حولها. 

ومن جملة الأسباب أن الأوس والخزرج كان اليهود في المدينة جيراتًا لهم» وقد أخبروهم 
أنهم ينتظرون نبي قد آَل زمانه» وذكروا من أوصافه ما دلهم عليه؛ فبادر الأوس والخزرج 
لما اجتمعوا بالنبي با في مكة وتيقنوا آنه رسول اللهء وآما اليهود فاستولى عليهم الشقاء 
والحسد فما جاو خم تادر اعرا بی 4 [ابفر 1۸۹ وكان المسلمون في مكة في 
أذى شديد من قريش» فأذن لهم النبي ي في الهجرة ة أولا إلى الحبشةء ثم لما أسلم كثير من 
أهل المدينة صارت الهجرة إلى المدينة. 

وحين خاف أهل مكة من هذه الحال اجتمع ملؤهم ورؤساؤهم في دار الندوة يريدون 
القضاء التام على النبي إل فاتفق رأيهم أن ينتخبوا من قبائل قريش من كل قبيلة رجلا 
شجاعًاء فيجتمعون ويضربونه بسيوفهم ضربة واحدة. قالوا: لأجل أن يتفرق دمه في القبائلء 
فتعجز بنو هاشم عن مقاومة سائر قريش فيرضون بالدية» فهم يمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين» فجاء الوحي إلى النبي َة وعزم على الهجرةء وأخبر آبا بكر بذلك وطلب منه 
الصحبةء فأجابه إلى ذلك وخرج في تلك الليلة التي اجتمعوا على الإيقاع به» وأمر علي أن 
ينام على فراشه» وخرج هو وآبو بكر إلى الغارء فلم يزالوا يرصدونه حتى برق الفجر» فخرج 
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على فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا آدري. 


ثم ذهبوا يطلبونه في كل وجهة» وجعلوا الجعالات الكثيرة لمن يأتي به» وكان الجبل 
الذي فيه الغار قد امتلأ من الخلق يطلبون رسول الله ياء فقال أبو بكر: يا رسول اللهء لو 
نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر» ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وآنزل الله 
تعالی: إلا صر E E EAS‏ ققد نصره أله إذ أ ا و ثا ابن ِد ها 


ر رار 


ف لار إل ل د ا ن إت اہ معا َا نر الله ڪي ته عله 
۰ بکد ۵ بج ود اجر ڪلىة ڪڪ قروا الشمل وَڪَلِمة 
له هر ے افیا وال زیر EEE‏ 


هجر إلى المدية تقر بها وان له في اتال مدعا کان تیل اجره ممنوعًا لحكمة 
مشاهدة, فقال: أ لین تلوت باهم یمو و له ‏ مَرِهِم َقَرٌ 4 [الحح: .]٠۹‏ 
وجعل يرسل السراياء ولما كانت السنة الثانية فرض الله على العباد الزكاة والصياب 
فآيات الصيام والزكاة إنما نزلت في هذا العام وكان وقت فرضهاء وأما قوله تعالى: 3#وويل 
ركيت 7 اليب ليوو رَو 4 [فصلت:٦ء۷].‏ فإن المراد زكاة القلب وطهارته 
بالتوحيد وترك الشرك. 

وفي السنة الثانية أيصًا كانت وقعة بدر» وسببها أن عيرًّا لقريش تحمل تجارة عظيمة من 
الشام» خرج النبي و بمن خف من أصحابه لطلبهاء فخرجت قريش لحمايتهاء وتوافوافي بدر 
على غير ميعاد» فالعير نجت وكان النفير؛ التقوا مع الرسول وأصحابه» وكانوا ألفا كاملي العدد 
والخيل» والمسلمون ثلاثمائة وبضعة عشر على سبعين بعيرًا يعتقبو نها" فهزم الله المشركين 
هزيمة عظيمة» قلت مرو رادت ایر اسر ھی اباب انکر کن مه 
ما أصيبوا بمثلهاء وهذه الغزوة أنزل الله فيها وفي تفاصيلها سورة الأنفالء وبعدما رجع إلى 
المدينة منها مظفرًا منصورًا ذل من بقي ممن لم يُسلم من الأوس والخزرج» ودخل بعضهم في 


© رها ارو ما افر ا ارت وت 
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الإسلام نفاقاء ولذلك كانت جميع الآيات التي نزلت في المنافقين إنما كانت بعد غزوة بدر. 


ثم في السنة الثالثة كانت غزوة أحد» غزا المشركون وجيشوا الجيوش على المسلمين حتى 
ور إلى أطراف المدينةء وخرج إليهم رسول الله ية بأصحابه وعبأهم ورتبهم» والتقوا 
في أحد عند الجبل المعروف شمالي المدينةء وكانت الدائرة في أول الأمر على المشركين› 
ثم لما ترك الرماة مركزهم الذي رتبهم فيه رسول الله بل وقال لهم: لا تبرحوا عنه» ظهَّرنا 
أو عُلبناء وجاءت الخيل مع تلك الثغرة وكان ما كان» حصل على المسلمين في أحد مقتلة 
أكرمهم الله بالشهادة في سبيله» وذكر الله تفصيل هذه الخزوة في سورة آل عمران» وبسط 
متعلقاتهاء فالوقوف على هذه الغزوة من كتب السير يعين على فهم الآيات الكثيرة التي نزلت 
فيها كبقية الغزوات. 

ثم في السنة الرابعة تواعد المسلمون والمشركون فيها - في بدر - فجاء المسلمون 
لذلك الموعد» وتخلف المشركون معتذرين أن السنة مجدبة» فكتبها الله غزوة للمسلمين: 
[ آل عمران: .]۱۷٤‏ 

ثم في سنة خمس كانت غزوة الخندق» اتفق أهل الحجاز وأهل نجد» وظَاكَرَهُّم بنو 
قريظة من اليهود على غزو النبي يي وجمعوا ما يقدرون عليه من الجنودء فاجتمع نحو 
عشرة آلاف مقاتل وقصدوا المدينة» ولما سمع بهم النبي ي خندق على المدينة وخرج 
المسلمون نحو الخندق» وجاء المشركون كما وصفهم الله بقوله: # د جاءوكم من فوك 
و نَاسمَک نگ وذ اعت البصر ولخت الوب الاجر [الأحزاب: .]٠١‏ 

ومكثوا محاصرين المدينة عدة أيام» وحال الخندق بينهم وبين اصطدام الجيوش»› 
وحصلت مناوشات يسيرة بين أفراد من الخيل» وسبب الله عدة أسباب لانخذال المشركين» 
ثم انشمروا' إلى دیارهم» فلما رجعوا خائبین لم ینالوا ما کانوا جازمین على حصوله» 


)١(‏ انشمروا: أسرعوا. انظر: لسان العرب (ش م ر). 
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تفرغ النبي َة لبني قريظة الذين ظاهروا المشركين بقولهم وتشجيعهم على قصد المدينةه 
ومظاهرتهم الفعلية ونقضهم ما كان بينهم وبين النبي ئة فحاصرهم» فنزلوا على حكم 
سعد بن معاذ فحكم أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم» وفي هذه الغزوة آنزل الله صدر 
سورة الأحزاب من قوله: ‏ يتايها لين ءامنوا آذكروا نمه و عل لد جا نكم جود رمتا 
علوم رعا ونوا لم روه [الاحزاب:٩]‏ إلى قوله: هل وركم أرسهم وويكرشم ومو 
وأزضا لم تطموجا وکات اهل كَل ىَوَر & [الأحزاب: ۲۷]. 

ثم في سنة ست من الهجرة اعتمر ل وأصحابه عمرة الحديبيةء وكان البيت لا صد 
عنه أحد فعزم المشركون على صد النبي يَهة عنه» ولما بلغ الحديبية ورأى المشركين قد 
أخذتهم الحمية الجاهلية جازمين على القتال دخل معهم في صلح لحقن الدماء في بيت 
الله الحرام» ولما في ذلك من المصالح» وصار الصلح على أن يرجع النبي ئة عامه هذا 
ولا يدخل البيت» ويكون القضاء من العام المقبلء وتضع الحرب آوزارها بينهم عشر سنين؛ 
فكره جمهور المسلمين هذا الصلح حين توهموا أن فيه غضاضة على المسلمين» ولم يطلعوا 
على ما فيه من المصالح الكثيرة» فرجع ييو عامه ذلك وقضى هذه العمرة في عام سبع من 
الهجرةء فأنزل الله في هذه القضية سورة الفتح بأكملها: #إناهتحتا ك اميا & [الفتح: .]١‏ 

فكان هذا الفتح لما فيه من الصلح الذي تمكن فيه المسلمون من الدعوة إلى الإسلام 
بني قريظة دخلت في ضمن قصة الخندق» أما قبيلة بنى النضير من اليهود فإنها قبل ذلك 
حين هموا بالفتك بالنبي م وكانوا على جانب المدينة غزاهم ية واحتموا بحصونهم» 
ووعدهم المنافقون حلفاؤهم بنصرتهم» فألقى الله الرعب في قلوبهم» وأنزلهم رسول الله 
َة على آن يجلوا عن ديارهم ولهم ما حملت إبلهم» ويدعوا الأرض والعقار ومالم تحمله 


لكي من ردول اتر [الحشر: ۲] إلى آخر القصة. 
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وفي سنة ثمان من الهجرةء وقد نقضت قريش العهد الذي بينهم وبين النبي 4ه غزا مكة في 
جند كثيف من المسلمين يقارب عشرة آلاف» فدخلها فاتحا لهاء ثم تممها بغزوة حنين على 
هوازن وثقيف» فتم بذلك نصر الله لرسوله وللمسلمين» وآنزل الله في ذلك أول سورة التوبة. 

وفي سنة تسع من الهجرة غزا تبوك وأوعب المسلمون"“ معه» ولم يتخلف إلا آهل 
الأعذار وأناس من المنافقين» وثلاثة من صلحاء المؤمنين: كعب بن مالك وصاحباء 
وكان الوقت شديدًاء والحر شديدًاء والعدو كثيرًاء والعسرة مشتدة» فوصل إلى تبوك ومكث 
عشرين يومًا ولم يحصل قتال فرجع إلى المدينة؛ فآنزل الله في هذه الخزوة آيات كثيرة من 
سورة التوبةء يذكر تعالى تفاصيلها وشدتهاء ويثني على المؤمنين» ويذم المنافقين وتخلفهم» 
ويذكر توبته على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة» ويدخل محهم 
الثلاثة الذين خلفوا بعد توبتهم وإنابتهم. 

وفي مطاوي هذه الغزوات يذكر الله آیات الجهاد وفرضه وفضله وثواب أهلهء 
i id E LS DR‏ 
الأحكام الشرعية شيًا فشيئًا بحسب ما تقتضيه حكمته. 

وفي سنة تسع من الهجرة أو سنة عشر فرض الله الحج على المسلمين» وكان آبو بكر 
حج بالناس سنة تسع» ونبذ إلى المشركين عهودهم» وآتم عهود الذين لم ينقضواء ثم حج 
النبى بيه بالمسلمين سنة عشر واستوعب المسلمين معه» وأعلمهم بمناسك الحج والعمرة 
ر الا اا ای ی انی راا ا1 ی ا 9 1 
کک دک َنَت Kot‏ عمق و ورضتت K‏ سكم د دیا نا % [المائدة: ۲[ 

ا ينه لهم؛ فإن القرآن تبيان لكل شيء» فعلوم الأصول 
وعلوم الفروع والأحكام» وعلوم الأخلاق والآداب» وعلوم الكونء وكل ما يحتاجه الخلق 
من ذلك اليوم إلى أن تقوم الساعةء ففي القرآن بيانه والإرشاد إليه» وهو الذي إليه المرجع 


)١(‏ آي: جمعواما استطاعوا من جمع. انظر: لسان العرب (وع ب). 
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في جميع الحقائق الشرعية والعقلية» ومحال وممتنع أن يأتي علم صحيح لا محسوس 
ولا معقول ينقض شیا مما جاء به القرآن؛ فإنه چ لَاياي الل من بن يديه وا مِنْحَلفِهء زيل 


ر سے ٍ رر کے م مھ س ت س e‏ 2ے ر 8 وري کے 
نکر يد 4% [فصلت: .]٤١‏ 3 آفلا درون | ران ولوکانّ منْعن دع اله لوجدوأفيه انلها 


ا ہے ووم ر ري ` 2 وم ص رو ر 2 
ڪيا 4 [النساء: ۸۲]. 3 إن هذا اران ہی لی ہے اوم 4 [الاسراء: ۹]. ## وده يول 


ھ۶ ع ر ا ےس و 


احق وهو يهى اسيل 4 [الأحزاب: .]٤‏ 


فهذه الآية جمعت بين نوعي العلوم» فإن العلوم وسائل ومقاصد فنوع مقاصد وهو الحق 
الذي يقول الله في كتابه» وعلى لسان رسوله» ونوع وسائل» وهو الهداية إلى السبيل إلى كل 
علم وعمل» کما آن قوله تعالی: ف ولایات تمل إ اجن بالق لصحن تا 4. 

جمعت الكمال في ألفاظه ومعانيه؛ فألفاظه أوضح الألفاظ وأبلغها وأحسنها تفسيرًا لكل 
ما تفسره من الحقائقء بوضوحها وأحكامها وقوامهاء ومعانيه كلها حق» وذلك آنه تمت 
كلمة ربك صدقا وعدلاء صدقا في أخبارهاء وعدلا في أحكامها وأوامرها ونواهيها: ومَنَ 


کے 


ص ےا سک کے ورور 
حسن نآ حكما لموم دوقو 4 [المائدة: .]٠١‏ 


فأحكامه على الإطلاق أحسن الأحكام وأنفعها للعباد فهذا فی شرعه ودنه ونظیره فی 
خلقه» 3 ایاجس کل سىء خلقه: ريدأ ليان من طن % [السجدة: ۷]. 

وقد جمع الله في كتابه بين المتقابلات العامة» وذلك لكمال هذا الكتاب وأحكامه 
كالأمثلة السابقةء وكما في قوله تعالى: #وتعاودوا عل أَلْرٍ اَمَو . 

فإن البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد والأخلاق والأعمال» والتقوى 
اسم جامع لما يجب اتقاؤه من جمیع الماثم والمضار؛ ولهذا قال: وولا تعاونوا عل انر 
والعدون % [الغاندة: ۷ 


فاللإئم المعاصي المتعلقة بحقوق الله» والعدوان البغى على الخلق فى الدماء والأموال 
والأعراض والحقوق. 
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وکذلك قوله تعالی: ##وترودواً کت حر الاد اوی [البقرة: ۱۹۷]. 

فجمع بين زاد سفر الدنياء وزاد سفر الآخرة بالتقوى. 

وكذلك قوله تعالی: ‡ یکی ادم د رلت یکلا ایر سکم رد ا . 

فهذا اللباس الحسي الضروري والكماليء ت قال: إو لباس التقوی ذلك حر 4 
[الأعراف:٣٠۲].‏ 

فهذا اللا المعنوي» وإن شئ قت قات الأول: إنه لباس البدن» وعن لباس التقوى: 
إنها لباس القلب والروح. 

وكذلك قوله تعالی: #ول م رة وروا 4 [الإنسان: .]١١‏ جمع لهم بين نعيم الظاهر 
بالنضرة والحسن والبهاء» ونعيم الباطن بكمال الفرح والسرور. 

وكذلك قوله في صفة نساء الجنة: #إفينَحَبَت حِسَان ‏ [الرحمن: ۰. فوصفهن بجمال 
الباطن بحسن الخلق الكاملء وجمال الظاهر بأنهن حسان الوجوه وجميع الظاهر. 


سے صر تر ا ر و 


ولماذكرالسير الحسي ذكر السير المعنوي» فقال: وع أله صد لبيل وها 
حابر 4 [النحل:۹]. وكذلك قوله: ف تاننروانماپ آي أفرادًا بدليل قوله: أوانفروا 
کی ا 1۷۱ 


r‏ سے سے اص 


وكذلك قوله: [لایصای ل انی )لیدب وول 4 [اللیل: 1۱٦۱‏ 

كذب الخبر وتولى عن الطاعةء والتكذيب: انحراف الباطن والتولي: انحراف الظاهرء 
ونظیره قوله :$ إناقد أو إ لتا أن لداب عل من کد وبول چ [طه: 4۸]. 

وضد ذلك ما رتب الله على الإيمان والعمل الصالح من خير الدنيا والآخرة؛ فإن الإيمان 
ضد التكذيب» والتولي ضد الاستقامة والعمل الصالح. ٠.‏ 
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وكذلك قوله: اك َد وََكَ ََسَعن 4[الفاتحة: .]٥‏ فاعبده وتوكل عليه تجمع جميع 
ما يراد من العبد؛ فالعبادة حق الله على العبد والإعانة من ربه إسعافه بما استعان عليه من 
عبودية ربه وغيرها من منافعه؛ فالعبد فى عبادة لله واستعانة به. 

وكذلك قوله تعالی: # من عي صلا من د ڪر او أن وهو مون فلنحِيَه حيو 


ا“ oz‏ جو ر Jr‏ 


طبه ولج يهم أَجْرهُم اخسن ما ڪَا يعمو چ [النحل: ۹۷]. 


فجمع للمؤمن العامل للصالحات بين طيب الحياة في الدنيا والآخرةء ونظيره: لا زبک 
أحستو فهو ألديا حه ودار الخرة (i‏ [النحل: ۳۰]. ربا ۶ایا ی الد اح 


[0: سس 4 [البقرة‎ rE SIEY 

وكذلك قوله: لا وف عَم لاهم رو [البقرة: .]٦۲‏ في مواضع تفي جمیع 
التكري الحاضي يهي الدز ةو الل بي الخوف 

وكذلك قوله تعالی: 4 روح ورت E‏ يم 4 [الواقعة: .]۸٩‏ فالروح اسم جامع لنعيم 
ا ا ی ا 

وكذلك قوله: 3 ومن عرض ڪن زڪَری ) آي: القرآن الذي أنزله ‡ قن له مَعيسَة نكا 


EO EE‏ کک ت 


وفحشره دوم ألْقَّمَةَ اعم 4 [طه: [Y4‏ جمع له بین ملاب الدنيا وعذاب البرزخ وعذاب 
دار القرار. 

وكذلك قوله: اع زي مت کر جبار 4 [غافر: .[o‏ 

أي: متكبر على الحق جبار على الخلقء ومثله: معد مدير ڳه [القلم: 2 معْدَرٍ 4: 
أي معتد في البغي على عباد الله #أثي 4 آأي: متجرئ على محارم الله.. 

وكذلك قوله في مواضع: جين وَل ولا ير 4 [البقرة: ۷١٠]؛‏ فالولي: الذي يجلب 
لمواليه المنافع» والنصير: الذي يدفع عنه المضار. 


۹ 


YA 
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فوائد منثورة منوعة غير مرتبة 


الأمة: جاء في القرا آن لعدة معانٍ» جاء بمعنى الإمام الجامع لخصال الخيرء مثل 
$ هیکت مه 4 [السل: ° 

ويمعنى الطائفة: إن مَنْأمَةٍ احلا فما ذز 4 [فاطر: .]۲١‏ وهذا المعنى كثير. 

وبمعنى الملة والدين: e‏ 

وبمعنى المدة الطويلة: وواد ردام 4 [یوسف: 4<[ 

السلطان: أكثر استعماله في القرآن بمعنى الحجة» مثل قوله: لن عِنڌڪم من 
لطن 4 [يونس :4[ فاو تا ساط مین € [زبراهیم: ۰[ 


صر ر ی سے 


ويأتي بمعنى الملك: مثل قوله: كی شامة 4 [الحاقة: ۲۹]. 


ويأتي بمعنى التسلط والسيطرة: مثل قوله: a‏ 
وع رَه ا نما سلطنه عل اریت ولون ورین هم پوه مشر و 4 


[النحل:۹۹١١٠٠].‏ 
اللسان: ورد في القرآن لعدة معانٍ: ورد بمعنى الجارحة: لاحر بد لساك [القيامة: .]١١‏ 
فقوو اله € [الفح. 8 

وهو کثیر. 

وبمعنى اللغة: وما سلتا من رسو 1 


مين 4 [الشعراء: .]٠۹١‏ 
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وبمعنى الثناء الحسن: #وأجعل ل لِسَانصِدقٍ ف ف الأخرنَ 4 [الشعراء: [A4‏ 

استوى: وردت في القرآن على ثلاثة أوجه؛ تارةتّعدّى ب (على) فتدل على العلو والارتفاع 
مثل: ا سو عل ألمي 4 [الأعراف: ٤‏ ]. 9# سوا عل هوري [الزخرف: .]١١‏ 

وتعدّى ب (إلى) فتدل على القصد مثل: ثم م سوئ إل السماء فس وهن سيم موت 4 
[البقرة:۲۹]. 
[القصص:٤٠]‏ أي: كمل في عقله وأحواله كلها. . 

التأويل: أكثر وروده في القرآن بمعنى عاقبة الشيء وما يئول | ليه ووقت وقوعه مثل قوله: 
وکل بنظرود إلا اوی م أن اويا يمول لیت وه من قبل 4% [الأعراف: ]٠١‏ أي: : وقوع 
المخير به من العذاب, اتاو ا ى من قبل 4 [يوسف: [٠٠١‏ أي: هذا ما آلت إليه وهذا 
إلا اله أي: تفسيره» وعلى القول الآخر يكون من المعنى الأول» أي: وما ا حقيقة 
المخبر عنه إلا الله وحده» فعلى هذا المعنى ي تعين الوقوف على (اللَه)» وعلى المعنى الأول 
الذي بمعنى التفسير يعطف عليه: الخو ْو [آل عمران :¢۷ آي: فما یعلم تفسیر 
المتتابة کک يتشابه م على آذهان ا إلا ا ولا آهل العلم فانم بەلىرن 

الغافل: ورد في القرآن بمعنى الجاهل مثل قوله شز تار اشن کی کيا 4 
[یس: ]. وبمعنی النسیان لذكر الله وذكر طاعته» كقوله: 2 واذگر LIES‏ 
وَخيمَة ر الغدو والاَصال ولا کن َلَعَف 4 [الأعراف: .]٠٠٠١‏ #ولاطعَ 
من أَعفلتا لبه عن دا [الکهف: ۲۸]. ) 


TA" 
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فأئدة: إخبار الله آنه مع عباده يرد في القرآن على آحد معنيين: 

أحدهما: المعية العامة» كقوله: ج ٿا بوث من ری َة اشر تبتر وآ سز 
إلا هو ساد شم وا أدَق من ذلك ولا أكار لاهو مَعَهََ 4 [المجادلة: ۷] أي: هو معهم بعلمه 
وإحاطته. 

الثاني: المعية الخاصةء وهي أكثر ورودًا في القرآنء وعلامتها أن يقرنها الله بالاتصاف 
بالأوصاف التي يحبهاء والأعمال التي يرتضيها مثل قوله: ##واعلموا ن َه مََالمَِنَ 4 
ت ا ا أله معا [التوبة: .]٤١‏ 

قال لاا تی معکڪ ما سس ور [طه o:‏ 

O OO O TY 
الوصف الذي رتبت عليه المعية.‎ 

ونظير هذا س وصف العباد بأنهم عبيد لله يرد في القرآن على نوعين: نوع عام 
مثل قوله: 3إ إن ڪ سن الوت رارض للا عاق لخي عبد ) [مريم :4[ آي معدا 
مملوکا لله. ٤‏ 

والنوع الثاني: العبودية الخاصةء وهي تقتضي أن العبد بمعنى العابد المتعبد لربه القائم 
ر وذلك مثل قوله: وعساد الم [الفرقان: .]٦۳‏ 3 ر ری ل القْرقان عل 

بدو 4 [الفرقان: 

الس آله بکافی عب ا î‏ 

ونظي رها القنوت يرذ في القرآن على قسمين: قنوث عام مل قوله: وؤ ومن لوي 
الاش كضرا لون 4 [الروم:٠۲].‏ أي: الكل عبيد خاضعون لربوبيته وتدبيره. 


TAY 
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النوع الثاني: وهو الأكثر في القرآن: القنوت الخاص» وهو دوام الطاعة لله على وجه 
الخشوع مثل قوله: ‏ اهو قت ٤اا‏ لل ساجداوقايمًا 4[الرمر: .]٩‏ #وفوموا رَِّكَرْيَ 4 
[البقرة:۲۳۸] . 
مریم انی ريك واج دی 4 آل عمران: .]٤۳‏ چ والقښیین والْمَّت [الأحزاب: ..]١١‏ 
ونحوها. 
فائدة: طغيان الرئاسة وطغيان المال يحملان صاحبهما على الكبر والبطر والبغخي على 
الحق وعلى الخلق» برهان ذلك قوله تعالى: 
ألم َر لی لی اج اهعم ن يوان ءانه أله ألم ه [البقرة: .]۲٠۸‏ وقوله: إن 
الاس )أن اهاسع 4 [العلق: ٦ء‏ ۷]. 
) 
فعلل هذا التجرؤ والطغيان بحصول الملك ورؤيته لنفسه الاستغناء آما الموفقون 
الأصفياء فإنهم في هذه الأحوال يخضعون لله ويعترفون له بالنعمة ويزداد تواضعهم؛ ولهذا 
لما رأی سليمان عليه السلام من ملکه ملكا كبيرّاء ورأى عرش ملكة سبأً مستقرًا عنده لم 
e e‏ »ا 2 e‏ و و 
يطغ ويقل: هذا من حولي وقوتي» ونحوه» بل قال: 4# هدذ امن فصل رد لباو ءاشکرام أ كر 4 


ره 


[النمل: .]٤١‏ وقال قبل ذلك: رب اوزغ أن اکر نعمت آي انمت ل ول ودک وان 
آمل اة الى َم فى وباد الصلمرت 4 [النمل: .]٠۹‏ 
فائدة: من الحكمة استعمال اللين في معاشرة المؤمنين› وفي مقام الدعوة للكافرين› 
مه 2 ۰ ص صو م صي ے ہہ وعاہے ب re < Taft f‏ 
کما قال تعالی: # فما رَحمة مناه لت لهم وو كت كَظا عَليظ ألْقلب لانقضوا من حول 4 


م 
و ر کے ت 
و وک اک 


[آل عمران: .]۱٥۹‏ وقال: ا فقولا لبقو لتا عله یذ کر اوی چ [طه: .]٤ ٤‏ 

فأمر باللين في هذه المواضع» وذكر ما يترتب عليه من المصالح» كما أن من الحكمة 
استعمال الغلظة في موضعها. قال تعالى: يا الل جَهِدِ ألكُفار وَأَلْمَيِيِينَ اظ 
عمج 4 [التوبة: .]۷٣‏ 


TAA 
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لأن المقام هنا مقام لا تفيد فيه الدعوة بل قد تعين فيه القتالء فالغلظة فيه من تمام القتالء 
وقد جمع الله بين الأمرين في قوله في وصف خواص الأمة: 3#أداء عل الكنا لکن نازر اء تم { 
[الفتح: ۲۹] e‏ : $ إت ك ادى من أَحببّت 4 [القصص: ]٩‏ وبين قوله: ونك 
دى إلى صر مَسسَمَيمٍ 4 [الشورى: ]٠١‏ أن هداية الإرشاد والتعليم والبيان هي التي أثبتها 
لرسوله» بل ولکل من له تعلیم وإرشاد للخلق کما قال: ولھ اة هدوت مرا 4 
[الأنبياء: ۷۳]. وقال: ورهار 4 [الرعد:۷]. ) 

وأما هداية التوفيق ووضع الإيمان في القلوب فإنها مختصة بالله» فكما لا يخلق ولا يرزق 
ولا يحيي ویمیت إلا اللهء فلا يهدي إلا الله. 

والفرق بين التبصرة والتذكرة في مثل قوله: # َعم مره وکر لکل عَبَرٍ منیب 4 [ق: ۸]. 

أن التبصرة هي العلم بالشىء والتبصر فيه» والتذكرة هي العمل بالعلم اعتقادا وعملاء 
وتوضيح هذا أن العلم التام النافع يفتقر إلى ثلاثة أمور: التفكر أولا في آيات الله المتلوة 
والمشهودة» فإذا تفكر أدرك ما تفکر فيه بحسب فهمه وذکائه» فعرف ما تفکر فيه وفهمه» 
وهذا هو التبصرء فإذا علمه عمل به» فإن كان اعتقادا وإيمانًا صدقه بقلبه وأَقرٌ به واعترف 
وإن اقتضی عملا قلبنًا أو قوليًا أو بدنيًا عمل به» وهذا هو التذكر وهو التذكرة» وحاصل ذلك 
- هو معرفة الحق واتباعه» ومعرفة الباطل واجتنابه. 

والفرق بين المواضع التي ورد في القرآن أن الناس لا يتساءلون ولا يتكلمون» والمواضع 
التي ذكر فيها احتجاجهم وتكلمهم وخطاب بعضهم لبعض من وجهين: أوجههما: تقييد 
هذه المواضع بقوله: لا بترت > إلا من آذن له لرن مال صاب 4 [النباً: ۳۸]. 

فإثبات الكلام المتعدد من الخلق يوم القيامة تبع لإذن الله لهم في ذلك ونفي التساؤل 
والكلام في الحالة التي لم يؤذن لهم. 

الوجه الثاني: ما قاله كثير من المفسرين: إن القيامة لها أحوال ومقامات» ففي بعض 


1۸۹ 
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را وا ات کارت ری وا کر ا او ا 
هذه الأحوال و الله لهم أو نعدلمه. 


والفرق بين إثبات الله في القرآن الأنساب بين الناس في مواضع كثيرة» ونفيها في 
مواضع؛ أن المواضع المنفية المراد بها أن الأنساب لا تنفع» كما آن جميع الأسباب لا تنفع 
يوم القيامة إلا سببًا واحداء وهو الإيمان والعمل الصالح» كما ذكره في كتابه في مواضع»› 
وأما المواضع المثبتة فهو المطابق للحقيقة» ويذكر في كل مقام بحسبه. 

خفي مقامات الفضل والثواب يذكر الله فضله على الجميع بإلحاق الناقص من المؤمنين 
بالكامل من غير نقص لدرجة الكامل مثل قوله: # وَين ء اموا والمعنهم درم بإيي تاب 
ذرییم متهم ن هرن کێر ) [الطور: .۲١‏ آي: ما نقصناهم» ومثل: فمل تيتا 


ہے سے سے ر سے و س کے 


ومن صلح من امم وأروجهم دروم 4 [الرعد: ۳ ونحوها. 


وفي مقامات العدل والعقوبة يذكر الأنساب» وآنها ل تنفع› وأن ا أعظم من أن 
يلتفت الإأنسان إلى أقرب الناس إليه مثل قوله: ا 0 


مر سے م 


وصجنهے ا وَفَصِيه آي نويو & [المعارج: ۳-۱۱[ 


ومثل: 8 بوم م قر ار من i Ok‏ وأو 2 وصجبیدے و ونيد EON‏ اې نهم بومیار َا 
نید 4 [عبس: ۳٤‏ - ۳۷]. ) | 

ونظير هذا الإخبار عن المجرمين أنهم يُسألون عن أعمالهم» وذلك على وجه إظهار العدل 
والتوببخ والتقريع لهم والفضيحةء وفي بعض المواضع مثل: ومین رلا لعن دنیوعاشی وا 
ا [الرحمن: ۳۹]. أي: لا يحتاج في علم ذلك وجزائه عليه إلى سؤاله سؤال استعلام؛ 
لأنها مسطّرة عليهم قد حفظت بالشهود من الملائكة والجوارح والأرض وغيرها. 

فائدة: النفي المحض لا يكون كمالاء ولهذا في مقامات المدح كل نفي في القرآن فإنه 
يفيد فائدتين: نفي ذلك النقص المصرح به» وإثبات ضده ونقيضه؛ فيدخل في هذا أشياء 


۲۹۰ 
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كثيرة أعظمها آنه آثنى على نفسه بنفي آمور كثيرة تنافي كماله: 

نفى الشريك في مواضع متعددة فيقتضي توحده بالكمال المطلق» وأنه لا شريك له في 
ربوبیته وإلهیته وأسمائه وصفاته» وسبح نفسه في مواضع» وآخبر في مواضع عن تسبیح 
المخلوقات» والتسبيح تنزيه الله عن كل نقص» وعن أن يماثله أحد» وذلك يدل على كماله. 

ونفى عن نفسه الصاحبة والولد» ومكافأة آحد ومماثلته» وذلك يدل على كماله المطلق 
وتفرّده بالوحدانية والغنى المطلق والملك المطلق» ونفى عن نفسه السَنَة والنوم والموت؛ 
لكمال حياته وقيوميته» ونفى كذلك الظلم في مواضع كثيرة» وذلك يدل على كمال عدله 
وسعة فضله» ونفى أن يخقى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أو يعجزه شيء؛ وذلك 
لإحاطة علمه وكمال قدرته» ونفى العبث فى مخلوقاته وفى شرعه؛ وذلك لكمال حكمته» 
وهذه فائدة عظيمة فاحفظها في خزانة قلبك» فإنها خير الكنوز وأنفعها. 
فى أخباره وأحكامه» فأخباره أصدق الأخبار وأحكمها وأنفعها للعباد» وأحكامه كلها محكمة 
في كمال العدل والحسن والاستقامة على الصراط المستقيم. 

وقال عن نبیه کل: # مَاصَلّ صَاحبْوَمًاعَوى 4 [النجم: .]١‏ فنفى عنه الضلال من جميع 
الوجوه» وهو عدم العلم أو قلته أو نقصه أو عدم جودته والغيٌ وهو سوء القصد» فيدل 
ذلك آنه أعلم الخلق على الإطلاق» وأهداهم وأعظمهم علمًا ويقيتا وإيمانًاء وأنه أنصح 
الخلى للخلق» وأعظمهم إخلاصا لله وطلًا لما عنده» وأبعدهم عن الأغراض الرديئة» 
وكذلك نفى عنه كل نقص قاله أعداؤه فيه ونه فى الذروة العليا من الكمال المضاد لذلك 
النقص. 

وكذلك نفى الله عن أهل الجنة الحزن والكدر والنصب واللغوب والموت وغيرها من 
الآفات» فيدل ذلك على كمال سرورهم وفرحهم واتصال نعيمهم وكماله» وكمال حياتهم 
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a KS i‏ شم آل وشي اللي رالا فن کر رجه را 
وعكس هذا ما نفى القرآن عنه صفات الكمال» فإنه يثبت له ضد ذلك من النقص» كما 
نفى عن آلهة المشركين جميع الكمالات القولية والفعلية والذاتيةء وذلك يدل على نقصها 


من کل وجه» وآنھا لا تستحق حو من العبادة مثقال ذرة. 
فائدة: قوله تعالی: إن آله أصَطمدة يڪم وراده َة ف آلو لم والجسر 4 
[البقرة: .]۲٤١‏ 


أي: القوة والشجاعة في هذه الآية» على أن الملك إذا اجتمعت فيه هاتان الخصلتان: 
العلم بالولاية والسياسة وحسن التدبير والشجاعة والقوةء فهو الذي يصلح للولاية والمّلك» 
وإن لم يكن من بيت الملك ولا ذا مال فإن العبرة بجميع الولايات إمكان إقامتها والنهوض 
بها على أكمل الحالات» وولاية الملك لا تتم تی إلا العلم والشجاعة القليية والبدنية. 


فائدة: قوله تعاڵى: واوا ايوت من بويا 4 [البقرة: ۱۸۹]. يؤخذ من عمومها 
اللفظي والمعنوي آن كل مطلوب من المطالب المهمة ينبغي أن يؤتى من بابه» وهو أقرب 
طريق ووسيلة يتوصل بها إليه» وذلك يقتضي معرفة الأسباب والوسائل معرفة تامة؛ ليسلك 
الأحسن منها والأقرب والأسهل» والأقرب E‏ لا فرق بین الأمور العلمية والعمليةء 
ولا بين الأمور الدينية والدنيوية» ولا بين الأمور المتعدية والقاصرةء وهذامن الحكمة. 

فائدة: لما ذكر الله الأنبياء وأثنى عليهم قال: ل ويك اَذ اق فبه دهم َة 4% 
[الأنعام: .]۹١‏ تدل على اتباع جميع الأنبياء في جميع هداهم» والله هداهم في عقائدهم 
وأخلاقهم وأعمالهم وأقوالهم وأفعالهم» فكل أمر أثنى الله فيه على أحد من أنبيائه من عقد 
أو خلق أو عمل فإننا مأمورون بالاقتداء بهم» وذلك من هداهم وهو أيصًا من شريعتناء فإن 

الله أمرنا بذلك» كما أمرنا بالأوصاف العامة التي تدخل فيها مفردات كثيرة. 
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فائدة: إذا أمرنا الله في کتابه بأمر کان آمرًا بذلك وبکل مر لا یتم إلا به» فالامر مثلا 
بالصلاة مر بالطهارة وستر العورة واجتناب النجاسة واستقبال القبلة وبجميع شروطها 
وأركانهاء وكذلك هو أمر بمعرفتها ومعرفة ما لا تتم إلا به» وهذا من أعظم الأدلة على 
وجوب طلب العلم» فإن المأمورات يتوقف تكميلها على معرفتهاء وكذلك إذا نهانا الله 
عن شيء كان نهيّا عن كل وسيلة توصل إليه» والأمر بالجهاد آمر به» وبكل ما يتوقف عليه 
في كل زمان ومكان» والأمر بتبليغ الشريعة أمر بكل ما يحصل به التبليغ ويتم ويكمل 
ويشمل» ويدخل في هذا إيصال الأحكام الشرعية وتبليغها للناس بجميع المقربات 
الحادثة. 

فائدة: قد أخبر الله في عدة آيات بهدایته الكفار على اختلاف مللهم ونحلهمء وتو بته 
لی کل مجر وار فی آبات عر آنه ل رى لقم اللوي [البقرة: ۲۸] 2 
دى ألتوم روي & [الماتدة ٠‏ فما الجمع بینها؟ فيقال: قوله تعالى: إن الت 
و ڪٽ َه ڪلمٿ ريك لا موڌ ل ولو جا تم ڪل اي ئ يروا لداب الاي 
[يونس: ۰٩4٦‏ ۹۷]. ) 

هي الفاصلة بين من هداهم الله ومن لم يهدهم» فمن حقت عليه كلمة العذاب؛ لعنادهم» 
ولعلم الله آنهم لا يصلحون للهداية» بحيث صار الظلم والفسق وصفا لهم» ملازمًا غير 
قابل للزوال» ويعلم ذلك بظاهر أحوالهم وعنادهم ومكابرتهم للحقاتق؛ فهؤلاء يطبع الله 
على قلوبهم فلا يدخلها خير أبدًاء والجرم جرمهم» فإنهم رأوا سبيل الرشد فزهدوا فيه 
ورأوا سبيل الغي فرغبوا فيه» واتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. 

فائدة: ورد في كثير من الآيات إضافة الأمور إلى قدرة الله ومشيئته وعموم خلقه» وفي 
آيات كثيرة إضافتها إلى عامليها وفاعليهاء وهذه الآيات المتنوعة تنزل على الأصل العظيم 
المتفق عليه بين سلف الأمةء والذي دل عليه العقل والنقلء وهو أن جميع الأمور واقعة 
بقضاء الله وقدره؛ أعيانها وأوصافها وأفعالهاء وجميع ما حدث ويحدث» لا يخرج شيء 
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منه عن قضائه وقدره» ومع ذلك فقد جعل الله الحوادث تبعًا لأسبابهاء ولإرادة الفاعلين لها 
وقدرتهم علیهاء فالآیات المتعددة المضافة إلى عموم قدره تدل على الأصل الأول» والآيات 
المتعددة المضافة إلى فاعليها تدل على الأصل الثاني ولا منافاة بينهماء فإن أعمال العباد 
مثلا تقع بفعلهم وإرادتهم وقدرتهم» والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم وخالق السب 
التام خالق للمسبب» ومع ذلك فقد جعلهم في أفعالهم وتروكهم مختارين غير مجبورين. 

فائدة: يختم الله كثيرًا من الآيات عندما يبين للعباد الأصول والأحكام النافعة بقوله: 
لعلّكم عقون 4 [البقرة: ۷۳]. 

وهذايدل على أمور: 

منها: أن الله يحب منا أن نعقل أحكامه وإرشاداته وتعليماته» فنحفظها ونفهمها ونعقلها 
راء زنويت ا القن ركت بارا 

ومنها: أنه كما يحب منا أن نعقل هذا الحكم الذي بينه بياّا خاصًاء فإنه يحب أن نعقل بقية 
ما أنزل علينا من الكتاب والحكمة»ء وأن نعقل آياته المسموعة وآياته المشهودة. 

ومنها: أن في هذا أكبر دليل على أن معرفة ما آنزل الله إلينا من أعظم ما يربي عقولناء 
ويجعلها عقولا تفهم الحقائق النافعة والضارة» وترجح هذه على هذه» ولا تميل بها الأهواء 
والأغر اض والخيالات والخرافات الضارة المفسدة للعقول. 

وإذا أردت معرفة مقادير عقول الخلق على الحقيقةء فانظر إلى عقول المهتدين بهداية 
القرآن والسنة» وإلى عقول المنحرفين عن ذلك تجد الفرق العظيم» ولا تحسبن العقل هو 
الذكاء وقوة الفطنة والفصاحة اللفظية وكثرة القيل والقالء وإنما العقل الصحيح أن يعقل العبد 
في قلبه الحقائق النافعةء عقلا يحرط بمعرفتهاء ويميز بينها وبين ضدهاء ويعرف الراجح من 
الأمور فيؤثره» والمرجوح أو الضار فيتركه» وبعبارة أخرى مختصرة نقول: العقل هو الذي 
يعقل به العلوم النافعة» ويعقل صاحبه ويمنعه من الأمور الضارة. 
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فائدة: ورد في القرآن آيات عامة عطف عليه بعض آفرادها الداخلة فيهاء وذلك يدل 
على فضيلة المخصوص وآكديته» وأن له من المزايا ما أوجب النص عليه مثل قوله: # م 
کان عدوا رل وم توء ورس لو وجري وَمیکل فت أله عدو اگين 4 [البقرة: ۹۸]. 
رل الملتیکة والروح فیا 4 [القدر:٤]‏ وهو جبريل. $ حلفِظوا عل الصسلوت والصكلوة 
الوس 4 [البقرة:  .]۲۳۸‏ ول يکوت ال کب . دخل فيه الدین کله ثم قال: چو اموا 
ألككوة 4 [الأعراف: .]٠۷١‏ ومثله: ل أت مآ أويى لك يلكي #؛ أي: اتبعه» ويدخل في 
ذلك جميع الشرائع» ثم قال: ‏ وَأَوَ ر آلصَمَكَوهَ 4 [العنكبوت: .]٤٥‏ 

وذكر السبب في ذلك» إلى غير ذلك من الآيات التي إذا تأملت المخصوص من العام 
علمت أن ذلك لشرفه وآكديته» وما يترتب عليه من الثمرات الطيبة. 

فائدة لطيفة: في عدة آيات من القرآن إذا ذكر الله الحكم لم ينص على نفس الحكم عليه» 
بل يذكر من أسمائه الحسنى ما إذا علم ذلك الاسم وعلمت آثاره» علم أن ذلك الحكم من 
آثار ذلك الاسم وهذا إنهاض من الله لعباده أن يعرفوا أسماءه حق المعرفة» وأن يعلموا 
أنها الأصل في الخلق والأمرء وأن الخلق والأمر من آثار أسمائه الحسنى» وذلك مثل قوله: 
لکن کاو ن ہے (©) ون عو لطن َه می علي چ [البقرة: ۲۲۲۹ ۲۲۷]. 

فيستفاد أن الفيئة يحبها الله وأنه يغفر لمن فاء ويرحمه» وآن الطلاق كريه إلى الله 
وأما المؤلي إذا طلق فإن الله تعالى سيجازيه على ما فعل من السبب» وهو الريلاء 
والمسبب» وهو ما ترتب علیه» ومثل هذا قوله تعالی: # إل ایت ابوا من أن مروا 
E AE‏ آله عقا % [المائدة: ٤‏ ۳]؛ آي: فإنكم إذا علمتم ذلك رفعتم 
عنه العقوبة المتعلقة بحق الله» وهذا كثير» وقد يصرح الله بالحكم ويعلله بذكر الأسماء 
الخ الام ل 

فائدة: قوله تعالی: وڪاو واش ريواولا شرهاً إن ايب أَلْسرفي 4 [الأعراف: .]۳١‏ جمع 
الله فيها أمورا كثيرة نافعة في الدين والبدن والحال والمال» فالأمر بالأكل والشرب يدل على 
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الوجوبب» وآن العبد لا يحل له ترك ذلك شرعاء كما لا يتمكن من ذلك قدرا ما دام عقله 
معهء ون الأكل والشرب مع نية امتثال أمر الله يكون عبادة» وأن الأصل في جميع المأكولات 
والمشروبات الإباحةء إلا ما نص الشارع على تحريمه لضرره لإطلاق ذلك» وعلى أن كل 
أحد یأکل ما ینفعه ویناسبه ویلیق به» ویوافق لغناه وفقره» ویوافق لصحته ومرضه ولعادته 
وعدمهاء ولأنه حذف المأكول» والآية ساقها الله لإرشاد العباد إلى منافعهم» وهي تدل على 
ذلك كلهء وعلى آن أصل صحة البدن تدبير الخذاء بأن يأكل ويشرب ما ينفعه» ويقيم صحته 
وقوته» وعلى الأمر بالاقتصاد في الخذاء والتدبير الحسن؛ لأنه لما أمر بالأكل والشرب نهى 
عن السرف» وعلى أن السرف منهي عنه» وخصوصًا في الأطعمة والأشربة» فإن السرف يضر 
الدين والعقل والبدن والمال. 

آما ضرره الديني فکل من ارتکب ما نهی الله ورسوله عنه فقد انجرح دینه» وعلیه أن 
يداوي هذا الجرح بالتوبة والرجوع. 

وآما ضرره العقلي فإن العقل يحمل صاحبه آن يفعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي»› 
ویوجب له آن یدبر حیاته ومعاشه؛ ولهذا کان حسن التدبير في المعاش من أبلغ ما يدل على 
عقل صاحبه» فمن تعدى الطور النافع إلى طور الإسراف الضار فلا ريب أن ذلك لنقص 
عقلهء فإنه يستدل على نقص العقل بسوء التدبير. 

وآما ضرره البدني فإن من أسرف بكثرة المأكولات والمشروبات انضر بدنه واعترته 
أمراض خطرةء وكثير من الأمراض إنما تحدث بسبب الإسراف في الغذاء» ثم إنه ينض أيصًا 
من وجه آخرء» فإن من عوّد بدنه شيئًا اعتاده» فإذا عو ده كثرة الأكل أو أكل الأطعمة المتنوعةء 
فربما تعذرت في بعض الأحوال لفقر أو غيره» وحينئذ يفقد البدن ما كان معتادا له فتنحرف 

وآما ضرره المالي فظاهر فإن الإسراف يستدعي كثرة النفقات» ولهذا قال تعالى: ولا 


ر سے 2 ڑم رر ا 


کا ف ما خسوا & [الإسراء: ٩4‏ آي: تلام على ما فعلت؛ لأنه في 
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غير طریقه» (مَحُسورًا): فارغ اليدء وإخباره أنه لا يحب المسرفين دليل على على أنه يحب 
المقتصدين؛ ففي هذه الآية إثبات صفة المحبة لله» وأنها تتعلق بما يحبه الله من الأشخاص 
والأعمال والأحوال كلهاء فسبحان من جعل كتابه كنورًا للعلوم النافعة المتنوعة. 

فائدة: ذكر الله في كتابه عدة آيات فيها وصف القلوب بالمرض وبالعمى وبالقسوة» 
وبجعل الموانع عليها من الرانء والأكنة والحجاب» وبموتها وبحيرتهاء فاعلم أن القلب 
یکون صحیحا ویکون مريضاء ويجتمع فيه المرض والموانع من وصول الصحةء وقد یون 

لينا وقد یکون قاسيًا. 

فأما القلب الصحيح فهو السليم من جميع هذه الآفات» وهو القلب الذي صحت وقويت 
قوته العلميةء وقوته العملية الإراديةء وهو الذي عرف الحق فاتبعه بلا تردد» وعرف الباطل 
فاجتنبه بلا توقف» فهذا هو القلب الصحيح الحي السلي» وصاحبه من أولي التهى وأولي 
الحجا وأولي الألباب وأولي الأإبصارء والْمُحبت لله والمنيب إليه. 

وأما القلب المريض فهو الذي انحرفت إحدى قوتيه العلمية أو العملية أو كلاهما؛ 
فمرض الشبهات والشكوك الذي هو مرض المنافقين لما اختل علمهم وبقيت قلوبهم في 
شكوك واضطراب» ولم تتوجه إلى الخير» كان مرضها مهلكا. 

ومرض الشهوات الذي هو ميل القلب إلى المعاصي مخل بقوة القلب العمليةء فإن القلب 
الصحيح لا يريد ولا يميل إلا إلى الخير» أو ! إلى ما أباحه الله له» فمتى رأيت القلب ميالا 
إلى المعاصي سريع الانقياد لها فهو مريض» هو سريع الافتتان عند وجود أسباب الفتنةء كما 
قال تعالی: : فيطع لی ف فلو مر 4 [الأحزاب: [r‏ 

وأما القلب القاسي فهو الذي لا يلين لمعرفة الحقء وإن عرفه لا يلين للانقياد له» فتأتيه 
المواعظ التي تلين الحديد وقابه لا يتأثر بذلك» إما لقسوته الأصلية أو لعقائد منحرفة 
اعتقدها ورسخ قلبه عليهاء وصعب عليه الانقياد للحق إذا خالفهاء وقد يجتمع الأمرانء 
وأما الران والأكنة والأغطية التي تكون على القلوب فإنها من آثار كسب العبد وجرائمه» فإذا 
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أعرض عن الحق وعارض الحق» وجاءه الحق فردّه وفتح الله له أبواب الرشد فأغلقها عن 
نفسه؛ عاقبه الله بهذا العمل بآن سد عنه طرق الهداية التى كانت مفتوحة له ومتيسرة» فتكبر 
عنها وردهاء فطع على قلبه وختم عليه» وأحاطت به الجرائم ورانت عليه الذنوب وغطت 


فهذه المعاني التي أكثر الله من ذكرها في كتابهء إذا عرفت هذه الضوابط المذكورة في 
هذه الفائدة اتضحت لك معانيهاء ا و و ا 


وأن الله ولاهم ما تولوه لأنفسهم ورضوه لها. 

فائدة: قوله تعالی: نووا اله ورسولي ونفردوه ونورو وخوم ڪه 
وأصیاد & [الفتح: ۹]. جمع الله فيها الحقوق الثلاثة: الحق المختص بالله الذي لا يصلح 
لغيره» وهو العبادة في قوله: إوشََحو ُء ويد والحق المختص بالرسول» 
وهو التوقير والتعزيرء والحق المشترك وهو الإيمان بالله ورسوله. 

فائدة: ذكر الله اليقين في مواضع كثيرة من القرآن في المحل العالي من الثناءء أخبر أن 
اليقين هو غاية الرسل بقوله: ليكوت من لوين [الأنعام: [vo‏ 

وأنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدينء وأن الآيات إنما ينتفع بها الانتفاع الكامل 
e‏ سخ التام المثمر للعمل القلبي والعمل البدني. 

أما آثار اليقين العلمية فثلاث مراتب 

علم اليقين: وهي العلوم الناتجة اعنالالةرالرين لمات الخرة جي عل عل 
اليقين الحاصلة عن خبر الله وخبر رسوله وأخبار الصادقين. 

وعين اليقين: وهي مشاهدة المعلومات بالعين حقيقة» كما طلب الخليل إبراهيم من ربه 
أن يريه كيف يحيي الموتى» فأراه الله ذلك بعينه» وغرضه يا الانتقال من مرتبة علم اليقين 
إلى عين اليقين. 
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» 


وحق اليقين: وهي المعلومات التي تحقتق بالذوق» كذوق القلب لطعم الإيمانء والذوق 

وأما آثاره القلبية فسکون القلب وطمأنینته» کما قال إبراهيم: وکن ليمي 
[البقرة: .]۲٠١‏ ) ) 

وقال &4: «البر ما اطمأن إليه القلب»» وفى لفظ: «الصدق ما اطمأن إليه القلب»"› 
فإن العبد إذا وصل إلى درجة اليقين فى علومه اطمأن قلبه لعقائد الإيمان كلهاء واطمأن قلبه 
لحقاتق الإيمان وأحواله التى تدور على محبة الله وذكره» وهما متلازمان» قال تعالى: ألا 


0 2 


نڪر انه تمن اقلوب [الرعد: ۲۸]. 

فقسكن القلوب عند الأخبار فلا يبقى فى القلب شك ولا ريب في كل خبر أخبر الله 
به فی کتابه وعلی لسان رسوله» بل يفرح بذلك مطمئتا عالمًا أن هذا أعظم فائدة حصّلتها 
القلوب» ویطمئن عند الأوامر والنواھی مکملا للمامورات) تارکا للمنھیات» راجيا لثواب 
الله واثقا بوعده. 


ےو 


لی ٭ 


ويطمئن آيضًا عند المصائب والمكاره فيتلقاها بانشراح صدر واحتساب» ویعلم آنها من 
عند الله فيرضى ويسلّم» فيخف عليه حملهاء ويهون عليه ثقلهاء وقد علم بذلك آثارها البدنيةء 
فإن الأعمال البدنية مبنية على أعمال القلوب» فأهل اليقين هم أكمل الخلق في جميع صفاتq‏ 
الكمال» فإن اليقين روح الأعمال والأخلاق وحاملهاء والله هو الموفق الواهب له ولأسبابه. 

فائدة: الظن ورد في القرآن على وجهين: وجه محمود» ووجه مذموم: 

آما المحمود: ففي كل مقام مدح وجزاء بالخير والثواب» فإنه بمعنى العلم واليقين مثل 


ٌ4 و 


قوله تعالى: # لذن يون نَم موأ ربمم 4 [البقرة:١٤].‏ أي: يتيقنون لذلك» ومثل قوله: 


إن ظتنث أف مَُنٍ حِسَايةُ 4 [الحاقة: .]٠١‏ 
(۱) آحمد(۱۸۰۰۱). (۲) لم نعثر على هذا اللفظ. 


۹۹ 


OR ع‎ 


وآما المذموم: ففي أغلب الآيات الواردة في الظن مثل: إن يمون إلى وَل لظن ل 
يعّنی مِنَ الي سا [النجم: ۲۸]. وإ هيالا بون [البقرة: ۷۸]. 

وهو كثير» فهذا وما أشبهه فيمن قدم الظنون الكاذبة على الأخبار الصاد قة؛ لأن الظن في 
A‏ والكذب.» ولكنه إذا ناقض الصدق قطعنا بكذبه. 

ئدة: قوله تعالی: ج يمح اله الربا ویر ألصدَقتِ @ [البقرة: ۲۷]. وقوله: $ وما 

E AT N 
المْصْوِمُويَ 4 [الروم: ۳۹]. تدل الآيتان على أن الزيادة من المحرمات» وخصوصًا المكاسب‎ 
المحرّمةء نقص في البركةء وقد ينسحت المال بذاته عاجلا أو آجل وعلى آن من أخرج‎ 
شیئ لله أو فعل شيئًا لله» فإن الله يزيده وينزل له البركة؛ فإن المال وإن نقص حًا بما يخرج‎ 
منه لله فإنه یزداد معن ووصقا؛ وقد يفتح للعبد بسبب ذلك آبواب من الرزق» أو يدفع عن‎ 
العبد من أسباب النقص ما كان بصدد أن يصيبه.‎ 


په ر رو 


فائدة: الفرح ورد في القرآن محمودا مأمورًا به في مثل قوله: [ فيصلا وو َلك 
فرحو هو رمَا معو [يونس:۸١].‏ فهذا فرح بالعلم والعمل بالقرآن والإسلام» 
وكذلك قوله: # فرحینيما ءاتلهم لمن قصلو 4 [آل عمران: ]۱۷١‏ فهذا فرح بثواب الله. 

E 
٠۰ قوله تعالی: ونه اف دحو ور 4 [هود:‎ 


وو“ اق 
۶ اف م 


وقوله عن قارون: as‏ [القصص: 1۷٦‏ وما آشبه 
ذلك» فصار الفرح تبعا لما تعلق به؛ إن ڌ ر بالخیر وثمراته فهو محمود» وإلا فهو مذموم. 
فأئدة: ورد السعي في في القرآن في آيات كثيرة» والمراد به الاهتمام والجد في العمل مثل 


ی رص ررر رورس رہ وو 


تە 2 ر 
قوله: ومن أراد الاخرة ا ا ا وة ا % 
[اللإسراء: .]١۹‏ وقوله: ڌا نووت لصاوو من وو آلْجَمعَةةا 6 سوا إل e rT‏ 


o» 
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وقوله: مولن سی سق [اللیل: .[٤‏ وآيات كثيرة كلها بمعنى الاهتمام للعمل؛ ! > إلا في مثل 


قوله تعالی: ووا رمل من فصا تصا أَلمَدِيَة يس 4 [القصص: .]۲١‏ 3 وجاء ِن أقصا المي رل 
سم 4[یس:۲۰]. فالمراد بذلك العَذْوْء وهو يتضمن الأول وزيادة. 


فأئدة: أمر الله بالصدق وأثنی على الصادقين»› ودکر جزاء الصادقين في آیات كثيرة› 
والمراد بالصدق أن يكون العبد صادقًا في عقيدته» صادقًا في خلقه» صادقًا في قوله وعمله» 
فهو الذي يجيء بالصدق في ظاهره وباطنه» ويصدق بالصدق لمن جاء به» كما قال تعاڵى: 
3% والّزِىجاءَ بالصَدق وصَدَفَ بد ± اوليك ف هم امتقو [الزمر: hn‏ 

HON Py E e‏ وأفضله 

فقال: کم کارت عد یم درك جر الخ كر ڪر الله ع نهم سوا ِى 
لوا وجري جیا سن ای ڪَادوا ملو 4 [الزمر: .]٣٠ »٣٤‏ أهل هذا 
الوصف هم الصديقون 0 ليس بعد درجة النبوة أعلى منهم» قال تعالى: الذي ءامنا 


2 رر ور 


باه ورْسلو أولهك هم أَلصَدَيمُونَ 4 [الحديد: :14 


والمراد الإيمان الكامل» كما قال النبي ية لما ذكر لأصحابه الغرف العالية ة التي يتراءاها 
أهل الجنة من علوها وارتفاعها ونورها كالكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي» فقالوا: 
يا رسول الله تلك منازل الأنبياءء لا يبلغها غيرهم؟ فقال: «بلی» والذي نفسي بیده» رجال 
آمنوا بالله وصدَّقو االمرسلين»"» و هؤلاء هم الهداة المهديون كما قال تعالى: # وََعَاَتَا 
من َة ہدوے امنا لما صبرواً انو كإتاوقتُونَ 4[السجدة: .]۲١‏ فالصديقية شجرة 
أصلها العلوم الصحيحة والعقائد السلفية المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله» وقوامها 
وروحها الإخلاص الكامل لله واللإنابة إليه» والرجوع إليه في جميع الأحوال رغبة ورهبة 
ومحبة وتعظيمًا وخضوعًا وذلًا لله» وثمراتها الأخلاق الحميدة والأقوال السديدة والأعمال 
الصالحة» والإحسان في عبادة الخالق» والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسانء 


(۱) البخاري (۳۲۰۲)ء مسلم (۲۸۳۱). 


E E O E E EE E E a 


وجهاد < جميع أصناف المنحرفين» فهي في الحقيقة القيام بالدين ظاهرًا وباطتا وحالًا ودعوة 
إلى اللهء والله هو الموفق وهو المعين لكل من استعان به صدقًا. 

فائدة: قوله تعالى في المصطفَيّن الذين أورثهم الله الكتاب :ينه E‏ ونه 
د د ونم سايق بالخيرت ت 4 [فاطر: ۲[ ) 

اشترك هؤلاء الثلاثة في أصل الإيمانء وفي اختيار الله لهم من بين الخليقةء وفي أنه من 
عليهم بالكتاب» وفي دخول الجنةء وافترقوا في تكميل مراتب الإيمانء وفي مقدار الاصطفاء 
من الله وميراث الكتاب» وفي منازل الجنة ودرجاتها بحسب أوصافهم. 

أما الظالم لنفسه فهو المؤمن الذي خلط عملا صالكًا وآخر سينًاء وترك من واجبات 
الإيمان ما لا يزول معه الإيمان بالكليةء وهذا القسم ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: من يرد القيامة وقد كفر عنه السيئات كلهاء إما بدعاء أو شفاعة أو آثار خيرية 
ينتفع بها في الدنياء آو عب في البرزخ بقدر ذنوبه ثم رفع عنه العقاب وعمل الثواب عمله» 
فهذا من أعلى هذا القسم» وهو الظالم لنفسه. 

a 


ثلاثة أنواع: 
أحدها: من ترجح حسناته على سيئاته» فهذا لا يدخل النار» بل يدخل الجنة برحمة الله 
وبحسناته» وهي من رحمة الله. 


ثانيها: من تساوت حسناتهم وسیئاتهم» فهؤلاء هم آصحاب الأعراف» وهي موضصع ‏ 
مرتفع بين الجنة والنار يكونون عليه» وفيه ما شاء الله» ثم بعد ذلك يدخلون الجنةء كما 
وصف ذلك في القرآن. ‏ ) 

ثالثها: من رجحت سيئاته على حسناته فهذا قد استحق دخول النارء إلا أن يمنع من ذلك 
) مانع؛ من شفاعة الرسول له» أو شفاعة أحد أقاربه أو معارفه ممن يجعل الله لهم في القيامة 


۲ 
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شفاعة لعلو مقاماتهم على الله وكرامتهم عليه» أو تدركه رحمة الله المحضة بلا واسطةء 
وإلا فلا بد له من دخول النار يعذب فيها بقدر ذنوبه» ثم مله إلى الجنةء ولا يبقى في النار 
E‏ ا 


وما المقتصد فهو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات» ولم یکثر من نوافل العبادات» 
وإذا صدر منه بعض الهفوات بادر إلى التوبة فعاد إلى مرتبته» فهؤلاء أهل اليمين» وما من كان 
من أصحاب اليمين: ف مسك من عص لين [الواقعة: .]۹۱١‏ ) 
لاء سلموا من عذاب البرزخ وعذاب النار 2 الله لهم إيمانهم وأعمالهم» 
4 
وأما السابق إلى الخيرات فهو الذي كمل مراتب الإسلام» وقام بمرتبة الإحسان» فَعَبدَ الله 
کأنه یراه» فن لم یکن يراه فنه یراه» وبذل ما استطاع من النفع لعباد الله» فكان قلبه ملآن من 
محبة الله والنصح لعباد الله» فأدى الواجبات والمستحبات» وترك المحرمات والمكروهات 
وفضول المباحات المنقصة لدرجته» فهؤلاء هم صفوة الصفوة» وهم المقربون في جنات 
النعيم إلى اللهء وهم أهل الفردوس الأعلى» فإن الله كما آنه رحيم واسع الرحمة فإنه حكيم 
ينزل الأمور منازلهاء ويعطي كل أحد بحسب حاله ومقامه» فكما كانوا هم السابقين في الدنيا 
إلى كل خير كانوا في الآخرة في أعلى المنازل» وكما تخيروا من الأعمال أحسنها جعل الله 
لهم من الثواب أحسنه؛ ولهذا كانت عين التسنيم آعلى آشربة آهل الجنة» يشرب منها هؤلاء 
المقربون صرقًاء وتمزج لأصحاب اليمين مزجًا في بقية آشربة الجنة» التي لأ نقص فيها بو جه من 
الوجوہ کما قال تعالی: # و رامن ياعا شرب با اقروت 4 [المطففین: ۲۸۰۲۷]. 
وهكذا بقية لوان وأصناف نعيم الجنة لهؤلاء السابقين منه أعلاه وأكمله وآنفسهء وإن 
كان ليس في نعيم الجنة دني ولا نقص ولا كدر بوجه من الوجوه» بل كل من تنعم بأي نعيم 
من نعيمها لم یکن في قلبه شيء آعلی منه؛ فإن الله أعطاهم وأرضاهم» وخيار هؤلاء الأنبياء 


۳۹۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


على مراتبهم» ثم الصدیقون على مراتبهم» ووو لکل درج تًا مکیلو العام 1۳[ 
فسبحان من فاوت بین عباده هذا التفاوت العظيم» 3 اله بخص ر و س کےا اود 
ذو لقصل آلمَيلير & [البقرة [٥‏ 


فائدة: ردن اقرا اظ بش کنر اشر لای اقل تدای وا كرود 
هم الظللمون [البقرة: .]۲٣ ٤‏ وقال: کرک ّرف لظام عطي & [لقمان :۳ ونحوهما. 

وورد كثيرًا بمعنى الجراة ی ومن يعَمَلَ 
ا أو يظلم سه ر عفر اله يج د اله عفورارَحيمًا % [النساء: 11° 

وورد أيضًا و وهذاء ومثل هذا: (الفسق) والمعصية والذنب 
والسيئة والجرم والخطيئة ونحوها؛ فإنها وردت في القرآن لكل واحد من هذه الثلاثةء فتفسر 
في كل مقام بما يناسب ذلك المقام. 

فائدة: قوله تعالی: ممن ای ای )بی )فر ری & [اللیل: ٥‏ -۷]. 
الأيات جمعت السعادة وجميع الأسباب التي تنال بها السعادةء وهي ثلاثة أشياء: فعل 
المأمورء واجتناب المحظورء وتصديق خبر الله ورسولهء فهذه الثلاثة ثة يدخل فيها الدين كله 
وذلك أن قوله: اض )اي: جمیع ما آمربه من قول وعمل ونیة ادق : جمیع ما نهي 
عنه من کفر وفسوق وعصیان» چ وصَدَقَبالْسّیَ 4: بما آخبر الله به ورسوله من الجزاء فصدّق 
بالتوحيد وحقوقه وجزاء أهله.. فمن جمع ثلاثة الأمور يسره الله لليسرى» أي: لكل حالة 
فیها تیسیر آموره وأحواله كلهاء ومقابل هذا قوله: اسيل ). أي: ترك ما أمر به ليس 
خاصًا بالنفقةء بل معنى البخل المنع» فإذا منع الواجبات e‏ ة إليه القولية أو الفعلية 
أو المالية فقد بخل. واسَفْی 4. آی: ae‏ مفتقر إلى ربهء وذلك عنوان الكبر 
والتجرؤ على محارم الله. 


و بيس . أي: د (لا إله إلا الله) وحقوقهاء وجزاء المقيمين لها والتاركين لها. 
سيره سی 4[ اللیل :۸ - .]١١‏ 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن 


آي: لكل حالة عسرة في معاشه ومعاده. 
فائدة: حطابات القرآن للناس خبرًا وأمرًّا ونهيًا قسمان: 


أحدهما وهو الأكثر جدًا: خطاب عام يخاطب به جميع الناس» ويتعلق الخبر أو الحكم 
فيهم في حالة واحدة مثل الخبر عن الله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر» ومثل الأمر 
بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والبر والصلة والعدل والنهي عن ضد ذلك؛ وهذا 
ا ای ا ا ا فیهم ما لم يمنع مانع 
عجز عن بعض الواجبات فيرتب عليه حكمه. . 


القسم الثاني: الخطاب العام من جهة» الخاص من جهة أخرى» وذلك كالخطاب المتعلق 
بالعبادات المعلقة على أوقاتهاء كالأمر بالصلوات الخمس لأوقاتهاء » کقوله: قر الصاو ا 
دلوك لتس اک عسي الل وَفُرَءانَ الجر ج [الإسراء: ۷۸]. 

ep‏ وکوا واشریوا حق بین ل لبط لاض مآ ل 
الا ا | ااا امل ايل 4 [البقرة AV:‏ 

فمن جهة أنه موجه إلى جميع المکلفين فإنه خطاب عام؟ ` جميع آهل المشارق والمغارب 
مخاطبون بذلك» ومن جهة أن لكل موضع حكمًا بنفسه» فإنه معلوم ن الوقت الذي تطلع 
فيه الشمس على هؤلاء أو تخرب» أو يطلع الفجر وتزول الشمس غير الوقت الذي توجد فيه 
هذه الأمور عند الآخرين» فكل يخاطب بحسب حاله وحسب الموضع الذي فيه بلا ريب» 
ونظير هذا الأمر باستقبال القبلة للصلاة موجه ازج ان ارق 8 ر 
ومحل فلهم جهة يتوصلون بها إلى الكعبةء ولهذا صرح الله بهذا المعنى بقوله: : یٹ 
ما کشم ولوا وجُومَکم سره ه [البقرة: ٤٤١].فالمقصود‏ واحد والطرق والوسائل إلى هذا 
المقصود متباينةء وكل أحد مأمور بطريقه الخاص. 


ونظير ذلك الإخبارات بطلوع الشمس والقمر والكواكب وغروبها: لو تحذلق جاهل 
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فقال: إن مثل قوله: حق لذا بلع مغرب اشم داقر فی عي حو 4 [الكهف:٠۸]؛‏ أي: 
في البحر برؤية العين» وقوله: #إوجدها تطلم عل فوم O TE‏ € [الکهف: ۹۰]. 

ينافي المعلوم أن الشمس والقمر والكواكب لا تغرب عن الدنيا بالكليةء فيقال: هذا من 
الجهل والعجمة بمكان سحيق عن الحقائق» وذلك أن الله لم يقل: وجدها تغرب عن جميع 
الأرض أو تطلع على جميع الأرض حتى يكون لهذا الجاهل اعتراض» بل أخبر عن غروبها 
وطلوعها عن ذلك الموضع وذلك القطرء كما يفهم الناس كلهم سابقًا ولاحقاء ولا فرق بين 
الإخبارات والأحكام بوجه» ومن المعلوم أن لكل أهل قطر مطلعًا ومغربًاء فهذه الخطابات 
في الأحكام والإخبارات في غاية الإحكام التي لا يتطرق إليها اعتراضات المعترض»› 
ومن اعترض على شيء من ذلك عرف الناس آن ذلك من آثار جهله وحمقه» وهذا واضح 
لا يحتاج إلى كل هذاء يفهمه الذكي والبليدء وهذا مقتضى كون القرآن عربيًاء أنزله الله بما 
يعقله العباد. 


فائدة: ورد في القرآن عدة آيات فيها ذكر الخلود في النار على ذنوب وكبائر ليست بكفر 
مثل قوله تعالی: ‡ ومن يمل موم امع ودا قراو هم کردا ییا وعضت 
آله عو ولع اعد لمعدابا عَظِیمًا 4 [الساء: .]٩۳‏ وقوله: و عص الله ورَسوكة 
ویتعد حدودہ بدخلۂ کارا کید فیا ولھ عدار هی 4 [النساء: .]٠٤‏ وقوله: 
[البقرة: .]۸١‏ ) . 


فما الجمع بينها وبين النصوص المتواترة من الكتاب والسنة أنه لا يخلد في النار 
إلا الكفارء ون جميع المؤمنين مهما عملوا من المعاصي التي دون الكفر فإنهم لا بد أن 
يخرجوا منهاء فهذه الآيات قد اتفق السلف على تأويلها وردها إلى هذا الأصل المجمع عليه 
بين سلف الأمةء وأحسن ما يقال فيها: إن ذكر الخلود على بعض الذنوب التي دون الشرك 
والكفر آنها من باب ذكر السبب» وأنها سبب للخلود في النار لشناعتهاء وأنها بذاتها توجب 
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الخلود إذالم يمنع من الخلود مانع» ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الإيمان مانع من 
الخلودء فتنزل هذه النصوص على الأصل المشهورء وهو أنه لا تتم الأحكام إلا بوجود 
شروطها وأسبابها وانتفاء موانعهاء وهذا واضح ولله الحمد» مع أن بعض الآيات المذكورة 
فيها ما يدل على أن الخطيئة المراد بها الكفر؛ لأن قوله: رواحت وء حَطيسته 4 دليل 
على ذلك؛ لأن المعاصي التي دون الكفر لا تحيط بصاحبهاء بل لا بد أن يكون معه إيمان 

(A 2 2F e و‎ 


يمنع من إحاطتهاء وكذلك قوله: ومن يَعَصِ الله ورسوله: وید حد وده يجله كارا 
لدا فیا 4. فالمعصية تطلق على الكفر وعلى الكبائر وعلى الصغائرء ومن المعلوم أنه 


إذا دخل فيها الكفر زال الإإشكال. 
فائدة: ورد في القرآن آيات كثيرة فيها مضاعفة الحسنة بعشر أمثالهاء وورد أيصًا آيات خر 
فيها مضاعفة أكثر من ذلك» فما وجه ذلك؟ 


فیقال: TT‏ 
من جام وة فل عَسر الها [الأنعام: 1° 


i ii SE SG E SP, 
أو نتائجه وثمراته أو بزمانه أو مکانه.‎ 


فمن أعظم أسباب مضاعفة العمل ! إذا. حقق العبد في عمله الإخلاص ا والمتابعة 
للرسول» فمضاعفة الأعمال : تبع لما يقوم بقلب العامل من قوة الإخلاص وقوة الإيمان. 


وكذلك من الأسباب إذا كان العمل ناشتًا عن عقيدة صحيحة سلفية حالصة متلقاة من 
الات والمعة فيا اليد نكر نالسر من عمل رك من الك من عمل ن لسن كذلك: 
ومن ذلك: ترك ما تهواه النفوس من الفواحش» مع قوة 3 إليها لبرهان 
والتوكل والإخلاص. 
ومن أسباب المضاعفة أن يكون العمل فيه نفع للمسلمين وغناء» وذلك كالجهاد في 
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سبيل اللهء الجهاد بالحجة والبرهان» وبالسيف والسنان» كما قال تعالى في نفقات آهل هذا 
الصنف: SES‏ گیل َنَت سبع سابل فی کل سه 
ICE‏ له واسِع علي 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

ويدخل في هذا سلوك طریق انع والتعلم للعلوم الشرعية وما يعين عليهاء وفى 
الحديث: «من سلك طريقا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة». 

ومن ذلك: العمل والسعي في المشاريع الخيرية التي ينتفع بها المسلمون في دينهم 
ودنیاهم ویتسلسل نفعهاء ومن ذلك العمل الذي إذا عمله العبد كثر مشاركوه والمقتدون 
به فيه. ) 

ومن ذلك: إذا كان العمل له وقع عظيم ونفع كبيرء كإنجاء المضطرين» وكشف كربات 
المكروبين» فكم من عمل من هذا النوع هدم الله به ذنوب العبد كلهاء وأوصله به إلى 
رضوانه» وقصة البَخِيٌ التي سقت الكلب الذي كاد يموت من العطش شاهدة بذلك. 

AEA e‏ کک 
a E‏ ر 1الا مزاب [Y۱‏ 

ومن ذلك: الصدقة من كسب طيب وقوة إخلاص. 

ومن ذلك: العمل الواقع في زمان فاضلء» أو مكان فاضل. 

ومن آهم وأعظم ما يضاعف به العمل: تحقيو تحقيق مقام الإإحسان في القيام بعبودية الله» وفي 
الحديث: ليس لك من صلاتك إلا مأ عقلت منها». فالصلاة والقراءة والذكر وغيرها من 
العبادات إذاكانت بقوة حضور قلب وإيمان كامل فلا ريب أن بينها وبين عبادة الغافل درجات 
تنقطع دونها أعناق المطي. وأسباب مضاعفة الثواب كثيرة» ولكن نبهنا على أصولها. 


مسلم .)۲۹٤٥(‏ (۲) آحمد(۲۱۲۸۷).. 
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ومماهو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين أن الاتصاف في جميع الأوقات بقوة الإخلاص 
لله والنصح لعباد الله» ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله بقوة لا يلحقها شيء من 
الأعمالء وأهلها سابقون لكل فضيلة وأجر وثواب» وبقية الأعمال تبع لهاء فأهل الإخلاص 
والإإحسان والذكر هم السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. 

فائدة: قد أمر الله في كتابه بالتفكر والتدبر والنظر والتبصرء وغيرها من الطرق التي تنال 
بها العلوم» وأثنى على أهلهاء وأخبر أن كتابه أنزل لهذه الحكم» وأثنى على العلم واليقين 
ومدح أهلهماء ومن نهج أي طريق يوصل إليهما. ‏ _ 

فاعلم أن الذي يجمع أشتات هذه الطرق وأنواعها وأجناسها ثلاثة طرق كلية: أحدها: 
طريق اللإخبارات الصادقة» والثاني: طريتق الحس» والثالث: طريق العقل» ووجه الحصر أن 
المعلومات إما أن تدرك بحاسة السمع أو البصر أو اللمس أو الذوق» وإما أن تدرك بالعقلء 
وإما أن تنال بالإخبارء وكل واحد من هذه الثلاثة قد يقارن الآخر» وخصوصًا العقل والأخبار 
الصادقة فإنهما لا يتفارقان. ) 

وقد يكون العلم ضروريًا بديهيًا يضطر الإنسان إلى علمه» والتصديق به من غير حاجة إلى 
زيادة نظر وتفكرء وقد يكون نظريا يحتاج إلى ذلك. ‏ 

ثم العلم بهذه الأمور مراتب متفاوتة» وأعلى درجات العلم واليقين وأوضحها وأنفعها 
للعباد خبر الله وخبر رسله؛ فإنه لا أصدق من الله قيلاء ولا أأصدق منه حدينًا. 


وال ق ل ا رورم و 


يقو الحیَ وهو هری اليل [الأحزاب:٤].‏ فکل ما قاله الله وقاله رسوله فهو 

الحق والصدق» وماذا بعد الحق إلا الضلال وهو يهدي إلى كل دليل عقلي ونقلي؟ وفي 

خبر الله وخبر رسله من البيان العظيم والتفصيلات لجميع أجناس العلوم النافعة ما لا تصل 
إليه علوم الخلائق كلهم؛ أولهم وآخرهم. 

وإذا أردت أن تعرف أن الحق الصحيح هو ما قاله الل وقالة ومر ا 

ونافاه فهو باطل بلا ريب مبني على جهالات ومواد فاسدة» فانظر إلى أصول الدين وقواعده 
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وأسسه كيف اتفقت عليها الأدلة النقلية والعقلية والحسية؟ انظر إلى توحيد الله ووجوب 
تفرده وإفراده بال و حدانية» وتوحده بصفات الكمال» كيف كانت الكتب السماوية مشحونة 
E RE‏ 
الأصل الذي هو أكبر الأصول وأعظمها. 

وانظر كيف اتفقت جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم» وخصوصًا ف وخاتمهم 
محمدا ئ على تقرير توحيد الله وتفرده بالوحدانية» وسعة الصفات وعظمتها: من سعة 
العلم والحكمة» وعموم القدرة والإرادة وشمول الحمد والملك والمجد والجلال 
والجمال والحسن» والإحسان في أسمائه وصفاته وأفعاله؟ ثم انظر إلى هذا الأصل العظيم 
في قلوب سادات الخلق أولي الألباب الكاملة والعقول التامة كيف تجده أعظم من كل شيء» 
وأقوى وأكبر من كل شيء» وأوضح من كل شيء وأنه مقدم عندهم على الحقائق كلهاء 
وأنهم يعلمونه علمّا ضروريًا بديهيًا قبل الأدلة النظريةء ويعلمون أن كل ما عارضه فهو أبطل 
الباطل؟ ثم انظر إلى كثرة البراهين المنقولة والمعقولة والمحسوسة الشاهدة لله بالوحدانية. 

ففي كل شيء له آية تدلعلى أنه واحد 

وجرد ی الا ن انال آاری رالکلی زاوا کی عله ناراف 
المتنوعة» كل ذلك من الأدلة والبراهين على وجود مبدعها ومعدها وممدها بكل ما تحتاج 
إليه» ومن أنكر هذا فقد باهت وكابر وأنكر أجلى الأمور وأعظم الحقائق. ٠‏ 

ومن هنا تعلم أن الماديين الملحدين أضل الخلق وأجهلهم وأعظمهم غرورًا واغترارًا؛ 
حيث اغتروا حين وقفوا على بعض علوم الكون الأرضي المادي الطبيعي» وقفت عقولهم 
القاصرة عندهاء واستولت عليهم الحيرة وتكبروا بمعارفهم الضئيلة وقالوا: نثبت ما وصلت 
إليه معارفنا وننفي ما سواه» فتعرف بهذا أن نفيهم هذا جهل وباطل باتفاق العقلاء؛ فإن من 
| نفی ما لا یعرفه فقد برهن على کذبه وافترائه» فکما أن من ثبت شیا بلا علم فهو ضالٌ غاو 
فكذلك من نفى شيئا بلا علم» وتعرف أيصًا أن إثباتهم لعلوم الطبيعة التي عرفوها وانتهت 
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إليها معارفهم أن هذا الإثبات منهم قاصر لم يصلوا إلى غايته وحقيقته» فلم يصلوا بذلك إلى 
خالق الطبيعة ومبدعهاء ولم يعرفوا المقصود من نظامها وسببيتها؛ بل عرفوا ظاهرًا منها وهم 
عن النافع غافلون» فأثبتوا بعض السبب وعموا عن المقصود» وهم في علمهم هذا حائرون» 
yS‏ 
الطبيعةء وکلما برل r REN‏ بكر له طريقة غير طريتة إخوانه؛ فصدق 
علیهم قوله تعالی: 4 بل ل يوحي مجاهم هف مربب 4 [ق: .]٥‏ 

وقوله: لماجا NS‏ ليت قروا بِمَاعِندَهُم هلولو وا ق بھم ما انوا پو 


اک ھر 


لستهزء ول 4% [غافر: 0 


والمقصود ن هذا الأسل اليم قد دلت عليه جميع لدل بأجتاسهاوأنواعها ودل ي 
الشرع المحكم والقدر العام المنظم» ولم يقدح فيه إلا هؤلاء الضلال الذين كان قدحهم فيه 
قد سقط اعتبارهم» وبرهن على فساد عقولهم. 

وانظر إلى الأصل الثاني وهو إثبات الرسالةء وأن الله قد أقام على صدق رسله من الآيات 
ما على مثله يؤمن البشر» وخصوصًا محمدًا به؛ فإن آيات نبوته وآدلة رسالته وصدقه 
متنوعة: سيرته وأخلاقه وما جاء به من الدين القويم» وحثّه على كل خلق كريم وعمل صالح 
ونفع وإحسان وعدل» ونهيه عن ضد ذلك» وما جاء به من الوحي - الكتاب والسنة - كله 
جملة وتفصياًا براهين على نبوته وصدقه» مع ما أكرمه الله به من النصر العظيم وإظهار دينه 
على الأديان كلهاء ومن إجابة الدعوات وحلول أنواع البركات التي لا تعد أنواعها فضلا عن 
أفرادهاء وهذا بقطع النظر عن شهادة الكتب السابقة» وعن عجز المعارضين له في مقامات 
التحدي كلهاء وعجزهم عن نصر باطلهم. 

ولا يزال الباطل بين يدي ما جاء به الرسول مخذولا زاهقاء بحيث إن القائمين بما 
جاء به الرسول القائمين بمعرفة دينه يتحدّؤْن جميع أل الأرض آن يأتوا بصلاح أو فلاح 
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أو رقي حقيقي أو سعادة حقيقية بجميع وجوههاء وأنه محال أن يتوصل إلى شيء من ذلك 
بغير ما جاء به الرسول وأرشد إليه ودل الخلق عليه» ولولا الجهل بما جاء به الرسولء 
والتعصبات الشديدة من الأعداء والمقاومات العنيفةء وإقامة الحواجز المتعددة العنيفة لمنع 
الجماهير والدهماء من رؤية الحق الصريح والدين الصحيح» لم يبق على وجه الأرض دين 
سوی دين محمد يه لدعوته وارشاده وحثه على کل صلاح وإصلاح وخیر ورشد» ولکن 
مقاومات الأعداء ونصر القوة للباطل بالتمويهات والتزويرات وتقاعس أهل الدين عن القيام 
به ونصرته هي التي منعت أكثر الخلق من الوقوف على حقيقته. 

ثم انظر إلى الأصل الثالث» وهو إثبات المعاد والجزاء كيف اتفقت الكتب السماوية 
والرسل العظام وأتباعهم على اختلاف طبقاتهم» وتباين أقطارهم وأزمانهم وأحوالهم 
على الإيمان به والاعتراف التام به؟ وكم آقام الله عليه من الأدلة النقلية والعقلية» وكذلك 
الحسية المشاهدة ما يدل أكبر دلالة عليه» وكم أشهد عباده في هذه الدار آنموذجًا من 
الثواب والعقاب» وأراهم حلول المَثلات”“ بالمكذبين» وأنواع العقوبات الدنيوية ‏ 
بالمجرمين» كما آراهم نجاة الرسل ومن تبعهم من المؤمنين» وإكرامهم في الدنيا قبل 
الآخرة» وكم أبطل الله كل شبهة يقدح بها المكذبون بالمعاد» كما آقام الأدلة على إبطال 
الشبه الموجهة من المكذبين إلى توحيده وصدق رسله» وبين سفههم وفساد عقولهي 
ونه ليس لهم من المستندات على إنكار ذلك إلا استبعادات مجردة» وقياس قدرة رب 
العالمين على قدر المخلوقين. 

والمقصود آن هذه الأصول العظيمة قد قامت البراهين القواطع عليها من كل وجه وبكل 
اعتبار» وجميع الحقائق الصحيحة غيرها لم يقم على ثبوتها وعلمهاعشر معشار ما قام على 
هذه الأصول من البراهين المتنوعةء ففي هذا دليل على أن كل من أثبت معلومًا أو حقيقة من 
الحقائق بطريق عقلي أو خبري أو حسي» ثم نفى مع ذلك واحدًا من هذه الأصول الثلاثة 


)١(‏ المثلات: العقوبات. لسان العرب (م ث ل). 
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التي هي آساس الدین» فقد كابر عقله وحسه وعلمه» ونادی على نفسه بالتناقض العظيم؛ لأن 
الطرق التي دلته على إثبات معلوماته هي - وأضعافها وأضعاف أضعافهاء وما هو آقوى منها 
را وات اوا مارا 

واعلم أن المعلومات بخبر الله وخبر رسله عامة يدخل فيها الإخبار عن الله وعن ملائكته 
وعن الغيوب كلهاء وأمور الشرع والقدر» وهي الأخبار المعصومة الصادقة التي يعلم كذب 
ما خالفها وبطلانه» ولنکتف بهذا الأنموذج من الأمثلةه والله آعلم. 

وبعد هذا إخبار الصادقين عن المواضع والحوادث والوقائع التي شاهدوهاء وهذا النوع 
بحسب دق المخبرین»وتواتر برهم , يفيد العلم القطعي» وكذلك | إخبار الصادقين عن 
العلوم التي سمعوهاء والألفاظ التي نقلوهاء وأصدق الناقلين هنا حملة الشريعة المحمدية؛ 
لشدة عنايتهم» وكمال صدقهم» وقوة دينهم» وآنهم بالخصوص حفظوا عن الخطأً العمومي» 


والاتفاق على غير الصواب. 
وھ ا العقول الصحيحة ت التي لم غير فطرتهاء 2 


وتعلم حسن الصدق e a‏ إلى المخلوة قین» کما تعلم قبح ضده وتعلم 
وجوب شكر المنعم» ووجوب بر الوالدين وصلة الأقارب» والقيام بحق من له حق عليك» 
وتستحسن كل صلاح وإصلاح» وتستقبح كل فساد وضرر» ومن شرف ما يعلم بالعقل أنه 
مركوز فى العقول أن الكمال المطلق لله وحده» وآن له الحكمة التامة في خلقه وشرعه»› 
وأنه لا یلیق به أن يترك خلقه سدی لا يۇمرون ولا ينهوّن» ولا یثابون ولا یعاقبون» ومن 
المعلوم بالحس ما يدرك بالحواس كسمع الأصوات وإبصار الأعيان وهو من أتم المعارف؛ 
فإنه ليس الخبر كالمعاينةء ومما يدرك بالحس ما يدرك بالشم كشم الروائح الطيبة والخبيثةء 
وما يدرك باللمس كالحرارة والبرودةء وما يدرك بتحليل الأشياء والوقوف على موادها 
وجواهرها وصفاتهاء كل هذا من مدركات الحس» وبالجملة فطرق العلم إلى المعلومات 


1۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


كثيرة جدّاء وكلما كان الشيء أعظم ومعرفته أهم كانت الطرق الموصلة إليه أكثر وأوضح 
وأصح وأقوى» كما تقدمت الإشارة إلى التوحيد والرسالة والمعاد والله أعلم. 

DOES HOO N‏ تسوا 
عل ظھورو ثم بذكا ممه ریک إا اويم يه لا م جر ای ااه اا 
لمُقرزیی © وتال البو [الرخرف: .]١ ٤١۱۳‏ 

ذكر فيها ركان الشكر الثلاثة: وهي الاعتراف والتذكر لنعمة اللهء والتحدث بهاء والشناء 
على الله بهاء والخضوع للهء والاستعانة بها على عبادته؛ لأن المقصود من قوله: ‏ اليا 
O E SP FR‏ 
على ما خلق له من طاعة الله» وفي قوله: «ثم تذكرواً عة ريك إا سوي يد تقييدها 
في هذه الحالة وقت تبوء النعمة؛ لأن كثيرًا ا 
وتوجب لهم الأشر والبطرء فهذه الحالة التي أمر الله بها هي دواء هذا الداء المهلكء فإنه متى 
ذكر العبد أنه مغمور بنعم الله» وأن أصولها وتيسيرها وتيسير آسبابها وبقاءها ودفع ما يضادها 
أو ينقصها كله من فضل الله وإحسانه ليس من العبد شيء» خضع لله وذلّ وشكره وأثنى 
عليه وبهذا تدوم النعمة ويبارك الله فيهاء وتكون نعمة نعمة حقيقية» فأما إذا قابلها بالأشر والبطرء 
ونسي المنعم» وربما تكبر بها على عباد الله» فهذه نقمة في صورة نعمة» وهي استدراج من 
الله للعبد سريعة الزوال» وشيكة بالعقاب عليها والنكال» نسأل الله ن يوزعنا شكر نعمه. 

ائدة بل فوائد عظيمة في ذكر شيء من الأسباب التي ذكرها الله في كتابه موصلة إلى 
المطالب العالية: 

لا ريب أن من حكمة الله ورحمته أنه جعل العباد مفتقرين إلى جلب المنافع الدينية 
والدنيويةء وإلى دفع المضار الدينية والدنيوية» فاقتضت حكمته وسنته التي لا تتبدل أن هذه 
المنافع المتنوعة - وخصوصًاالأمور العظام - لا تحصل إلا بالسعي بأسبابها الموصلة إليهاء 
وكذلك المضار لا تندفع إلا بالسعي بالأسباب التي تدفعهاء وقد بين في كتابه غاية التبيين 
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هذه الأسباب» وأرشد العباد إليهاء فمن سلكها فاز بالمطلوب» ونجا من كل مرهوب. 

فأصل الأسباب كلها الإيمان والعمل الصالح» جعل الله خيرات الدنيا والآخرة وحصولها 
بحسب قيام العبد بهذين الأمرين» وقد ذكر الله في القرآن من هذا شينًا كثيرًا جدًاء وقد تقدم 
فى هذا الكتاب شىء من ذلك عند ذكر فوائد الإيمان. 

وجعل الله القيام بالعبودية والتوكل سببا لكفاية الله للعبد جميع مطالبه اهدده قوله 
EAE‏ ا r [r‏ يکافي َد 4 [الزمر: [٦‏ 

وجعل الله التقوى والسعي والحركة سببًا للرزق» شاهده قوله تعالى: ومن يسن الله 
NEOSHO‏ تيب € [الطلاق: ۲]. وقوله: و اشوا ماربا وکوین 
رقب € 1الىلك: 1]. 

وجعل الله التقوى والإيمان وتكرار دعوة ذي النون سببًا للخروج من كل كرب وضيق 
وشدة» شاهده الأية السابقةء وكذلك قوله: 3 وڌا لون اذ دهن ف اف اندر عد 
ات 2 a‏ یتک ی کے ب اند ا ا 
ا EE‏ وکڌلل شی یآلزمیوک )الاي : LAA «AV‏ | 

وجعل الله الدعاء والطمع في فضله سببًا لحصول جميع المطالب» دليله قوله تعالى: 
وال گم دوف أَسْسَجِب ل [غافر: .]٠١‏ وقوله: : ادغو مما مک آله 
قرب ج ى ألْمْحَسبينَ 4 [الأعراف [0٦:‏ | 


5 


وجعل الله الإإحسان في عبادة الخالقء والإحسان إلى الخلق سببًا يدرك به فضله 
وإحسانه العاجل والآجل» شاهده الآية السابقة بقة: وإ رمت ال قرب ی ألْمُحیرینَ )۰ 
وقوله: 3 هَل جراءٌآلإحسن إ لسن & [الرحمن: .]٠١‏ ايت اة بالغ ¢ 
[البقرة: .]٠۹۰١‏ ومن أحبه الله نال جميع ما يطلب. 
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وجعل الله التوبة والاستغفار والإيمان والحسنات والمصائب مع الصبر عليها أسبابا 
لمحو الذنوب والخطاياء شاهده قوله تعالى: # ولي لفقا لمن تاب وام ومر صلخا م 


اهَتدیٰ 4 [طه: ۲1. وقوله: لل سكت يدهن السات 4 [هود: .]١١٤‏ وقوله: انه من 
نن وصور إن اه لايضيم اج رالمُحسيين % [یوسف: °]. 


وجعل الله الصبر سببًا وآلة تدرك بها الخيرات» ويستدفع بها الكريهات» شاهده الآية 
السابقةء وقوله: 3# وأستَمينوأِألصَبرٍ وَأَلصَلَوَ ‏ [البقرة: .]٤٠١‏ أي: على جميع أموركم» ولما 
ذكر الله ما وصل إليه آهل الجنة من كمال النعيم» وزوال كل محذورء ذكر أن هذا 1 
صبرهم» فقال: او سم علت د يما صر 4 [الرعد: .]٤‏ وقوله: ویک روت اشر 
يماصبرواً % [الفرقان: .]۷١‏ . 

ومنه آنه جعل الصبر واليقين IY lv‏ وهي الإمامة في الدين» دليله 
I E E ao‏ 
[السجدة: ٤‏ ۲]. 

وجعل الله مفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإنصات والتعلم والتقوى وحسن القصده 
شاهده قوله تعالی: فكلو أهل الد ر إن كترلا امون [النحل: .]٤١‏ وقوله: # يتأ 
ایت امنا کا لاعن شیا إن بد نکم د و ون سلوا تھا ین ار اران د لک 


a و‎ 


[المائدة: .]٠١١‏ وقوله: بل تاا آلزیت اموا إن تنقوأ امه جل کم رمَا 4 [الانفال: ۲۹]. 


آي: نورا وعللاتفرقون به بین الحقاتق کلهاء وقوله: ( ND NRE‏ 
سبل السَلَلو %[المائدة: .]٠١‏ 


وقوله : $ ودين جه دوا فیا هره نَم سباتا [العنكبوت :14[ 


وجعل الله الاستعداد للأعداء بكل مستطاع من القوةء وأخذ الحَّذر منهم سببًا لحصول 
النصر والسلامة من شرورهم» شاهده قوله تعالی: 3 اا لرن منوا حذواأ جڏ رڪم 4 
[الساء“: [Y1‏ وقوله: ا ا 
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وجعل الله اليسر يتبع العسر» والفرج عند اشتداد الكرب» شاهده قوله تعالى: نَع 
نرس 4 [الشرح: .]٦‏ وقوله: سي جحل الله بعد عرس 4 [الطلاق: ۷]. وقوله: امن يجيب 
لطر داد6ا [النمل: .]٠۲‏ 


وجعل الله الشکر سیت لزید متها ومن غیرها وکفران العم سي زوالا شاهده قول 


تعاڵی: لین د لزید کک لن ڪفرم ٳ ِن عذابی لشدید € [ابراهیم: ۷]. 

وجل الله الصير و ارق س لمر اقب الجة رالتارل ازرة فيعة» شاهده قوله تعالی: 
ا وقوله: 13 ليسي وصور فیک َه لا ضيع 

وجعل الله الجهاد سببًا للنصر» وحصول الأغراض المطلوبة من الأعداء» والوقاية 
من شرورهم» شاهده قوله تعالی: لوهم يُعَرَبهُم اه پاټريڪم رهم ورک 
َيه [التوبة: .]١٤‏ وقوله: ميلف سَبيل له كلف إل سنك وَحرّضٍ اومن َس اه 
آن کف باس ِن كَمَرواً 4 [النساء: .]۸٤‏ 

وجعل الله لمحبته التي هي أعلى ما ناله العباد أسبابًاء همها وأعظمها ا رسوله 
محمد ب في الأقوال و الأفعال وسائر الأحوال» قال تعالی: # فلن كر وداه انومن 
بک م َه 4 [آل عمران: ۳۱]. 

ومن أسبابها ما ذکره بقوله: و والنه آل عيب الصَدبرينَ 4 [آل عمران :14[ وقوله: ويي 
مسین 4 [البقرة: .]۱۹٥‏ #وين يحب اَلْسَِنَ 4 [آل عمران: .]۷٦‏ وقوله: يب لر 
بقت ویک فی سیل E‏ [الصف: .]٤‏ 


وجعل الله النظر إلى النعمء والفضل الذي أعطيه العبد»ء وغض انظ عا E‏ 


سببًا للقناعة» شاهده قوله تعالی: یموس إني أصطفيتك عل الاس پرسکدتی ویککیی فد ا ۶ 
ايك وکن ي لسري 4 [الأعراف: .]٠٤٤‏ 


می 


1¥ 


- وجعل الله القيام بالعدل في الأمور كلها سببًا لصلاح الأحوال» وضده سببًا لفسادها 
واختلافهاء شاهده قوله تعالی: $ وألسَماه رها وَوَص المرات )الد عراف ليران © 
وأقیموا الوت بالقِسط ولا مروا لمران [الرحمن: ۹-۷]. 

وجعل الله كمال إخلاص العبد لربه سببًا يدفع به عنه المعاصي وأسبابها وأنواع الفتنء 
شاهده قوله تعالی: [ كلك صرف عه اولتحا نَم من عاو لسوت 4 
[يوسف: [Y٤‏ 

وجعل الله قوة التوكل عليه مع الإيمان حصتا ضا یمنع العبد من تساط الشيطانء 
خصوصا إدا انضم آل ذلك الإإكثار من ذکر الله والاستعاذة بالل من الشيطان» شاهده قوله 
تعالی: 9 إنه: ليس له سطنٰ عل آلزت اموا وع ريه ولون 4 [الدحل: .]۹٩‏ وقوله: 
قل أعوذ برب لمكن [الفلق: .]١‏ وقوله: فل أعوذ برب الاس 4 [الناس:١]‏ إلى آخرهما. 

وجعل الله مفتاح الإيمان واليقين التفكر في آيات الله المتلوة» وآياته المشهودة» والمقابلة 
بين الحق والباطل بحسن فهم وقوة بصيرة» شاهده قوله تعالى: # كثب أررلته ليك مبرك 


کر ے2 ج 


کرت کر ےا ےر سے م و و 
لبروا ٤ای‏ ولتد کر ولوا لا بی 1[ ص:۲۹]. 


والأمر بالتفكر بالمخلوقات في عدة آيات» وقوله: # ل ف ذلك 
[الحجر: ۷۷]. فهي سبب للإيمان» والإيمان موجب للانتفاع بها. 
وجعل الله القيام بأمور الدين سببًا لتيسير الأمور» وعدم القيام بها سببًا للتعسير» شاهده 
قوله تعالی: 3# امان عن وائ ) وصدی با ی ل ) فستیی ره یری )ومام ل اَی 
وگب وای )سیر ری )4 [الليل:٠-١٠]. a. ٠‏ 
وجعل الله العلم النافع للرفعة في الدنيا والآخرة» شاهده قوله تعالى: يرع أله لذن 
۶امواییکہ اَن اوو ادرت [المجادلة: .]١١‏ 


وجعل الله كون العبد طيبًا في عقيدته وخلقه وعمله سببًا لدخول الجنةء وللبشارة عند 


س سے کے 


لاية للمميين % 
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الموت» شاهده قوله تعالی: [ طْبَثم وما حَلِرينَ ‏ [الزمر: ۷۳]. وقوله: ج آل نرهم 
جر ے سا س ےر ) ۰ 
المَليّكة طيّبين 4 [النحل: ۳۲]. 


وجعل الله مقابلة المسىء بالإحسان» وحسن الخلق سببًا يكون به العدو صديقاء وتتمكن 


فيه صداقة الصديق» دليله قوله تعالى: ‏ وَلاسكوى مته و سيه دهع بالى ھی سادا 


ای بك بيه دوه اسول ميم & [فصلت: .]۳٤‏ وقوله: ‏ فما رخمةرمنَ آله لنت لَه 
لو كنت كَظًا علي ألقَلْب ليحرلل [آل عمران: .]٠١۹‏ وبذلك تحصل الراحة للعبد 
وتتیسر له کثیر من آحواله. 

وجعل الله الإنفاق في محله سببًا للخلف العاجل والواب الآجل» شاهده قوله تعالى: 


ما 
2 ہو < ورو 


7 ر وم < ۔‎ E, 


وجعل الله لرزقه أبوابًا وأسبابا متنوعةء فمتى انغلق عن العبد باب منها فلا يحزن؛ فإن 
الله یفتح له غیره» وقد یکون آقوی منه وآحسن» وقد یکون مثله ودونه» شاهده قوله تعالی: 
و نیرا يعن اه ڪين سََيَدِء & [الساء: .]۳١‏ وقوله: ا يكام الت ءامنا 
EE CE‏ 
بغِيكم أله من صله [التوبة: ۲۸]. | 

وجعل الله التحرز والبعد عن الموبقات المهلكة والحذر من وسائلها طريقا سهلا هيتا 
لترکهاء شاهده قوله تعالی: يِف حدود أله 4 أي: محارمه فلا نتروا 4 [البقرة: ۱۸۷]. 
أي: لا تفعلوها ولا تحوموا حولها؛ فمن رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيهء وإذا قيل: مثل 
هذه الآية: يك حدود أله فلا مروا 4 كان المراد بالحدود المحارم» وأما إذا قيل: ميلك 
حدود أله فلا عَدوهًا 4 [البقرة: ۲۲۹]. فهذه الحدود التي حددها الله للمباحات» فعلى العبد 


ألا يتجاوزها؛ لأنه إذا تجاوز المباح وقع في المحرّم» فافهم الفرق بين الأمرين. ‏ 


وجعل الله السبب الو حيد القوي المثمر للثمرات الجليلة للدعوة إلى سبيله هو ما تصمنته 
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ر74 رو 


هذه الآية: $ أدع إل سيل ريك باليكمة وَألْمووظة لس وح لهم بال هى أَحسنُ 4 
[النحل:١١٠].‏ 

فالحكمة وضع الدعوة في موضعهاء ودعاية كل أحد بحسب ما يليق بحاله ويناسبهء 
ويكون أقرب لحصول المقصود منه» #وألموعظة ألمسَةٍ : البالخة في الحسن مبلغاء 
يصير لها من التأثير وسرعة الانقياد ما يناسب مقتضى الحال؛ فالموعظة بيان الأحكام مع 
ذكر ما يقترن بها من الترغيب في ذكر مصالحها ومنافعها وخيراتها الحاملة عليهاء وذكر 
ما يقترن بها من الترهيب على فاعل المحرمات أو تارك الواجبات من العقوبات والخسران 
والحسرات وحرمان الخير العاجل والآجل. a.‏ 

(والمجادلة بالتي هي آحسن) بالعبارات الواضحة والبراهين البينة التي تحق الحق وتبطل 
الباطل» مع الرفق واللين وعدم المغاضة والمشاتمة. 

وقد علم الله مع ذلك أن الناس ثلاثة أقسام» كل يدعى بالطريق التي تناسبه: 

القسم الأول: المنقادون الملتزمون الراغبون في الخيرء الراهبون من الشرء فهؤلاء لما 
عندهم من الاستعداد لفعل المآمورات وترك المنهيات» و الاشتياق إلى الاعتقاد 2 
فقط يكتفى ببيان الأمور الدينية لهم والتعليم المحض. 

والقسم الثاني: الذين عندهم غفلة وإعراض واشتغال بآمور صادَّة عن الحق» فهؤلاء 
منافعهاء ولا تترك أغراضها الصادَّة لها عن الحق علمّا وعملا إلا مع البيان لها أن ترغب 
وترهب بذكر ما يترتب على الحق من المنافع وعلى الباطل من المضارء والموازنة بين 
الأمور النافعة والضارة. 

والقسم الثالث: المعارضون أو المعاندون المكابرون» المتصدون لمقاومة الحق ونصرة 
الباطل» فهؤ لاء لا بد أن يسلك معهم طريق المجادلة بالتي هي أحسن بحسب ما يليق 
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بالمجاول والمجادل وبتلك المقالة وما يقترن بهاء وإذا أردت تطبيق هذه الأمور الثلاثة تماما 
فانظر إلى دعوات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم التي حكاها الله في كتابه مع آممهم 
المستجيبين» والمعرضين والمعارضين» تجدها محتوية على غاية الحسن في كل أحوالها. 

ثم انظر إلى دعوة سيدهم وإمامهم محمد بء وما سلك من الطرق المتنوعة في دعاية 
الخلق عمومًا وخصوصًا على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم وبحسب أحوالهم» وبحسب 
الأقوال والأحكام التي يدعو إليهاء تجدذه قد فاق في ذلك الأولين والآخرين» والاثار أكبر 
دليل على قوة المؤثر. 

وجل الله السب لفصل اللخصاء ارصن للمشاجرين المتصفين في جميع القالاته 
الذي هو خير في الحال» وأحسن في المالء ردها إلى كتاب الله وسنة رسوله» شاهده قوله 
تعالی: کن ترم ف کیو ردو و اسول إ نک ومو ا الوم آلا خر ذلك خي وسن 
اوی 4 [النساء: .]٥۹‏ 

وجعل الله صلة ما أمر به أن يوصل من البر» وصلة الأرحام» والقيام بحق من له حق 
عليك سببًا نال به مكارم الأخلاق» ويتبوأ به المنازل العالية في جنات النعيم» شاهده قوله 
تعالی: ولیب یصلود ما مر یو آن بوص وکوت رھم ویاو مالساب & [الرعد: ]۲١‏ 
إلى قوله: 4 جتت عدن ينخلوتا 4 [الرعد: .]۲١‏ 

وجعل الله السوابق الحميدة للعبد وتعرفه لربه في حال الرخاء سببًا للنجاة من الشدائد 
وحصول آعظم الفوائد» شاهده قوله تعالی: $ قاو اناد يي اسبح (2) لب یبند 
لے وم عون 4 [الصافات: .]١ ٤٤١١٤۳‏ 

وقرل أهل الجنة فيها: لا ڪت بل ن آهلتا فقون ©) مى أله عستا ووقتا عذَابَ 
السمور © إا ڪامت ل دعو لله هو لاریم 4 [الطور: ۲۹ -۲۸] . 


وجعل الله لشرح الصدر ونعيمه وطمأنينته أسبابا متعددة؛ اليقين والإيمان والإكثار من 
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ذكر الله وقوة الإنابة إليهء والقناعة بما أعطى من الرزق» وحصول العلم النافع» وترك الذنوب 
والمبادرة بالتوبة مما وقع منهاء وشواهد هذا كثيرة» منها قوله تعالى: # آأذين ءاسنو وط مين 
وهم بذ کر آل لا ب زگڪر آنه طمن املوب 4 [الرعد: ۲۸]. امن س اه صد لاسو 


Sa‏ سے ہے 


فهو عل ورين ري & [الزمر: ۲۲]. لن الد ری يویم 4 [الانفطار: .]١‏ 
وشمول هذا EET $ e pe E‏ ن 


وهو موی فلنحیی تة حيو وا طبه ولنجزبهر جرهم اخسن ڪا وايعَمَلونَ 4 [النحل: ۹۷]. 
از ېدن ¢ [المطففين: .]٠١١١٤‏ 
وجعل الله ضرب الأمثال في كتابه طريقا عظيمًا من طرق التعليم الذي تتبين وتتوضح به 
المطالب‌العاليةو ا الفاسدة»كمامثل كلمة التو حيد والعقيدةالحقة الصحيحة: 
a‏ اماي ) في قلب المؤمن ءرما & من الأعمال والاحلاق فإ 
الا اسما © نون ڪلها 4 آي: منافعها ل کل ین ا ٳِذنِ رها 4 [إبراهیم: .]۲٠۰۲٤‏ 
ومثل ضد ذلك بالشجرة الخبيثة التي لا لها أصل ثابت ولا فرع نافع» ومثل المشرك بربه 
كالعبد الذي يتنازعه شركاء متشاكسون» والموحد المخلص لله السالم من تعلقه بغيره. 
o‏ 2 وا E‏ الله e e‏ 
e‏ الغيث وقلوب الخلق * اراي اللية القابلة والخبيثة 
الدين التي يجب على الخاق الإيمان بها؛كالتوحيد والرسالة والمعادء ومايتفرع عنهاء وضرب 
الأمثال من تصريف الله الآيات لعباده بأعلى E‏ المؤثرة الموضحة للحقائق» فتأمل 
إقسامات القرآن تجدها كذلك» ولذلك حك الله عليهاء ومدح من يتفكر فيها ويعقلها فقال: 
وتات الامدل ر الاش ..١ E‏ وفي الآية الأخرى: 9 
د يلها عَقَنها إلا ا امون 4 [العنکبوت:۳٤].‏ 
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ه 


في ذکر حدود ألفاظ كثر مرورها في القرآن 
أمرّا بها أو نهيًا عنها أو مدخا لها أو ذما 


فالله تعالی آثنی على من عرف حدود ما آنزل على رسوله» وذَمٌ من جهلهاء وهذه ألفاظ 
جليلة يتعين على طالب العلم معرفة حدودها؛ ليعرف ما يدخل فيها وما يخرج منهاء وتتفق 
الألفاظ المأمور بها في كثير من الأمور» وقد يكون بينها فروق» وكذلك المنهيات» وهذا من 
إحکام القرآن» وآنه يصدق بعضه بعضًا: ولوان من عند ع رال وای خوت ڪر % 
[النساء: ۸1]. 

الإسلام والإيمان: أما الإسلام فهو استسلام القلب لله وإنابته» والقيام بالشرائع الظاهرة 
والباطنةء وأما الإيمان فهو التصديق التام والاعتراف بأصوله التي آمر الله بالإيمان بهاء 
ولا يتم ذلك إلا ا القلوب وأعمال الجوارح» ولهذا سمى الله كثيرًا من الشرائع 
الظاهرة والباطنة إيماتًاء وبعض الآيات يذكر آنها من لوازم الإيمان؛ فعلى هذا الإيمان عند 
الإطلاق يدخل فيه اللإسلام» وكذلك بالعكس» وإذا جمع بين الإيمان والإسلام فسر الإيمان 
بما في القلب من التصديق والاعتراف وما يتبع ذلك وفسر ٣‏ بالقيام بعبودية الله 
کلهاء الظاهرة والباطنة. 

الإحسان قسمان: إحسان في عبادة الخال وهو بذل الجهد في إكمالها وإتقانها والقياء 
بحقوقها الظاهرة والباطنة» وإحسان إلى المخلوقين بإيصال جميع ما يستطيعه العبد من نفع 
علمي وبدني ومالي للخلق» ونصيحة دينية أو دنيوية ومساعدة وحض على الخير؛ ولهذا 
كان المحسنون يتفاوتون تفاوتا عظيمًا بحسب قيامهم بالإحسان المتنوع إلى الخلق: برهم 


AA 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وفاجرهم» حتى الحيوان البهيم» كما قال بة: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء»“ 
الحديث. 


الهدى والهداية: نوعان: هداية العلم والإرشاد والتعليم» وهداية التوفيق وجعل الهدى 
في القلب» وهذان يطلبان من الله تعالى» إما على وجه الإطلاق كقول العبد: اللهم اهدنيء 
أو اللهم إني أسألك الهدىء وإما على وجه التقييد بطريقها النافع كقول المصلّي: ‏ هين 
اقرط الْمَْسَقم 4 [الفاتحة:٦].‏ ومن حصلت له الهداية سمي مهتديّاء وأعظم ما تحصل به 
الهداية القرآن» ولهذا سماه الله هدى مطلقاء فقال: حضتي 4 [البقرة: ۲]. وقال: ‡ إن 
هنذا لمران ہی لی ہے فوم [الإسراء:٩].‏ ويشمل جميع الأمور الدينية والدنيوية 
النافعة. 

العلم واليقين: فالعلم هو تصور المعلومات على ما هي عليهء ولهذا يقال: العلم ما قام 
عليه الدليلء والعلم النافع: ما كان مأخوذا عن الرسول» واليقين أخحص من العلم بأمرين: 

أحدهما: أنه العلم الراسخ خ القوي الذي ليس عرضة للريب والشك والموانع» ويكون 
علم يقين إذا ثبت بالخبر» وعين يقين إذا شاهدته العين والبصر؛ ولهذا يقال: ليس الخبر 
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كالمعاينة» وحق يقين إذا ذاقه العبد وتحقق به. 

الأمر الثاني: أن اليقين هو العلم الذي يحمل صاحبه على الطمأنينة بخبر الله» والطمأنينة 
بذكر الله» والصبر على المكاره» والقوة في آمر اللهء والشجاعة القولية والفعليةء والاستحلاء 
للطاعات» وأن يهون على العبد في ذات الله المشقات وتحمل الكر یهات» فهذه الاآثار 
الجميلة - التي هي أعلى وأحلى من كل شيء - من آثار اليقين. 

الصبر: حبس النفس على المشقات طلبًا لرضا الله وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

صبر على طاعة الله: وخصوصًا الطاعات الشاقة حتى يؤديها على وجه الكمال. 


.)۱۹٥٥( مسلم‎ (1( 
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n‏ ا ی و ای اا ا ا ی ا 
نفسه فیتر کها لله. 
- وصبر على أقدار الله المؤلمة: خحصوصًا إذا عظمت المصيبة حتى لا يتسخطهاء وربما 
وصلت به الحال إلى الرضاعن الله. 

الشكر لله: هو الاعتراف بنعم الله الظاهرة والباطنةء العامة والخاصةء والتحدث بهاء 
والاستعانة بها على طاعة المنعم دون معصيته» ولا بد أن يقترن هذا بالخضوع للمنعم 
ومحبته» فبهذه الأركان الخمسة يكون الشكر تامًا. ) 

البر والتقوى لله: إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر؛ فإنه اسم جامع للقيام بكل ما يحبه 
الله ورسوله ظاهرًا وباطتاء وترك ما ره لاوزو فا وا و ن ا 
3 وعاونا عل لر وألتَمَوّی E‏ ۲] فشر البر بالقيام , بعقائد الريمان وأخحلاقهء وأعمال 
البر كلها القاصرة والمتعدية» وفرت باتقاء ما بس خط الله من الكفر والفسوق 
والعصيان. 

الصدق والكذب: الصدق هو استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصراط 
) 

فالصدق في العقائد: أن تكون عقيدة العبد صادقة سلفية متلقاة عن كتاب الله» وسنة 
رسوله» وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. 

والصدق في الأخلاق: أن يكون القلب ملآن من الإيمان والإخلاص والرغبةء والنصيحة 

والصدق في الأقوال: أن يكون قائلا للصدق مصدقا به. 

والصدق في الأعمال: الاجتهاد في تكميلها وإتقانها. 

والكذب ما ناقض ذلك كله؛ ولذلك كان الصدق والكذب مراتب» «ولا يزال العبد 


To 


يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدَيقًاء ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب 
حتی یکتب عند الله کذابا»'. 


العدل والظلم: العدل هو سلوك الطريق المستقيم المعتدل في العقائد والأخلاق 
والأقوال والأفعال كما يقال في الصدق» والظلم ما ناقض ذلك» ولهذا انقسم الظلم إلى 
ثلاثة أقسام كلها منافية للعدل: الظلم في التوحيد بالإشراك باللهء قال تعالى: #إإت انرك 
طلم عظِيم 4 [لقمان: .]١١‏ وظلم الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم» وظلم 
العبد نفسه فيما دون الشرك ولا يتم للعبد العدل الكامل حتى يدع جميع هذه الأقسام» 
ويتوب إلى ربه مما وقع منه» ويخرج من حق العباد إليهم» ولهذا كان القيام بالدين كله من 
العدل والقسط. 

العبادة والعبودية لله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد وأعمال القلوب 
وأعمال الجوارح» فكل ما يقرب إلى الله من الأفعال والتروك فهو عبادة؛ ولهذا كان تارك 
المعصية لله متعبدا متقربًا إلى ربه بذلك» ولا تتم العبادة إلا بالإخلاص. 

الإخلاص لله وحده: بأن يقصد العبد وجه الله ورضاه وثوابه في أعماله الظاهرة والباطنةء 
وضده العمل للرياء والسمعة» ولأجل عرض الدنياء وميزان هذا قوله تعالى عن خيار الخلق: 

يعون فَصلا ن ريم وضو 4 [المائدة: .]١‏ وقوله ل «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 

امرئ ما نوی» فمن کانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن کانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه"» وجميع الأعمال على 
هذا النمط» وقد يراد بالهجرة هنا الهجرة العامة التى قال فيها النبى يلة: «والمهاجر من هحر 
ما نهی الله عنه»). ۰ ۰ 


(۱) مسلم (۲۹۰۷). 
(۲( الببخاري (۱)ء مسلم (۱۹۰۷). 


.)۱١( البخاري‎ )۴( 
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الخوف والخشية والخضوع والإخبات والوجل: معانيها متقاربةء» فالخوف يمنع العبد 
عن محارم الله» وتشاركه الخشية في ذلك وتزيد أن خوفه مقرون بمعرفة الله» وآما الخضوع 
والإإخبات وال وجل فإنها تنشأ عن الخوف والخشية لله» فيخضع العبد لله ويخبت إلى ربه منيب 
إليه بقلبه ويحدث له الوجل» وأآما الخشوع فهو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة الله وسكون 
ظاهره وباطنه» فهذا خشوع خحاص» وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف خواص المؤمنين 
فينشاً من كمال معرفة العبد بربه ومراقبته» فيستولي ذلك على القلب كما تستولي المحبة. 

القنوت: ورد في القرآن على أحد معنيين: معنى خاص ڊ ن ومعنی 2 وهو 
قنوت المخلوقات كلها لخلق الله وتدبيره وتصريفه. 

الذكر لله: الذي ورد في القرآن الأمر به والتاء على أهلهء وما رتب عليه من الجزاء يطلق 
على جميع الطاعات الظاهرة والباطنةء القولية والفعليةء فكل ما تصوره القلب أو أراده 
أو فعله العبد آو تكلم به مما يقرب إلى الله فهو ذكر لله والله تعالى شرع العبادات كلها 
لإقامة ذكره» فهي ذكر لله» ويطلق على ذكر الله باللسان بذكر أوصافه وأفعاله والثناء عليه 
بنعمه وتسبیحه وتکبیره وتحمیده والتهليل والصلاة على النبي بی ومن ذکره ذکر آحکامه 
تعلمها وتعليمها؛ ولهذا مجالس التعلم والتعليم ا دانضل انر الذكر 

ما تواطأً عليه القلب واللسان. 

حدود الله: یراد بها ما حرمه ومنعه عباده» فيقال فيها: «ِيِاكَ حدود اَل ا 4% 
[البقرة: ۱۸۷]. ویراد بها كذلك ما آباحه وأحله لعباده وقدره وفرضه» فیقال فیها: تلك حدود 
الهلا عتدوهًا ‏ [البقرة: ۲۲۹] آي: لا تجاوزوا ما أحل الله إلى ما حرم الله ولا جاوزوا 
ما قدره الله للعباد إلى ما يخالف تقديره. 


الأمانة: هي الأمور التي يؤتمن عليها العبدء فتشمل الأمانة التي بينه وبين الله فإنه 
اتتمن عبده على إقامة الواجبات وترك المحرمات» فالقيام بذلك أداء للأمانة ومراعاة لهاء 


وترك بعض الواجبات وخحصوصًا السرية التي لا يطلع عليها إلا اللهء أو التجرؤ على بعض 


YY 


المحرمات؛ ترك للأمانة واتصاف بالخيانة» ويشمل أيضصًا الأمانات التي بينك وبين الخلق في 
الدماء والأموال والحقوق» فمن قام بها فقد آدی الأمانة وحفظهاء ومن تعدی فیها أو فرط 
أو خان فقد تجرأً على الخيانة. 


العهد والعقد: يشمل العهود والعقود التي بين العبد وبين ربهء فإن الله عقد بينه وبين 
المكلفين عقدَّاء وعاهدهم عهدًا بإقامة ما خلقوا له من عبادته» والقيام بحقوقه؛ فإقامة ذلك 
وفاء لهذا العقد والعهدء وإهماله نقض للعهد والعقد والثقة» وكذلك العهود والعقود التي 
بينه وبين الخلق يتعين الوفاء بهاء ويشمل ذلك عقود المعاملات كلها دون استثناء. 

الشجاعة والجبن والتهور: أثنى الله في كتابه على الشجاعة» ومدح أهلهاء وآمر بهاء 
وذم الجبن والتهورء فالشجاعة قوة القلب وثباته وإقدامه على الأقوال والأفعال في موضع 
الإقدام بحكمة وحنكة» فإن آقدم عليها في حال لا يحل له اللإقدام قيل لذلك: تهور وجراءة 
وحمق وإلقاء بالنفس إلى التهلكة. 

وأما الجبن فهو ضد الشجاعة ضعف القلب وخوره» ويتبع ذلك خور الأعمال والخوف 
مما لا يخاف» وهيبة من لا يهاب» فالشجاعة خلق فاضل جليل بين خلقين ذميمين رذيلين: 

بين التهورء الذي هو غلو وزيادة عن الحد» وبين الجبن› الذي هو تفريم وتقصير وضعف 
وحور ونظير ذلك: 

القوام والبخل والتبذير في تصريف الأموال: بذلها فيما ينبغي من واجب ومستحب ونافع 
على الوجه الذي ينبغي» يقال لذلك: قوام واعتدال وتوسط واقتصاد» فإن منع الواجبات فهو 
ESE I SE‏ 
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الاستقامة: ر وم الصر ا الإيمان باللهء وأداء فرائضهء 


وترك محارمه» مداومًا لذلك» تائبا مما أخل به من حقوقهاء ولهذا قال: #فاسَسَمَيمَوا لَه 
واساوة سسَعَفروةُ 4 [فصلت: [٦‏ ى مماوقع منكم من الخلل في الاستقامة. 
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التوبة والاستغفار: آما التوبة فهي الرجوع إلى الله مما يكرهه الله ظاهرًا وباطتا إلى ما يحبه 
الله ظاهرًا وباطتا؛ ندمًا على ما مضى» وتركا في الحال» وعزمًا على آلا يعود» والاستغفار: 
طلب المغفرة من اللهء فإن اقترن به توبة فهو الاستغفار الكامل الذي رتبت عليه المغفرة» وإن 
م تقترن به التوبة فهو دعاء من العبد لربه آن یغفر له» فقد يجاب دعاؤه وقد لا يجاب» وهو 
بنفسه عبادة من العبادات» فهو دعاء عبادة ودعاء مسألة. 

التوكل على الله والاستعانة به: بمعنى واحد هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع 
ودفع المضار الدينية والدنيويةء الخاصة والعامة» مع الثقة بالله فى ذلك المطلوب. 

المحبة لله والإنابة إلى الله: هى قوة الود لله لكماله ونعمه الظاهرة والباطنةء وانجذاب 
القلب إلى الله؛ تألّا ورغبة ورهبة في كل المطالب» وطمأنينة القلب بذكره واللهج بدعائه 
والرجوع إليه في الأمور الدينية والدنيوية الجليلة والحقيرة» فمن كان قلبه منيبا إلى الله فهو 
محب للهء والمنيب هو الأرّاه الرجُاع إلى اللهء الأوّاب إليه 

المعروف والمنكر: متقابلان» فالمعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعًا وعقلاء 
وال ر م 

الخبيث والطيب: متقابلانء فالطیب ما کان طيب a‏ کثیر رک والخبيث 
بالعكس. 

حُسن الخُلُق وسوء الخلّق: يكون مع الله ومع ححلقه» فحسن الخلق مع الله القيام بعبوديته 
ظاهرًا وباطتاء مع قوة محبته والطمأنينة إليه» واللهج بذكره وقوة الثقة به» ومع الخلق بذل 
الإحسان لهم ومنع الأذى لهم واحتمال الأذى منهم» وسوء الخلق بعكس ذلك كله. 

الشرك والكفر: الكفر أعم من الشرك»فمن جحدما جاء به الرسول آو جحدبعضه یلا تاویل 
فهو الکافر من آي دین یکون» سواء کان صاحبه معاندًا و جاهلا ضالاء والشرك نوعان: شرك 
فى ربوبيته كشرك الثنوية الذين يثبتون خالقا مع الله» وشرك في آلوهيته كشرك سائر المشركين 
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الذین یعبدون الله ویعبدون غیره» ویش رکون بینه وبين المخلوقين» ويسوونهم بالل في شيء من 
خصائص إلهيته» وقد يكون هذا الشرك أكبر جليًا كن يصرف العبد نوعًا من أنواع العبادة لخير 
الله وقد يكون أصغر كوسائل الشرك من الرياء والحلف بغير الله» ونحو ذلك. 

النفاق: هو أن يظهر الخير ويبطن الشرء وهو نوعان: نفاق أكبر كأن يظهر الإيمان بالله 
ورسوله» وقلبه منطو على الكفرء ونفاق أصغر كالكذب وإخلاف المواعيد والفجور في 
الخصومة. 

الكبر والتواضع: فسر النبي بي الكبر بأنه «بطر الحق وغمط الناس» وضده التواضع 
للحق: يعني قبوله حيث كان ومع من كان ولين الجانب والتواضع للخلق. 

فهذه الخدود ينبغي أن تعتبرها في كل ما يمر عليك من نصوص الكتاب والسنة؛ لتهتدى 
إلى معرفة ما يدخحل في الأمور التي حكم الله عليها بالأحكام المتنوعةء وما لا يدخل» 
فيحصل لك الفرقان والرشاد والبيان»ء فنسأل الله أن يهدينا ! إلى الصراط المستقيم» وهو العلم 
بالحق والعمل به» ويجنبنا الطرق المخالفة لذلك. 

وقد يسر الله تتميم هذا التعليق المبارك في ثالث شوال من شهور سنة ثمان وستين بعد 
الثلاثمائة والألف من الهجرة النبويةء فكان على اختصاره وإيجازه ووضوحه فيه معونة ‏ 
عظيمة على فهم كلام رب العالمينء وإن كلام الله كفيل ببيان كل شيء ينتفع به العباد في 
معاشهم ومعادهم» وإرشادهم إلى كل ما فيه مصالحهم المتنوعة ومنافعهم المتعددة» وإنه 
يتعذر الصلاح والإصلاح للأحو ال كلها إلا بسلوك الطرق التي أرشد إليها هذا القرآن في 
أصو ل الدين وفروعه» وفي الأخلاق والآداب» وفي الأمور الداخلية والخارجيةء والحمد 
لله الذي جعل کتابه هدى وشفاء ورحمة ونورا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه ومن تبعهم پإحسان | إلى يوم الدين. 
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تيسير اللطيف المنان فى خلاصة تفسير القرآن 


بخط الفقير إلى الله من كافة الوجوه: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» غفر 
الله له ولوالديه ولجميع المسلمين.. آمين. 

ووقع الفراغ من نقله من خط المؤلف في سابع من الشهر المذكور والسنة المذكورة 
بقلم الفقير إلى ربه: محمد السليمان العبد العزيز البسام» غفر الله له ولوالديه والمسلمين.. 
آمین. 
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أما بعد: 


فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم» جليلة المقدار» عظيمة التفع» تعين قارئها 
ومتأملها على فهم كلام اللهء والاهتداء به ومَحْبرّها أجل من وصفها؛ فإنها تفتح للعبد من 
طرق التفسيرء ومنهاج الفهم عن الله ما يغني عن كثير من التفاسير الخالية من هذه البحوث 
النافعة. 


أرجو الله وأسأله آن يتم ما قصدنا إلى إيراده» ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون 
سببًا للوصول إلى العلم النافع» والهدى الكامل. 

فاعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاقء وأفضلهاء وأوجبهاء وأحبها إلى الله؛ 
لأن الله أمر بتدبْر كتابه» والتفكر في معانيه» والاهتداء بآياته» وأثنى على القائمين بذلك» 
- وجعلهم في أعلى المراتب» ووعدهم أسنى المواهب» فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا 
الفن لم يكن ذلك كثيرًّا في جنب ما هو آفضل المطالب» وأعظم المقاصد» وأصل الأصول 
كلهاء وقاعدة أساس السعادة في الدارين» وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة» وبه تتحقق 
للعبد حياة زاهرة بالهدى والخير والرحمة» وطيب الحياة» والباقيات الصالحات. 
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فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود؛ لأنه 
إذا انفتح للعبد الباب» وتمهدت بفهم القاعدة الأسباب» وتدرّب منها بعدة أمثلة توضحهاء 
وتبين طريقها ومنهجهاء لم يحتج إلى زيادة البسط» وكثرة التفاصيل. ‏ 

ونسأله تعالی أن یمدنا بعونه ولطفه وتوفیقه» وأن یجعلنا هادین مهتدین بمنه وکرمه 
وحساته. 
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القاعدة الأولى 
في كيفية تلفي التقفسير 


كل من سلك طريقاء وعمل عملاء وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه» فلا بد أن يفلح 
وینجح» کما قال تعالی: وتوا ألْسُيُوست من أبوأبهكا 4 [البقرة: ۱۸۹]. 

وكلّما عظم المطلوب تأكد هذا الأمرء وتعيّن البحث التام عن أمثل وأقوم الطرق الموصلة 
إليه» ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها؛ بل هو أساسها وأصلها. 

فاعلم أن هذا القرآن العظيم آنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم» وآنه في كل وقت وزمان 
ومکان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها # إن ھا لقان ہی لی ھے آفوم 4 [الإسراء: ۹]. 
فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله؛ كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم؛ فإنهم كانوا إذا 
قرءوا عشر آیات أو آقل أو آكثرء لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ويحققوا ما دلت عليه من الإيمان 
والعلم والعمل» فينزلوها على الأحوال الواقعة قعة؛ يؤمنون بمااحتوت عليه من العقائد والأخبارء 
وينقادون لأوامرها ونواهيهاء ويطبقونها على جميع ما يشاهدون من الحوادث والوقائع 
الموجودة بهم وبغيرهم» ويحاسبون آنفسهم: هل هم قائمون بهاء أو مُخلُون؟ وكيف الطريق 
إلى الثبات على الأمور النافعةء وتدارك ما نقص منها؟ وكيف التخلص من الأمور الضارة؟ 

فیهتدون بعلومه» ویتخلّقون بأخلاقه وآدابه» ویعلمون أنه خطاب من عالم الغيب 
والشهادة» موجه إليهم» ومطالبون بمعرفة معانيه» والعمل بما يقتضيه. 

فمن سلك هذا الطريقء وجدٌ واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم 
التفسیر» وقویت معرفته» واستنارت بصيرته» واستغنى بهذا الطريق عن كثرة التكلفات» وعن 
البحوث الخارجيةء وخصوصًا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبًا قويّاء وكان له إلمام 


¥ 


واهتمام بسيرة النبي ية وأحواله مع آوليائه وأعدائه؛ فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. 

ومتی علم العبد ن القرآن فيه بيان کل شيء وآنه كفيل بجميع المصالح» مين لهاء 
حاث عليهاء زاج عن المضارٌ كلهاء وجعل هذه القاعدة نصب عينيه» ونزلها على کل واقع 
وحادث سابق أو لاحق» ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمارها. 


ویلحقی بهذه القاعدة: 


القاعدة الثانية 
العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب 


وهاه فاغدة ا ا بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير» وعلم غزير» وبإهمالها وعدم 
ملاحظتها يفوته علم كثير» ويقع الغلط والارتباك الخطير. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون 
من آهل الأصول وغيرهم» فمتى راعيتَ هذه القاعدة حق الرعاية» عرفت أن ما قاله المفشرون 
من آسباب النزول إنما هو على سبيل المثال؛ لتوضيح الألفاظء وليست معاني الألفاظ والآيات 
مقصورة عليهاء فقولهم: «نزلت في كذاء وكذا»؛ معناه: 

آن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها؛ فإن القرآن - كما تقدم - إنما نزل لهداية 
أول الأمة وآخرها > حیث تکون وآنی تکون؟! والله تعالی قد أمرنا بالتفکر والتدیر لکتابه 
فإذا تدبرنا الألفاظ العامةء وفهمنا أن معناها يتناول آشياء کثيرة؛ فلأي شيء نخرج بعض هذه 
المعاني» مع دخول ماهو مثلها ونظيرها فيها؟ 

ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إذا سمعت الله يقول: إ تايها سے ١َامَوا‏ 4 
فأرعها سمعك؛ فإنه إما اشر به» وإما رهی عله( . ) 
(1) ابن المبارك في الزهد (۳)» البيهقي في الشعب )۱۸۸١(‏ 
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) فمتى مر بك خبر عن صفات الله وأسمائه» وعکًا یستحقه من الکمال» وما یتنزه عنه من 
التقص» فأثبث جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته سبحانه لنفسه» ونڑهه عن كل ما نزه 

وكذلك إذا مر بك خبر عن رسله» وكتبه» واليوم الآخر» وعن جميع الأمور السابقة 
واللاحقةء فاجزم جزمًا لا شك فيه أنه على حقيقته» بل هو أعلى آنواع الحق والصدق #إومَنّ 
أَصَدَق من َه قیلا 4 [الساء: ]٠۲۲‏ وحديثا. 

وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه» وما يدخل فيه وما لا يدخل» وعلمت أن ذلك الأمر 
موجه إلى جميع الأمة» وكذلك في النهي؛ ولهذا كانت معرفة حدود ما آنزل الله على رسوله 
أصل كل الخير والفلاح» والجهل بذلك أصل كل الشر والخسران. 

فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما آنزل الله على رسوله والقيام بهاء والقرآن 
قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها؛ قال تعالى: ينولك 


چوس س و ا2 
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مل إلا جشت ك باحق وحن تفا 4 [الفرقان: ۳۳] يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقته. 


القاعدة الثالثة 
الألف واللام الداخلة على الأوصاف» ‏ 
وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه 


وقد نص على ذلك أهل الأصول» وأهل العربيةء واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم 
والإیمان؛ فمثل قوله تعالى: إن المسلييت وألْسَلِمت والمُومنيت والمؤمتِ 4# إلى 
قوله: اعد أنه هم مَعْفرَ وجرا يما [الأحزاب: ]٠١‏ يدخل في هذه الأوصاف كل 
ما تناوله من معاني الإسلام» والإيمان» والقنوت» والصدق» إلى آخرها وأنه بكمال هذه 


۹ 


a E E a A 


الأوصاف يكمل لصاحبها ما رد تب عليها من المغفرة والأجر العظيم» وبنقصانها ينقص» 
وبعدمها يُفقد» وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب» وكذلك ما يقابل ذلك: کل 
وصف نهى الله عنه» ورتب عليه وعلى الاتصاف به عقوبة وشرًّا ونقصًا يكون له من ذلك 
بحسب ما قام به من الوصف المذكور. 

وكذلك مثل قوله تعالی: ا الان خلق هلوعا )إا مه انر زوا ) ولا مس ایر 
موا » عام بجنس الإنسان» فكل إنسان هذا وصفه» إلا من استثنى الله بقوله: إلا 
المصلّین 4 [المعارج:۱۹- ۲۲]إلى آخرها. 

کما آن قوله: #وألعَصَرٍ ا إن لضن نی خُر & [العصر: ۲۰۱] دال على أن كل إنسان 
عاقبته وماله إلى الخسار ل إلا َيب امَو يلوا ألصَلحت ونواصوَا بلحي ونواصا 


f 


بال صر 4[العصر: [YT‏ . وأمثال ذلك کثیر. 

وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة: في الأسماء الحسنى؛ فإن في القرآن منھا شیئا كثيرا» وهي 
أجل علوم القرآنء بل هي المقصد الأول للقرآن؛ فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الرب الحي القيوم» 
وآنه الملك» والعليم» والحكيم والعزيز» والرحيم» والقدوس» السلام» والحميد» المجيد. 
الكمال كلهاء والمخامد كلها له Ee‏ واللإحسان کله وأنه لا يشارف الله أحد في 
معنى من معاني الربوبية : فويس کا آلسَمِیح ایر 4[الشوری: ]۱١‏ لا بشرء 
ولا ملك بل هم جمیعًا عبیدون مربوبون لربهم خاضعون لجلاله وعظمته. 

فلا ينبغي آن یکون أحد منهم ندَّا ولا شریگا لله في عبادته والهیته» فبربویته سبحانه يربي 
الجميع من ملائكة وأنبياء وغيرهم خلقا ورزقا وتدبيرًا وإحياءً وإماتةء وهم يشكرونه على 
ذلك بإخلاص العبادة كلها له وحده» فيؤلهونه ولا يتخذون من دونه وليًا ولا شفيعًاء فالإلهية 
حق له سبحانه على عباده بصفة ربوبیته. 
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وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك» وله الملك الكاملء والتصرف النافذء وأن 
الخلق كلهم مماليك للهء عبيد تحت أحكام ملكه القدريةء والشرعيةء والجزائيةء وأنه العليم 
بكل شيء» الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء الذي آحاط علمه بالبواطن› 
والظواهر» والخفيّات» والجليّات» والواجبات» والمستحيلات» والجائزات» و الأمور 
السابقةء واللاحقةء والعالّم العلوي» والسفلي» والكليات» و الجزئ ثیات» وما یعلم الخلقء 
وما لا يعلمون وا يجيطونَ سىء من عِلوه إا ہما سا وَس سح کر سه السموتِ والارضَ و 
ودم جمطه ما وهو أل اليم & [البقرة: 00[ 

ونه الحكيم» الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه» وقدّره» وخلقه» وجميع 
ما شرعه» لا یخرج عن حکمته مخلوق» ولا مشروع» ونه العزيز» الذي له جميع معاني 
العزة على وجه الكمال التام من كل وجه؛ عزة القوة» وعزة الامتناع» وعزة القهر والغلبةء وأن 

جميع الخلق في غاية الذلّ» ونهاية الفقرء ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم. 


وأنه الرحمن ¿ الرحيم» الذي له جميع معاني الرحمةء الذي وسعت رحمته كل شيء» ولم 
a es ERE a EE A a‏ :ل ربتاويغت ڪل 
ىء رَحَمَة وَعِلْمًا % [غافر: ۷. وآنه القدوس» السلا المعظّب اله عن کل عيب وآقة 
ونقص» وعن مماثلة آحد» وعن أن يكون له ند من خلقه. 

وهكذا بقية الأسماء الحسنى» اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب عظيم من 
أبواب معرفة الله» بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى وتقتضيه 
من المعاني العظيمةء بحسب ما يقدر عليه العبد وإلا فلن يبلغ علم أحد من الخلق ذلك 
AE‏ 

ومن ذلك قوله تعالى: #وتعاووا ل أل اوی ولا تعاووا عل الثم والعدَونِ 4 
[المائدة: ۲] يشمل جميع أنواع البر والخير. ٥ A‏ من آنواع 
المخوفات والمعاصي والمحرّمات. 


۳٤1 


٭ . ٤ ٠.‏ 
والإثم: اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية»ء كما أن العدوان اسم جامع يدخحل 
فيه جميع آنواع التعدي على الناس في الدماء» والأموال والأعراض» والتعدي على مجموع 

الأمة وعلى الحكومات والتعدي لحدود الله. ) 
والمعروف في القرآن: اسم جامع لکل ما عرف حسنه وجماله شرعا وعقلا. وعکسه 
اكز والسرة افا ةة 
وقد نبّه النبي بي أمته إلى هذه القاعدةء وأرشدهم إلى اعتبارها؛ إذ علمهم أن يقولوا 
بالتشهد في الصلاة في قول المصلين: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»» فقال: 
نكم إا قعَلقَم دك قََذ سَلَمْمْ عَلّى كَل عَبْرِ لله صَاٍِح في السَمَاءِ وَالأَرْض»» وأمثلتها 
فى القرآن كثيرة جدًا. 


القاعدة الرابعة 
إذا وقعت النكرة في سياق النفي› 
أو النهي» أو الشرط› أو الاستفهام دلت على العموم 


رس ر و 


کقوله تعالی: و واعبڈوا أله ولا رکا پو ییا 4 [النساء: ١۳]فإنه‏ نهى عن الشرك به 


سے 


في النيات» والأقوال» والأفعال» وعن الشرك الأكبر» والأصغرء والخفىّء والجليٌ؛ فلا 
يجعل العبد لله ندا ومشارگا في شيء من ذلك» ونظیر ها قوله: فک بع لوا يه أندادا وأ 
مو 4 [البقرة: ۲۲]. 

وقوله في وصف يوم القيامة: 4 م لا تملك نق تقس سا 4 [الانفطار:۱۹] يعم كل 
(۱) البخاري (۸۳۱)» مسلم .)٤۰۲(‏ 
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نفس» وآنه لا تملك شيئا من الأشياء لأي نفس أخرى مهما كانت الصلةء لا إيصال شيء من 
2 ولا دفع شيءَ من المضار. 


سے ر 8 


وکقوله تعالی: وون يسک آله شر ذاش ل إلا هر وات بر خير فلا راد 
لِقَصلوِء # [يونس: ۷ ٠١‏ فكل ضر قدّره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كاتا 
ما كان كشفه بوجه من الوجوه» ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية إنما هو 
جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضاء الله وقدره. 

وقوله: با يتما ل لاس من مو لا میک لها وما ميىك فلا مرل لمن بعرو [فاطر : ۲]. 
وقوله: # ومَايكم مَنْيْعَمَةرهَمِنَ أله [النحل: .]٠١‏ يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد 
E N E Si E‏ 


”< 2 و 6 ا ص سے ر2 


) وقوله: هل من خللق عير أله ك ا رض لله إلا هر [فاطر: ۲]. 


وإذا دخلت (مِنْ) صارت نصا في العموه؛ كهذه الاأية: فما نکر ين اس عه عله ا حجن 4 
[الحاقة: ]٤١‏ وقوله فى غير آية: ما كم من إلّعٍ غير 4 [الأعراف: ٥۹‏ هود: ١٠ء‏ المؤمنون: ]۲١‏ 
ولها أمغلة كثيرة جدًا. 


القاعدة الخامية 
المقرر أن المفرد المضاف | 
يفيد العموم کما يفید ذلك اسم الجەعِ 


فکما آن قوله تعالی: 9 حرم RE‏ کم 4 [النساء: ۲۳] لی آخرها یشمل کل 
ار فو ت ًت إليك وإن نزلت» إلى آخر المذكورات» فكذلك 


قوله تعالی: # ومایکم ممن لَه انسر ۳ فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. 


E 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن تاصر السعدي رحمه الله 


فل ل صانق وشک ویای وَمَمَاق ّرب ألَْليينَ & [الأنعام: ]٠١١‏ فإنها تعمٌ الصلوات 
كلهاء والأنساك كلهاء وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته» الجميع من الله فضلّ وإحسانٌ 
وآنك قد آتیت ما أتیت منه» وأوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. 

وقوله: : ا وا تدوأ من مما ابرعم مصلل 4 [البقرة Re‏ آنه يشمل جمیع 
مقاماته في مشاعر الحج» اتخذوه معبدًا. 


.]٠۲۴ ثم اوتا إل أَِأيمَ مله هيم حًا [النحل:‎ 8: E 
العبودية.‎ 

وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالىء لما ذكر الأنبياء: ویک اریت دی آله e‏ 
َيِه 4 [الأنعام: ]۹١‏ فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى» الذي هو 
العلوم النافعةء والأخلاق الزاكيةء والأعمال الصالحةء والهدى المستقيم. 

وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يرد شرعنا 
بخلافه» وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. 

وكذلك قوله تعالی: وان هدا رى مَسسَقیمًا َوه & [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلاء وتركاء اعتقادًا وانقيادًا» وأضافة إلى نفسه في هذه 
A GPE‏ 

نَت علوم 4# [الفاتحة:۷] لكونهم هم السالكين له» فصراط الذين أنعم الله عليهم من 

النبيين» والصديقين» والشهداء» و الصالحين مااتصفوابه من العلوم» والأخلاق» والأوصاف» 
والأعمال. ) 

وكذلك قوله: ولاشرك بعاد ربد حا 4 [الكهف: ٠‏ ]يدخل في ذلك جميع العبادات» 
الظاهرة والباطنةء العبادات الاعتقادية والعملية. 


٤ 
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كما أن وصف الله لرسوله ل بالعبودية المضافة إلى الله كقوله: لإسبَحَلن الى أَسْرى 
MEC a 22AN al SC.‏ 
يعدو 4 [الإسراء: ۱] وکقوله: ا ون ڪن ق ربب مما نرّلنا عل عباتا 4 [البقرة: ۲۳] وقوله: 


و بار ای ۴ القرقَانَ عل عبلو % [الفرقان: ]١‏ ا على آنه وف جميع مقامات العبودية؛ 
حيث نال شرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبودية. 


وقوله: ‏ َس أله يكافي عَبَدَمٌُ 4 [الزمر: ]۳٠‏ فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية 
كانت كفاية الله له أكمل وآتيّ» وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه. 


وقوله: وما أَمَرناً د وبحدة کل صر 4 [القمر: ]٠١‏ وقوله: نما فوا لشءِ 


چ ر ر سے 


لذا آردنه آن تقول له کن فسن %# [النحل: ]٤١‏ یشمل جميع آوامره القدرية الكونية. وهذا فی 
القرآن شيء كثير. 


القاعدة الساديسة 
في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده 


يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد» ونفي ضده» وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد 
الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» ويخبر أن جميع الرسل إنما أرسلت تدعو 
قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشر كوا به شيتًاء وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه 
وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلهاء ون من لم يدن 
بهذا الدين الذي هو إخلاص العبادة والقلب والعمل لله وحده» فعمله باطل: لین اشرت 
یط نک چ [الزمر: ۲٠١‏ ولو سرا حط عنّهم ما اعون [الأنعام: ۸۸]. 

ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المنفرد بالخلق والتدبير» والمنفرد 
بالنعم الظاهرة والباطنةء هو الذي يستحق العبادة وحده» وأن سائر الخلق ليس عندهم آي 


é0 


قدرة على خلق» ولا نفع» ولا دفع ضر عن أنفسهم فضلا عن أن يغنوا عن أحد غيرهم 
من الله شيئاء ويدعوهم أيصًا إلى هذا الأصل بما يمتدح به ويثني على نفسه الكريمة» من 
تفده بصفات العظمة» والمجد» والجلال»ء والكمال» وأن من له هذا الكمال المطلق الذي 
لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له القلوب والأعمال الظاهرة والباطنة» ويقرٌّر هذا 
التوحید بأنه هو الحاکم وحده» فلا یحکم غیره شرعًا ولا جزاء إن الک م إلا رہ آمَرَ الا 
عدوا لياه 4 [یوسف:۰٤].‏ 


وتارة يقرّر هذا بذكر محاسن التوحيد» وآنه الدين الواجب شرعَاء وعقلاء وفطرة» على 
جميع العبيد» ويذكر مساوئ الشرك» وقبحه» واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم» 

وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن فى الدنيا والآخرة» والحياة الطيبة 
فى الدور الثلاث» وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلةء وكيف كانت عواقب 
المشركين آسوآ العواقب وأشرها. ‏ 

وبالجملة: فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد» وکل شر عاجل وآجل» فإنه 
من ثمرات الشرك» والله آعلم. 


القاعدة السابعة 
في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد بيا 
هذا الأصل الكبير قرّره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه كلا 


فأخبر أنه صدّق المرسلين» ودعا إلى ما دعوا إليه» وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء هي 


a 
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ون شريعته مهيمنة على جميع الشرائع» وكتابه مهيمن على كل الكتب» فجميع محاسن 
الأديان والكتب قد جمعها الله في هذا الكتاب» وهذا الدين» وفاقها بمحاسن وأوصاف لم 
ودف عر 

وق نبوت بأنه ئى لا يكنب ولايقراء ولا جالس أحدًا من أهل العلم بالكتب الا بقةء بل 
لم يفجاً الناس إلا وقد جاءهم بهذا الكتاب» الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثله ما اتواء ولا قدرواء ولا هو في استطاعتهم» ولو کان بعضهم لبعض ظهيرًاء ونه محال 
مع هذا أن یکون من تلقاء نفسه» أو أن یکون قد ڌ تقوله على ربه»ء أو أن يكون على الغيب 


وأعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع» وقرّر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة 
على الوجه الواقع الذي لا يستريب فيه أحد ثم يخبر تعالى آنه ليس له طريق ولا وصول إلى 
PG A‏ 
َر إذ َصبتا إل مُوسّى لمر & [القصص: ]٤‏ وقوله: ما اک پان الطور د ادا ولک 
رَحْمَةمَنْرَيّ ‏ [القصص: ای و ا وما کت لدنم 
إد أحمعوا آرم وهم کرو 4 [یوسف: 1۲[ 

فهذه الأمور واللإخبارات المفصلة التي يفصلها الرسول بما أوحي إليه تفصيلا صحح 
به أكثر الأخبار والحوادث» التي كانت في كتب أهل الكتاب محرفة ومشوهة؛ بما أضافوا 
إلیها من خرافات وأساطیر حتی ما یتعلق منها بعیسی وأمه وولادتهما ونشأتهماء وبموسی 
وولادته ونشأته؛ کل ذلك وغیره لم یکن يعرفه آهل الکتاب على حقیقته حتى جاء القرآن. 

فقص ذلك على ما وقع وحصل مما دهش آهل الكتاب وغيرهم وآخرس آلسنتهم حتى 
لم يقدر أحد منهم ممن كان في وقته ولا ممن كانوا بعد ذلك- أن يكذبوا بشيء منها فکان 
ذلك نو اکر ادا غل نر سرن ال ا 
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وتارة يقزر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته» وأن تأييده لرسوله» ونصره على أعدائه 
وتمكينه في الأرض هو مقتضى حكمة ورحمة العزيز الحكيم» وأن من قدح في رسالته» فقد 
قدح في حکمة الله وفي قدرته وفي رحمته» بل وفی ربوبیته. 

وكذالك نصره وتأييد الباهر لهذا النبي على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض» من آيات 
رسالته» وأدلة توحيده» كما هو ظاهر للمتأملين. 

وتارة یقرر نبوته ورسالته بما جمع له وکلمه به من أوصاف الکمال» وما هو عليه من 
الأخلاق الجميلةء وأن كل خلق عالٍ سام فلرسول الله ل منه أعلاه وأكمله؛ فمن عظمت 
صفاته وفاقت نعوته + جميع الخلتق التي أعلاها الصدق» أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول 
رب العالمينء والمصطفى المختار من الخلق أجمعين؟ 

وتارة يقرّرها بما هو مو جود فى كتب الأولين» وبشارات الأنبياء والمرسلين» إما باسمه 
0 

وتارة يقزر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضيةء والغيوب المستقبلة» التي وقعت في 
زمانه» والتي لا تزال ڌ تقع في کل وقت» فلولا الو حي ما وصل اليه شيء من هذاء ولا کان له 
ولا لغيره طريق إلى العلم به. 

وتارة يقررها بحفظه إياه» وعصمته له من الخلقء مع تكالب الأعداء وضغطهم عليه 
وجدهم التام في الإیقاع به بکل ما في وسعهم» والله یعصمه» ویمنعه» وینصره!! وما ذاك 
ل لا رولا عقا ماغل وخ 


وتارة رر رسالته بذکر عظمة ما جاء به» وهو القرآن الذي ل اا اھ ن 


سب سے 


مج مز وو 


ولام حَلفِهِء تغزدل من خد ET EAT NRE‏ 
أو بعشر سور مثله» أو بسورة واحدة» فعجزوا»ء ونكصواء وباءوا بالخيبة والفشل!! وهذا 
القرآن أكبر أدلة رسالته» أجلي وأعمَّها. 
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وتارة يقرر رسالته بما ظهر على يديه من المعجزات» وما جرى له من الخوارق والكرامات 
الدال كل واحد بمفرده منها - فكيف إذا اجتمعت - على آنه رسول الله الصادق المصدوق» 
الذي لا ينطق عن افو )ن هو إلا وی یوی 4 [النجم: .]٤ ١۳‏ 
وتارة يقررها بعظيم شفقته على الخلق»› وحنوه الكامل على أمته» وآنه بالمؤمنین رءوف 
رحيم» وأنه لم يوجد» ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة وبرًا وإحساتًا إلى الخلق منه» 
وآثار ذلك ظاهرة للناظرين. 


فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه» وقرّرها بعبارات متنوعة ومعان 
مفصّلةء وأساليب عجيبة» وأمثلتها تفوق العدّ والإحصاء والله أعلم. ) 


القاعدة الثامنة 


وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها وهي: التوحيدء 
والرسالةء وأمر المعادء وحشر العبادء وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه» وقرّره بطرق 


متنوعة: 
منها: إخباره» وهو أصدق القائلين عنه» ومع إكثار الله من ذكره» فقد أقسم عليه في ثلاثة 
مواضع من كتابه؛ كقوله تعالى: لا اقيم يور أَْقيَمةٍ ‏ [القبامة:٠].‏ 


ومنها: الإإخبار بكمال قدرة الله تعالى» ونفوذ مشيئته» وأنه لا يعجزه شىء؛ فإعادة العباد 
بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته. 


ومنها: تذكيره العباد بالنشأة الأولى» وأن الذي آوجدهم ولم یکونوا شيئًا مذكورًا لا بد أن 


۳۹ 


یعیدهم کما بدآهم» وأن الإعادة آهون عليه» وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة» باسالیب 
ومنها: إحياؤه الأرض الهامدة الميثة بعد موتهاء وآن الذي أحياها سيحيي الموتى. 
وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض» والمخلوقات 
العظيمة» فمتى أثبت المفكرون ذلك - ولن يقدروا على إنكاره - فلأي شيء يستبعدون 
ا ۰ 
وقرر ذلك بسعة علمه» وکمال حکمته» وآنه لا یلیق به ولا بحسن آن پترك خلقه دی 


مهمَلين» لا يؤمرون» ولا ينهون» ولا يثابون» ولا يعاقبون!! وهذا طريق قَرّر به النبوة وأمر 
المعاد. کک 


ومما قزر به البعث» ومجازاة المحسنين بإحسانهم» والمسيئين بإساءتهم: ما آخبر به من 
أيامه وسننه سبحانه في الأمم الماضين» والقرون الغابرةء وكيف نجُى الأنبياء وآتباعهم» 
وأهلك المكذبين لهم» المنكرين لل للبعث» ونوّع عليهم العقوبات» وأحل بهم المثلات» فهذا 
جزاء رو ی ا ا ا ا بين ويحی 
من عن بینةٍ تر 4 [الأنفال: 4۲[ 


ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحياته الأموات في الدنياء كما ذكره الله عن صاحب 
البقرةء والألوف من بني إسرائيل» والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء وقصة 
إبراهيم الخليل والطيور» وإحياء عيسى ابن مريم للأموات» وغيرها مما راه الله عباده في 
هذه الدار؛ ليعلموا أنه قوي ذو اقتدارء وأن العباد لا بد أن بَردوا دار القرارء إما الجنة أو النار. 
E‏ ڪڪ 
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القاعدة التاسعة کک 
في طريقة القرآن في أمر المؤمنين 
و خطابهم بالأحكام الشرعية 


ارات ا اعا ی یا الي ج اا بط در مرم ال اعرد 
محصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام 
الشرعية هي أحسنها وآقربهاء فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي 
مَنَ عليهم به وهو الإيمان» فيقول: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذاء واتركوا كذا؛ لأن في ذلك 
دعوة لهم من وجهين: ) 

أحدهما: من جهة الح على القيام بلوازم الإيمان» وشروطهء ومكملاته» فكأنه يقول: 
يا يها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم» من امتثال الأوامرء واجتناب النواهي» والتخلّق 
بکل خلق حمید والتجنب لکل خلق رذيل؛ فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي؛ ولهذا 
أجمع السلف آن الإيمان يزيد وينقص» وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان 
ولوازمه» كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنةء وهذا أحدها؛ حيث 
يصدر الله آمر المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنواء أو يعلق فعل ذلك على الإيمانء وأنه لا 
يتم الإيمان إلا بذلك المذكور. 

والوجه الثاني: أن يدعوهم بقوله: يا آيها الذين آمنوا افعلوا كذاء واتركوا كذا. أو يعلق 
ذلك بالإيمانء يدعوهم بمتته عليهم بهذه المنّة التي هي أجل المنن» أي: يا من من الله عليهم 
بالإيمان قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا. 

فالوجه الأول: دعوة لهم ن يتمُموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة. 
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والوجه الثاني: دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمانء ببیان تفصیل هذا الشكر»ء وهو الانقياد 
التام لأمره ونهيه. ) 

وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير» وينهاهم عن الشرء بذكر آثار الخير» وعواقبه الحميدة» 
العاجلة والآجلةء وبذكر آثار الشرء وعواقبه الوخيمة» فى الدنيا والآخرة. 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة» وآلائه الجزيلةء وأن النعم تقتضي منهم 
القيام بشكرهاء وشكرها هو القيام بحقوق الإيمان. 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب» ويذكر ما أعد الله للمؤمنين الطائعين من 
الثواب» وما للعصاة من العقاب. 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى» وما له من الحق العظيم على 
عباده» وآن حقه علیهم ن یقوموا بعبودیته ظاهرًا وباطتاء ویتعبّدوا له وحده ویدعوه بأسمائه 
الحسنى» وصفاته المقدّسةء فالعبادات كلها شكر لله وتعظيم وتكبير وإجلال وإكرام» وتوذد 
إليه» وتقرب منه. 

وتارة يدعوهم إلى ذلك لأجل أن يتّخذوه وحده وليًا وملجاً وملاذًا ومعاذا» ومفزعًا إليه 
في الأمور كلهاء وينيبوا إليه في كل حال» ويخبرهم أن هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه 
وفلاحه» ونه إن لم يدخل في ولاية الله وتوليته الخاصة تولاه عدوه الذي يريد له الشر 
والشقاء ويمنيه ويَغْره حتى يِفَوّته المنافع والمصالح» ويوقعه في المهالك» وهذا كله مبسوط 
فى القرآن بعبارات متنوعة. 

وتارة يحثهم على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلةء والإعراض» والأديان المبدلة؛ 
للا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام» کقوله: وكوت مِنَ لسري [الزمر: ]٠١‏ 
لاک می ایی & [البغرة: »]۳١‏ چاو کن نالفل [الأعراف: ]۲۰٠‏ اميأ لين 
اموا آن سم فو ل زڪ راو وما رل من ای وکا یکودو زین ابو آل کب من لال لم 
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الاد طقست فا ومهم وکرم بم قفوت 4 [الحديد: ]١١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


القاعدة العاشرة 
في طرق القرآن إلى دعوة الكفار 
على اختلاف مللهم ونحلهم 


يدعوهم إلى الدين اللإسلامي والإيمان بمحمد يي بما يضعه من محاسن شرعه ودينه» 
وما يذكره من براهين رسالة محمد يي؛ ليهتدي من قصد الحق والإنصاف» وتقوم الحجة 
على المعاند. وهذه أعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين لدين الإسلام؛ فإن محاسن دين 
الإسلام» ومحاسن النبي ب وآياته وبراهينه؛ فيها كفاية تامَة للدعوة» بقطع النظر عن إبطال 
شبههم وما بحتجّون به» فان الح إذا اتضح عُلم آن کل ما خالفه فهو باطل وضلال. 

ويدعوهم بما يخوّفهم من آخذات الأمم» وعقوبات الدنياء وعقوبات الآخرة» وبما في 
الأديان الباطلة من أنواع الشرورء والعواقب الخبيثةء وأنها إنما تقوم على الغفلة والتكذيب 
لآيات الله الكونية والعلمية بالوقوع تحت سلطان الجهل والتقليد الأعمى للآباء والشيوخ 
والسادةء ويحذّرهم من طاعة هؤلاء الرؤساء؛ فإنهم رؤساء الشر ودعاة النار» وأنهم لا بد آن 
تتقطع نفوسهم على ما عملوه وقدموه حسرات» وآنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول» ولم 
يطيعوا السادة والرؤساء» وأن مودتهم وصداقتهم وموالاتهم ستتبدّل بغضاء وعداوة. ٠‏ 

ويدعوهم آيضًا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه وغمه وأن الفرة بالخلى والنديير 
والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته» وامتثال أمره» واجتناب نهيه. 
- ويدعوهم أيضًا بشرح ما في آديانهم الباطلة» وما احتوت عليه من القبح» ويقارن بينها 
وبين دين الإسلام؛ ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره» وما يتعين اختياره. 
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ويدعوهم بالتي هي أحسن» فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة توعدهم 
بالعقوبات الصوارم» وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليهاء وآنهم لم يخالفوا الدين جهلا 
وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف» وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد» ويبين مع 
ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى» وآنها رياسات وأغراض نفسية» وأنهم لما آثروا 
الباطل على الحقّ طبع على قلوبهم» وختم عليهاء وسدً عليهم طرق الهدى؛ عقوبة لهم على 
إعراضهم وتوليهم الشيطانء وإعراضهم عن الرحمنء وآنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم» وهذه 
المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة» فتأمّل وتدبّر القرآن تجدها واضحة 
جلت وال آغگى . 


القاعدة الحادية عشرة 
كما أن المفشر للقرآن يراعى ما دلت عليه ألفاظه مطابقة 
وما دخل في ضمنهاء فعليه أن يُراعي لوازم تلك المعاني 
وما تستدعيه من المعاني التي لم يصح اللفظ بذكرها 


وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعهاء وتستدعي قوة فكر» وخسن تدبر» وصحة 
قصد؛ فإن الذي آنزله للهدى والرحمة هو العالم بكل شيءء» الذي أحاط علمه بما تكن 
الصدورء وما تَضمّنه من المعانيء وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف هي عليه؛ ولهذا أجمع 


والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني» فإذا فهمتها 
فهمًا جيدًا ففكر في الأمور التي تتوقف عليهاء ولا تحصل بدونهاء وما يشترط لهاء وكذلك 
فكر فيما يترتب عليهاء وما يتفرع عنهاء وينبني عليها وأكثر من هذا التفكير وداوم عليه» 
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حتى يصير لك ملكة جيدة في الخوص على المعاني الدقيقة؛ فإن القرآن حق» ولازم الحق 
حق» وما يتوقف على الحق حق» وما يتفرع عن الحق حق؛ ذلك كله حق ولا بد. 

فمن وُفْق لهذه الطريقةء وأعطاه الله توفيقًا ونورًاء انفتحت له في القرآن العلوم النافعة» 
والمعارف الجلية والأخلاق السامية والآداب الكريمة العالية؛ ولنمثل لهذا الأصل أمثلة 


ww 


تو ضحه: 


منها في أسماء الله الحسنى: «الرحمن الرحيم»» فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمن 
وسعة رحمته» فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة هي وصفه الثابت» وأنه أوصل 
رحمته إلى کل مخلوق» ولم يحل أحد من رحمته طرفة عين» عرفت أن هذا الوصف يدل 
على كمال حياته» وكمال قدرته» وإحاطة علمه» ونفوذ مشیئته» وکمال حکمته؛ تتف 
الرحمة على ذلك كلهء ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة؛ ولهذا يعلُل 
تعالى كثيرًا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه؛ لأنها من مقتضاها وأثرها. 


رہ کے م م 


ومنها قوله تعالی: اداه يا مرک آن نودو المت لج اهلها ودا ڪکمتم بین الاس آن كما 
لدل 4 [الساء: ]٥۸‏ فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها إلى أهلها استدللت بذلك 
على وجوب حفظ الأمانات» وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيهاء وأنه لا يتم الأداء لأهلها 
إلا بذلك» وإذا فهمت آن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على أن كل حاكم 
بين الناس في الأمور الکبار والصغار لا بد آن یکون عالمًا بما يحکم به» فن کان حاكمًا عامًا 
فلا بد أن يحصّل من العلم ما يؤهله إلى ذلك وإن كان حاكمًا ببعض الأمور الجزئية كالشقاق 

بین الزوجین حیث آمر الله آن نبعث حکمًا من آهله وحکمًا من هلهاء فلا بد آن یکون عارفا 
بهذه الأمور التي يريد أن يحكم فيهاء ويعرف الطريق إلى الصواب منها. 


با تدا ن مرب کاب ان رر ون ارپا 
فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة» ونهانا عن أمور كثيرة» ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه 
يتوقف على معرفة المأمور به والمنهي عنه وعلمه» فكيف يتصور آن يمتثل الجاهل الأمر 
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وكذلك أمره لعباده ن يأمروا بالمعروف» وينهوا عن المنكر» ويتوقف ذلك على العلم 
بالمعروف والمنكر ليأمروا بهذاء وينهوا عن هذاء فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب؛ فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم 
a a E‏ 


وتقربًا وتدًا“. 


ومن ذلك: الأمر بالجهادء والحث عليه» من لازم ذلك: الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به 
من تعلم الرمي بکل ما یرمی به وال ر کوب لکل ما یرکب» وعمل آلاته وصناعاته» مع آن ذلك 
E‏ ة في قوله تعالی: وآ دوا لهم ما أسَكَطْعَتّم ًن هوو 4 [الأنفال: .]٠١‏ 
فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية وصناعية ومالية ونحوها. 

ومن ذلك: أن الله استشهد بأهل العلم على توحيد» وقرن شهادتهم ! بشهادته وشهادة 
وک ا ای ای ی ای و 
وأدلته. 


ومن ذلك: سوال باد رخن ربوم آف بجملی الین اغارف ق ای الدج 
ما تتم به الإمامة في الدين؛ من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة؛ لأن 
سؤال العبد لربه شيئًا سؤال له ولما لا يتم إلا به» كما إذا سأل العبد الله الجنة واستعاذ به من 
النارء فإنه يقتضي سؤاله كل ما يقرب إلى هذه ويبعد من هله. ٠‏ 

ومن ذلك: أنه آمر بالصلاح والإصلاح» وأثنی على المصلحين› وآخبر آنه لا يصلح 
)١(‏ كمن نشأعلى بدعة يظنها من الدين» أو تعاطى أمرَا محرمًا يعتقد إباحته!! 


(۲) أي: إنه لا يمكن أن يتحقق الكف عن المنكر والشر تقربًا إلى الله وتعبدًا بتركه إلا بعد العلم بكونه 
منکرًا. 
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وکل آمر يعين على ذلك» فإنه داخل في مر الله وترغیبه» وأن کل فساد وضرر وشر» فإنه 
داخل في نهيه والتحذير عنه» وآنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصلاح والإصلاح 
بحسب استطاعة العبدء كما قال شعيب :إن أريد إلا ألإصَكَح ما آسعث 4 
[هود: ۸۸]. 

ومن ذلك: قوله تعالی: ودش ر المومییت ‏ [البقرة: ۲۲۳] وقوله: # رض الْمؤریت 
على لقتال [الأنفال: ]٠١‏ يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به» والأمر بكل ما فيه حت 
وتحريض على القتالء وما يتوقف على ذلك ويتبعه من الاستعداد والتمرّن على أسباب 
الشجاعةء والسعي في القوة المعنوية» من التالف واجتماع الكلمة ونحو ذلك. 

ومن ذلك: الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية» والتذكير بها وتعليمهاء فإن كل أمر يحصل به 
التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك» حتى إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام 
الشرعيةء ووجدت أسبابهاء وكانت تخفى عادة على أكثر الناس» كثبوت الصيام والفطر 
والحج بالأهلَة وغيره إبلاغها بالأصوات» والرمي» وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات 
ونحوهاء وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات 
الحادثةء فحدوثها لا يقتضي منعهاء فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا یمنعه» بل یدل عليه 
لمن أحسن الاستدلال به والانتفاع به» وهذا من آیات القرآن وأکبر براهینه» آنه لا يمکن أن 
يحدث علم صحيح ينقض شيئًا منه» فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة وتفصيلاء أو يرد بما 
لا تهتدي إليه العقول. 

وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه» فهذا محال» والحس والتجربة شاهدان 
بذلك؛ فإنه مهما توسّعت الاختراعات» وعظمت الصناعات» وتبحرت المعارف الطبيعيةء 
وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك فإن القرآن - وللّه الحمد - لا يخبر 
بإحالته» بل نجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارة تدل عليه. وقد ذكرنا شيا من ذلك في غير 
هذا الموضع» والله أعلم وأحكم» وبالله التوفيق. 
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القاعدة الثاني عشرة 
الآيات ت القرآنية التي يفهم منها قصار النظر التعارض 


يجب حمل كل نوع منها على ما يليق ويناسب المقام كل بحسبه» وهذا في مواضع 
متعددة من القرآن: 

منها: الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة» وفي 
بعضها: أنهم ينطقون» ويحاجّون» ويعتذرون» ويعترفون. فمحمل كلامهم ونطقهم أنهم في 
أول الأمر يتكلّمون ويعتذرون» وقد ينكرون ما هم عليه من الكفرء ويقسمون على ذلك» ثم 
إذا ختم على الستتھم وآفواھھم› وشھدت علیھم جوارحھم ہما کانوا یکسبون» ورأوا أن 
الكذب غير مفيد لهم» أحرسوا فلم ينطقوا. 

وكذلك: الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة» مع أنه ثبت الكلام 
E‏ اتی ا ا جاراهم وبين لما 
كمال عدل الله بهم إذ هو يضع العقوبة موضعها. 

ونظير ذلك: آن في بعض الآيات أخبر أنه: لا يشل عن دنوعإشی وجا r‏ 
وفي بعضها أنه يسألهم: أن ما تر تعد [الشعراء: ]٩۲‏ ومادا حم امسن 4 
[القصص: ]٠١‏ ويسألهم عن أعمالهم كلهاء فالسؤال المنفي: هو سؤال الاستعلام والاستفهام 
عن الأمور المجهولة؛ فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم 
وباطنهم» وجليل أمورهم ودقيقها. والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم» وتوبيخهم» 
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وإظهار أن الله حکم فیهم بعدله وحکمته. 

ومن ذلك: الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة» وفي بعضها 
) أثبت لهم ذلك؛ فالمثبت: هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس» كقوله: يوم قر 
َل ن لخد )ِء أيه & [عبس: ]١ ٠"٤‏ إلى آخرها. والمنفي: هو الانتفاع بها؛ فإن الكفار 
يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامةء ا ا ت ا 
ِمَلَبٍسَليم 4 [الشعراء [A4 «AA:‏ 

ونظير ذلك: الإخبار في بعض الاآيات أن النسب نافع يوم القيامة» كما في إلحاق ذرية 
المؤمنين لآبائهم في الدرجات» وإن لم يبلغوا منزلتهم» وأن الله يجمع لأهل الجنات 
والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم؛ فهذا لما اشتركوا في الإيمان 
وأصل الصلاح» زادهم من فضله وكرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شينًا. 

ومن ذلك: الشفاعة؛ فإنه أثبتها في عدة مواضع» ونفاها في مواضع من القرآن» وقيّدها 
في بعض المواضع بإذنه» ولمن ارتضى من خلقه» فتعيّن حمل المطلق على المقيد» وأنها 
حيث تيت فهي الشفاعة التي بغير إذنهء ولغير من رضي الله قوله وعمله» وحيث أبنت فهي 
الشفاعة التي بإذنه» لمن رضيه الله وأذن فيه. ) 


ومن ذلك: أن الله أخبرذ في آيات كثيرة أنه لا يهدي القوم الکافر ەو ا والظالمين» 
ونحوهاء وفي بعضها نه بهدیهم ویرفتهم؛ فعین حمل المتفیات على من سقّث عليه کل 
الله لقوله تعالى: لن آل نشت و حمَت عل ڪلمت ريك ل لا یشون( واو جام ڪل 
أ [يونس: 1۹۷47 وحمل المثيتات على من لم تحق عليهم الكلمةء ونما حقت كلمة الله 
بالعذاب والطرد على من ارتكسوا في حمأة التقليد وغرقوا في بحر الغفلة وأبوا أن يستجيبوا 
لداعي آيات الله الكونية والعلمية # فلَمَارَاعُوا اع انه لوبهم 4 [الصف ۲٠:‏ 3 رن هدوا 


ر 


رَادَهُر هکی 4 [محمد 1۷٠‏ وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. 


ومن ذلك: الإخبار في بعض الآيات آنه العليّ الأعلى» وآنه فوق عباده عرشه» 
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وفي بعضها: أنه مع العباد أينما كانواء ونه مع الصابرينء والصادقين» والمحسنين» ونحوهم؛ 
َعلْوّه تعالی أمر ثابت له» وهو من لوازم ذاته» ودنوه ومعيّه لعباده؛ لأنه أقرب إلى كل أحد 
من حبل الوريد» فهو على عرشه عَلِيٌ على خلقه» ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم» 
ذلك» فإنه في حق المخلوقين. 

وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوهم فهي معية أخص من المعية العامة؛ فإنها 
تتضمن محبتهم» وتوفيقهم» وكلاءتهم» وإعانتهم في كل أحوالهم» فحيث وقعت في سياق 
فهي من النوع الأول. 


ولا منافاة بين الأمرين 


ومن ذلك: النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين» وعن مودتهم والاتصال بهم» وفي 
بعضها: الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم» ومصاحبته بالمعروف» كالوالدين 
والجار ونحوهم» فهذه الآيات العامًات من الطرفين قد وصحها الله غاية التوضيح في قوله: 
لايتھنک الله عن لين لم ايلوک في الین وکر روک ن درک أن تروهم قبطو إل إن أله عب 
المقيطونا) انا لم آنه عن اين قشو في لين وخر جو ڪرم ين ينرک هروا ع راچ کم ان 
لوهم 4 [الممتحنة:۸٩]ء‏ فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدينء والأمر بالإحسان والبر 
واقع على اللإحسان لأجل القرابةء أو لأجل الجيرة والإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان. 

ومن ذلك: أنه آخبر في بعض الاآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن 
سبع سماوات» وفي بعضها: أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك 
دحاهاء فهذه الآية تفسّر المرادء وأن خلق الأرض متقدّم على خلق السماوات» ثم لما خلق 
الله السماوات بعد ذلك دحا الأرض» فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج إليها سكانها. 


ومن ذلك: آنه تارة یخبر آنه بکل شيء علیم» وتارة یخبر بتعلق علمه ب ببعض أعمال العباد 


وببعض أحوالهم» وهذا الأخير فيه زيادة معنى» وهو يدل على المجازاة على ذلك العمل› 


۳۰ 


القواعد الحسان لتفسير القرآن 


سواء كان خيرًا أو شرّاء فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. 

ومن ذلك: الأمر بالجهاد في آيات كثيرة» وفي بعض الآيات الأمر بكف الأيدي والإخلاد 
إلى السكون» فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد باليدء والآيات 
لاخر قرزا وصار ذلك عين المصلحة» والطريق إلى قمع الأعداء. 

ومن ذلك: أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بهاء وتارة يضيفها إلى عموم 
قدرته» وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته» فيفيد مجموع الأمرين: إثبات التوحيد» وتفرد 
الباري بإيقاع الأشياء بقدرته ومشيئته» وإثبات الأسباب والمسببات» والأمر بالمحبوب منهاء 
والنهي عن المكروه وإباحة مستوى الطرفين» فيستفيد المؤمن الجدّ والاجتهاد في الأخذ 
بالأسباب النافعةء وتدقيق النظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله» وألا يتكل على نفسه في 
أمر من الأمورء بل يتكل ويستعين بربه. 

وقديخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله» وما أصاب من سيئة فمن نفسه؛ ليعَرّف عباده 
أن الخير والحسنات والمَحَابَ تقع بمحض فضله وجوده» وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة 
من العباد؛ فإنه هو الذي أنعم بالأسباب» وهو الذي يسرهاء وأن السيئات - وهي المصائب التي 
تصيب العبد - فإنما أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه» وتعذّيه لحدوده» فاللّه وإن 
كان هو المقدّر لهاء فإنه قد أجراها على العبد بما كسبت يداه ولهذا أمثلة يطول عَذّها. 


) القاعدة الثالثة عشرة ) 
طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة ‏ 


قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن» ومن تأمل الطرق التي نصب الله المحاجُة بها 
مع المبطلين على يدي رسله رآها من أوضح الحجج»› وأقواها» وأقومها» وأدلها على 
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ع اھ ردغو | إلى عبادة الله وحده لا شريك له» من جهة آنه المنفرد بالربوبية 
والمتوحد بالنعب وهو الذي أعطاهم العافيةء والأسماع» والأبصارء والعقول» والأرزاق»› 
وسائر أصناف التَعم» كما آنه المنفرد بدفع النقم. وأن أحدا من الخلق ليس يقدر على رفع 
a‏ فإنه بمجرد معرفة العبد ذلك» واعترافه به» لا بد أن ينقاد للدين 
الحقّ الذي به تتم النعمةء وهو الطريق الوحيد لشكرهاء وكثيرًا ما يحتج على المشركين 
في شرکهم ا لآلهتهم من دون ربهم بإلزامهم باعترافهم بربوبيته» وأنه الخالق لكل 
شيء» والرازق لكل شيء» فيتعين آن يكون هو المعبود وحده؛ فانظر إلى هذا البرهان كيف 
ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى أنه لا تنبغي العبادة إلا لمن هذا شأنهء ذلك أن آثار ربوبيته 
تنادي بوجوب الإخلاص له 

ويجادل المبطلين أيشًا بذكر عَيْب آلهتهم» وأنها ناقصة من كل وجه لا تغني عن نفسها 
فضلا عن عابديها شيئاء ويقيم الأدلة على آهل الكتاب بأن لهم من سوابق المخالفات لرسلهم 
ما لا يستغرب معه مخالفتهم لرسوله الخاتم محم بف الذي جاء مصدقا لما سبقه من 
الرسالات التي مقصدها جميعها واحد؛ وهو فك أغلال التقليد عن قلوب بني آدم؛ لينتفعوا 
بسمعهم وأبصارهم وآفئدتهم بالتفكر في آيات ربهم» فيعرفوا بذلك آنه الإله الحق» وآن كل 
ما اتخذه الناس بوحي شياطين الإنس والجن من آلهة فلا يخرج شيء منها عن أن يكون آثرًا 
من آثار هذه الآيات» وآنها لذلك لا تليق بأي وجه لمشاركة ربها وخالقها ذ في الإلهيةء ولا 
ينبغي آن تعطی إلا حقها في المخلوقية والعبودية. 

وان الخالق الذي ليس كمثله شيء هو المستسحق لكل أنواع العبادت وألا عبد إلا بما 
آحب وشرع. 

وينقض على رؤساء المشركين ودعاة الباطل دعاويهم الباطلةء وتزكيتهم لأنفسهم بالزورء 
بيان ما يضاد ذلك من آحوالهم» وأوصافهم» ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينه» وأن 
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صدق رسوله محمد ڳل وحقيقة هذا تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة لهء فماذا بعد 
الصدق إلا الكذب» مادا بم حالسلل [يونس: [YY‏ 

وهذا الأصل في القرآن كثير؛ فإنه يفيد في الدعوة للحق» ورد كل باطل ينافيه. ویجادلی 
بوجوب تنزيل الأمور منازلهاء وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل 
وجه شيئًا من حقوق الربٌ الخالق الغْنيّ الكامل من جميع الوجوه. 

ويتحدًاهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذا الكتاب وهذه الشريعة» وأن 
يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين» ويأمر نبيّه بمباهلة"“ من ظهرت مکابرته 
بوتت ین ا یی ا ا 
بالوه لهلکوا. 

وفي الجملة لا تجد طريمًا نافعًا فيه إحقاق الحق» وابطال الباطل إلا وقد رسه القرآن 
على أكمل الوجوه. 


القاعدة الرابعة عشرة 
حذف المْتَعَلْقَ المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له 


وهذه قاعدة مفيدة جدًّاء متى اعتبرها الإنسان فى الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة» 
وذلك أن الفعل› وما هو في معناه» متی فيد بشيء تيّد به فإذا أطلقه الله تعالى» وحذف 
لی کان القصد من ذلك التعميم» ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرًا من التصريح 


(۱) المباهلة: هي اللعنةء ومأخذها من الإبهال وهو الإهمال والتخلية؛ لأن اللعن والطرد والإهمال من 


واد واحد» ومعنى المباهلة: أن يجتمعوا إذا اختلفوا فيقولوا: ا الفائتق في 
غريب الحديث .٤٥ /١‏ 
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بالمْعَلقَات» وأجمع للمعاني النأفىة؛ ولذلك أمذلة كثيرة جا 


منها: آنه قال في عدة آيات عل د عقون & [النور: a ]٦١‏ 5 کرو 4 
النمام: ]٠۰۲‏ لمکم كن 4 [ابقرة: ]۲١‏ فيدل ذلك على آن المراد: لعلكم تعقلون عن 
الله كل ما أرشدكم إليه» وكل ما علّمكموه وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة 
ولعلکم تذکرون فلا تنسون ولا تغفلون فتکونوا دائمًا متيقظين مرهفي الحواس تحسون کل 
ما تمرون به من سنن الله وآياته» فتذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية» ولعلكم تتقون 
جميع ما يجب اتقاؤه من الغفلة والجهل والتقليدء وكل ما يحاول عدوكم أن يوقعكم فيه من 
جميع الذنوب والمعاصي. 

A I SG‏ ولهذا 
0 : تایا آل اموا کیب یکم لیام گما کیب عل لیے ین سے 
ملک د نفو & [البقرة: ۱۸۳[ يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام» أي: لعلكم تتقون المحارم 
عموماء ولعلكم تتقون ما حرم الله على الصائمين من قول الزور والعمل به» ومن كل 
الأحوال والصفات السيئة الخبيثةء وتنقون وتتجنبون المفطرات والممنوعات» ولعلكم 
تتصفون بصفة التقوى وتحصلون على كل ما يقیكم مما تكرهون وتنخلّقون بأخلاقهاء 
وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ مثل قوله: ب[ هُدّى زيي 4 [البقرة: ]١‏ أي: المتقين 
لكل ما يتقى مما يقتل الإنسانية الكريمة من الغفلة والجهل والتقليد والكفر والفسوق 
والعصيان» المتقين الآخذين بكل أسباب القوة على شكر الله بأداء ائض والنوافل 
التي هي خصال التقوى. 

وكذلك قوله: إت الیب اَمَو إا مَنَمُمْ دب من لطن کڪ ا هُہ 
ِرون 4 [الأعراف: ]۲١٠‏ أي: إن الذين كانت التقرى وصفهم» والتدبر لسنن الله 
حالهم» وترك المحارم شعارهم» متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب» ولبس عليهم 
الطريق وحاول تخديرهم بالشبهات أو الشهوات تذكّروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى 


۳٤ 


القواعد الحسان لتفسير القرآن 


المتاب» إجلالا لعظمة الله وما يقتضيه» وحرصًا على نعم الله والهدى والإيمان» وما 
توجبه التقوى. ) 

نكر وا غفا و كال وتاك واا تة الا ب من الر ب و لقان وسا لةس 
الكمالات» دا هُم مبَصِرودَ ‏ من أين أتواء مبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا 
الب اا ترا ادر اا ای دارج ای ا113 اې ا 
إلى مرتبتهم» وعاد الشيطان خاسئًا مدحورًا. 


وكذلك: ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين» بلفظ «المؤمنين»ء وبلفظ: (إن 
الذين آمنوا) ونحوهاء فإن حقيقة معنى كلمة إيمان؛ التصديق الحاصل عن علم وفهم 
وفقه لمن یکون منه هذا الإيمان؛ بي شيء يوجب له» ولا بد إذعاتًا وانقيادًا لما يدعو إِليه 
هذا الإيمان بذلك الشيء» ومن ذلك قول إخوة يوسف لأبيهم: وما أ يِمُوْمِنِ أا 4 
[يوسف: ۱۷]. ) 

فإذا فهمت هذا علمت أن الإيمان يقصد منه في القرآن: الإيمان بسنن الله وآياته في 
الأنفس وفي الآفاق» والإيمان بنعم الله وآلائه» وأنها من العليم الحكيم الذي ما خلق شيئًا 
لعبًا ولا باطلاء ولا آنزل ولا شرع شيئًا لعبًا ولا باطلاء وأن كل ذلك بالحق الثابت الذي لن 
يتغير ولن يتبدل» فعرفت بذلك أنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من السنن والآيات 
الكونية والعلمية والأصول والعقائد والأعمال والأحكام» مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات؛ 
مثل قوله: ‏ فولوأً ءامكا بأ 4 [البقرة: ]٠١١‏ ونحوها. 

وكذلك: ما أمر به من الصلاح والإصلاح» وما نهى عنه من الفساد والإفساد مطلقاء 
يدخل فيه كل صلاح في الدنيا والدين» كما يدخل في النهي كل فساد كذلك. 

وكذلك: قوله : د هيين 4 [البقرة: ٥‏ چ واَحنا چ لي خسوا سى 4 
[یونس:٠۲]‏ # هَل جَراءالإحسن د لسن 4 [الرحمن: ]٠١‏ يدخل في ذلك كله الإحسان 
في سنن الله وآياته ونعمه وآلائه ليثمر ذلك الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه 
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فإن لم تكن تراه فإنه يراك» والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان» من قول وفعل» 
وجاه» وعلم» ومال» وغيرها. ) 

وكذلك: قوله تعالی: المنکم لکا [التکاثر:١]‏ فحذف المُتَگاثر به يعم جمیع 
ما يقصد الناس فيه المكاثرة من الرياسات» والأموالء والجاه» والضيعات» والأولادء 
وغيرها مما تتعلق به أغراض النفوس الخافلة عن حكمة الله وسننه» فيلهيها ذلك عن 
طاعة الله. 

وكذلك: قوله تعالی: و تر لسن لى خُر 4[العصر: ]۲١١‏ أي: في خسارة 
لازمة من جح الوجوه» إلا من اتصف بالإیمان» والعمل الصالح» والتواصي الخ 


والصبر. 
وقوله: #وفستلوا انار م لا عمو [النحل: ]٤١‏ فذكر المسثولين؛ وأطلق 
المسئول عنه؛ ليعم كل ما يحتاج العبد أن يعلمه. 


وكذلك: آمره تعالی بالصبرء ومحبته للصابرین» وثناؤه عليهم» وبيان كثرة أجورهم» 
من غير أن يقيد ذلك بنوع؛ ليشمل أنواع الصبر الثلاثة: وهي الصبر على طاعة الله 
وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة. ومقابل ذلك: ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين 
والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم» من غير أن يقيده بشيء؛ ليشمل ذلك جميع 
المعنى. ٠‏ 

ومن هذا قوله تعالی: نامرع 4 [البقرة: ]۱۹١‏ ليشمل كل حصر ومنع. 

$ إن حِمَّْمُ فالا أو رانا [البقرة: ۲۳۹] ليع كل خوف. 

وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ما سيق الكلام لأجله» وهذا شيء كثير لو ذهبنا 
a E E‏ لی ریاض 
بهيجة من أصناف العلوم. 
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القاعدة الخامسة عشرة ٠‏ 
جعل الله الأسباب للمطالب العالية 
مبشرات لطمأنة القلوب وزيادة الإيمان 


) e 

ا وم مل اه إلا دشر قلت ب شک ) 
[الأنفال: .]٠١‏ 

وقال في أسباب الرزق ونزول المطر: # ومن ءوده أن برس الرباح مسترت وإیذيقكر من 
رميو 4 [الروم:١٤].‏ | 

وأعمٌ من ذلك کله قوله: الا اک ازا الہ کا خرف کہ کک مم رفت 9 
آلیے ءامنوا وڪاو O4‏ لهم شی في أَلْحيوة الذي وی رَد 4 
اس - [٠١‏ و اشر 4 هي: كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد آراد لهم الخير 
وآنهم من أوليائه وصفوته» فيدخل فيه الثناء الحسن» والرؤيا الصالحة» ويدخل فيه ما 
يشاهدونه من اللطف» والتوفيق» للهدى والعلم والإيمان والتيسير لليسرى» وتجنيبهم 
الخسرىء ا ٣‏ 

ومن ذلك» بل من ألطف ذلك: أنه يجعل ادات مبشرة بالفرج» والعُسر موذنًا باليسرء 
وإذا تأملت ما قصّه عن أنبيائه وأصفيائه» وكيف أنه لما اشتدت بهم الحال» وضاقت بهم 
الأرض بما رحبت ورای يمو الرسول واي ءامنا معَة, می ضرا ؟ يأتيهم الجواب 
ND pF GR EI‏ 
مؤدية إلى النصرء في فيجيبهم الحق من كل ذلك الا إن تَصْرَالّه هرب [البقرة: ]۲٠٤‏ ريت 


1Y 


E AE bi on 


مر ذلك الي المجاته رقال تال : e OE‏ 
یسل ابد شر رر 4 [الطلاق: ۷]. وقال ڳلا: بوا أ النضر ‏ َع الصَبّرء وَأ َرَج 
مع الكزب وَأ حامر يشر ١‏ 


وأمثلة ذلك كثيرة» والله آعلم. 


القاعدة السادسة عشرة 
حذف جواب الشرط يدل على 
تعظيم الأمر وشدته فى مقامات الوعيد 
وذلك کقوله: ولو تر إِذِ المجرمویے تاد وا ءوس عند ريه 4 [السجدة :1۲[ 
ولو تریإذ ذ فزعو فلا وو 1سا [o‏ 
E:‏ ری الین ظلموا د رو نمداب أن فة َه + جويعا 4 [البقرة 10[ 
ولو ری إذوقِعوا عل رَه 4 [الأنعام: .]١‏ 
ولو رئ د ومو ع لار 4 [الأنعام: ۲۷]. 
قَحَذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره؛ ليدل على عظمة ذلك المقا وأنه 
لهوله» وشدته» وفظاعته» لا يمکن أن يعبر عنه بلفظ» ولا أن يدرك بالوصف. 
ومثله قوله تعالی: 3 کک کا ونع امون عِلم اَلَيمَينِ [التكاثر: .]٥‏ 
أي: لو علمتم علم اليقين؛ لَمَا أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والخفلةء واللهو. 


)۱( أحمد ٠۷ /١‏ الطبراني في الكبير (۳١١١١)ء‏ البيهقي في الشعب .)٠١٤۳(‏ 
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القاعدة السابعة عشرة 
بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم 
إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له» وإذا قُرن 
مع غیره دل علی بعض المعنی» ودل ماقرن معه على باقیه 


ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة: 

منها: «الإيمان» أفرده وحده في آيات كثيرة» وقرنه مع العمل الصالح والصفات 
الكريمة في آيات كثيرةء فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين» وشرائعه 
الظاهرة والباطنة؛ ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب» والنجاة من العقاب» ولولا 
دخول المذكورات ما حصلت آثاره» وهو عند السلف: قول القلب واللسان» وعمل 
القلب واللسان و ا 9 . والآيات التي فُرن الإيمان فيها بالعمل الصالح كقوله: «إلً 
ااذ اموا ولوا لصحت 4# [البقرة: ۲۷۷] يقسّر الإيمان فيها: بما في القلوب من 
المغازف» والتصديق» E‏ والإنابة. والعمل الصالح: يفسر بالقيام بجميع الشرائع 
القولية والفعلية. 

وكذلك لفظ «البر» و«التقوى»» فحيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب 
لنواهيء وكذلك إذا أفردت التقوى؛ ولهذا يرتب الله على البر وعلى التقوى عند الإطلاق 
الثواب المطلق» والنجاة المطلقة» كما يرتبه على الإيمان. وتارة يفسر أعمال البر بما يتناول 
أفعال الخير» وترك المعاصي. O SS SD‏ 
و اوغا ل مرو ن ريم وَج عرسم الوت لأر أّت َو © لين 
سَفِقونَف ألسَراءِ والضراء 1ل عمران: 01۳6۱۳۳ إلى آخر ما ذكره من أوصاف المتقين التي 
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حقيقة التقوى إلا بها. وإذا جمع بين البر والتقوى مثل قوله تعالى: ##وتعاودوا عل ألْرٍ 

ا ا ١‏ كان البر اسمًا جامعًا لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوالء والأفعال» 
الظاهرة والباطنة. وكانت التقوى اسما جامعًا يتناول ترك جميع المحرمات. 

وكذلك لفظ «الإثم» و«العدوان»» إذا اقترنا فسر الإثم: بالمعاصي التي بين العبد وبين 
ربه. والعدوان: بالتجرؤ على الناس في دمائهم» وآموالهم» وأعراضهم. وإذا أفرد الإثم دخل 
فيه كل المعاصي التي وتم صاحبهاء سواء کانت بینه وبين ربه» أو بينه وبين الخلق. وكذلك 
إذا أفرد العدوان. 

وكذلك لفظ «العبادة» و«التوكل»» ولفظ «العبادة» و«الاستعانة» إذا أفذات العبادة 
القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرًا وباطتاء ومن ¿ أول وآهم ما يدخل فیها 
التوكل» والاستعانةء وإذا جمع بينها وبين التوكل والاستعانة نحو: #إياك سند وإياك 
E‏ 4% [الفاتحة: ]٠‏ #فاعبده و عد 4% [هود: ۱۲۳] فسرت العبادة بجميع 
المأمورات الباطنة والظاهرةء وفسر التوكل باعتماد القلب على الله في حصولهاء وحصول 
جميع المنافع» ودفع المضار» مع الثقة التامة بالله في حصولها. 

وكذلك «الفقير» و«المسكين؛ إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات» 
وإذا جُمع بينهما كما في آي الصدقات وهي قوله: تما لصفت للم مرك والمسككنِ 4 
[التوبة: ۰ فسر الفقیر بمن اشتدت حاجته» وکان لا یجد شينًاء أو يجد شينًا لا يقع منه موقعًا. 
وفقو الکن اجه دون دا 

ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب» والتمسّك به» وهو: اتباعه» يشملل ذلك: 
القيام بالدين كله» فإذا قرنت معه الصلاة كما في قوله تعالی: ‏ اتل ما اوی إل م 
الكثب وَأََرٍ أَلصَصلَوةَ 4[العنكبوت: ]٤٥‏ وقوله: [ والذن کت ) لکت اموا لَه 4 
[الأعراف: ]۱۷١‏ كان ذكر الصلاة ا ا ا رای اي 
الاسم العام» وهو التلاوة» والتمسك به» وما أشبه ذلك من الأسماء. 


۳۷۰ 
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القاعدة الثامنة کشر هة 


فی کثیر من الآیات یخبر بأنه یهدي من يشا 
ويضل من يشاءء وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب 
المتعلقة بالعبدء الموجبة للهداية» أو الموجبة للإضلالء و كذلك 
حصول المغفرة وضدهاء وبسط الرزق وتقديره. 


وذلك في آيات كثيرة» فحيث أخبر آنه هدي من يشاء» ويضل من يشاء» ويغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء» ويرحم من يشاء» ویبسط الرزق لمن يشاء» ویقدره على من يشاءء يدل 
ذلك على كمال توحيده» وانفراده بخلق الأشياء» وتدبير جميع الأمورء وأن خزائن الأشياء 
كلها بيده» يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفوا بذلك» وآن 
يعلّقوا آملهم ورجاء‌هم به في حصول ما یحبون منهاء وفي دفع کل ما یکرهون» وألا يسألوا 
أحدًا غيره» كما في الحديث القدسي «يا عبادي: كلكم ضال إلا من هديته» فاستهدوني 
أهدكم»'» إلى آخره. 

وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك؛ ليعرف العباد الأسباب والطرق المفضية 
إليهاء فيسلكوا النافع» ویدعوا الضار» کقوله تعالی: ما من اع رائ ) OFAEAO)‏ 
سییر یری ا ) وما من بل واستفی ار۵) وکدب وای ) سیر لمر 4 [اللیل: ۲٠١ - ٥‏ 
Er‏ الهداية والتيسير: إيمان العبد بحكمة ربه في سننه وخلقه وشرعه وأخذه 
بهذه السنن وانقياده لأمره الشرعي» وأن أسباب الضلال والتعسير ضد ذلك. وكذلك قوله 
تعالی في صفة القرآن: 3 هی بد آله ںی َب ہم رضواته 4% [المائدة: ]١١‏ وقوله: 


.)۲٥۷۷( مسلم‎ )۱( 
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لیضل پو ڪڻ را وھد ب کنیا وما يِل بيء إل ألْكَسِيََ [البقرة: 18 فریقًا 
هذى وريا حى عنم e O‏ ادوا اَلسَيَطِينَ أَوَلياءُ مِن دون الَو 4 [الأعراف: ]١‏ 
فأخبر أن الله يهدي بالقرآن من كان قصده حستاء ومن يرغب في الخير واتبع رضوان 
الله وأنه يضل من فسق عن سنن الله الحكيمة وتمرد على الله وتولى أعداءه من شياطين 
الإنس والجن» ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين. وكذلك قوله «وفلمًا رَاعوا أزاع 
اه لوهم [الصف: ] وقوله: ‏ ونقلب دم وابصدرشم گما لر يووا پو ود رَو 4 
[الأنعام: .]١١١‏ ا 


وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي نال بها المغفرة والرحمة والتي تحق 

بها كلمة العذاب» كقوله: # وإ اعفار لمن تاب ومن ويل لحا خم هذى % [طه: ۸۲]. 
وري وسڪ تکل سىء سا ڪا لين يفون يڏوت آل ڪَوهَ انين هُم ايتا 
رمو (©) ال غوت الرَسول ابی الأ 4 [الأعراف: ۰۱۰٩‏ ۱۰۷] وقوله: ن د 


۴ 2ے وس 2ے ا م ص ر سا اک ک2 اک ل کس روہ ےہ 
آله قرس مر مسين 4 [الأعراف:٦٥]‏ چۈوسارعوا إل معقرة من رد وجَنٍَ 


۾ 2 ,و‌ 


عَرضه لسوت وَألَأَرَض أَعِدّت لْمُتَقَنَ ‏ [آل عمران: ]٠١‏ ثم ذكر الأسباب التي تنال بها 
المغفرة والرحمة» وهي خصال التقوى المذكورة في هذه الآية وغيرها: # إن الت ءامنا 
اريو اا وَجََّدوا ن سیل اه ولھ برجن رَحَمَت الم & [البقرة: ۲۱۸] ودا ریک 
الان فاس معو له وأنتو غلم رون 4 [الأعراف: ]۲١٤‏ وأعمٌ من ذلك كله قوله تعالى: 
# وأطيعوا أله والرسول لما كم رحمُور ه [آل عمران: ]٠١١‏ فطريتق الرحمة والمغفرة 
سلوك طاعة الله ورسوله عمومًاء وهذه الأسباب المذكورة خصوصًا. 

واخ ران الات ل عاب هة رك را ا :كات لل رر 
والتولي عن طاعة الله ورسوله» کقوله تعالی: يلهالل الاق ) لر كدب ورل 3) 
وسیجتما آلانتی ) لدی بُو مال رگ 4 [الليل: ]۱۸-٠١‏ وقوله: ل َا قد أوجى إلستا أن 


سے ر ار ےو 


العذاب عل من كدب وتو 4 [طه: .]٤۸‏ 
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زلف ااب ات ا و ات هرسرت وال ا ن 
لزوم التقوی» کقوله تعالی: ومن بسن آله َمل لم ا رده من حَيَثُ لا تَيب 4 
[الطلاق: ۲ء ۳] وانتظار الفرج والرزق» كقوله تعالى: ##سيجعل اله بعد شرم 4 [الطلاق: ۷]. 

ثرة الذكر والاستغفار: 3 ونوروا ریک 2 وبوا لله يميک م إل أجل ووت 
وی کل کت € مرد ۳ تعفرو قروا ریم ہکات عقارا) برل السماه یک مرا 4 
[نوح:۰۱۰]. E A sl‏ 
سبب للفقر والتيسير للعسرى. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة قد عرفت طريقها فالزمه. 


القاعدة التاسعة عشرة 
ختَمْ الآيات بأسماء الله الحسنى 
يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم 


وهذه القاعدة لطيفة نافعة» عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها تجدها في غاية 
المناسبة» وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته» ومرتبط 
E 1‏ | 

وهذا باب عظيم في معرفة الله» ومعرفة أحكامه» وهو من أَجَلّ المعارف وأشرف العلوم» 
تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمةء وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة 
والقدرة والحكمة والعلم والقهر. ولا بأس هنا أن نسوق بعض الآيات في هذاء ونشير إلى 
مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصر» وعبارتنا الضعيفةء ولو طالت الأمثلة هنا؛ لأنها 
من أهم المهمات» ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرًا منهاء قال تعالى: سوه 


سے و کے 


سح سملو هويل َء علي [البقرة: ۲۹] كر إحاطة علمه بعد كر خلقه للأرض 
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والسماوات يدل على إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمةء وأنه حكيم حيث وضعها 
لعباده» وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام وأن خلقه لها من أدلة علمهء كما قال في 
الآية الأخرى: 8 ألا عَم من حى وهواأللَطيفُ ألم [الملك: ]١٤‏ فخلقه للمخلوقات وتسويتها 
على ما هي عليه من إنسان وحيوان ونبات وجماد من أكبر الأدلة العقلية على علمه» فكيف 
يخلقها وهو لا يعلمها؟ 

ولما ذكر كلام الملاتكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفةء ومراجعتهم لربهم في 
ذلك» فلما خلق آدم» وعلمه آسماء كل شيء» مما جعله الله له وبين يديه وعجزت الملائكة 
عن معرفتهاء وآنبآهم آدم بها 3 الوا َلك آ عِلم نا إل ما علا إِنَك أت ت الْعَلم كيم 4 
[البقرة: ۲] فاعترفوا لله تعالى بسعة العلم» وكمال الحكمةء وآنهم مخطئون في مراجعتهم 
ربهم في استخلافه آدم في الأرض التي خلقت له وهيئت لنزوله» وفي هذا أن الملائكة على 
عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بن علومهم تضمحل بجانب علم ربهم» وآنه لا علم 
لهم إلا منه» فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين - الدالين على علم الله بادم» وما 
خلت له وما خلق عليه وتمام حكمته في خلقه» ومايترتب على ذلك من المصالح المتنوعة - 
من أحسن المناسبات. 


وآما قوله عن آدم: #فلمح ٤اد e‏ اب عليه إن هو ليام [البقرة:۷]. 
وختمّه كثيرًا من الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر ما يدعو به العبد إلى التعرض من رحمته 
ومغفرته وتوفيقه وحلمه» فمناسبة جليلة لكل أحد» ونه لما كان هو التواب الرحيم أقبل 
بقلوب التائبين إليه» ووفقهم للأخذ بالأسباب التي ترجعهم إلى الفطرة السليمة التي يعرفون 
بها نعمة ربهم فيقدرونها ويشکرونها ويستجیبون لما يدعوهم بها سبحانه فيرجعون في 
کل شئونهم وأمورهم إلى ربهم فيفرح بهم ویزیدهم من فضله وتوب عليهم» ثم يغفر لهم 
: ويرحمهم» فتاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة وأسبابهاء وتاب عليهم ثانا حین قبل ماهم 
وأجاب سؤالهم؛ ولهذا قال في الآية الأخرى: نر تاب هم ! وبوا 4 [التوبة: ۱۱۸] آي: 
أقبل بقلوبهم عليه؛ فإنه لولا توفيقه وجذب قلوبهم إلى ذلك بنعمه الكونية والعلمية لم يكن 
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لهم سبيل إلى ذلك حين استولت عليهم النفس الأمارة وركبها العدو المبين ببهيميتها وجهلها 
a‏ إلا من رحم الله فأعاذه من ببهيميتها وجهلها ومن 
نزغات الشيطان. 


ولما ذكر الله النسخ أخبر عن كمال قدرته» وتفرده بالملك فقال: #ألّم َْكَم أ لَه عل 
کي مى فير ن ألم لم أت اله لم ملف لسوت وألأَرَضِ 4 [البقرة: [٠٠۷٠٠٠١‏ وفي هذا 
رد على من آنکر النسخ کالیهود» وإعلام آن نسخه لما ینسخه هو من آثار قدرته وتمام ملکه 
وحكمته؛ فإنه تعالى يتصرف في عباده» ويحكم بينهم في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية» 
وهي كلها بالحق والعدل والحكمة البالغة. 


a‏ رو 


ولما قال: 4# وله لسري المرب فَأَيَمَا ل َنَم وه لَه 4 قال: ات الله و وع 
علي 4 [البقرة: ]٠٠١‏ أي: واسع الفضل› واسع الملك» جميع العالم العلوي والسفلي 
داخل في ملکه» ومع سعته في ملکه وفضله فهو محيط علمه بذلك کله» ومحیط علمه 
بالأمور الماضية والمستقبلة» ومحيط علمه بما في التوجه إلى القبلة من الحكمةء ومحيط 
علمه بنيّات المستقبلين لكل جهة من الجهات إذا أخطوا القبلة المعينة عن غير قصد ولا 
عمد فحيث ولى المصلي منهم فما قصد إلا وجه ربه. 

وأما قول الخليل وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت: رتا َل 
1 لِك أنت ألسَمِيعَ ألْمَلِيمُ 4 [البقرة: [٠١۷‏ فإنه توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا 
العمل الجليل؛ حيث كان الله يعلم نياتهما ومقاصدهماء ويسمع كلامهماء ويجيب دعاءهما؛ 
فإنه یر اد بالسمیع في مقام الدعاء - دعاء العبادة» ودعاء المسألة - معنى المستجيب» كما قال 


س چ و 


الخليل في الأية الأخرى: ون ری اسيع لدعا [إبراهیم :% 


وأما حنم قوله: # رَبَنَا a‏ بقوله: «إِّك آنت لمر كم 4 
[البقرة: ]۱١١‏ آي: كما أن بعثك لهذا الرسول فيه الرحمة السابغة» ففيه تمام عزتك» وكمال 
حكمتك» فإنه ليس من حكمة أحكم الحاكمين أن يترك الخلق سدَّى هملاء لا يرسل إليهم 
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رسولاء فحقق الله حکمته ببعثته خاتمًا كما حقق حکمته ورحمته ببعثة إخوانه المرسلین من 
قبله؛ لئلا يكون للناس على الله حجة. والأمور كلها - قدريها وشرعيها - لا تقوم إلا بعزة 
الله ونفوذ حكمه. 

وقد يکش الله بكر انات الحی عن السرم باکر الکامھا رجزاتیا ینب مبان 
أنهم إذا عرفوا الله بذلك الاسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من الأحكام» مثل قوله تعالى: 
ل ن رَكَلّثُر مَنْ ب يما جا٢َتڪُم‏ بدت لم يقل: فعليكم من العقوبة كذاء بل قال: 
اعلموا أن أله عير حَڪيم 4 [البقرة: ۲۰۹] أي: فإذا عرفتم عزته (وهو قهره وغلبته وقوته 
وامتناعه)» وعرفتم حكمته (وهو وضعه الأشياء موضعهاء وتنزيلها أوجب لكم 
ذلك الخوف من البقاء على على ذنوبکم وزللکم؛ لأن من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة - 
وهو المصر على الذنب مع علمه - وآنه ليس لكم امتناع عليه» ولا خروج عن حكمه وجزائه؛ 
لکمال قهره وعزته. 

وكذلك لما قال في سورة المائدة: إلا الت تابا من َيل أن َقَدِروا عَلَمِمَ 4 لم 
يقل: فاعفوا عنهم أو: اترکوهم» ونحوهاء بل قال: الآ آک آله عَم دة 
[المائدة: ]۳١‏ يعني: فإذا عرفتم ذلك وعلمتموه عرفتم آن من تاب وناب فان الله يغفر له 
ويرحمه فيدفع عنه العقوبة ويمده بالقوة فكذلك فاعفوا عنه إذا استحق قى العفو. 

ولما ذكر عقوبة السارق قال في آخرها: تکل من کہ واه عر حك 4 [المائدة: ۳۸]. 
أي: عر وحكم فقطع يد السارق» وعَرّ وحكم فعاقب المعتدين شرعًا وقدرًا وجزاء. 

ولما ذكر الله مواريث الورثة وقَدّرها في سورة النساء قال: اوی صت اله إن اله 
کان عَليمًا حكيمًا 4 [النساء: ]١١‏ فكونه عليمًا حكيمًا يعلم ما لا يعلم العبادء ويضع الأشياء 
مواضعهاء فاخضعوا لما قاله وفصّله وحكم به في توزيع الأموال على مستحقيهاء الذين 
يستحقونها بحسب علم الله وحكمته» فلو كل العباد إلى أنفسهم» وقيل لهم: وزعوها أنتم 
بحسب اجتهادكم لدخلها الجهل والهوى والغي والظلم وعدم الحكمةء وصارت المواريث 
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فوضى وسببًا في إراقة الدماء» وحصل في ذلك من الضرر ما الله به عليم» ولكن تولاها هو 
وقسمها بأحكم قسمة وأوفقها للأحوال» وأقربها للنفع؛ ولهذا من قدح في شيء من آحكامه» 
أو قال: لو كان كذا وكذا فهو كافر؛ لأنه قادح في علم الله وفي حكمته؛ ولهذا يذكر الله العلم 
والحكمة بعد ذكر الأحكام» كما يذكرها في آيات الوعيد؛ ليبين للعباد أن الشرع والجزاء 
مربوط بحکمته» غير خارج عن علمه» ويختم الأدعية بأسماء تناسب المطلوب» وهذا من 
الدعاء بالأسماء الحسنى: #إويل آلأّساءٌ سى ادوه ها 4 [الأعراف: ]۱۸١‏ أي: تعبدوا لله 
بدعائه بهاء واطلبوه بکل اسم مناسب 

وقوله تعالى في سورة الحج: 3 ب ناهم شنا يرسو وله د لمليم حلي 4 
[الحج: ۹٥]ء‏ والآيات المتتابعة التي e a a E‏ 

هذه ختمها بالعلم والحلم يقتضي علمه بنيّاتهم الجميلة» وأعمالهم الجليلةء ومقاماتهم 
الشامخةء فيجازيهم على ذلك بالفضل العظيم» ويعفو 8 عن سيئاتهم» الا ما 
فعلوها. 

وخم الثانية بالعفو الغفور؛ فإنه باح المعاقبة بالمثل» وندب ال مقام الفضل - وهو 
العفو وعدم معاقبة المسيء - وآنه ينبغي لكم أن تعبدوا الله بالاتصاف بهذين الوصفین 
الجليلين؛ لتنالواعفوه ومغفرته. 

وختم الآية الثالثة بالسميع البصيرء e‏ في الليل 
والنهار» وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات» وتباين الحالات. ‏ 

وحم الآية الرابعة بالعلي الكبير؛ لأن علرًه المطلقء وكبرياءه» وعظمته» ومجده تضمحل 
معها جميع المخلوقات» ویبطل معها کل ما عبد من دونه» وبإثبات کمال علوه» وکبریائه 
يتعين آنه هو الحق» وما سواه هو الباطل. 

وختم الآية الخامسة باللطيف الخبيرء الدالين على سعة علمه ودقيق خبرته بالبواطن 
كالظواهر» وبما تحتوي عليه الأرض من أصناف البذورء وألوان النباتات» وآنه لطف بعباده؛ 
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حيث أخرج لهم أصناف الأرزاق بما آنزله من الماء النمير والخير الغزير. 

وَختم الآية السادسة بالغني الحميد بعدما دكر مُلكه للسماوات والأرض» وما فيهما من 
المخلوقات» وآنه لم يخلقها لحاجة منه لها؛ فإنه الغني الغنى المطلق» ولا ليتكمّل بها؛ فإنه 
الحميد الكامل؛ وليدلهم على أنهم كلهم فقراء إليه من جميع الوجوه» فبغناه تفضل عليهم› 
وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعًا منه؛ لأنه الجميل الذي يفعل كل جميل› 
ويسدي إلى عباده كل جميل» يستوجب عليهم آن يعرفوه الحميد في أقداره» الحميد في 
شرعه» الحميد في جزائه» فله الحمد المطلق ذاتاء وصفات» وأفعالا. 


وختم الآية الان بالغرف الرحيم» أي: من رآفته ورحمته تسخيره المخلوقات لبني 
آدم» وحفظ السماوات والأرض» وإبقاؤها وإمساكها لثلا تزول فتختل مصالحهم» ومن 
رحمته سخر لهم البحار؛ لتجري فيها الفلك في منافعهم» ومصالحهم» فرحمهم حيث خلق 
لهم المسكن» وأودع لهم فيه كل ما يحتاجونه» a.‏ عليهم» وأبقاه. 

ولما ذكر في سورة الشعراء ة ا SSE‏ 


لهو العزيز أَلَحِمٌ 4 [الشعراء :فإن كل قصة قصة دد 
ولطفه» وتضمنت إهلاك المكذبين له» وذلك من آثار عزته» وقد يتعلق مق مقتضى الاسمين بكل 
من الحالتين؛ فإنه نجُّى الرسل وأتباعهم بكمال قوته» وعزته» ورحمته» وأهلك المكذبين 
بعزته» ورحمته. ويكون ذكر الرحمة دالا على عظم جرمهم» وأنه طالما فتح لهم آبواب 
رحمته بآیاته ونعمه ورسله فأغلقوها دونهم» بتمردهم على الله وکفرهم وشرکهم» فلم یکن 
ا و و و 

وأما قول عیسی عليه السلام: إن تعدبهم انه عفر لهم فنك أت العو 
كليم 4 [المائدة: ۲١۱۸‏ ولم يقل : آنت الغفور الرحيم. لن المقام لی مقام استعطاف 
واسترحام» وإنما هو مقام غضب وانتقام ممن اتخذه وأآمه إلهين من دون الله» فناسب ذكر 
العزة والحكمة» وصار أولى من ذكر الرحمة والمغفرة. 
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ون الت مامات الجا اه اك أباب الرحهةة واات الو ف يكبا 
بما يدل على الرحمةء مثل قوله: ینف لسن یکا رسب سن بار والله عفور حم 4 
آل عمران: ۱۲۹]. وقوله: عرب آله القن وسقت والشّ ريت والمنٰركتِ 
وتوب الله على الموم: E EGA‏ [الأحزاب: ۷۳] وذلك يدل على 
أن رحمته سبقت غضبه وغلبته» وصار لها الظهورء وإليها يتتهي کل من و جد فيه آدنی سبب 
من أسباب الرحمة؛ ولهذا يخرج من النار من كان في قلبه أدنى حبة خردل من الإيمانء 
اضر غل ماه اا اة ف ها ك الاخدلال الي ` 


القاعدة العشرون 
القرآن كله محكم 
باعتبار» و کله متشابه باعتبارء 
وبعضه محکم وبعضه متشابه باعتبار ثالث 


وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث» فوصفه بأنه محكم في 
عدة آيات» وآنه: اکت ءايه م ت من لن ڪکر حير 4 [هود: .]١‏ ومعنى ذلك: 
أنه في غاية الإحكام» وقوة الاتساق» وأنه بالغ في الحكمة أقصى غايةء فأخباره كلها حق 
وصدق لا تناقض فيها ولا اخحتلاف» وأوامره كلها خير وهدى وبركة وصلاح» ونواهيه عن 
كل ما يعود على الإنسان بالشرورء والأضرارء والأخلاق الرذيلةء والأعمال السيئةء فهذا 
إحكامه. 


ووصفه بأنه متشابه في قوله من سورة الزمر: الله َل أحسنَ یٹ کنا متسبها 4 
[الزمر:۲۳]. آی: متشابها في الحسن› والصدق. والهدى» والحق» ووروده المعاني النافعة 


۳۷۹ 


المزكية للعقول» المطهرة للقلوب» المصلحة للأحوال؛ فألفاظه أحسن الألفاظ» ومعانيه 
أحسن المعاني. 
ووصفه بأن: ونه ایت کت هَن ام الككب وَأ م ميهٿ فهنا وصفه بن بعضه 
هكذاء وبعضه هكذاء وأن آهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم» فيصير كله 
محکماء ویقولون: وکل ين و عند ريا % [آل عمران :۷] آي: وما کان من عنده فلا تناقض فیه» 
فاا فسّره اا الآخر المحكم» فحصل العلم» وزال اللإشكال؛ 
ولهذا النوع أمثلة: 
منها: ما تقدم من الإخبار بأنه على کل شيء قدیر» وآنه ما شاء کان» وما لم یشأً لم یکن» 
وآنه يهدي من يشاء» ويضل من يشاء» فإذا اشتبهت آيات على من ظن به خلاف الحكمة» وأن 
هدایته وإضلاله یکون جزاقا لغیر e‏ الاشتباه وجلته الآيات الأخرء الدالة 
على أن هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بهاء مثل قوله في سورة المائدة: # يهى 
بد آله س ابع رضواتة سبل ألسَللي 4 [المائدة: .]٠١‏ وأن إضلاله لعبده له أسباب 
في العبد» وهو توليه للشيطان [ ريما حى وريا حَقّ عم اهرهم نوا ألشجيية 


o32 ا جر‎ a 


أولياءَ من دون ال % [الأعراف: ۳۰] 3 فراعو أرَاع َه قلوجَهّمَ 4 [الصف: .]١‏ 
وإذا اشتبهت ت آيات على الجبري» الذي يرى آن العباد مجبورون على آفعالهم بينتها 

الآيات الأ الكثيرةء الدالة على أن الله لم يجبر العبادء وأن أعمالهم واقعة ك هم 
وقدرتهم» وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة. كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها 
الأعمال إلى العبادء حسنها وسيئهاء إذا اشتبهت على القدرية النفاةء وظنوا آنها منقطعة عن 
قضاء الله وقدره» وأن الله ما شاءها منهم» ولا قدّرهاء تليت عليهم الآيات الكثيرة الصريحة 
بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيانء والأعمالء والأوصاف» وأن الله خالق كل شيء؛ 
ومن ذلك أعمال العبادء وأن العباد ما يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. 


وقیل للطائفتين: إن الآيات والنصوص كلها حی» ویجب على کل مسلم تصدیقهاء 


۳۸۰ 
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والإيمان بها كلهاء وآنها لا تتنافى» فالطاعات والمعاصي واقعة منهم» وبقدرتهم وإرادتهم» 
والله تعالی خالقهم» وحالِق قدرتهم وإرادتهم» وما أ في بعض الآیات فسّرته آیات 
أخر» وما لم يتضح في موضع اتضح في موضع آخر» وما کان معروفا بین الناس» وورد فيه 
القرآن أمرًاء أو نهيّا؛ كالصلاةء والزكاةء والزنى» والظلم» ولم يفصله» فليس مجملا؛ لأنه 
آرشدهم إلى ما کانوا یعرفون» وآحالهم على ما کانوا به متلبسین» فليس فيه إشکال بوجه» 
والله آعلم. 


القاعدة الحادية والعشرون 
القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان 
والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد 


وهذه قاعدة جليلة المقدار» عظيمة النفع؛ فإن الله أمر عباده بالمعروف (وهو: ما عرف 
سنه شرعًاء وعقلاء وعرقا)» ونهاهم عن المنكر (وهو: ما ظهر قبحه شرعًاء وعقلاء وعرفا)» 
وآمر المؤمنين بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» ووصفهم بذلك» فما كان من المعروف 
لا يتغير في الأحوال» والأوقات» كالصلاةء والزكاة» والصوم» والحج» وغيرها من الشرائع 
الراتبة والأخلاق الكريمة من البر والإحسان والمروءة والشجاعة والفهم» والاعتبار بكل 
ما يعرض للإنسان ویقع له وعلیه» فإنه آمر به في كل وقت» والواجب على الآخرين نظير 
الواجب على الأولين من هذه الأمة. 

وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات والل خر خم وان 
وشرب الخمر» ونحوها من كل ماهو ضد المعروف» ثبتت في کل زمان ومکان لا تنغیر. 


(۱) أي: أحكامه. 
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ولا يختلف حكمهاء وما كان يختلف باختلاف الأمكنةء والأزمنةء والأحوال» هر المراد هنا؛ 
فإن الله تعالى يردهم فيه إلى العرف» والعادة» والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت؛ وذلك أنه 
أمر باللإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال» ولم يعين لعباده شيئًا مخصوصًا من الإحسان 
والبر؛ ليعم كل ما تجدّد من الأوصاف» والأحوال» فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير 
الإحسان في الوقت الآخر» وفي حق شخص دون حت الشخص الآخرء فالواجب الذي 
أوجبه الله: هو النظر في الإحسان المعروف في وقتك» ومكانك» في حق والديك. 

ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب» والجيرانء والأصحاب» ونحوهم؛ فإن 
ذلك راجع في نوعه وجنسه وآفراده إلى ما يتعارفه الناس إحسائًاء ولايكون معارصًا للمعروف 
من التشريع» وكذلك ضده من العقوق» والإساءةء ينظر فيه إلى العرف. 

وكذلك قوله تعالى في سورة النساء: #وعاشروهن بالمعُروفي 4 [النساء: 1۹] وفي سورة 
البقرة : وشن مل ای عَلین بال مرفي 4 [البقرة: ۲۲۸]. فرد الله الزوجين في عشرتهما وأداء 
حق كل منهما على الآخر على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك» وحالك 
ومركزك الاجتماعي وذلك يختلف اختلافًا عظيمًا لا يمكن إحصاؤه عدًا» فدخل ذلك كله 
في هذه النصوص المختصرة» وهذا من آيات القرآن» وبراهين صدقه. 

وقال تعالى في سورة الأعراف: و ڪل شريواولا رفوأ 4 [الأعراف  .۰‏ کب ءام 
مد ارلا یک لاسا پوری سوء یک ١ O?‏ فقد أباح لعباده الأكلء والشرتة 
واللباسء ولم يعين شيا من الطعام» والشراب» واللباسء وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف 
باختلاف الأحوال والآزمان والأمكنةء فتتعلّق بها الإباحة حیث کانت» لا ینظر إلى ما کان 
موجودا منها وقت نزول القرآن آو غير موجود. 

وكذلك قوله في سورة الأنفال: #وَأعِ دوا لهم ما سَكَطْعَتّم ين فَوَوٍ 4 [الأنفال: e‏ 
المعلوم أن السلاح والقوة التي كانت موجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة التي وجدت 
بعد ذلك» فهذا النص يتناول كل مستطاع من القوة في کل وقت بحسبه وبما يناسبه ویلیق به. 
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وكذلك لما قال تعالى في سورة النساء: إا اذ کرت ےرہ عن راض منک 4 
[النساء: ۲۹] لم يعين لنا نوعًا من التجارةء ولا جنسًاء ولم يحدّد لنا ألفاظًا يحصل بها الرضا 
في البيع والتجارة» وهذا يدل على أن الله أباح كل ما تجري فيه تجارة ما لم ينه عنه الشارع 
أو لا يحصل» وآن كل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة» فما حقق 
الرضا من قول أو فعل انعقدت به المعاوضات» والتبرعات والمعاملات. وفي القرآن من 
) هذا النوع شيء كثير. 


القاعدة الثانية والعشرون 
في مقاصد ما يضرب القرآن من الأمثال 


اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الخلق 
إليها في جميع الأنواع؛ فقد احتوی على آحسن طرق التعليم» وإيصال المعاني إلى القلوب 
بأيسر شيء وأوضحه» فمن أنواع تعليمه العالي ضرب الأمثال» وهذا النوع يذكره الباري 
سبحانه في الأمور المهمّة؛ كالتوحيد» وحال الموخد» والشرك وحال أهله» والأعمال 
العامة الجليلةء ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعةء وتمثيلها بالأمور المحسوسة؛ 
ليصير القارئ كأنه يشاهد معانيها رأي عين. 

وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه بهم؛ فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على 
رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء» وقلوب الناس بالأرضر والأوديةء وأن ) 
عمل الوحي والعلم في القلوب؛ كعمل الغيث والمطر في الأرض» فمنها أرض طيبة تقبل 
الماءء وتنبت الكل والعشب الكثيرء كمثل القلوب الفاهمةء التي تفهم عن الله ورسوله وحيه» 
وکلامه» وتعقله» وتعمل به علمًاء وتعلیمًا» بحسب حالهاء کالأرض بحسب حالها. ومنها 
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أرض تمسك الماء ولا تنبت تنبت الكلأء فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه» فيشربون» ويسقون 
مواشيهم وأراضيهم» كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنةء وتلقيه إلى الأمةء ولكن 
ليس عندها من الدراية والمعرفة والانتفاع بمعانيه والتخذي بغذائه ما عند الأولين. ومنها 
أرض لا تمسك ماء» ولا تنبت كل كمشل القلوب التي لا تنتفع بالوحي» لا علمّاء ولا حفظًاء 
ولاعملا. 

ومناسبة الأرض للقلوب كما ترى في غاية الظهور. وأما مناسبة تشبيه الوحي بالغيث 
GES‏ والوحي فيه حياة القلوب» 
والأرواح» ومادة أرزاقهم المعنوية. 

وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي أكلها دائم كل حين بإذن ربهاء لأن 
شجرة التو حيد ثابتة بقلب صاحبهاء لأنها غرس معرفة» وتصديق وتفكر وتدبر لآيات الله 
وتؤتي أكلها تقوى» وإيماتاء وإرادة لموجبهاء وهو منافعها كل وقت» من النيّات الطيبة» 
والأخلاق الزكيةء والأعمال الصالحةء والهدي المستقيم» دائمة في نفع صاحبهاء وانتفاع 
الناس به وهي صاعدة إلى السماء؛ لإخلاص صاحبها»ء وعلمه» ويقينه. 

ومتّل الله الشرك والمشرك الذي اتخذ مع الله إلا يتعرّز به» ويزعم أنه سينال منه النفع» 
ودفع الضررء بأن اتخاذه هذا في ضعفه ووهنه كالعنكبوت اتخذت بيتاء وهو أوهن البيوت» 
وأوهاهاء فما ازدادت باتخاذه إلا ضعمًا إلى ضعفها!! كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه ولا 
ونصيرًا من دون الله إلا ضعما؛ لأن قلبه انقطع عن اللهء ومن انقطع قلبه عن الله حله الضعف 
من کل وجه» وتعلقه بالمخلوق زاده وهتا إلى وهنه؛ فإنه اتکل علیه» وظن منه حصول 
المنافع» فخاب ظنه» وانقطع أمله!! 

وما المؤمن فإنه قوي بالله بقوة إيمانه» وتوحيده» تعلق بالله وحده لأنه يوقن أن الذي 
بيده الأمر والنفع ودفع الضررء وهو المتصرّف في آحواله كلهاء فهو العبد الذي استقام على 
صراط مستقيم» في آقواله» وفعاله» منطلق الإرادة» تحرر عن رق المخلوقين» غير مقيد لهم 


TAS 
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بوجه من الوجوه؛ بخلاف المشرك؛ فإنه كالعبد الأبكم» الذي هو کل وعالة على مولاه» أينما 
یوجهه لا یأت بخیر؛ لأن قلبه متقید للمخلوقین» مُْسَرقٌ لهم» لیس له انطلاق ولا تصرف 
في الخير ولا شعور به» ومشل المشرك أيصًا كالذي خر من السماء مََحَطْمَنه الطيور» ومرّقته 
کل ممرق. ا 

ومثل في سورة الحج لآلهة المشركين وأوليائهم هؤلاء الذين زعموا أنهم ينفعون 
فيدعونهم؛ بآنهم كالذباب بل أضعف من الذباب» إذ لو اجتمعوا كلهم على خلق أضعف 
المخلوقات - وهو الذباب - لم يقدروا باجتماعهم على خلقه» فكيف ببعضهم؟ فكيف 
بفرد من مئات الألوف منهم؟ وأبلغ من ذلك أن الذباب لو يسلبهم شيئًا لم يقدروا على 
استخلاصه منه ورده» فهل فوق هذا الضعف ضعف؟ وهل أعظم من هذا الغرور الذي وقع 
فيه المشرك غرور؟ وهو مع هذا الخرور» وهذا الوهن والضعف مقسم القلب بين عدة ا ۲ 
كالعبد بين الشركاء المتشاكسين» لا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخر» فهو معهم في شر 
دائم» وشقاء متراكم» فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال الوخيمة لرباً بنفسه عما هو 
عليه» ولعلم آنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما آأضاع دينه. وآما المو خد فإنه خالص لربه» لا يعبد 
إلا خالقه وبارئه» ولا رجو غیره ولا یخشی سواه» فقد اطمأن قلبه واستراح ضمیره» وعلم 
آنه الحق» وأن عاقبته أحمد العواقب» ومآله الخير» والفلاح» والسعادة الأبديةء فهو في حياة 
طيبة» ويطمع في حياة أطيب منها في الدنيا والآخرة. 

ومشّل الله الأعمال بالبساتين» فذكر العمل الكامل الخالص له» الذي لم يعرض له 
ما یفسده کبستان في آحسن المواضع وأعلاهاء تنتابه الرياح النافعة» وقد ضحا وبرز 
للشمس» وفي خلاله الأنهار الجارية المتدفقةء فإن لم تكن غزيرة فإنها كافية له» كالطَلّ 
الذي ينزل من السماءء ومع ذلك فأرضه أطيب الأراضي وآزكاهاء فمع توفر هذه الشروط 
لا تسأل عما هو عليه من زهاء الأشجارء وطيب الظلال»ء ووفور الثمار» فصاحبه في نعيم 
ورغد متواصل» وهو آمن من انقطاعه وتلفه» ولثقته ویقینه بحفظ مولاه وسیده وفاطره 
ومعبوده له» فهو مطمئن لحفظ وكلاءة أرحم الراحمين» الحي القيوم الذي لا تأخذه 


Ao 


سنة ولا نوم» فما الآخر الذي قد ركن إلى غير بارئه وفاطره فاعتمد على الميت الذي لا 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّا» ووثق به وفوض اليه حراسته وکلاءته في ماله وولده» فالله 
يغضب عليه أشد الغضب» ويبعث على بستانه الأعاصير والآفات المتلفة المهلكة» فلا 
تغني عنه آیاته وأولیاؤه من شيء» فيقلب كفيه حسرة وندامة وقد كبر سنه» ونالت منه 
الشيخوخة والهرم وضعف عن العملء وعنده أسرة ضعاف لا مساعدة منهم ولا غناء 
فیهم» وکان قد اغتبط به حيث كان مادة حياته وحياة أسرته» فكيف تكون حسرة هذا 
المغرور؟ وكيف تكون مصيبته؟ وهذا هو الذي جاء بعد العمل بما يبطله من الشرك 
والنفاق» والمعاصي المحرقةء فیا ويله بعدما کان بستانه زاكيًا زاهيًا أصبح تالقا على 
عروشه خاويًاء قد آيس من عوده» وبقي بحسرته مع أسرته!! فهذا من أحسن الأمثال 
وأنسبهاء فقد ذكر الله عاقبة من ثبته الله على الإيمان والعمل الصالح» وعاقبة من بطل 
عمله بما ینافیه ویضاده. ا ) 

ووجه تشبيه الأعمال بالبساتین: أن الان تدا عة ا نافعة 
مثمرة؛ منها: طيب الأرض وقوة ما فيها من مواد الإخصاب» ومنها: يقظة صاحبها وعلمه 
بفنون استثمار أر ضه وبستانه» ومنها: المياه» فكذلك الأعمالء يمدها طيب عنصر القلب» 
وتخليته من المواد المفسدة» وتحليته بكثرة ته ه في آيات الله الكونية في الأنفس والآفاق» 
وقي ل ات ار الل لا الللرب اف وجح الال جع فرط فول 
العمل؛ من الاجتهادء والإإخلاص,» والمتابعة» فأثمر عمله كل زوج بهيج 

وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمان ما فیأتیه وقد اشتد به الظما 
رالاعاب قحلم ااا و مالا اللي اح ف تجاه الاح فارة فل ا 
باقيةء وهذا مناسب لحال الكافر»ء وبطلان عملهء فإن كفره ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة» 
وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة و ا 
تجدو ف تقطن فخ اكه و جد الله عة ف فاة اة 


۳A٦ 
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كما مل نفقات المخلصين بذلك البستان الزكي الزاهيء ومتٌل نفقات المرائين بحجر 
أملس عليه شيء من تراب» فآصابه مطر شديد فتركه صلدًا لا شيء عليه؛ لأن قلب المرائي 
لا إیمان فيه ولا تصديق» ولا إخلاص» بل هو قاس كالحجرء فنفقته حيث لم تصدر عن 
إيمان» بل عن رياء وحب للسمعة» لم تؤثر في قلبه حياة» ولا زكاةء كهذا المطر الذي لم يؤثر 
في هذا الحجر الأملس شيئًا. 

رعذ لطا قت على لته وشحتها ويها وت مرانهامن الخیر وار 
والكمالء والنقصان. 

ومثّل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد نارًا من غيره» ثم لما أضاءت ما 
حوله وتبين له الطريق» ذهب نورهم» وانطفاً ضوءُهم» فبقوا في ظلمة عظيمة أعظم من الظلمة 
التي كانوا عليها أولا!! وهكذا المنافقء استنار بنور الإيمان» فلما تبين له الهدى غلبت عليه 
الشقوة» واستولت عليه الحيرة» أيبقى على دين الآباء والشيوخ آم يخرج عنه إلى دين الهدى 
والحق؛ كما يقتضيه من الطاعات والأعمالء فغلب عليه شيطان التقليد ورده إلى ظلمات: 
إا ودا اماتا على اَعَد 4[الزخرف: ۲۲] فذهب عنه نور هو أحوج ما يكون إليه» وبقي في 
ظلمة متحيراء فهم لا يرجعون؛ لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدى» واتضح له الحقء 
ثم رجع عنه آنه لا يوفقه بعد ذلك للهداية؛ لأنه رأى الحق فتركه» وعرف الضلال فاتبعه» 
رحذاالمثل ينطب على المنانقين الذين تبروا وعرفوا ثم غلبت عليهم الأغراض الضارة 
فتر كوا الإيمان. 


e‏ اسب ی الا عمك وة رق عو اسيم ي 
ادام مالو عي حدر اموت وال حيط ا لكر 4[البقرة: ۹٠]ينطبق‏ على حال ثانية للمنافقين› 
الضالين» المتحيرين» الذين يسمعون القرآن فلم يعرفوا المراد منه لأنهم أعرضوا عنه» 
وکرهوا سماعه اتباعًا لرؤسائهم وسادتهم. 


ومتّل الله الحياة الدنياء وزهرتهاء والاغترار بها ا نتب اا 


FAY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وتر الجاهلين» ويظنون بقاءهاء ولا يۇملون زوالهاء فلَهّوا بها عما خلقوا أه» فأصبحت 
عنهم زائلةء وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت» كهذا الربيع» إذا أصبح بعد الاخضرار 
هشیمًاء وبعد الحياة يسا رميمًاء وهذا الوصف قد شاهده الخلق» واعترف به البر والفاجرء 


ow 


ولكن سكرة الشهوات» وضعف داعى الإيمان اقتضى إيثار العاجل على الآجل. 


القاعدة الثالثة والعشرون 
إرشادات القرآن على نوعين 


أحدهما: أن پرشد آمراء ونها وخبرا إلى آمر معروف شرعاء أو معروف عرفا کما 


تقدم. 
والنوع الثاني: آن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفةء ويعمل الفكر 
في استفادة المنافع منها. 


وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر: ) 

أما النوع الأول: فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها. 

وآما النوع الثاني - وهو المقصود هنا -: فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في 
خلتق السماوات والأرض» وما خلق الله فيها من العوالم» وإلى النظر فيهاء وأخبر أنه سخرها 
أمصالحتا ومنافعنا» ونه آنزل الحديد فيه باس شدید ومنافع للناس چ وسر کر مًا ن اموت 
والفوائد منها؛ وذلك آننا إذا فكرنا فيهاء ونظرنا حالهاء وأوصافهاء وانتظامهاء ولأي شىء 
خلقت؟ ولأي فائدة آبقيت؟ وماذا فيها من الآيات؟ وما احتوت عليه من المنافع؟ أفادنا هذا 


FAA 
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أحدهما: أننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة والحكم البالغةء وما له 
من النعم الواسعة» والأيادي المتكاثرة» وعلى صدق ما أخبر به من المعادء والجنة والنارء 
وعلى صدق رسله» وحقيّة ما جاءوا به من عنده. وهذاالنوع قد أكثر أهل العلم من الاستشهاد 
به» وکل عالم ومحقق قد ذكَرَ منه ما وصل إلیه علمه وما بلغه تفکیره وفهمه؛ فإن الله أخبر أن 
الآيات إنما ينتفع بها أولو الآلباب» ال وى ا ن ت ووا ا الاه 
وأعلاهماء وأكملهما. 

والعلم الثاني: أننا نتفكر فيها؛ لنستخر ج منها المنافع المتنوعةء فإن الله سخرها لناء وجعلها 
طوع علومنا وأعمالناء وسلَّطنا على استخراج جميع ما فيها من المنافع والخيرات الدينية 
والدنيوية» فذلل لنا أرضها وما ادخر فيها من بركات وكنوز ومعادن ومواد نافعة لنحرثهاء 
ونزرعهاء ونغرسهاء ونستخرج منها ما نتخذه لحاجاتنا المعاشية من الصناعات النافعةء 
فجميع فنون الصناعات على كثرتهاء وتنوعهاء وتفوقها - لا سيما في هذه الأوقات - كل 
ذلك داخحل في تسخیرها لنا. 

وقد عرفت الحاجة» بل الضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع منهاء وترقية 
الصنائع إلى ما لا حد له» وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها أمور فيها 
فوائد عظيمة للخلق» وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم: أن ما لا تتم به الأمور المطلوبة فهو 
مطلوب". 

وهذا يدل على أن تعلّم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعًاء كما 
هي مطلوبة لازمة عقلاء وأنها من الجهاد في سبيل الله» ومن علوم القرآن؛ فإن الله نه العباد 
على آنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس» وأنه سخر لهم ما في الأرض» فعليهم 
أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من آقرب الطرق وهي لا تعرف إلا بالبحث والتنقيب» 


(1) هكذا في الأصل. وقد جرى عليه تعديل - بغير حط المؤلف - وبه يستقيم المعنى» ونص العبارة 
بعد التعديل المشار إليه: «أن ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به فهو مطلوب». 


۳۸۹ 


والتجارب المتكررة والدراسات المناسبة لكل نوع منهاء وهذا من آيات القرآن» وهو أكبر 
دليل على سعة علم الله» وحكمته» ورحمته بعباده؛ بأن أباح لهم جميع النعم» ويسر لهم 
الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتا بعد وقت» وقد أخبر أن القرآن تذكرة يتذكر به العباد 
في کل زمان ومکان» وآنه هداية لجميع المصالح. 


القاعدة الرابعة والعشرون ‏ 
القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدالء› 
ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد في كل الأمور 


قال تعاڵى: نَا ا بالعدَلوآلاحسن %[النحل: ]٩۰‏ وقال :8 لام ري الفط 4% 
[الأعراف: ۲۹] والآيات الاأمرة بالعدل والإحسان» والناهية عن ضدهما كثيرة» والعدل في كل 
الأمور لزوم الحد فيهاء وألا يغلو ويتجاوز الحد» كما لا يقصر ويدع بعض الحق؛ ففي عبادة 
الله: أمر بالعدل وهو التمسك بما عليه النبي بي ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدّي الحدودء 
وذمٌ المقصرين في آيات كثيرة. 

فالعبادة التي أمر الله بها: ما جمعت الإخلاص للمعبود» والمتابعة للرسول. فإذا خلت 
من الأمرين» أو أحدهماء فهي لاغية. 


وفي حق الأنبياء والرسل صلى الله عليهم وسلم: eT‏ وهو الإيمان بهم 


ومحبتهم المقدّمة على محبة الخلق» وتوقيرهم» واتباعهم ومعرفة أقدارهم ومراتبهم التي ® 


أكرمهم الله بها. ونهى في آيات كثيرة عن الغلو فيهم» وأن يُرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم 
الله» ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك» كما نهى عن التقصير في حقهم 
بتكذيبهم أو ترك محبتهم وتوقيرهم» أوعدم اتباعهم» وذمٌ الغالين فيهم - كالنصارى ونحوهم 


۳۹۰ 
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في عيسى كما ذم الجافين لهم - كاليهود حيث قالوا في عيسى ما قالوا - وذمٌ من فرق بينهم 
فآمن ببعض دون بعض» وأخبر آن هذا كفر بجميعهم. 

وكذلك الأمر في حت العلماء» والأولياء يجب محبتهم» ومعرفة أقدارهم» ولا يحل 
الخلو فيهم وإعطاؤهم شيتًا من حق رسوله الخاص» ولا يحل مجافاتهم ولا عداوتهم» فمن 
عادی لله ويا فقد بارزه بالحرب. 

وأمر بالتوسط في النفقات» والصدقات» ونهى عن الإمساك والتقصير والبخل» كما نهى 
عن الإإسراف والتبذير. 

وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال» والأفعالء ونهى عن الجينء وذم الجيناء وأهل الخَرّر 
وضعفاء النفوس» كما ذم المتهورين الذين يلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة. 

وأمر وح على الصبر في آيات كثيرة» ونهى عن الجزع» والهلع» والتسخط. 

كما نهى عن التجبر» والقسوة» وأمر بأداء الحقوق لكل من له حق عليك» من الوالدينء 
وذوي القربى والجار والإخوان والولاة والحكام» والأجراء والطلبة» وغيرهم من كل ذي 
حق هو فرع حق الله سبحانه وتعالى تفهمه وتعرفه وتؤديه بالمعروف والإحسان إليهم قولا 
وفعلا وذم من قصر في حقهم» أو أساء إليهم قولا وفعلاء كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم 
حتى قم رضاهم على رضا الله» وطاعتهم على طاعة الله. 

وأمرنا بالاقتصاد بالأكل» والشرب» واللباس والحركة والمشي والصوت» ونهى عن 
التجاوز والإسراف» في كل ذلك كما حذر آشد التحذير من الترف ونهى عن التقصير الضار 
بالروح e‏ 


apm جلت‎ 6 


۳۹۱ 


القاعدة الخامسة والعشرون 
حدود الله قد أمر بحفظهاء ونهی عن تعذّيها وقربانها 


قال تعالى: وا فظونَ ليود لَه [التوبة: ]١١١‏ وقال: تلك حدود الله فلا نعتدوما 4 
[البقرة: ۲۲۹] وتاك حدو د الله فلا تقربوها ‏ [البقرة: ۱۸۷]. 

أما حدود الله: فهي ما حدّه لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلهاء ومن 
المحرّمات التي أمرهم بتركها؛ فالحفظ لها يكون بأداء الحقوق اللازمة» وترك المحرّمات 
الظاهرة والباطنة. ويتوقف هذا على معرفة الحدود على وجهها؛ ليعرف ما يدخل في 
الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصة» وما يدخل في المحرّمات 
ليتمكن من تركها؛ ولئلا يلبس الشيطان عليهم بعصا منهاء ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود 
ما آنزل الله على رسولهء وأثنى أطيب الثناء على من عرف ذلك. 

وحیث قال تعالی: ك خود آله فلا د دوا کان المراد بها ما آله لعباده وما صله 
من الشرائع؛ فإنه نهى عن مجاوزتهاء وأمر بملازمتهاء كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام» 
والشراب» واللباس» والنكاح» ونهى عن تعدّي ذلك إلى ما حرم من الخبائث» وكما أمر 
بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح» والطلاق» والعدة وتوابع ذلك» ونهى عن تعدي 
ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعاء وكما مر بالمحافظة على ما فصّله من أحكام المواريث» 
ولزوم حده» ونهى عن تعدي ذلك وتوریث من لا یرث» وحرمان من يرث» وتبدیل مأ فرضه 
وفصله بغیره. 


e 


وحیث قال تعالی: يلك حدُود آله ھ فلا قروا 4 کان المراد بذلك المحرمات؛ فإن 
قوله: ۾ فلا تمربوهکا 4 نهيٌ عن الدنو والقرب منها من ي ناحية من نواحيها فهو نهيٌ عن 


۳4۲ 


القواعد الحسان لتفسير القرآن 


مقدّماتها ونهي عن أسبابها الموصلة إليها والموقعة فيهاء ونهي عن فعلها من باب آولى» كما 
نهاهم عن المحرمات على الصائم» وبين لهم وقت الصيام فقال: ل ِلك حدود أله فلا 
رما 4 وکما حرم على الأزواج آن يأخذوا مما آتوا آزواجهم شيتا إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة ثم قال: # تك حدود آله فلا قروا وكما بيّن المحرّمات في قوله: غو ولا قرو 
لز 4 [الإسراء: ۳۲] چ وا مربأ مال اَی إلا بای هى لَحسَنٌ ‏ [الأنعام: ]٠١١‏ وفي الخمر 
والميسر أنهما رجش مَنْ عَمَلٍ ليطن ابوه 4 [المائدة:١۹]‏ فالخير والسعادة والفلاح في 
معرفة حدود الله والوقوف عندها والمحافظة عليهاء كما أن أصل كل الشر وأسباب كل 
العقوبات الجهل بحدود الله» أو ترك المحافظة عليهاء والله أعلم. 


القاعدة السادسة والعشرون 
الأصل أن الآيات التي فيها قيود 
لا تثبت أحكامها إلا بو جود تلك القيود إلا في آيات يسيرة 


وهذه قاعدة لطيفة؛ فان الله متى رتّب في کتابه حکمًا على شيء وقیّده بقید أو شَرَطٌ 
لذلك شرطًاء تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى. وهذا في القرآن 
لا حصر لهء وإنما المقصود ذكر المستشنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا 
تكلّموا عليها: «هذا قيد غير مراد» ففي هذه العبارة نظر؛ فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله 
أرادها لما فيها من فائدة قد تظهر للمتكله' وقد تخفى. 
وإنما مرادهم بقولهم: «غير مراد: ثبوت الحكم بها. فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام 


(۱) لعله سبق قلم» والمراد: «السامع؟. ويمكن تصحيح عبارة المؤلف - رحمه الله - إذا حملنا قوله: 
«للمتكلم» على قائل العبارة المشار إليها. 
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الشرعية من أصول وفروع» ويذكر أعلى حالة لها ليبرزها لعباده؛ ليظهر لهم حسنها إن كانت 
مأمورًا بهاء أو قبحها إن كانت منهيًا عنهاء وعند تأمل هذه الآيات - التي بهذا الصدد - يظهر 
لك هذا منها عياتًا. ) 


رص 2ے 


فمنها: قوله تعالی: 3 ومن يدع مع اله لھا ءاخر لا برهن لپ 4 [المؤمنون: .]۱١١‏ ومن 
المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافرء وأنه ليس له برهان مطلقًاء وإنما قيدها الله 
بهذا القيد بيا لشناعة الشرك والمشرك وآن الشرك قطمًا ليس له دليل شرعي ولا عقليء 
والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيا من ذلك. 

ففائدة هذا القيد: التشنيع البليغ على المشركين بما تملكهم لغبائهم وبلادتهم التقليدية 
من المعاندة» ومخالفة البراهين الشرعية والعقليةء وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض بهيميةء 
او ن ا ا و و 
فهم وعقل. 

ومنها: قوله تعالی: وربکرہ ریگ کی فی ورڪ ن ¿ ای کم الت داشر 
ب € [الاء:۲۳] مع آن کونها في جره آو عر ججره لیس شرطً لتحريمها؛ فإنها 
تحرم مطلقا» ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعًا لهذه الحالةء وأنه من أقبح القبيح تزوج 
الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته» فذكر الله المسألة متجلية بثياب قبحها؛ ليتفر 
عنها ذوي الألباب» مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالةء فالأنثى إما أن و 
مطلقًاء أو محرمة مطلقًاء سواء كانت عند الإنسان أم لاء كحالة بقية النساء المحللات 
والفت مات 

ومنها: قوله تعالی: 3 وا توا اول حَقيَ نكن & [الإسراء: ] وين مَك 4 
[الأنعام: ]٠١١‏ مع أنه من المعلوم النهي عن قتل الأولاد على أي حال» فالفائدة في ذكر هذه 
الحالة: آنها حالة جامعة للشر كله؛ كونه قتا بغير حق» وقتل من جبلت النفوس على شدة 
الشفقة عليه شفقة لا نظير لهاء وكون ذلك صادرًا عن التسخط لقدر اللهء وإساءة الظن بالله؛ 


۳۹٤ 


القواعد الحسان لتفسير القرآن 


فأولئك الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر والإملاق» إنما يقتلونهم تبرمًا وتسخطا بقدر الله 
فهم قد تبرّموا بالفقر هذا التبرم وأساءوا ظنونهم بربهم؛ حيث ظنوا آنهم إن أبقوهم زاد 

وأيشًا فإنه إذا كان منهيًا عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم إليها خشية الافتقارء 
أو حدوثه» ففى حال سعة الرزق من باب أولى وأحری» وأيضًا ففى هذا بيان للحالة 
الموجودة غالبا عندهم» فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة الحادثة يكون آجلى وأوضح 
للمسائل. ‏ 

وأما قوله تعالى في الرجعة: ##ومو لمن أحىَ رهن في ذلك إن رادا ًا 4 [البقرة: ۲۲۸]. 
فمن العلماء من قال: إنه من هذا النوع» وإنه يستحق ردهاء سواء أراد المراجع الإصلاح أو لم 
يرده؛ فيكون ذكر هذا القيد حثًا على لزوم ما آمر الله به من قصد الإصلاح» وتحريم إمساكها 
وردها إلى زوجيته على وجه المضارة» وإن كان يملك ردها؛ کقوله تعالی: انی کشک 
غرفي أو سَرَحْهُنَ عزوي 4 [البقرة: .]۲۳١‏ | 

ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام ون الزوج لا يملك رجعة زوجته 
فى عدتهاء إلا إذا قصد اللإصلاح» فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتهاء وهذا هو 

ومنها: قوله تعالی: ول ن کشم عل سروم ت دوا كتا رهن مَقبوصة 4 [البقرة: ۲۸۳[ مع 
آن الرهن يصح حضرا وسفرّاء ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات» وأشد الحاجات 
للرهن»› وهي هذه الحالة في السفرء والکاتب مفقود» والرهن مقبرض»› فاحوج ما يحتاج 
الإنسان للرهن فى هذه الحالة التى تعذرت معها التوثيقات إلا بالرهن المقبوض. 

وكما قاله الناس فى قيد السفر» فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض» وأن قبضه ليس 
شر طا أصحته» وإنما ذلك للاحتياط› وزيادة الاستيثاق»› وكذلك ذم الكاتب. 
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راد رو ا r‏ 


ومنها: قوله: واسکتې دوا E SC‏ قن ل يكرتا جين رل وامراكانِ 
ِن َون مادء ) [البقرة:۲۸۲] مع آن الحق يثبت بالرجل فقط والمرأتين فقط» مع 
وجود الرجلين»ء لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق» بدليل أن النبي ل 
قضى بالشاهد الواحد مع اليمين» والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة» وهو أن الآية أرشد 
الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم» وحسم اختلافهم 
ونزاعهم. 

وآما قوله تعالى: ‏ مرلن تفع ألرّكرّى ‏ [الأعلى: ۹] فإنها من أصل القاعدة» ويظن بعض 
الناس آنها من هذا النوع» وأنه يجب التذكير نفعت الذكرى أو لم تنفع» لكن قصر الآية على 
هذا غلطء فإن الآية تعطي آيضًا لمن تدبر أن الذكرى: إذا كان يحصل بها الخير كله أو بعضه 
أو یزول بها الشر کله أو بعضه» وجب توجيههاء فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفع 
فإنه منهي عنه في هذه الحال» كما نهى الله عن سب آلهة المشركين» إذا كان وسيلة لست 
الله وکما ینهى عن الأمر بالمعروف إذا کان يترتب عليه شر أكبر» أو فوات خير أكثر من 
الخير الذي يؤمر به. 

وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه شرّاء فالتذكير في هذه الحال غير 
مأمور به» بل منهي عنه» وکل هذا من تفصیل قوله تعالی: ‏ أ ال سيل ريك َة 
[النحل: [۱۲١‏ فعلم آن هذا قيد مراد يرتبط الحكم به ثبوتًا وانتفاءء والله آعلم. 

ومنها: قوله تعالی: 4# ویقلو تلوت أَلتَنَ براحي #[البقرة: ]٦١‏ مع آنه لايقع قتلهم إلا بغير 
الحق» فهذا نظير ما ذكره ذ في الشرك» وآن هذا إنما هو لتشنيع هذه الحالة التي لا شبهة فيها 
لصاحبهاء بل صاحبها أعظم الناس جرمًاء وأشدهم إساءة. 

وآما قوله تعالی: ول قلا الس أل حرم َه إلا لحن 4 [الأنعام: ]٠١١‏ فليست 
من هذا النوع» وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصلء والحق الذي قيدها الله به 
جاء مفسرًا في قوله يَ4: «النفس بالنفس» والزاني المحصّن» والتارك لدينه المفارق ‏ 


۳۹٦ 


القواعد الحسان لتفسير القرآن 


لا اة 4( 


ومنها: قوله تعالی: وإ ن كم توج أو َل سَمَر أو جحد نكم من العابط أو للمسم 


لس ا ر سے کے سے ر 


السا فلج دوا مء فت أ 4 [المائدة:١]‏ مع أن فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر؛ 
فإنه إذا فقد جاز التيمم حضرًا وسفرًاء لكن ذْكَرّ السفر لبيانِ الحالة التي يخلب أن يقد فيها 
الماءء أما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدّاء ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر 
وحده مییح للتيمم» وإن کان إالماء موجو5ًا!! وهو فی غاية اأضعف» وما ثبت من هدي 
الرسول ييه وأصحابه والآئمة مخالف لهذا القول. 

ومن ذلك قوله تعالی: 3 اص ف الأرض لیس یک جاح أن قروا من ألصكوة إن فم أن 
یفیک الد کفروا [النساء: [١۱‏ 

مع أن الخوف ليس شرطًا لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق» ولما سثل النبي بل عن 
هذا أجاب: «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»"» ويعني بصدقة الله: إحسانه في 
کل زمان ومکان» لا یتقید بخوف ولا غیره. 
وقصر الأركان والهيئات - شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآيةء فإن وجد الخوف 
وحده لم يقصر عدد الصلاةء وإنما تقصر هيئاتها وصفاتهاء وإن وجد السفر وحده تقض 
هيئاتها وشروطهاء وإنما يقصر عددهاء ولا ينافي هذا كلام النبي بلة؛ فإنهم إنما سألوه عن 
قصر العدد فقط فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال. 

وهذا تقرير مليح موافق لظاهر الآيةء غير مخالف لحديث الرسول بف فيتعين الأخذ 


به. 


(۱) البخاري (1۸۷۸)» مسلم (۱۹۷۳). 


.(TAD مسلم‎ (۲( 


۳4۹۷ 


القاعدة السابعة والعشرون 
المحترزات في القرآن 
تقع فى كل المواضع عند الحاجة إليها 


وهذه القاعدة جليلة النفع» عظيمة الوقع؛ وذلك آنه ما من موضع يسوق الله فيه حكمًا من 
الأحکام» آو خبرًا من الأخبارء فیتشوّف الذهن فيه إلى شیء آخر إلا وجدت الله قد قرن به 
ذلك الأمر الذي تشوفت إليه الأذهانء فيبينه أحسن بيان» وهذا أعلى أنواع التعليم فإنه لا يبقي 
إشكالا إلا آزاله» ولا احتمالا إلا أوضحهء وهذا يدل على عظيم فضل الله وبالغ حكمته» وهو 
في القرآن كثير جدًاء ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة: 

فمن ذلك: قوله تعالى في سورة النمل: تما مرت أن اعد رك مذ ولد رى 
حَرَمَهّا 4 لما كان تخصيص مكة بالذكر» ربما يوقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها 
آزال هذا الوهم بقوله: او ڪل ىو 4 [النمل: ۹۱]. . 

ومنها: قوله تعالی في سورة هود: ل5 تك ف مرو مَمَا یبد متوگ 4 لما كان قد 
يقع في الذهن أنهم على بعض حجة وبرهان في شركهم» أبان بقوله: ما عَبْدُو إلا 
ایبد اوشم يِن مَل 4 آن ضلالهم إنما هو تقليد أعمى لآبائهم وجهل مطلقء ثم لما 
كان قد يتوهم آنهم في طمأنينة من قولهم» وعلى بعض يقين من شركهم وکفرهم بدد 
ذلك بقوله: چوانًا لموفوهم صم عبر موص چ إلى قوله: ووم کفی سل نه مرب 4 
[هود: .]۱١٠١١1١۹‏ ) 

فبين بهذا آنهم ليسوا على شيء من اليقين في دينهم» والاطمئنان إلى جزائهم في الآخرة 
بما يحبون» فإن من المحال أن يؤتي العزيز الحكيم الجزاء في الآخرة بما يهوى الضالون. 


۳۹۸ 


القواعد الحسان لتفسير القرآن 


ولما قال تعالى في سورة النساء: اوی لودو الوم 4 ربما يظن الظان آنهم 
لا يستوون مع القاعدينء ولو کان القاعدون معذورين» آزال هذا الوم بقوله: عير اولي 
ألصَررٍ 4# [النساء: .[٥‏ | 

وكذلك لما قال: يسوی مقن ن قبل امتح ودل اوك عَم در مالي 
راد ازربم اتوهماحدانالمفضولین یس لهم عندال مق ولامربةعلی آي 
حال» فأزال هذا الوهم بقوله: : ود وعد ا سى . 

ثم لما كان ربما يتوهم أن هذا الأجر يستحق بظاهر هذا العمل المذكورء ولو خلا من 
الإخلاص» آزال هذا الوهم بقل [1٠ r‏ 

ومنها: قوله في سورة النمل: ‏ کات فی الْمدَِةٍ عة رهط بق دوت فی لض 4 ربما 
وقع في الذهن أنهم قد يصلحونء فأزال هذا الوهم بقولە: وشيش [النمل: ]٤۸‏ 
أي: لا خير فيهم أصلاء مع شرهم العظيم. ) 

ومنها: أنه قال في عدة مواضع: ووا ع لص لدعا ء٤‏ [النمل: ]۸١‏ و[الروم: ]١١‏ فربما 
توهم أحدٌ آنهم وإن لم يسمعوا فلعلهم يفهمون الإشارة فآزال هذا الاحتمال بقوله: 
إا ولوا مذَبرنَ 4 فهذه الحالة لا تقبل سماعًا ولا رؤية لتحصل الإشارة» وهذا نهاية 
الإعراض. 

ومنها: قوله: رکس ری ن بک ریما توهم أحد ان هدابت تاتي جزاامن 
غير سبب» فأزال هذا بقوله: وهو ملم مريت 4 [القصص:٦٠]‏ أي: بمن يصلح للهداية 
لزكائه وخيره» وإقباله على الهداية وطابها بالتفكر في آيات الله والشوق إلى فهم ما يوحي به 
إلى رسله» فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعهاء ومن كان فقيها غير 
مقلد رآی من هذا شیا كثيرا. 
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القاعدة الثامنة والعشرون 
في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن 


لما كان الإيمان أصل كل خير وفلاح في الدنيا والآخرة» وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي 
وأخروي» أکثر الله من ذکره قن القرآن جدًا: مرا به» ونھا عن ضصده» وترغيبًا فيه» وبیاتًا 
لأوصافِ أهله» وما لهم من الجزاء الدنيوي والأخحروي؛ فإذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين 
بالأمر والنهي» أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان» فإنها تتناول كل مؤمن» سواء 
کان متمَمًا لواجبات الإيمان وآحكامه» أو ناقصًا شيئًا منهاء وأما إن كان المقام مقام مدح وثناءء 
وبيان الجزاء الكامل للمؤمن» فإن الماد بذلك المؤمن حقًاء الجامع لكل معاني الإيمان» وهذا 
هو المراد بيانه هناء فنقول: وصف الله المؤمن في كتابه بتصديقه وإذعانه بجميع عقائد الدينء 
وبحب ما يحبه الله ويرضاه» وبالعمل به وبالتباعد والحذر من كل ما يبخضه الله وبإدامة الإنابة 
والرجوع إلى الله في كل حال وكان لإيمانه أطيب الثمرات في الأعمال والأخلاق» فوصف 
المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة» وهو الإيمان يالله وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء والقدر خيره» وشره» وآنهم يۇمنول بکل ما جاء به الرسل كلهم» ويؤمنون بالغیب» 
ووصفهم بالسمع والطاعة. والانقیاد ظاهر ا وباطتا» ووصفهم بأنهم لدا ذکر آله ولت فلوم 
ولا تلت لیم ءايه رادم یمتا ول رَبھد ولون © آل یوت أَلصَلوة ومسا 
رتهم يفون ) اوليك هم لومون حقًا چ [الانفال:۲-٤]. ٠‏ 

ووعدهم بأنعم وآطیب البشری ویر الْمحْتیں © از إا ذکر آنه وت لوبهم 


و ر ور سے ر 


وألصّرينَ کل ۶ صاب والْمقیمى الصلوع رتهم فقون 4[ الحج:٤‏ ٣ء [٥‏ 
ووصفهم بان جلودهم تقشعر» وعيونهم تفيض من الدمع» وقلوبهم تلين وتطمئن 


۵١ 
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لآیات الله وذکره» وبأنهم پخشوں ربهم في الغيب والشهادة» وآنهم يۇتون ما اتو ولو 

م 2 جو ۸ سے ‌ 

وجلة نهم إل رم عون 4 [المؤمنون:*٠٠]»‏ ووصهفهم بالخشوع في آحوالهم عموماء وفي 

الصلاة خصوصًاء وأنهم عن اللغو معرضون, وللزكاة فاعلون» ولفروجهم حافظون» إلا على 
ووصفهم بأنهم يمشون على الأرض هونًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماء وأنهم 


کر ر ار 


يبيتون لربهم سجدًا وقيامًاء وأنهم يقولون بدعائهم وأعمالهم وأخلاقهم: ربا صرف 
عا عذَابَ جه ه [الفرقان: ١٠]ء‏ وأنهم مقتصدون وسط في کل شئونهم» وإذا أنفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًاء وأنهم لا يدعون مع الله إلها آخر» ولا يقتلون النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» ولا يزنون» وأنهم لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماء 
وأنھم إِذا ذکروا بآیات ربھم لم یخروا علیھا صا وعمیائًاء بل خروا سجدًا وبکیا ویخرون 
للأذقان یبکون» وتزیدهم رؤية آيات الله وسماعها خشوعا وإخباتا وأنهم يطلبون السمو 
والعلو دائمًا فلا يرضون إلا أن يكونوا أئمة في الهدى والإيمان والتقوى ومكارم الأخلاق 
وأنهم يقدرون الواجب عليهم ومسئوليتهم مام الله عما استرعاهم من الأولاد والزوجات 
وغيرهم» فيحسنون القيام عليهم في تأديبهم وتربيتهم؛ ليكونوا قرة عين لهم. 

ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه» وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
ووصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يأتون ويذرون» ووصفهم بمحبة المؤمنينء والدعاء 
للسابقين واللاحقين منهم» وآنهم مجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين» وبأنهم 
يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين» ويتبرءون من موالاة جميع أعداء الدين» وبأنهم يأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكر» ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم» فجمع الله لهم بين 
العقائد الحقّةء واليقين الكاملء والإنابة التامة التي آثارها الانقياد لفعل المأمورات» وترك 
المنهيات» والوقوف على الحدود الشرعيات. 


فهذه الأوصاف الجليلة وهى وصف المؤمن المطلق الذي سلم من أسباب العقاب» 
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واستحق جمیل الثواب» ونال کل خیر رتب على الإیمان» فإن الله رتب على الإیمان في کتابه 
من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن مائة فائدة» كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيهاء رتب 
على الإيمان نيل رضاه» الذي هو أكبر من كل شيء» ورتب عليه دخول الجنةء والنجاة من 
النارء والسلامة من عذاب القبر» ومن أهوال القيامةء والبشرى الكاملة في الحياة الدنياء وهي 
الآخرة والثبات في الدنيا على الإيمان» والطاعات» وعند الموت وفي القبر على الإيمان» 
والتوحيد» والجواب النافع السديدء ورتّب عليه الحياة الطيبة والحسنة في الدنياء والرزق 
الكريم» » وتيسيره لليسرى» وتجنيبه للعسرى» وطمأنينة القلوب» وراحة النفوس» والقناعة 
التامة» وصلاح الأحوال» وصلاح الذريةء والصبر عند المحن والمصائب» وحمل الله عنهم 
الأثقال» ومدافعة الله عنهم جميع يع الشرورء والنصر على الأعداءء ورَفع المؤاخذة عند النسيان 
الط وأن الله قد وضع عنهم الآصار والأغلال التي تكبل بها المقيدون الغافلون الأشقياء 
المعذبون في الدنيا والآخرة بكفرهم وشركهم» فالإيمان أكبر وسيلة لمغفرة الذنوب» وإزالة 
الشدائد وتخفيفهاء وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة» وبالجملة خيرات الدنيا 
والآخرة مرتبة على الإيمان» كما أن الشرور مرتبة على فقده» والله أعلم. 


القاعدة التاسعة والعشرون 
في الفوائد التي يجتنيها العبد ‏ . 
في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن 


وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير؛ وذلك أن القرآن 
مشتمل على علوم متنوعةء وأصناف جليلة من العلوم» فعلى العاقل الناصح لنفسه أن يتدبر 
لارا ويرف كل ثي اء ينمل عا خلا ون الآيات الرا ردقه تيمل المراد ما 
غلا و تدا وخا وغنا 
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فاجلّ علوم القرآن على الإطلاق: علم التوحيد» وما لله من صفات الكمال» فإذا مرت 
عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليهاء فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله 
على وجه لا یماثله فيه آحد» وعرف آنه لیس له مثیل في ذاته ولا في صفاته» وامتلاً قلبه من 
و و ج ا ا 

ای ات سان ت رف ون الا چن اا 
الجزيلةء ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان باللهء وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب 
معرفة العبد بربه» وفهمه لمعاني صفاته ونعوته» بما يشهد من آثارها عليه وعلى الناس 
فیقدر الله حق قدره ویشکره a E‏ 
وأعماله؛ فإن هذا هو أصل العلمء وأصل التعبد. ) 

ومن علوم القرآن: صفات الرسل» وآحوالهم» وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم 
ومن خالفهم» وما كانوا عليه من الأوصاف الراقية والأخلاق الكريمة› فإذا مرت عليه 
هذه الآیات عرف بها أوصافهم» وازدادت معرفته بهم ومحبته لهم» وعرف ما هم عليه 
من الأخلاق والأعمال» خصوصًا إمامهم وسيدهم محمدًا کا فيقتدي بأخلاقهم 
وأعمالهم جهد طاقته» ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله بمعرفته التامة بأحوالهم» 
ومحبتهم» واتباعهم» وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الهدىء 
ويستفيد أيصًا الاقتداء بشرائعهم الحكيمة» وإرشاداتهم للخلق» وحسن خطابهم» 
ولطف جوابهم» وتمام صبرهم» فليس القصد من قصصهم أن تكون سَمَرّاء وإنما القصد 
أن تکون عبرًا. 

ومن علوم القرآن: علم أهل السعادة والخيرء وأهل الشقاوة والشرء والفرقان بين هؤلاء 
وهؤلاء» وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم» ووصل بها أولئك إلى 
دار الجحيم» وفي معرفته لذلك فوائد الترغيب في الاقتداء بالأخيارء والترهيب من أحوال 
الأشرارء فأحب الأخيار ووالاهم وأبغض الفجار وعاداهم فإن ذلك من أوثق عرى الإيمانء 


۰۳ 
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وكلّما كان العبد أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد. 

ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنياء والبرزخ» والآخرة» على أعمال الخيرء وأعمال 
الشر» وفي ذلك مقاصد جليلة: الإيمان بكمال عدل الله» وسعة فضلهء والإيمان باليوم 
الآخرء فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه» والرغبة في الأعمال التي 
رتب الله عليها الجزاء الجزيل» والرهبة من ضدها. 

ومن علوم القرآن الأمر والنهي» وفي ذلك مقاصد جليلة: معرفة حدود ما أنزل الله على 
رسوله» فإن العباد محتاجون إلى معرفة ما أمروا به» وما تُهواعنهء والعمل بذلك» والعلم سابق 
للعملء وطريق ذلك: إذا مر على القارئ نص فيه آمر بشيء عرفه» وفهم ما يدخل فیه» وما لا 
يدخل فيه» وحاسب نفسه: هل هو قائم بذلك کله» أو بعضه» أو تارکه؟ فإن کان قائمًا به فلیحمد 
الله ويسأله الثبات والزيادة من الخيرء وإن كان مقصرًا فيه» فليعلم أنه مطالب به وملزم به 
فليستعن الله على فعله» وليجاهد نفسه على ذلك. 

وكذلك في النهي؛ ليعرف ما يراد منه» وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه» ثم 
لينظر إلى نفسه؛ فإن كان قد ترك ذلك» فليحمد الله على توفيقه» ويسأله أن يثبته على ترك 
المناهي» كما يسأله الثبات على فعل الطاعات» وليجعل الداعي له على الترك امتثال طاعة 
الله؛ ليكون تركه عبادة» كما كان فعله للطاعة عبادةء» وإن كان غير تارك له» فليبادر بالتوبة 
إلى الله توبة نصوحًا جازمةء ولا تمنعه الشهوات الدنية التي تدعو إليها النفس الأمارة 
تالو 

فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عاملا على هذه الطريقةء فإنه ثابت على الصراط 
المستقيم» والطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله» وحصل له بذلك علم غزيرء 


€ 
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القاعدة الثلائون 
أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: 
إيماننا بالاسم» وبما دل عليه من المعنى»› وبما تعلق به من الأثار 


وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب سبحانه وتعالى» وفي القرآن من الأسماء 
الحسنى ما ينيف عن ثمانين اسما کرت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام» كما 
تقدم بعض الإشارة إليها. 

وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق والأمرء والثواب 
والعقاب؛ فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم» محيط بكل شيء» قدير وذو قدرة وقوة 
عظيمةء ويقدر على كل شيء» ورحيم وذو رحمة عظيمة» ورحمته وسعت كل شيء» والثلاثة 
متلازمةء فالاسم دل على الوصف» وذلك دل على المُتَعَلقء فمن نفى واحدًا من هذه الأمور 
الثلاثة فإنه لن تتم معرفته بالله» ولن يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيدء 
ولنكتف بهذا الأنموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط. 


القاعدة الحادية والثلاثون 
ربوبية الله في القرآن على نوعين عامة وخاصة 


کر ا نک روت ازب تمان افا زارا ری عل رن 
ربوبية عامة يدخل فيها جميع المخلوقات» برها وفاجرهاء بل مكلّفوها وغير المكلّفينء 
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حتى الجمادات» وهي آنه تعالى المنفرد بخلقهاء ورزقهاء وتدبيرهاء وإعطائها ما تحتاجه» أو 
تضطر إليه في بقائهاء وحصول منافعهاء ومقاصدهاء فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. 


والنوع الثاني: في تربيته لأصفيائه وأوليائه» فيربيهم بالوحي؛ ينزل لهم بغيث العلم» 
ويهديهم إلى الإيمان» ويوفقهم لتكميله» ويكملهم بالأخلاق الجميلة» ويدفع عنهم 
الأخلاق الرذيلةء وييسّرهم لليسرى» ويجتبهم العسرى. وحقيقتها: التوفيق لكل خير» 
والحفظ من كل شرء وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة» وصرف المكروهات العاجلة 
والآجلة؛ فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأولء مثل قوله: لإ 
امیت [الفاتحة: ۲] چ وهو ربک شىء 4 [الأنعام: ا وتخ ذلك وت فت ا 
يحبه ويرضاه» أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم» فإن المراد بها النوع الثاني» وهو 
متضمن للمعنى الأول وزيادة؛ ولهذا تجد أدعية الأنبياء وأتباعهم في القرآن باسم الرب 
غالباء فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة؛ فملاحظة هذا المعنى نافعة أعظم 
النفع للعبد. 

ونظير هذا المعنى الجليل: أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبیده» 
3 ن ڪل من ف السَمَوت وَالأرض إل اى الي عبد 4% [مریم: ]٩۳‏ فکلهم ممالیکه» ولیس 
لهم من الملك والأمر شيء لا في آنفسهم ولا في غيرهم. ويخبر في بعض الايات ان 
عباده بعض خلقه» کقوله: چ وواد امن آل مشو عرض هوا [الفرقان: ]٦۳‏ ثم 
ذكر صفاتهم الجليلة: 3 أل آله لَه يكافي عَبَدَه 4 [الزمر: ]۳١‏ وفي قراءة: عباده» سحن 
الى سی بِعَبَدِوِ ‏ [الإسراء: ]١‏ ۾ ون ڪنيم ف ريب مما لتا عل عبرا 4 [البقرة: .]۲٣‏ 
فالمراد بها بهذا النوع من قاموا بحقوق عبودية الله» وأخلصوا له الدين على اختلاف 
طبقاتهم» فالعبودية الأولى: يدخل فيها البر والفاجرء والعبودية الثانية: صفة الأبرارء 
ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية: أن الربوبية وصف الرب وفعله» والعبودية وصف 
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القاعدة الثانية والثلانون 
إذا مر الله بشيء کان ناهیا عن ضده»› وإذا نھی عن شيء 
کان آمرّا بضده» وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه 
بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثہاتا للكمال 
وذلك لأنه لا يمكن امتفال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده؛ فحيث أمر بالتوحيدء 


والصلاةء والزكاةء والصوم» والحج» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والعدل» والإحسانء 
کان نها عن الشرك» وعن ترك الصلاةت وترك الزكاةء وترك الصوم» وترك الحج» وعن 


العقوق» والقطيعة. 
وحيث نهى عن الشرك وترك الصلاةء إلى آخر المذكورات» كان آمرًا بالتوحيد» وفعل 
الصلاةء إلى آخرها. 


وحيث أمر بالصبرء والشكر» وإقبال القلب على الله: إنابةء ومحبةء وخوقاء ورجاء» كان 
بغير الله خوقا ورجاءً. 

وحيث نهى عن الجزع» وكفران النعم» وغفلة القلب» كان آمرًا بالصبرء إلى آخر 
المذكورات. وهذا ضرب مثل» وإلا فكل الأوامر والنواهى على هذا النمط. 

وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات؛ فحيث آثنى على نفسه» وذكر تنزهه عن 
النقائص والعيوب» كالنوم» والسّنةء واللخوب» والموت» وخفاء شيء في العالم من الأعيانء 
والصفات» والأعمالء وغيرهاء والظلم» والعبث واللعب» وخلق شيء باطلاء وآن يكون عطاؤه 
أو جزاؤه جزاقًا بلا حكمة» قَلْتَضمُن ذلك الثناء عليه بکمال حیاته» وکمال قیومیته» وقدرته» 


۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وسعة علمه» وكمال عدله؛ لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى يُنفى تكميلا للكمال. 

وكذلك إذانفى الله عن كتابه الريب» والاختلاف» والشك. والإخبار بخلاف الواقع» كان 
ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب» واشتماله على الحق في كل الأحكام» 
والصدق الخالص» وانتظامه لكل ما يهدي إلى الرشد وإلى الصراط المستقيم. 

وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب» والتقول على اللهء واتباع الهوى» والغي» والضلال 
والجنون» والسحر» والشعرء والغلط» ونحوهاء كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه» وأنه لا 
ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحی» ولكمال عقلهء واستحالة كل ما يقدح في كمال 
نبوته ورسالته» فتفطّن لهذه القاعدة فى كل ما يمر عليك من الآيات القرآئية فى هذه الأمور 


وغيرها تنل خيرًا كثيرًاء والله أعلم. ‏ 
القاعدة الثالثة والثلاثنون 
المرض في القرآن 


- مرض القلوب نوعان: مرض شبهات وشكوك» ومرض شهوات المحرمات» والطريق 
إلى تمييز هذا من هذا - مع كثرة ورودهما في القرآن - يدرك من السياق» فإن كان السياق في 
ذم المنافقين والمخالفين في شيء من آمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات» وإن 
كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض الشهوات. 
ووجه انحصار المرض في هذين النوعين: أن مرض القلب خلاف صحته؛ وصحة القلب 
الاما بشن كمال غلب ومح كه و و كمال | ر اة ما جه الله وير ضا الل 
الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه» وعرف الباطل وتركه» فإن كان عِلْمه شكاء وعنده 


)١(‏ آي: شهوات الأعمال المحرمات. 
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شبهات تعارض ما أخبر الله به؛ من أصول الدين وفروعه كان علمه منحرفاء وكان مرض 
قلبه قوة وضعفًا بحسب هذه الشكوك والشبهات» وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من 
معاصي الله كان ذلك انحرافا في إرادته ومرصًاء وهما متلازمان لاينفك أحدهما عن الآخر؛ 
فلا یغلب على العبد الشهوات إلا بفساد علمه بالله وعدله وقضائه وحکمته وشرعه وجزائه 
ولا يغلب عليه الشهوات إلا بفساد نفسه وغلبة شهوات الدنيا ورياستها وحظوظها على ما 
دال و الد الا حرة واا ف كرن أخدهما ار رفن الاح 


فمن النوع الأول: قوله تعالى عن المنافقين: ل ف لوبو م كرس وهي التقاليد والشكوك 
والشبهات المعارضة لرسالة محمد 4ل #هَرَادهم أله مَرَصًا 4 [البقرة: .]١١‏ عقوبة على ذلك 
المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها منهم» وهم فيها غير معذورين. 

ونظير هذا قوله تعالى في سورة براءة: ‡ وما ایت ف فلوبهہ مرش رادم رحس 
إل رجه 4 [التوبة: ]٠٠١‏ وكذلك قوله تعالى في سورة الحج: ‏ إَيجَم ما قى قطن 
َة لبت ف فلويهم رض اة َم ) [الحج: ]١١‏ فإن مريض القلب بالشكوك 
وضعف العلم» قل شيء يریبه» ویؤثر فیه» ویفتتن به. 

ومن الثاني: قوله تعالى: فلا تعن بالقول يَطْمَمَ الى ف قلرو۔ مر 4# [الأحزاب: ۳۲]. 
أي: مرض شهوة وإرادة للفجورء فالمريض بذلك أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في 
الفتنة طمعًا أو فعلاء فكل من أراد شينًا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة» ولو كان 
صحيًا لاتصف بصفات الأزكياءء الأبرياء الأتقياء» الموصوفين بقوله في سورة الحجرات: 

وک اه حب یکم آلایسن وین فی اوی وکر الیک آلکفر الوق صان اوک مم 
الوت ا مضا من َه وَيمََةً 4 [الحجرات:۸»۷] فمن كان قلبه على هذا الوصف 
الذي ذكره الله فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم» وليسأل الله الثبات 
على ذلك ويأخذ في أسباب الزيادة من فضل الله ورحمته. 


)۱( آي: الأمراض والأدواء التي في قلوبهم. 


القاعدة الرابعة والثلاثون 
دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه 
مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره» وخرم الأمر الأول 
2 ۱ 


وذلك آنه ورد في عدة آيات آن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة 
الأوثان» ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل 
والدين» ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم» وطبع عليها 
وختم» فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم» ولما بين لهم الصراط المستقيم» وزاغوا عنه 
اختيارًا ورضا بطريق الغي على طريق الهدى عوقبوا بآن آزاغ الله قلوبهم» وجعلهم حائرين 
في طريقهم خاسرین في کل سعیهم» ولما آهانوا آیات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب 
المهين» ولما استكبروا عن الانقياد للحق أذلهم في الدنيا والآخرة» ولما منعوا مساجد الله 
E E E E‏ 
آله وٿ ءاتنتا من قصلو لدف كرتن من للحن الما ءاه ر من فَصلدِ. بوا 
پء وکولوا وهم محرصوت ا( فاعقبهم ناا ف لومم إل يوو يعون يما أخلفوأ الله ما وعدوه 
وبا ڪا .[vV-vo EES‏ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًاء يخبر الله فيها أن العبد كان قبل ذلك بصدد أن 
يهتدي» وآن يسلك الطريق المستقيمة» ثم إذا تركها بعد أن عرفهاء وزهد فيها بعد أن سلكهاء 
E DS E ER E ESE‏ 
ربق می الد اوا آلککبَ صب او ورا طهُورهم كانم کا يعو 2 
کنل الیئ ع شاي شس لر | ٠١‏ فإنهم لما تركوا اتباع كتب الله المنزلة 
من عنده لهداية العباد وإصلاح كل شئونهم وإسعادهم وهي خير ما يشتغل به العاقل الناصح 
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لنفسه وأنفعها وأصدقهاء ابتلوا باتباع أرذلها وأخسئها وأضرها للعقول وأفتكها في إفساد 
المجتمع»› ولما ت المحاربون لله ورسوله إنفاق و في طاعة الرحمن» ابتلاهم 
بإنفاقها في طاعة الشيطان!! 


القاعدة الخامسة والثلاثون 
في القرآن عدة آيات فيها الحث 
على أعلى المصلحتين وتقديم أهون 
المفسدتين»› ومنع ما كانت مفسدته ارجح من مصلحته 


ا e i E‏ المفاضلة بين الأعمالء 
وتقديم الأعلى منهاء كقوله: لاسو نک من أنقَقَ ِن قبل ألمت وقنئل & [الحديد: .]١١‏ 
وقوله: مَل و الاج ا اسر الاس کن ءامن بال والوم آلاخر و وَجَهدَ ف 
ا آله 4 [التوبة: ..٩4‏ وقوله: ا وی لودو مِنَ الْمُوْمِبين ع ا الصرر هون 
سيلٍ أله 4 [النساء: .]٩٩۵‏ 

ومن الثاني قوله تعالی: صد عن سیل آل رڪف په وَالْمَسجدِ ارام وراج اهلو 
مه اکر عند آل وَاَلْفِقَتَةٌ كم مَل [البقرة: .]۲٠۷‏ بين تعالى أن ما نقمه الكفار على 
المسلمين من قتال في الشهر الحرام ار اة فاا له ن افد عن سا 
اللهء والكفر بالله» وبسبيل هداه» وبالمسجد الحرام» وإخراج آهله منه أكبر عند الله وفتنتكم 
المؤمنين بشديد الأذى محاولين إرجاعهم إلى الشرك أكبر من القتال في الشهر الحرام. 

وقوله: ولوا رال مون وَْسَاء مومت ل لوهم آن وهم 4 [الفتح: ]۲٠‏ فكف الله 
المؤمنين عن القتال في المسجد الحرام في صلح الحديبيةء مع وجود المقتضى من الكفارء 


٤١١ 


اتقاء للمفسدة المترتبة على ذلك من إصابة المؤمنين والمؤمنات المستضعفين الذين حبسهم 
المشركون بمكة عن الهجرة بأنواع من الأذى أو القتل ما يكون سببًا في لحوق المعرَّة بجيش 

وكذلك جميع ما جرى في صلح الحديبية من هذا الباب» من التزام تلك الشروط التي 
ظاهرها ضرر على المسلمينء ولكن تبين لهم بعد أنها عين المصلحة لهم» والفتح المبين. 
ومن هذا: مره بكف الأيدي عن القتال قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة؛ لأن الأمر بالقتال 
في ذلك الوقت أعظم ضررًا من الصبر والإخلاد إلى السكينة. ولعل من هذا مفهوم قوله: 
كر إن تفع ألرَكّرى 4 [الأعلى: ]٩‏ يعني: فإن ضرت فترك التذكير الموجب للضرر الكثير 
هو المتعين. والآيات في هذا النوع كثيرة جدًا. 

ومن الثالث قوله تعالی: 3 سوك عن الحم والمییس فل هما نم ڪرير ومع 
لاس مهما آ ڪب من مها 4 [البقرة: ۲۱۹] هذا كالتعليل العام: أن كل ما كانت مضرته 
وإثمه أكبر من نفعه فإن الله من حكمته لا بد أن يمنع منه عباده ويحرمه عليهم» وهذا الأصل 
العظيم كما آنه ثابت شرعا فإنه هو المعقول بين الناس المفطورين على استحسانه والعمل به 
في الأمو ر الدينية والدنيوية» والله أعلم. 


القاعدة السادسة والثلاثون 
طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي» ومقابلة 
عدوانه بمثله» والنهي عن ظلمه» والندب إلى العفو عنه والإحسان 


وهذا في آيات كثيرة» كقوله: ون عاَسر فعاقوا مل ما عوقم به ولين صر 


ع 


PI‏ ر د ےل رکا ےک رو ری 2ے وي سر صر 
لهو خر للصررت 4 [النحل:١١٠].‏ $ وجرا سيو سيه هلها فمن عا وأصلح اجره َل 
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اه ا ماعب للم 4 [الشورى: .]٤١‏ فذكر المراتب الثلاث» ولما كان E AON‏ 
الحرام محرمًا قال تعالى : فان فلو رکم اتوم کذیك جرا الکفریَ 4 [إلی قوله]“ إن آننهوا 
َاعدو إل عل الین ) ارم باهر َراو ورت وَصَاص ‏ [البقرة: ۱۹۱ ]۱۹٤-‏ وهو 
ISE EE PPR rap‏ 
وقوله: 3 ناگی ا المد وان ا € 
[البقرة: ۱۷۸]. وقوله: 4 وكبتاع .]٥ NE‏ وقوله: وسن 
فل مظلوما ققد جملا ولیو سلطا فد سرف ف اتل لمان منضودا & [الإسراء: ]٣٣‏ 
وقوله: لاحب أنه ألجهر بالسوء من اَلْمَول ل للا من لر 4 [النساء: .]١٤۸‏ والآيات في هذا 
المعنى كثيرة» والله أعلم. 


القاعدة السابعة والثلاثون 
اعتبر الله القصد والإرادة فى ترتب الأحكام على أعمال العباد 


وهذا الأصل العظيم صرح به النبي بي في قوله: «إنما الأعمال بالنيات»"» والمقصود 
هنا آنه وردت آيات كثيرة جدًا فى هذا الأصل. 
فمنها: وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه تعالىء لما 
ذكر الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس قال: ومن يفَعَلّ لِك اسَعَاءَ صاب 


ر 


سو وذ E‏ [النساء: ]١١١‏ وقال: وَين e‏ امولھم اا مراف 


)١(‏ مابين المعقوفين زيادة يقتضيها النص. 
(۲) البخاري (۱)» مسلم: (۱۹۰۷). 
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رصم لیے 


اله [البقرة: ٥‏ وفي مقابله قال: چ راء الاس 4[النساء: ۳۸]. ووصف الله نبیه وخیار خلقه 
مداق ع ےن کر بے ص ی ر جک 


من الصحابة ومن تبعهم رضي الله عنهم بأنهم #إيبتعون صلا مَنَ ألو ورضونا 4 [الفعح: ٠۲۹‏ 
وقال تعالى في الرجعة: ونومن هنف ذلك إن ادوا حًا 4 [البقرة: ۲۲۸] وقال i}:‏ 
یواد آله الغو ف ایمیک وکن بوخد ما کسبت فلو ویم 4 [البقرة : ۲ ] وقال تعالی: مر 
شد یکرو ازن ساز ر 4 [النساء: ۱۲] وقال: اکان د طبن لک عن سيو مهسا . 


میا رکا 4 [الساء: |٤‏ إلا گلا آمو کک یتم بالكل إل کرت ره 
2 نكم 4 [النساء ۰ وقال تعالی: وان سخا لطوهم فاخو نک وله يلم أَلْمَفْيدَ 
من ألمَصلبح 4 [البقرة: ۲۲۰]. E eg‏ خذتا إن ¿ شیتآ أو آخمکاا 4 
[البقرة:٠۲۸]‏ فقال الله: قد فعلت. وقال: # ولس تكم جتاح فيا e‏ 


ر 
خطاتم بے ولل م 


ا وذكر الله قتل الخطاًء ورتب عليه الدية e ih‏ 
SE 0‏ موم ce E‏ رس ب ر لد ا فیا وعض ال عله ولعته. 


J 24 


E,‏ عدابًا عَظْيمًا 4 [النساء: ۹۳]. وقال في جزاء ف کر کل مک یا براه 
مَل ما فلل من ا عَم # الآية [المائدة: ]٥‏ وقال : #إواعلموا أن ا ا عَم ما نفک ادرو 4 
[البقرة: ]۲٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن أعمال الأبدان» وأقرال اللسان» صحتها 
وفسادهاء وترتب أجرهاء أو وزرهاء بحسب ما قام بالقلب من القصد والنية. 


القاعدة الثامنة والثلاثون 
ومن تشؤفت نفسه لأمر من الأمورء إيجابا أو استحبابا 


وهذه قاعدة لطيفة» اعتبرها الباري» وأرشد عباده إليها فى عدة آيات: 


٤ 
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منها: المطلقة؛ فإنها لما كانت في الغالب منكسرة القلب» حزينة على فراق بعلهاء أمر الله . 
بمتعتها على الموسع قدره» وعلى المقتر قدره» متاعا بالمعروف. 

وكذلك: من مات زوجها عنهاء فإن من تمام جبر خاطرها أن تمكث عند أهله سنة كاملة 
وصية ومتعةء مرغب”' فيها. 

وكذلك: أوجب الله للزوجة على الزوج النفقةء والكسوة في مدة العدة إذا كانت رجعية» 
أو كانت حاملا مطلقًا. 


2 کرو ع رھ رم ر ي و ے2 ر ~~ 


مھ سے ر کے م ص ےر ےو ص kK‏ £ س ر سے سے 4 ا 
وقال تعالى: 3 ودا حَصَرألْقَسمة أؤلوأ قري ولي ولم سين ارزفوهم ينه وقولوا 
هر ولا َعروفا 4 [النساء: ۸]. 


ويدخل الواجب والمستحب في مثل قوله: 3# وءانوا حَمَه يوم حَصكادو 4[الأنعام: .]٠١١‏ 


وقالك : إغارة عن عقرة أضخاب الج الذين اقيرا لصرهها مجن وتواصوا 
آلا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. 


ری ا ا س ر ووو 


وقال تعالی: مَايبَنٌ عند لر أحدهما أو كلاها فلا تقل سا أي ولا رهما 


»چ 


رفو ۶ اراس ص لس ر رن ر 


ول لها قول ڪريما © وَأَحْفِض لهما جاح لدل من المد % إلى قوله: ۾ وات ذا 
القري حقه والْمشكين وان سیل 4 [الإسراء: ۲۳ .]۲٠-‏ ) 
وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدائدء وإجابته لأدعيتهم بتفريج 
الكربات أوقات الحاجات والضرورات» وأمر عباده بانتظار الفرج زل الأزمات» فهذا صل 
قد اعتبره الله وأرشد إليه» فینبغى للعبد أن يكون هذا على باله فى أوقات المناسبات» ویعتبره 


عند و جود سببه. 


(1) هكذافي الأصل. وإنمايصح على أنه خبر مبتدأمحذوف (وهي وصية ومتعة مرغب فيها)» ولا يخلو 
من تكلف. والمتجه هنا: النصب «مرغبا». 
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القاعدة التاسعة و الثلائون ن 
ف طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية 


يقة القرآن في هذا أعلى طريقة» وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية» وإلى 
دفع المفاسد» ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا قوله تعالى: #وَاودَهُم في الأب 4 
[آل عمران: ]٠٠۹‏ وإخباره عن المؤمنين امرش سوری بم 4 [الشوری:۳۸] فالأمر مفرد 
مضاف إلى المؤمنين» وفي الآية الأولى قد دخلت عليه «ال» المفيدة للعموم والاستغراق» 
يعني: ن جميع أمور المؤمنين»› وشئونهم» واستجلاب مصالحهم» واستدفاع مضارهم» 
معلّق بالشورى والتعاون على تعيين الأمر الذي يجرون عليه في حل مشكلاتهم وتدعيم 
سلطانهم وتجنيبهم الخلاف المفضي إلى تفكك قواهم وانحلال عراهم. 
وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طریق الشورى»› 
فالمسلمون قد أرشدهم الله إلى أن يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية الوصول | إليها بإعمال 
E ERGE ah E ORE‏ 
تركوه» وإذا كان في ذلك مصلحة ومضرَّة نظروا أيها أقوى» وأولى» وأحسن عاقبةء وإذا 
رأوا مرا فن لامور خو الصا ولن لست أسبابه عتيدة عندهم ولا لهم قدرة عليها 
نظروا بأي شيء تدرك تلك الأسباب» وبأي حالة نال على وجه لا يضر سلوكهاء وإذا را 
مصالحهم تتوقف على الاستعداد بالفنون الحديثةء والاختراعات الباهرة» سعوا لذلك 
بحسب اقتدارهم» ولم يملكهم اليأس والاتكال على غيرهم الملقي إلى التهلكةء وإذا 
عرفوا - وقد عرفوا - أن السعي لاتفاق الكلمةء وتوحيد الأمةء هو الطريق الأقوم للقوة 
المعنويةء جدّوا في هذا واجتهدواء وإذا رأوا المصلحة في المقاومة والمهاجمةء أو في 
المسالمة والمدافعة بحسب الإمكان» سلكوا ما تعيّنت مصلحته» فيقدمون في موضع 
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الإقدام» ويحُجمون في موضع الإحجام» وبالجملة لا يدعون مصلحة داخلية ولا خارجية» 
دقيقة ولا جليلةء إلا تشاوروا فيهاء وفي طريق تحصيلها وتنميتهاء ودفع ما يضادها وينقصهاء 
فهذا النظام العجيب الذي أرشد إليه القرآن هو النظام الذي يصلح في كل زمان ومكان» وفي 
كل آمة ضعيفة أو قوية. 

ومن ذلك: قوله تعالى: #وَآعِدُوأ لهم ما أَسَكَطعَشّم ين فو 4 [الأنفال: ]٠١‏ فهذه الآية 
نص صریح بوجوب الاستعداد للأعداء بما استطاعه المسلمون من قوة عقلية» ومعنوية» 
ومادية» مما لا يمكن حصر آفراده» وفي كل وقت يتعين سلوك ما يلائم ذلك الوقت ويناسبه» 
ومن ذلك قوله تعالی: # تاا الِب ءامَنوا خذوا درم 4 [النساء: .]۷١‏ ونحوها من 
الآيات التي أرشد الله فيها إلى شدة التحرز من الأعداءء فكل طريق وسبب يتحرّز به من 
الأعداء فإنه داخل في هذاء ولكل وقت لَبوسه. وأن نكون منهم بدا على حذر في وقت 
السلم فضلَا عن وقت الحرب وأن تكون لنا العيون والأرصاد عليهم؛ لنعلم كل حركاتهم 
الحربية والعلمية؛ لنأخذ السبيل عليهم ونسبقهم» حتى لا يكون لهم من ضعفنا وجهلنا فرصة 
تمکنهم مناء وألا نمكنهم من الاطلاع على أسرارنا الحربية ولا على مواردنا الاقتصادية 
فضلًَا عن تمكينهم منهاء وفضلَا عن أن نكون عالة عليهم فيها فكل ذلك وغيره داخل تحت 
قوله: #خدوأ ج رڪم ٠‏ 

ومن عجيب ما نبّه عليه الق رآن من النظام الوحيد: أن الله عاتب المؤمنين بقوله: ا وما محمد 
الارشرل ف خلت فن ل اسل أقا مات أو هيل نفج اعقیکہ [آل عمران: ٤٤‏ ۱] 
فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من الحكمة واستقامة الأمور على طرقهاء بحيث 
لا يزعزعهم عنها فقد رئيس مهما كان عظيمًا» وما يكون ذلك إلا بان يستعدوا لكل أمر 
من آمورهم الدينية والدنيوية بعدة من القادة متساوين أو متقاربين في قوة القيادة والدربة 
والحنكة والسياسة الدينية والاقتصادية والحربية إذا فقد أحدهم قام مقامه غيره» وأن تكون 
الأمة متوحدة في إرادتها وعزمها ومقاصدها وجميع شئونهاء قصدهم جميعًا: أن تكون كلمة 
الله هي العلياء وأن تكون أمتهم ذات شوكة يرهبها العدو فلا يستطيع أن يختصبها بعض 


۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


حقوقها المادية في آرضها ومنافعها ولا بعض حقوقها في سيادتها وحریتها ون تقوم جميع 
الأمور بحسب قدرتهم وقواهم التي أنعم الله بها عليهم» ومكنهم بها من المحافظة التامة 
على حقوقهم في هذا الوجود مؤمنين أوثق الإيمان أن الله ما استخلفهم في الأرض إلا 
لإصلاحها باستثمار خيراتها واستخراج دفائنها وكنوزها وتنمية قواهم وطاقاتهم الإنسانية 
بالعلم والفنون والصناعات» مؤمنين آنه يبغخض منهم أشد البغخض أن يكونوا ضعفاء أذلة عالة 
على غيرهم» فإن سنة الله في هذا الوجود أن الحياة العزيزة لا تكون إلا لمن أكرم نفسه 
بار ب کرد ارت اہ ال من ا ان اا ف ادان ی ب رن جرم 
إلا تابعًا قد تلاشت شخصيته وانماع في متبوعه» ولقد خلق الله من العرب الضعفاء القليلين 
خير آمة أخرجت للناس في كل معاني الحياة العزيزة الكريمة حين فهموا هذا القرآن على 
وجهه الصحیح» وآمنوا به واهتدوا بهداه. 

وقال تعالی: # انوا اله أله ما سطع [التغابن: ]٠١‏ آي: اتقوا الله واحذروا شديد غضبه 
وعقابه بالقيام بما مركم به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جماعة ومنفردين» بكل جهدكم 
وبكل ما أعطاكم من طاقة وقوى» فإن هذا هو حق تقواه» وأن يبذل العبد كل ما في وسعه 
وليست ناسخة لآية آل عمران» بل هي مفسرة لهاء فكل مصلحة أمر الله بها وهي متوقفة في 
EE OEE E‏ 
الاستطاعة» فلا يكلفهم الله ما لا يطيقون» وكذلك كل مفسدة ومضرّة لا يمكن اجتنابها إلا 
بسلوك بعض الطرق السابقة واللاحقة حقة فإنها داخلة في تقوى الله تعالى؛ وذلك أن لازم الحق 
حق» والوسائل لها أحكام المقاصد. ) 
- ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى: إا ا کن ر المت إل أَهَلِها 

ولا متم بین التا أن موا پالعدل إن اله نیا بوک ب إن اکن یما بيا [الساء: ۸]. 
والاية التي بعدها. فالأمانات يدخل فيها أشياء a‏ الولايات الكبيرة» 
والصغيرة» والمتوسطة» الدينيةء والدنيويةء فقد أمر الله أن تؤدى إلى أهلها بأن يُجعل فيها 
الأكفاء لهاء وكل ولاية لها أكفاء مخصوصون» فهذا الطريق الذي أمر الله به في الولايات 
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من أصلح الطرق لصلاح جميع الأحوالء فإن صلاح الأمور بصلاح المتولين والرؤساء 
فيهاء والمدبّرين لهاء والعاملين عليهاء ويجب تولية الأمثل فالأمثل ك خير مَنِ 
اكز لأر افم :۲۲۹ وان م ذلك للابة- عل مالرشد اله وآمر- إلا 
بأن يشعر كل واحد بالواجب عليه لنفسه وما لها وما عليها من الأمانات والواجبات عليه 


لأبنائه وزوجه وخدمه وموالیه وبهائمه وأرضه ومتجره» وکل شيء وضعه الله تحت يده 
واسترعاه إياه» ويقدر المسئولية مام الله سبحانه ی بم مال وکا بو( لد من أ آله 
ملب سيم 4 [الشعراء: ۸۹۸۸] فيقوم بكل ما في مكنته وجهده لهذا الواجب غير متوانِ ولا 
متواكل فعندئذ - وعندئذ فقط- تكون الأمة صالحة في أفرادها وأسرها وحكامها وأمرائهاء 
ENE E Pp eS‏ 
البراهين على ذلك قول الله: اگ له لایر مابقوم حى یروا ما بانج 4 [الرعد:١١]فهل‏ 
COE AE Na‏ 
الداء ليس في الحكام والولاة فقطء وإنما الداء في الأمة التي غفلت وغفل كل فرد فيها عن 
الواجب عليه فيما استرعاه الله من الرعيةء وخيانته لما استأمنه الله من أمانات» وأن الولاة 
إنما هم من أفراد الأمة والصورة المصغرة التي تمثل الأمة وتصورهاء ولكن أكثر الناس لا 
يعقلون! 

ثم أرشدهم الله إلى الحكم بين الناس بالعدل» الذي ما قامت السماوات والأرض إلا 
به» فالعدل قوام الأمور وروحهاء وبفقده تفسد الأمور كلها ويختل الميزان بكل شيءء» 
والحكم بالعدل من لازمه معرفة حقيقة العدل في كل آمر من الأمور» فإذا كان المتولون 
للولايات هم الكُمّل من الرجال» والأكفاء للأعمال» وجرت تدابيرهم وأفعالهم على 
لعدل 0 متجنین للظم 0 ر الأمة و احرالهاء bs‏ ذلك 
له AE‏ ت ا السياسة 
الحكيمة الرشيدة التي عواقبها أحمد العواقب؟ 


٤۹ 
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ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية: جميع ما شرعه الله من الحدود على الجرائي 
والعقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده» وهي في غاية العدالة والحسن» 
وردع المجرمين» والنكال والتخويف لأهل الشر والفسادء وتطهير المجتمع من فسادهاء 
وتنقیته من جراثہ ثيمهم» وفيها صيانة لدماء الخلق وآموالهم وأعراضهم» والآيات التي فيها 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتكلم بالحق مع من كانء وفي أي حال من الأحوالء 
وكذلك ما فيه من النهي عن الظلم فيه إرشاد لإعطاء الناس الحرية النافعةء التي معناها 
التكلم بالحق والدعوة إلى الصالح للأمةء وفي الأمور التي لا محذور فيهاء كما أن الحدود 
والعقوبات» والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح»› > فيها ردع عن الحرية الزائفة الكاذبة 
التي يتمشدق بها الحمقى والسفهاء الذين عموا وصمواء فلا يرون ما حل بأمم الخغرب من 
الدمار من ثمرات هذه الحرية الفاجرة الخاسرة؛ فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة هو ما 
أرشد إليه القرآن والنبي لف وأما إطلاق عنان الجهل والظلم» والأقوال الضارة للمجتمعء 
المحللة للأخلاق؛ فإنها من أكبر أسباب الشر والفساد» المؤدية إلى الفوضى المحضة 
وانحلال الأخلاق التي هي قوام كل أمةء فنتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج» ونتائج 
الحرية الفاسدة أقبح النتائج» فالشارع فتح الباب للأولى»ء وأغلقه عن الثانيةء تحصيلا 
للمصالح» ودفعا للمضار والمفاسد والله أعلم. 


القاعدة الأربعون 
في دلالة القرآن على أصول الطب 


أصول الطب ثلاثة: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعةت ا ا 
ودفع ما يعرض للبدن من المؤذيات. ) 
ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد» وقد نبّه القرآن عليها في قوله تعالی في حفظ 


A 
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الصحة ودفع المؤذي: يو وڪاو أ وا وأ وأشریوا ولا رفوأ 4 [الأعراف: Eh‏ 


فأمر الله بالأكل والشرب اللذين لا تستقيم الأبدان إلا بهماء وأطلتى ¦ ذلك ليدل على 
أن المأكول والمشروب بحسب ما يلائم الإنسان وينفعه في كل وقت وحال» ونهى عن 
الإسراف في ذلك: إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات» وإما في كيفيتها بالتخليط 
في المطعوم والأوقات. 


ia SS GEP 
صار بحالة یتأذّی منه البدن ویتضرّر مُنع منه فکيف بغیره؟!‎ 


وكذلك باح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره» حمية له عن المضرّات 
كلهاء وآباح للمحرم الذي به آذی من رآسه آن يحلقه ويفدي» وهذا من باب الاستفراغ» 
وإزالة ما يؤذي البدنء فكيف بما ضرره أكبر من هذاء ونهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكةء 
دقل في ذلك سمال كل ما تضيرر 4 الإتمان مالغد والأدريةه وفقم ما يشر يجه 
والتحرز عنه» وبمعالجة الحادث مما وقع فيه بالطرق الطبية النافعة. 

وكذلك ما ذکره الله في کتابه من الأعمال كلها: كالجهاد والصلاةء والصوم» والحج» 
والإحسان إلى الخلقء وبقية الأعمال» فإنها وإن كان المقصود الأعظم منها نيل رضا اللهء 
وقربهء وثوابه» واللإحسان إلى عبيده» فإن فيها صحة للأبدانء وتمريتا لهاء ورياضةء وراحة 
للنفس» وفرحًا للقلب» وآسرارًا خحاصة تحفظ الصحة» وتنميهاء وتزيل عنها المؤذيات» 
وبالجملة فإن جميع الشرائع ترجع إلى صلاح القلوب» والأرواح» والأخلاق والأبدانء 
والأموالء والدنيا والآخرة» والله آعلم. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عيد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاعدة الحادية والأربعون 
يرشد الله عباده فى كتابه من جهة العمل 
إلى قضر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها 
ومن جهة الترغيب في الأمر والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليه 
من المصالح» ومن جهة النعم وتقديرها إلى النظر إلى ضدها 


وهذه القاعدة الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة» وهي من أعظم ما يدل على حكمة 
الله» ومن أعظم ما يرقي العاملين إلى خير ديني ودنيوي» فإن العامل إذا كان مشتغلا بعمله 
الذي هو وظيفة وقته» قصر فكره وظاهره وباطنه عليه فينجح ويتّ له الأمر بحسب حاله» وإ 
تشوقت نفسه إلى عمال آخری لم يحن وقتها بعد شخل بها ثم استبعد حصولها ففترت عزيمته» 

ت ت ى 

وانحلت همّته» وصار نظره إلى الأعمال الأخرى كليلا ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع 
الهكة عليه» ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاءه وقد ضعفت هكَّته» وقلٌ نشاطه» وربما كان 
وقالبه» وصار أكبر همه القيام بعمله الذي هو وظيفة وقته» فإنه إذا جاء العمل الثاني» فإذا هو 
قد استعد له بقوة ونشاط وتلقاه بشوق» وصبار قیامه بالأول معونة على قیامه بالٹانی» ومن 
a‏ ۶ ه € e‏ و ر وہ چ س کہ و )2 ےت ے رر ےہ 
هذا قوله تعالى مصرحًا بهذا المعنى: ‏ ألر تر إل ألذين قل هم كوا أيدِيكم وأقيموا الصاو وءانا 


2 


الرکو انا کیب عنم الال دا ر مهم ون النا س ككية أ َوَس خضي [النساء: ۷۷]. 


فانظر كيف حالهم الأولى وأمنيتهم وهم مأمورون بكف الأيدي» فلما لم يقبلوا موعظة 
الله ضعفوا فلما جاءهم العمل الثاني ضعفوا كل الضعف عنهء ونظير هذا ما عاتب الله به 
آهل أحد في قوله: ل وقد کم مو الوت من قبي آن لوه كمد اموه وان نرو 
[آل عمران: ]٠٤١‏ وقد كشف هذا المعنی کل الکشف قوله تعالی: # ولو آنا كتا لمم أن 


۲ 


القواعد الحسان لتفسير القرآن 


افوا انتک او خر جوا من دیرم ما فعلوہ إلا لیل من وکو نهم علو ما دوعَظون پد كان 
حرجوا من ل نهم و 


وک چ کے د ر 


E‏ ا تًا 4 [النساء LR e:‏ وتشبيتا من الله» وتمرنًا 


سے 


a ~ 


على العمل الثاني» ونظيره قوله تعالى: ومهم ن هد آنه كوت اتتا من فضلهء لنصدَفنَ 
وكرت من الین الما تا ءاھ م ن صلی وا پو وولو وهم مہ معرضوت() ماعقبم 
ما ف لومم 4 [التوبة: .[VV-7o‏ 

ا کو ت کے و یراز اتی ارد 
جاء العمل الآخحر صار وظيفة ذلك الوقت» واجتمعت تلك الهمّة والعزيمة الصادقة عليهء 
وصار القيام بالعمل الأول مُعيتا على الثاني» وهذا المعنى في القرآن كثير. 

وآما الأمور المتأخرة» فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل 
المثمر للمصالح والخيرات» وهذا كالترغيب المتنوع من الله على أعمال الخيرء والترهيب 
من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الذميمةء فاعرف الفرق بين النظر إلى العمل الأخر 
الذي لم يج وقته» وبين النظر | إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همّة صاحبه زاد 
وها و حه وكا اتسع آمله فيما يترتب عليه من الخيرات استجد نشاطه» وقوي عليه» 
وهانت عليه مشقته» کما قال تعالی: إن كوا امون وھ الو تگکاتا لوت وز 


[٠ E N 


وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف قدرهاء ويزداد 
شکره A Pe REA HO‏ 
ذلك من النعم» كقوله: #لقد س أ له عل أَلمُوْمنين د بعت فيم رسو يِن أضيم يتوا عَكَهْمَ 
م وريم 3 n‏ وان انوا م ون ل لی صلل وين ) 


اک عمران: 1۱۲٤‏ وقول: گر شتت اق نگم کی اند کاک کے روگ ابع 
اراو کے عل سا حفرو اکر ت کلک ی ا کک کیو کمک چ و و 


َا 


ا 


[آل عمران: ۱۰۳]. اي: تهتدون إلى الزيادة من هذه الأسباب والنعم» وقوله: وآڏڪروا لذ 


GY 


SON OER CS EE E 
SENS وقوله:‎ ]٦ لطبت لمڪم نرو [الانفال:‎ 
حيث يذكرهم أن ينظروا إلى ضد ماهم فيه من النعم‎ ]۷١ دوم اقيم 4 إلى آخر الآيات [القصص:‎ 
والخير؛ ليعرفوا قدر ما هم فيه منهاء وهذا الذي أرشد إلبه النبي ل4 حيث قال: «انظروا إلى‎ 
من هو أسفل منکم» ولا تنظروا إلى من هو فوقکم؛ فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة نعمة الله عليكم»)‎ 
وقوله: ألم عيذ كبيسا‎ ٩4 وقوله تعالی: فاد کرواً ٤ال اله عل لحو [الاعراف.‎ 

اوی ل وَوَجَدَك صَالا هذى ووج دك ايلا فاع إلى آخرها [الضحی: ٦‏ -۸]. 


القاعدة الثانية والأربعون 
في آن الله قد ميّز في کتابه بین حقه الخاص 
وحق رسوله الخاص» والحق المشترك 


واعلم بذلك آن الحقوق ثلاثة: حق لله وحده لایکون لغيره وهو عبادته وحده لا شريك 
له بجميع أنواع العبادات. وحق لرسوله ية خاص» وهو التعزير والتوقير» والقيام بحقه 
اللائق» والاقتداء به. وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله» وطاعة الله ورسوله» ومحبة 
الله ورسولهء وقد ذكر الله الحقوق الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن؛ فأما حقه: فكل آية فيها 
الأمر بعبادته» وإخلاص العمل له» والترغيب في ذلك» وهذا شيء لا يحصى» وقد جمع الله ) 
ذلك في قوله: 3 ونوا الو ورسولو۔ € فهذا مشترك ونع رروه ونورو 4 فهذا حاص 
بالرسول وش شوه ڊڪرة وآصيلد ياد 4 [الفتح: ٩‏ فهذا حق لله وحده. وقوله: اطیعوا آله 
واطو الل ل 4 في آیات کثيرة. [النساء: ۹] وكذلك: ءامنواً ر بأ ورَسولوء 4 [النساء Y1:‏ 


(۱) البخاري »)1٤۹۰(‏ مسلم (۲۹۹۳). 


القواعد الحسان لتفسير القرآن 
- وكذلك قوله: ڑوم رولد اَی يروه [التوبة: .]٦۲‏ وقال تعالی: ‡ سبؤتیا ال 
من قصلو ورسولةء 4 فهذا مشترك إا إلى أله بوتت [التوبة: ]٥۹‏ هذا مختص بالله 
تعالی. 

ولكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحق المشترك ليس معناه ن ما لله منه ثبت نظيره من 
كل وجه لرسوله» بل المحبة والإيمان بالله والطاعة للهء لا بد آن يصحبها التعبد والتعظيم 
لله والخضوع» وأما المتعلّق بالرسول من ذلك فإنه حب في الله» وطاعة لأجل أن من 
أطاع الرسول فقد أطاع الله» بل حق الرسول على أمته من حت الله تعالى عليهم» فيقوم 
المؤمن بحق رسوله وطاعته امتثالا لأمر الله وعبودية لهء وإنما قيل له: «حق الرسول» لتعلقه 
بالرسول» وإلا فجميع ما آمر الله به وحتٌ عليه من القيام بحقوق رسوله» وحقوق الوالدين 
والأولاد والأزواج والأقارب والجيران والعلماء والولاة والأمراء والكبير على الصغيرء 
والصغير على الكبير وغيرهم» كله حق لله تعالى» فيقوم به العبد امتثالا لأمر الله» وتعبدًا له 
وقيامًا بحق ذي الحق» وإحساتًا إليهء إلا الرسول» فإن اللإحسان منه كله إلى آمته» فما وصل 
إليهم خير إلا على يديه ية تسليمًا. 


القاعدة الثالثة والأربعون 
يأمر الله بالتئبت وعدم العجلة ‏ 
في الأمور التي بخشى من سوء عواقبهاء 
ويأمر ويحث على المبادرة على آمور الخير التي يخشس فواتها 


وهذه القاعدة في القرآن كثيرةء قال تعالى في القسم الأول: ‏ كأاآآز اموا إذا ضرم 


SK u SE A E ° ar le : : A 
وقال تعالی: ل یتما لین انوا إن جاه کر فاق بنا فتبينوا‎ .]۹٤ فی سیل آمو فسا 4 الآیة [النساء:‎ 


صي رما هدر & [الحجرات: ]١‏ وفي قراءة: (فسسّرٌا) فيهماء وقد عاتب الله المتسرٌعين إلى 


o 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها وأن ذلك من اتباع خطوات الشيطان فقال تعالى: ‏ وَإِذَا 
جاءَهي أمَرمَنَأَلذمَن أو ألْحَرَن أذاعواً , بف lS‏ إا ولت اولي لامر ر ئ لیل اا 
Es‏ مهم 4 [النساء: ۸۳]. وقال تعالى: : اویل کذیوا ما لر حيطا عله بیو 1€یرنس:۳۹ 

ومن هذا الباب: الأمر بالمشاورة في الأمورء وأخذ الحذر» وألا يقول الإنسان ما لايعل 
وفی هذا آيات كثيرة. 

وأما القسم الثاني: فقوله: وسارعوا إل معفرَو من رڪم وَجَة عَرضها سمو 
وَالأَرض 4 الآيات [آل عمران ۳ سيقو َنْيَب 4 [البقرة: ]١٤۸‏ لايك رعو 

فی آلرّبِ وهم ها سليقون % [المؤمنون: ]٦1‏ وقوله: سرون أَلسبمُونَ 4 [الواقعة: ]٠١‏ آي: 
السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات» والآيات 
كثيرة فى هذا المعنى. 

وهذا الذي آرشد الله عباده إليه هو الكمال» أن يكونوا حازمين» لا يفوتون فرص 
الخيرات» وأن يكونوا مته مين خشية الوقوع في المكروحات والمضرات وزو اضر می ان 
اقزر قر € [الماسة: [o‏ 


القاعدة الرابعة والأربعون 
عند ميل النفوس أو خوف ميلها 
الى ما لا ينبغي یذکرها الله ما یفوتها 
من الخير وما يحصل لها من الضرر بهذا الميل 


وهذا في القرآن كثير» وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة؛ لأن الأمر والنهي 
المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي حتى بقرن بذلك مايفوت من المحبوبات 


A 


القواعد الحسان لتفسير القرآن 


التي تزيد ثمراتها الطيبة أضعافا مضاعفة على الذي يكرهه الله» وتميل إليه النفسء وما 
يحصل من المكروه المرتب عليه كذلك. 

قال تعالی: 3 وأعَكمواً نما أموَلُْم وأولدكم َة فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد 
تي مات باکر قوس خان من لتقت امزالم مافرهم إن افتتنوا بهاء وما يحصل 
لهم إن سلموا من الفتنة: وات له ندا جر عي 4 [الانفال [A:‏ وول e,‏ 
هلا جلد عنم ف الْحَيوة لديا مَس يدل أله عَم يوم ألقيمَة آم ن يكو علوم 
وياک ه [النساء: ۹ وقال تعالی: $ یکت یڈ عر الخ ا 
E‏ ت رید حر لديا َه اوتا له فی رة مِن تَصِیب 4 [الشوری: ۰]. وقال تعالی: 
اتیکین ھر سی © فر جار شم ما کا ودوت )ما فی عنیم ا کا سنوی ) 
[الشعراء: ۲۰۵ -۲۰۷] والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة چ فإذا بان للناظر أصلها 
وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها على الأصل المقررء والله أعلم. 


القاعدة الخامسة والأربعون 
حث الباري سبحانه في كتابه على الصلاح والإصلاح 


هذه القاعدة من أهمٌ القواعد» فإن القرآن كله لهذا المقصد نزل» والصلاح أن تكون الأمور 
كلها مستقيمة معتدلة آخحذة سبيلها الذي سنه الله» مقصودا بها غاياتها الحميدة التي قصد الله 
إليهاء فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح» وأثنى على الصالحين والمصلحين 
في آيات أخر؛ لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمانء وتصلح الدين والدنيا والآخرة 
وضدها فساد هذه الأشياء» وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على المصلحين لما أفسد 
الناس» والمصلحين بين الناس» وأخبر على وجه العموم أن الصلح خيرء فإصلاح الأمور 
الفاسدة: السعي في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص. 


۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومن آهم أنواع الإصلاح: السعي في إصلاح أحوال المسلمين» في إصلاح دينهم ودنياهم» 
کما قال شعيب صلى الله عليه وسلم: إن أُريد إلا صما أَسََطعَتُ 4 [هود:۸۸] فكل 
ساع في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح» والله يهديه ويرشده ويسدّده» وكل 
ساع بضد ذلك فهو مفسد والله لا يصلح عمل المفسدين. 

ومن أهم ما حث الله عليه: السعي في الصلح بين المتنازعينء كما مر الله بذلك في 
الدماء والأموال والحقوق المتنازع عليها بين الزوجين» والواجب أن يصلح بالعدل» ويسلك 
كل طريق توصل إلى الملاءمة بين المتنازعين» فإن آثار الصلح بركة وخير وصلاح» حتى إن 
الله تعالى آمر المسلمين إذا جنح الكفار الحربيون إلى المسالمة والمصالحة أن يوافقوهم 
على ذلك متوكلين على الله. 

وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصرء وحقيقتها: السعي في الكمال الممكن حسب القدرة 
بتحصيل المصالح أو تكميلهاء أو إزالة المفاسد والمضار أو تقليلهاء الكلية والجزئيةه 
المتعدية والقاصرة» والله أعلم. 


القاعدة السادسة والأربعون 
ما آمر الله به في کتابه: اما أن یوجه إلى من لم یدخل فيه 
فهذا أمر له بالدخول فیه» واما أن يوجه لمن دخل فیهء فهنا 
مره به لیصحح ما جد منه» ویسعی في تکمیل مالم يوجد منه 
وهذه القاعدة مطردة في جميع الأوامر القرآنيةء أصولها وفروعهاء فقوله تعالى: ‡ اا 
الد اونا التب ١٤امنوا‏ ا برأ ج [النساء: ]٤١‏ من القسم الأول» وقوله تعالى: اا لن 
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منوا اموا 4 [النساء: ]٠۳١١‏ من الثاني والثالث» فإنه آمرهم بما يصحُح ويكمل إيمانهم من 


۸ 
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الأعمال الظاهرة والباطنةء وكمال الإخلاص فيهاء والنهي عمايفسدها وينقصهاء وكذلك أمره 
للمؤمنين أن يقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاةء ويصوموا رمضان؛ أمر بتكميل ذلك» والقيام بكل 
شرط ومكمل لذلك العمل» والنهي عن كل مفسد ومنقص لذلك العملء وكذلك آمره لهم 
بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب هو أمر بتحقيق ذلك» وإيجاد ما لم يوجد منه. 

وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى 
الصراط المستقيم» والله قد هداهم للإسلام» جوابه ما تضمنته هذه القاعدة» ولا يقال: هذا 
تحصيل للحاصل!! فافهم هذا الأصل ت ت لك من آبواب العلم كنورًاء 
وهو في غاية اليسر والوضوح. 


القاعدة السابعة والأربعون 
إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليهاء 
وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيره 
جاء الله بالحكم العام 


وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه» وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب» 
وأمثلة هذه القاعدة كثيرة منها: لما ذكر الله المنافقين وذمهم واتخى ت اين فل 
ای اریت ابوا واصوا وأعتصسموا یاو وأَخلصوا دته له اهک مح لومت 4 
فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل: وسوف يؤتيهم آجرًا عظيمًاء بل قال: وسوی 
وت الله لَه أَلْمُوْمِِينَ اجا عَظِيمًا # [الساء: ]٠٤١‏ ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن؛ ولئلا يظن 
اختصاص الحكم بهم. 

(۱) قوله: «عن» مكرّر في الأصل. 


۹ 


رو ص 2 ت 


ولما قال: ا ل ایت یکمرو دا ورْشرو۔ وریڈوت آن رفوا یی آنه ورسوہ € 
E‏ مح سے م ر کے چ رہ س سے ر ر ب 
إلى قوله: الک هما هرون حَقَا وأعتدتا لذ كمري عدبا مهتا % [النساء: ]١١١٠١٠١۰‏ لم 
يقل: «وأعتدنا لهم» للحكمة التي ذكرناها. ومثله: «# قل أله يكم ينبا 4 أي: هذه الحالة 
2 ن ص سے ء ۰ 
التي وقع السياق لأجلها ومن کی کر 4 [الأنعام: [٤‏ 


القاعدة الثامنة والأربعون 
متی علق الله علمه بالأمور بعد وجودها 
كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء 


وذلك آنه قد تقرّر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم» وأن علمه محيط 
بالعالم العلوي والسفلي» والظواهر والبواطنء والجليًات والخفيّات» والماضي والمستقبلء 
وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال» وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذا 
أو قر كذا؛ ليعلم كذا. فوجه هذا: أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء» وأما علمه بأعمال 
العباد» وما هم عاملون قبل آن يعملواء فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء؛ لأنه إنما يُجازي 
على ما وجد من الأعمال. 


وعلى هذا الأصل رل ما ير دعليك من الآیات» کقوله: # اا ين اموا سبلو هه ىء 
م اليد کاله ادیک ور ماح يعار آله من بحا َي [المائدة: ]٩٤‏ وقوله: وما جََلتا لبه 


Cr‏ لھ س رر 2 عوکر ے م 2ے که یي رص س ہو 
الق كنت علا إلا لعل من ينيع أَلرَسُولّ من فلب عَلّ عََبَيَدِ ‏ [البقرة: ]٠١١‏ وقوله تعالى: 
وآنزلتا رید فی وباس سید ومع لسا ولیعلم آله من یضرم وراي 4 [الحدید: .]۲٠‏ 


وقوله: و وليع من أ زت ءامنوويعَمنَ اميت ) [العنكبوت: ]١١‏ وقوله: منت أي 
ا ١‏ لما سوا أ 1ال 1 :۲[ وما آشبه هذه الآيات كلها على هذا الأصل. 


۰ 


القواعد الحسان لتفسير القرآن 


القاعدة التاسعة والأربعون 
ا ع زین نین شيا تتعلق به 
ارادتھم فتح لهم باا أنفع لهم منه وأسهل وآولی 


وهذا من لطفهء قال تعالی :ولا تمتو گرا ما ر ا و بعک عل بس یں لجال صب 
ا ڪا O N OSE‏ لَه ِن قَصليء 4 [النساء: ]١١‏ فنهاهم 
عن التمني الذي ليس بنافع» وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان» وآمرهم أن يسألوه بلسان 
E iS SE‏ 
منها سأاه بما أعطاه من الخير العظيم قال: یموس إِي آَصَطْمَيَسَكَ عل الاس برسلدتق 
واد فد ااك وك ا رن 4 [الأعراف: ]٠٤٤‏ وقوله تعالى: e‏ 
we FEF‏ ات م تار غل € (البت :0 ۱] وقول تعالی: 3 ون يرقا يعن ال 


رګ ت ر 


ڪلاين سء [الساء: [٠١١‏ وفي هذا المعنى آيات كثيرة. 


القاعدة الخمسون 
أيات الرسول هي التي يبديها الباري ویبتدیهاء وأما ما آبداه 
المکذبون له واقترحوه فلیست آیات» وإنماهي تعنتات وتعجيزات 


ا 
من الرسل» وعلى صدق كل خبر أخبر الله به» وآنها الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها 
على وجهها صدق ما دلت عليه ویقینه. 


۳١ 


وبهذاالمعنى الحديث: «ماأرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ماعلى مثله آمن البشر». 
وأما ما آتى الله محمدا ب من الآيات فهي لا تٌحد ولا تعد من کثرتهاء وقوتهاء ووضوحهاء ولله 
الحمد فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذرء فعلم بذلك أن اقتراح المكذبين لآيات يعينونها 
ليست من هذا القبيل» وإنما مقصودهم بهذا أنهم وطنوا أنفسهم على دينهم الباطلء وعدم اتباع 
النبي بي فلما دعاهم إلى الإيمانء واراهم شواهد الآیات آرادوا آن يبروا ما هم عليه عند 
الأغمار والسفهاء بقولهم: اتنا بالآية الفلانيةء والآية الفلانيةء إن كنت صادقًاء وإن لم تأت بذلك 
فلا نصدقك!! فهذه طريقة لا يرتضيها أدنى منصف؛ ولهذا يخبر تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا 
لم يؤمنوا؛ لأنهم وطنوا أنفسهم على الرضا بدينهم» بعدما عرفوا الحق ورفضوه» وأيضًا فهذا 
من جهلهم في الحال والمالء أما الحال: فإن هذه الآيات التي تقترح ونُعين جرت العادة أن 
المقترحين لها لم يكن قصدهم الحق» فإذا جاءت ولم يؤمنوا عوجلوا بالعقوبة الحاضرة. 

وأما المال: فإنهم جزموا جزمًا لا تردد فيه نها إذا جاءت آمنوا وصدقواء وهذا قلب 
للحقائقء وإخبار بغير الذي في قلوبهم» فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله تعالى. 

وهذا النوح ذكره الله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة جداء كقولهم: : لن ّم 
a‏ [الإسراء: ]۹٠‏ وقوله: ولو تنا رلا إلَممْ لمك 
AS‏ وحشرتاعوم کل سیو & [الأنعام: ]١١١‏ إلى آخرها. 


ااذ اقراحیم ملا ادي سریکاباهم پود إلى الله العجز والعبہث؛ إذإنه أرسل 
) رسولا لم يؤيده بالآيات الكافية في الدلالة على صدقه» ولم يعطه من البراهين والحجج ما 
یبطل دعاوی خصمه» وهذا ينافي الحكمة ولا يتفق مع الغرض الذي من أجله أرسل الله 
رسوله وهذا عظمٌ کفرًا وإجرامًا وأشد من شرکهم وفسوقهم» وما کان یتولی کبره منهم إلا 
السادة والرؤساء الذين تبين لهم صدق الرسول بدون آي خفاءء ولكنهم يحاولون بذلك صرف 
العامة والدهماء عن الاستماع إليه والإصغاء إلى قولهء ولذلك يدمغهم الله بميسم الخزي 


.)٠١١( مسلم‎ »)۷۲۷٤( الببخاري‎ ()۱( 


۲ 


القواعد الحسان لتفسير القرآن 


و 
عقب كل تحد واقتراح لآية بعد آن ينزه نفسه سبحانه عما ینتقصونه به؛ فیقول عقب سرد 


ر e‏ رر ےد و کت 


ما اقترحوا من آیات: قل ا ری 4 [الإسراء:۹۳] ثم یقول: چ حشرهم بوم الْقَيمَةٍ عل 


ر ر ُ وک ر کو کر ا کک » سر صر و ر ر ص رہ س و ص سے سر ص 
وجوههم عمیا ود رمَا 4 [الإسراء:۹۷] ويقول: ماحد اتآ إلا ا[ ڪرو ) وما 


ےھ > ےه ‌ نر ق و كھ ~~ ص 2 ا 7دک رج ور ا ا ںہ ر 
کت نتلوا من قبله۔ EE‏ ر فط ا ا رباب المبط لوت (ه) بل هو ءایلت لت 
سے ا ا سے ت ےت سے ف 
۰ ر کر مت ج که e r‏ سر صر ےی ے2 ا ص ے زه o‏ م سے رر 
فی صبدور الزیت ووا الور وما کد پاتا إلا الظیموت () وقالوا لول أك يه 
رار کا ی )ر عا ی ر م ا ص کراس و کت سے ر سے 


> ہس رو م کو ر کے سح‎ e 
او کن اتا انزلا علك‎ ORE ء الت من رَه قل إنما اللايلت عند اله وإنما‎ 


2م سر اص ت ر ر ٌ رخ 4 چ م > َ o‏ > راص 2ے 
اا ڪب بن مھ یک ف دلت رة وذڪرى لموم رنوت () فل کی با 


o‏ ر رن ر کر 
wo‏ 


یی یتیگ سيدا يعار ما ف الوت والارضب واآزت ٢امنوا‏ بالطل وڪ مروا 
م . 7 ص ۰ ۶ت ت ت 
باه أولتيك هم أَلْحَيرونَ % [العنكبوت:۷٤-١٠]‏ وأيصًا إذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها 
لم تجدها في الحقيقة من جنس البراهين»› وإنما هي لو فرض الإتيان بها تكون شبيهة بآيات 
اللاضطرار التي لا ينفع الإيمان معهاء ويصير شهادة» وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب» 
فكما أنه المنفرد بالحكم بين العباد في آدیانهم وحقوقهم» وأنه لا حکم إلا حکمه» ونه من 
الله وأحكامه» فكذلك براهين أحکامه لا يتولاها إلا هوء فمن اقترح شيًا من عنده فقد ادعى 
مشاركة الله في حكمه ومنازعته في الطرق التي يهدي ویرشد بها عباده: 3 وَمنَاظلم من افر . 
ےر و صل م کک ر کے رک ر سے 2ے رر ص ر ے ت رس کے م 

عل ال يکذ با أَوقالّ اوی إل ولم وح لله شىء ومن قال ساليل ما زل َه 4 [الأنعام: ۹۳]. 


القاعدة الحادية والخمسون 
کل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاءء والنهي عن دعاء غير 
اللهء والثناء على الداعين» تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة 
وهذه قأاعدة نافعة» فإن أكثر الناس إنما پتبادر لهم من لط الدعاء والدعوة دعاء المسألة 


AB 


قال ريڪم ادعوني أسْتَجِبَ ل آي: أستجب طلبکم» وأتقبّل عملکم» ثم قال تعالی: 
آآیت سکرو عن باد سید خی جم داخرت ‏ [غافر: ]٦١‏ فسكى ذلك 
عبادة؛ وذلك لأن الداعي دعاء المسألة يطلب سؤله بلسان المقال» والعابد يطلب من ربه 
القبول والثواب» ومغفرة ذنوبه بلسان الحال» فلو سألت أي عابد مؤمن: ما قَصدك بصلاتك. 
وصيامك» وحجك» وأدائك لحقوق الله» وحق الخلق؟ لكان قلب المؤمن ناطقا بأن قصدي 
من ذلك رضا ربي» ونيل ثوابه» والسلامة من عقابه؛ ولهذا كانت هذه النية شرطًا لصحة 
الأعمال وقبولها وإثمارها الثمرة الطيبة في الدنيا والآخرة. ) 


وقال تعالى: ##قادعوا أله ال ورت هلين [غافر ٤‏ فوضع كلمة الدين موضع كلمة 
العبادة وهو في القرآن كثير جدًا يدل على أن الدعاء هو لب الدين وروح العبادةء ومعنى | ية 
هنا: أخلصوا له إذا طلبتم حوائجكم وأخلصوا له أعمال البر والطاعة. 


وقد يقيد آحياتا بدعاء الطلب» كقوله: ‏ فدعا ريه أي معْلوبُ انير [القمر: ]٠١‏ وأما 
قوله: ‡ ولذا م الان ألصر دعاتا بء أو اعدا أو قاٍمًا 4 [یونس: ۱۲] فیدخل فيه دعاء 
الطلب؛ فإنه لا يزال ملحا بلسانه» سائلا دفع ضرورته» ويدخل فيه دعاء العبادة؛ فإن قلبه في 
هذه الحال يكون راجيا طامعاء منقطعًا عن غير الله» عالمًا آنه لا يكشف ما به من السوء إلا 


الله» وهذا دعاء عبادة. 
وقال تعالی: ‏ ادعو ركم ضرعا وَحَفَيَة 4 [الأعراف: ]٠١‏ يدخل فيه الأمران؛ فکما آن 
من كمال دعاء الطلب كثرة التضرع» والإلحاح» وإظهار الفقر» والمسكنةء وإخفاء ذلك 
وإخلاصه»› فكذلك دعاء العبادةء فإن العبادة لا د تتم ولا تکمل إ إل بالمداومة عليهاء ومقارنته 
الخشوع والخضوع لهاء وإخفائهاء وإخلاصها لله تعالى. 
- وكذلك قوله عن خلاصة الرسل: اتهم ڪا ا سرغو فى اخيرات ويذعوت 
ها [الأنياء: ]٠١‏ فإن الرغبة والرهبة وضفٌ لهم إذا طلبوا شالا وَوَصْف لهم 
إذا تعبّدوا وتقرًبوا بأعمال الخير والقرّب. ) 


٤ 


القواعد الحسان لتفسير القرآن 


وقوله: [ انع م ا إلا ءاخر 4 [القصص: 1۸۸ 3 ومن َع مع آله لسا ءاخر لا 


زو سے کر e”‏ اگ ۹ عم 2ے 


برشن ل بار 4 [المؤمنون: ]١١۷‏ وقوله: فلا نَعَو مح َو حًا 4 [الجن: 1۸] يشمل دعاء 
المسألة ودعاء العبادة» فكما أن من طلب من غير الله حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو 
مشرك كافر» فكذلك من عبد مع الله غيره فهو مشرك کافر. ومثله: # ولا تَنع مِن دون 


و ر ص و ص 


أله ما لا ينقعك ولا يضر قإن َعَلْتَ فإك ذا مَنَ لوين [یونس:٦۱۰]‏ کل هذا یدخل فيه 
الأمران. ) 

وقوله تعالی: وتو الأسماء سی ادوه ا 4 [الأعراف: ]۱۸١‏ يشمل دعاء المسألة 
ودعاء العبادة: ) ) 

أما دعاء المسألة: فإنه يسأل الله تعالى فى كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب 
ويقتضيه» فمن سأل رحمة الله ومغفرته دعاه باسم الخفور الرحيم» ومن سأل الرزق سأله 

وأما دعاء العبادة: فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى» فيقهم أولا معنى ذلك الاسم 
الكريم» ثم يديم استحضاره بقلبه حتى يمتلى قلبه منهء فالأسماء الدالة على العظمة والجلال 
والكبرياء تمل القلب تعظيمًا وإجلالا لله تعالى» والأسماء الدالة على الرحمة والفضل 
والإحسان» تملأ القلب طمعًا فى فضل الله ورجاءً لروحه ورحمته» والأسماء الدالة على 
الود والحب والكمال» تملأ القلب محبة وودًا وتألهاء وإنابة لله تعالىء والأسماء الدالة على 
سعة علمه ولطيف خبره» توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه. 

وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال» وأجل وصف يتصف به القلب 
وینصبغ به» ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتی تنجذب نفسه وروحه بدواعيه منقادة راغبة» 
ويهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنيةء فنسأل الله تعالى أن يملا قلوبنا من معرفته 
ومحبته والإنابة إليهء فإنه أكرم الأكرمينء وأجود الأجودين. 


A 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاعدة الثانية والخمسون 
إذا وضح الحق وبان» لم يبق للمعارضة العلمية ولا العملية محل 


وهذه قاعدة شرعية عقلية فطريةء قد وردت في القرآن» وأرشد إليها في مواضع كثيرة؛ 
وذلك آنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقفات 
ووقت المشاورات» إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات فترد عليه هذه الأمور؛ لأنها 
الطريق إلى البيان والتوضيح» فإذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واحدًا واضحًاء وقد تعيّت 
المصلحةء فالمجادلة والمعارضة من باب العبث» والمعارض هنا لا يُلتفت لاعتراضاته؛ 
لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات» قال تعالی: ‏ ل كاه ف لين مد بن اسمن 
اَي 4[البقرة: ]۲٠١‏ يعني : وإذا تبيّن هذا من هذا لم يبق لالإكراه محل؛ لأن الإكراه إنما يكون 
على مر فيه مصلحة خفيةء فأما أمر قد اتضح أن مصالح الدارين مربوطة ومتعلَقة بهء فأي 
داع للوکراه» وي موجب له؟ 


ونظیر هذا قوله تعالی: # وف الق من ریک فمن سا زین وسن س ر 4 
لكم: 1۲١‏ أي:هذا الح الذي قامت رامين الواضحة على حقلّهء فمن شا ليزم ومن 

شاء فلیکفر» کقوله: وملك من مت هالک عن بتو وی من ی عن بَْنَوٍ 4 [الأنفال: .]٤۲‏ 
وقال تعالی: وهم ف آلا أي: في الأمور التي تحتاج إلى مشاورة ويُطلب فيها وجه 
المصلحةء فأما أمر قد تعيّنت مصلحته» وظهر وجوبه» فقال فيه: دا عرَتَ رھت فت وکل عل ا 
[آل عمران: .]٠١۹‏ 

وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله: بير لوقك فى لحي بعد ماي 4 
[الأنفال E‏ فكل من جادل في الحق بعدما تبن غلمه آو طریق علمهء فإنه غالط د شرعًا 


۳٦ 
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ص کر پا ر پک ر 


وعقلا. وقال تعالی: وما کم آلا تا ڪلوا ما ڏک اس آنل عه وقد فص کم ما حرم 
بكم [الأنعام: ]١٠١‏ فلامهم على عدم التزام الأكل مما ذكر اسم الله عليه وك ااب 
لهذا اللوم» وهو آنه تعالی فصل لعباده کل ما حرم علیهم» فما لم یذکر تحریمه فإنه حلال 
واضح ليس للتوقف عنه محل. 

ولما ذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان وب ولام المتوقفين عنه بعد البيان 


فقال: فما هم کا وود ) ودا فرئ علمم المَرءان لايسَجدود ‏ [الانشقاق: ]۲٠۰۲۰‏ ولما بين 


جلال القرآن» وأنه أعلى الكلام وأصدقه وأنفعه ثمرة» قال تعالی: #َأيَ حدِیث بعد اسو وءايكوء 


دی 
ومنو [الجاثية: ] ولمّا ذكر عظيم نعمه الظاهرة والباطنة قال تعالى: أي ءال ريك 
سما 4 [النجم: ]٥١‏ اي ءالو ريما تبان [الرحمن: ۱۳] وقال تعالى: مادا بعد لحي 
إلا ألسَلَدل ‏ [بونس:۳۲] وكذلك في آيات كثيرة يأمر بمجادلة المكذبين» ويجادلهم بالتي هي 
أحسن» حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الح التام» وإزالة الشبه كلهاء انتقل من مجادلتهم 
إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنيا والآخرة» والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدًا. 


القاعدة الثالثة والخمسون 
من قواعد القرآن: أنه يبيّن أن الأجر والثواب 
على قدر المشقة فى طريق العبادةء ويبيّن مع ذلك أن تسهيله 
لطريق العبادة من مننه وإحسانه» وأنها لا تنقص من الأجر شينا 


وهذه القاعدة تبين من لطف الله» وإحسانه بالعبادء وحكمته الواسعة» ما هو أثرّ عظيم 
من آثار فضلهء ونفحة عظيمة من نفحاته» وأنه أرحم الراحمین» قال تعالی: ل کيب يڪم 


رټ ر ر ر ر و رھ ے چ رار ٥‏ عر رظ وو 2 و سر سے چ کک غم وی ور و تروق 2 
ں س . 5 ا ۾ ص ۹ ت زر ا ا ۾ ھ ى اط x‏ 2 
القتال وهو دره وعسۍ أن رهوا شيعا وهو حر وعسََ أن تجبوا شیا وهو شر لکم والله 


¥ 
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يكم وَأنشَم لا موب [البقرة: ]۲٠١‏ فبين تعالى أن هذه العبادة العظيمة لعظم مصلحتهاء 
وكثرة فوائدها العامة والخاصةء أنه فرضها على العباد وإن شقت عليهم» وكرهتها نفوسهم» 
لما فيها من التعرض للأحطارء وتلف النفوس والأموالء ولكن هذه المشقات بالنسبة إلى 
ما تفضي إليه من الكرامات ليست بشيء» بل هي خير محض» وإحسان صرف من الله على 
عباده» حيث قَيّض لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى منازل من العز والكرامة في الدنيا 
e‏ 
وقال تعالی: لن تکووا امون 


he‏ 5 سىء من لوف والجُوع وفص س الامو 
والاشی والَمَرَب وسر اسبرں ل ا E‏ واناه رجعون 
]!٥٥ 8‏ وقال تعالی: إا اوی اضرو جرم بر ساب 4 [الزمر:١٠]‏ فکلّما 
مشقة الصبر في فعل الطاعات» وفي ترك المحرمات - لقوة الداعي إليها - وفي 
EY‏ لشدة وقعها - كان الأجر أعظم» والثواب أكبر. 
وقال تعالی في بيان أطفه في تسهيل العبادة الشاقة: 3% إِذ یکم النْعَاس ةة 
من الما مام هرک ہو وذھبَ ع ريط ل ويڪ 
ا بت به لادم )اد وی ربك إل المکیکة أي سکم ینو E‏ اق ب 
سے کا ااا سے ک 4 [الأنفال: E e SE E ١١‏ 
الأمور التي يسر بها العبادةء مزيلة لمشقتهاء محصّلة لثمراتها. وقال تال E:‏ ا 
آولیاء اہ لا حو یھ وکا هم کرو آلییے اموا وڪاو قوت ) لهد 
اسىن الْحبوة آلدّبَا ا رة € [يونس: [٤-۲‏ فالبشرى التي وعد الله بها أولياءه 
في الحياة الدنيا من أشرفها وأجلّها أنه ييسر لهم العبادات» ويهون عليهم مشقة مشقة القَرٌبات» وأنه 
ييسرهم للخيرء ويعصمهم من الشر بأيسر عمل. وقال تعالى : 8 امان اع وائ ) وصددَ 


ا سق ا )فسييٍره بسر [الليل: ه -۷] أي: لكل حالة فيها تيسير أموره وتسهيلها. 


۸ 
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وقال تعالى: [ من عي صللا من د ڪر او أن وهو مون فلنيِيلَه حيو يبه 4 
[النحل: ۹۷] ومن الحياة الطيبة التي يرزقونها: ذوق حلاوة الطاعات» واستعذاب المشقات 
في رضا الله تعالى» فهذه الأحوال كلها خير للمؤمن» إن سهل الله له طريق العبادة وهونها 
حمد الله وشكره» وإن قامت العقبات صبر في اقتحامها واحتسب الخير في عنائه ومشقته» 


ورجا عظيم الثواب» وهذا المعنى فى القرآن في آيات متعددة» والله أعلم. 


القاعدة الرابعة والخمسون 
كثيرا ما يني الله الشيء لانتفاء فائدته 
وثمرته المقصودة منه» وإن كانت صورنه موجودة 


وذلك أن الله خلق الإنسان وركب فيه القوى من السمع» والبصر» والفؤادء وغيرها؛ ليعرف 
بها ربه» ويقوم بحقه» فهذا المقصود منهاء وباستعمالها محررة من قيود التقليد - في التأمل 
والتفكر في آيات الله وسننه التي لا تبديل لها - يتحقق لصاحبها ما خلقت له فتنمو وتكملء 
ويكمل صاحبهاء وبفقد ذلك يكون وجودها أضر على الإنسان من عدمهاء فإنها حجة الله 
على عباده» ونعمته التي توجّد بها مصالح الدين والدنياء فإما أن تكون نعمة تامة إذا اقترن بها 
مقصودهاء وإما أن تكون محنة وحجة على صاحبها إذا استعملها في غير ما خلقت له؛ ولهذا 
كثيرًا ما ينفي الله تعالى هذه الأمور الثلاثة عن أصناف الكفار بها المكبلين بسلاسل وأغلال 
التقليد الأعمى للآباء والسادة والرؤساء المنسلخين من آيات الله» وإن تسموا بأسماء إسلامية 
یل کی ابوا ما رل الله الوا ہل نیع ما لفیا عه ااا اوو کات ٤اا‏ وهم لا يع يلوت سيا 
ادود ل ومتل ري ڪمروا کمتلالرى عق ا لا َسَمَع للا دعا نداي ص يکم عى 


۹ £ 


َه لا عقون 4 [البقرة: ۰۱۷۰ ۱۷۱] اوا رهم امَو 4 [المائدة: .]٠٠١‏ ولك ڪهم لا 


4 
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يعلَمونَ 4 [الأنعام: ۳۷] وقال: وإ خد ريک من ب ءام من ظُهورهر ذریپم ودم ل اشم 
لست ركم 4[الأعراف:۱۷۲] وهذه آيات ربوبيته واضحة ناطقة فيكم وفي تكوينكم في أصلاب 
آبائكم» وأرحام أمهاتكم وإخراجكم منها بشرًا سويًا وتسخير ما في السماوات وما في الأرض 
جميعًا لكم» ثم ساق الآيات في عاقبة غفلة الإنسان عن تلك الآيات» وبين سبب هذه الغفلة 
بقوله: [ اتل عه ما أ اتيك ءايكيتا نسَح مِنهَا ‏ أي: ألقاها وخلعها كارهًا لها ب وو 
شتا رفغت پا 4 [الأعراف:٠۷٠.٠۱۷]‏ فما أعطيناها له إلا ليتفكر بها في خلت الله وحكمته 
فيرتفع على درجات الكمال» ولكنه أخلد إلى أرض البهيمية رصا بالتقليد الأعمى الذي هو من 
خصائص الأنعام ثم ختمها بسوء عاقبة هذا المنسلخ المقلد بقوله تعالى: هم فوب لا يْقَهُونَ 
ھا وی امین لہ یروت ہا وک ادان لا یمون یہ آوکیک کاو بل هم أل اوک هم اننوت 4 
[الأعراف: ۱۷۹[ فأخبر أن صورها موجودة فا م وقال تعالی: چ قاتبالا سی 
ابص ر وکن تع لوال نادور & [الحج: ]٤١‏ وقال تعالی: ا اک لا شتی ألو اش 
الضم ادمادا ولوا یی © وما ت دی اتی عن صکاتھ م إن ش م ل ن ومن اکا َه 
سَلِموت 4 [النمل:۸۰١۸]‏ والآیات في هذا المعنى كثيرة جداء وقال تعالی: إن لیے 


رس اد ب 1 


ا وں 


باه وسلو ودوت ان یفرفوا بین آلو ورسلو ومولوت دومن عض وتڪ فر 
عض وريدود أن يذو بين َلك سيلا للت اوليك هه أ کروی حًا 4 [النساء: ]٠١١ ٥۰‏ 
فأثبت لهم الكفر من كل وجه»ء لأن دعواهم الإيمان بما يقولون: آمنا به من الكتب والرسل. 
لم يوجب لهم الدخول في الإيمان؛ لأن ثمرة إيمانهم مفقودة» حيث كذبوهم في صحة رسالة 
محمد ييو وغیره ممن کفروا به» وحيث آنكروا من براهين الإيمان ما هو أعظم من الطريق الذي 
أثبتو ابه رسالة من ادعوا الإيمان به» وكذلك قوله تعالی: ‡ مالاس مَنيِمُول ءامنا الَو واوو 
الأ وَمَاهُم بِمُؤْمنِين 4 [البقرة: ۸] لما كان الإيمان النافع هو الذي يتفق عليه القلب واللسان» وهو 
المشمر لكل خيرء وكان المنافقون يقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم» نفى عنهم الإيمان لانتفاء 
فائدته وثمرته» ويشبه هذا ترتيب الباري كثيرًّامن الواجبات والفروض على الإيمان» كقوله: وغل 


رر 2ي 2 


اف لوگل لْمومِنونَ ‏ [آل عمران: ۱۲۲] #اوعل آله ولوا إن كنم مَوَمِين ‏ [المائدة: ۲۳] 


٤ 
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ت 1 1 ر و چ ل س ر ي ر ۶ ےھ ری را ژر 4ے ر 
وقال تعالی: #واطموا آتما يمم من سیو فان ل حمس 4 إلى قوله: إن تم ءامنحم باو وما 
els sr f (ER‏ ۴ دوہ ھک ع کک 2 تو ٣‏ 
زلا عل عَبَدٍنا يوم لمران 4 [الأنفال: ]٤١‏ وقوله: ‏ إِنَما ألموموت آلزِين إذا ذكر أله ولت 
رھ کروی م کے ر کک س ےک سے ا صا ےہ 2 2 0 
فلوم ودا لیت لم ءابه رادنهم إیمتا ول بهد توکو © الت بقیمُوت أَلصلَوة ومسا 


رتهم فقون ا أولیک هم أَلْموَمِودَ حَمًّا 4 [الأنفال: ۲ ]٤-‏ وذلك أن الإيمان الصادق يقتضي 
- صدق العقيدة وأداء الفرائض والواجبات» ويقتضي اجتناب المحرمات» فما لم يحصل ذلك 
۰ ا لے ا او ر اا 
فهو بعد لم يتم ولم يتحقق؛ ولهذا قال: # أليك هم أَلْموسون حًا 4. 

وكذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل به» والانقياد لكتب الله ورسله» قال تعالى 
عن أهل الكتاب المنحرفین: وا اهم سول من عند آلو صرق لما مهم َد 
و 2 . kk‏ ص e 2 e a a‏ ا )و ص س 
وق من لذبن أونوا لتب ىب أل وراء ظهورهم كانه لا يَعَلَمُوب % [البقرة: .]٠١١‏ 

ر و وو 


ونظير ذلك قول موسی عليه السلام لما قال له بنو إسرائيل: #الدخدا هروا َال اعود يال أن 
أكون من الكهلييت 4 [البقرة: ]٦۷‏ فكما أن فقد العلم جهلء» ففقد العمل به جهل قبيح. 


القاعدة الخامسة والخمسون 
ټُکتب للعبد عمله الذې باشره» ويکمل له ما شرع فيه 
وعجز عن تکمیله قهرا عنهء ویکتب له آثار عمله 


فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن: 

أما الأعمال التى باشرها العبد فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة عليهاء كقوله: #ِيمًا 
لے کے و ےم صر ر ص سے و سه رر رسد روس 
تم نملو [المائدة: ]٠٠٠‏ هاما بت ل [البقرة: ]۲۸١‏ يولي عملي ولك عَمَلكمْ 4 
[يونس: ]٤١‏ ونحو ذلك. 


صر رن سے ى 


وآما الأعمال التي عجز العبد عن تكميلها: فكقوله تعالى: #ومن رج من بيد مهاج 


٤٤١ 
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ا ۹وو A‏ 51 


إل أل شولع م يدوه كمد وعجر َل أو [الساء: ]٠٠١‏ فهذا خرج للهجرة وأدركه 
الأجل قبل تكميل عملهء فأتم الله له ما قصد إليه وأعطاه أجره» فكل من شرع في عمل 
من أعمال الخير ثم عجز عن إتمامه بموت» آو عجز بدني»› آو عجز مالي» آو مانع داخلي» 
آو خارجي» وكان من نيته إكماله - فقد وقع أجره على الله فإنما الأعمال بالنيات» وقال 
تعالی: 3 وَين هدوا فيا ينهم سَباتا 4 [العنكبوت: ]1٩‏ فكل من اجتهد في الخير هداه 
الله الطريق الموصلة إليه» سواء أكمل ذلك العمل أو حصل له عائق عنه. 

وآما آثار عمال العبد: فقد قال تعالی: ‏ إا ڪن شي الو وت ڪب ما هدما 4 
آي: باشروا عمله #ووءاثرهُمَ 4 [يس: [١‏ التي ترتبت على أعمالهم من خير وشر في الدنيا 
والآخرة. وقال في المجاهدين: دلت نهر كا يمهم ما ولا تصت دلا مص ة فى 
سیل آلو ولا يفوت موا بط آٽڪقار ولا يتالوت من عدو تيلا إل كيب لهم بد 
مكل ملم إت أله لاي ل المحرين 4 (الترية: 1٠١١‏ فكل هذه الأمور من آثارعملهب 
ثم ذكر آعمالهم التي باشروها بقوله: ولا يموت َة صَوِيرة وڪره ولا يقطغُوت 
واا ٳ لا ڪيب هم لج ريه م آله َحسَ ما ڪا وايشملون [التوبة: .]۱١١‏ 

والأعمال التي هي من آثار عمله نوعان: 

أحدهما: أن تقع بغير قصد من الإنسان» كأن يعمل أعمالًا صالحة خيرية فيقتدي به غيره 
في هذا الخير» فإن ذلك من آثار عمله» وكمن يتزوج بقصد الإعفاف فقط فيعطيه الله أولادًا 
صالحين ينتفع بهم وبدعائهم. 

والثاني: وهو آشرف النوعين - أن يقع ذلك بقصده» كمن عَلّم غيره علمًا نافعاء فنفس 
تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال» ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلك فإنه 
من آثار عمله» وكمن يفعل الخير ليقتدي به الناس» أو يتزوج للعفة ولحصول الذرية الصالحة 
فيحصل مراده» فإن هذا من آثار عمله» وكذلك من یزرع زرعاء آو یغرس غرسًاء آو يباشر 
صناعة مما ينتفع بها الناس في آمور دينهم ودنياهم» وقد قصد بذلك حصول النفع له ولخغيره 


33 
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فما ترتب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل فإنه من آثار عمله» وإن کان يأخذ على عمله 
أجرًا وعوضصًا؛ فإن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: صانعه» وراميه» والممد به . 


القاعدة السادسة والخمسون 
يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم»› 
وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من 
مصالحهم من يقدر على القيام بهاء ويوفر وقته عليهاء لتقوم 
مصالحھم وتکون وجھتهم جميعا واحدة 


وهذه من القواعد الجليلةء ومن السياسة الشرعية الحكيمةء فإن كثيرًا من المصالح العامة 
الكلية لا يمكن اشتغال الناس كلهم بهاء ولا يمكن تفويتهاء فالطريق إلى حصولها: ما أرشد 
الله عباده إلیه» قال تعالى في الجهاد والعلم اللذين هما من ا مصالح الدين: وما کات 
لموم روا ڪافة مارلا َر نکل َو ونم طايه مهوا في لين وزرا مه إا 
رجموأإل 4 [التوبة: ١‏ ا فأمر أن يقوم بالجهاد طائفة كافيةء وبالعلم طائفة آخرىء» وأن الطائفة 
القائمة بالجهاد تستدرك ما فاتها من العلم إذا رجعت» وقال تعالى: ا ولت نكم أمه يذعُون 
ال اروا اکرو ونون عَنِ ألْمنگر & [آل عمران: ].٤‏ وقال تعالی: و وتعاونوا عل الد 
اوی [المائدة: ۲] وقال تعالى: فاقوا هما سطع [التغابن: ]٠١‏ وقال تعالی: افرشم 
شوریبننم 4 [الشوری :]إلى غير ذلك من الآيات الدالات على هذا الأصل الجليلء والقاعدة 
اتفعةء ويام كل طااة متهم بمصلحة من المصالح تقوم المصالح كلها؛ لأن كل فرد مأمور 
) أن يراعي المصالح الكليةء ويكون ساثرًا في جميع أعماله | إليهاء فلو وفق المسلمون لسلوك هذه 
الطريق؛ لاستقامت أحوالهم» وصلحت أمورهم» وانجابت عنهم شرور كثيرة فالله المستعان. 


(1) . بو داود (۱۳ «(Yo‏ الترمذي (۱۳۷)) النسائی »)۳۱٤١(‏ ابن ماجه (۲۸۱۱). 


A 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاعدة السابعة والخمسون 
في كيفية الاستدلال بخلق السماوات 
والأرض وما فيهما على التوحيد والمطالب العالية 


قد دعا الله عباده إلى التفكر فى هذه المخلوقات فى آيات كثيرة» وأثنى على المتفكرين 
فيهاء وأخبر أن فيها آيات وعبرًّا» نحن محتاجون إلى فهمها ومعرفة ما فيها لمصالح ديننا 
ودنياناء فينبغي لنا آن نسلك هذه الطريق المنتح للمطلوب بأيسر وأوضح ما يكون. 

وحاصل ذلك على وجه الإجمال آننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم عرفنا أنه لم يوجد 
بعیر موجد» ولا آوجد نفسه» هذا أمر بدیهی» فتيقتًا أن الذي أوجده هو الأول الذي ليس ) 
قبله شيء» وهو الاخر الذي ليس بعده شيء» كامل القدرة» عظيم السلطانء واسع العلم» 
وأن إعادتنا في النشأة الثانية للجزاء أسهل عليه من نشأتنا الدنيوية بكثير: 4 للق ألسَمَوتِ 
وال رض آ ڪر من حلي لاص # [غافر: ]٠۷‏ وعرفنا بذلك أنه الحيٌ القيوم. 

وإذا نظرنا ما فيها من الإحكام» والإتقانء والحسنء» والإبداع» عرفنا بذلك كمال حكمة 
اللهء وحسن خلقه» وسعة علمهء وعرفنا من آثار حكمته فينا وفي هذا الوجود أنه ما خلقنا 
لهذه الحياة قصدا وإنما خلقنا لنستعد فيها للنشأة الأخرى. 


وإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والكمالية التي لا تعد ولا تُحصى عرفنا 
بذلك آن الله واسع الرحمة» عظيم الفضل والبر والإحسان» والجود» والامتنانء وإذا رأينا 
ما فيها من التخصيصات» فإن ذلك دال على إرادة الله» ونفوذ مشيئته» ونعرف من ذلك 
کله آن من هذه آوصافه» وهذا شانه» هو الذي لا يس يستحق العبادة أحد سواه وان المحبوب 
المحمودى ذو الجلال والإكرام» والأوصاف العظام» الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليب 


٤ 
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ولا ينبغي صرف خالص الدعاء إلا له» لأن غيره من المخلوقات المربوبات مفتقرات إلى 
الله في جميع ڈ شتونهاء ثم إذا نظرنا إليها من جهة أنها كلها خلقت لمصالحناء وآنها مسخرة 
ران غاص ها ومر ادها ر واا فم الله الآدميين من استخراج أصناف المنافع 
منهاء عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة من جملة المنافع التي خلقها 
الله لبني آدم فيهاء فسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه في استخراج ما يصلح أحوالنا منها 
بحسب القدرة» ولم نخلد إلى الكسل والبطالةء أو نزعم أن علم هذه الأمور واستخراجها 
علوم باطلة بحجة أن الكفار سبقونا إليها وفاقونا فيها؛ فإنها كلها - كما نبه الله عليه - داخلة 
في تسخير الله الكون لناء وأنه يعلّم الإنسان ما لم يعلم. 


القاعدة الثامنة والخمسون ‏ 
إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات 
الكاملة أ راهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال 


وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآنء منها: لما أرا الله إظهار شرف آدم على الملائكة تکة 
بالعلم» وعلّمه أسماء کل شيء ثم i ESS‏ 
عنها فخضعوا لعلمه» وعرفوا فضله وشرفه. 

ولما أراد الله تعالى إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبير رأى الملك تلك الرؤياء 
وعرضها على كل من لديه علم ومعرفةء فعجزوا عن معرفتهاء ثم بعد ذلك عبّرها يوسف ذلك 
التعبير العجيب» الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن التعبير عنه. 

ولما عارض فرعون الآيات التي ال اوی وزعم أنه سيأتي بسحر يغلبه» فجمع 
كل سار عليم من جميع أنحاء المملكةء واجتمع الناس في يوم عيدهم» وألقى السحرة 


0 
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عصبهم وحبالهم في ذلك المجمع العظيم» وأظهروا للناس من عجائب السحر ف لسرا 
SD‏ 


اع الاس واسترهبو وَجاءُو إِسِحَرٍ عَظِيمٍ 4[الأعراف: ]١١١‏ فحينئلٍ ألقى موسى عصاهء 


فإذا هي تلقف وتبتلع بمرأى الناس جميع حبالهم وعصيّهم» فظهرت هذه الآية الكبرى» وكان 
السحرة آهل الصنعة ول من خضع لها ظاهرًا وباطتا. 

ولما نكص آهل الأرض عن نصرة النبي به وتمالاً عليه جميع أعدائه» ومكروا مكرتهم 
الكبرى لاإيقاع به» نصره الله ذلك النصر العجيب؛ فإن نصر المنفرد الذي أحاط به عدوه 
الشديد حَرذه» القوي مكره» الذي جمع كل كيده ليوقع به أشد الأخذات» وأعظم النكباتء 
وتخلصه وانفراج الأمر له من أعظم أنواع النصرء كما ذكر الله هذه الحال التي عاتب بها أهل 
اللأرض فقال: إل لصروة فد تصسره آلإ اجان ڪقروا اڪ انين اد 
هما ف آلخار إذیقول لم4 لا رة إت آله مَعکا أن اة ية 
مو یہ بجوو لم دروا وجکر ڪیمة الریے ڪمروا لشفل 
و ڪَلمة ا سے العلا واد له ریز سكي & [التوبة:٠٤]‏ وقریب من هذا نصره ياء 
يوم حنين» حيث أعجبت الناس كثرتهم» فلم تغنِ عنهم شيئاء وضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت» ثم ولوا مدبرین» وثبت الله نبيه ي فأنزل الله عليه سكينته ونصره في هذه الحالة 
الحرجةء فكان لهذا النصر من الموقع الكبير ما لا يعبر عنه. 
- وكذلك ما ذكره الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأصفيائهء وأنه إذا اشتد البأس» 
وكاد أن يستولي على النفوس اليأس» أنزل الله فرجه ونصره ليصير لذلك موقع في القلوب» 
وليعرف العباد ألطاف علام الغيوب. 
- ويقارب هذا المعنى: إنزاله الغيث على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله 
مبلسين» فيحصل من آثار نعمة اللهء والاستبشار بفضله ما يملا القلوب حمدًا وشكرًا وثناء 
على الباري تعالى. 

وكذلك يذكرهم نعمه بلفت آنظارهم إلى تأمل ضدهاء كقوله: 3#قل ريم إن أَحَد َه 


٤ 
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اا وام عل فأو ویم من که یر اہ اتیک پد چ4 [الأنعام E‏ قل اريشم إن 


رک یت تمه ت رترت ایا ربراه معو ) 
قل ارم ن جل اه يڪم لته ار رما إل يرم القيلمة من لله عبرال يڪم َل 
م صد ر ےھ ر ر یک ص صر اص ر د ےر 
تکرک ترو ی لل الل رلا فول د 


E‏ ر ا 


قصل وکلک 5ء رون 4 [القصص [vY-v1:‏ 


ووا E‏ ا ]٠‏ ثم بعد دف واد خلوا ا 
َه ءامِِيكَ ‏ [يوسف: ]۹٩‏ في تلك النعمة الواسعةء والعيش الرغيد والعز المكينء والجاه 
العريض» فتبارك من لا يدرك العباد من ألطافه ودقيق بره أقل القليل”. 
ويناسب هذا من ألطاف الباري: أن الله يُذر عباده في أثناء المصائب ما يقابلها من النعم 
تسثرسل النفوس للجزع؛ فإنها إذا قابلت بين المصائب والنعم خمّت عليها المصائب» 
ران لیا حمل ارال لوین حر سیوا بادا اسا من المشركين ببدر» 
فقال: ا ولَمًاً أصبتكم مصِيبة Ch E‏ صم مها قل أن هدا ل هو من عند اشک € 
:اواو ما الآية في ا وقد مرکم آنه بر وا وه اتقو 
له لمكم كرو (آل عمران: ]٠١١‏ وكذلك يبشر الله عبده بالمخرج من المصائب قبل آن 


تقلع عنه؛ ليكون هذا الرجاء مُحَممًا لما نزل به من البلاء» قال تعالى: A E‏ 
بأَمَرهمْ هددَاوهُم لاسرد 4 [يوسف: ]٠١‏ وكذلك رؤیا يوسف کان يعقوب إذا تذكرها رجا 


الفرج» وهب على قلبه نسيم الرجاء؛ ولهذا قال: 8 يلب اذهبو متصکسوا ون يوس و 
وا سوا ِن روج آله 4 [يوسف ۰ وكذلك قوله تعالی لام موسی: وأوی تا إل اموس 
ر ۶ 


1 ا ا خِفْت مله تیه ف َير و كناف ولا ري ناراد الت ى باعلوہ کے 
المرسليت 4 [القصص: ۷]. 


سف وَأخیه 


)۱( من هذا الموضع بداية القطعة الموجودة من النسخة (ب). 


۷ 
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وأعم من هذا کله أن َع الله لرسله بالنصر وتمام الأمر وحسن العاقبة؛ هون عليهم 
المشقات. وسهل عليهم الكريهات» فتلقوها بقلوب مطمئنة» وصدور منشرحة» ولطاف 
الباري فوق ما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال ولكن أكثر الناس لا يفقهون. 


القاعدة التاسعة والخمسون 
3 ل هذا القمان دى لى < ہے افرع 4% 


ما أعظم هذه القاعدة» وما أحكم هذا الأصل العظيم الذي نص الله عليه نصا صريسًاء 
وعمّم ذلك ولم يقيده بحالة من الأحوال» فكل حال هي أقوم في العقائد والأخلاق والأعمال 
والسياسات الكبار والصغار والصناعات والأعمال الدينية والدنيويةء فإن القرآن يهدي إليها 
ويرشد إليها ويأمر بها ويحث عليها. ومعنى «أقوم» أي: أكرم وآنفس وأصلح وأكمل استقامة» 
وأعظم قیامًا وصلاځًا. 

فأما العقائد: فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها صلاح القلوب وغذاؤها 
وحياتها وكمالها؛ فإنها تملا القلوب عزة وكرامة بشعورها بالتجرد من الذل لمخلوق 
مثلهاء وشرفها بتخصصها لمحبة الله تعظيمًا له وتألهًا وتعبدًا وإ وإنابة. a‏ 
أوجد الله الخلق لأجله. 


وأما أخلاقه التي يدعو إليها: فإنه يدعو إلى التحلّي بكل خلق جميل من الصبر والحلم 
E a E e‏ ) 
بكل طريق يؤلف القلوب ويجمع المتفرق» ويرشد إليها بكل وسيلة. 

وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليها: فهي أحسن الأعمال التي فيها القيام بحقوق الله 
وحقوق عباده على أكمل الحالات وأجلها وأسهلهاء وأوصلها إلى المقاصد. 


۸ 
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وما السياسات الدينية والدنيوية: فهو يرشد إلى سلو الطرق النافعة فى تحصيل المقاصد 
) والمصالح الكليةء وفي دفع المفاسد» ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح مصلحته» والعمل 
بما تقتضيه المصلحة في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت والحال» حتى في سياسة الوالد 
مع أولاده وزوجه وآهله وخادمه وأصحابه ومعامليه» فكل مصلحة يتفق العقلاء نها أقوم 
وأصلح من غيرها فإن القرآن يرشد إليها نصًا أو ظاهرًا أو دخولا تحت قاعدة من قواعده 
الكليةء وتفصيل هذا الأصل لا يمكن استيفاؤه. 

وبالجملة فالتفاضيل الواردة في القرآن وفي السنة من الأوامر والنواهي والإخبارات كلها 
تفصيل لهذا الأصل المحيط» وبهذا وغيره يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد علم صحيح آو معنى 


القاعدة الستون 
من قواعد التعليم التي أرشد الله إليها 
في كتابه أن القصص المبسوطة يجملها ‏ 
في كلمات يسيرة ثم ييسطهاء والأمور المهمة يتنقل 
في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها 


وهذه قاعدة نافعة؛ فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير» وتنقرر فيه المطالب 
المهمة؛ وذلك أن القصة إذا أجملت بكلام يكون لها كالأصل والقاعدة» ثم يقع التفصيل 
لذلك الإجمال»ء وقع إيضاح وبيان تام كامل لا يقع ما يقاربه لو فصلت القصة الطويلة من 
- وقد وقع هذا النوع في القرآن في مواضع: 


أ 
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منها: في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في قوله: # ن فص ليك أحسس لَص 4 
[یوسف:۳] ثم قال: المد کان فی يوس ولخو وتو ءات سبلن 4 [یوسف: ۷] ثم ساق القصة 


وكذلك: في قصة أهل الكهف قال في تصويرها الجملي: $ آذ حيبت أن حب 
اَلْگَهَنِ والرقی م کاوا من ٤ایا‏ 1 7 لذ أوی اة إل الکھف فقَالوا ربا ایتا من 
لدنك َة َه لتا من أَمَرا ردا 7 مسرا ع ۶اذانھم فی آلکھف سنت عدا ل 
ثم بعشتهم نعلو أى ألعرينٍ أحصى لما لوا ا ا الكلمات القليلة قد 


حوت مقصودها وربدتهاء ثم بسطها بقوله: ¥ عن نفص ليك باهم الْحَیّ ‏ [الكهف: .]٠١‏ 
الآيات إلى آخر القصة. 

رلك ی قم می لما قال ای و ی ی وی اڪ ال رر 
ومنو 4 إلى قوله: دربت 4 [القصص:۳-٦]‏ هذا مجملهاء ثم وقع التفصيل. 

وقال في قصة آدم: قد هنارک ادم ِن مَل تى َم د َم َر [ط: ۲١٠١‏ 
فأجملهاء e‏ 
SL u‏ 
بشرًا ثم عادوا إلى النورانية فيقول: ما هم وء مِنْ عر َا 
LOP E PERE OY e TEP‏ کرت 
e‏ 
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القواعد الحسان لتفسير القرآن 
ضعیف سافل إلى آحط الدرکات لا يُعتمد عليه» ثم ذكر ما هو أبلغ منه فقال: بل هَمّْفي 
لی نا ب شم مَنها عمو ن #[النمل: c1٦‏ والعمى آخر مراتب الحيرة والضلال. 


وقال عن نوح عليه السلام في تقریر رسالته عند من کذبه وزعم آنه في ضلال مبین: 
ققوم ي يى كَل Ç‏ فلما نفى الضلالة من كل وجه أثبت بعده الهدى الكامل 
من کل وجه» فقال: ‡ وکن کوک رَسول ین ر ميرت ) ٹم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك 
وآن مادة هذا الهدى الذي جئت به من الوحي الذي هو صل الهدى ومنبعه ومادته» فقال: 
کم رست ری وصح E‏ م وما لمعمو 4 [الأعراف: ]٦۲ ٦١‏ وكذلك 
هود عليه السلام. 

وقال في تقرير رسالة أكمل الرسل وخاتمهم: للم إا هوی ل) ما صل صَاجبک وما 
وی 4 [النجم: ۲۰۱] فنفیى عنه ما ينافي الهدی من کل وجه ثم قال: إن هو للا وی یوی 44 
إلى آخر الآيات [النجم: ]٤‏ وهو في القرآن كثير جداء كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا على 
كبره وعقم زوجته إلى ذكر مريم وعيسى» و كذلك أمر بالتوجه إلى الكعبة بعد أن قرر في 
الآيات السابقة حرمتها وعظمتهاء وهذا في القرآن كثير. 


القاعدة الحادية والستون 
معرفة الأوقات وضبطها للاستفادة منها وحفظها من الضياع؛ 
حث الله عليه حیث یترتب عليه حکم عام أو حکم خاص _ 
وذلك أن الله رتب كثيرًا من الأحكام العامة والخاصة على مدد وأزمنة تتوقف الأحكام 
عملا وتنفيدًا على ضبط تلك المدة وإحصائها وتحديدهاء قال تعالى: # يلوك عَيٍ 
آلأَهِلَة فل هى مواقي لِلَاسِ وَأَلْحَجَ ‏ [البقرة: ]۱۸٩‏ فقوله: ‏ موقت لسا # يدخل فيه 
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مواقيت الصلوات والصيام والزكاة والعقود وغيرهاء وخص الحج بالذكر لكثرة ما يترتب 
عليه من الأوقات الخاصة والعامة» وكذلك مواقيت للعدَّدِ والديون والإجارات» وغيرها. 
وقال تعالى لما ذكر العدة: #إوأَحصوا الد 4 [الطلاق:١]‏ وقوله في الصيام: # فَودَة هَن 
اياي اح [البقرة: ]۱۸٤‏ وقال تعالی: # للذ ولون من ايهم ترب أَرَبعة أََر ‏ [البقرة:١۲۷].‏ 
وقال تعالی: ن صله کات عل اَلموّمت ًا وفوا [الساء:١١٠]‏ وقال تعالى: 
ثم بعفتهم لتعلم أ لمرب أحصى لما نرا أمدًا ‏ [الكهف:١١]‏ وذلك لمعرفة قدرة الله في 
إفاقتهم» فإنهم لو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم»› فمتى 
ترتب على ضبط الحساب وإحصاء المدة مصلحة في الدين» أو في الدنياء كان مما حث وأرشد 
اليه القرآن» ویقارب هذا المعنی قوله تعالی: ‏ ا گالری سر عل یتر وهی کاو عل روشا ) 
[البقرة:۹٠۲]‏ وقوله: # ولتع لمو عد دأليَْينَ وساب 4 [الإسراء: ]١١‏ ونحوها من الآيات. 


القاعدة الثانية والستون 
الصبر أكبر عون على كل الأمورء 
والإحاطة بالشىء علا وخبرًا هو الذي يعين على الصبر 


وهذه القاعدة عظيمة النفع» قد دل القرآن عليها صريحًا وظاهرًا في أماكن كثيرة» قال 
تعالى: كمي اسر وَلصَلَو ‏ [البقرة: ]٤٥‏ أي: استعينوا على جميع المطالب» وفي 
جميع شئونكم» بالصبر؛ فإن الصبر يسهل على العبد القيام بوظيفة الطاعات» وآداء حقوق 
الله وحقوق عباده» وبالصبر يسهل عليه ترك ما تهواه نفسه من المحرمات» فينهاها عن 
هواها حذر شقاهاء وطلبًا لرضا مولاهاء وبالصبر تخف عليه الكريهات» ولكن لهذا الصبر 
وسیلته وآلته التي ينبني عليها ولا يمكن وجوده بدونها؛ هو معرفة الشيء الذي يصبر عليه» 


to 
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وما فيه من الفضائل» وما يترتب عليه من الثمرات» فمتى عرف العبد ما في الطاعات من 
صلاح القلوب» وزيادة الإيمان» واستكمال الفضائل» وما تثمره من الخيرات والكرامات» 
وما في المحرمات من الضرر والرذائلء وما توجبه من العقوبات المتنوعة» وعلم ما في أقدار 
الله من البركةء وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجور» هان عليه الصبر على جميع الشدائد. 

وبهذا يعلم فضل العلم» وآنه أصل العمل والفضائل كلها؛ ولهذا كثيرًا يذكر الله في كتابه آن 
المنحرفين في الأبواب الثلاثة إنما ذلك لقصور علمهم وعدم إحاطتهم التامة بهاء وقال: #إتَما 
خی لَه من عِباوو الْعلموا ‏ [فاطر: ۲۸] وقال: 4 إتما التوبهة غ الا ماود ا 
ھم سوبو من ریب 4 [الساء: ۱۷] لیس معناه آنهم لا يعترفون آنها ذنوب وسوء وإنما 
قصر علمهم وخبرتهم بما توجبه الذنوب من العقوبات» وآنواع المضرّات» وزوال المنافع. 

وقال تعالى مبينًا أنه تقرر أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر عليه الصبر» فقال 
عن الخضر لما # قال له مومی هل أتبعك عل أن تعَلَمّن مما علْمَتَ ردا ل قال إنك لن كَطيع 
e‏ صب ل وکت تضرع ما ر ص بدح که [الكهف: 3 اا ا 
ENES‏ 

وقال تعالى مبينًا عظمة القرآن» وما هو عليه من الجلالة والصدق الكامل: # بل كبوا 
یما ر حيطا يلیه وما اعم ولم [یونس:۳۹] فأبان أن الأعداء المكذبين به إنما كان 
تكذيبهم به لعدم إحاطتهم بما هو عليه وأنهم لو آدركوه كما هو لألجأهم واضطرهم إلى 
التصديق والإذعان» فهم وإن كانت الحجة قد قامت عليهم ولكنهم لم يفقهوه الفقه الذي 
یطابق معناه» ولم یعرفوه حق معرفته. 0 
صدقه: وو دوا ها واستيفنتها نشم طلا ظلما وعلرا وعو & [النمل: ٤‏ وقال الله تعالى: «قإتّم لا 
مکو تلت وَلَكنَ لامي کات آلو جدود 4 [الأنعام: ]۳٣‏ والمقصود أن الله آرشد العباد 
إلى الاستعانة على كل أمورهم بملازمة الصبر» وأرشدهم إلى تحصيل الصبر بالنظر إلى 


)(٠‏ آي: ينقطع. انظر: القاموس (ع و ل). 


to 


الأمور» ومعرفة حقائقهاء وما فيها من الفضائل أو الرذائل. والله أعلم. 


القاعدة الثالثة والستون 
يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان إيمانه وعمله 
الصالح»› وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة» أو باعطاء 
الله للعبد من الدنياء أو بالرياسات» كل ذلك من طرق المنحرفين 


والقرآن یکاد آن يكون أكثره تفصيآًا لهذه القاعدة» وقد قال تعالی: # وما اموک ول 
ودک بای قروا ر ا ر د ن عاق وعو سلوا اوی م ج انی ا يأ 


ر ر کا ا ر نے 


ak 

وأما حكاية المعنى الآخر عن المنحرفين: فقال عن اليهود والنصارى :الوا ب 
e Ag EE‏ تاک مائ َا هاا وڪم ن ڪنر 
دت 1١‏ ثم ذكر البرهان الذي من أتى به فهو المستحق للجنة فقال: 
بی من سام وجه لله وهو يسن فة جره عند ربو لا حف بوم ولام رون ) 
[البقرة: ]١١١‏ وقال تعالى: لس ب امانی کم ول آمافٍ آهل الڪ يب من يعمل سوا َي 

پوه [النساء: .]۲١‏ وقال تعالی: 7 ن ي 6 گتار ا 
الفريقَين خبرمقاما و وخسن نا 4 [مريم ۷٠‏ 3 الوا الوا لوک ولا نز هلدا اقرا على رجل من القَريٍ 
يم 4 [الزخرف: ۳۱[ 

ونحوها من الآيات التي يستدل بها الكفار على حسن حالهم بتفوقهم في الأمور الدنيوية 
والرياسات» ويذمون المؤمنينء ويستدلون على بطلان دينهم بنقصهم في هذه الأمور!! وهذا 


0٤ 
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من أكبر مواضع الفتنء فإن الرياسات والأمور الدنيوية مشتركة بين الخليقة برها وفاجرها. 


القاعدة الرابعة والستون ‏ 
الأمور العارضة التي لا قرار لها 
بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترذ على 
الحق والأمور اليقينية ولكن سرعان ما تضمحل وتزول 


وهذه قاعدة شريفة جليلةء قد وردت في عدة مواضع من القرآن» فمن لم يحكمها حصل 
له من الغلط في فهم بعض الآيات ما أوجب الخروج عن ظاهر النص» ومن عرف حكمة 
الله تعالى في ورودها على الحق الصريح لأسباب مزعجة تدفعهاء أو لشبه قوية تحدثهاء ثم 
بعد هذا إذا رجع إلى اليقين» والحق الصريح» وتقابل الحق والباطل» فزهق الباطلء وثبت 
الحق» حصلت العاقبة الحسنةء وزيادة الإيمان واليقين» فكان في ذلك التقدير جك بالغةء 
وياد سابغة» ولنمثل لهذا بأمثلة: 


فمنها أن الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - أكمل الخلق إيماتا واا و تدا 
بوعد الله ووعيدذه» وهذا أمر يجب على الأمم أن يعتقدوه في الرسل آنهم قد بلغوا ذروته 
العلياء وأنهم معصومون من ضده» ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور 
المزعجة المنافية حسًا لما غلم يقيتا ماي وجب لهؤلاء الكَمّل أن يستبطئوا معه النصرء ويقولوا: 

مق ضرأ [البقرة: ]۲٠١‏ وقد يقع في هذه الحالة على القلوب شيء من عوارض اليأس 
بحسب قوة الواردات وتأثيرها في القلوب» ثم في أسرع وقت تنجلي هذه الحال» ويصير 
لنصر الله وصدق موعوده من الوقع والبشارة والآثار العجيبة أمر كبير لا ييحصل بدون 


هذه الحالة؛ ولهذا قال: ‏ حى إا سکیس الرسل وتوا اَم قد زيوا جاه هم ضرا 4 


00 
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[يوسف: [١٠١‏ فهذا الوارد الذي لا قرار له - ولما حقت الحقائق اضمحل وتلاشى - لاينكر 
ولا يُطلب للآيات تأويلات مخالفة لظاهرها. 

ومن هذا الباب» بل من صریحه قوله تعالی: وما رسلا من بيك من سول واي 
لإا تم ألقى ليطن ن امد & [الحج: ]٠١‏ أي: يلقي من الشبه ما يعارض اليقين» 

ثم ذكر الجِكم العظيمة المترتبة على هذا الإلقاء» وأن نهاية الأمر وعاقبته أن الله بطل ما 
يلقي الشيطان» ويحكم آياته» والله عليم حكيم» فقد أخبر بوقوع هذا الأمر لجميع الرسل 
والأنبياء لهذه الجكم التي ذكرهاء فمن أنكر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لا ريب ولاشك 
معصومون» وظن أن هذا ينافي العصمة فقد غلط أكبر غلطء ولو فهم أن الأمور العارضة لا 
تؤثر في الأمور الثابتة لم يقل قولا خالف فيه الواقع» وخالف نص الآيات الكريمات ويطلب 
التأويلات المستبعدات. 


ومن هذا - على أحد قولي المفسرين - قوله تعالى عن يونس: فظن أن تدر َد 4 
[الأنبياء: ۸۷] وأنه ظر“ عرض في الحال ثم زال» نظير الوساوس العارضة في أصل الإيمان 
التي يكرهها العبد حين ترذ على قلبه» ولكن إيمانه ويقينه يزيلها ويذهبها؛ ولهذا قال ل 
عندما شكى إليه أصحابه هذه الحال التي أقلقتهم مبشرًا لهم: «الحمد لله الذي رد كيده إلى 
الوسوسة" وأخبرهم أن هذا صريح الإيمان. ) 


ویشبه هذا: العوارض التي تعرض في إرادات الإيمان لقوة وارد من شهوة أو غضب» 
ون المؤمن كاملّ الإيمان قد يرد في قلبه َم وإرادة لفعل بعض المعاصي التي تنافي الإيمان 
الواجب» ثم يأتي برهان الإيمان» وقوة ما مع العبد من الإنابة التامةء فيدفع هذا العارض. 
ومن هذا قوله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ‏ ولقد هَت بو وهم الول أن ر 
وح ر ص 


برهن روء 4 [یوسف: ]۲٤‏ وهو آنه لما رجع إلى ما معه من الإيمان. ومراقبة الله وخوفه» 
ورجائه» دفع عنه هذا الهم واضمحل»› وصارت |رادته التامة فيما يرضي ربه؛ ولهذا بعد 


(۱) آحمد(۲۰۹۷) آبو داود(۰۹۰٥).‏ 
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القواعد الحسان لتفسير القرآن 


المعالجة الشديدة التي لا يصبر عليها إلا الخواص من الخلق قال :رب الجن حب إل 
مِمّا دَّعَوتن اه 4 [يوسف:۳۳]. 

وكان أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: «رجل دعته امرأة ذات ‏ 
منصب وجمال» فقال: إني آخاف الله». وقال تعالی: إ إ آآرے آَمَوا إا سهم َيف 
من اَلكَيَطْنٍ تدروأ َإذا هم مرون 4 [الأعراف: ]۲٠٠‏ يشمل الطائف الذي يعرض في 
أصل الإيمان» أو الذي يعرض في إرادته» فإذا مسّهم تذكروا ما يجب من يقين الإيمان» ومن 
واجباته» فأبصرواء فرجع الشيطان خاسئًا وهو حسير. ولعل من هذا قول لوط عليه الصلاة 
والسلام: أو ءا وئ إل ركن سيد 4 [هود: ٠‏ وقول النبي لا: «رحم الله لوطا لقد كان يأوي 
إلى ركن شديد“". يعني: وهو الله القوي العزيزء لكن غلب على لوط ييه في تلك الحال 
الحرجة» والنظر للأسباب العاديةء فقال ما قال» مع علمه التام بقوة ذي العظمة والجلال. 


القاعدة الخامسة والستون 
قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح 
إذا كان يفضي إلى محرّم أو ترك واجب 


وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة» وهي من قاعدة: «الوسائل لها أحكام 
المقاصد'. 

فمنها قوله تعالی: ولا سبوا ارت بذعو من دون آله سبوا آله عدوا بير علي 4 
[الأنعام: ۱۰۸ ]وقول تعالی: ولا ربن بأرجلهن لیعلم ما فين من یهن [النور: .]۳١‏ وقوله 
(1) البخاري »)٦٦۰(‏ مسلم (۱۰۳۱). 
(۲( البخاري (۳۳۷۲)» مسلم .)٠١١(‏ 
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تعالی: فلا شمن الول َيَطْمَمَ ازى ف فلو مَرض 4 [الأحزاب: ۳۲] وقوله تعالى: یتاا 


مر س رو سے رو 
e‏ 


آذ ءامنواً ذا ودیک لصوو من وم الجمعة فأسعواً لک ذد أله ودروا آل % [الجمعة:۹]. 


بها إليه» إن توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورًا بهاء وإن توسل بها إلى فعل 
والله الموفق. 


القاعدة السادسة والستون 
من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال 
والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات 


وهذه قاعدة جليلةء فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول 
أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت صدور ذلك الفعل والقول» والفطن 
اللبيب ينظر إلى الأمرينء ويعرف أن هذا لهذاء وهذا ملازم لهذاء وقد تقدم ما يقارب هذا 
المعنى الجليلء ولكن لشدة الحاجة إليه أوردناه على سلوب آخر» فمن ذلك قوله عن عباد 
الرحمن أنهم يمْشوي علالأرض هوا ولا حَاطَبهم الجدهلوت قالوأ سكسا 4 [الفرقان: .]٦۳‏ 
وذلك صادر عن وقارهم» وسكينتهم» وخشوعهم» وعن حلمهم الواسع» وخلقهم الكاملء 
وتنزيههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين. ‏ 
ومثل قوله: # وحشر اسمن جود من الجن ولإ والطبر هم عون 4 [النمل: ۱۷] يدل 
مع ذلك على حسن إدارة المّلك» وكمال السياسةء وحسن النظام. 


ا ا و وار و و ر وو رغ ود 
وقوله تعالی: ا واا معو اللو آعرضوا عن وقالوا آنا اعمتا ولک اعمکر سکم کہ لک 
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نى أَلْجَلهلينَ 4 [القصص: ]٠١‏ يدل على حُسن الخلق» ونزاهة النفس عن الأخلاق الرذيلة 
وعلى سعة عقولهم» وقوة حلمهم واحتمالهم. 
ومثل الإخبار عن آهل الجاهلية بتقتيل آولادهم خشية الفقرء أو من الإملاق»ء يدل على 
سدة هلعهم» وسوء ظنهم بربهم» وعدم تقتهم بکفایته. وكذلك قوله عن آعداء رسوله: 
وأن الله لا ينصر دينه» ولا يتم كلمته. وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة 
a‏ 

)١(‏ تنبيه: في هذا الموضع من النسخة الأخرى كتب الشيخ رحمه الله قاعدة أخرى مخايرة لما أثبته هنا 
ولتمام الفائدة نقلتها هنا فهو يقول: «القاعدة السادسة والستون: 
أعظم الأصول التي يقررها القرآن ويبرهن عليها: توحيد الألوهية والعبادة» وهذا الأصل العظيم 
أعظم الأصول على الإطلاق» وأكملها وأفضلهاء وأوجبها؛ وهو الذي خلق الله الجن والإنس 
لأجله» وخلق المخلوقات› وشرع الشرائع لقيامه» ویو جوده الصلاح» وبفقده الشر والفساد. 
وجميع الآيات القرآنية إما أمر به» أو بحق من حقوقهء أو نهي عن ضده أو إقامة حجة عليه» أو بيان 
جزاء هله في الدنيا والآخرة» أو بيان الفرق بينهم وبين المشركين» ويقال له: «توحيد الإلهية» باعتبار 
أن الله ذو الألوهيةء وأن الألوهية وصفه الدال عليها الاسم العظيم وهو الله. وهي جميع صفات 
الكمال. ويقال له: «توحيد العبادة» باعتبار وصف العبد بإخلاص العبادة لله تعالى. وتحقيقها في 
العبد: أن يكون عارفًا بربه» مخلصًا له جميع عباداته» محققا ذلك بترك الشرك صغيره وكبيره 
وباتباع النبي ية ظاهرًا وباطتاء والسلامة من كل بدعة وضلالةء وبموالاة أهله» ومعاداة ضدهم. 
وهذا الأصل» الذي هو أكبر الأصول وأعظمهاء قد قرّره شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
في كتاب التوحيد» وذكر من تقریره وتفاصیله وتحقیقه» ونفي کل ما یضاده ما لا يوجد في کتاب 
غيره» بل كتابه المذكور لا يخرج عنه. 
والقرآن يقرّره بطرق متنوعة» وقد تقدم في أول هذه القواعد شيء من ذلك» وة قد ذكرنا في التفسير 
مائ طرق اة فی شر خلا الال وضور ما ککر نا ها قر تمالی :4311ل 
َه 4 الآية [محمد: ]١۹١‏ بعدما ذكرنا تفسيرها: 


«وللطريق إلى العلم بأنه لاإ إله إلا الله أمور: 3 
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= احدها: بل أعظمها: تدبر أ اسما اة وا فا الدالةعا کماله» وعظمته» وجلاله» فانها 
تلان ا اهر ای ای اا اا کا حه رجه وال رجیاں. 
الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبيرء فيُعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. 
الثالث: العلم بأنه المنفرد بهبة النعم الظاهرة والباطنةء الدينية والدنيوية والأخرويةء فإن ذلك يوجب 
تعلق القلب به ومحبته» والتأله له وحده لا شريك له. 
الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه» القائمين بتوحيده» من النصرء والنعم العاجلةء ومن 
عقوبته لأعدائه المشركين به» فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. 
الخامس: معرفة الطواغيت التي فتنت الناس وصرفتهم عن كتبه ورسله» ومعرفة أوصاف الأوثان 
والأنداد التي عبدت مع اللهء وأنها ناقصة من + جميع الوجوه» فقيرة بالذات» لا تملك لنفسها ولا 
لعابدیها نفعا ولا ضرّاء ولا حياة ولا نشورًاء ولا تنصر من عبدهاء ولا تنفعه بمثقال ذرة؛ من جلب 
خير» أو دفع شر؛ فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا الله وبطلان إلهية ما سواه. 
السادس: اتفاق كتب الله على ذلك» وتواطؤها عليه» وهو أعظم ما فيها. 
السابع: : أن خواص الخلقء الذين هم أكمل الخليقة أخلاقاء وعقولاء وعلماء ورأيا» وإصابة» وهم 
الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون» قد شهدوا لله بذلك. 
الشامن: ما آقامه من الأدلة الآفاقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالةء وتنادي عليه بلسان 
حالها بما آودعها من لطائف صنعته» وبديع حکمته» وغرائب خلقه. 
فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا هو قد أبداها في كتابه وأعادها بطرق 
وأساليب متنوعة» إلى آخر ما ذكرنا هناك. وكل رسول آول ما يدعو قومه إلى هذا التوحيد ويقرره 
لهم بنحو مما ذكرنا من هذه الأدلة. 
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القاعدة السابعة والستون 
يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر 
المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات 


وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها: «أن الموهوم لا يدفع المعلوم» وأن المجهول لا يعارض 
المحقق» ونحوها من العبارات. وقد أرشد الله إليها في مواضع كثيرة؛ منها لما أخبر تعالى 
عن الراسخين في العلم وأن طريقتهم في المتشابهات آنهم يقولون: اما وء کمن نر را © 
[آل عمران: ۷] فالأمور المحكمة المعلومة يتعين أن يرجع إليها الأمور المشتبهة المظنونة. 


وقال تعالی في زجر المؤمنين عن القدح في إخوانهم المؤمنين: ولول إذ توه ظَنَ 
ألمومو وألمومتدت يأنفمم حبر وقَالوأ هلدا إفك مين 4 [النور [٠۲٠:‏ فأمرهم بالرجوع | إلى ماعلم 
من إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات» وأن يعتبروا هذا الأصل العظيم» ولا يعتبروا كلام 
الخبيثين بما يناقضه ويقدح فيه. 

وقال تعالى: 3 يتما لذن ءامنا | ارتوا کالزن ادوا موی فبراه آله همسا الوا أ وکن عند اله 
وها 4# [الأحزاب: :1 فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من کل عیب ونقص قاله فيه من 
آذاه؛ لأنه لا یکون وجیًا عند ربه حتی يسلم من جميع النقائص» ویتحلّی بجميع الكمالات 
اللائقة بأمثاله من أولي العزم» فيحذر الله هذه الأمة أن يسلكوا مسلك اليهود المغخضوب 
عليهم القساة القلوب الذين أعلنوا معاداة الأنبياء واحتقارهم» مهما عاد عليهم من الخير 
العظيم من تعظيم الأنبياء حتى لم يسلم من أذاهم موسى الذي شرفهم بالانتساب إليه 
فقد جعل الله نجاتهم من سوء العذاب والتقتیل على يده مع وجاهته عند ربه» فالله يحذر 
المؤمنين أن يتشبهوا ببني إسرائيل فيؤذوا أعظم الرسل جاهًا عند الله» وأرفعهم مقامًا ودرجة 
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وأرآفهم بالمؤمنين وأكثرهم إحساتًا إلى الخلق. وقال تعالى: همادا بم ألَْنَإلا ألسَلدل 4 
ررر و 2چ ۾ و< روي سے ا ص 
[یونس: ۳۲]. چ یری الین ونوا لِم ری رد من ريك هو الْحَیّ 4 [سبا:٦].‏ 


القاعدة الثامنة والستون 
د ذکر الأوصاف المتقابلات يغني Ù‏ 
عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرة ق معلو ةا 


وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة» يذكرها في المقامات المهمة» كالمقابلة 
بين الإيمان والكفر› والتوحيد والشرك» وبين إلهية الحقى وإلهية ما سواه فیذکر تباین 
الأرصاف التي بعر ف ا بالبداهة 0 ت ا التصر 8 بالمفاضلة إلى 


ا ا التي ذا ر رب 


و کر 4 سے 7 صو م رر 


آله متلا رجا فيه شک مکوت تیک سلتا شل کل توان ملد 4 [ازمر:۲۹] تز 
ألفَريمَينِ ڪا لاغ الاس يبر دالسويع هَل يربان ماد [هود: .]۲٤‏ وقال تعالی: 
3 ا ا الله 4 [البقرة: ۰ فل اله اوت کم آم عل أو تاروت 4 [یونس: :04[ 
فل هَل يسوی لين يع ولرن ن لا يمون 4. وقال مثلها: ‏ اص هو فضت ءَاتَاءٍ ال سادا 
وقایمًا كدر آل خر وج رة رَو 4 [الزمر: فهذا الموضع ترك القسم الآخر كما ترك 
التصريح بالمفاضلة لعلمه من المقام» فقوله: ‏ مهو فَضِتٌ ءَاتاء أل إلى آخرها. يعني: 
ا والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهو من بلاغة القرآن وأسلوبه العجيب» 
کقوله: أف می ماعل وهو آهدی آم نی سو ل لتقي € [الملك: 1 


)۱( تنبيه: هذه القاعدة غير موجودة في نسخة ب. 
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ولما ذكر أوصاف الرسول الداعي» وما يدعو إليه» وأعظم الناس معارضة له قال: 
چوا اکم لع هکی أ نی صل ین € سا:٤‏ ۲۲ یر ورود بابي 
امون 4 [القلم: ۲٠۰۰‏ 3 لک اء ق لن د بين الرشدمِن لي 4 [البقرة: وف لی 
ن ن ومن وسن سَاء يمر 4 [الكهف: ۲۹] وذلك أنه إذا ميرت الأشياء تمييزا 
تامّا» وعرفت مراتبها في الخير والشرء والكمال والنقص» صار التصريح بعد ذلك بالتفضيل 
لا معنى له» والله أعلم. 


القاعدة التاسعة والستون 
من ترك شیتا لله عوْضه الله خیرًا منه 


وهذه اڈ یت ی قاد نی برام کیرھ اوا ا کان الله عن المهاجرين 
الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله فعوضهم الله الرزق الواسع في 
الدنياء والعز والتمكين. وإبراهيم ب لما اعتزل قومه وأباهء وما يدعون من دون الله» وهب 
له إسحاق ويعقوب» والذريّة الصالحة. ويوسف عليه السلام لما ملك نفسه وعصمه من 
الوقوع مع امرأة العزيز مع ما كانت تمنيه به من الحظوة وقوة النفوذ في قصر العزيز ورياسته 
وصبر على الجن وأحبه وطلبه يعد دارةالفساد والفنة عوضه الله أن مكن له في الارض 
يتبوأ منها حيث يشاء مما أحل من الأموال والنساء والساطان. he‏ 
عن ذکر ربه فأتلفها عوّضه الله: اليج ری اریہ فک حت اب © و وَين 


وعَواصٍِ % [ص: 7« [Vv‏ 


pee RES 
لهم أسباب التوفيق والراحة» وجعلهم سببا لهداية الضالين.‎ 


Np. 


۳ 


ومريم ابنة عمران لما أحصنت فرجها أكرمها الله ونفخ فيه من روحه وجعلها وابنها آية 
للعالمين. 
ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى عوّضه الله من محبته وعبادته والإنابة إليه 


القاعدة السبعون 
القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدينء ولايعص 
من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه وتنفيذ شرائعه وأحكامه 


قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الكبير في دعوة القرآن إلى الإصلاح والصلاح» وفي 
طريقته في محاجُة أهل الباطلء وفي سياسته الداخلية والخارجيةء ما يدل على هذا الأصلء 
ويعَرّف الخلق أن العصمة من الشرور كلها لا طريق لها إلا التمسك بهذا القرآنء وأصولهء 
وعقائده» وأخلاقه» وآدابه» وشرائعه» ولكن نزيد هنا بعض التفصيلات فنقول: أهل الشر 
والفساد نوعان: 

أحدهما: : المبطلون في عقائدهم»ء وأديانهم» ومذاهبهم» الذين يدعون إليهاء ذ ففي القرآن 
E‏ 
مبطل بقول | إلا وفي القرآن بيانه بالحق الواضح» والبرهان الجليء ففيه ففيه الرد على جميع 
المبطلين من الدهريين» والماديين» والمعطّلينء والمشركين» والمتمسّكين بالأديان المبدلة 
والمنسوخة من البهودء والنصاری؛ والأمیين» ؤل بأ بقل إلا فكت ال وََسَنَ 

َف 4[الفرقان: O EER E‏ 
إفسادها ما هو معروف» وتفصيل هذه الجملة لا يحتمله هذا الموضع 


٤ 


القواعد الحسان لتفسير القرآن 


النوع الثاني من المقاومين للأديانء والدنياء والسياسات» والحقوق: الشيوعيون الذين 
انتشر شرهم» وتفاقم آمرهم» وسرت دعايتهم في طبقات الخلق سريان النار في العشب 
الهشيم» ولم يكن عند الأكثرين ما يرد صولتهم» ويقمع شرهم» وإنما عندهم من الأصول 
والعقائد والأخلاق والسياسات ما يمكن أمثال هؤلاء الذين هم فساد العباد والبلادء ولكن - 
ولله الحمد - القرآن العظيم» والدين القويم» قد تكفل بمقاومة هؤلاء كما تكفل بمقاومة 
غيرهم» وفيه من الأصول» والأخلاق» والآداب الراقية ما يردهم على أعقابهم منهزمين» 
بما فيه من العدل» ووجوب الحقوق العادلة بين طبقات الناس بحسب أحوالهم» وما فيه من 
إيجاب الزكاة» والإلزام بهاء ودفع حاجات الفقراء والمضطرين» ووجوب القيام بالمصالح 
الكلية والجزئيةء ووجوب حفظ الأملاك, والحقوق» كل هذا أعظم سد» وأحكم حصن» 
للوقاية من شرور هؤلاء المفسدين» وكذلك ما حض عليه القرآن من لزوم الآداب العالية 
والأخلاق الساميةء والأخوة الدينيةء والرابطة الإسلامية - يمنع من تغلغل شرورهم التي 
طريقها الأقوم تحليل الأخلاق» وانحلال الآداب» وتحلل الروابط النافعةء والثورة العامة 
على الرأسماليين الذين يجمعون ويمنعون» فهؤلاء وإن أبدوا من القوة المادية» والتسلط 
على العباد بالقهر» والاستعباد والطمع» والجشع» فإنهم لا ثبوت لهم على مقاومة هذا 
التيار المزعج» المخرب» المدمر ما مر عليه» فما معهم سلاح يقاوم سلاحهم» ولا قوة 
تجابه قوتهم؛ لكونهم لم يتمسكوا بالقرآن الذي فيه العصمة والقوة المعنوية» والصلاح 
واللإصلاح» والعدلء ودفع الظلم» والآداب والأخلاق العالية التي لا تزعزعها عواصف 
الخراب» بل تقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق» فإذا جاء هؤلاء المفسدون 
بالتعطيل المحض» والإنكار الصُرف آبدى القرآن من الحجج والبراهين على وجود الله 
وعظمته» وتوحیده» وصدقه» وصدق من جاء به ما تصدّع له الجبال» وتخضع له فحول 
الرجال» وإذا تسرب هوؤلاء الأشرار بتوسط الأخلاق الرذيلةء وانحلال الآداب الجميلة 
ووجدوا مسلكًا في هذا الطريق يعينهم على تنفيذ باطلهم جاءهم هذا القرآن بالحث على 
الأخلاق العاليةء والأعمال الصالحةء والآداب الجميلةء التي لا تدع للشر على صاحبها 


٤0 
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سبيلا. وإذا قالوا بالفقر ووجوب المساواةء واحتجوا على أرباب الأموال بالاحتكار 
والسيطرة» على استعبادهم للعبادء واستبدادهم بالأملاك والأموال» ولم يجد هؤلاء قوة 
عليهم» وليس بهم طاقة بوجه من الوجوه» تصدّى هذا القرآن العظيم بعدله وقسطهء وإيجابه 
الحقوق المتنوعة - الدافعة للحاجات كلها بعد قيامها بالضرورات - لصدهم» ومقاومتهم» 
وإبطال کل ما به یصولون ویجولون. 


ثم إذا أبرز بصلاحه وإصلاحه العظيم» ونظامه الحكيم» وهديه القويم» وحثه على سلوك 
الصراط المستقيم» ونوره الساطع» وحججه القواطع» لم يبق في وجهه باطل إلا محقه» ولا 
شر إلا سحقه» ولا بقي مَّن قَصده الحق والصواب إلا اختاره واعتنقه» ولا تأمله صاحب عقل 
ورآي إلا خضع له فهو الحصن الحصين من جميع الشرور» وهو القاهر لكل من قاومه في 
كل الأمور. 


القاعدة الحادية والسبعون 
فی اشتمال کثیر من ن¿ ألفاظ القر آن على جوامع المعاني 


اعلم أن ما مضى من القواعد السابقة هي المقصود في وضع وهو اة 
واختلفت أساليبها وتفاصيلهاء ارج اراس اسىل 


اا ا ن a‏ الكلي واختصر له 


الكلام اختصارًاء ولنضرب لهذا أمثلة ونماذج» فمنها قوله تعالى: ‡ E E E‏ 
وم ا فعلها 4 [فصلت :6[ لابين سنا أ سى وزيادة % [يونس: [Y1‏ 3 هلا 2 


a 
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سے 
ا 


الس إل السو 4 [الرحمن: 1[ وو والترفوة افون € [الواقعة: ۰ لن اله 
الال والإاخسن لن % الاأية [النحل: ۹۰] چو وتعاو دوا عل آل لر ر لقو ولا دعاو وأ عل آلا 


والعدو ن 14 [المائدة: ۲ من عل صللسًاء من ذَڪَراو اني ل يوه ج 
ولنجزسهو a‏ ۷۰ # فمن مَل ينمال د 

حبرا یره )ومن يعمل مال درو شرا ره چ4 [الزلزلة: ۷ ۸] وما تقيموا الاش ن 
دوه عند أو وتبا وأعَظم َا 4 [المزمل و ماعلوأمن ن حير يعلمة أله [البقرة: 


ج وہک ےو سے 


من تل سو ر بد # [التساء: 1٠۲۳‏ اشا يو أَلصَبرونَ ام رای 4 ا:٠۲‏ 
اا لیے اموا إا ریش فی سیل آله فوا چ4 [الساء:٤‏ ۲۹ ف تاا لذي ءامنا إن 


Nh 


2 
vp 


M 


e‏ کک 


ے بد کرو 


اء کر قاق تَا بوا 4 [الحجر ات:] و ا خم شور نتم 4 [الشوری: ۳۸ يوو سورهم في 
گر ۱ا عرد 04 AA}‏ لايظلمًال درو ون َك حَسكَة وها & [الساء:٠٤]‏ 
لن أله لا يظلم الاس سینا 4 [يونس: e‏ 


ا و تود 4 الآية [آل عمران: ۳۰] #وأَلصَلح حير 4 [النساء TT‏ له 
يلح َمل أَلَمَقْسِرِينَ & [يونس: 1۸١‏ #وأله لا يحب الاد 4 [البقرة: ه ۰ م يوم لاتملك تملك 


PPE ی ل‎ e E 
.]1٤:رفاغ[‎ 4 [البقرة: ۲۲] ل ألا لين اال 4 [الرمر: ۳] ادغو آله ليرت له لين‎ 


ef 


فاقوا آله ما اسطعَح [التغابن: ۰ ودی کنل تش ) مرد ] إن ا 0 


اَلاصَكّمَ [هود: ۸۸] وولا تنسوا لقصل بتک بينم 4 [البقرة J} [rv‏ لا خسوا 
آلکاس اشا هم 4 [الأعراف: .]۸١‏ ا اد قم کیا َرَت & [هود: ۱۱۲[ #فاستقيموا 
ل ا اص ف آله لا يْضِيع اجر محري 4 [هود: ]٠٠١‏ هن لسن 
دهن يات & [هود: 1١١٤‏ تلك صرف عله لس والْمَحاء إل من عاو 


سے 
سے سے ر سر رر 


[یوسف: TT ]۲ ٤‏ ۸[ والنين ا 
آله بد أن صل 4 [الرعد: ۱ # وروا سي سية E‏ مله r‏ ۰ ون عاف تر 
کس ا 7 ن دی ڪل فَاعََدُوأعَيَهِ مغل ما أَعتَدَى 
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یکم [البقرۃ: ]۱۹٤‏ 4 ل هلدا لمران ہدی لی ھے افم ٭ [الإسراء: ۹] ہیی إل 
ارد & [الجن: 1۲ وما گا معن حی عت رسوا 4 [الإسراء: ٠١‏ ] وما عل لونیک من 
سيل [التربة: ١‏ وميل لهم أَلطَيَبَّتِ ويرم عليه الخبيت ويصَع عَلْهم إصَرهُم 
للل أل ىكات حه يهم 4[الأعراف: ]٠١۷‏ #إفَمَنّ او سکم اء ل اتو [الشوری: 6[ 
ینت حت عدر کر أن 1اد وير ر 4 [مریم:٦۷].‏ 
ا يڪم لسر ولا يد بكم لمر 4 [البقرة: ]۱۸٥‏ وماج یکن آل 
ن حرج 4% [الحج:۷۸] 3 لا كلف اله تسا إلا وَسَمَها & [البقرة: ]۲۸٠‏ لا يكف اله 
کات [الطلاق: ۷] 3# لفق ذو سعة من سَعَي ومن فر له ذف ففق مسا اله 
َه & [الطلاق: ۷] # واه يمول الح وهو دى اَلسييلّ € [الأحزاب: ]٤‏ ولا يائ وتك يمل 
إلا دَق وحن نيا [الفرقان 5 کن کم ف سول أ اسو حسَة 4 
[الاحزاب: ۲۲۱ چڑوما تنک السو فخ دو وما تیک عله انها وفوا له & [الحشر: ۷]. 
وما کا ڪڪ ااا ر اہ [الأحزاب:۳٠]‏ ج ولذ دوت أَلمُرّمیت 

والْمُومِت بحر ما آأڪتسيوا فقد أحتملوا بهملا N‏ :۸ وأو دوا لهم 
ما أسَطعَتّم من فو 4 [الأنفال: Cp‏ اا ن آلدتیک ا ج ةوق الا وة وفنا 


عدب السار [البقرة:٠‏ °[ 


فهذه الآيات الكريمات وما أشبههاء كل منها قاعدة وأصل كلي» يحتوي على معان كثيرة» 


ا ای ی ی و 


م 


م د ل 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وقد يسر الله ما من علينا بجمعهء فجاء ولله 
الحمد على اختصاره ووجازته ووضوحه كتابًا يسر الناظرين» ويعين على فهم كلام رب 
العالمين» وقد حوى من الأصول الكلية والقواعد العامة التى هى أجل القواعد وأنفعها 
وأصحها وآقواها شيا كيرا وعلمًا واسعًا غزيرًا ويبدي لأهل البصائر والعلم من الماخذ 


۸ 


القواعد الحسان لتفسير القرآن 

والمسالك والطرق والأصول النافعة ما لا يجده مجموعًا فى محل واحد» ومَخْبرٌ الكتاب 
یغنی عن وصفه» وأسأله تعالی أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» مقرْبًا لديه في جنات 
النعيم» وان ينعع به مۇلفە وقارئه والناظر فيه و المسلمين ت وکرمه» وجوده 
وإحسانه» وهو خير الراحمين» ا الله على محمد» وعلی آله وأصحايه الطيبين 
الطاهرينء وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

قال ذلك وكتبه جامعه العبد الفقير إلى الله في كل أحواله: 

عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» وقد تم ذلك في ٦‏ شوال سنة ١٠١٠ء‏ والحمد 
لله أو لا وآخرّاء وظاهرًا وباطتا. 


MEXIA 


ES 


جم فلات ابنسعد 


Ok 


3 


فان اللوم والاعماللافة ليره 


راا فاس ارک ري 


و ر“ 


سال 
ا 

کد ان رت سې دی 
رر الله 


الخد لله حك و هه وت وو قرت له وود لمن رور انا وسات 
9 أعمالناء من یهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وآشهد أن لا إله غير الله وحده جا 
لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء اء تسليمًا. 


أما بعد» فهذه رسالة تتضمن البراهين القواطع الدالة على أن الدين الإسلامي» وعلومه 
وأعماله وتوجيهاته» جمعت كل خير ورحمة وهداية وصلاح وإصلاح مطلق لجميع 
الأحوال» ون العلوم الكونية والفنون العصرية الصحيحة النافعة داخلة في ضمن علوم الدين 
وأعماله ليست منافية لها كما زعم الجاهلون والماديون» ولا جاءت الفنون العصرية النافعة 
بشيء جديد كما ظنه الجاهلون أو المتجاهلون» بل النافع منها للدين والدنيا وللجماعات 
والأفراد داخل في الدينء والدين قد دل عليه وأرشد الخلق إليه» وإلى كل آمر نافع إلى آن 
تقوم الساعةء وبيان أن الفنون العصرية إذا لم تبنَ على الدين وتربط به فضررها أكثر من 
نفعهاء وشرها أكبر من خيرهاء ولكن هذا الأصل الكبير يحتاج إلى آمرين: 

أحدهما: معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة إجمالا وتفصيلا. والثاني: معرفة بالأمور 
الواقعة والحقائق الصحيحة التي يعرفها ويعترف بها العقلاء المنصفون. 

فمتى عرف اللإنسان الأمرين عرف أنه لا يشذ عن علوم الدين الإسلامي وأعماله وفنونه 
شيء فيه خير وصلاح أصلاء واستدل العارف بكل من الأمرين على الآخر» وعرف أن النقص 
بالإخلال بهما أو بأحدهماء ومتى عرفت الأصول الكلية ردت إليها الجزئيات» ومتى تكلم 
متكلم بشيء من الجزئيات قبل أن يعرف الكليّات حصل الغلط الفاحش» وقامت الشبه التي 
لا تروج إ إلا على الجاهلين أو يروٌجها المعاندون. 

CO GOG) 
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©» 


ی رام رو 


قال الله تعالى: #وواله يقول لحي وهو يَهرى لبيل [الأحزاب: .]٤‏ فهذه الآية الكريمة 
صرحت بأن الله تعالى يقول الحق وهو الصدق واليقين في أخباره» والعدل والحكمة في 
أوامره ونواهيه» فكل ما أخبر به فهو حق وصدق ونافع للعباد في إصلاح عقائدهم وأخلاقهم 
ودینهم ودنیاهم» وکل ما آمر به فهو بر وخیر وإحسان ونفع وبرکة» وکل ما نهی عنه فهو شر 
وضرر وفساد لا فرق في هذا بين الأمور الدينية والدنيوية. 

وشريعة الإسلام كلها تفصيل لهذا الأصل العظيم الذي ذكره الله في هذه الآية وغيرهاء 
ثم قال: وهو يى اليل € وهو الطريق الموصل إلى الحق الذي يقوله ويحكم بب 
فتکفل الله لعباده آنه لا بد أن يبن لهم هذا O SE AE‏ 
قال في الآية الأخرى: ل اريو تان الأقاق ذه أشي ص حق يبي لهم أنه اق 4 
[فصلت: »]٥۳‏ فنه تعالی لما آخبر بتوحیده وتفرده بالکمال المطلق من جميع الوجوه» ومر 
بعبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدین له» وأن قوله حق» ووعده ووعیده حق» ورسوله 
وکتابه حق» آخبر آنه لا بد أن يريهم من الآيات في أنفسهم وفي الفاق ما يتبين لهم آنه 
الحق» وأن ما سواه باطل. ا ) 

فالآيات الأفقية الكونية والآيات النفسيةء كلها تحقتق هذه اا ل العظيمة ور عرف بھا 
ان الله هو الحق وقوله وکتابه ودینه حق. ) ٤‏ | 

فالآيات الأفقية مثل قوله تعالی: EET‏ لکوت راض a‏ اَل i‏ 

آي ذولي الأَلْتب 4 [آل عمران: ۱۹۰] الآيات» وفي قوله تعالی: ل ف حَلْنَ ا 
وَالأَرضِ وَاَخْتِضِ الیل والنّھار املك الى ری ن الحر ما مم الاس وما ارد ل 


¥٤ 


الدلائل القرآنية 


رو کے ارو 


ء یا بد E EER‏ والسَحاب 
1 صي 


ا سما وَاَلأرَضِ لأيكت إََوَمٍ بعلن 4 [البقرة: ١١٠]ء‏ وآيات كثيرة يخبر فيها عن 
- أحوال الكون» وآنه آيات وآدلة على وحدانية الله وصدقه وصدق رسله. 

فالذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة بهذه الأوصاف البديعة» وعلى هذا النظام العجيب 
والخلق الكامل والإحكام والحسن» هو المتفرد بالربوبية والإلهية واسع الرحمة والحكمة. 
وهو الذي أحاط بکل شيء علمًا» ومن کان هذا شأنه فهو الذي یجب آن يعد وحده لا شريك 
له» ويشكر ويذكر» لما له من عميم الإحسان وسوابغ النعم. 

وما فيها من عظيم الخلق دال على كمال قدرته وعظمة سلطانه» وما فيها من النظام البديع 
الحسن والخلق الكامل دال على شمول حكمته وحمده» وما فيها من التخصيصات المتنوعة 
دال على نفوذ مشيئته وإرادته» وما فيها من المنافع والمصالح للعباد التي لا يمكن إحصاؤها 
ولا تعداد أجناسها فضلا عن أنواعها فضلا عن ااا ا 
وکرمه وجوده وإحسانه. 


ركل ذلك دليل على وجوب عبادت وإلاص العمل له وان الذي آوجد هذ المخلوقات 
العظيمة قادر على ن يحبي الموتىء وهو على کل شيء قدیر. 

وأما الآيات النفسيةء فإن الله قال: ‡ وق شیک اد برو & [الذاربات:۲۱]» ا اكور 
آلإشی آنا لقت من نطف دا هو کی مین € [یس: ۷۷]» 8 لظ ر لاضن مم حل ) حل ِن 
او داف 46[ الطارق: ٥‏ ]ونحوها من الآيات التي ينه الله فيها الإنسان على التأمل والنظر في ابتداء 
خلقه وتطوره» وكيف تنقلت به الأحوال من النطفة إلى أن صار إنسانًا اما في بدنه وفي عقلهء 
وكيف أحسن الله خلقه ونظّمه هذا النظام العجيب» فوضع فيه كل عضو يحتاج إليه في منافعه 
كلها» ووضع کل عضو في محله اللائق به الذي لا يحسن ولا يليق آن يوضع إلا في محله. 

ثم ليتأمل في غذائه وما أودع الله فيه من قوة الشهوة للطعام والشراب وتوابعهاء وما 
وضع فيه من اللات المعينة على الأكل والشرب» وما أودع فيه من الحرارة العظيمة التي 


(Vo 
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تطبخ الأطعمة الغليظة والخفيفة ثم تنفذها إلى جميع أجزاء البدن» فيآتي كل عضو وحاسة 
حظها ونصيبها من الغذاء الذي لولاه لتلاشى الإنسان وهلك. 

وجعل الله لثفل الأغذية وما لا ينفع في الغذاء مجاريه تندفع إليها وتخرج من البدن؛ 
لئلا تبقى فيه فتضره أو تهلكه» ثم لينظر الإنسان ما وضع الله فيه من العقل الذي يتميز به 
عن الحيوانات كلهاء وهدى الله فيه الإنسان إلى هدايات دينية ودنيوية لا يمكن عدها 
ولا إحصاؤهاء وكما هداه بالعقل إلى الانقياد لعلوم الرسل وأديانهم» هداه به إلى تسخير 
المواد الكونية والمعادن والمخترّعات والصناعات التى لا تزال تتجدد کل وقت. 


وقد آخبر تعالی آنه سخر لنا جميع ما في السماوات والأرض ننتفع بآياتها ونستخرج 
منافعها وكنوزها ونشكره على ذلك التسخير والهداية والنعم التي لولا فضله وكرمه» لم 
يحصل لنا منها شيء. 

ومن آياته الأفقية النفسية إخباره تعالى نه سر للإنسان جميع ما في السماوات والأرض 
ومعادن الکون وعناصره» ثم إخباره بآنه آخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئاء وجعل له السمع 
والبصر والفؤاد وآلات العلم وعلمه ما لم يكن يعلم» فحمل بهذا التسخير وبهذا التعليم من 
فنون العلم وفنون المخترعات الباهرة ما هو مشاهد معلوم ترقت به الصناعات» وتوسعت 
به المخترعات وتنوعت به المنافع» وتقاربت به الأقطار الشاسعة»ء وتخاطب به أهل المشارق 
ETRY‏ 

أا يدل ذلك دلالة قاطعة على كمال قدرة الله وصدق ما أخبر به من الغيوب التي كان 
المكذبون ينكرونها استبعادا لها وقياسًا منهم لقدرة من يقول للشيء كن فيكون على قدرة. 
الآدمي الضعيف في علمه» وفي قدرته وفي أحواله كلها؟ 

فأراهم الله من آثار قدرته على يد هذا الآدمي ما دلّهم على كمال قدرة خالقه ومعلمه 
وعلی وحدانیته وصدق رسله. وهو لا یزال يریهم آياته شيتًا فشيًا في الفاق وفي أنفسهم» 
فانتفع بذلك الذين يريدون الحقّ واتباعهء وقامت الحجة البالخة على المعاندين المكابرين» 


۷٦ 


الدلائل القرآنية 


وصار علمهم وبالا عليهم إذ تكبّروا به وامتلئوا غرورًا باطآاء فالله الذي خلق الإنسان وأعده 
وأمدّه بكل وسيلة يدرك بها آنواع العلوم النافعة والفنون المتنوعة الدينية والدنيوية» وربط 
هذا بهذاء فأمر بالقيام بالدين والاستعانة بهذه الوسائل على قيام الدين والدنياء قال تعالى: 
تاها الرس كوا ن أَلطْيَبَتٍ ملوأ ًا & [المؤمنون: ١٥]ء‏ وأمر المؤمنين بما مر به 
المرسلين» فقال: ۾ پايا ايڪ اموا ڪلوا ِن طيبت ما رڏهکم واش کرو رلو ن ڪن 

َه شوت [البقرة: 1۷۲ وقال تعالی: ل من حرم ية انأل ج ادو وألطيَبّتِ 


سے م ای سر کر سرو ر س سے 


من لزق فل هى ل لذ ءامنوأني ألحيوة الدتيا خالصة بوم لَقَيَمَةٍ 4 [الأعراف: .]١١‏ 

فالمؤمنون تكّت عليهم النعمة في الدنيا والآخرة» واستعانوا بالطيبات وأصناف"' المنافع 
التي لا تحصى على عبادة الله وطاعته» وصار اشتغالهم بهذه المنافع التي يتوسل بها إلى 
إصلاح الدين والدنيا عبادة من العبادات وقربة من القربات. 

وأما من سواهم من الماديين والضالين الغافلينء» فإنهم عرفوا ظاهرًا من الحياة الدنياء 
وهم عن الآخرة غافلون» واشتغلوا بالدنيا عن الدين ونسوا الله فأنساهم أنفسهم وأنساهم 
مصالحهاء فتمتعوا فيها تمتع الأنعام السائمةء فخسروا الدنيا والآخرة» إن ذلك هو الخسران 
المبين. فانقطعوا بالأسباب عن مسببهاء وانقطعت صلتهم بالله حين قام الكبر في قلوبهم» كم 
قال الله عنهم. 3إ ETE‏ دلو ف ٤ایک‏ ت اللہ pe AEE‏ إن ف صدورهم 
اکم اهم لغيه سود باه که هو المي ابص بر 4 [غافر: .]٠١‏ 

استعذ بالله من هذا الكبْر الذي حال بين الإنسان وبين سعادته» $ كلما جاءَنهم رسلهم 
E |‏ خا با ونه I‏ ما کانواً ب بد هز ءون 4 [غافر: [AY‏ . 


ھە که 


(1) في المطبوع: «أضاف»» ولعل المثبت هو الصواب. 


VV 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ه 


کک 


وإذا فگر العبد في قوته: طعامه وشرابه كيف يدخل من مدخل واحد ويستقر في موضع 
واحد وهو المعدةء فيقيض الله له في ذلك الموضع من الحرارة والأسباب الأخر ما ينضجه 
ويتميز جوهره وصافيه ونافعه» فيتفرق في جميع أجزاء البدن لتغذيتها وتنميتهاء وما يبقى من 
الفل جعل له مخارج یخرج منها؛ لئلا یبقی فیضر ویقتل؟ 


So I a OS 
الطبيعة والمصادفةء كما يقوله الماديون؟ أم هذا تقدير العزيز العليم الذي أحسن كل شيء‎ 
خلقه» بدا خلق الإنسان من طين» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین ثم سواه ونفخ فيه‎ 
من روحه» وجعل له السمع والأبصار والأفئدة فتبارك الله أحسن الخالقين؟‎ 
وقد نبّه الله على البعث بالتفكر في أطوار الإنسان وتنقلاته» فقال: [ ايها‎ 
الاش إن کر ف ری ن ابت کیا فک ن گا ثم ن فة ف من عقر ثد‎ 


2 م ج و ر وس ںہ و رر سک ا 4 


من مضخة لق وڪير ملق ة بين وق في آلامام ما اء إل مَل شس 


و 


E من وول وڪم‎ ٤ فاد ثم للعو بلعو اشد شڪ وڪم‎ E 


صر سے صے سر کر ص 
o‏ 
۵ 


ا ڏل اتشر لڪټاد يمين بتر عل یا ری آلا 2 نذا ارلا لْهَا 


صم صن o‏ کے سے سے بور ا سروک ع سے ا ر ك سر َء لزم ا سی ص 
EL LS DRE‏ خو افقو اموق 
تاي ر ره رس ر ر ت ص 1 

وار کي شی فيد ل و السَاعَة اتی لا رب فا وأ الله يعت من في القبور 4 


[الحج: ۵ - ¥[. 
فجعل الله تنقل الإنسان في هذه الأطوار وإحياءه الأرض بعد موتها دليلا وبرهاتًا على 


7۸ 


الدلائل القرآنية 


هذه الأمور الخمسة التي يتميز بها المؤمنون» ويشبتونها تصديقًا لله ولرسله» واستدلالا بهذه 
البراهين العقلية الحسية. 


SEI GIG 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


© 


فصل 


ا رمایکم ورین ورا سکم لط رک حرو 4 [النحل: ٠١‏ ]. 
وعدّد الله على العباد في كتابه أصناف التعم وأجناسها وقال: ر E E‏ 
نڪ روا وڪ رهم الک غرویت 4[النحل: ۸۳]. 

فالتعم الظاهرة والباطنة كلها من الله الحاصلة بغير سبب منهم والحاصلة بالأسباب 
التي هداهم إليها ويسّرها لهم» وهو الذي أوجدها وأوجد أسبابها ووسائلهاء وذلك شامل 
لنعم الدين ونعم الدنيا. 

فعلوم الكون وفنونه كلها من نعمه وتيسيره» وهو الذي علّم الإنسان ما لم يعلم وأقدره 
على ما لم يقدر عليه لولا إقداره» فعليه أن يشكره على ذلك كله» ومن الشكر اعترافه أنها من 
الله ومن تيسيره والاستعانة بها على ما حل له العبد. 


SOIC G 


۸° 


الدلائل القرآنية 


ه 


ور 


فال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ار ڪب أله لك لنرج ألتاس من 
الظلمّت إلى الور بدن َيه لل مط عرز اید )اه لى ل ماف لسوت 
وما ف رض ووی کرت من عذاپ سَيِيد [إبراهیم: [e‏ 

أخبر تعالى أنه أنزل القرآن على رسوله محمد ية في وقت تراكم فيه الجهل والظلم 
والظلمات وأنواع الشرورء ليخرج الناس به من هذه الظلمات المتراكمة فيعلّمهم ما لم 
يكونوا يعلمون» ويحرك عزائمهم ويثير هممهم وحواسهم إلى الخير وإلى الإيمان به» 
وبرسله وطاعته وطاعة رسوله» فتستنير معارفهم وتتضح طريقهم ویستقیم سلوکهم» 
وتتم لهم بذلك الخيرات وتندفع عنهم الشرور والمضرات. 

فمن تلقى هذا الكتاب الذي هو أكبر النعم بفهم وقبول وانقياد لأوامره وإرشاداته المتفرعة 
المصلحة للدين والدنياء فقد استقام على الصراط المستقيم» ومن أعرض عنه أو عارضه» 
فهو الكافر الذي فسدت أحواله. 


مر مر و و 


وول لكر من عَذَاب سَرِيدٍ ) فإنه لم يكن كفرهم عن اشتباه وخفاء للحق 

أو اتباع طريق هدّى» بل كفرهم صدر عن رغبة في الترف وحب الدنيا الذي صدّهم عن 

الهدى والحق» فاستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» أولئك في ضلال بعيد. وآي ضلال 
أعظم من ضلال من آثر الهوى على الهدى» والشقاء على السعادةء والشر على الخير؟ 

وقال تعالی: إ6 فی ذلك ری گان له َب أو أل لسع وهو سهد 4[ق:۳۷]» 

وذلك أن العقل وحده لا يستقل بمعرفة الله» ولا يعرف عبادته وتفاصيلها ولا تفاصيل اليوم 


۸۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الآخر» حتى يهتدي بنور الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله» ويكون له قلب يجعل الأفكار 
والتصورات إرادات وهممًا تحث صاحبها على اختيار النافع على الضارء والخير على الشرء 
والهدى على الضلال» والأخلاق الجميلة على ضدها. 


فالقلب الح إذا نظر في الوحي» وتأمل ما جاء به الرسل من الحق في عقائده وأخلاقه 
وأعماله» لم يُؤثر على ذلك شيئاء فإنه يعلم أنه ليس بعد الح إلا الضلال. 


فالتصورات والعلوم وحدها بلا قلب يتطلع إلى الخير والحق لا تكفي وحدهاء بل قد 
يكون ضررها كثيرًّا لخلوّها عن الإيمان» وخلوّها عن التوجيهات الصحيحةء ولتكبر أهلها 


‌ 4 
: ر کے ر رد و 0 سے ت 


بهاء كما قال الله عن أمثال هؤلاء: #وجعلتا لهم سمعا وأبصر افده َا عى نهم ممه و 


کے و ہے کج e6‏ وو ہے ا دو سا 8 صا ص و 
ابصرھُم ولا آفد ہم من شی إذ اوا دوت ایت الہ واف ہم ما کاوا پو سکَهر٤ونَ‏ 4 


| .]۲٠:فاقحألا[‎ 

ققد الانتفاع بأسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم» فلم یزل هذا دأبهم حتی يخ عليهم العقاب» 

سببًا لمعارضتهم الرسل وبقائهم على ما هم عليه من الكفر والتكذيب بالحق» فنعوذ بالله 
هدمه 


AY 


الدلائل القرآنية 


٠ 


وقال الله تعالی: ‏ قال را لی عط کل سىء حَلْمَهرمّهَدَّی 4 [طه: »]٠١‏ أي: أعطی كل 
ا ی ا و ا ا ا 
وهذا يشمل آنواع الهدايات كلها. 

فالحيوانات غير الإنسان» هدى كل صنف منها إلى ما يناسبها مما لا تتم حياتها الحيوانية 
إلا به» من جلب المنافع الخاصة ودفع المضار عن نفسها. 

وأما الإنسانء فهداه الله هذه الهداية واختصه بهدايات أخر استكمل بها دينه ودنياه إذا 
استعملها كلهاء وأما إذا استعملها في غير ما خلقت لهء فهذا قد استحب واختار العمى على 
الھدی» کما قال تعالی: ‡ وما تمود فه ديهم فاستحبوا العم عَلَاهدّى ‏ [فصلت V:‏ 

وبهذه الهداية الخاصة بالإنسان سر له جميع ما وصلت إليه قدرته من علوم الكونء 
وهذه الهداية تشمل الهداية المجملة والمفصلة في علوم الشرع وأعماله» وفي علوم الكون 
وأعماله. فعلمه العلوم الشرعية وهداه إلى معرفتها ثم إلى العمل بهاء وعلمه علوم الكون ثم 
يسر له سبلها فسلكها» وكل أحد أعطاه من هذه الأمور ما هو اللائق به وما تقتضيه حكمته 
التي منها إن عرف الأمور النافعة وحرص عليهاء وعلى اتباع الحق واستعان الله عليهايشرها ‏ 
E E E E‏ « احرص على ما يَنْمَعْكَ» 
اَن باللّه ولا تعر وهذا الحديث في الصحيح. 

فقوله: «اخرص عَلَى ما ينْقَعْكَ»» دخلت فيه الأمور الدينية والدنيويةء فمن حرص عليهاء 


(۱) مسلم »)۲۹۹٤(‏ أحمد (۸۷۹۱). 


AT 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
واجتهد في تحصيلهاء وسلك الطرق الموصلة إليها واستعان الله عليها تم له ما أرادء ومن 
لم يحرص على الأمور النافعة أو لم يستعن بالله في تحصيلها خاب وخسر. 
وقد أخبر الله فى عدة آيات أن القرآن هذى للناس وآنه يهدي إلى الحق وإلى طريق 


مستقيم» ويهدي للتي هي آقوم. فكل آمر فيه خير وصلاح ونفع فالقرآن يهدي اليه ویرشد 
العباد إليه. 


کړه مهمه 


A 
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©» 


رک سے 


وقال تعالی: #ولقد د أرْسَاتا د سلتا بالْتّت وألا معهم الكدب والميرات ليقوم 
الاس ا وأرَلتا اليد ف4 باس سيد ومََفْع للاس وليعلم أله ا راا 
ناه قوی عير & [الحديد: .]۲١‏ _ 

فأخبر تعالى أنه أرسل الرسل لهداية الخلق وأيدهم بالآيات البينات المبينة للحقائق الدالة 
على صدقهم وحقيقة حقيقة ما جاءوا به» وأنزل معهم الكتاب الذي فيه الهدى والرحمةء وآنزل محهم 
أيضصًا الميزان الذي هو العدل ومايعرف به العدل من أصول العدل وفروعه» وذلك ليقوم الناس 
بالقسط إذا عملوا بها في عقائدهم وآخلاقهم وأعمالهم وسلوکهم؛ وجميع آمورهم. 

فمتی عملوا بما آنزله الله من الكتاب والميزان» ا الأمور واستقامت 
أحوالهم. 

وأخبر تعالى أنه أنزل الحديد فيه بأس شدید ومنافع للناس» فخصض منافعه في أمور 
الحرب ثم فا في سائر الأمور. فالحديد أنزله الله لهذه المنافع الضرورية والكمالية 
الخاصة والعامة. 

فجميع الأشياء إلا النادر منها تحتاج إلى الحديدء وقد ساقها الله في سياق الامتنان على 
العباد بهاء ومقتضى ذلك الأمر باستخراج هذه المنافع بكل وسيلة» وذلك يقتضي تعلم 

الفنون العسكرية والحربية وصناعة الأسلحة وتوابعهاء والمراكب البحرية والبرية والهوائية 

وغيز ذلك مما یتطع به العیاد في دینهم ودنیاهم؛ کما قال تعالی: وو دوا ھم ما اتشر 


e‏ و سار کے غ ص سر ا کے 


ن قوو ون رہاط الیل رھ بوت ہے عدو آلو وعذوؤڪم [الأنفال: 1[ 


Ao 


وقال تعالی: 3و حذوا درک [النساء: ۲) فهذا يتناول الأمر يإعداد المستطاع من 
القوة العقلية والسياسية والمادية والمعنويةء وأخذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة وبكل 
طريق» فجميع الصناعات الدقيقة والجليلة والمخترعات والأسلحة والتحصنات» داخلة في 
هذا العموم. 

فهذا الدين الإسلامي يحت على الرقي الصحبح» والقوة من جميع الوجوه» عكس ما افتراء 
آعداؤه آنه مخدر مفتر» وهم يعلمون كذبهم وافتراءهم عنه» ولکن المباهتات والمکابرات 
سهلت عليهم وظنوا من جهلهم آنها تروج على العقلاء» وکل عاقل يعلم كذبهم وافتراءه» 
وإنما يغترٌ بهم الجاهلون الضالون الذين لا يعرفون عن الإسلام لا قليآا ولا كثيراء بل 
يصور لهم هؤلاء الأعداء اللإسلام بصور شنيعة؛ ليروّجوا ما يقولونه من الباطل» وإلا فمن 
عرف الإسلام معرفة صحيحة عرف آنه لا يستقيم أمور البشر دينها ودنيويها إلا به وأن 
تعاليمه الحكيمة أكبر برهان على آنه تنزيل من حكيم حميد» عالم بالغيب والشهادة رحيم 
ee‏ الدين الذي قال فيه: قد م َه عل لومي ! ِد بعت ف 

ھلوا عَم ایو وريم ولمم آل کک اة ون کا 

TE‏ وقال: الوم أ لت کک دیک وأمنت علکہ 
نعم ورضیت ت کک الاسم ديا 4 [المائدة: ]٣‏ وقال تعالی: إن الک عنداله اسل % 
آل عمران: ۱۹]» وقال: قبل ِن 4 [آل عمران: »]۸٥‏ وقال 
تعالی: وم أَحَسن و ا كارو قو & [المائدة: .]٠١‏ 


وقال في وصف النبیٌ محمد وله ووصف ما جاء به من الدين: ل الرس د KE‏ يتبعوت اسول 


اَی الأ لی جدوته. مکلویا نهم ف رة وآلإنجیل ا ) هم پالمعروفِ 
به ٌِ ا روييلٌ لهم الط کټ ورم ا هدا لهم الخ ون ودصضه E MES‏ 
er‏ الیکا عل کک قا بے اما بے وڪرروه و وو ر واکیع االو آلف ا 


ر 


الیک هم أَلْمْفْلْحْت [الأعراف: 0۷[ 


A٦ 
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فأخبر آنه لم يبق معروف علا وشرعًا إلا أمر به» ولا منکر إلا نهی عنه» ولا طیب نافع 
إلا أحله» ولا خبيث ضار إلا نهى عنهء وأنه مع ذلك سهل ميسّر قد وضعت عن هله الأصار 
و وات رای ر 
في دینه ودنیاه. 


والغلاح هو الغوز بكل مطلوب مرغوب» والنجاة من كل هلاك ومرهوب؛ لانه يهدي 
للتي هي أقوم من الأخلاق والأعمال وصالح الأحوال. 


رہ ود ر م وھ 


وقال تعالى: # وفل جاء لح ودَهق ألَْطِل إن الط کان رَھوقا [الإسراء: ۸۱]. 


ا ی الدين وفروعه وفي أمور الدین والدنياء 


فکل ما خالف الدين الإسلامی» فهو باطل لا يثبت للحق عند المقابلةء وإنما يروج إذا 
غاب الح عنه عند الجهال بدين الإسلامء وإلا فمتى عرف الدين الإإسلامي على ما هو 
عليه» فإن آهل العقول الوافية والألباب الصافية لا يبتغون به بدلاء ولا يختارون عليه سوا 

لأنه يدعو إلى سعادة الدنيا والدين» فيجمع بين e‏ 
فهؤلاء یقولون: ربعا ۶اا ن الد نیا حسستة ن کے ورو کے راداب اکا 4 
در وج ی 


[البقرة: ٠ ١‏ وهم الذين وصفهم الله بقول Tre‏ ¿ وهو مومِن 
فيه وة طا peg‏ جرخم اخسن ما ڪاو يعون [النحل: ۹۷]ء 9 وعد 
آل اموا منک وسلا ألصدلحت لستخفنه ي الرضِ ڪا خلت اريت يِن 
و يمن هم د رکم کی آریتی کہ لبقم ن شد وهم آم عدوت کا دشرکویک 
بی شا 4 [النور: .]٥٥١‏ . 
وهم حين قاموا بالإيمان والعمل الصالح الذي يشمل شرائع الدين كلها أنجز لهم 
ما وعدهم من الاستخلاف في الأرض والتمكين والعز والكمالء وحين قصروا في ذلك 


CAV 
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عُوقبوا بتسط الأعداء. فكان هذا العر إذ قاموا بدينهم وهذا الذل الذي أصابهم حين ضعو 
أكبر برهان على أن الدين هو الحق» وآنه مدار السعادة والفوز في الدنيا والآخرةء وأن الشقاء 
والخذلان بتضييعه. 

وأما ما حصل لأعدائه من ع مؤقت على وجه الاستدراج» فكما قال الله عنهم: 
ولا یربک ملب لدی کَمَروا فی الیک © ملع لیل ثم مأوتهم جهتم ويش يس الماد 


کے سے کے ار 4 ر 


[آل عمران: ۰۱۹٩‏ ۱۹۷] فما سوا ما ڈ ڪرو ہے فحنا عر او ڪر و" و 
د و 2 


إا رحا با ا و دنهم بعته فِا هم مم بلسو )عع م دار لموم الذي مرا وال له رب 
اين 4 [الأنعام: ٤٤ء .]٤١‏ ) 


GI GIG 


EAA 
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© 


ل 


وقد أمر الله بالتفكر والتدبُر في السماوات والأرض» وما خلق الله من شيء» وحتُ على 
استعمال الفكر في آياته المخلوقةء وفي آياته القرآنية: ¥ اول ظروأ ف ملكت ألسَمَوتِ 
والذَرَضِ وما حلى الله ِن سى % [الأعراف: ]۱۸١‏ قل سرا فی لاض فانظروا كف کان علقبة 
ین ن مَل € [الروم: ٤۲‏ کنب ارت إت مر یکبرا ایو وبکر اوو الاي 4 
[ص:۲۹]. 

فقد أمر باستعمال العقل والفكر في آياته المخلوقة وفي آياته المتلوة» ليدرك العبد بعقله 
ما في المخلوقات من المنافع والآيات فيفقهها ويستعملها وينتفع بها بحسب أحوالهاء 
وآخبر آنها آيات لقوم يؤمنون» ولقوم يعقلون» ولقوم يوقنون. 

فأهل الإيمان والعقل الصحيح واليقين الصادق تفكروا فيهاء وانتفعوا وارتفعوا في الدنيا 
والآخرة» وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» فالذين لا ينتفعون بآيات الله إما رجل 
في غاية الجهل والضلال قد حرم نعمة العقل والفهم» وإما رجل معاند مكابر قد غرّه عقله 
وذکاؤه وتکبر عن آیات الله. ) 

فالعاقل الموفق كلما تفكر في الكون» وفهم أسراره وحكمه امتلاً قلبه إيمانًا ويقينًا 
وقال: سبحان الله عن أن يخلق شيبًا عبثًا أو سدّى» وسبحانه أن تكون أفعاله البديعة خالية 
من الجكم والغايات الحميدة» وسبحان من خلق هذا الكون العجيب المحكم في نظام 
واتساقه وارتباط بعضه ببعض ما بین أرضه وسمائه وإنسانه وحیوانه ونباته» فعرف آن 
خالقها ومديُرها رت واحد وإله واحد فتوجه إليه بالإيمان والاعتراف والشكر والطاعة 
وخضع لحکمته وعظمته وسلطانه» ولم یکن كکثير ممن انقطعوا بالمخلوقات عن خالقها 


۸۹ 


وبالمسببات عن مسببهاء ولم ينفذوا في علمهم من السبب إلى المسبب ومن الخلق إلى 
الخالق»ء كحالة أكبر الماديين القاصرين في علمهم وعقلهم. 
والعاقل يحمد الله على العافية من هذا الداء العُضال» الذي هلك فيه كثير من الحَلق. 


SEI GIG 


۹۰ 
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® 


ر 


قال الله تعالی: ا واوره ف الک اکا عت وکل ل۲ آل [آل عمران: ۱۵۹]ء وقال عن 
ال : و وار رهم شوربم 4 [الشوری: ۳۸]. ) ) 

وهذا الأمر الذي أمر الله نبيّه فيه بالمشاورةء وأخبر عن المؤمنين أنهم يتشاورون فيه» 
يشمل جميع الأمور الدينية والدنيوية المتعلقة بهم وبغيرهم» فدل ذلك أن الأمور التي 
توضحت مصلحتها ومنفعتها تتعيّن المبادرة إلى فعلهاء وما وضحت مضرته يتعين البعد 
عنه» وما اشتبه منها يستعينون عليه بالمشاورة والمراودة» حتى يتضح فيه الصواب ويتبين 
فيه النفع أو الضرر. 

ولا يستريب عاقل أن هذا الأصل العظيم الذي أمر الله به ومدحه» وهو المشاورة في الأمورء 
هو السبيل الوحيد لصلاح الأحوال كلهاء وأنه كما تدخل فيه العلوم والأعمال الشرعيةء فكذلك 
العلوم والأعمال الماديةء وكما يدخل فيه أمور الأفراد يدخل فيه أمور الجماعات. 

وفوائد المشاورة الضرورية والكمالية لا تعد ولا تحصى» وتوقف كثير من الأمور عليها 
أمر معلوم لكل أحد» وكل أمر من الأمور يشاوّر فيه أهله وهل الخبرة به» والمعرفة والقوة 
عليه. 


4 


”در و r‏ 


وقال تعالی: # ولتك دعوم إل رمل سوير E‏ خرو عن ألمطل 
کک € [المومنون: ۷۲ ]۷٤‏ وك لدی إل ومر مُسسَقَیم 4 [الشوری: .]٥۲‏ 


والصراط المستقيم الذي يدعو إليه الرسول محمد بي ويدعو إليه هذا القرآن العظيم» 
هو الطريق المعتدل الذي يتضمن استقامة العقائد والأخلاق» والأعمال المصلحة للدين 


۹۱ 
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والدنيا وللأفراد والأمةء وهي تتضمن العلوم والأعمال الشرعية والكونيةء لأن جميعها 
لا تتم الاستقامة إلا بهاء وأمور المادة وحدها لا تغني شيئًا وضررها أكبر من نفعهاء ولهذا 
قال تعالی: ون الین لا مثو با خرو ع ضط کوت 4. 


SOINEIG 


۹۲ 
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e 


حمل 


إذا أردت أن تعرف ضلال الملحدين الماديين الذين يقولون: وجدت الموجودات 
والحوادث مصادفة بلا خالق خلقها ولا مبتدع أحدثهاء وأنه مع ضلالهم المبين في حُمق 
وجنون لا يخفى إلا على من ليس له عقل ولا سمع ولا بصرء إذا أردت آن تعرف ذلك منهم 
وتعرف أن الأمور كلها بخلق الله وتقديره وتدبيره» فانظر إلى هذا العالم العظيم: شمسه وقمره 
وكواكبه وأرضه وما فيها من الحوادث» وتأملها ببصرك وبصيرتك» تجدها كلها في غاية الحسن 
واللإحكام والنظام البديع الال دلالة قاطعة أن خالقها واحد أحد» فرد صمد» حكيم عليم» وأنه 
على کل شيء قدير» وأن العقول والألباب لحار إذا توجهت إلى حكمته وبديع نظامه في 
بعض مخلوقاته فضلًا عن جميعهاء فتبارك الذي أحسن کل شيء خلقه» وقدّره تقديرا. 

انظر إلى الشمس والقمر ومقدار بعدهما من الأرض» وأنهما لو قربتا من الأرض زيادة 
عن هذا الواقع أو بعذتا كذلك» لحدث الضرر الكثير في الابدان والنباتات» وجميع م" على 
وجه الأرض. 


وانظر ما رتب على سيرهما من تماقب الفصول الأربةالمضطر لها الإنسانوالحيواز 
رالات وما نهان فافع الرء راشاج راتان الاخ 

وانظر إلى نفسك» وما فيها من العبر العظيمة» وكيف وضع كل عضو في موضعه اللائق 
به بحيث لو وضع في غيره لتشوشت الخلقة وفاتت المنفعةء وكذلك جميع الحيوانات بهذا 
الوصف. 

فهل يتصور أن يكون ذلك مصادفة بلا خالق خلقها ولا مبتدع ابتدعها؟ 


۹۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
إن تناسب عناصر الحياةء وآنها كلها بوزن ومقدار لو زاد أو نقص لاختلت الحياة لأكبر 
دليل على توحيد الباري وعلى إبطال مذهب الماديين» وأن الذي أوجد الحياة فى الأشياء 
الحيةء وجعل من آثارها ما جعل» لهو على كل شيء قدير. 


ومن نظر إلى الحيوانات الكبار والصغار وإلهام الله لها كل ما تحتاجه وتحيلها على 
مصالحها وما أعطاها من الفطنة والذكاءء والأعمال العجيبة التى يعجز عنها الإنسان» عرف 


بذلك آن هذا لا يصدر إلا من لهام من أعطى کل شيء حلقه ثم هَدّی. 


کړتع همه 


۹٤ 


الدلائل القرآنية 


® 


ر 
ر سے ر ي کک رک ر لک 


قال الله تعالى: تًا لضي عجر للحي 14الأعراف: 1٠۷١‏ فمن ءامن وأصلح فلا خوف 


چ م 7+ es‏ 


ليم ولا هم رون % [الأنعام: »]٤۸‏ إن رید إل اضما اَستَطْعَت 4 [هود: [A۸‏ 
والآيات في الثناء على الصلاح والإصلاح والأمر به كثيرة» وكذلك في النهي عن الفساد 


والإصلاح يشمل إصلاح الأمور الدينية والدنيوية. فكل أمر هو صلاح وإصلاح أو تومل 
به إلى ذلك» فهو داخل في هذه النصوص» كما أن ضده الإفساد يدخل فيه النهي عن الشر 
والفساد والضرر في الدين والدنيا والأعمال كلهاء ونظير ذلك قوله تعالى: # إن هذا قران 
یہی لی ہے آقوم 4 [الإسراء: ۹]ء وقال تعالی: اوقل رب رذن عا چ [طه: ]١ ١٤‏ قل هَل 
يسوی لين SEE‏ % [الزمر:٩]ء‏ وغير ذلك. 

وحيث أطلق العلم شمل العلوم الشرعية - وهي الأصل وهي أشرف العلمين - وشمل 
العلوم الكونية فكل علم نافع في الدين آو في الدنيا فهو داخل في مح العلم وأهله. 


مهمه 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ) 


ه۰ 


ر 


ا ا ال ن و ام ان را رعا رها : إن آنه يمر 


ر ررح م ر2 ترو CE‏ ر کک سو 
ادل اخسن وتاي دی لمر ونی عن الا وال ڪر والبغي يوظکہ 
مڪ دگروت 4 [النحل: ° 


وقال تعالی: قل الوا اتل اہ رڪ ء ڪه آل شرا ہو سیا و بالولدین 
ت ولا فوا اود ڪُم يڻ ملق ڪن ترزئڪم ولاهم و E:‏ 
0 او و 4 دلوا الس ى حرم أله ا ا ڪ KE‏ کم بے مک عون 4 


[الأنعام: ۱ 8 فل اَم رى سط وأقي موا جوھک ع نڌ ڪل مچ ودعو لوت 
که الي 4 [الأعراف:۲۹]. 


e‏ واه ا و 


وقال و وجوهکم قبل اَلْمََرِقٍ والمَعرب َال مَنْ ءامن باه وَاَومٍ 
لاز والمهْڪَة والکتب ول وای الما ع حبیے وی الْشری والس والسكر 
ا ابن اسيل واسَاڀلنَ وف ارقا وكام أَلصَلاةً وق الک ولو بعَهَدِهم إا 
ا والصَلري فى الباساء والصراي و جين اياس أؤكهك الذس صكفا ويک الان % 
[البقرة: ۱۷۷]» إلى غير ذلك من الآیات المفصّلة للأحكام الشرعية المأمور بها والمنهي 
e‏ ا ا 


2۹٦ 
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وتتبع أوامر الشريعة من الكتاب والسنةء وتأمل حكمها وحسنها من أكبر البراهين على 
أن الدين الإسلامي هو الدين الحق الصحيح» حيث آمر بما هو حسن نافع طيب» ونهى عن 
ضصده. 


ص م TET‏ #+ رو م رق 


ب 2 ۶ 2 ر م اس کر تہ 

وقال تعالی: ل تايها الت منوا ٳڏا ليم فڪه ڪاٿجتوا وڏ ڪرو اله ڪيا لعل 
لورت ر6 واطا آله سول [الأنفال: .]٤٠١٤١‏ 

سا ۰ . م رھ« سے e‏ ‌ ت رو م 

قال في الاقتصاد: و ڪا واشریوا ولا رفوا إن لا عيب أَلْمسرِفينَ 4 [الأعراف: »]١١‏ 
ل لی إا انفقوم رفوا ولم قروا وککاہ بے دل قوامًا 4 [الفرقان: .]٦۷‏ 

وقال في الجمع بين مصلحة الدين والدنيا: یکا لين ءامنوا ٳڏا ووت لصاوو ِن دوم 
E ET SL HL E a oR SL a f fere Lg‏ 
الْجمعةاسعوا إل در آله ودروا لیم لک حبر لک إن كحم تعلمون ا اذا فضيت الوه 
رص م © ard‏ روك o‏ 2 و ردو م اہ س کہ ص 
فاننشروا الأرض واشغواً من فضل الله واد کا اله کنا لعل لون [الجمعة: »]٠١ ١۹‏ 


زی اموا ذا دایم بدن % [البقرة: ۲ !] الاية. 


i0 1‏ 
ا سے 

£% 

5 
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٠ 


حمل 


قال الله تعالی: ب آله ى بزل الوح ر ساب 4 [الروم N pein:‏ 
حل آلاڙوجَ ڪلَها ما تنبت ارش ومن أنفسهم ومسا لايع لمو مون 4 [يس f BY:‏ 
الريح لو O OP CEE AE‏ زین 4 [الحجر: ۲۲]» وقال: 

هو آادی لق لخم مان رض ب بویا & [البقرة: :14[ ألم ترواً أن آله سکم بَا 


لسوت وما ف الذرض وأسبع علک نعمه عمد خا ظهرة وة 4 [لقمان: .]۲١‏ 
وقال: اوسر نکم الت لجر ف لر مرو 4 [إبراهيم: ۲ الآیات» 4 َيل 


وَلْعَالّ احير لر ڪبوهَا زيه وان ما ل مون [النحل: ۸]. 

فهذه الآيات الكريمات» وغيرها مها يشهها إذا تاملها الغبده وغر ف ما دلت عليه وها 
شملته من العلوم الشرعية والكونية وأعمالهاء وعرف سن النبي با الجارية مجرى التفسير 
لكتاب الله» وتأمل هديه في جميع شئون حياته» عرف أنه لا يشذ عن دين الإسلام مصلحة 
من المصالح ومنفعة وخير وصلاح» وعرف أن القرآن تبيان لكل شيء وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون» وآن الأمور إذا بنيت عليه تمت مصلحتهاء وكل مر فقده فسد ونقص» والواقع يشهد 
ذلك. 

وقد دلّت أيصًا هذه الآيات» وغيرها أن العقل الصحيح مؤيد للشرع وشاهد له» وأن من 
خالف الشرع فقد خالفه بغير عقل صحيح» بل بجھل وضلال کما قال تعالی عن جمیع من 
حكم عليه بالخلود في النار ممن عاندوا الشرع أنهم قالوا : لوكا تمع أونعقل ماكاًف أ 

سير 4 [الملك: .]٠١‏ 


۹۸ 
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فأخبر نهم فقدوا السمع وهو الأدلة النقليةء وفقدوا العقل» وكيف يكون له عقل من 
أشرك بالله الخالق الرازق المدبر للأمور كلهاء المتفرد بكل كمال» أحدا من المخلوقين 
الناقصين من كل وجه ٠‏ 
- بل كيف يكون عقل لمن حجه الباري الذي لو شكر الإنسان بكل شيء من المحسوسات 
والمعقولات» لم يكن له أن يستجيز عقله الشك في الله» ولهذا قالت الرسل لأممهم: أن 
آله سك قاط ر لسوت وأَلََرَضٍ & [إبراهیم: »]٠۰‏ وهذا استفهام إنکار متقرر عند کل من له 
مسكة من عقل أن الشك في الله حمق وجنون ومكابرة» ليس أكبر منها مكابرة. 

وقول بعضهم: إذا تعارض العقل والشرع قدّمنا العقل» هذا جهل عظيم بمادلّت عليه عقول 
العقلاءء فإن العقل للشرع شاهد له» وهل يظن العاقل أن الشارع الحكيم يحكم بأحكام تخالف 
العقل الصحيح» فضلًا عن أن يخبر بأخبار ينافيها الواقع؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. 

ولهذا ينبّه الله العقول والفطر على المطالب العظيمة والتوحيد والنبوة والمعادء مثل قوله 
تعالی: ‏ مل ادعو اریت رمم ن نِا کا نروت نمال در ف السَموت ا 
الارض وما م فیھما من شرل وما م مم من تهر )و نمع َة عند إلا لمن زت 
ل 1سا ۲ a. . [YY‏ 

فنبّه العقول على آمر تعرفه ولا تنكره» وهو أن كل ما عبد من دونه ليس له ملك ولا شركة 
في الملك ولا مظاهرة ولا شفاعة. وإذا انتفت هذه الأمور الأربعةء ثبت بطلان عبادة من 


E E TO E 
..]٠»١ وشم عن داور وود 2 ودا حشر الاش کاو یم عدا واو جاتو م كرب 4 [الأحقاف:‎ 

وكذلك قوله تعالی: ‏ ماقمد دن وروا کات مم ن إو إا أذهب کل لنم احق 

وملا بعضهم عل بعض سبلن الل عمًا يصوت % [المؤمنون: ۹۱] كما نه على تفرده بالخلق 
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والربوبية والوحدانية بقوله: ‏ أم حلقوا ِن عَيرمىء أم هم اخروت ) آم حلفوا ألسَمونِ 


ر ت ہے ~ 
والارّض بل لا وقِنونَ 4 [الطور: [1o‏ 


وكما نبّه على المعاد بالخلق الأول» وخلقه السماوات والأرض التي هي أكبر من خلق 
الناسء وبإحياء الله الأرض بعد موتهاء وكما برهن على صدق الرسول وما جاء به من القرآن 
بتحديه الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة واحتجٌ 
على الخلق بحسن ما جاء به الرسول من أخباره الصادقة وأحكامه العادلةء # وََمّت كلمت 
ريك صِدَاوَعَدلا ‏ [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وإن كنت في ريب من ذلك فتتبع كل خبر أخبر الله به في 
کتابه آو آخبر به رسوله محمد ية تجدها على درجات الصدق وأنفع ما یکون للعبادء فإن 
تصديقها واعتقاد مخبرها من أكبر مغذيات الإيمان. 

وتأمّل ثانيا: هل في خبر الله وخبر رسوله شيء يخالف الحس والواقع والعقل الصحيح» 
آم تجد هذه الأمور من أكبر الشواهد على تحقيق خبر الله ورسوله؟! 

وتأمل ثالثا: هل تجد في أحكام الله ورسوله من الأوامر والنواهي شيدًا ينافي الحكمة 
والمصلحة للعبادء آم تجدها هي الغاية في كمال الخلق وعلو مراتبهم وتخلقهم بالأخلاق 
الجميلة وتنزههم عن الأخلاق الرذيلة؟ فهي التي ترفع أهلها إلى أعلى مراتب الكمال» 
ولا يكون النقص والضرر إلا بالإخلال بها أو ببعضهاء وقد اعترف بذلك الأولياء وآلقى 
شبهة روجها على الجاهلين بالإسلام. 

وبالواقع متى فعل ذلك في بعض فروعه النادرة ظهر كذبه وافتراؤه وظهرت المصلحة 
للخلتق والفوائد الكثيرة في القول الذي دلّت عليه شريعة الإسلام لأنها شريعة أحكم 
الحاكمين» عالم الغيب والشهادة الذي يعلم من مصالح عباده ما لا يعلمون» وشرع لهم 
ما يصلحهم في كل زمان ومكان في دينهم ودنياهم» وهو الحكيم العليم الرحيم. 
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ومن الأدلة العقلية النقلية الأمثال التي ضربها الله في القرآنء فإنها كلها تنبه العقول 
وتوضح البراهين العقلية على وحدانية الله وتوحيده» وعلى صدق رسوله وصحة ما جاء به. 

فمن زعم أن شيتًا من الأدلة العقلية التي يسلمها العقلاء تخالف ما جاء به محمد بيا 
فهو مغترٌ وليأتِ بمثال واحد ولن يستطيع ذلك» نعم قد يأتي بنظريات وخيالات إذا حققت 
عقا وجدت جهليات وضلالا مبيتا مثل قول كثير من الملحدين: إن العقوبات والحدود 
التي جاء بها دين الإسلام على الجرائم غير لائقة ولا مناسبة للقوانينء والأحسن عندهم أن 
يستبدل بها الحبس والغرامة المالية. 

وهذا سفسطة ومكابرة للواقع» فإن القوانين التي يستها الملحدون ومن قلدهم على 
الجرائم لم تغن شيئاء وظهر نقصها وفشلها العظيم» وأنه لا أثر لها في ردع المجرمينء وأن 
السبب الوحيد لردع كل مجرم تطبيق الحدود الشرعية» والعقوبات الدينيةء فهي الكفيلة بردع 
المجرمين» وهي عقوبات ونكال وموعظة لو طْبقت في قطر من الأقطار لصلحت أحوالهم» 
وقلّ الجناة والمجرمون» وحصل الأمن على الدماء والأموال والأعراض» لأنها تشريع من 
حکیم بأحوال العباد وما يصلحهم ويقيهم الشرور. 

ومثل قول كثير من الماديين الملحدين ومن قلّدهم تقليدًا أعمى: إنه يجب أن تكون 
الأفكار حرًّة» وإن لكل أحد حريته في الرأي الذي يرتئيه والاقتراح الذي يُبديه على آي حال 
کن 


وهذا قد ظهر أيصًا ضرره العظيم» وإن حرية الأفكار وإعطاء كل أحد حريته فيها قد تبين 
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نها السبب الوحيد في الفوضوية» وآنها أعظم من حرية الأفعالء بل هي أصلهاء فإنه متى 
أعطي الناس حريتهم فيها انحلت آخلاقهم وعقائدهم» ومرجت أعمالهم وصارت البهائم 
أحسن حالا منهم» وهذا هو الواقع في كل قطر أطلقت فيه الحريات» ولم تقيد بالقيود 
الشرعية العقلية. 

فإن النفوس أمارة بالسوء» وطبيعتها الأشر والبطرء والانطلاق خلف كل شهوة ضرّت 
الأفراد والجماعات أو لم تضرهم. 

فكما أن إطلاق الحريات في الأفعال مطلقًا لا يمكن البقاء معه» فلو ترك لكل أحد حريته 
وآن له آن يقتل آو يجرح أو يضرب أو يأخذ آموال الناس وأعراضهم لفسدت الأحوال 
واختلت الدنيا ووقع الهرج والمرج والضرر الكبير» فكذلك حريات الأفكار متى أطلقت» 
أتت بالمنكرات والفظائع الشنيعة» وكان من ثمرتها الخبيثة الاستغناء عن الدين» وعن 
الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وإنكار ما جاءوا به» وكذلك إنكار ما دلت عليه 
A E‏ 
والأعمال. 

ومن جرّاء حريات الأفكار ما تسمعه في الصحف الإلحادية والصحف الخليعة من 
المقالات التي تق تقشعر منها قلوب العقلاء وقد ضرت ضررًا كبيرًا في العقائد والأخلاق» بل 
ضرت الحكومات والجماغعات والأفراد. 

اما شريعة الإسلام فإنها تول الى - جاءت بتنبيه العقول والح على التفكر في 
الأمور التي ينفع التفكير فيهاء كآيات الله المخلوقة وآياته المتلوة اکت ی 
و المسالك الصحيحةء فأَقرّت العلوم النافعة والمعارف الصادقة والحث على كل 
حار جل ولخاو عن کل لی رر وجات ارجا مان جاوز و یت 
في المهالك وآنواع الضلالات. 


فالأفكار إن لم تقيدها العقول الصحيحة والدين الصحيح الذي وضعه الله للعباد فيه 
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صلاح شئونهم وكمال أحوالهم» فإنها تحدث الفوضى والخطاً والضلال والشقاء والحمق 
وكذلك ما افتراه كثير من أعداء الإسلام والمنافقين» أن الإيمان بقضاء الله وقدرته 
يحدث الفتور والاستسلام وعدم الحركةء وهذا الزعم منهم افتراء ظاهر وكذب صريح» فإن 
الدين الإسلامي قد أمر بأصلين عظيمين لا تتم الأمور كلها إلا باجتماعهما: 
أحدهما: ا وو و ای و و 
ونه ما شاء الله کان» وما لم يشا لم يكن. 


الأصل الثاني: الأمر بالأعمال النافعة في الدين والدنياء والبعد عن الأسباب الضارة. 


وكل واحد من الأصلين يمد الآخرء فالإيما يمان بالقضاء والقدر يمد العاملين ويشطهم 
ويوجب لهم اقتحام الأمور الصعبة اتكالًا على الله واستمدادا من حوله وقوته» ويزيل من 
قلوبهم خوف المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا. والسعي والعمل هو من 
قضاء الله وقدره فإنه أخبر أنه يوجد الأشياء بأسبابها؛ ولهذا يجمع الله بين الأصلين في 
مواضع کثیرة من کتابه مثل قوله: لمن ا نکم أن سسقم )وما ساو إلا آن يسا َه رب 
لمي [التکویر:۲۹۰۲۸]» وقوله : $ ڪاو ته تذکره ا فمن سا٤‏ د HEKO‏ 
لا که ا اسر »]٥٩- ٤‏ وقوله تعالی: اما من اعم وان ) OO)‏ 
سییر زی © وائ ن تیر افق 9) ذب بلق 9 مسن سر [اللبل: 1٠۰ - ٥‏ 
0 بالأعمال ورعب فيها ووعد التيسير لليسرى لمن قام بالأسباب النافعة» والتيسير 
للعسرى لمن ترك الأسباب النافعة. 


وثبت عنه ڪاه أنه قال: ( اخرص عَلَى ما يَنَفَعْكَ نقَعكَ › واست سن باللَوِ ولا تعر » وهذا شامل 
RRA a‏ 
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أعداؤه من آنه مثبّط مخدّر» وإنما هو منشط وحاٹ على كل عمل نافع. 
وإن اللإيمان بالقدر من أعظم المنشطات لكل عمل نافع وأعظم المسهلات لهاء ولهذا 
قال ا: « اعملوا مکل میس لما حل ب اا من گان مِنْ آهل السَعَادَة يسر لِعَمَلٍ هل 
السَمَادَقِ وما مَنْ گان من أَهْل اسَمَاء ر عمل أل اشناق ة٠‏ وتلا بيه عند ذلك هذه 
الآية: من اع رق ل دباي سيره یری 44 الآيات. 
ولهذا كان الدين اللإسلامي يعتبر من يترك العمل اتكالا على القدر أحمق مجنوتًاء وينكر 
على المشركين الذين يحتجون على تركهم العمل بالأسباب النافعة بالقدر والمشيئةء ويخبر 
آن الاحتجاج بذلك دب الأمم الطاغية الذين عوقبوا بأنواع المثلات فمامن عمل نافع دقیق 
أو جلیل إلا حت الشارع عليه وعلی وسائله ومکملاته» ولا عمل ضار وکسل وتقاعد إلا 
حذر منه غاية التحذيرء» ونصوص الشرع في هذا الأصل لا تعد ولا تحصىء» ومن أنكر ذلك 
فهو مکابر مباهت وهو من أعظم الناس ضلالا. 


کپو که مه 


.)۲۹٤۷( مسلم‎ »)٤۹٤۹( البخاري‎ )۱( 
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ومما روج به الملحدون باطلهم وعلومهم المخالفة للدين نهم زخرفوا لها العبارات 
فسكّوها تجديدًا ورقيًا وتقدمًاء ونحوها من الأسماء التي يغرّرون بها من لا بصيرة عند 
وتسميتهم للحق الذي جاء به الرسول محمد بيا جمودا ورجعية وتخديرًا ورجوعا إلى 
الوراء كما قال تعالى عن أسلافهم: * وكذرك ماتا لکل َي عَدواسَطینَ آلإ واَلْجن بجی 
بعصم لک عض خر آلقول عورا وکو سا رك ما علو مدرم وما قازوت ا ولص لَه 
افده لن لا منوت پا خرو ولصو ولیقرفوا ما هم مُقَترفوبت 4 [الأنعام: .]١٠١١١١۲‏ 

فأخبر تعالى أن هذا دأب أعداء الرسل في كل زمان وأنهم يزخرفون العبارات؛ لتحسين 
باطلهم» وتقبيح ما جاءت به الرسلء» وأنهم يتواصون بذلك ويفترون على الله الكذب وآنه 
يتر به من لا علم له ولا بصيرة ولا إيمان» فهؤلاء أخذوا كل ما افتراه الأولون من أسلافهم 
المكذبين» وزادوا زيادات كم اصطادوا بها ضعفاء البصائرء وليس ما جاء به الرسول جحودا 
ولا رجوعًا إلى الوراء» وإنما هو الحقّ والنور والحياة والرشد الذي لا حياة للوجودء 
ولا للقلوب ولا للدنيا إلا به ولا نور إلا باقتباس نوره» وهو الموقظ للهمم والعزائم إلى 
كل خصلة حميدة وإلی کل رقي صحيح وتقدّم نافع. 

فإن من أصول الشريعة الكبرى وجوب العمل بالأسباب النافعة» مقاصدها ووسائلهاء 
والحت على كل عمل صالح ومصلحةء والاستعانة بالله في تحقيق ذلك مع بذل الجهد. 


بالمعبود» فإنه لا يزال في تقدم ورقيٌ مطرد في إصلاح الدين وفي إصلاح الدنيا المعينة على 
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الدین» كما قال ي « احرص عَلَى ما ينَْعُكَء وَاسدَعنْ باللّ...»٠.‏ 
النافع للأفراد والجماعات والشعب والحكومات» وأما العلوم المادية الخالية من روح الدين 
ورحمته» فإنها تقدم إلى الهلاك والدمار» وتقدم إلى هدم كل خلق جميل والاتصاف بكل خلق 
رذيل» والمشاهدة والحس أكبر شاهد على ذلك» فإنه محال أن يحصل التقدم الصحيح إلا 
إذا صحبه الدين الصحيح الملازم للحق» فإن الباطل وإن كان له نوع صولةء فعاقبته الزوال 
والاضمحلال» ومنتهاه الخسارة والهلاك. | 

فعند هؤلاء الملحدين أن التجديد والرقي هو الاندماج في معنوية الأجانب أعداء الأديان 
كلهاء وزوال شخصياتهم في شخصيات آولئك والتشبه بهم في أخلاقهم ولباسهم وحركاتهم 
وعوائدهم الدقيقة والجليلةء فيرون الانسلاخ من دين الله الذي هو الحقى ومن آخلاقه 
الجميلة هو التقدم والرقي» فاستبدلوا الأدنى الخسيس بالأعلى الكامل النفيس» وصاروا مع 
كانوايقلّدون الأجانب في الأمور الضارة» وأما ما عندهم من الأمور التي تنفع إذا انضم إليها 
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ومما يروج به المنحرفون باطلهم: لهجهم الشديد بالثقافة العصرية زاعمين أن الأخلاق ‏ 
لا تتهڏب ولا تتعدل إلا بهاء ويطنبون في مدحها ومدح المثقفين فيها وفي ذم من لم تکن 
له هذه الثقافة والسخرية منهم» وهم يفسرونها تفاسير متباينة منحرفة» كل يتكلم بما بخطر 
له؛ لأن العلوم إذا كانت فوضی والأخلاق تتبعھا هکذاء یکون أهلها لا يتفقون في آرائهم 
ونظرياتهم على شيء. 

وكل أقوالهم ترجع إلى هبوط الدين والأخلاق» وإنما الثقافة الصحيحة والتهذيب النافع 
هو ما جاء به الدين الإسلامي الذي هدب العقائد عن الشرك والوثنيات» وهذب الأخلاق عن 
كل حلق رذيل» وهدّب الأعمال والآداب حتى استقامت بها الأمور» وصلحت بها الأحوالء 
وجمعت بين الدين والدنياء وبين تقويم المعنويات النافعة والماديات المعينة عليها. 

وذلك أن المشاهدة شاهدة بما ذكرناء فإن العلوم العصرية والمخترعات مع توسعها 
وتبخُرها حيث كانت خالية من الدين» عجزت كل العجز عن إصلاح الأخلاق واكتسابها 
للفضائل الصحيحةء وعن ترفعها عن الرذائلء وإنما الذي يتكقّل بهذا الإصلاح ويتولى هذا 
التهذيب النافع» ويوجه إلى كل خير ويزجر عن كل شر هو دين الإ سلام فإنه ج للظاهر 
والباطن» لأمور الدين والدنياء ومن نظر إلى أصوله وفروعه وإلی ما دعا إليه وحتٌ عليه 
وإلى ما زجر عنه» وجد الأمر كما ذكرناء بل فوق ذلك والله الموفق. 


ولا تنظر إلى من تسمّی باللإسلام» ونيد أخلاقه وراء ظهره ng‏ 
والمسلمين في ضعته وجموده وهبوط أخلاقه. 
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فان الإسلام بريء ممن هذه حاله» ون تسگی بالإسلام» فليس له منه إلا رسمه» فان 
دين الإسلام دين الرفعة والرقيّ الصحيح» فتعاليمه وإرشاداته وأخلاقه وأعماله كلها في 
غاية الإحكام والانتظام في رسائلها ومقاصدهاء وهي الغاية في تو جيه المتصفين بها إلى كل 
خير وصلاح وإصلاح» كما هو معروف من حال أول هذه الأمة القائمين به حقيقةء الذين 
ملئوا الدنيا عدلا ورحمة وصلاحًا وإصلاحًا للأحوال كلهاء وبهم يضرب المثل في الكمال 
الإنساني» فمن أراد أن يعرف آثار الدين فلينظر إلى أمثال هؤلاءء وأما من أراد المكابرة 
والتغریر» فله نظر آخر. 
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يقول كثير من الناس: هذا وقت العلم والمعارف والرقيّء ومقصودهم بهذا الإعراض عن 
الماضي وعن علوم الدين والتزهيد فيهاء وقد صدقوا من جهةء وكذبوا من جهات أخر. 

قد صدقوا أنه وقت ترقت فيه علوم الصناعات والمخترعات وما يرجع إلى الماديات 
والطبيعيات» وقد كذبوا أفظع الكذب حيث حصروا العلم بهذا النوع ولم يعلموا أن العلم 
الحقيقي النافع هو العلم بما جاء به الكتاب والسنة الكفيل بكل خير دينيّ ودنيوي وأخروي. 

والعلم النافع من علوم الصناعات والمخترعات داخل في ضمن هذاء بل العلم الديني 
هو الذي يصير العلوم الطبيعية والصناعية نافعة نفعًا صحيحًَاء وهو الذي يوجُهها إلى نفع 
النوع الإنساني» ويمنعها من التهور المهلك. ولهذانقول: وقد كذبوا أيصًا من جهة أن هذه 
العلوم التي افتخروا بها لم يوجهوها التوجيه النافع» بل استعملوها فيما يضر الخلق في 
الإهلاك والإفناء والتدميرء فهي من آعظم النعم» ولكنها باستعمالهم إياها کانت من أکبر 
النكبات وال 


0 الذي لا ي يتولى الدين الصحيح توجيهه» فهو 
منعکس ضرره كبر من نفعه. 

وقد صدقوا أنه زمان ترقى الماديات الجافةء وقد كذبوا في إطلاقهم الترقي» فيظن الظان 
أنه ترق في كل شيء» إنما هو ترق في الصناعات والمخترعات لا في الأخلاق الفاضلة 
والديانات» فلا ينفع الترقي في الماديات إذا هبطت الأخلاق التي عليها المدار في کل شيء» 
وهي التي تصلح الأشياء ولا تصلح الأمور بدونهاء کما هو مشاهد محسوس فاي ترق صيّر 
أهله بمنزلة السباع الضاريةء دأبها الظلم والفتك والاستعمار للأمم الضعيفة وسلبها حقوقها؟ 
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فالترقي الصحيح الذي هو من آثار الدين من آثاره العدل والرحمة والوفاء بالحقوق» 
والحث على كل خير والتحذير من كل شر» هذا هو الترقي الذي لم يشمّوا له رائحة ولا خطر 
بقلوبهم» وكيف يخطر بقلوبهم وقلوبهم ملأى بالهلع والجشع والزهو والكبر ومن 
کل جلى رذ ۹ 

وقد كذبوا أيصًا في زعمهم أن العلوم العصرية والفنون الاختراعية النافعة هم الذين 
ابتدءوهاء وأن الشريعة الإسلامية لم تهد إليها ولم ترشد إلى أصولها. وهذا بهتان عظيم 
ومكابرة يعرفها من له أدنى نظر في الدين الإسلامي» وكيف أصّل للعباد أصولا عظيمة 
نافعة» بها صلاح دنياهم» كما أصّل لهم أصولا نافعة فيها صلاح دينهم. 

وقد ذكرنا بعض النصوص من الكتاب والسنة الدّالة على هذا الأصل كما سبقت الإشارة 
إليه» نعم لو قالوا: إن الناس في هذا الوقت انتفعوا بهذه الأصول والتعاليم الدينية في ترقية 
الصناعات وابتكار المخترعات ومعرفة طرق الاقتصاديات وما أشبه ذلك» ولكنهم رقوها 
ترقية مبتورة مقطوعة الصلة بالله وبدين الله» فلهذا نفعت من جهة وضرت من جهات. 
نفعت بما اشتملت عليه من منافع العباد الدنيوية» ونفعت من استعان بها على الدين 
والكر. a.‏ 

وضرّت من جهة أنها سبّبت لأهلها الو حشية والهمجية اللتين من آثارهما الإهلاك والتدمير 
والشرور التي لم يوجد لها نظير فيما سبق. وضرّت أيضا من جهة ما أحدثت في نفوس آهلها 
من الزهو والغرور والكبرياء واستعباد الضعفاء وظلمهم وهضم الحقوق» والشرور المتنوعة. 

فلو آن هذه المخترعات تولّى الدين توجيهها لحصل فبها من المنافع أضعاف أضعاف 
EO OO‏ 
E‏ 
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أعظم آفات العلم وقواطعه الانخداع بالوقوف مع المخلوقات دون خالقهاء وبالآثار عن 
مؤثرهاء وبالأسباب عن مسببهاء وبالوسائل عن مقاصدها. وهذا النوع نقصه كثير وضرره 
كبير» فإن كثيرًا من الملحدين والمغتزين بهم يمهرون في العلوم الطبيعية» ولكنهم يقفون 
معها ويعمون عن ارتباطها بخالقها ومسببهاء والذي أودع فيها من العجائب والأسرار 
ما أودع» فيرون أنفسهم قد عرفوا من عجائب علوم الطبيعة ما لم يعرفه غيرهم. 

ومن الأسرار التي أودعها الله في الطبائع ما زادوا به على غيرهم فيأخذهم الزهو 
والغرور ويقفون معها ويرونها هي الحاصل وهي المقصود وهي الغايةء فيحصل الأنحراف 
العظيم» والنقص في العلم والعقل. 

فلو آنهم عرفوا وأثبتوا الموجد الحقيقي والمدبّر للأمور كلهاء وربطوا الأسباب بقضائه 
وقدره» وعلموا أن الأسباب محل حكمته» فإنه تعالى حكيم يضع الأمور مواضعهاء ويجعل 
الأمور الدقيقة والجليلة منتظمة بنظام عجيب وارتباط وثيق» وجعل لكل مطلوب ومقصود 
سببًا ووسيلة وطريقا يوصل إليه» ولذلك نتيجة وثمرة بحسب قوة الأسباب وضعفها وبحسب 
قوة العامل بها وضعفه» ثم ربطوا هذه الأسباب والوسائل والتتائج بقدر الله وقضائهء لو أنهم 
فعلوا ذلك في عملهم لتم علمهم» وحصل لهم من اليقين ما لا يحصل لمن لم يصل إلى 
ما وصلوا إليه. 

ولكنهم فرحوا بما عرفوه من الوسائل التي يعرفون نتائجها الدنيوية ملموسة وتكبروا بها 


سے ر بت 


فانطبق علیهم قوله تعالی: 4# فلماجاء نهم ر م بالِيَسَت مروا ما عند هم ناولم وا 


ھم تا ایو سرود & [غافر: 1۸۳ وقوله تعالی: اوملع هم سما وسر َد ما 
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E‏ سے 


e‏ ووو و A SrA‏ ا سے سے | سے ي 
أغیٰ عى عم ولا أ ولا أفِدتم ء ن شي إ5 اعدو ابیت اکر وحاق ہم ما 


مھم ولا ابرم و 
کادوا بے د سه زء ون % [الأحقاف: «Y٦‏ وهذا أعظم آفات العجب والكبر على الإطلاق وأعظم 


الطرق التي اغترٌ بهاء وانخدع كثير من الخلق. 

فنسأل الله أن يرزقنا العلم الصحيح المؤيد بالعقل والنقل والفطرة» وهو العلم النافع 
الذي يعرفه العبد من جميع نواحيه» وهو العلم الذي يربط الفروع بأصولها ويرد الأسباب 
وآثارها ونتائجها إلى مسبّبها وإلى الذي جعلها كذلك» وهو العلم الذي لا ينقطع صاحبه 
بالمخلوق عن خالقه» وبالآثار عن مؤثرهاء بالحكم والأسرار والنظامات العجيبة عن 
محكمها ومنظمها ومبدعها. 

وهذا العلم هو الذي يثمر اليقين وتحصل به الطمأنينة وتتم به السعادة والفلاح» ويثمر 
الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة المُصلحة للدين والدنيا. 

أما علوم المنحرفين» فإنها كما ذكرنا مقطوعة مبتورة جافة» نهاية نفعها كنفع الصناعات 
الماديةء كما هو مشاهد محسوس» لا تشمر إيمانًا ولا أمانة ولا رحمة ولا أخلاقًا جميلة» بل 
ثمراتها ضد ذلك» يؤسف غاية الأسف لكل ذي عقل كبر وذكاء مفرط آن تكون هي غايته 
وثمراته. 

فإن العقل الصحيحَ فهم الأشياء والإحاطة بها من جميع نواحيهاء ثم العمل بالأمور 
النافعةء واستغلال الخيرات والمواهب التي وُهبها العبد والجمع بين مصالح الدارين ومنافع 
البدن والروح» والنظر الصحيح للمبادئ والعواقب» وربط الأمور المتصلة بعضها ببعض»› 
فكل من لم يتصف بهذه الأوصاف» نقص من عقله بحسب ذلك» فکیف بدینه؟! 


کته مه 


o1۲ 


الدلائل القرآنية 


هه 


فصر 


ومن علامات المنحرفين في أديانهم وعقولهم» اغترارهم بآرائهم وعقولهم السخيفة 
واحتقارهم لعقول صفوة الخلق وخلاصتهم من الأنبياء وأتباعهم وهل الهدى» وبهذا تعرف 
مکابرتهم ومبالختهم وإنکارهم ما لا يمن إنكاره» وجحدهم فضل من قبلهم؛ ليتوصلوا 
بذلك إلى رد الحق» وليصدوا العباد عن دين الله وسبيله. 

فيعبرون عن الحقائق التي جاءت بها الرسل يقولون: هذا عقل قديم» هذا رأي عتيقء 
هذا أساطير الأولين» كما قابلت الرسل أعداؤهم بهذه الأقوال الخبيثة الساقطة. وقد اغترٌ 
بأقوالهم هذه كثير من النشأة والشبيبة الذين لا بصيرة لهم» ولا عقول ناضجة. 

أما علموا أن العقول لا تكمل» ولا تزكو إلا بالوحي والقرآن› ولا تکون عقولا نافعة 
حتی تغتذي بالهدی واليقین الذي جاء به الرسول؟! قال تعالى: لن فی ذلك لأَيَتِ لل 
انی ي [طه: »]١ ٤‏ يللي لالب [آل عمران: .]٠۹١‏ وهم آهل العقول الوافية 
والآراء السديدة» والأخلاق الزاكية. 

فهل يوجد عقول صحيحة تقارب عقل النبي بيا الذي لم تستنر العقول والآراء إلا بعقله 
ورأيه وعلمه وتعليمه وإرشاده» فحسب العقول الكاملة أن تستمد من عقله يي وآرائه وهداه 
ورشده» وتغتذي بنوره وتوجیهه وإرشاده؛ قال تعالی: للج إذاموی )مال صاجب ر وما 
وی © وماق عن افر )إن هر إو يو €[النجم: »]٤- ١‏ وهذا وصف للنبي اڈ بکمال 
العلم والهدى وكمال الرشد وكمال العصمة في آقواله وأفعاله» وبذلك يعلم أن كل ما خالف ) 
هدیه ورشده وإرشاده فهو ضلال وغيَ وسفاهة وشر وهلاك» والواقع أكبر شاهد على ذلك. 
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فهل حصل لأحد مثقال ذرة من الخير الظاهر والباطن ومن الثمرات النافعة الجليلة إلاعلى 
يده وبتعلیمه صلوات الله وسلامه علیه؟ وهل اهتدی آحد إلا بامتثال مره واجتناب نهیه؟ وهل 
صلح شيء من آمور الدين والدنيا صلاحًا لا فساد معه إلا بالمشي خلفه واتباعه في آصول 
ا وروي الوال واا ور وو و ا و ا ر 
والباطن إلا دل الخلق عليه وأرشدهم | إلى مسالكه» ولا شر وضرر إلا حذرهم منه» قال تعالڵی: 
الوم أ ملت کک یتک وأمَمَتَ ع کم عَم وَرَضِیتُ کم لسم ديا 4 [المائدة: .]١‏ 

فمن کماله آنه هدی للتی ھی قوم فی عقائده وأخلاقه وأعماله فکملت به العقائد 
والأخلاق والأعمال» فلا يعتريه النقص بوجه من الوجوه. 

ومن كماله أنه صالح لكل زمان ومكان» وحال لجميع المشاكل الاجتماعية والشخصية. 

ومن كماله أن جميع الحقائق العقلية والحسية» والتجارب الصادقة كلها داخلة فيه» وفي 

ومن كماله أن النظريات المتباينة والاختلافات المتضادة بيّن صحيحها من سقيمهاء 
وصالحها من فاسدهاء وعَدلها من ظلمهاء وحقها من باطلها. 

ومن کماله أنه کملت به العقول» واستنارت به الآراءء واستمدت من هدایته ما آصلحت 
به دینها ودنیاهاء فکل خير دینی ودنيوي وظاهر وباطن من نتائجه وثمراته» ولذلك تمت 
النعمة على المؤمنين» وحصل به الخير المنوع على جميع العالمين. 
والحمد لله الذي تفضل : به على العباد» وجعله هدى ورحمة في مصالح المعاش والمعادء 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه» وسلَّم تسليمًا. 


في ۱۰ محرم سنة۱۳۷۵ه.. 
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الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. 

هذه فوائد فت الله علي بها في هذا الشهر المبارك, نسأله المزيد من كرمه آمين. 

- قوله تعالی: ما ألما ,لجن [الصافات: .]٠۰۳‏ لما كان قوله: اسما 4 توطيتا 
لنفسه على آمر الله» وعزمًا مقروتا باللإخلاص والامتثال - والعزم ربما تخلف عنه الفعل - 
ذكر الفعل بقوله: وَل ٍَ4 فاجتمع العزم والفعل» ولكن تخلف أثر الفعل» وهو وقوع 
الذبح» فذكر تعالى أنه أبدله بذبح عظيم فداء له. 

- قوله تعالى: فده من ايا حر 4 [البقرة: .]۱۸١‏ يدل على أن المعتبر مجرد العدة 
لامقدارها في الطول والقصرء والحر والبردء ولا وجوب الفور وعدمه ولا ترتيب ولا 
تفریق» ویقرر هذا قوله: رید هه يڪم اسر ولايد بَمألمُسَرَ 4 [البقرة: .]۱۸٥‏ 

- قوله تعالى: #أوعَل سَمَر [البقرة: .]۱۸٤‏ أعم من قوله: (في سفر). ليدخل فيه من آقام 
في بلد أو برية ولم يقطع سفره» بل هو على سفر؛ وإن لم يكن في سفر. 

- قوله تعالی: #يود المحم ويفتَِى من عدا يومين َي 4[المعارج: ]١١‏ فيه أن غير المجرم 
لايود ذلك؛ لأنه قد افتدى فى الدنيا من عذاب يومئذ بالتقوى والإيمان» وإنماهو فى هذا اليوم 
لايحزنه الفزع الأكبر» ويؤمل اجتماعه بمن صلح من آبائه وأبناثه وآحبابه في جنات النعيم. 

- قوله تعالى: [ وَل هتنهم وََهْدِهِم دعو 4 [المؤمنون: ۸]. آي: يكونون لذلك 
رعاة متعاهدين مجتهدين في كل سبب تقوم به الأمانات والعهود» وتكمل وتتم» مبعدين عن 


2 س ے > 


كل سبب يناقض ذلك وكذلك قوله: چ وَين م دتم َير 4 [المعارج: ۳۳]. 
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- قوله تعالى: #إيتاا المدرل) مدره [المدثر: .]۲١‏ نبّه الله تعالى فيها على حال 
رسوله وكماله» وإتمام نعمة الله عليه» وكم بين ابتداء آمره وانزعاجه من الوحي وتدثره من 
شدة ما لقي» وبين آخر آمره حين أتم الله أموره كلها؛ ولهذا آمره بتکمیل نفسه وتكمیل غيره» 
وأرشده إلى ماينال به ذلك؛ وهو القيام التام على وجه النشاط والتعظيم لربه» وتكبيره في 
باطنه» وتطهير أعماله وثيابه الظاهرة» وترك كل شر ودنس» واستعمال روح الأعمال» وهو 
الإخلاص في كل شيء» حتى في العطاء؛ فلهذا قال: 4 ولاتمشن َك 4 [المدثر: .]١‏ 

ثم آرشده إلى مايعينه على كل الأمورء وهو الصبر لوجه الله فقال: ورك ضير ) 
ال ۷ ثم تکفل له بحفظه من الأعداء وحفظ ما جاء به» بتوعدهم بالعذاب خصوصًا 
لأكبرهم عنادًا وأعظمهم عداوة وهذا تمام النعمة. 

- قوله تعالى: 3 والمطلقدت يربص انمه ن لَه روو [البقرة: ۲۲۸] وكذلك قوله: 
يوادي يوون منكم ويدرون أروجا يريصن بانفسهن أَرَبعة اهر وَعَضْرا € [البقرة: ٤١۲]؛‏ 
التربص المذكور هو الانتظار والمكث في العدة فما الفائدة في قول: #وبانشسھن 4 مع 
أنه يغني قوله: (يتربصن ثلاثة قروء) و(يتربصن أربعة أشهر وعشرا)؟ فاعلم أن في قوله: 
(أنفسهن) فائدة جليلة» وهي أن هذه المدة المحدودة للتربص مقصودة لمراعاة حق الزوج 
والولدء ومع القصد لبراءة الرحم فلا بد أن تكون في هذه المدة منقطعة النظر عن الرجال» 
محتسبة على زوجها الأول» لا تخطب ولا تتجمل للخطًاب» ولا تعمل الأسباب في الاتصال 
بغير زوجهاء ويدل على هذا المعنی قوله: قدا بَعْنَ أجلَهنٌ فَلََجِتَاحَ عَبَکّر فيما فَعَلْنَ ى 
هی ألو [البقر: ۰ ] آي: ا ا 
التبرج المحظور. 

ويدل على هذا قوله في الآية الأخرى: والدین ووت و es‏ 
رجه اال ال عير حراج 4 [البقرة: ]۲٠٠١‏ فلم يأمر هذه المرة أن يتربصن 
بأنفسهن» بل جعلها وصية تتمتع بها المرأة سنة بعد موت زوجها جبرًا لخاطرها؛ ولهذا رفع 
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الحرج عنها بالخروج» وأنها بعد الخروج لها التجمل المعروف» وقبل ذلك» كما جبر الورثة 
قبلها لأجل زوجها فعليها العدل وترك التجمل» وهذا يبين أن الآية الأولى ليست بناسخة 
لهذ الآيةء بل تلك عدة لازمة» وهذه وصية تمتيع غير متحتمة» والله أعلم. 

- الإيمان والاحتساب يخفف المصائب ويحمل على الصبر؛ دليله قوله تعالى: 
لن کا تامو تھے امو گماتا موت وجو مالو ما لاجو 4[ النساء: ۶ ]٠۰‏ 
أي فليكن صبركم آعظم ومصيبتكم أخف» كما أن عدم الإيمان يصعب المصيبة ويحمل 
على الجزع؛ دلیله قوله تعالی: الین اموا کد کا الین گمروا الوا لوهم إا 
ضرا فی رض أو اوا ری لو کاو 3 ما مانوا وماتلوا ليجعل أله ذلك حسرَةَ ف فوم 
[آل عمران: .]٠١۹‏ 

ومما يدل على الأمرين قوله تعالى: مآ صابن مَمِيبَةٍ فی الاأَرّضِ واف اشک لن 
ڪ کپ ن مل أن اھا کلک عل اک ید لکت لتاسو عل ماکاک لاتق رخو 
ê‏ اترگ 4 اندب ۲۳-۲] وقوله تعالی: چ ومن ومن ا له بد َلبه, 4 [التغابن: ]١١‏ 
وغير ذلك من الآيات. 


- شرع الله الدين والعبادات والأوامر والنواهي لإقامة ذكره؛ ولهذا يذكر أن العبادات 
ناشئة عن ذکره» كما قال تعالی: د کد افلح من کرک )وکر اسم ریہ فصل 4 [الأعلی: ]١١ ۱٤‏ 
فجعل الصلاة ناشئة عن الذكر ومسببة عنه؛ كما جعل الصلاة لإقامة ذكره فقال: #َأَقٍَ 
اَلصَلَوةَ لزکرۍ 4 [طه: .]۱٤‏ 

وقال في ترك الذنوب والاستغفار منها: ‏ واأريت إدافملوا فة أو ظلموا نسم 
دکرواً الله اقرا لذوبهم 4 [آل عمران: .]٠١١‏ فجعل الاستغفار ناشئًا عن الذكر» فدل 
ذلك على أن الذكر لله هو الأصل الجامع الذي يتصف به المؤمن الكامل» فيصير الذكر صفة 
لقلبه» فيفعل لذلك المأمورات ويترك المنهيات» وذلك ناشئ عن تعظيم الله تعالى وذكره» 
وهو دليل على ذلك وهو أعظم المقصودات في العبادات؛ قال تعالی: یکت ألصَكلرة 
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لست يدهن السات لك ری للدکریت 4 [هود: .]۱۱٤‏ وقال تعالی: لک لن 


ا ےی سے س روہ رة ر ور دي ي ویر 
تنھل عن اأ اء وا 2 4 ولذكر اله آ ڪر 4 [العنكبوت: ٤٥‏ ]. وقال تعالى: إن 


م Kt: : a ٤ 1 TY,‏ ری ےر e‏ 2 کے م رر 2و مر 4ے 
لسوت والارضٍ وَآخيَادفِ اليل والتهار ليت ذولي آلا لتب س الذن يذكرون أ 
روو کاو ر ر 


وقعوداوکل جنوبِهم 14 آل عمران: ۱۹۱۰۱۹۰]. 

كل من كان في عبادة فهو في ذكر الله» ومن ترك منهيًا لله فهو في ذكر الله» وهذا هو 
المعنى الذي خلق الله الخلق لأجله وشرع الشرائع لأجلهء وجعل النعم الظاهرة والباطنة 
مقصودة لأجله ومعينة عليه» فنسأله تعالى آن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته» ويجعانا 
من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات» آمين. 


عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 
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- الراسخ في العلم الذي مدحه الله هو المتمكن في العلم النافع» المزكي للقلوب» ولهذا 
وصف الله الراسخين في العلم بأنهم يؤمنون بمحكم الآيات ومتشابههاء ويردون المتشابه 
المحتمل للمحكم الصريح» فيؤمنون بهما جميعا وينزلون النصوص الشرعية منازلهاء 
ويعلمون أنها كلها من عند اللهء وآنها كلها حق» وإذا ورد عليهم منها ما ظاهره التعارض اتهموا 
آفهامهم وعلموا نها حق لا یتناقض لأنه کله من عند الله واكان من عند عبرال لوجدوأفيد 
خا ڪا [النساء: ۸]ء وهم دائمًا يتضرعون إلى ربهم في صلاح قلوبهم واستقامتهم 
وعدم زيغهاء ويعرفون نعمة الله عليهم بعظيم هدايته وتمام البصيرة التي من الله بها عليهم. 

ومن صفاتهم التي وصفهم الله بها آنهم يدورون مع الحق ينما كان» ويطلبون الحقائق 
حيشما كانت؛ ولهذا وصف الله الراسخين من أهل الكتاب بأنهم يؤمنون بما آنزل الله على 
جمیع آنبیائه» ولا یحملهم الھوی على تکذیب 0 الأنبياء وبعض الحق» فقال تعالى: 
ل نالو ف لر نهم ومو ومنو ا رل يك مرل ِن َك [النساء: .]٠١۷‏ 

NESR‏ . قال تعالی: چ شن 
عر بما يعون بو اذ يمون إليْك وإذ هم جو لذ قول اطلام إن غوت إلا رلا محرا 4 
[اللإسراء: .]٤١‏ ولهذا يذكر الله المعنى في سياق او جار عن جم يمان الكفار ر 
وإذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة فكما قال تعالى: #إِنَ آسے حقَت علي ڪلمت ريك 
ل ا بیود 3 واو جا تم ڪل ايت حى برو عاب لايم 4 [یونس: .]۹۷۰٩٩‏ ویذکر تعالی 
أن الذي ينتفع بالتذكير هو الذي يطلب الحق والإنصاف» فهذا إذا تبين له الحق انقاد لهه 


والله أعلم. 
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- لما قتل مَن فقتل من الصحابة شهداء في سبيل الله آنزل الله على المسلمين: (بلغوا إخواننا 
آنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضینا عنه). فتلوها مدة فأنزل الله بدلها: # وأا سين زين فيلا 
Sa A SOO A TR‏ 

وی کہ بلطاو ن ایح آلا کر عا وآ شم بخ روت © ایوہ یفک بی اا کله 
وفَصل وان أله لا بضيع يع الْمُوَمِِينَ 4 [آل عمران: .]۱۷١-۹‏ وفي هذا حكمة ظاهرة؛ فإ 
E O‏ 
وتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم ويقدموا على الجهادء فلما حصل هذا المقصود» وكان هذا 
الحكم ثابتا فيمن قتل في سبيل الله إلى يوم القيامة» وكان من بلاغة القرآن وعظمته أنه يخبر 
بالأمور الكليةء ويذكر الأصول الجامعة؛ أنزل الله هذه الآيات العامات المحكمات؛ حكمة 


بالغة ونعمة من الله على عباده سابغة. 


ونظير هذا آنه كان مما يتلى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة).. إلخ» 
فنسخ لفظها وجعل الشارع الرجم بوصف الإحصان» لأنه هو الصفة الموجبة لاوصف 
الشيخوخةء ولكن في ذكر الشيخ والشيخة من بيان شناعة هذه الفاحشة ممن وصل إلى 
هذه الحال وقبحها ورذالتها؛ مايوطن قلوب المؤمنين في ذلك الوقت الذي كانت القلوب 
يصعب عليها هذا الحكم على الزنى الذي كانوا آلفين له في الجاهليةء فلم يفجأهم بحكم 
الرجم دفعة واحدة» بل حكم به على الشيخ والشيخة اللذين ماتت شهوتهما ولم يبق لهما 
إرادة حاملة عليه إلا خبث الطبع وسوء النية؛ فلما توطنت نفوسهم على قبحه شرع لهم 
e‏ 

- قوله تعالی: یوم ياق بع بت الت ري لايم فسا إيكها [الانعام: ]٠ ١۸‏ فسر النبي لا ذلك 
بطلوع فالأحاديث الصحيحة دلت على أن أول الآيات طلوع الشمس من 
مغربهاء والآية دلت على أن أي آية من آيات الله - التي هي مقدمات الساعة وبها يكون الإيمان 
اضطراريًا - أتت؛ فإنه لا ينفع الإيمان؛ لأنه إنما ينفع إيمان الاختيار وإيمان الغيب» وإذا أتى 
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بعض الآيات ضار الإيمان بشهادة واضطرار فلا ينفع» فالآية ا ا والأحاديث 
دلت على الأوليةء والله أعلم. 

- قوله تعالی: ین بعد ووک ییا أو دين [النساء: .]١‏ والآية الأخرى: # يِن 
بعد وة ETR‏ بها أوَدين 11۲ . والأخرى: ومن بعد وصِيَةَ دوصیرک 
بها أو د & [الساء: .]٠١‏ فاتفقت على إطلاق الدين وتقييد الوصية بحصول الإيصاء 
ON O PE‏ 
بقضائه أو لم يُرّص» وسواء کان يتا لله آو للآدمیین» وسواء کان به وڈ ثيقة آم لا . وأما الوصية 
فشرط الله في ثبوتها ا ی ی ی ا 

من التركة لغير الدين. 

اا وا فا ق ا و و و 

يتحقق آنه أوصی. 

ودلت الآيات على ثبوت الوصية التي يوصي فيها الميت وقيدتها السنة بأنها الثلث 
فأقل» لغير وارث؛ بل إن آيات المواريث وتقدير أنصباء الورثة مع قوله في آخرها: ِلك 
حذود اللہ 4 [النساء: ۲١١‏ إلى قوله وکن قو الله ورسوله وعد خد وده يذل تارا 
لدا فیا وله داب مھیٹ 4 [النساء: ٤‏ تدل على أن الوصية لوارث من باب 
تعدي الحدود. 

فوائد: 

- لا یمنع الله تعالی عبده شيت إلا فتح له باب آنفع له منه وأسهل وآولیء قال تعالی: Yk:‏ 
کمک ا کک اله یو بتکم عل جال تيبي کا آڪ تسيو E‏ 
ا ا ت تر اه ڪات پکل شىء علي سا [النساء: ۲. فمنع الله 
من تمني ما فضل الله به بعض العبيد على بعض» وأ خبر أن كل عامل من الرجال والنساء له 
نصيب وحظ من كسبه» فحض الصنفين على الاجتهاد في الكسب النافع» ونهاهم عن التمني 


o 


الذي ليس بنافع» وفتح لهم آبواب الفضل والإحسان» ودعاهم إلى سؤال ذلك بلسان الحال 
ولسان المقالء وأخبرهم بكمال علمه وحكمته» وأن من ذلك أنه لاينال ماعنده إلا بطاعته 
ولا تنال المطالب العالية إلا بالسعي والاجتهادء والله الموفق لكل خير 

قوله تعالی: 3 وا تمدن عييك إل ما معنا يو وجا نهم هة وة دنالنف فة ق 
ریک حير واب 4 [طه: ١‏ تضمنت التزهيد في الدنياء وأن غضارتها وحسنها ا 
به المترفين ليس لكرامتهم عليه» وإنما ذلك للابتلاء والاختبار؛ لينظر أيهم أحسن عملا 
وأيهم أكمل عقلا؛ فإن العاقل هو الذي يؤثر النفيس الباقي على الدني الفاني؛ ولهذا قال: 

وررق ريك أي الذي أعدّه للطائعين الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولم 
يغرهم رونق الدنيا وبهجتها الزائلة؛ بل نظروا إلى باطن ذلك حين نظر الجهال إلى ظاهرهاء 
وعرفوا المقصود ومقدار التفاوت ودرجات الأمور فرزق الله لهؤلاء خير وأبقى» أي أكمل 
في كل صنف من أصناف الكمال» وهو مع ذلك باق لايزول. 

وأما مامتع به آهل الدنيا فزهرة الحياة الدنياء تمر سريعًا وتذهب جميعًا؛ ولهذا نهى الله 
رسوله أن يمد عينيه إلى مامتع به هؤلاء؛ ومد العين هو التطلع والتشرف لذلك» لامجرد 
نظر العين وإنما هو نظر القلب» ولهذا لم يقل: ولا تنظر عيناك إلى مامتعنا به أزواجا. فمد 
العين متضمن لاستحسان القلب وتطلعه إلى ذلك. ومثل قوله: #إواصير تفسك مع لذبن 
يذعوت رهم اة لمشي بريدون وهه ولا تعد عبتا عَم د ية ألْحيوة لديا 4 
[الكهف: ۲۸]. فهذه ا ا ا وهو نظر العين المقرون بإرادة زينة 
الحياة الدنيا. 

ونظیر ذلك قوله تعالی: غ ولقد ءاسك ساعن لمان والمُرءات المظ م () ل مد 
ي روجا َه ولا رن مِم خض جَاحَكَ لمي & [الحجر: 1۸۸۸۷ 

فنبهه الله تعالى على الاغتباط بما آتاه الله من المثاني والقرآن العظيم» وامتن عليه بذلك 

وأنه الخير والفضل والرحمة الذي يحق الفرح والسرور به؛ فإن ذلك غير مما يجمع أهل 


ي 3 اک سے 
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الدنيا ويتمتعون به» وإنما الذي ينظرون ويغبطون هم المؤمنون الذين لم يختروا بما أغتر به 
المعرضون» فلهذا قال: #وأَحْفض جتاحك لمُومينَ 4. 

- لعل من فوائد تأخير ذكر ذلك القتيل عن ذكر الأمر بذبح البقرة في قصة موسى مع 
بني إسرائيل؛ لأن السياق سياق ذم لبني إسرائيلء وتعداد ما جرى لهم مما يقرر ذلك؛ فلو 
قدم ذكر القتيل على الأمر بذبح البقرة لصارت قصة واحدة وقضية داخل بعضها في ضمن 
بعض» فقصل هذا من هذا؛ ليتبين ذمهم وسوء فعالهم في القضيتين؛ ولهذا أتى في ابتداء كل 
منهما ب (إذ) الدالة على تذكر تلك الحال وتصورهاء فقال: # وذ َال موس لِقوموء إن 
آله امک ان دحوأ بره 4 [البقرة: ]٦۷‏ ثم قال: $ وَِدقنلتم نفْسًا َأدَرَةَتَم فبا 4 [البقرة: [vY‏ 
وليرتب عليه أيصًا ماذكر بعده من قوله: ‡ فعَلْتا أَضَربُّوهُ ببعْمًا 4 [البقرة: ۷۳] إلى آخر 
الآيات» والله أعلم. 

ويقارب هذا ماذكر الله في قصة مريم حين أثنى عليها بالنعم الظاهرة والباطنة هي 
ووالدتهاء فذكر حالها وكمالها أولا وأن الله جعلها في كفالة زكريا لتتربى تربية حسنة» 
وتتآدب وتتعلم» وذکر اجتهادها في ملازمة محرابها واستجابة دعاء أمهاء وأنه تقبلها بقبول 
حسن وأنبتها نباتًا حستًا قبل ذكر اختصام بني إسرائيل فيها واقتراعهم عليها؛ لینبه تعالی آن 
هذا مقصود» وهذا مقصود» وأن لها مدخّا وكمالا في حال اختصامهم علیهاء ومدحا وکمالا 
في حال نشأتها وعبادتها وتيسير الله لها أمورها. 

ومن فوائد ذلك أن تقديم الغايات والمقاصد والنهايات أهم من تقديم الوسائلء 
فالاختصاص من باب الوسائل وما ذكر قبله من باب المقاصد والله أعلم وأحكم. 

- کر الله تعالی مرقع للخلل» متمم لما فيه نقص» ودلیله قوله تعالی بعدما ذکر صلاة 
الخوف وما فيها من عدم الطمأنينة ونحوها - قال: اڏا َصَيشم الصاوه فاڏڪروا أله 
قیلما وفعودا وع جُثويكُمّ 4 [الساء: ١٠٠]؛‏ أي لينجبر نقصكم وتتم فضائلکم. 


oY¥0 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

ويشبه هذا أن الكمال هو الاستثناء في قول العبد: إن قاعل دلت عَدًا ‏ [الكهف: .]۲١‏ 
فیقول: إن شاء الله؛ فإذا نسي فقد قال تعالی: وکر رَبّكَإِذا هيت 4 [الکهف: .]۲٤‏ وهذا 
أعم من كونه يستثني بل يذكر الله تعالى؛ تكميلا لما فاته من الكمال» والله أعلم. 

فعلى هذا المعنى ينبغي لمن فعل عبادة على وجه فيه قصور» آو آخل بما أمر به على وجه 
النسيان أن يتدارك ذلك بذكر الله تعالى؛ ليزول قصوره ويرتفع خلله. 

- احتجاج الفقهاء على آنه لايجب على الزوج أن يطاً زوجته إلا في كل ثلث سنة مرة 
بقوله تعالی: 4 لذن يوون ِن ايهم ربص ربعَةٍ أشَهْرٍ # [البقرة:٠٠۲]‏ فيه نظرء وإنما فيها 
الدلالة على آن للمؤلي خاصة هذه المدة لأجل إيلائه» وأما غير المؤلي فمفهومها يدل على 
خلاف ذلك» وآنه ليس له أربعة أشهر وإنما عليه ذلك بالمعروف؛ لأنه من أعظم المعاشرة 
الداخلة في قوله تعالى: #وعاشروهَن المعٌروض ‏ [النساء: ۱۹]. فمن آلى زوجُها منها فله 
أربعة أشهر لا تملك المطالبة إلا أن يتبين أن قصده الضرار فيمنع من ذلك. 
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- يؤخذ من نهي الله عن نكاح المشركة وإنكاح المؤمنة للمشرك» وتعليل الله لذلك أنه 
ينبغي اختيار الخلطاء والأصحاب الصالحين الذين يدعون إلى الجنة بأقوالهم وآفعالهم 
وتجنب ضدهم من الأشرارء الذين يدعون إلى النار بحالهم ومقالهم» ولو كانوا دوي جاه 
وأموال وأبهةء ولو كان الأولون فقراء ولا جاه لهم ولا قدر عند كثير من الناس؛ لأن اخهار 
السعادة الأبدية أولى بالعاقل من حصول حظ عاجل يعقب يعقب أعظم الحسرة وأشد الفوت؛ 
فتخْيّر الخلطاء والأصحاب من شيم أولي الألباب. 

- قوله تعالی: الم ر لل الین رن آنقسپم بل الله برو رام کیک یلا % 
[النساء: .]٤۹‏ آي إذا كانوا | إنما حملهم على تزكية نفوسهم ومدحها خوف ألا يعرف مقدارهم 
ومنزلتهم فليعلموا آن الله هو المزكي لمن يشاء من خلقهء وهو الذي تزكى بترك القبائح 
وفعل الخيرات» والله تعالی شکور حكيم؛ ؛ فإن كانوا أزكياء حقيقة فلا بد أن بُظهر الله ذلك 
وإن لم یظهروه؛ فإنه لا يظلم فتیلا. . ولكن قد علم آن الحامل لهم على هذه التزكية الدعوى 
الباطلة والافتراء والكذب؛ فلهذا قال: 4# انظر کبک بق عل ترآ نگ میتی ) 
[الساء: .]٠١‏ ) ) 

- اتفاق المقاصد والاجتماع من أكبر الأسباب لحصول المطالب المهمةء كما أن اختلاف 
الإرادات وحصول التنازع من أسباب الفشل وتفويت المصالح. . ویدل على هذا قوله تعالی: 
ل ای الت ١‏ امنوا را ی ف بے اقترا وروا أ صخرا [الأنفال: ]٤٥‏ إلى قوله: 
واولا تک رغوا تشک اوا ودب رک واضر اناه مح اپرب 4[الانفال: :]. وإذاكان هذا 
في قتال الأعداء الذي هو أ اشد الأشياء وأصعبها فغيره من الأمور من باب آولى وأحرى 
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- من المناسبات الحسنة أن أكبر البراءة وهي براءة الله ورسوله من المشركين قد أمر الله 
بإعلانها في يوم الحج الأكبر؛ فالذنوب والمعاصي جميعها تشترك في البراءة من الله 
ورسوله وعدم الموالاةء ولكن البراءة التامة التي ليس معها من الموالاة مثقال ذرة إنما هي 
من كل مشرك وكافر بالله العظيم؛ وتمام موالاة المؤمن بالله ورسوله الموافقة التامة على 
هذه البراءة ولهذا كانت سورة: : قل اا آلڪفروت [الكافرون: ]١‏ إلى آخرها متضمنة 
لهذه البراءة» مستلزمة للإخلاص لله تعالى في جميع الدين. 

- قوله تعالی: ارفا نیکم إلا ذم 4 [الرب :. وفي الآية الأخرى: لا بون 
ی ممن ! ر ا ووك هم ألْمُعَدوت % [التوبة: .]٠١‏ دليل على معاداتهم للصحابة 
خصوصا وعمومًا: 

فخصوصًا: لما بينكم وبينهم من العداوة وآثارها. 

وعمومًا: لإيمانهم فلم تكن هذه العداوة لهم إلا لأجل الإيمان؛ فهم أعداء الإيمان 
وأعداء كل مؤمن» وما دقموأمنهم إل أن يما يالو العريز اليد @ :۸ وهذا هو 
الاعتداء التامء فلذلك حصر الاعتداء فيهم بقوله: : ایت هب تم المعتدوت . 


- قوله تعالی: # ون كوا يمهم م بعد OE‏ م 
اٽڪمر ٳِنَهََ کی ل لمل ب © اتو ۱۲[ أوقع الظاهر - وهو قوله: أئمة 
الكفر - موقع المضمرء فلم يقل: فقاتلوهم؛ ليدل على الحض على قتالهم» وأنهم تمكنوامن 
الكفرء ودل على آن بهذه الأشياء يكون الإنسان من أثمة الكفرء وهو نقض العهود والدعوة 
إلى دين الكفر والطعن في دين الإسلام. 

ويدل هذا على آن آئمة الإيمان ضدهم» فهم هم المؤمنون الملتزمون لشرائع الإيمان الموفون 
بعهوده» الداعون إلى اللهء الذابون عنهء المبطلون لما ناقضه ظاهرًا وباطنًاء وأنهم الموثوق 
بهم ومحل القدوة والأمانةء نسأل الله تعالى من فضله. 
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- قوله تعالی: إا مروت مَس 4 [التوبة: ۲۸] دلیل علی آن قوله تعالی: 8 طهر 
دی لط انیت [الحج: ]٠١‏ عام لتطهيره من النجاسات الحسية والنجاسات المعنوية. 


چ ی س ر ا A22 2 ٤¢ e 2 CT‏ 
- قوله تعالی: يتا الد اما إو کنرا م الاار الرهبان ا کون امول 


الگا بالکیلل وَیَصدوت عن سیل الو وزی یکروت الدب وألفة دا 
وتان سيبل اهكرحم يداي ار لالتوبة:١۳).‏ ذكر الله فيها جاع الأموال 
المحرمة»ء وأن الآكلين لها صنفان: 

أحدهما: مَن أخذها بغير حقهاء وأخذ أموال الناس بالباطل؛ من الغصوب ونحوها 
والرشاء ونحوها وتناول من له مستحق يذل له ویأخذه بحسب قیام الوصف به ولیس به 
فدخل في ذلك مصارف الصدقات والأوقاف والزكوات والكفارات والنفقات ونحو ذلك. 

والصنف الثاني: من منع الحق الذي عليه من ديون الله وديون الآدميين وكلاهما أكل 
. للمال بالباطل. ا 

- قوله تعالی: ورم ھان تار جک کروی با اشم وجوم وط هوشم 
هدا ما ارتم لانشیک فذوفوا ما کی گنوت 4 [التوبة: ١۳]۔‏ قال: چ وم ی لها 4 
[التوبة: ]٠١‏ ولم يقل: يوم تحمى في نار جهنم؛ ليدل ذلك على نها مع حرارة نار جهنم تستعمل 
لها اللات المحميةء كالمنافيخ ونحوهاء فيضاعف حرها ويشتد عذابها وذكر المفسرون - 
رحمهم الله تعالى - مناسبة لتخصيص كي جباههم وجنوبهم وظهورهم؛ وذلك لأنه إذا 
جاءهم الفقير السائل صر أحدهم بوجهه فإذا أعاد عليه ولاه جنبهء فإذا ألح عليه ولاه ظهر؛ 
فاختصت هذه الثلاث لذلك جزاء وفاقا. 

وظهر لي معنى أولى من هذاء وهو أن َي هذه المواضع الثلاثة هي أشد على الإنسان من 
غيرهاء وهي متضمنة لجهاته الأربع: الأمام والخلف واليمين والشمال» وهذه الوجوه التي 
يخرج منها الإنسان» فلما منعوا الواجب عليهم منعا تامًا من جميع جهاتهم جوزوا بنقيض 
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مقصودهم؛ فإن مقصودهم من المنع التمتع بتلك الأموال» وحصول النعيم بها وخوف 
وحرارة فقدها لو بذلوها فصار المنع هو عين العذاب» فلو نهم أخرجوها وقت الإمكان 
لسلموا من كَيّها وفازوا بأجرها. 

ویدل على هذا المعنی قوله تعالی: هلدا ما ڪرت فیک شو ماک 
تكززويت ه. ويدل عليه أيضا قول النبي بلا i‏ 
قال: هکذا وهکذا وهکذا). من بین یدیه ومن خلفه وعن يمینه وعن شماله'. وفي اللفظ 
الآخر: «هم الأخسرون ورب الكعبة»". 

فمن خسارتهم آنهم فاتهم ربح آموالهم وسلامتهم من تبعتها وكيهاء ويؤيد هذا أن المعنى 
الذي ذكره المفسرون ليس في اللفظ مايدل عليه» وليس أيصًا لازمًا لكل مانع فقد يمنع 
الفقير والسائل» وهو بغير تلك الصفة وقد يكون عنده حق واجب لايطلب ويسأل أن يعطاه 
فیستحق هذا الجزاء» والله أعلم. 

- قوله تعالی: 8 إ۵ عد الھور عند ألو اا عَدَر سرا ف ڪب أله 4 [التوبة: ]۳٠‏ 
دليل على أن هذه الشهور E POE‏ 
لقدره وشرعه» ویستدل بها من قال ا ا ت ا ا اصطلح عليه العقلا 
والله آعلم. ) 

کے و سے را کک ر ‌ اة راع 

- قوله تعالی: 9و تيلوا المُق رڪب کا ڪمايفيلود 6 علمو 
الله مح مقن اة .]١‏ في هذه الآية الكريمة فوائد: 

الثانية: أن ذلك فرض على جميع المؤمنين» وهذا مأخوذ من قوله: $ وَفَِلواً 4 لامن 
(۱) البخاري (۲۳۸۸)» مسلم .)۹٤(‏ 
(۲) البخاري »)٩1۳۸(‏ مسلم .)۹٩۰(‏ 
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قوله: َة . فإن (كافةً) حال المشركين على الصحيح» فخطاب الله للمؤمنين 
جميعا بقوله: # وَفَيِلْواً 4 يدل على ذلك» ولكن هذا الخرض على الكفاية على القادر؛ 
لقوله تعالی: وما کات ت ألممو ن روأ اة [النوبة: .]٠۲١‏ وقوله: #إ سل آلأمَمّى 
حرج 4 [النور: ١٦][الفتح: [١١‏ الآية. | 

الرابعة: الال الله من من أنواع الملاحدة والدهرية أولى بالقتال من 
العشركي: 

الخامسة: أن قتالهم مستحق بشرطین: کونهم مشرکین وکونهم مقاتلین» فمتی زال 
أحد الوصفين لم يقاتلوا؛ فالمسلم لايقاتل لوصفه الذي اتصف به من الظلم والمعاصي 
وإنما يقاتل المفسد منهم» كالبغاة والخوارج ونحوهم؛ وكذلك من لم يقاتل المسلمين 
ونحوهم وإما لكونه أخلد للمسلم وآقر بالجزية؛ ففيه دليل أيضًا على آن الجزية تقبل من كل 
مشرك بذّلها؛ ولو صح لم يكن من أهل الكتاب لهذا العموم» وهذه الفائدة السادسة. 

والسابعة: فيه التنبيه على الإحلاص في الجهاد وآنهم يقاتلون لوجه الله» ولكونهم اتصفوا 
بما يبغضه الله وهو الشرك, فليكن الحامل لكم آيها المؤمنون على قتالهم موافقة ربكم في 
بغخضه وعداوته لهم؛ لأجل ن تكون كلمة الله هي العليا. 

الثامنة: التهييج للمؤمنين على قتال المشركين؛ وذلك أنهم يقاتلون المؤمنين كافة؛ فكل 
من اتصف بالإيمان فطبعهم الخبيث معاداته وقتاله لأجل إيمانه آفلا تقاتلون يها المؤمنون 
من کفروا بما 2 من الحق وعاندوه وحاربوه؟ فلتکونوا في عداوتهم متفقين وعلی 
e‏ 


o1 


جرع مۇلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
العاشرة: أن معية الله نوعان: 


عامة: يدخل فيها البر والفاجرء کقوله: ما بُڪوث ين يوی َة لل هو اهر آذ 
خسَةٍ إلا هو ساسم ول ادق من ذلك ولا کار للا هو مَعَهر أ ما انوأ [المجادلة: ۷]. وما 
أشبهها من الآيات الدالة على كمال العلم والمجازاة. 

وخاصة: لمن قام بمحبوبات الله من الإيمان والإحسان والصبر والتقوى» كقوله: ون 
اله َمح مسين [العنکبوت: »]1٩‏ ومح لسري 4[البقرة: »]٠٠٦ ٤١ :لافنألا[-]۲٤۹ ٠١١‏ 
وومع أَلْمُومرير % [النساء: ]١١١‏ - [الأنفال: .]١۹‏ 

وهذه المعية تقتضي مع العلم والجزاء الحسن العون والنصرة والتأييد والقرب 
الخاص. 

الحادية عشرة: بلغ فيها التنبيه على أسباب الانتصار على الأعداءء وهو الاتفاق على 
قتالهم» وعدم المنازعةء والإخلاص لله تعالى» وشدة العداوة التي من لازمها أن يبذل 
ما يستطاع ويمكن في قتالهم» ويدخل في ذلك إعداد السلاح والخيل والقوة بجميع أنواعهاء 
وكذلك حصول اليقين بمعية الله والاتصاف بالتقوى» فمتى اجتمعت هذه الأسباب لم 
يتخلف عنها النصر؛ وبحسب مايفوت منها يفوت من النصرء وبهذا ونحوه يعلم أن الشريعة 
الإسلامية كاملة من جميع أبوابهاء منتظمة لمصالح الدنيا والآخرة» وبالله التوفيق. 

- قوله تعالی: إا لی زیا ف الڪمر سل بے آلیے کنرا میلو عام 
ورمون اما واوا دة ما حم له يلوا ما رم آله [التوبة: ۳۷]. 

فيها دلالة على تحريم الحيل المتضمنة تغيير دين الله بإسقاط الواجبات وإحلال 
المحرمات بالتوصل إلى ذلك بصورة المباح؛ ووجه هذا أن الله تعالى ذم آهل النسيء» وجعل 
هذا من زيادة كفرهم» وهم يقدمون شهرًّا أو يؤخرونه ويبدلون الشهر الحرام بالشهر الحلال 
وبالعكس» ويجعلونه العدد الذي يصطلحون عليه ويسمونها بالأشهر الحرم ويتجنبون فيها 
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ما يتجنبون في الأشهر الحرم فهم غيروا صورها وأسماءها وعلقوا التحريم والتحليل على 
الصورة والاسم» لاعلى الحقيقة والمعنى» وهذه الحيل بعينها من غير فرق» والله أعلم. 

- الداعي إلى الله وإلى دينه له طريق ووسيلة إلى مقصوده» وله مقصودان: 

فطريقه الدعوة بالحق إلى الحق للحق» فإذا اجتمعت هذه الثلاثةء بأن كان يدعو بالحق 
أي بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن» وكان يدعو إلى الحق وهو 
سبيل الله تعالى وصراطه الموصل لسالكه إلى كرامته» وكانت دعوته للحق» أي مخلصًا لله 
تعالى قاصدًا بذلك وجه الله - حصل له أحد المقصودين لا محالةء وهو ثواب الداعين إلى 
الله وأجر ورثة الرسل بحسب ماقام به من ذلك. 


وأما المقصود الآخر» وهو حصول هداية الخلق وسلوكهم لسبيل الله الذي دعاهم إليهء 
فهذا قد يحصل وقد لا يحصل؛ فليجتهد الداعي في تكميل الدعوة كما تقدم» وليستبشر 
بحصول الأجر والثواب. 

وإذا لم يحصل المقصود الثاني» وهو هداية الخلق أو حصل منهم معارضة أو آذية له 
بالقول أو بالفعل فليصبر ویحتسب» ولا يوجب له ذلك ترك ماينفعه» وهو القيام بالدعوة 
على وجه الكمال ولا يضيق صدره بذلك فتضعف نفسه وتحضره الحسرات بل يقوم بجد 
واجتهاد ولو حصل ما حصل من معارضة العبادء وهذا المعنى تضمنه إرشاد الله بقوله تعالى: 
لمك تار بعص ما وی إت وصایق یو در أن ولوا ول أن یوکار أو جا 
مع ماما أت کد وا لکل و وڪيل [هود: 1۱۲. 

فأمره بالقيام به بجد واجتهاد مكملا لذلك غير تارك لشيء منه» ولا حرج صدره لأذيتهم» 
وهذه وظيفته التي يطالب بها؛ فعليه أن يقوم بها؛ وأما هداية العباد ومجازاتهم فذلك إلى 
الله الذي هو على کل شيء وکيل. 


دو کو 


oY 


منم يهم ركوب 4 [الروم:۳۳]ء ونحوها من الآيات التي فيها هذا المعنى؛ فإذا كان هذا 
ثابتا في أصل الدين أن الناس أكثرهم إذا مسهم الضر أنابوا إلى الله لعلمهم آنه كاشف 
الكربات وحده» لا شريك له» وللضرورة التي تضطرهم إليه» ثم إذا زالت الضرورة عادوا 
إلى شركهم» فكذلك الأمر ثابت في فروع الدين وفي سائر الأمور تجد الناس مستجيبين 
لداعي الغفلةء مقيمين على مايكرهه اللهء غافلين عن ذكر ربهم ودعائهم» فإذا مستهم نائبة 
من نوائب المحن آقبلوا إلى ربهم متضرعين» ولكشف ما بهم داعين» فأقبلوا وآنابواء ثم إذا 
أزال الله شدتهم وكشف كربتهم عادوا إلى غفلتهم وغيهم يعمهون» ونسوا ما كانوا يدعونه 
إلیه من قبل» كآنه ما کان. ) | 

وهذه الحال من أعظم الانحرافات وأشد البليات التي يبتلى بها العبدء لا يعرف ربه إلا 
في الضرورة» وهذه شعبة من شعب الشرك» ومن كان فيه هذا الأمر ففيه شَبّه ظاهر من حال 
المشركي: ) 

وإنما المؤمن الكامل الذي يعرف ربه في السراء والضراء والعسر واليسرء فهذا هو العبد 
على الحقيقةء وهذا الذي له العاقبة الحسنة والسعادة الدائمةء وهذا الذي يحصل له النجاة من 
الكروب إذاوقع فيهاء قال تعالى بعدما ذكر عن ذي النون آنه بسبب عبادته في الرخاء عرفه الله في 
الشدة: EES‏ ا ت سبحي ن َك ف به هچ Og a‏ 
وقال: وهالو ركدلا شی المُومییک € [الأنبیاء .[AA:‏ وقال النبي بي تعر 
إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة». 


قريب من هذا المعنى ماذكر الله من حال المترفين الرائين لدعوة المرسلین» حيث قال: 
ص ر رد < 3r‏ 


وما أرسلتاف قري نرا قل مترفوها ابا وار رون [سبا: .]۳٤‏ فأخبر أن 
السبب في ردهم لدعوتهم كونهم مترفين» فدل على أن الترف هو الانغماس في نعيم الدنيا 


)۱( أحمد »)۲۸٠۳(‏ الطبراني ف في الكبير (١١١٠١)ء‏ البيهقي في شعب الإيمان ..)٠١٤۳((‏ 


of 


المواهب الربانية من الآيات القرآئية 


ولذاتهاء والانكباب عليها والتنوق“ في مآکلها ومشاربها ومراکبها. 

والإسراف في ذلك يُحدث في الإنسان خلقًا خبيثا يمنعه من سرعة الانقياد لأمر الله 
والاستجابة لداعي الله وكما أنه ثابت واقع في صل الدين فإنه واقع أيضا في شرائعه وفروعه؛ 
فكم منع الترف من عبادات» وكم فوت من قربات» وكم كان سببا للوقوع في المحرمات» 
فإن الترف وكثرة الإرفاه تصير الإنسان شبيها بالأنعام التي ليس لها ه هم إلا التمتع في الأكل 
والشرب؛ وكذلك يرهل البدن ويكسله ويثقله عن الطاعات» ويشغل القلب في مرادات 
النفس» ومراداتها كم حملت صاحبها على جمع الأموال من غير جلّهاء وحملت النفس 
على الأشر والبطر والرياء والفخر والخيلاء والاستكثار من قرناء السوء! وفي الجملة» في 
لالت م المفار اماف اياف اف 

فعلى العبد أن يكون مقتصدا في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه» وغير ذلك من حوائجه 
التي لابد منهاء فلا يعلق قلبه إلا بما يحتاجه منها» ولا يستعمل زيادة عن حاجته ويعود 
ا ا ا ا 
المترتبة على الترف. 

ولهذا لما فتحت الدنيا على المسلمين أيام عمر - رضي الله عنه - وكثرت الأموال 
كان - رضي الله عنه - ينهى المسلمين أشد النهي عن الترف» ويأمرهم بالخشونة والاقتصاد 
الذي به صلاح المعاش والمعادء وبالله التوفيق 


لے ای 


سے 


کرو ۶رت رچ ار 


- قوله تعالی: 3 فانظر إل اتر مت آم َي بی ادر بعد معا ن درل 
E‏ وهو ڪل کل شىء د َير 4 [الروم: .]٠١‏ 
فإذا كانت الأرض الخاشعة الخالية من كل نبت» إذا آنزل الله عليها المطر اهتزت وربت 


)١(‏ التَتوّق: التأنتق والتجود والمبالغة. لسان العرب (ن و ق). 


oo 


الأدلة الدالة على سعة رحمته وكمال قدرته» وأنه سيحيي الموتى للجزاء فالدليل في القلب 
الخالي من العلم والخير حين ينزل الله عليه غيث الوحي فيهتز بالنبات وينبت من كل زوج 
بهيج من العلوم المختلفة النافعةء والمعارف الواسعةء والخير الكثير والبر الواسع» والإحسان 
الغزير والمحبة لله ورسولهء وإخلاص الأعمال الظاهرة والباطنة لله وحده لاشريك له 
والخوف والرجاء والتضرع والخشوع لله» وأنواع العبادات وأصناف التقربات» والنصح لله 
ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» وغير ذلك من العلوم والأعمال الظاهرة والباطنة 
والفتوحات الربانيةء مما لاعین رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر - أعظم من 
الأرض بكثير"» على سعة رحمة الله وواسع جوده وتنوع هباته وكمال اقتداره وعزته» وأنه 
يحي الموتن للجزاء» وأن عنده في الدار الأخرى من الخيرات والفضل ما لا يعلمه أحدغيره. 

وقد نبه الله على أن حياة القلوب بالوحي بمنزلة حياة الأرض بالغيث» وأن القلوب 
الخالية من الخير بمنزلة الأرض الخبيثةء فقال تعالى: ##وألد الطب جرج ائه بدن ريو 


وای حب ان إل تدا درك نضرف الت لموم يشرو 4 [الأعراف: .]٥۸‏ 
-نية العبد تقوم مقام عمله؛ وإذا أحسن العبد فى عبادة ربه ووطن نفسه على الأعمال الفاضلة 
الشاقةء سهل الله له الأمور وهون عليه صعابهاء وربما انقلبت المخاوف أمتا وتبدلت المحنة 


منحةء وربما حصل من آثار ذلك خير الدنيا والآخرة؛ ويدل على ذلك قوله تعالى: ‏ لبي 


اسَجابوا و ورول ورن بعد ما ضام انمرح 4[ آل عمران: ۱۷۲] لی قوله: 3# انقيو عمو من 


2 ع 


ج el‏ ووی وور ر ر llr‏ تاو 2 ا ا Tt‏ ۰ 
لو وفضل لم يمسسهم سوء و تبعوارضوان الله والله دو فص لعَظیي 4 [آل عمران: .]۱۷٤‏ 


فلا يستنكر هذا الخير على ذي الفضل العظيمء وفي هذه الآية دليل أيضا على آن الله 
يحدث لعبده أسباب المخاوف والشدائد؛ لیحدث الحبد التوكل على ريه والإخلاص 
والتضرع فیزداد ایمانه وینمو یقینه» کما قال تعالی: ادبن ال لهم لتاس إن الاس قد جمعوا 
لک کاخکوهم فرَادهم یمتا وقالوا حسبتا آله َعَم وڪيل [آل عمران: ۱۷۳]. 
(1) سياق الكلام: ((فالدليل في القلب الخالي... أعظم)). 


o٦ 
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- قوله تعالى: چ وأنذِر بها اذ افون ن س روأإ ل ريه 4[الأنعام: .]٠١‏ ليس فيه نقص 
کما توهمه بعضهم وجعل الخوف بمعنی العلم» وإنما فيه زيادة معنی نفیس» وهو آنه کما کان 
العلم نوعين» علم لايثمر العمل بمقتضاهء وإنما هو حجة على صاحبه» وهو غير نافع؛ وعلم 
يثمر العمل وهو علم المؤمنين بأن الله سيبعثهم ويجازيهم بأعمالهم؛ فأحدث لهم هذا العلم 
الخوف فخافوا مقام ربهم وانتفعوا بنذارة الرسل» وعلموا أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا 
شفيع» فهؤلاء الذين آمر الله رسوله بنذارتهم؛ لأنهم يعرفون قدرها ويقومون بحقها. وأما 
حالة المعرضين الغافلين والمعرضين المعاندين فهؤلاء لاينفع فيهم وعظ ولا تذكير لعدم 
المقتضى والسبب الموجب» وهذا المعنى يأني E‏ 


EI GIG 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


© 


حمل 


4 خلقه» کقوله: $ اص كما صر الوا ألعَرّم مى اسل‎ O E 
الله» والهمة التي لا تني‎ EN هو قوة الإرادة‎ .]١ [الأحقاف:‎ 
ولا تفتر في طلب رضوان الله وحسن معاملته» وتوطين النفس على عدم التقصير في شيء‎ 
من حقوق الله» ولذلك لام الله آدم - عليه السلام - بعدم استمراره على الأمر وحصول‎ 
الاغترار منه لعدوه بأكل الشجرة ا ولقد‎ 
فحصول الفتور وفلتات‎ .].٥ عهدتاً لح ءام من قبل شى ولم مد ل له رما 4 [طه:‎ 
التقصير منافي كمال العزم» ولهذا لم يكن كمال هذا الوصف إلا لمن بلغوا الدرجة العالية‎ 
في الفضائل.‎ 

والنقص إنما يصيب العبد من أحد آمرين: إما من عدم عزمه على الرشد» الذي هو 
الخيرء وإما من عدم ثباته واستمراره على عزمه؛ ولهذا كان دعاء النبي كلا: «اللهم إني 
أسأآلك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشدا“ من أنفع الأدعية وأجمعها للخيرات؛ 
فمن أعانه ااا ا و ق ا ا و ا 
أسباب السعادة. 


فضلا أن تکون العزيمة على الرشد وصفهء وآثارها من العلم والعمل نعته» وإذا حصل له 
نوع فتور وخلل في هذا المأمور» رجع إلى أصلهء وداوى هذا الداء بالتذكر والاستغفارء 


.)۱۳٩١ ٤( الترمذي (١١٤۳)ء النسائي‎ )۱( 
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المواهب الربانية من الآيات القرآئية 


قال تعالی: [ إت آلییے اَمَو إا مَنَُمَ بف م ليطن تد ڪرو ذا هم مَبصِرود 4 
[الأعراف: .]۲١٠‏ أي تذكروا الخلل الذي دخل عليهم من الشيطان والنقص الذي حصل لهم 
به الخسران» فأبصروا ذلك فبادروا إلى سده والعود إلى ماعودهم وليهم من لزوم الصراط 
اا ا ا و 

- قول تعالی: ا اا الب ءامنا إا قیل کم مسوا ف المجللیں فاضحو بسح اله 
کم ودا تی اشرو اشرو مرم آنه ر نامكم أي أو َرَت داه يما شو 
حير 4 [المجادلة: .]١١‏ 

فافض الاد بالآداب الشرعية» ورف عند الل ولو ظنها الإنسان منقصةء فليس 
النقص غير الإخلال بآداب الله لعباده؛ و من فوائدها إيقاع الظاهر موقع المضمر في هذه 
الآية حيث قال: يرع آنه انی اماک وال ووا أل ديحت 4. ولم یقل: یرفعکه؛ 
ليدل ذلك على فضيلة الإيمان والعلم عمومًاء وأن بهما تحصل الرفعة في الدنيا والآخرة» 
ويدل على أن من ثمرات العلم والإيمان سرعة الانقياد لأمر الله ون هذه الآداب ونحوها 
i he Ck e Ss E‏ 
خالصة لوجه الله لالغير ذلك من المقاصد. ) 


Té ر ب ر وہ ن کاک صر ی سے صر‎ A roe 


- الظاهر أن قوله تعالی: ولون آهل رئ ءامنوا واتقواً قحا عم رگ 5 رگ اسآ 
الذرَّضِ 4 [الأٌعراف:٦۹]‏ تسیر لقوله في الأية الأخرى: ل ڪلوا من وه وم من تت 
خا % [المائدة: .]٠١‏ فالسماء منها مادة الأرزاق» والأرض محلها وموضعها. 


ae 
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فصل 


- قوله تعالی: اد يبَيَسونَ ما لا ری من أَلْمَولٍ 4 [النساء:۸٠۱]‏ ذم لهم من وجهين: من 
جهة فعل الذنب» والإصرار على الذنب.  ٠‏ 

وٿم وجه ثالث من الذم» وهو أن الله ذمهم على المكر؛ لأن التبييت هو التدبير ليلد 
على وجه الخديعة للحق وأهله من كلامهم وقولهم بما يبغضه الله ولا يرضاه من الأقوال 
آخر» وهذا بلغ من لو قال: وهو معهم إذيقولون ما لا يرضى من القول. 

فعلى العبد التوبة إلى الله من فعل الذنوب والإصرار عليها؛ فكما أن فعلها معصيةء 
فالاستمرار عليها ونية فعلها متى سنحت له الفرصة معصية أخرى» وعلى العبد أن يبيت 
مايرضي الله تعالى من الأقوال والأفعالء فيفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل الخير 
الذي لم يحضر وقته» والذي لايقدر عليه؛ وبذلك يتحقق العبد أن يكون ممن اتبع رضوان 
الله» فيدخل في هذه المعاملة المذكورة في قوله: 3 أَفْمنِ أتيع رضود الو كمل باه كط من 
هو 4 [آل عمران: .]٠١١‏ وتحصل له الهداية في آموره كلها يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام» ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه» ويهديهم صراطًا مستقيمًا. 


SSA‏ 2 گے ت سے 2وہ سے کے 
- قوله تعالی: ‡ ون يرقا يعن آله ڪل من سعد و ن اله وسعًا کیا 4 


[الاء* ۳۰ [ء 


في هذه الاآية فائدة عظيمةء وهى أن العبد عليه أن يعتمد على الله وير جو فضله وإحسانه 
ويعمل ما أبيح له من الأسباب؛ وأنه إذا انغلق عليه باب وسبب من الأسباب التي قدرها الله 


04 


المواهب الربانية من الآيات القرآثية 


لرزقه فلا یتشوش لذلك ولا ييأس من فضل الله ويعلم أن جميع الأسباب مستندة إلى 
مسببهاء فيرجو الذي أغلق عليه هذا الباب أن يفتح له بابًا من أبواب الرزق أوسع وأحسن 
من الباب الأول. 


وهذه العبودية من أفضل عبوديات القلب» وبها يحصل التوكل والكفاية والراحة 
والطمأنينة. فهذه المرأة المتصلة بزوج ينفق عليها ويقوم بمئونتها فإذا حصل لها فرقة منه 
وتوهمت انقطاع النفقة والكفاية فلتلجاً إلى فضل الله ووعده بأنه سيغنيها. ‏ 


اقے سے 


وقال: يعن َه ڪا من سَعََدِ ‏ ولم يقل: يغنيها مع أن السياق يدل عليه؛ لئلا 
يتوهم اختصاصها بهذا الوعد» وإنما الوعد لها ولهء فالله أوسع وأكثرء ولكن هباته وعطاياه 
تبع لحكمته» ومن الحكمة أن من انقطع رجاؤه من المخلوقين» ومن كل سبب» واتصل آمله 
بربه ووثق بوعده ورجا بره فان الله یغنیه ویقنیه'» والله الموفق لمن صلح باطنه وحسنت 
نیته فیما عند ربه. 


CGIGIG 


(0) آنى: أعطاء مايدخره بعد الكفاية وقيل: أرضى. لسان العرب اق ن ئ). 


0١ 


e 


کل 


- ينبغي لمن طمحت نفسه لما لاقدرة له عليه أو غير ممكن في حقه» وحزنت لعدم 
حصوله» أن يسليها بما نعم الله به عليه مما حصل له من الخير الإلهي الذي لم يحصل 
لغيره. ولهذا لما طمحت نفس موسى عليه السلام إلى رؤية الله تعالى» وطلب ذلك من الله 
فأعلمه الله أن ذلك غير حاصل له في الدنیا وغیر ممکن» سلاه بما آتاه» فقال: يلمُوسۍ إن 
اصَطْمَيََك عل الاس سدق ویککیی فَحد ما ءاتَنك وکن ت آلسّرینَ 4 [الأعراف: .]١٤٤‏ 
وكذلك نه الله رسوله وعباده المؤمنين على هذا المعنى بقوله: أو اوم حَصِرَتَ 
صدودهم أن يقلو أو بقليلوا فومهم ولو سام آنه كسلطه یکر لموک 4 [النساء: ۹۰]. 
فإن النظر إلى هذه الحالة» وهو كف أيديهم عن المؤمنين ومسالمتهم بالنسبة إلى الحالة 
الأخرى» وهي آن لو شاء الله لسلطهم على المؤمنين فقاتلوهم» مما يهون بها الأمرء فهم وإن 
لم يكونوا معاونين للمؤمنين» فكذلك لم يكونوا معاونين عليهم أعداءهم. 

ومما يشبه هذا أن العبد مأمور أن ينظر إلى من دونه في المال والجاه والعافية ونحوهاء 
لا إلى من فوقه؛ فإنه أجدر ألا يزدري نعمة الله عليه. وكذلك إذا ابتلي ببلية فليحمد الله أن لم 
تكن آعظم من ذلك» وليشكر الله أن كانت في بدنه أو ماله لا في دينه؛ وصاحب هذه الحال 
مطمئن القلب ر النفس صبور شكور. ) 
[النور: ۲۷] أحسن من قوله: تستأذنوا. لأن (تستأنسوا) تتضمن الاستئذان وزيادة التعليل» وأن 
الحكمة التي شرع الله الاستئذان لأجلها هي حصول الاستئناس من عدم الوحشةء ويدل 
ذلك أيضصًا على آنه يحضل الإذن والاستئذان بكل مايدل عليه عادة وعرفاء لكن قد يقال: إن 
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الاستئذان أيضا يدخل فيه الاستئذان اللفظي والعرفي؛ والله أعلم. 

- الإتيان باللفظ العام في قوله: 3 ولا يأل ألو لقصل منك وألسَعة أن يورا أؤلي افر 
سكن ومجرت ف سيل أف اولصحو 4 [النور: .]۲١‏ مع أنها نزلت في شأن 
أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - حين تألى ألا ينفق على مسطح حين شايع آهل الإفك. 
مما يحقق أن القرآن العظيم نزل هداية عامة» وآنه يتناول من لم ينزل عليهم من الأمة ومن 
نزلت وهم موجودون ومن کان له سبب بنزولها وغیره» وهکذا يقال في جميع الآيات التي 
نزلت في قضايا جزئية خاصة ولفظها يتناول القضايا الكلية العامة؛ وبهذا ونحوه تعرف 
أن معرفة أسباب نزول الآيات وإن كان نافعًا فغيره أنفع وأهم منه؛ فتدبر الألفاظ العامة 
والخاصة والتأمل في سياق الكلام والاهتمام بمعرفة مراد الله بكلامه وتنزيله على الأمور 
كلها؛ هو الأمر الأهم» وهو المقصود» وهو الذي تعبد الله العباد به» وهو الذي يحصل به 
العلم والإيمان. 

وممايدل على أن معرفة أسباب النزول ليس كمعرفة معنی ما أراد الله بکلامه آنه لا تتو قف 
معرفة معاني القرآن على معرفتهاء ولذلك تجد المفسرين يذكرون في أسباب النزول أقوالا 
كثيرة مختلفةء لا يهتدي الإنسان إلى معرفة الصحيح منها في الغالب؛ وكذلك المعتنون بها 
تضعف معرفتهم بتفسير القرآن كما ينبغي. 

ولست آقول: إن الاعتناء بأسباب النزول ليس بنافع» بل هو نافع» وقد يتوقف فهم كمال 
المعنى عليه» وإنما قولي: إن الاعتناء بتدبر الألفاظ والمقاصد هو الأهم» ومع ذلك فإذا 
عرض للإنسان سبب نزول بعض الآيات ببعض الواقعات فلا يذهب وهمه إليه وحده» 
بل يكون مرجعه إلى هذا الأصل الكبيرء فيعرف أن القضية الجزئية التي نزلت الآية فيها 
بعض المعنى وفرد من أفراده؛ فالمعنى قاعدة كلية يدخل فيها أفراد كثيرة» ومن جملة تلك 
الأفراد تلك الصورة» والله المستعان في جميع الأمور» المرجو لتسهيل كل صعب والإعانة 
على کل شدید. 
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- ما يجري على الأخيار يحصل لهم فيه النفع» خصوصًاء ولغيرهم عمومًاء وهذا من 
بركة الله لهم وبركته فيهم» ومن نصحهم للخلق. ولهذا لما رأى سليمان - عليه الصلاة 
والسلام - عرش ملكة سبأً مستقرًا عنده قد أحضر في أسرع وقت قال: هل دامن فصل رى 
للوق اكرام کش وسن کر فإناسک لفسه. ومس كر فلن ري عن کر 4 [النمل :[. YÎ‏ تری 
كيف اعترف بفضل الله» وشكر الله على ذلك» وآقر لله تعالى بالحكمة وأخبر عن كرم الله 
وسعة غناه» وكان في ضمن كلامه هذا الحض للعباد على هذه الأمور؟ ولهذا أتى باللفظ 
العام: (ومن شكر» ومن كفر). 

وإذا تأملت جميع القضايا التي تجري على الأنبياء وأتباعهم وورثتهم؛ وجدتها بهذه 
الحالةء ينتفعون بها وينفع الله بها الخلق بسببهم» فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا 
من نعم الدين والدنيا؛ فإن بركة الله لانهاية لها وَجُوده لاحد لهء والقليل إذا بارك الله فيه 
صار كثيرًاء ولا قليل في نعم ربناء فله الحمد والشكر بجميع أنواعهما حمدًا على ماله من 
أنواع الكمالات وشكرًا على ما أسدى إلى الخلق من الإفضالات والهبات» بالقلب واللسان 
والجوارح كيرا طيبًا مبارکا فيه. 

إبطال قول الخصم قد يكون بإبطال الدليل الذي استدل به» أو بإبطال دلالته على مطلوبهء 
وقد يكون بإبطال نفس المقالة التي ينصرها وإفسادهاء وقد يكون بإثبات نقيض ما قاله 
الخصم قولا ودليلا؛ لأن النقيضين متى صح أحدهما بطل الآخر. 

وقد اجتمعت هذه الأمور في قول يوسف عليه السلام محتجًا على صحة التوحيد وإبطال 


ا ا کو ص A ga r‏ توو ب 
الشرك: $ يلصي الجن ءأریاب رفوت حير أو آله الود مهار ) ما بون ِن 


KET‏ سے س ٭ رو ےر ر 4 2و C2»‏ رد عي e‏ وت 
دونو إلا آسماءُ سمي تموها آنتم وء اؤ ڪم ما آنزل آنه ها من سن إن الْحكم إلا يته مر 
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آلا عمد لاء دك ال اميم وی آ ڪر الاس لا علوت 4 [یوسف: ۳۹ .]٤۰‏ 
فأبطل الشرك وصور قبحه عقلا ونقلا وأن مايدعى من دون الله آلهة متفرقة» كل فريق 
يزعم صحة قوله وإبطال الآخرء والحال أنه لافرق بينهماء وآن المشرك فيه شركاء 
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متشاكسون» وآن هذه المعبودات من دون الله ليس فيها شيء من خصائص الإلهيةء فليس 
فیها کمال یوجب أن تعبد لأجله» ولا فعال بحیث تنفع وتضر فتخاف وتّرجی» إنما هي 
أسماء لا حقائو a E‏ 
الحجج الصحيحة مايدل على صحة عبادتهاء بل اتفقت الحجج والبراهين كلها على 
إبطالها وفسادهاء وعلى إثبات العبادة الخالصة لله الواحد الذي انفرد بالوحدانية والكمال 
المطلق من جميع الوجوه» الذي ليس له شبيه ولا نظير ولا مقارب» وهو القهار لكل 
شيء» فكل شيء تحت قهر الله» وناصيته بيد اللهء فالواحد القهار هو الذي يستحق الحب 
والخضوع والانكسار لعظمته» والذل لكبريائه. 


رھم ےو رر کے ودم ر اوم و 


- قوله تعالی: وله قول اَلْحق وهو هری اسيل [الأحزاب: .]٤‏ 

- هذه الآية جمعت كل علم صحيح» وذلك أن العلم: إما مسائل نافعة وإما دلائل 
مصيبة؛ فأنفع المسائل المشتملة على الحق - وهو الصدق والعدل والقسط والاستقامة 
ظاهرًا وباطتًا - أهدى الدلائل وأرشدها ما هدى السبيل الموصل إلى المطالب العالية 
والمراتب السامية؛ فالكتاب والسنة كفيلان بهذين الأمرين على أكمل الوجوه وأتمها 
وأبينها» وما سوى ذلك فهو باطل وضلال؛ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما بعد الهداية 
إلى 2 المستقيم إلا الهداية إلى سبيل الجحيم؟ ولا اتوك مکل إلا ج جل باحق 


چ ص ت 


وأحسن ِي 4 [الفرقان: [YT‏ 
- إن قلت: إن الله أخبر في غير موضع أنه لايهدي القوم الظالمينء ولا يهدي القوم 
الفاسقينء والقوم الكافرينء والمجرمين» ونحوهم» والواقع آنه هدى كيرا من الظالمين 
والفاسقين والقوم الكافرين والمجرمينء مع أن قوله صدق وحق لا يخالفه الواقع آبدا. 
فالجواب: أن الذي أخبر أنه لايهديهم هم الذين حقت عليهم الشقوة وكلمة العذاب» 
E PSE gr‏ ای وكدلك 
حقّت کلمت یلت عل الزن مروا أ م صب لار [غافر: .]٦‏ فإ کدلك حَقّت حقت ممت ريك 
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عل آلسے مس آ٤‏ هم لايۇمِنودَ 4 [يونس: ۳]. إن ای E‏ 
OE O‏ لْعَدَابَ لالم 4 [یونس: ۰٩٩‏ ۹۷]. وغير ذلك من 
الآيات الدالات على هذا المعنى. ) 

وهؤلاء هم الذين اقتضت حكمة الله تعالى أنه لايهديهم؛ لكونهم لا يصلحون للهداية 
ولا تليق بهم» فلو علم فيهم خيرًا لأسمعهم» ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون» وهم الذين 
مرد مَرّذوا"“ على أسباب الشقاء ورضوها واختاروها على الهدى» وأما من سبقت لهم من الله 
الحسنى؛ فإن الله تعالى يهديهم ولو جرى منهم ما جری؛ فإنه تعالى هدى كيرا من أئمة 
الكفر المحاربين له ولرسوله وكتبه فصاروا من المهتدين» والله عليم حكيم. 

فالذين آخبر عنهم آنه لا يهديهم هم الذين حقت عليهم الشقوةء والذين هداهم هم الذين 
سبقت لهم منه الحسنى» اا اف ف ا ن ای و 
فلم يحصل تناقض» ولله الحمد. 

- سعي الإنسان في دفع آسباب التهمة السيئة عن نفسه والعار والفضيحة ليس بعار» بل 
ذلك من سيماء الأخيارء ولهذا لم يجب يوسف عليه الصلاة والسلام الداعيّ حين دعاه إلى 
الخروج من السجن والحضور عند الملك حتى ي يتحقق الناس براءة ما قيل فيه؛ #فلما جاءه 
ال جع لل ریک ستل ما بال لوو و اتی هَن ارين € [يوسف: °[ 

- لما کان التوکل به یا الأعمال والأقوال وجميع الأحوالء وبه کمالها قال تعالى: 
وتوڪل عل الي الى لا يمو ت 4 [الفرقان: .]١۸‏ فأمر بالتوكل والاعتماد على الحي كامل 
الحياةء فإذا حقق العبد التوكل على الحي الذي لايموت؛ أحيا الله له آموره كلهاء وككّلها 
وأتمهاء وهذا من المناسبات الحسنة التي ينتفع العبد باستحضارها وثبوتها في قلبه» فنسأل 
الله تعالی آن یرزقنا توكلا يحي به قلوبنا وآقوالنا وأفعالنا ودیننا ودنیاناء ولا یکلنا إلى أنفسنا 
ولا إلى غيره طرفة عين ولا أقل من ذلك إ إنه جواد كريم. 
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-قوله تعالى: ادرا أل كر و لتا كووب 4[الحجر: ۹]اشتملت على فوائد عديدة: 

الأولى والثانية: أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن الله تعالى علي على خلقه» وهذا 
مأخوذ من قوله: ٤را‏ لكر . فإنه نزل به جبریل من الله العزيز العليم؛ فونه نازلا من 
عند الله يدل على علو الله» وكونه أيضًا من عنده يدل على أنه كلام الله؛ فإن الكلام صفة 
للمتكلم ونعت من نعوته. 

الثالفة: عظمة القرآن ورفعة قدره وعلو شأنه؛ حيث أخبر تعالى في هذه الآية بما أخبر أنه 
الذي تولى إنزاله وحفظه» ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه. 


الرابعة: أن القرآن مشتمل على كل مايحتاج العباد إليه من أمور الدنيا وأمور الدينء 
ومن الأحوال الظاهرة والباطنةء فإن معنى الذكر أنه متضمن لتذكير العباد وتنبيههم لكل 
ما يحتاجون إليه وتتعلق به منافعهم ومصالحهم والأمر كذلك؛ فإنه مشتمل على أمور الدين 
والدنيا ومصالحهما على أكمل وجه وأشمله» بحيث لو تذكر الخلق بتذكيره ومشوا على 
إرشاده لاستقامت لهم جميع الأمور ولاندفعت عنهم الشرور؛ ولهذا أكثر الله في القرآن من 
حث العباد على الاهتداء به في كل شيء» والتفكر والتدبر لمعانيه النافعةء ويترتب على هذا 
ل 

الفائدة الخامسة: وهى أن من قام بالقرآن وتذكر به كان رفعة له وشرفًا وفخرًا وحسن ذكر 
وثناءء وبهذاأوّل قوله تعالى: [ وإئه زكر ك وموك 4[الزحرف: ٤٤]؛‏ أي شرف ورفعة لمن 
تذكر به واستقام عليه. ا 

السادسة: أن التذكر بغيره غير مفيد ولا مُجْد على صاحبه نفعًا؛ لأنه إذا ثبت وتقرر أنه مادة 
التذكير لجميع المنافع عَلم أن ما ناقضه وخالفه فهو بضد هذا الوصف؛ ولهذا أتى بالألف 
واللام المفيدة للاستغراق والعموم. ا 


السابعة: أنه أتى بما يوافق العقل الصحيح والفطر المستقيمةء فليس فيه شيء مخالف 
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ولا مناقض للمخسوؤس» ولا معاكس للقياس الصحيي ولا مضاد للعدل والقسط والميزان 
والحق؛ لأن الله سماه ذكرّاء والذكر هو الذي يذكر العباد ماتقرر من فطرهم السليمة 
وعقولهم الصحيحة؛ من الحق والحث على الخير والنهي عن الشرء فهو مذكر لهم ماعرفوه 
مجملا ولم يهتدوا إلى كثير من تفاصيله فبه تزداد العقول وتتفتق الأذهان وتزكو الفطرء 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في هذا المعنى كتاب: موافقة العقل الصريح للنقل 
الصحيح. ٠‏ 

الثامنة والتاسعة: أن الله تكفل بحفظه حال إنزاله» فلا يمكن أن يقربه شيطان فيغيره ويزيد 
فيه وينقص» آو يختلط بغيره» بل نزل به القوي الأمين جبريل على قلب الرسول محمد كل 
القلب الزكي الذكي» الذي هو أكمل قلوب الخلق على الإطلاق» وضمن الله لرسوله قرآنه 
وبیانه: 3 دا ران فَأ رات عتا باد 4 [القيامة:۱۹۱۸]. وتكفل الله أيصا بحفظه 
بعدما نزل وتقرر, فأكمله الله تعالى وأكمل به على عباده النعمة» واستحفظه لهذه الأمة على 
اختلاف طبقات علمائها وآئمتهاء ووکلهم به وائتمنهم عليه فکل قرن حمل عَدولّه وأزكياۇه - 
الذين ضمن الله لهم العصمة عند اتفاقهم - ألفاظه ومعانيه عَضة طرية لا تغيير فيها ولا تبديل› 
وکل من آراد إدخال شيء فيه أو إخراج شيء منه قيض الله من يذب عنه ویحفظه» وهذا من 
حفظه» وپؤید هذا: 

الفائدة العاشرة: أن هذا من أدلة صدقه وصدق ما اشتمل عليه وصدق من جاء به» وهو 
محمد یا؛ فانه تعالی خبّر بأنه آنزل وآنه حافظ له فوقع كما أخبر الله تعالى» فصار هذا آية 
وبرهاتًا على صدقه وصحة ما جاء به كما يشهد بذلك الواقع. 

فائدة عظيمة: لما كان الدعاء مخ العبادة وربا وخالصها لكونه متضمتًا للافتقار التام لله 
والخشوع والخضوع بين يديه» وتنوع عبوديات القلب» وكثرة المطالب المهمة؛ كان أفضله 
وأعلاه ما كان أنفع للعبد وأصح من غيره وأجمع لكل خيرء وتلك أدعية القرآن التي أخبر 
الله بها عن أنبيائه ورسله وعباده الأخيار التي كان سيد المرسلين يختارها على غيرها. 


0۸ 


المواهب الربانية من الآيات القرآئية 


ولما کان من شروط الدعاء وآدابه حضور قلب الداعي واستحضاره لمعاني ما يدعو به؛ 
أحببت أن أنبه تنبيهًا لطيفًا على معاني أدعية القرآن؛ ليسهل استحضارها فيعظم انتفاع العبد 
بهاء فأفضل آدعية القرآن وأفرضها قوله تعالى: ‡ اهرت الط آلْتَقم © ا 
عله عَر لصوب عَلَبه وك الكالن 4 [الفاتحة: ١ء‏ ۷]. 

أي علمنا يا ربنا وألهمنا ووفقنا لسلوك الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» المشتمل على علم مايحبه الله ورسوله 
ومحبته» وفعله على وجه الکمال» وعلم مایکرهه الله ورسوله ویغضبه وترکه من کل وجه 
وحقيقة ذلك أن الداعي بهذا الدعاء يسأل الله تعالى أن يهديه الصراط المستقيم المتضمن 
لمعرفة الحق والعمل به ويجنبه طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه» وطريق 
الضالين الذين تاهوا عن الحق فلم يعرفوه. 

ومن أجمع الأدعية وأنفعها دعاء أرباب الهمم العاليةء الذين جمع الله لهم بين خيري 
الدنيا والآخرة» قال تعالى: #‡ وه دكن مول را اناق الاما ةوق الاخرو 
NE‏ % [البقرة: .]۲٠٠١‏ فصدّروا دعاءهم بقولهم: ربا 4 وذلك متضمن 
لاستحضارهم معنى تربية الله العامة» وهو الخلق والتدبير وإيصال مابه تستقيم الأبدانء 
والتربية الخاصة لخيار خلقهء الذين رباهم بلطفه وأصلح لهم دينهم ودنياهم» وتولاهم 
فأخرجهم من الظلمات إلى النور» وهذا متضمن لافتقارهم إلى ربهم» وآنهم لايقدرون 
على تربية نفوسهم من كل وجه» فليس لهم غير ربهم يتولاهم ويصلح أمورهم» ولهذا كانت 
أغلب أدعية القرآن مُصدّرة بالتوسل إلى الله بربوبيته؛ لأنها أعظم الوسائل على الإطلاق 
التي تحصل بها المحبوبات وتندفع بها المكروهات. 

وحسنة الدنيا اسم جامع للعلم النافع والعمل الصالح وراحة القلب والجسم والرزق 
الحلال الطيب من كل مأكل ومشرب وملبس ومنكح ومسكن» ونحوهاء فهي اسم جامع 
لحسن الأحوال وسلامتها من كل نقص. 


0۹ 


وأما حسنة الآخرة فهى كل ما أعده الله لأوليائه فى دار كرامته مما لاعين رأت» ولا أذن 

ولما كانت حسنة الدنيا والآخرة تمامها وكمالها الحفظ من عذاب النار والحفظ من 
أسبابه وهي الذنوب والمعاصي قالوا: #إوقًا عَدَابَ السار 4. فاشتمل هذا الدعاء على 
کل خیر ومطلوب محمود» ودفع کل شر وعذاب؛ ولهذا کان النبي ييه يدعو بهذا الدعاء 
کثيرا. 


ومن ذلك الدعاء الذي في آخر (البقرة) الذي أخبر الله على لسان رسوله آنه قبله من 


ج 


المؤمنين حين دعوا به: را لا تَوَاخذتا إن يتا أو أخطكانا رسَا ولا حمل علتاإصرا 


٣ 
کر ص ی کل عا رود 3 ع ع و و ری ص‎ 
۰ e 


گا حت عل ایت من تا را وکا اتا ما لاطا نابو وَأعف عَنّا عفر لا وأزستا 
ات موسا فاص رتا عى الوم الڪفر ر % [البقرة: [A٦‏ 
وكان هذا القسم غير ناشىئ عن عمل القلب الذي هو محل الإثم وعدمه؛ سألوا ربهم ألا 
يؤاخذهم بالنسيان والخطاً - وذلك عام في جميع الأمور - قال الله تعالى: قد فعلت. 
ولما كانت بعض الأفعال فيها شدة ومشقة وآصار وأغلالء لو كلف العباد بها لكان 
أحرى ألا يقوموا بهاء سألوا الله تعالى ألا يحملهم إياها ولا يكلفهم بما لاطاقة لهم به؛ 
ليسهل عليهم أمر ربهم وتخف عليهم شرائعه الظاهرة» فقال الله تعالى: قد فعلت. 
ولما كانت أيصًا الشرائع التي شرعها الله لعباده لا بد آن يحصل منهم التقصير فيها؛ إما 
بفعل محظور» آو بترك مأمور» وذلك موجب للشر والعقوبة إن لم يفره الله ويله قالوا: 
ثم سألوا الله بعد ذلك الرحمة التى ينشاً عنها كل خير فى الدنيا والآخرة» ولما كان 
أمر الدين والتمكين من فعل الخير وترك الشر لايحصل ولا يتم إلا بولاية الله وتوليه 


00۸۰ 


المواهب الربانية من الآيات القرآنية 


ونصرته على الأعداء الكافرين من الشيطان وجنوده قالوا : انت مستا 
آلڪفت 4 قال تعالی: قد فعلت. 


ا 


اغى الف 


تولی عبده وییت ي جميع فع نعم 
ا 


چ سے سے یی کرک سے سے ی 


د هكيدَتا َب ٤ E‏ لَك ا لواب ا عمران: ۸]. 


فسألوا ربهم وتوسلوا بربوبيته في حصول أفضل الوسائلء وهو استقامة ا على 
ما يحبه الله ويرضاه» والثبات على ذلك وعدم زيغهاعن هذه الهدايةء وأجل المقاصدء وهو 
حصول رحمة الله تعالى التي يحصل معها خير الدنيا والآخرة» وختموا دعاءهم بالتوسل إلى 
ربهم باسمه الوهاب؛ أي كثير العطايا واسع الكرم» فمن كرمك يا وهاب نسآلك الاستقامة 
وعدم زيغ القلوب» وأن تهب لنا من لدنك رحمة؛ لأن الرحمة التي من لدنه لايقادر قدرها 
ولا يعلم مافيها من البركات والخيرات إلا الذي وهبهم إياها. 

ویشبه أن یکون قولهم: 3 رانك با جام مالاس لوم لار فة كاه لا لف الميمساد 4% 
[آل عمران: .]٩‏ توسلا إلى ربهم بإيمانهم بهذا اليوم وتصديق ربهم في وعده ووعيده» فإن 
التوسل إلى الله بالإيمان ومنة الله به من الوسائل المطلوبة فيكون هذا من تمام دعائهم. 

كذلك دعاء المتقين الذين أعد لهم الجنة وما فيها الذين يقولون: ورانا اکا فَاعَقَِر 


سرس رار مر ر ص 


ا دوا وتا عَدَاب أَلتَارِ 4 [آل عمران: .]٠١‏ 


فتوسلوا بربوبية ة الله لهم وبإيمانهم آن يغفر لهم الذنوب وآن يقيهم عذاب النارء وإذا 
غفرت ذنوبهم ووقاهم الله عذاب النار زال عنهم الشر بأجمعه» وحصل لهم الخير بأجمعه؛ 
لأن الأدعية هكذا تارة تأتي مطابقة لجميع مطالب العبد» وتارة يُذكر نوع منها ويدخل الباقي 
باللزوم» كهذا الدعاء. 


00۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الخلق حيث قالوا بعدما تفكروا بما في ملكوت الله: ربا ما حَلقَت هدا بطلا سَبَحدتكَ 
ص رص ص رسیم کر ر لے اک ر ری ےو ر کل 
هه e‏ آ 


A TE EN 2 ا‎ A 
فقا عدابالار )بنا ئك من تخل التار قد أَحرَه وما لري من أنصار 9 ربا إ1‎ 
ص بس ےا ےی ب ر ہس وو رر کے سے‎ ٢ م و کل ور . و‎ 
سیعتا منادیا یتادی للإیمتن أن ءامنوا رد فقامتا رتا فاعقر لنا ذنويتا وڪَفر عتا سيعَاتتَا‎ 


ا 


وتوا م بار ا ربا ایتا ما وعد شتا عل رسك ولا عر بوم آلقیمة ك کا َيف اد 4 
[آل عمران: ۱۹۱ .]۱۹٤-‏ فتوسلوا بربوبية الله» وكرروا هذا التوسل» وإقرارهم بحكمة الله 
وصدق وعده ووعيده» وإيمانهم برسل الله حين دعوهم إلى الإيمان ومنة الله عليهم 
بالمبادرة بذلك أن يقيهم عذاب النار وأن يغفر ذنوبهم الكبار» ويكفر عنهم سيئاتهم الصغار 
فيدفع عنهم أعظم العقوبات» وهو عذاب النار» ويزيل عنهم أسباب الشرور كلهاء وهي 
الذنوب والسيئات» وأن يرزقهم الله ويوفقهم لأعمال البر كلها فيصيروا بذلك من عباد الله 
الأبرارء وأن يثبنهم عليها حتى يموتوا عليها فيدخلوا في معية الأبرارء وأن يؤتيهم ما وعدهم 
على آلسنة رسله» وذلك شامل لعطايا الدنيا وخيراتها وعطايا الآخرة وكراماتهاء وأن يكرمهم 
يوم القيامة ولا يخزيهم. 


وحقيق بقوم دعوا بهذه الأدعية الجليلة بحيث ما بقي خير إلا سألوه ولا شر إلا استدفعوه 
أن يسميهم الله أولي الألباب؛ فهذا من لبهم وعقلهم وتمام فطنتهم» نسأله تعالى أن يوفقنا 
لما وفقهم له» إنه جواد كريم. 

ومن ذلك دعاء أتباع الأنبياء في مواطن الشدائد وأنواع المحن: # وماكان قَوَكَهرإ أن 
الوا رتا عفر آنا ذا را5 مر يتدام وَأ عل اَلَو تفر © فاته 


سے سے جه 


a ro ص وو‎ TL 


الله واب الد نيا وسن کواب أَلَحْرَو وله اين 4 [آل عمران: .]۱٤۸۰۱٤۷‏ 
فدل هذا على أن هذا الدعاء من الدعاء الذي استجابه الله وأن أهله محسنون فيه» وذلك 
آنهم توسلوا إلى الله بربوبيته فافتقروا إليه وطلبوا أن يرهم بما يصلح أحوالهم» ون يغفر لهم 


o0 


المواهب الربانية من الآيات القرآنية 


مجاوزته؛ فكما أن التقصير يلام عليه الإنسان فكذلك المجاوزة للحدء وأن يثبت أقدامهم ‏ 
فيرزقهم الصبر والثبات والقوة التي هي مادة النصرء وأن يمدهم بمدده الإلهي وهو نصره 
على القوم الكافرين. 
وهو نوعان: 

وسبب خارجي: وهو نصره. 

ویشبه آن يون قولهم: عل لموم أف زر [البقرة: ]۲٠١‏ توسلا إلى الله وأننا 
يا ربنا آمنا بك واتبعنا رسلك وحاربنا أعداءك الذين كفروا بك وبرسلك» فمعاداتنا لهم 
وقتالا إياهم لأجلك وفي سبيلك» فانصرنا عليهم لكوننا من حزبك وجندك» وهم جنود 


ومن ذلك دعاء عباد الرحمن الذين وصفهم الله بكل خلق جميل» وأعد لهم المنازل 
العالية فدعوا بدعوتين: دعوة استجيبت لجميعهم» كامل الدرجة ومن دونه» ودعوة استجيبت 


gy 


لخراصهم وأئمتهم وقدوتهم» قال تعالی: 3# وعےا لیکن الت یشوت لالض هونا 4 


[الفرقان: [٦۳‏ إلى ن قال عنهم: ‡ والیے قو وربا آصرف نَا عَدَابَ E‏ غا 
كان عَرامًا [الفرقان: .]٠١‏ فتوسلوا بربوبية الله لهم وإيمانهم وخوفهم من عذابه أن يقيهم 
عذاب النارء وإذا وقاهم الله عذاب النار كان من لازم ذلك مغفرة ذنوبهم وتكفير سيئاتهم 
ودخولهم الجنة. 

وقال تعالی عنھم: کور وو باَب تا ن روجا وروا ف آي 
وجعلتاللمتّقو إِمَامًا ‏ [الفرقان: .]۷٤‏ فتوسلوا بربوبية الله أن يهب لهم من آزواجهم 
وقرنائهم وذرياتهم ما تقر آعينهم به» وهو آن يکونوا مطيعين لله عاملين بمرضاته» وذلك 


oof 


دليل على أن طاعة الله قَرَةَ أعينهم ومحبته نعيمٌ قلوبهم» فقويت هذه الحالة إلى أن سألوا 
الله تعالى أن يجعل قرناءهم بهذه الحالة الكاملةء وذلك من فضل الله عليهم» فإن الله إذا 
yS‏ 
راهب نَا 4 إلخ 

ولما كان غاية كمال الإنسان أن يكون مطيعًا لله» وأن يكون قريتا للمطيعين» سألوا ربهم 
أعلى المراتب وأجلها وهي الإمامة في الدينء وآن يكونوا قدوة للمتقينء وذلك أن يجعلهم 
علماء ربانيين» راسخين في العلم مجتهدين في تعلمه وتعليمه والدعوة إليه» وأن يكون 
علمهم صحيحًا بحيث إن من اقتدى بهم فهو من المتقينء وأن يرزقهم من الأعمال الظاهرة 
والباطنة مايصيرون به أئمة للمتقين. 

وجمّاع ذلك الصبر على محبوبات الله وثبات النفس على ذلك والإيقان بآيات الله 
وتمام العلم بها قال تعالى: # وحعلتا متهم أَيمَه E E‏ 
يوقو 4 [السجدة: .]۲١‏ فالحاصل أنهم سألوا ربهم أن يكونوا كاملين مكملين لغيره 
هادين مهتدين» وهذه أعلى الحالات؛ فلذلك أعد الله 0 غرف الجنان: ج وکین 
ا 
ومام 4 [الفرقان: .]۷٦۷١‏ ) 

ومن ذلك دعاء آدم عليه السلام حين تاب إلى الله وتلة منه هذه الكلمات هو وزوجه: 
فالا رتا ظامتا فسا وین ار تعفر لا رمتا تكن م اَلْحَسنَ % [الأعراف: ۲۳]. فتوسلا 
بربوبية الله واعترافهم بالظلم وإقرارهم بالذنب أن يغفر لهما فيزيل عنهما المكاره كلها وأن 
يرحمهما فيعطيهما آنواع المطالب وآنه لاوسيلة لهما ولا ملجاً منه إلا إليه» وأنه لئن لم 
يرحمهما ويغفر لهما خسرا الدنيا والآخرةء فقبل الله دعاء هما وغفر لهما ورحمهما. 

E DLE 
رالاتعير لي رحني‎ n NS غير صالح» فقال: ورب إن أعود ر‎ 


00 
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آ ڪن م نرين & [هود: .]٤١‏ فتوسل بربوبية الله واستعاذ به أن پسأله سالا ليس له به 
علم» وإنما حمله عليه مجرد محبة النفس لا إرادة رضا الله واعترف بأن هذا الذي جرى منه 
يوجب التضرع والاستغفار» وأنه إن لم یغفر له ربه ویرحمه کان من الخاسرین. 

فالناس قسمان: 

رابحون: وهم الذین تغمدهم الله بمغفرته ورحمته. 

وخاسرون: وهم الذين فاتتهم المغفرة والرحمة» ولا يحصل ذلك إلا بالله. 


ومن ذلك دعاء إبراهيم خليل الرحمنء وابنه إسماعيل» وهما يرفعان قواعد البيت: فوريا 
ا ا إنَكَ أَنتَ السَمِيعُ ۹ را وجعلتا مين أك ون ذريَيآ امه ميمه لك ارتا 
تسگا وب علا إن أت لتوب ألرَحمُ 4 [البقرة: .]۱۲۸»٠۲۷‏ فتضرعا إلى ربهم في قبول 
الله عملهماء وأن يكون كاملا من كل وجه وتحصل منه الثمرات النافعة» وتوسلا إليه بأنه 
السميع لأقوالهما العليم بجميع أحوالهما. ا 

ولما دعرًا بهذا الدعاء الخاص في قبول عملهما سألا الله أجل الأمور وأعلاهاء وهو 
أن يمن الله عليهما وعلى من شاء من ذريتهما بالإسلام لله ظاهرًا وباطتا والعمل بما يحبه 
ويرضاه» وأن يعلمهما العمل الذي شرعا فيه ويكمل لهما مناسكهما علمًا ومعرفة وعملا 
وأن يتوب عليهما لتتم أمورهما من كل وجه. فاستجاب الله هذا الدعاء كله وبارك فيه وحقق 
رجاءهماء والله ذو الفضل العظيم. ) 

وكذالك دعاء يوسف عليه السلام: رهد اتن و ألمي ولم ون ت اول الااتڭ 
قاط لسوت والأرّضِ أت ول ف لديا والاخرة فى سلما وَألحمّن بالسلِحَ 4 
[يوسشف: ١‏ ۱۰]: قزل إل أله نويه وبتعة الله عله تة الذنا وهي املك وتران 
ونعمة الدين وهي العلم الكاملء وبولاية اللهء وانقطاعه عن غيره» وتولي الله له في الدنيا 
والآخرة أن يثبته على الإسلام الظاهر والباطن حتى يلقاه عليهء فيدخله في خأص عباده 
الصالحين. 


000 


س 

ومن ذلك دعاء سليمان عليه السلام: رب أوزعن أن اشكر فمك آّى نعمت ۳ 
کتک وہ آل سارو وخی شو فی عِبّاد ge‏ ۰ فتوسل 
لی الله بربوبیته وبنعمته عليه وعلی والدیه ن یوزعه؛ آي: یلهمه ویوفقه لشکرها بالاعتراف 
بها ومحبته لله عليها والثناء عليه والإكثار من ذكره ون يوفقه عملا صالحًا يرضاه ويدخل في 
فا ا و ی ا ااا ا ا 
وهذا الدعاء شامل لخير الدنيا والأخرة. 

ول مامه لی له له ین ریت رین ست رمز رالا ها 3 
اوزغ أن اَمَف آل َنَت عل وع ودی وان عل صلخا رصل اصح لى فى درب 
إن ّت ليك وني مى ألمَسمِيَ ‏ [الأحقاف: .]٠١‏ فتوسل بربوبية ربه له وبنعمته عليه وعلى 
والديه وبالتزام ترك ما يكرهه ربه بالتوبة وفعل ما يحبه بالإسلام أن يمن عليه بالشكر المتضمن 
لاعتراف القلب وخضوعه ومحبته للمنعم» والثناء على الله مطلقا ومقيدًاء وأن يوفقه لما يحبه 
الله ويرضاه» ويصلح له في ذریته. 

فهذا دعاء مُحتو على صلاح العبد وإصلاح الله له أموره كلها وإصلاح ذریته في حیاته 
وبعد مماته» وهو دعاء حقيق بالعبد خصوصًا إذا بلغ الأربعین آن یداوم عليه بذ وافتقار لعله 
أن يدخل في قوله: وكيك آلب تقل عنم خسن علو وناور ڪن سانيم ف آضاي Falk‏ 
وعد اَلصَدق الى نرا يوعَدّونَ 4% [الأحقاف: .]١١‏ 


قوله تعالی: فإ ولإ اليل [التصص:١۲]‏ مستريًا لتلك الظلال بعد التعب فقال 
في تلك الحالة مسترزقا: ري إن لما رلت إل من حَْرٍفَةِبر 4 [القصص: .]۲٤‏ أي إني مفتقر 
للخير الذي تسوقه إ E RE‏ 
السؤال بلسان المقالء فلم يزل في هذه الحالة راجيا ربه متملقا ما مفتقرا إلیه معلقًا رجاءه بالله 
وحده حتی فرج کربه وجلا همه» والله هو الرزاق. 


ومن ذلك الأدعية التي أمر الله بها رسوله وعباده المؤمنين فقال: وقل ری أغفر واحر 
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وأتَ حير لين 4 [المؤمنون :1 فهذا توسل | إلى ل ر ورخ اا راا ر 
الخير ودفع الشر كله» وهي المغفرة التي تندفع بها المكروهات» والرحمة التي تحصل بها 
جميع المحبوبات. 

وكذلك قوله: ‏ ول ري لى مُذحَلّ صِذقٍ احرج مح دق وجل ني ين دنك 
سلطتا صا 4[الإسراء: .]۸٠‏ فهذا توسل إلى الله بربوبيته أن تكون مداخل العبد ومخارجه 
كلها صدقاء وذلك أن تكون صالحة خالصة لوجه الله» مقرونة بالاستعانة بالله والتوكل 
عليه» وذلك يستلزم أن تکون حرکات العبد كلها ظاهرها وباطنها طاعة لله وعملا بما یحبه 
ويرضاه» وهذا هو الكمال من جهة العملء وأما الكمال من جهة العلم» فإنه يجعل الله له 
سلطانا نصيراء أي حجة ظاهرة ناصرة وقوة يحصل بها نصر الحق وقمع الباطل» فيحصل 
باستجابة هذا الدعاء العلم النافع والعمل الصالح والتمكين في الأرض | 

وقال تعالی لرسوله: وَل رب رذن عَِنّا & [طه: .]٠١٤‏ فالعلم أجل الأشياء وبه تعرف 
جميع الأشياء» فسؤاله وسؤال الزيادة منه من أفضل ما سأل السائلون. 


ومن أجمع الأدعية وأحسنها 2 دعاءٌ موسى عليه السلام حين تضرع إلى ربه 
فقال: 3 E RT pe E‏ 
رن اخ امنإ 4 [لامراف: .]۱٩٩--٥‏ فتوسل لی ولیه بولایته لعبده وحسن 
تدبيره وتربيته ولطفه على حصول المغفرة والرحمةء وكذلك توسل بكمال مغفرة الله 
وسا جرت عل هاا ور على هدا مرل ج الا وة ل إا حفاكت 
المغفرة زالت الشرور كلها والعذاب كله» وإذا حصلت الرحمة حل الخير وحسنات الدنيا 
والآخرةء فیکون قوله: وا ڪب لتا ف هزه e‏ 
نظیر قوله: ربعا ءافعا ي ألدنيكا حسكَةٌ وف الذخرة حسسةُ 4 [البقرة: .]۲٠١‏ مع زيادة 
ا ته ورحمته اللذين بهما تنال حسنة الدنيا 


8 


والاخرة. 
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ثم ختم دعاءه بالتوسل إلى ربه بالإقبال إليه والإنابة إليه والتذلل لعظمته فقال : هدنا هذا 
إَكَ & [الأعراف:١٠٠]‏ أي رجعنا إليك في مُهماتنا وأمورناء لا نرجع إلى غيرك؛ لعلمنا أنه 
لايكشف السوء ولا يجيب المضطر إلا أنت» ورجعنا إليك في عباداتنا الظاهرة والباطنة. 

ومن ذلك دعاء أصحاب الكهف إذ فروا إلى الله بدينهم فقالوا ملتجئين إليه: إ ءاي 
من دنك رَهَةوَهَيَ أا من امتا ردا 4 [الكهف: .]٠١‏ فتضرعوا إليه أن يؤتيهم من لدنه رحمة 
بحيث إذا حلت عليهم سلم لهم دينهم» وحفظهم من الفتن» وأنالهم بها الخيرء وأن يهيئ لهم 
من آمرهم رشدا؛ أي ييسرهم لليسرى» ويسهل لهم الأمور» ويرشدهم إلى أرفق الأحوال؛ 
فاستجاب لهم هذا الدعاء ونشر عليهم رحمته ااا ا وجعل فيهم بركة 
على أنفسهم وعلى غيرهم. 

NE goy HONG E MEY 
0) ست ڪل ىء َم وعلما عفر ل دين تابا واتبعوا ريلك قوم داب باون‎ 
وَآدَحلهُمَ جت عَذنِ يالى و ومن صلحَيِن ءابه واروجهَ وَذرَيَتِه | رانك ی کے‎ 
مزير لَك 7 رهما لیات ومن ن السات یوم نر ققد رمه ودل هو الود‎ 
v€ تاي‎ 

وهذا دعاء جامع وتوسل نافع» فتوسلوا بربوبية الله تعالى وسعة علمه ورحمته المتضمن 
علمه بحال المؤمنين» وما خلقهم عليه من الضعف ورحمته إياهم لكونه جعل الإيمان أعظم 
وسيلة تنال بها رحمته - آن يغفر للمؤمنين الملتزمين للإيمانء وهم الذين تابوا مما يكرهه 
الله واتبعوا سبيله بالتزام ما يحبه ويرضاه» فيغفر ذنوبهم ويقيهم أشد العذاب وهو عذاب 
ا ا و و التي وعدهم على ألسنة رسلهء 
وتمام ذلك أن ية يقر أعينهم باجتماعهم بآبائهم وأزواجهم وذرياتهم الصالحين. 

ثم توسلوا بکمال عزة الله وکمال حکمته؛ لأن المقام يناسب هذاء فمن كمال عزته واقتداره 
أن يحفظهم ويَحول بينهم وبين السيئات» ويصرف عنهم السيئات» وينيلهم أنواع المثوبات. 
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ومن كمال حكمته أن الموصوفين بتلك الصفات هم أهل لأن يغفر لهم ويرحمهم ويدفع 
عنهم السوء وينيلهم الأجرء ولما دعوا أن يغفر لهم السيئات التي فعلوها دعوا الله أن يقيهم ) 
سيئات آنفسهم الأمارة بالسوء بأن يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان» ويجعلهم من الراشدين» وأن من لازم وقاية السيئات حصول رحمة الله 
وهذا دعاء عظيم صادر من أعظم الخلق معرفة بالله؛ ولذلك وصف الله من حصلت له هذه 
الأمور بالفوز بكل مطلوب» والنجاة من كل مرهوب» فقال: 5رک هلامب يم 4. 

وكذلك: دغاء الذين اتبعرا الهاجرين والاتضار اجان حبت قال تعالى عنهم: 
وکت جاو من بعَدِه مولو را عفر سا ولوا ای سبونا يسن 
ولا عل في فلويتاغلا لل ءامنوأ ربا إَِك رمو حم [الحشر: .]٠١‏ فتضرعوا إلى ربهم 
وتوسلوا إليه بربوبيته ونعمته عليهم بالإيمان وبسعة رحمته ورأفته أن يغفر لهم ولجميع 
إخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان» وآن يصلح الله قلوبهم بالاجتماع على الإيمان ومحبة 
بعضهم بعضاء وألا يجعل في قلوبهم أدنى غل لكل من اتصف بالإيمان. 

وهذا الدعاء يتضمن حصول الخير لهم ولإخوانهم» ودفع الشر عنهم وعن إخوانهم» وقد 
أخبر الله أن أنبياءه تضرعوا إليه في مطالب خاصة ومطالب عامة» وتوسلوا بکمال آسمائه 
وصفاته وبما مٌَ الله عليهم به من الإيمان والنعم الدينية والدنيوية وبما كانوا عليه من الفقر 
والضعف وشدة الضرورة إلى ربهم في جميع أمورهم؛ فهذه الأدعية التي مر الله بها وحث 
عليها ومدح أهلها هي الأدعية النافعة التي لايليق بالعبد أن يختار عليها غيرها من الأدعية 
المصطلحة والألفاظ المخترعة التي لانسبة لها إلى هذه الألفاظ القرآنية. 

إن هذا القرآن يهدي للتي هي آقوم من الأعمال والاأقوالء الباطنة والظاهرة» ومن ذلك 
الأدعية؛ وكم في السنة من الأدعية النبوية مما يوافق الأدعية القرآنية فنسأله تعالى أن يهدينا 
لأحسن الأمور ويصرف عنا جميع الشرور؛ إنه جواد كريم رءوف رحيم. 


SENGIG 
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- إذا وفق الحاكم أن يحكم بالحق والعلم لابالجهل والباطلء وبالعدل وحسن القصد 
لابالظلم واتباع الهوى» فقد سلك سبيل الأنبياء؛ قال تعالى لداود: # يداو ًا جِعلْتّك 
ليق فی آلذرض فاعم ب لا اي ول یع اوی فياك ڪن سل آه إن أل يضأو ن سيل 
ال َم عَدَاب سریڈ ہما و بم یاب & [ص:۲۹]. . 

- قوله تعالی: $ وی اله ِن اَمَو بمفارتهم لا يمسم السو ولاهم روت 4 
[الزمر: .]١‏ فوعد الله المتقين بنفي العذاب عنهم ظاهرًا وباطتاء كما أثبت لهم في آخر السورة 
النعيم ظاهرًا وباطنًا من قوله: # وَسِيیَ لبت اموا رمم إلى اَلْجََةٍ رمَا [الزمر: ۷۳] إلى 
آخرها. 

- الإخلاص لله تعالى أعظم الأسباب لعون الله للعبد على جميع أموره ولثبات قلبه 
وعدم انزعاجه عند المقلقات والشدائدء قال الله تعالى: ظ3 ارين ءامتوأإن تتصروا أنه يتر 
وت أفدامكر & [محمد: ۷]. أي إذا كان قصدكم في جهاد الأعداء نصر الله» وأن تكون كلمته 
هي العلياء نصركم الله على أعداثكم وثبت أقدامكم في مواطن اللقاء» فالنصر سبب خارجي»› 
تثبیت الأقدام سبب داخلي» و بهذين الاأمر ين يتم الأمر. 

- كثيرًا ما يدور على ألسنة الناس: (إذا أراد الله أمرًّا هيأً أسبابه). دليل ذلك في القرآن 
قوله: ب[ لذ ریک ھم امف امک لی ا او رسک ڪا لوار وََكرَعَثر ف الذتر 


ر 


ر سے > م م سے ” ے2 > وو . < ڑے ~ 
وڪن الله سم نه علي بات الصدور 7 ولد ریکكموهم إذ اقيم فانک قلیک 


ر3 رو 2و ر۶ ګ‌ 


وڪم ن اينهم ليقضى ال ارا ڪات مَمْعوا ‏ [الأنفال: ۳٤ء [<٤‏ 
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- قوله تعالی: لالز أ الین گفروا ون اهَل لکت ین درم لأول اتر ما تنش أن 
ا اتا حضوم من اہ انهم ا کر تسا ودف فی فلوم 


م ور < ور ورو رو 


الرعبَ عخربون e‏ وأیدى اَلْموْمِنِين قاعتروا | اولي ابر ه [الحشر: ۲]. 

ما أضعف اليقين في قلوب كثير من المؤمنين! تجدهم الآن قد استولى عليهم اليآس» 
وظنوا أن أمر الإفرنج الغربيين الآن سيظهر وسيدوم» وأن أهل الإيمان لا قيام لهم» وأنهم 
لابد مغلوبون وأعداؤهم لا بد غالبون.. وسبب هذا نظرُهم إلى الأسباب المدركة بالحس» 
وقصرهم النظر عليهاء ولم يقع في قلوبهم أن وراء الأسباب المشاهدة أسبابًا غيبية آقوى 
منهاء وأمورًا إلهية لاتٌعارض ولا تّمانع» وآفات تطراً وقوات تزول» وضعقا يزول» وآمورًا 
لاتدخحل تحت الحساب.. فهؤلاء أهل الكتاب دوو القوة والشوكةء قد غرتهم أنفسهم» 
وظنوا أن حصونهم مانعتهم» وأنهم يمتنعون فيهاء ولم يخطر في قلوب المؤمنين خروجهم 
منھا حتى جاءهم من الله مالم يكونوا يحتسبون» واستولى عليهم الضعف والخراب من 
حیث لا يشعرون» وللکافرین آمثالها. 

فالمؤمن حقًا هو الذي ينظر إلى قدر الله وقضائه وما له من العزة والقدرة ويعلم أن 
هذا لا تعارضه الأسباب وإن عظمت» وآن نمو الأسباب ونتاجها إذا لم يعارضها القدرء فإذا 
جاء القدر اضمحل عذرٌ كل شيءء» ولكن الأسباب محل حكمة الله وأمره؛ فأمر المؤمنين 
بالاستعداد لعدوهم ظاهرا وباطناء فإذا فعلوا المأمور ساعدهم المقدور. 

- قوله تعالی: 8 ور وُو الدَارَ ینن ربو من هَاجرَلوم 4[الحشر:۹]. لایمکن 
أن تكون القَبْلية في قوله: اين لهم راجعة إلى الدار دون الإيمان؛ لأن اللفظ لايساعد على 
هذا؛ لأن الوصف بالجار والمجرورء ولا يصلح إلا أن يعود على المعطوف والمعطوف عليهء 
فإلى أين يعود وقد علم وتقرر آن المهاجرين قد تقدم إيمان كثير منهم على الأنصار؟ 

فالجواب: أن هذا عائد إلى الدار واللإيمان على اللفظ المصرح به» وهو التبوء والاستقرارء 
ومعنى هذا أن أهل الإيمان لهم حال تبوء وتمكين يتمكنون فيه من إقامة دينهم وقيامه في 
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آنفسهم وفي غیرهم» ولهم حال وجود للیمان منهم دون تمکین» فلم یحصل التمکین إلا 
بعدما هاجروا إلى المدينةء وصار لهم دار إسلام» وأآما قبل ذلك فهم وإن كانوا مؤمنين› 
لكنهم في حالة ذلة وقلةء محكومون مقهورون خائفون على أنفسهم» وبهذا يتبين المعنى. 

- التحارات نوعان: 

أحدهما: تجارة ربحها الجنات وآنواع الكرامات وصنوف اللذات» » وهي تجار الإيمان 
والجهاد في سبیل الله» قال تعالی: ا مایا رین ءامن وال آذ عل جر OEE‏ 
ورمون پالله ورس سولب ویون یراو انول کر اشک 4 [الصف: e‏ ۴ آخرالآیات. فهؤ لاء 

هم الرابحون حقاء وهم الذين تحققوا بالإيمان» ظاهرًا وباطتاء فاجتهدوا في علوم الإيمان 
ومعارف الإيمان» في أعماله الباطنة كمحبة الله ورسوله وخشية الله وخوفه ورجائه» وفي 
أعماله الظاهرة؛ كالأعمال البدنية والمالية والمركبة منهماء وجاهدوا أنفسهم على هذاء 
وجاهدوا أعداء الله بالحجة والبرهان» والسيف والسنان. 

وثانيهما: تجارة ربحها الخسران وأصناف الحسرات» وهي كل تجا رة مشخلة عن طاعة 
الله ومُفوّتة لتلك التجارة الرابحةء قال تعالى: * داراو رة وها افوا( لبا وکر ك اا 
َم عداو ينالو ون الجر وال خير لرن 4 [الجمعة: .]١١‏ 

ركم في الفرآن من ماح تلك التجارة والحك غايها زالتاء على أعلهاء ومن قم التجارة 
الأخرى والزجر عنها والذم لأهلها. 

وأهل التجارة الرابحة إذا اشتغلوا تجارة المعاش لم تكن قاطعة لهم عن تجارتهم» بل 
ربما كانت عوتًا لهم عليها إذا أحسنوا فيها النيةء وسلموا من المكاسب الردية وأخذوا منها 
مقدار الحاجةء قال تعالى: رال لا تلهم رة ولا بيع عن وکر آله ولام الصلوة و یئاو لرکو 4 
النور: ۳۷]. فلم يقل: إنهم لا يتجرون ولا يبيعون؛ بل أخبر أنهم لو فعلوا ذلك لم يشغلهم عن 
المقصود» وهو ذكر اللهء وأمهات العبادات» وعطف البيع على التجارة - وإن كان البيع داخلا 
فيها - لأنه أعظم الأسباب التي تحصل بها التجارة وأنو اع المكاسب وأبركهاء والله أعلم. 


0۲ 


المواهب الربانية من الآيات القرآنية 


- سورة مريم عليها السلام قد اشتملت على تفاصيل عظيمة من ذكر رحمة الله بأنبيائه 
وأصفيائه وأحبابه وما مَنٌ عليهم به في الدنيا من نِعَم الدين والدنياء والنعم الظاهرة والباطنة, 
ومایکرمهم به من الذكر الجميل والثناء الحسن» ووصفهم بأحسن أوصافهم ونعتهم بأشرف 
نعوتهم» وما يكرمهم به في الآخرة من الثواب والفضل العظيم» وذكر رحمته أيضًا بأعدائه؛ 
حيث عاملهم بالحلم والصفح» وتصريف الآيات لعلهم يرجعون مع عظم ماأتوا به من 
الشرور وعظائم الأمور؛ ولذلك أكثر الله فيها من ذكر اسمه (الرحمن) الذي هذه آثاره» ومن 
ذكر الرحمة» فنسأله تعالى أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. 


- قوله تعالی: یحی حُذِ ىب موو 4 [مريم: .]٠١‏ ذكر كثير من المفسرين أن 
ا ToT‏ .. إلخ. ولا بُحتاج إلى هذا؛ فإنه صرح أوًلا بهبته 
بحیى في قوله: ا بر ڪر إن يرك بعكو اسه ّى [مريم: ۷]. فلو ذكر بعد ذلك لكان 
تکریرًا لا يحتاج إليه. 


- قوله تعالی: # خلت من بعرم لف أساغوا ألصَلوة واتمعوا اهوت سوق يلقو َي 
[مريم:۹٥].‏ عذابا مضاعفًا شديدًاء اتبعوا الشهوات بمعنى أرادوها وصارت هي همهم» 
وانقادوا لها وصاروا مطيعين لهاء فلذلك قال: واتبعوا # ولم يقل: (تناولواء وأكلوا.. 
ونحوه)؛ لهذا المعنى» لأن هذا الذم إنما يتناول متبعي الشهوات» فمهما اشتهت نفوسهم 


فعلوه ه على أنه المقصود المتبوع. 


ومن المعلوم أن النفس من طبعها أنها أمارة بالسوي ET‏ 
على اتباع الشهوات يدخل فيه المعاصي كلها؛ فلذلك رتب على هذا العقاب البليغ 
في قوله: وف يلقن عَبّا. وهذا بخلاف المؤمن ¿ المطيع لون ت ون ال 
الشهوات - فإنه لايتبعها ولا تصير أكبر همه» ولا مبلغ علمه» بل يتناولها على وجه 
تكون هي تابعة لغيرها لا متبوعة» وخواص المؤمنين يتناولون الشهوات بقصد التوسل 
بها إلى القربات فتنقلب طاعات» ونظير هذا: أن الذي تناوله الذم هو اتباع الهوى وهو 
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کونه متبوعا بان یتخذ العبد إلهه هواه لا مجرد أن یکون للعبد هوی» فکل أحد له هوی 


ولكن المؤمن كما قال تعالى: وام من حاف مقام رید وتھی الس عن اوی ن ِن اة 
ھی آلمأوی 4 [النازعات: .]٤١ ٤١‏ ) 


- قوله تعالی: رب لسوت والأرض وما بیتہما فاعبده واصطیر لودو هل عام ل سیا 4 


[مریم: .]٦١‏ 
اشتملت على آصول عظيمة: 


على توحيد الربوبية: ونه تعالی رب کل شيء وخالقه ورازقه ومدبره. 

وعلى توحيد الإلهية والعبادة: وأنه تعالى الإله المعبودء وعلى أن ربوبيته موجبة لعبادته 
وتوحيده؛ ولهذا آتى فيه بالفاء قوله: وفَاعَبْدَه 4 الدالة على السبب» أي فكما آنه رب كل 

) ٤ 

شيء فليكن هو المعبود حقا فاعيده. ) 

ومنه الاصطبار لعبادته تعالى: وهو جهاد النفس وتمرينها وحملها على عبادة الله تعالى» 
فيدخل في هذا أعلى آنواع الصبرء وهو الصبر على الواجبات والمستحبات» والصبر عن 
المحرمات والمكروهات» بل يدخل في ذلك الصبر على البليّات؛ فإن الصبر عليها وعدم 
تسخطها والرضا عن الله بها من أعظم العبادات الداخلة في قوله: ##وأضطير لمنديدء 4. 

واشتملت على أن الله تعالى كامل الأسماء والصفات» عظيم النعوت جليل القدرء 
وليس له في ذلك شبيه ولا نظير ولا سَوِيّ» بل قد تفرد بالكمال المطلق من جميع الوجوه 
والاعتبارات» ودل على هذا أكبر الأدلة على آنه الذي لا تنبغي العبادة الظاهرة والباطنةه 
القلبية والبدنية والماليةء إلا لوجهه الكريم» خالصة مخلصة؛ كما خلص له الكمال والعظمة 
والكبرياء والمجد والجلال. 

ومنها: بطلان الشرك عقلا ونقلا: فكيف يليق بالعاقل أن يجعل المخلوق الناقص» الذي 
للايملك لنفسه ولا لغیره نفعًا ولا ضرا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا - ندالمن لاكفء له ` 


o 
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ولا سمي» ولا مشابه بوجه من الوجوه؟ فهل هذا إلا من السفه والضلال» والجهل المفرط 
والضرر من كل الوجوه؟ 

ودلت على أن الشرك قد تقرر في العقل قبحه» وأن التوحيد قد تقرر في العقل حسنه» 
فكما لا سمي لله» فلا أحسن من عبادته وإخلاص العمل له» ولا نفع للعبد من ذلك ولا 
أصلح ولا أزكى» ومن المتقرر شرعا أن الإحسان في عبادة الله تعالى - الذي هو سبب كل 
خير عاجل وآجل» بل سبب لأعلى المراتب وأكمل الثواب - هو كما قال النبي» ل: «أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك۲. فكلما حقق العبد هذا الأمر كان له نصيب 
وافر من العبادة» بل هو أهم الأمور؛ ولهذا آمر النبي ية معاذ بن جبل أن يسأل الله تعالى 
أن یعینه على ذکره وشکره وحسن عبادته"» وهذا أمر يقل من الخلق من يحققه ويتصف به 
على وجه الكمال» لمشقة ذلك على النفوس» فإذا امتثل العبد لأمر ربه بالاصطبار» ولعبادته 
وحبس النفس وتوطينها على إحسان العبادة» خصوصًا أفضل العبادات وأعظمها وهي 
الصلاةء كما أمر الله بالاصطبار عليها خصو صًا فقال: ‏ وَأمرأهلك بالصَاوة واَصَطررٌ َا € 
[طه: .]١١۲‏ استنار قلبه بالإيمان وأشرق نور العرفان في ضميره وذاق طعم الإيمان وباشر 
حلاوته فانجذب إلى عبادة الله وإخلاص العمل له» وعلم أن هذا هو الفلاح الدائم والربح 
المتضاعف» الذي لاخسارة فيه» فصبّر نفسه قلياا ليستريح بأعظم اللذات طويلاء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

- قول تعالی: إن لیے کفروا ودوب عن سیل آله لسر لرام لی 
جلت لکا سر اسف فيو لد & [السج:١۲]‏ إلى قوله: وور بب لاوت 
وبروت وأركع السُجور 4 [الحج:٠۲].‏ فيه الذم للذين كفروا وصدوا عن المسجد 
الحرام عباده المؤمنين من وجهين: 
)١(‏ البخاري »)٥۰(‏ مسلم (۸). 
(۲) البخاري في الأدب المفرد »)1٩۰(‏ أبو داود )٠١۲۲(‏ ء النسائي .)٠١١۳(‏ 
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من جهة نهم اختصوا به ومنعوا غيرهم» مع أن الناس فيه سواء. 

ومن جهة أن المؤمنين أحق به منهم» وهذه مرتبة ثانية فأباحوه للأبعدين ومنعوه الأقربين› 
فإن الله أمر إبراهيم عليه السلام أن يطهره للطائفين والقائمين والركع السجود فهؤلاء أحق 
الخلق به؛ لأنهم حزب الله وأولياؤه» وما كان المشركون أولياءه: إن أولاۇ إل القو ن 4% 
[الأنفال: .]۳٤‏ ) 


- لولافضل الله ورحمته لماشرع لعباده الأحكام» ولولافضله ورحمته لما فصّلها وببّنهاء 
ولولا فضله ورحمته وأن الله تواب حكيم لما وصح ما يحتاج إليه العباد ويسّره غاية التيسيرء 
ولولا فضله ورحمته لما شرع أسباب التوبة والمغفرة» ولما تاب على التائ ئبین» ولو لا فضله 
رضت باون ام من اج اران اله باي ن وكات لاان جاب قدا تمل 
ذلك في صدر سورة النور. ) 
- قولہ تعالی: وکح الأ یک وسل من عبایک وإمآیکم ب یکر تر نیم 
أله ِن فضي الله ومع لیے ا لعفف لذ ا عمدو نكا س POS‏ له 
الور ١‏ ۴ال له AN‏ صصتا آدغوا عا لوو ال 4 
الور 


4 ء ينهم ‌ 


اشتملت هذه الآيات على الأمر بالسمي بالأسباب البباسة التي ينال بها الرزق كالنكاح 
ونحوه» وعلى أن مَّن لم يحصل له سعة فليلزم تقوى الله تعالى والكف عن محارمه» وينتظر 
فضل الله ورزقه وغناه» وعلى تحريم السعي بالأسباب او ااي 
يكم على ابع . والله أعلم. ‏ 

ا 
ق ا 
الجنة. وفي ذلك جكم نبه الله تعالى عليها: 
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منها: آن هذا منزل به یستدل على کمال عدل الله وحکمته وحمده» حیث جعل الله تعالی 
أسباب الثواب والعقاب تتجاذب وتتعارض ويقاوم بعضها بعصًا؛ فحسناتهم منعتهم من 
النار وسيئاتهم منعتهم الجنة في ذلك الوقت؛ فصاروا وسطا بين الدارين» وفي برزخ بين 
المحلين؛ لتظهر الحكمة أولا ثم يأتيهم الفضل من ذي الفضل العظيم» الذي أحاط بالخلق 
من جميع الوجوه فيغمرهاء ويكون الحكم له. ففي هذا من تنویع حمده وتصریفه لعباده ما به 
یعرف العباد کماله وکمال آسمائه وصفاته» وحکمته وعدله وفضله. 
ومنها: آن حالهم من جملة الأدلة على سعة رحمة اللهء وآن رحمته سبقت غضبه وغابته» 
بحيث إذا تعارض موجب هذا وموجب هذا؛ صار الحكم قطعا لموجب الرحمة على موجب 
ومما يدل على هذا أنه إذا كان في العبد من موجب الرحمة مثقال ذرة من إيمان فإنه لابد 
أن يصير الحكم له» ولو عمل موجب الغضب عمله فالعاقبة قبة لموجب الرحمة. 
ومنها: آن الله إذا و ھا اا کے اتآ سيدخلون الجنة جعل 
الطمع والرجاء في قلوبهم» والدعاء أن يجيرهم من النارء ولا يجعلهم مع القوم الظالمين 
ومنها: أن أهل الأعراف جعلهم الله سببًا يعرف به مايصير إليه أهل الدارينء وما كان 
Aa‏ 
يجنه من الاسام على البرية 
ول تش ا و ا 
لما َل َه وتا 4 [الأعراف: ا و رتا علی آنل ےک بان عد عڌتا فى يڪم بعد ٳڏ 


ص 


نا َنْبا 4 [الأعراف: ۸۹]. من أعظم الأدلة على کمال معر فته بربهء فإنه أولا لما بين امتناع 


ور م ر رہ رد 


ا أن ن و فأ ان اانه رتا ا ر ار 


کن رک رم 


01¥ 


عودهم في ملة الكفار بحسب ما كان عليه من منة الله عليه بكر اهته الشديدة لملتهم» واغتباطه 
يإنجاء الله له منهاء وآنهم لو عادوا في ملتهم بعد هذا كان من أعظم الافتراء على الله الذي 
يمتنع غاية الامتناع ممن هذا وصفه» وكان هذا الامتناع أ را عما يسر الله له من الأسباب - 
استدرك الأمر بعد ذلك» وعلم أن هذا الامتناع بحسب ما وصلت إليه علوم البشرء وأن علم 
الله تعالی محیط بعلو مهم؛ فقد یعلمون شیئًا ویخبرون ما یترتب على عملهم ممایکون بحسب 
حكمة الله تعالى» ومع ذلك فالله غالب على آمره وقد يتخلف العلم الذي علموه وأثره الذي 
حکموا به فقال: للا آن االله رو نا &. ثم قرر ذلك بقوله: وسم ربا کل می لما . ثم 
لجأ إلى أعظم الأسباب الصادرة من العبدء E‏ والآخرة 
ودفع شرورهما وهو التوكل على ربه» فقال: عل اله وتا نا ثم بين ڈ تقته التامة بوعد الله 
له بالنجاة» هو ومن تبعه» وهلاك من خالفه فقال: را أفْسَحببْستا وښن رمتا باحق وأت حير 
لشن 4 [الأعراف: ۸۹]. 

- قولہ تعالی: ل آم بول یہ ج بل جام بالق آرم یکره 2 وکر اق 
الق اَم راه قدت آلککوٹ رال ون ف یت ت کم وسر اک ر 
عرو 4 [المؤمنون: [VI‏ 

لفل انما ررد ل اعا بو الو عار ا د 
لذاته» وأنه السبب في ذلك؛ لأن الحق خالف آهواءهم» وأن أهواءهم فاسدة يمتنع أن یرد 
الحق بما يوافقها؛ لأن الحق هو صلاح السماوات والأرض ومن فيهن» ولو وافق الحق 
أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن» فدل هذا على أن الحق جاء بما تشهد 
العقول الصحيحة والفطر المستقيمة بصحته واستقامته» واعتداله وكماله» وأن من خالف 
ESE‏ فلهذا قال: 9 
ايهم بز ڪرهم َه ڪن ڏ ذکرهم مُعْرضوبت 4. 


ONES 
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® 
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- قوله تعالی: کل کل فی با بت ہین إل اضعب صَعَّبالْینٍ 4 [المدثر: ۳۹-۳۸]. آي كل نفس 
مرتهنة محبوسة وموثقة بكسبها السيى وحبسها في العذاب السيئ؛ وذلك لأن الجزاء من 
جنس العمل» فكما حبس المجرمون مالديهم لله ولخلقه من الحقوق اللازمةء فلم يؤدوا 
الصلاة التي هي أكبر العبادات المتضمنة للإخلاص للمعبود» ولا أطعموا المساكين من الحق 
الذي أوجبه الله لهم في آموالهم» ولا حبسوا نفوسهم على ماشرع وقيدوها بقيود الدينء 
بل أطلقوها فيما شاءوا من المرادات الفاسدة فخاضوا بالباطل مع الخائضين ولا صدقوا 
ربهم ورسله مع تواتر الآيات» بل كانوا يكذبون بيوم الدين.. فلذلك حبسوا في هذا المحبس 
الفظيع» وآدخلوا في سقر. 

رلا كات أضجات المي تدجس رمف الاعل قرع الك تدا وعك 
وأطلقوا ألسنتهم وجوارحهم في طاعة الله ومرضاته أطلق الله إسارهم"“ وفك رهنهم فلم 
یکونوا في ذلك الیوم مرتهنین» بل کانوا مطلقين فما اشتهت آنفسهم ولذّت عيونهم. 
فعمل العبد في الدنيا إما أن يكون سببًا لارتهانه أو سببًا لخلاصه» بل الأصل أن الإنسان 
في حبس» وآن عمله سيرتهن ¿؛ لأنه ظلوم وجهول طبعًا إلا من خلصه الله من هذا ومن 
عليه بالصبر وعمل الصالحات» فلهذا جعل الارتهان عامًا ی اليمين»› 
فقال تعالی: کل نقیں عابت ھت )إا ابال . 
- کلما ازداد العبد قربا من الله بالإيمان به والتحقق بحقائقه ومعرفته بالله ومحبته 


)١(‏ الإسار: القيد. لسان العرب (أ س ر). 


والإنابة إليه وإخلاص العمل له - حصل له الخير والسرورء واندفعت عنه آنواع الشرورء 
وزالت عنه المخاوف» وسهلت عليه صعاب الأمور؛ وهذا هو المعنى الذي أراد الله بقوله 
لموسی: کک ری لا دارمو © رآ سن عار ل خا قد شوو إن عم م 4 
[النمل: .]١٠١٠١‏ ويدل على هذا قوله: 3# لا ياف لدی چ. ولم يقل: لا يخاف مني؛ آي لا خوف 
ينال من مننت عليه بأكمل الحالات وآشرف المراتب» وهي الرسالةء ولكل مؤمن نصيب من 
هذا بحسب ماقام به من اتباع المرسلين. 

ويدل أيصًا أن المراد هذا المعنى العام الحسن الجليل أن السياق والقرينة تدل عليه دلالة 
بينة؛ فإن الخوف الصادر من موسى إنما وقع لما رأى عصاه تهتز كأنها جان» فخاف حينئذ من 
تلك الحية بحسب الطبيعة البشرية» فأعلمه الله تعالى أن هذا محل القرب من الله لايليق 
ولا يكون فيه خوف» وإنما فيه الأمن التام؛ ولهذا قال في الآية الأحرى: #أقيْل ولا خف 
من آلامنرت 4 [القصص:۳۱]. 

ويدل على هذا المعنى ما دل عليه الاستثناء في قوله: إل من ظلر ل بد حستا بعد شوو 
فإ عور يحم 4. فإن الاستثناء ميزان العموم» والأصل أن يكون من جنس المستثنى منهه 
فالمعنی: الذي اموا ول تنسوا إسلته ر ظا أؤليك هم الأسْوهم دون 4[الأنعام: ۸۲[ 
فإن ظلموا أنفسهم ثم رجعوا إلى ربهم وبدلوا سيئاتهم حسنات رجعوا إلى مرتبتهم وأزال 
الغفور الرحيم عنهم موجب الظلم والإساءة؛ والله أعلم. 

فائدة: وهي في الحقيقة تابعة للإيراد السابق في إخبار الله: لا يهدي الظالمين والکافرین 
وجري ع أنه رقع تاها لمر أت ااك ار فة وراه اا وهو ان الي 
واقع على من حق عليه آنه مجرم من أهل النار» وأن الهداية الحاصلة لمن لم يكن كذلك» 
ثم تبين لي في يومي هذا وتوضح معنی مازال مشکلا عليًّ» وضحه الله وله الحمد» وهو 
حل هذه الآية الكريمة: داوع الول عل ا ھ داه ن الذرض لمهم ان الاس اوا ٠‏ 
ايتا لايوهَسوَ 4 [النمل: ۸]. وأنها تقرير للآية التي قبلها فإن الله تعالى قال لرسوله مسلا 
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ج الوت r‏ م 


ES a E e‏ إنك لايع وا حالص عار ل 
En! Rf pp‏ 
[النمل: .]۸٠١۸٠١‏ فلما بين له أن اجتهاده ية في هداية الضالين إنما ينتفع به ويسمعه سمع 
قبول وانقياد من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون» وآما الموتى الذين ليس في قلوبهم أدنى حياة 
لطلب الحق - فكما أن صوتك لاتسمع به الأموات مونًا حسيًاء فصوتك أيصًا في الدعوة 
والإرشاد لاتسمع به موتى القلوب ولا الصم (المعرضون المدبرون عن الحق)ء ولا الذين 
صار العمى لهم وصمًا والغي لهم نعتاء فهؤلاء هم الذين ختم الله على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم» وآولئك هم الغافلونء وهؤلاء هم الذين حق عليهم القول» وإذا حق القول على 
الأشقياء لم تنفعهم الآيات المسموعة والتذكيرء كما لا تنفعهم الآيات التي يصير الإيمان 
عندها اضطراريًاء وهي الآيات الكبار» التي تكون مقدمة الساعة» فإنه إذا طلعت الشمس 
من مغربها لم ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل آو كسبت في إيمانها خيرًا» حينئذ حق 
القول على الأشقياء أنهم لا يزالون على شقائهم» فيخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم وتبين 
المسلم من الكافرء فالقول إذا حق لايتغير ولا يتبدل» ويحصل اليأس من إيمان الكافرين 
ولو كانت الآيات أكبر الآيات» فالآية تقرر ما قبلهاء وتدل على العلة الجامعة» وهي آن من 
حت عليه القول لو جاءته کل آية لم یؤمن حتى يرى العذاب الأليم» والله أعلم. 
ولال : 3 وکر یکن هم ايه آن یعامه منوا مَل 4[الشعراء: ۱۹۷]. تدل على أن آهل 
العلم بهم يُعرف الحق من الباطل» والحلال من الحرام» فهم الوسائل بين الله وبين عباده؛ 
ولهذا استشهد الله بهم على التوحيد وعلى النبوة وعلى صحة القرآن» كما في هذه الآية 
وعلى التوحید في قوله: ( کوک ال ت کک إل ُو الیگ ؤل لير [آل عمران: ۱۸]. 
وعلی القرآن قوله: [ بل هُءَابت يبت فی صذور ارت اَّلِا [العنکبوت: .]٤٩‏ 
E ES i‏ 
فرق بين الحق والباطل؛ وما سوى ذلك - وإن کان صحیحًا - فلا يستحق صاحبه آن يكون 
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من آهل ا الذين أمر الله بالرجوع إليهم» وإنما هو من آهل الذكر الذين قال الله فيهم: 
ولوا اهَل هل الد و لن شمرلا مون [النحل :1 لأنبياء: ۷]. 

- حقيق بمن من الله عليهم بشيء من العلم أن يكونوا أسرع الناس انقيادا للحق» وأبعد 
الناس عن الباطل؛ ولهذا شدّد الله الذم بمخالفة هذين الأمرين على أهل العلمء كقوله: # أل 
تَر لل ال أونوا يباصن آ[ڪ ىب ومنو الْجِبَتِ وألطعُوتِ 4 [النساء: ١٠]ء‏ 4 أل 
تر لالد اونا تيبا الكتب سرون ألسكلة [النساء: [<٤‏ ار ترپ ل ایی اوا 
من اٽ ڪب ينوت لل کک اه ليحكم بيهم شم بول فر نهر وهم هَعْرصَوَ 4 [آل عمران: ۲۳]. 
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فائدة عظيمة 
بل هي أعظم الفوائد على الإطلاق 


الإيمان هو أعلى الخصال وأشرف المراتب وأكمل المناقب؛ بل لايمكن أن تكون 
فضيلة ولا ثواب إلا بالإيمان وحقوقه؛ ولذلك أثنى الله به على خيار خلقه والمصطفين 
من عباده» فقال في کل من نوح وإبراهیم وموسی وهارون وإلياس وغيرهم من الأنبياء: 
إن من عباوت لمن 4 [الصافات:۱۱۱۰۸۱١۱۳۲].‏ فعلّل ماحصل لهم من الخيرات 
وزوال الشرور بإيمانهم. 

وقد علق الله الفلاح ودخول الجنان على الإيمان في قوله: ن 
[المؤمنون: ]. ثم ذكر صفاتهم الناشئة عن إيمانهم» ثم قال: اوک هم OE‏ 
ایت یرو ارو هم فیا بین € [المؤمنون: ۰ )]. وقال تعالی: وور 

المومنیت 4 [البقرة:۲۲۳]. وقال: E, Yk‏ ولا آله لا حو عليه ولا هم 
روت الت ١َامَنواً‏ واوا قوت 4 [یونس: .]٦۳ ۰٩۲‏ وقال تعالی: خت 
الله فع عَنِ ان ءامنوا & [الحج:  .]۳۸‏ وان َه مَعَ ألمُوَميينَ 4[الأنفال: .]٠١‏ وغير ذلك 
من نصوص الكتاب والسنة الدالة على فضله وفضل أهلهء وأن الخير كله فيه. 

فعلى العبد الذي يريد نجاة نفسه» ويقصد كمالها وفلاحها أن يسعى غاية جهده ويبذل 
مقدوره في هذا الوصف» وهو الإيمان علمًا ومعرفة وعملا وحالا ووصمًاء وهو كما قال 
النبي ل: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق والحياء شعبة من الإيمان»"'. فوصفه بأقوال اللسان التي يحبها الله ورسوله» وذكر 


(۱) مسلم (۳۵). 
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أعلاها باللإحسان إلى عباد اللهء أي إحسان كان» حتى إماطة الأذى عن طريقهم» وبأعمال 
القلوب التي أصلها الحياء» فإن من اتصف بالحياء من الله فقد انصبغ قلبه بمعرفة الله وحبه» 
وخوفه ورجائه» والتحبب إليه مهما أمكن. وحقيقة هذا آن الإيمان اسم جامع للشرائع 
الظاهرة والباطنةء ولأقوال اللسان وآقوال القلب» وأعمال القلوب وأعمال الجوارح» وأن 
من قام بهذه الأمور ونصح فيها وأحسن» كان أكمل إيمانًاء وأن من نقص منها معرفة وعلمًا 
وعملا وحالا صالحًا نقص من إيمانه بقدر ذلك. 

والناس في الإيمان درجات متفاوتة» فأكملهم من وصل في علوم الإيمان إلى علم اليقين 
وحق اليقين» وفي أعماله مَنْ وَفى مرتبة الإحسان» وعبد الله على وجه الحضور والمراقبةء وفي 
أحوال الإيمان من كانت آدابه وأخلاقه صبغة لقلبه وحالا غير حائلةء بل إن عرض له مايشوش 
عليه إیمانه بادر بالحال لإزالته» ورجع إلى نعته ووصفه» [ عة أل ومن أحْسَن ِت لَه 
صِبَعَّةُ 4[البقرة: ۱۳۸]. ولهذا قال النبي إلا: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا». فإن لم 
يتغير إيمانه عند المعارضات» كالشهوات والإرادات السيئة وإتيان الأمر مخالقًا لمراد النفس» 
کان هذا المؤمن حقا؛ ولھذا قال تعالی: اما لویوت ارب اموا یکو ووس ولیه فم رابا 
وله دو بوهم وأنفسهر ف سیل ناویک هم آلصس دور 4 [الحجر ات: [٠١‏ ولهذا کان 
من كمال الإيمان أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك”؛ ولهذا أيضًا 
كان إخراج محبوب النفس - وهو المال - لله تعالى دلأا على الإيمانء كما قال الي كلة: 
«والصدقة برهان»". ولهذا أيضًا كان الصبر من اللإيمان كالرأس من الجسد“. 


ومن علامات الإیمان ما ذکره الله بقوله: ب[ الما ووت لذن إا كر أنه ولت فلوم 
ودا تلبت علج ایسد ادنم یمتا وع رهم یک ولون © الت يموت الوه ومسا 
(۱) ابو داود »)٤٩۸۲(‏ الترمذي (۱۱۹۲). ۰ 
(۲) آاحمد (٤۱۷۳۳))ء‏ البیهقی فی شعب الإيمان .)۷٥۸١(‏ 
(۳) مسلم (۲۲۳). 


(5) البيهقي في شعب الإيمان .)٤٠(‏ 
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رزقته سْفْقَونَ 0 ولک ى هم مونو وی ا 2 درجت عِندريَهځ رة وررف ڪريو % 
[الأنفال: ۲ .]٤-‏ 
فوصف المؤمنين بآنهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» آي خضعت وخشعت وذلت 
لته وانکترت لکنرات؛ ترکت معاصیه وخافت عقابه واطمانت بذکره 3 آلزین امنا 
ومین لوبهم بكر آله ألا بزڪر أله طمن اقلوب [الرعد: ۲۸]ء وأنهم إذا تليت 
عليهم آياته زادتهم إيماتاء أي ازدادوا بها علمَّا وبصيرة ورغبة في الخير ورهبة من الشر؛ 
فنما الإيمان في قلوبهم» وكان إيمانًا ناشكًا عن أعظم الأدلة والبيانات» كما قالوا: و 
اما عفر نَا وكا وَقَا عَدَابَ أَلنَارِ 4 [آل عمران: .]٠١‏ وقالوا: ‏ اتتا سَوعتا متا مناد 
اوی للإیمتن أَنءَامِنوا رکم امنا [آل عمران: ۱۹۳] وکما قال مؤمنو الجن ونا لم 


و س هو 


سوا هئ ءامنا پو 4 [الجن: .]٠١‏ 

فبحسب إيمان العبد يزداد إيمانه عند تلاوة كتاب الله والحكمة» وهذا أعلى ما يكون 
من الاأيمان» فإنه إيمان عن أكبر البراهين» وإيمان على بصيرة» لا كإيمان ضعفاء المؤمنين»› 
الناشى عن العادات والتقليدء الذي هو عرضة للعوارض والعوائق» وأما هذا الإيمان فهو 
إيمان لا تزعزعه الشبهات ولا تعارضه الخيالات» بل يزداد مع صاحبه مدى الأوقات. 


ووصفهم بتحقيق التوكل عليه فأعظم الناس إيماتًا أعظمهم توكلا على الله» خصوصًا 
التوكل العالي الذي هو الاعتماد التام على الله في تحصيل محابه ومراضيه» ودفع 
مساخحطه؛ ولهذا يجعل الله التوكل ملازمًا للإيمان في كثير من الآيات» كقوله: وَل 
آل الله ولوا إن کر ومين ين 4 [المائدة hi‏ الاس اتيد قائمًا بما أمر الله به من 
الأسباب» معتمدًا على مسببها ومصرفها واثقًا بربه» لا يقلقه تشوشهاء ويحزنه إتيانها على 
غير مراده» قد هدی الله قلبه فاطمآن إلى ربه ورضي به وفوْض إلیه أمره؛ ومن يؤمن بالله 
یهد قلبه؛ قد تحقق قوله تعالی: ا عل ى آله اليم م فی لاء رض ل د دل 
فی کب إن ذلك على آله ير 4 [الحح: ۰ لکیل تاسوا عل ما فاتکم 
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۶اڌڪم 4 [الحديد: ۲۳]» قد رضي بكفاية ربه» وسلم إليه الأمر» ومن بوك عل آل 
فهو سب حسب 4 [الطلاق: .[Y:‏ 

ووصف المؤمنين 8 ر هذه الآية بأنهم الذين يقيمون الصلاةء آي يقيمونها بقيام 
مكملاتهاء ظاهرًا وباطتاء ويؤتون الزكاةء فالصلاة فيها الإخلاص للمعبودء والزكاة فيها 
الإحسان إلى عباد الله تعالى؛ فبحسب إيمان العبد يكون قيامه بالصلاة والزكاة اللتين هما أم 
العبادات وأجلها وأعلاها وأعظمها نفعًا وثمرات. 

وكذلك وصف الله المؤمنين في قوله: #إقدَ آقح امز TIKOE‏ م في صلاتيم 
کو © ولزن هم عن انو مروت © ولي هم للرَگوة تی ل 
لقروجهم جلزت نر © إلا ع ازجم ار اگ غ م قاي e‏ 
ایی وراه کلک فأویک هم اعادو (2) وال هر لک ا ا وال هر 
صاوتيم فظو 3 او ھ هم ارون % الو e‏ 

فبهذه الأو صاف العظيمة يكمل الإيمان ويتحقق» وهو ميزان للخلق, فالمؤمنون المفلحون» 
أهل الفردوس» هم الذين أقاموا الصلاة ظاهرًا وباطتا بحقوقها وخشوعهاء الذي هو لبهاء وآتوا 
الزكاة المأمور بهاء وحفظوا ألستتهم من الكلام السيئ والفحش ومن اللغو والكلام الباطلء 
ولهذا نبّه بالأدنى الذي هو اللو على ماهو أولى منهء فإخبار الله نهم عن اللغو - الذي هو 
الكلام الذي لا منفعة فيه - معرضون؛ يدل على أنهم تركوا الكلام المحرم» وحفظوا فروجهم 
عن الحرا E SOR EO‏ 
تعالی: قل ییوت يعضو أ ن أبصرهم فظو فر روجهم [النور: .]۳١‏ 

ی 
PRN E FE IPE o Rg‏ 


کک ر و سے 


في قوله: وڏ ڪرو یمه آلو کک ومیقۂ ای وائقکم ہد لذ شم ینتا أطت 4 
[المائدة: ۷]. 
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والعهود والأمانات التي بينهم وبين الخلق ألا ينقضوها وآن يؤدوا الأمانات إلى 
أهلها؛ ولهذا ذكر النبي ية أن علامة الإيمان أن يكون العبد مؤتمتا على الدماء والأموال 
فقال: : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويد والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وآموالهم؟. وقال: «لا يؤمن من لایأمن جاره بوائقه». 


ووصف المنافق بضد ذلك» ووصف المؤمنين بالإيمان بجمن الحق الذي نزله الله 
ما ر ص 2 کر 2 و € 
وبالرسل الذين أرسلهم الله فقال: 4# ءامن الرسول د با ازل ل إل ِن ربد والمۇونو ن کل ءام 


aS 


باه وم کید وکیو وسو لا ری بک کر تن وء وقكالوا سَممُسَا م وکا واطعتا عفراتکک رس 
وك ألمَصِيرٌ 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 
فالمؤمن لما كان وصفه آنه متطلب لرضوان الله» متبع هداه أينما كانء آمن بجميع الإلهية 


والرسل والتزم الدخول في طاعة الله وطاعة رسوله في كل شيء» وسأل الله أن يغفر له 
e‏ 


منوت ب خی ى le e‏ و ر کک سراق آنه ا 


ت 9 


ودسلمواً تی ددم ٥‏ وت اتر بے آلذین مامتو باه ر و اا 6 
ا جاع ا إن لن يتنوك أوهكت الزن منوت باه ورسولو إا 
سند بیع آنه ادن رمن شتت ينهم تعفر هم آله إت آله فود نَم 

[النور: 1Y:‏ تما کان قول ل ألمومنين إذا دعو إلى الله ورسولد لیک تھ أن ن شوو نتا امت 
وأوتک مم هم اَلْمَفْلحوَ % [النور:١١٠]»‏ قان لنرع في سىء فردوه التو والرسول إن 5 ون 
بالتو واليوم الخ لك حير واَحسن تويلا [النساء: »]٥۹‏ فالمؤمن آخلص دينه لله» واجتهد 
في الاقتداء برسول الله» ولم یقدم على قوله وحکمه قول غیره وحکمه»ء بل ذا تبینت له 


(۱) الترمذي )۲٣۲۷(‏ النسائي .)٤۹٩٥(‏ 
)۲( البخاري (7). 


OV 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


سنة رسول الله به لم يعدل عنها إلى غيرهاء وبحسب تحقيقه لهذين الأصلين يتحقق إيمانه 
ویقوی يقینه وعرفانه. ‏ ) 

ومن صفات المؤمنين أنهم متحابون متوالون متراحمون متعاطفون» كما قال تعالى: 
# والمۇمنون والمومت بعصم اويا بعض اموت بالمعروفي ونهوْنَ عَنِ المنگر 
ويقيموت الصلوة وتوت ألركة وبطيعوت أله ورسوة ‏ [التوبة: »]۷١‏ وقال: إا 
ولیم اھ شوھ وال ءامنا چ [المائدة: ٥٥]ء‏ وقال تعالی: لیے جاو من نہ 
ولوت ربا اغف راتا ولخو الت سفوا الین ولا َل نف قلاغلا لين ءامنا 
ربسا نك رَو رَحِ [الحشر: .٠‏ وكما قال النبي ىَي: «لا يمن آحد کم حتی یحب لأخيه 
ما يحب لنفسه)'. وكلما ازداد الاتصال بقرابة أو جوار أو حق من الحقوق ازداد هذا المعنى 
وتأكد الإحسان إليه كما قال النبي باه في الحديث الصحيح: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلیکرم جاره» ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیکرم ضيفه» ومن کان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». وقال: «من غشنا فليس منا"» و«الدين النصيحة؛ 
لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»“. فالمؤمنون يدينون الله بالنصيحة له في 
عبودیته ولکتابه في تعلم وتفهم» والعمل به والدعوة لذلك» ولرسوله في الاجتهاد في متابعته 
في آقواله وأفعاله وجميع أحواله» ولأئمة المسلمين وعامتهم بإرشادهم إلى مصالحهم 
الدينية والدنيوية» ومعاونتهم على البر والتقوى» وكفهم عن الإثم والعدوان بحسب القدرة 
كما قال تعالى في الآية السابقة في وصفهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

ومن صفاتهم الحميدة ومناقبهم السديدة ما قاله النبي ل في الحديث الصحيح: «ثلاث 
(۱) البخاري (۱۳)» مسلم .)٤٥(‏ 
() البخاري »)1٩۱۹(‏ مسلم .)٤۷(‏ 


(۳) مسلم(۱۰۱). 
(€). مسلم .)٥١(‏ 


OVA 


المواهب الربانية من الآيات القرآنية 


من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرء لايحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف 
في النار“. فجعل تحقيق الإيمان ووجد حلاوته بكون المحبة لله ولرسولهء وتقديمها على 
سائر المحابٌ وجعل المحاب تبعًا لهاء فيحب المرء لما قام به واتصف به من محاب الله 
وما مر الله به من الأخلاق الفاضلةء فكلما قويت فيه ازدادت محبته له؛ فتكون محبة المؤمن 
داثرة مع محبة أللهء فيحب الله ورسوله ويحب من يحبه من الأعمال والأشخاص» وتكون 
كراهته للكفر المضاد للإيمان أعظم من كراهته للنار التي سيقذف فيهاء ومثل ذلك قوله يا: 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديتًا وبمحمد با نببا». 

وقد تقدم قول هرقل الذي في صحيح البخاري: وسألتك آيزيدون آم ينقصون؟ فذكرت 
آنھم يزيدون» وكذلك آمر الإيمان حتى يتم. وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن 
يدخل فيه؟ فذكرت: أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب". 


وقال ا: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبهء لاتغتابوا المسلمين ولا تتبعوا 
عوراتهم؛ فإنه من يتبع عورة آخيه يتبع الله عورته؛ يفضحه ولو في جوف بيته) . 

ومن علاماتهم أن الله قد شرح صدورهم للإسلام فانقادوا لشرائعه طوعا واختيارًا 
ومحبة» قد اطمأنت لذلك نفوسهم وصاروا على بينة من آمرهم» فهم يمشون بنورهم بين 
الناسء قال تعالی: فمن سرح آله در لاساو فھو عل ورمن رَو 4 [الزمر: ۲۲]ء فمن 
برد َه أن يديك يس صدرة لاسر 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ وقال ا: «إذا دحل الإيمان في 


القلب اتسع وانشرح». قالوا: وهل لذلك علامة يا رسول الله؟ قال: (نعم» الإنابة إلى دار 


.)٤۳( مسلم‎ »)۱١( البخاري‎ )1( 

(۲) آحمد(۱۷۷۹)» مسلم .)۳٤(‏ 

(۳) البخاري (۷). 

.)۱١٠0۸۲( البيهقي في شعب اللإيمان‎ »))٤۸۸١( أبو داود‎ »)۱۹۷۷١ أحمد‎ )٤( 


A 


الخلود والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل نزوله»'. 

ولما قال له حارثة: أصبحت مؤمتًا حقًا. قال: «وما حقيقة إيمانك؟) قال: عزفت النفس عن 
الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني آنظر إلى عرش ربي باررًا وإلى آهل الجنة في الجنة 
يتزاورون فيهاء وإلى أهل النار في النار يتعاوَوْن فيها. فقال: «عَبْدٌ نور الله قلبه. فالزم!». 

فتحقيق الإيمان علامته سهولة العبادات والتلذذ بالمشقات في رضا رب الأرض 
والسماوات» والتصديق التام بالجزاء» والعمل بمقتضى هذا اليقين. 

وكذلك قال الحسن رضي الله عنه: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وَقر في 
القلب وصدقته الأعمال. 

ولهذا من أجل علاماتهم ن الإيمان يصل بهم إلى حد اليقين والصديقين» كما قال تعالى: 
ودين ءامنوا يأو ورسوء أوَْهك هم أَلَدَمًونَ ‏ [الحديد:۹]ء ولما ذكر النبي اة ارتفاع 
غرف الجنة وعلوها العظيم قالوا: يا رسول الله» تلك منازل الأنبياءء لا يبلغها غيرهم. فقال: 
«بلىء والذي نفسي بيده» رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين”. ولهذا كانت الصديقية التي 
أثنى بها على خواص خلقه هي تكميل مراتب الإيمان علمًا وعملا ودعوة. 

وكما أن من تحقيق الإيمان أن تكون الأعمال الصالحة مصدقة له؛ فمن تحقيقه أيصًا أن 
يكون المؤمن متنزهًا عن الإثم والفسوق وأنواع المعاصي الداخلة في قوله تعالى: الي 
اموا ولم يسا إيمدتهم بلي أوكههک همم ال وهم مهدو 4 [الأنعام: ۸۲]. وقال تعالى: 
اھا لیے اموا اموا لَه ودروا ما بق من اربوا ن کشم مَوْمِينً ‏ [البقرة: ۲۷۸]. | 

ومن موجبات الإيمان صرف الأموال في مصارفها الشرعية ووضعها مواضعها وإقامة 


(۱) ابن آبي شيبة في مصنفه .)۳٥۳۱۷(‏ 


(۲) الطبراني في الكبير »)۳۳١۷(‏ البيهقي في شعب الإيمان .)٠١٠١٠١(‏ 
(۳) البخاري »)۳۲٣۹(‏ مسلم (۲۸۳۱). 


OA* 


المواهب الربانية من الآيات القرآنية ‏ 


الحدود التى حد الله ورسولهء قال تعالی: ا واطموا آتما عشم ن سیو فان لله حمستهء وللرسول 
و 2 و ا ر رد ھ ل رچخ ر ی ارہ کا رص سی اریم 
وزی المری وای والمسکین وآ الیل إن کحم ءامنحم باه وما آنزلنا عل عبد نا بوم 


ع 


٤ 2‏ ۴ م ووي و وي و ور رھ ر رواو 
قران 4 [الأنفال: .]٤١‏ وقال تعالى: الزانية وآلزانی فاجلدوا كل وبوار نما اة جلدق ولا تاخذك ٠‏ 


ھ رع 4 ر سر نص کے کے و % 


وما رأفة في دين أله إن كعم ومون يأ ولم الاخ ر 4 [النور: ۲]. وقال: حرم ذلك على المؤمنين 
[النور: ...]١‏ إلى غير ذلك من النصوص فى الكتاب والسنة الدالة على وصف المؤمنين» وأن 


هه بچ 


العبد لا يستحق حقيقة الإيمان حتى يتصف بها. 

وفي الجملة: فکلما قال تعالی: یا آیھا الذین آمنوا افعلوا کذا آو: اترکوا کذاء کان امتثال 
ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي من مقتضيات الإيمان وموجباته» الذي لايتم إلا بهاء فبهذا 
ونحوه تعرف حقيقة الإإيمان الذي جعله الله عنوان السعادة ومادة الفلاح وسبب الفوز 
بکل مطلوب والنجاة من کل مرهوب» فنسأله تعالی إیماتًا كامآا يهدي به قلوبنا إلى معرفته 
ومحبته» والإنابة إليه في كل آمرء وألسنتنا إلى ذكره والثناء عليه» وجوارحنا إلى طاعته... قال 
تعالی: ¥ إل اریت ٤امنواو‏ یلوا للحت ديهم َم بینم € [یونس:٩].‏ 

ومن صفاتهم الجليلة أن الله يهديهم إلى الحق في المواطن المشتبهات» وللصواب في 
محال المتاهات التي لا تحتملها عقول كثير من الناس» ويزدادون إيمانًا ويقيتا في المواضع 
التي يزداد بها غیرهم ریبا وشگًا؛ قال تعالی: اة آله ايء أن يرب E E‏ 
قماقوتھا اا ارت اموا مع کوت ائ الح ريه وام ار ڪَمروا قو ؤت 
ما5 اراد َه بدا مد 4 [البقرة: .]۲٠‏ وقال تعالی: وما رمتا من بلك من سول ولا 
ی اکا تم آلقی ليطن ف موہ مسح اه ما بلقی ليطن [الحج: .]٥۲‏ إل آن 
آله هاو لذي اموا إل رط قير 4€ [الحج: .]٠٤‏ وقال تعالى: وما جماا أصَبًالارِ إلا 
یراجم مک إل ارت گر اق ال أو التب وراد ل اسو یا وکا بزب لري 
مء + رر رر 


لے ۵ رج ر سے وء و ۴ ۴ ر کے ر , م ,7 م و 
وتوا الكدب والموينون % [المدثر: .]۳١‏ وقال تعالى: IS‏ فی الاو بقولون ءَامتّا پو کل من عِنر 


0۸1 


ریا 4 [آل عمران: ۷]. 


الأحوال؛ ولهذا كان القرآن تذكرة ورحمة وبشرى للمؤمنين. 


ر 
رھت 


وقال تعالی: ل1 ا ُم ن َة بم شوشر © أ مات َم مشو 4 


[المؤمنون: »]٥۸ - ٥۷‏ َف ذلك ايت قوم دوموب [النحل: 1۷۹ 

فلما مشوا في نور إيمانهم في ظلمات الجهالات والشرور وتولاهم مولاهم» ال 
ول الت ءامنا رجهم من الظلمت إل ألور ‏ [البقرة: ٠٠۷‏ إا ول العم 4 
آل عمران: 17۸ مشوا في نورهم يوم القيامة؛ وین ی رمن والمزم تت يت نش بن رة 
ویھر رکم ام جت ری یں ا لأر لر فا [الحديد: »]١١‏ ولما كانت تجارتهم 
أجل التجارات كان ربحها النعيم المقيم في غرف الجنان: #إ ينانا لري ءامن وال أذ عل جر 
ا عاب آل موأ 4 [الصف: .]١٠١٠١‏ 

ومن صفاتهم ن الله ينزل في قلوبهم السكينة والطمأنينة في مواضع الحرج والقلق» قال 
تعالی: # لدی اَل كةن وب ألْمُومون لبزدادوا إيمكا َم ينهم 4 [الفتح: .]٤‏ 

- كل من قام بحق آو دعا إليه» أو سعى في إنكار منكر وإبطال باطل وجبت معاونته 
ومساعدته على ذلك» وهو داخل في قوله تعالی: 3# ياعا لذن ءامنا دصار آل 4 
[الصف:٤٠].‏ ودلت هذه الآية ونحوها باللزوم على الأمر بالسعي بالأسباب التي تتم بها 
نصرة الحق؛ كالتعلم والتعليم للعلوم النافعة ونحوها. 

- الإخلاص والالتجاء إلى الله على الدوام والرجوع إليه في كل آمر هو السبب الأعظم 
في حصول الهداية إلى الصراط المستقيم علمًا وعملا. قال الله تعالى عن الخليل عليه 
السلام: وتال لی داهب لی ری سَيْدبنِ 4 [الصافات: 14 
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وقال تعالی: ‏ وَين جوا فیا ريم سبلا [المنکبوت: ۲1۹ قال ري غر لي 


O۸۲ 


المواهب الربانية من الآيات القرآنية 


ا 


DS 
وأعطوا الأسباب العظيمة من التمكين في الأرض والاقتدار على مصالحها فلا بلخوا ولا‎ 
يبلغون ما بلغه سليمان عليه السلام؛ من الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر وتجري‎ 
بأمره رخاء حيث أصاب» ومن تسخير الشياطين كل بتاء وغوّاص» وآخرين مقرنين في‎ 
الأصفاد» ومن تسهيل الأسباب التي تدرك فيها المطالب: قال تاا الما لماو یکم ياين‎ 
عفر م إن آنا ایک پو م ی تمم ین قاي ونی ایو‎ ٤ @( رہ نک اناو شنیویے‎ 
وی أَمين ایی ع وای اکب ا ایک ہی قل ی رک ی لتا یا مکی‎ 
ومن تسخير الطير‎ »]٤١ عند قال هلدا من مَضْلٍ رى لبون كرام مر 4 [النمل:۳۸-‎ 
ee والوحوش»› وتعلم منطقهاء > مما هو من أعظم الأدلة على أن‎ 
قدر المخلوقات استطاعته.‎ 


- في آمر الله تعالى لزكريا ن 
وفي آمر زكريا لقومه بتسبيح الله بكرة وعشيا تنبيه على شكر الله تعالى على النعم المتجددة 
لا سيما النعم التي يترتب عليها خير كثير ومصالح متعددة» وأنه ينبغي للعبد كلما أحدث الله 
له نعمة أحدث لذلك شكرًاء وأن أفضل آنواع الشكر الإكثار من ذكر الله وتسبيحه وتقديسه 
والثناء عليه. 

- كمال العبد في تمام النعمتين: نعمة الدين ونعمة الدنياء فبهما تحصل السعادة العاجلة 
والآجلة؛ فنعمة الدين بالعلم الهادي إلى الصراط المستقيم» وبتقوى الله التي هي امتثال أمره 
واجتناب نهیه. 

ونعمة الذنيا بان ينقطع العبد عن رجاء المخلوقين والافتقار إليهم» ويرزقه الله العفة 
عن القبائح» ثم يغنيه بالحياة الطيبة والخير الذي يكون عوتا له على عبادة ربه» قال تعالى: 
و هدوا هدوا رَادهر هکی وءالهم مونم 4 [محمد: ۱۷]. وقال تعالی: ليتع لین لک 


OY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


س + ”وو ۹ 


عدون نکاحا خی دغنیپم له له ِن فضلیء 4 [النور: ۳]. وقد تضمن هذه الأمور الأربعة الدعاء 
الذي ثبت في الصحيح عن النبي يل أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك الهدى 
والتقى والعفاف والغنى»'. 

- إذا صدق العبد في حبه ما آمر الله به وکراهته لما نهی الله عنه» وبذل جهده في فعل 
المحبوب وترك المكروه» واستعان بالله وتضرع إليه في التوفيق لفعل مايحبه والحفظ مما 
يكرهه» فإن الله أكرم الأكرمين» ولا يخيب عبدًا.. هذا شأنه» ولو توالت وتكاثرت الأسباب 
المعارضة فإن هذا السبب المجتمع من ثلاثة هذه الأشياء لا يتخلف عنه عند مسببه» وإنما 
يأتي العبد النقص من إخلاله بها أو بأحدها؛ ولهذا لما اجتهد يوسف الصديق عليه السلام في 
السلامة من شر مراودة امرآة العزيز ومن أعانها على مرادها وصدق في حبه وإيثاره طاعة الله 
على طاعة النفس» وتضرع إلى الله تعالى وتوكل عليه في حفظه وصيانته استعصم وحفظه 


سے صل 


الله وصرف عنه السوء والفحشاء فقال عليه السلام: رب الجن حب إل مما يدغوتن َه 
الا تر کیک کد هَن صب إن IF‏ ھن 4 [یوسف: ۳۳]. فاختار السجن امتضمن 
LE‏ 
ولم يصرف عنه كيدهن فلا بد آن يصبو إليهن ويفعل أفعال الجاهلين؛ لأن هذا طبع النفس» 

- قولھ تعالی: ما هنم پد من عار ولا ایھر رٽ ڪل مة رج من افوهه م ِن يور 
إل ذبا 4 [الكهف: .[٥‏ أبطل به قول من زعم أن لله ولداء من ثلاثة أوجه» بل من أربعة: 

أحدها: أنه قول بلا علم؛ ومن المعلوم أن القول بلا علم من أعظم المختلقات» وأن ذلك 
من الجهالات والضلالات» خصوصًا في أعظم المسائل وأهمها وهي مسألة التوحيد وتفرد 
(۱) مسلم (۲۷۲۱). 


(۲) آي: تودد إليه وتلطف له. لسان العرب (م ل ق). 
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الباري - جل جلاله - بالكمال» وتنزهه عن كل ما لا يليق بجلاله من آنواع النقائص المنافية 
AS‏ 
شیئًا یعلمونه» ولا اقتدوا بالعالِمین» بل هم وآباؤهم في ضلال مبین. 


ر گر م 


والوجه الثاني : قوله: 4كرت ڪَلمة رج مِنْأفْوّههمم . أي عظمت وزادت في الشناعة 
O E O SE SSE‏ ؟ التي: 
ل ڪا لسوت بطرت مه ونی الارض وَعر بال هدا )أن دعَوا لرن ودا 4 
وو ی ا 
الحديث الصحیح: د شتمني ابن آدم ولم یکن له ذلك» وکذبني ابن آدم ولم یکن له ذلك؛ آنا 
شتمه إياي فقوله: إن ¿ لي وللا وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد, الذي لم يتخذ صاحبة ولا 
ولدّاء ولم یکن له فوا أحد». .. إلخ» »فاي د شتم أعظم من هذا الشتم الذي مضمونه حاجة 
رب العالمين إلى اتخاذ الصاحبة والولدء ومنافاة وحدانيته وتفرده بالكمال. 


الوجه الثالث: قوله : ن ولو إلا ذبا 4 [الکهف: .٥‏ فسجُل على آن قولهم هذا هو 
الكذب الصْراح والإفك المبين. 

وتأمل کیف ارتقی في إبطاله من وجه یبطله ویفسده» إلى وجه آخر يزيد في إبطاله» 
إلى وجه ثالث لايبقى معه ريب ولا شك لكل ذي بصيرة في إبطاله؛ ف فنفى العلم بوجوهه 
وشنع ما قالوه وعظّمه وأخبر عن مرتبته وأنه قول في آخس المراتب وأسفلهاء وهو الكذب 
والافتراء. 

والوجه الرابع: مايحصل به من مجموع هذه الأوجه؛ فإن الهيئة الاجتماعية يحصل منها 
) أثر ودلالة غير ما حصل لكل وجه على انفراده» ويحصل بها من تصريح الدلالة ما يتضح به 
الحق وينجلي» وهكذا كل مسألة عليها عدة أدلةء فإنه يحصل بكل دليل على انفراده علم» 


.)٤۹۷٤( البخاري‎ )۱( 


OA0 


ثم یحصل بالدلیل الآخر علم آخرء ثم یحصل باجتماعھما علم آخر؛ وھکذا کلما کثرت 
وتعددت . _ 
وبهذا ونحوه يعلم أن المسائل الكبار كمسألة التوحيد وفروعه ومسألة المعاد ومسألة 
النبوة؛ أن من تتبع أدلتها واستقرأً براهينها فإنه يحصل له من حق اليقين ومن العلم الكامل 
فيها ما لا يحصل في غيرها من المسائل التي هي دونهاء وهذا من أجل قواعد الإيمانء 
وأفضل العلوم النافعة» وأعظم مايقرّب إلى رب العالمين. 
VEGGIE‏ 
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© 


ل 


سۇال: ماهو الغيب الذي آثنى الله على المؤمنين به » وأخبر عن سعادتهم وفلاحهم 
واستحقاقهم النعيم المقيم؟ فلعل العبد يعرفه ويتعرف ا ومواضعه فيجتهد في 
تحقيق الإيمان ليكون من المفلحين؛ فإن أكثر الناس» بل أكثر المؤمنين» ليس عندهم 
في هذا الباب إلا أمور مجملة وألفاظ غير محققةء وهذا نقعه دون تفع التنويع والتفصيل 
والتوضح والتبیین بکثیر کثیر. فآفتونا بحسب قدرتکم واستطاعتکم؛ فإنا لا نطلب منکم 
شططًاء وإلا فقد تقرر أن هذه المسألة لايتمكن خواص الخلق من إيفاء حقها وبيان أمرها 
فأفتونا مأجورين. 

الجواب: وبالله أستعين» وإليه ضرع في الهداية فيها وفي غيرها: الغيب هو خلاف 
الشهادة» ولهذا تقسم الأشياء قسمين: غيبية ومحسوسة: 

فالأمور المحسوسة المشاهدة لم يُعلّق الشارع عليها حكمًا من أحكام الإيمان» الذي 
يفرق به بين أهل السعادة وغيرهم» وذلك كالسماء والأرض وما فيها من المخلوقات 
المشاهدة والطبائع المعلومة المعقولة» إنما يذكر الله ا النوع الأدلة والبراهين 
علی ماآخبر به وآخبرت به رسله. ) 

القسم الثاني: وهو الغيب الذي أمر بالإيمان به ومدح المؤمنين به في غير موضع من 
کتابه» وضابط هذا القسم آنه کل ما آخبر الله به وآخبرت به رسله على وجه يدعو الناس إلى 
تصديقه والإيمان به» وذلك أنواع كثيرة: أجلها وأعلاها وأفضلها وأنفعها وآيسرها ما أخبر به 
في كتبه وأخبرت به رسله من أسماء الله الحسنى» وصفاته العلياء ونعوته الجليلة الجميلة» 
وأفعاله الحميدة» وفي الكتاب والسنة من هذا النوع شيء كثير جدًا بحسب الحاجة إليه» فإنه 


OAV 
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لا أعظم حاجة وضرورة من معرفة النفوس بربها ومليكها الذي لاغنى لها عنه طرفة عين» 
ولا صلاح لها ولا زكاء إلا بمعرفته وعبادته. 

وکلما کان العبد أعرف بأسماء ربه وما يستحقه من صفات الکمال» وما يتنزه عنه مما 
يضاد ذلك» كان أعظم إيمانًا بالخيب» واستحق من الثناء والمدح بحسب معرفته» وموضع 
هذا تدبر آسمائه الحسنى التي وصف وسمی بها نفسه في کتابه وعلی لسان رسله» فيتأملها 
العبد اسما اسما ويعرف معنى ذلك» وأن له تعالى في ذلك الاسم أكمله وأعظمه وأن هذا 
الكمال والعظمة ليس له منتهى» ويعرف أن كل ماناقض هذا الكمال بوجه من الوجوه فإن 
الله تعالى منزه مقدس عنه. 

لما كان هذا النوع هو أصل الإيمان بالغيب وأعظمه وأجله قال النبي به في الحديث 
الصحيح: «إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحدًاء من أحصاها دخل الجنة»'. أي ضبط 
آلفاظها وأحصى معانيها وتعقلها في قلبه وتعبد الله بهاء وتقرب بمعرفتها إلى رب العالمين؛ 
فينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن يبذل ما استطاع من مقدوره في معرفة أسماء الله وصفاته 
وتقديسه» ويجعل هذه المسألة أهم المسائل عنده وأولاها بالإيثار وأحقها بالتحقيق ليفوز 
من الخير بأوفر نصيب؛ ولهذا لما سأل النبي ب الرجل الأنصاري عن سبب ملازمته لقراءة 
سورة فل هو أله د 4 [الإخلاص:١]‏ في صلاته فقال: لأنها صفة الرحمن» فأحب أن 
أقرأً بها. فقال: «حبك إياها أدخلك الحنة»". 

ثبت أن حب العبد لصفات الرحمن وملازمة تذكرها واستحضار ما دلت عليه من المعاني 
الجليلة والتفهم في معانيها من آسباب دخول الجنة» وطريق ذلك أن يجمع العبد الأسماء 
الحسنى الواردة في القرآن» وهي قريب من ثمانين اسما - وفي السنة زيادة على ذلك - 
فيتدبرهاء ويعطي كل اسم منها عموم ذلك المعنى وكماله وأكمله. 
(۱) البخاري »)۲۷۳۲١(‏ مسلم (۲۹۷۷). 
(۲) البخاری »)۷٤۱(‏ الترمذی (۲۹۰۱). 
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فإذا تدبر اسم (الله) عرف أن الله تعالى له جميع معاني الإلهية» وهي كمال الصفات 
والانفراد بهاء وعدم الشريك في الأفعال؛ لأن المألوه إنما يؤله لما قام به من صفات الكمال 
فيحب ويخضع له لأجلهاء والباري - جل جلاله - لايفوته من صفات الكمال شيء بوجه 
من الوجوه» أويؤله ويعبد لأجل نفعه وتوليه ونصره فيجلب النفع لمن عبده ويدفع عنه 
الضرر» ومن المعلوم آن الله تعالى هو المالك لذلك كلهء وأن أحدا من الخلق لا يملك لنفسه 
ولا لغيره نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًاء فإذا تقرر عنده أن الله وحده المألوه 
آوجب له آن يعلق بربه حبه وخوفه ورجاؤه» وناب إليه في كل أموره» وقطع الالتفات إلى 
غیره من المخلوقین» ممن لیس له من نفسه کمال ولا له فعال» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. ) 

ویتدبر مثلا اسم (العليم)ء فيعلم أن اام ا بسن بب واعتباراته لله تعالی» 
فيعلم تعالى الأمور المتقدمة والأمور المتأخرة» أزلا وأبدًاء ويعلم جليل الأمور وحقيرهاء 
وصغيرها وكبيرهاء ويعلم تعالى ظواهر الأشياء وبواطنهاء غيبها وشهادتهاء ما يعلم الخلق 
منها وما لايعلمون»ء ويعلم تعالى الواجبات والمستحيلات والجائزات» ويعلم تعالى 
ما تحت الأرض السفلى كما يعلم ما فوق السماوات العُلى» ويعلم تعالى جزئيات الأمور 
وخبايا الصدور وخقفايا ماوقع ويقع في أرجاء العالم وأنحاء المملكةء فهو الذي أحاط 
علمه بجميع الأشياء في كل الأوقات» رلاینری ات نال دا ولا انوا 
هذه الآيات المقررة له؛ كقوله في غير موضع: الله د ڪل ىء ِي [البقرة: 1۲۸۲ء 
لن الله له عم بات صر ) [آل عمران: ۱۱۹]» يتان تر وال رض ونع ما شیرون 
وما لون وال لم بات الصذُور # [التغابن:  »]٤‏ وَإِن تهر اقول انه يعم لير ْفى 
[طه: ۷]ء 98 س سوا نک من امسر القولّ رن جر وون شر شخب وال وسار لار ) 
[الرعد: »]٠١‏ الو عَم کے ا اھ مَك ما في اسما والأرَض إن دل فی کت إن دك على 
لَه ي € [الحج: «Iv.‏ 1 إ1 اه کا ی عه کی ف الذرض ولا فی اسما ا هی الى 


0۸۹ 
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ےڑک دور ر كد 


موہ ف آلارما وکت کا بک إل ر هو اعرا کیم 4[ آل عمران: ناله ندم 
عله الاق ومر لخبت وار ماق الأراد وماتدرف ق ا ب غا وماندری فس 
E EO‏ ر ير % [لقمان: <[ وعنده مقَاتح درا ES aA‏ 

وتا ماف آل وال و کف ین رک إل كما و ول بترن لکت آلأرض دل رناب 


ر ااه و 


وا ہس للد ف کک رین [الأنمام: ۹ الم تر ت آله انر و السسماء ما 


4 


س کے سے ص کے ر 


ا اله ِيف حب [الحج: IY:‏ # عم أَلْمَيّب قلا بظهر عل عَنرهء 
ا ل س ی ين رَسولٍ & [الجن: ۰۲٦‏ ۲۷]ء ج لم مايل فى آلأرّض وما حرج َا 


سرس ر ج # م وو 


وما رل و بے الآ وا ت ابا ۲٠‏ وکو أتما فى الارض من سجرة اقلم وألخر 


رو س صد م ج 9 ا و نق ر 
تمدة س بحو سَبعة ار مَاَفْدَ e‏ 2 
ما لون حير 4 [البقرة ۰ ۰ ا والله حییر یما تَمَملون 4% [آل عمران: »]٠١١‏ و ن 
آله يعلم ما فى لسوت وما فی رض نا وٹ س یوی نة إلا هو تابهر ولا حسةٍ إلا هو 


ر صم 


ساد سم وا لآ دق ین لك و کار ا هو مع ی ماکائو ےد مهم يما عمو يوم اليم إن آله كل 
َء عل € [المجادلة: ۷]ء چ لا حلم دق ما خی 1 تن م عر [السجدة: ۷١ء‏ 
e‏ 

فن تدبّر بعض ذلك يكفي المؤمن البصير معرفة بإحاطة علم الله تعالى وكمال عظمته 
وجليل قدره» وآنه الرب العظيم المالك الكريم. 

وكذلك يتدبر اسمه (الرحمن)» وأنه تعالى واسع الرحمة» له كمال الرحمة» ورحمته قد 
ملأت العالم العلوي والسفليء وجميع المخلوقات» وشملت الدنيا والآخرة» ويتدبر الآيات 
الدالة على هذا المعنی کقوله تعالی: وحمي وع تک ا 
آله لله لكا اروف رجيم 4 [البقرة ][الحج: 10[ 3k‏ قانظر لل ٤تار‏ مت مت آلو ڪي ى 
آلأرض بعد موعہا ی دز می امون 4 [الروم: ١٠ء‏ #ألر ترو E‏ 4 ك hE‏ 
وما فی الذرض وأسب که نمه عم طهر طت % [لقمان: ۰)۲۰ وما یکم من مار هین أ ذو 


0۹۰ 
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ا a1 2 HG 2l‏ < 
إا سكم لص هه رو 4 [النحل: ١٠]ء‏ # وإن تعدوأ عة أله لا تصوها إت الله لخغور 
رَحِيم 4 [النحل:۱۸]. 


ويتلو سورة النحل الدالة على أصول النعم وفروعهاء التي هي نفحة وأثر من آثار رحمة 
الله؛ ولهذا قال في آخرها: #كدلك بر ر نمه میم كم لمو 4 [النحل: .]۸١‏ 
ثم تدبر سورة الرحمن من آولها إلى آخرها فإنها عبارة عن شرح وتفصيل لرحمة الله تعالى؛ 
فكل مافيها من ضروب المعاني وتصاريف الألوان من رحمة الرحمن؛ ولهذا اختتمها 
في ذكر ما أعد الله للطائعين في الجنة من النعيم المقيم الكامل» الذي هو أثر من رحمته 
تعالى؛ ولهذا يسمي الله الجنة الرحمة كقوله: 3# وأما أل ست وج جوھھم فی رمت الہ هم 
فا دود 4 [آل عمران: .]۱١۷‏ وفى الحديث أن الله قال للجنة: «أنت رحمتي آرحم بك من 
أشاء من عبادي»'. وقال: وهو هواأَرَحَم اَهِب [یوسف: .]٩۲ ۰٩٤‏ وفي الحديث الصحيح 
«لله أرحم ڊ بعباده من الوالدة بولدها»". وفي الحديث الآخر: «إن الله كتب كتابا عنده فوق 
عرشه آن رحمتي سبقت فضبي». 

وفي الجملة: الله خاق الخلق برحمته وأرسل لبهم الرسل برحمته وأمرهم وتهامم 
وشرع لهم الشرائع برحمته» وأسبغ عليهم النعمة الظاهرة والباطنة برحمته» وديرهم آنواع 
التدبير وصرفهم بأنواع التصريف برحمته» وملا الدنيا والآخرة من رحمته» فلا طابت الأمور 
ولا تيسرت الأشياء ولا حصلت المقاصد وأنواع المطالب إلا برحمته» ورحمته فوق ذلك 
وأجلٌ وأعلى» وللمحسنين المتقين من رحمته النصيب الوافر والخير المتكاثر؛ إا د 
لَه قرب تى المْحسنينَ 4[ الأعراف: »]٥١‏ وهكذايتدبر العبد صفات ربه وآثارها وأحكامها؛ 
حتی ينصبغ قلبه بمعرفته» ویستنیر فژاده ویمتلۍ من عظمة خالقه وشواهد صفاته. 
(۱) البخاري »)٤۸٥۰(‏ مسلم .)۲۸٤٩(‏ 


.)۲۷٥٤( مسلم‎ »)0۹۹٩( البخاري‎ )۲( 
.)۷٤٩۲( البخاري‎ )۳( 
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ولنقتصر على هذا التنبيه اللطيف على هذه الأسماء الثلاثة ليحتذي فى باقيها على هذا 
الحذو. ) ) 
۰ وء 


ويتدبر مثلا آية الكرسي وأول سورة آل عمران وأول سورة الحديد وغافر وآخر سورة 
الحشر وسورة الإخلاص ونحوها من الآيات المشتملة على هذا العلم العظيم» وما يتأيد 
3 ى 
بها من الأحاديث النبوية؛ لينال حظا جزيلا من الإيمان بالغيب؛ وليكون من الذين يخشون 
ربهم بالغیب. 


ومن الإيمان بالغيب: الإيمان بجميع رسل الله الذين أرسلهم على وجه الإجمال 
والتفصيل لأشخاصهم ولدعوتهم وشرعهم» وكذلك الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها 
الله هداية للعباد على مااجتباهم برسالته؛ ولهذا سمى الله الوحي الذي آنزله على رسوله 
غيباء فقال: ۾ وما هو علالْعيٍْ بِصَيْنٍ 4 [التكوير: .]۲١‏ ويذكر تعالى من أدلة رسالة محمد بل 


شر کر 


سے ۶ے 


الإخبار بوقائع الأنبياء المتقدمين وما جرى لهم فيقول: ‏ َل من أا ليب وبا للك م 
A 2TL 2 2‏ ا سے سے سر رو ي وگ رورو 2ے 
کت لا ا ولا قوم ك من قبل هلدا 4 [هود: »]٤۹‏ وما كنت ديهم إذ لفوت أفلمهم ير 
رر کرو سے سے سے سے ر ارچ ي 2 رو ص ن رر کا سے 1ے رد , > 
مریم وما ڪنت اديه ٳد تمو [آل عمران: ٤٤]ء‏ وما گت اني لري إذ 


ص 
لز حر مصتمع 


قيا إلى موس لمر 4 [القصص: ٤٤‏ ]ء وما أشبه هذا مما فيه التبيان لصحة رسالة محمد كل 
حيث أخبر بهذه الغيوب. 

فتمام الإيمان بالغيب أن يؤمن العبد بجميع رسل الله ويعرف من صفاتهم ومن دعوتهم 
مايحقق به هذا الأمر وكذلك يؤمن بجميع الكتب» خصوصًا هذا القرآن العظيم» الذي 
كلف العبد بالإيمان به إجمالًا وتفصيلاء وكيفية الإيمان على وجه الإجمال والتفصيل أن 
يؤمن ويصدق بأنه كلام الله» آنزله مع جبريل عليه السلام على قلب محمد إل بهذا اللسان 
العربي؛ لينذر الخلق ويهدي إلى الحق في جميع المطالب» ويلتزم العبد التزامًا لاتردد 
فيه تصدیقَ إخباراته کلها وامتثال آوامره واجتناب نواهیه وإحلال حلاله وتحریم حرامه» 
ثم يحقق هذا الأصل بتفاصيله» فيتفهم ما دلت عليه أخباره ويجعلها عقيدة لقلبه راسخة» 
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- لا تزلزلها الشبه ولا تغيرها العوارض» ويجتهد في كل ما آمر به من أعمال القلوب والجوارح 

أن يقوم ا ا علا وعمآا وحالًا؛ وما لا يقدر عليه ينوي فعله لو 
قدر عليه. 

وكذلك النواهي؛ يأخذ نفسه في كل مانُهي عنه ألا يقربه ولا يحوم حوله» امتثالا لأمر 
الله» ورجاء لثوابه. ) 

فبحسب قيام العبد بهذا یکون إيمانه بالغيب؛ فمستقل ومستكثر ومتوسط. ويدخل في 
هذا النوع الإيمان بإخباره بما كان من الأمور الماضيةء وما يكون من الأمور المستقبلة. 

ومن أنواع الإيمان بالغيب: الإيمان باليوم الآخرء وبما وعد الله العباد من الجزاءء» فدخل في 
هذاالإيمان بجميع مايكون بعد الموت من فتنة القبر وأحواله» ومن صفات يوم القيامة وأهواله» 
ومن صفات النار وأهلهاء وما أعد الله لهم فيهاء ومن صفات الجنة وآهلهاء وما أعد الله فيها 
لأهلهاء فيفهمها فهمّا صحيًا مأخودًا من الكتاب ودلالته البينة» ومن السنة الصحيحة ودلالتها 
الظاهرة. فبحسب مايصل إلى العبد من نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب» وفهمها على 
وجههاء يكون إيمان العبد بالغيب. 


وإذا استقر الا يمان بالوعد والوعيد في قلب العبد وحصل فيه من ذلك تفاصيل كثيرة 
أوجب له الرغبة في فعل ما يقربه إلى ثواب الله والرهبة من الأسباب الموجبة للإهانة وعلم 
آن الله تعالی قائم علی کل نفس بما عملت من خير وشر وآنه واس الفضل» كامل العدل» 
قال تعالی: # جَتَّتِ الى وَعَدَ لمن اده بلعب إنَه ركان هرمأي 4 [مریم: »]٦۱‏ ومن 


r 


آ سے سے 2 ت 


صدَقٌ مَأ قيا 4 [النساء: ۲ ومن أَصَدَق می َو حَدِینًا 4 [النساء: ۲1۸۷ء ولک امه ل 
يلف الّمیمساد 4 [آل عمران: ۹] [الرعد: .]۳١‏ 
) لایسبقونه بالقول» وهم بأمره یعملون» وأنهم لا يعصون الله ماآمرهم ویفعلون مايؤمرون» 
يسبحون الليل والنهار لايفترون وأنه تعالى جعلهم يدبرون بأمره وإذنه مور الدنيا والآخرة» 
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فهم أكثر جنود الله وهم رسله في آحكامه الدينية وأحكامه القدريةء وآن الله جعل للعبد 
منهم معقبات یحفظونه من أمر الله» ویحفظون عليه أعماله: ‏ اظ ِن ولو للا ديه ري 
یڈ € دھ: ٠۸‏ کوک ب تکرب این 3 دل کم وط 2 کرام گی ل 
عون 4 [الانفطار: .]١١ - ٩‏ 

ولهم صفات وأفعال مذكورة فى الكتاب والسنة لايتم الإيمان بالغيب إلا بالإيمان بها. 

فرجع الإيمان بالغخيب إلى أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه 
ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» على هذا الوجه الذي ذکرناء والأصل الذي 
نبهنا آدنى تنبيه عليه» فمن حقق الإيمان بذلك كله كان من المؤمنين بالغيب حقيقة» 
المتقين المفلحين. 

فائدة: ماهو الخشوع الذي أمر الله به ومدح آهله وذم من قسا قلبه فلم يخشع؟ فما 
حقيقة ذلك؟ وما علامته ودلالته؟ 

قلت: قد مدح الله الخشوع عمومًا في جميع الأوقات والحالات والعبادات؛ مثل قوله 
تعالى: 3# والخدشوين ولعت & [الأحزاب: ١٠ء‏ ألم يان لِلَذين ءامنوأ أن ضحم فلوم 


رو مرس زرم لے 


ل ڪراي وما رل من الي [الحديد: ۲۱ء لن الذي ءامنا ويوا لصحت وَلَخَْرا إلى 
ر ولک ا الج هه فیا حل دون [هود: ۲۳]» ومدح الخشوع خصوصًا في 
الصلاةء مثل قوله: ل الزن هم في صلاتوم شعي ¥ [المؤمنون: ۲]» فخشوع القلب عنوان 
الإيمان وعلامة السعادة» كما أن قسوته وعدم خشوعه عنوان الشقاوة؛ فالخشوع انكسار 
القلب وذله بين يدي ربه» وأن يبقى هذا الخشوع مستصحبًا مع العبد في جميع أوقاته؛ إن 
غفل رجع إليه وإن مرح عاد إليه» وإن شرع في تعبد وقربة من القربات خضع فيها وقام 
بالأدب الذي هو أثر الخشوع» خصوصًا في آم العبادات» والجامعة بين أنواع التعبدات 
القلبية والبدنية وآقوال اللسان؛ وهي الصلاة؛ فإنه يقوم فيها مراعيًا للمراقبةء ومرتبة الإحسان 
أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يره فإنه يراه» فيجهد نفسه على التحقيق بهذه العبودية الكاملة. 
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عبثه» ولهذا لما رأى النبي به رجلا يصلي وهو يعبث في لحيته فقال: «لو خشع قلب هذا 
لخشعت جوارحه»)'. 


وبهذا يعرف أن من أعظم علامات الخشوع سكون الجوارح والتأدب في الخدمة الذي 
هو أثر سكون القلب؛ ولهذا وصف الله عباده الذين أضافهم إلى رحمته في قوله: # وعبكاد 
لرن ایت يشون عل رض هوا [الفرقان: .]٠١‏ المراد: خاضعين متواضعين. 

ومن أمارات هذا الخشوع أن يطمئن القلب بذكر الله» ويخشع ويخضع للحق الذي 
أنزله اللهء فيعتقد ما دل عليه من الحق»ء ويرغب فيما دعا إليه من الخير» ويرهب عما حذر 


منه من الشرء کما قال تعالی: 3 لزب اموا وط مین فوم کر آله اا زر آنه تطمین 


e. 
4 


مور $ & e‏ مر ا روه کرم وور 2 ی ص ا 
اقلوب # [الرعد:٢۲].‏ وقال تعالى: ألم يان لِلَذِين ءامنوا آن تضم فلوم ل ڪر انو وما رل 
ےط ےا : e‏ ہہ وا کے ر ۹ ن <f‏ ا سر صر 
من الي 4 [الحديد: .]٠١‏ وقال تعالی: لویل ية فلوم تین ذِکر آله اولك فی صل 
ا > r‏ کے کے اہ 2 ی و ووو م٤‏ ۔ ہے سے یور 4> 
ین )اله رل اخصن للدیت کنا متها مان عر نه ج د ألذبن عخشوت ر 


لین جود ھم ولو یھ مإ کر ا لك هکی آمو ہیی پو من یا و بس اد فا 
من هَادٍ 4 [الزمر: ۲۳۰۲۲].. ٤‏ 
فالقلب القاسي لا توثر فيه الآيات شيئاء ولا يزداد مع التذكير إلا تماديا في غيّه وطغيانه 
وضلاله» والقلب الخاشع لما كان حسن القصد متواطتًا على الحق طالبًا له مستعدا لقبولهه 
لما وصل إليه الح عرفه» وعرف الحاجة بل الضرورة إليه ففرح به واطمأن به» وزادت رغبته 
وأثر في قلبه خضوعاء وفي عينيه دموعا وفي جلده قشعريرة ثم يلين قلبه ويطمئن إلى ذكر الله 
تعالى» فهذا من هداية الله لعبده وتوفيقه إياه إلا من أعرضوا فأعرض الله عنهم» وقال تعالى: 
وآ إا ا ات ريه لر يروا لبها امانا 4 [الفرقان: .]۷٣‏ أي: بل ا 
سامعین مبصرین» منقادین لها طوعا واختيارًا. 


(1) البيهقي في السنن الکبری .)٠١١(‏ 
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وقال تعالی: إن آذ اوا ليلم من ملو إا يشن علوم ون دقان دا 3 


ںا 2د د سرس ^ ص 
ودقولون سبحن رینا ا إن کان وعد ریا لعولا 9 ورون للاأذقان GE:‏ وبریدهر خشوعا 4 
[الإسراء :14-10۷[. 


فهذا تأثیر آيات الله في آهل العلم الخاشعين» يجمعون بين خشوع القلب وخضوع 
اللسان وتضرعه وخضو ع الجوارح؛ حیث خرٌوا للأذقان یبکون. 
وقال تعالى بعدما ذكر أصفياءه الخاضعين: أو ال نم اه رم ن التيڪن من ذريَةٍ 


r 22‏ را یق 


ءادم ومن حملتامع وچ ومن درب اهم وسیل ومن هدیا ايتا إذا ثل عم ايت لرن روا 
سجَدا وکا € [مریم: ۰۸]. ) 

ومن أعظم علامات الخاشعين ماذكر الله بقوله: ##ود ر مين 4 [الحح: .]٣٤١‏ ثم 
وصفهم فقال: لز إذا دك أنه جلت قلوبهة لدو ع ما اساب والْمقیمی الصا ا 
رتهم يف 4 [الحج. . فلما أخبتت قلوبهم إلى ربهم فذلّت له وانکسرت وتبتلت | إليه 
تبتياا؛ وَجِلَتْ عند ذكره وصبرت على ما أصابها من ابتلاء اللهء وأدت ماأَمرّت به من الصلاة 
وأنواع النفقات» فجمع بين وصف المخبتين وبين أعمال القلوب؛ وهو الصبر والوجل وأعمال 
الجوارح كلهاء وآقوال اللسان وهو الصلاة التي تجتمع فيها أنواع التعبد والأعمال المالية وتقديم 
i E OS SE‏ يحبها الله تعالى 
إيثارًا لربها؛ فهذه أوصاف المخبت الخاشع التي لا يستحق هذا الاسم من لم يتصف بها. 


وكذلك وصفهم بآنهم الذين يعرفون الحق في مواضع الشبه فيزدادون إيمانًا إلى | إيمانهم 
ع ہے ر ا ر م 7 


کما قال تعالی: ولیعكم الیو ونوا الام ائه الح ِن ريل فيومنوا به هيت له 
وہ ون اه لهاد الزن ءامنوا ل رط مَسسَقیم 4 [الحج: .]٥ ٤‏ وقوله تعالی: ‡ إِنَ الزن 


ALES 


منوا وعيلوا الصللحت FA‏ ل ر و هم 4 [هود [YY:‏ 


يتضمن وصف المخبتين الخاشعين بالرجوع إلى ربهم في جميع الحالات» والإنابة 
إليه في كل الأوقات؛ لأن تعدية الفعل ب (إلى) يدل على هذا المعنى؛ فإنهم لما أخبتوا إلى 
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ربهم وخضعوا لعظمته أخبتوا إليه في التعبد متذللين فتقبل منهم» وأوصلهم إلى مقصودهم 
وجعلهم أصحاب الجنة خالدين فيهاء فلما خشعت قلوبهم خشعت أسماعهم وأبصارهم 
وألسنتهم وجوارحهم للرحمن. 

ومما يدل على أن هذه الأشياء تابعة للقلب في خشوعه ما تقدم من قوله ية «لو خشع 
قلب هذا لخشعت جوارحه»'. وقوله تعالی: ##وعتت الوب لحي لموم 4 [طه: .]٠١١‏ 

وَحَكَعَتٍ السات اَن چ [طه: .]۱١۰۸‏ ولهذا فسر كثير من المفسرين: # ألذِينَ هم ني 
صلاتمْ حَلشِعويَ 4 [المؤمنون: ۲]ء أنه غض البصر وقلة الحركات وعدم الالتفات» ولا شك 
أن هذا أثر الخشوع ودليلهء فالخاشع هو الذي سكن في قابه تعظيم الله ووقاره وتصديق 
وعده ووعيده» فدَل وخضع»› وانقادت جوارحه لما أمرت به وترك الأشَرَ والبطر والمرح 
المنافي للخشوع؛ وكلما بعد القلب عن هذا الوصف قسا وغلظ فلم يخضع لأمر الله ولا أثر 
فيه الذكرء بل ريما زاد خسارا وافتتن عند المحن والشبهات» وفسق عن آمر ربه. 

الا بالات فا كا خا اف با ي ج الور 

ما معنى لطف الله بعبده ولطفه لعبده الذي تتعلق به آمال العباد ويسألونه من ربهم؟ وهو 
أحد معني مقتضى اسمه اللطيف؛ فإن اللطيف بمعنى الخبير العليم قد تقرر معناه» ولكن 
المطلوب هنا المعنى الثاني الذي يضطر إليه العبادء ولنذكر بعض أمثلته وأنواعه» ليتضح. 

فاعلم أن اللطف الذي يطابه العباد من الله بلسان المقال ولسان الحال هو من الرحمة» 
بل هو رحمة خاصة؛ فالرحمة التي تصل العبد من حيث لايشعر بها أو لا يشعر بأسبابها 
هي اللطف» فإذا قال العبد: يا لطيف» الطف بي أو لي» وأسألك لطفك؛ فمعناه تولني ولاية 
خاصةء بها تصلح أحوالي الظاهرة والباطنةء وبها تندفع عني جميع المكروهات؛ من الأمور 
الداخلية والأمور الخارجية؛ فالأمور الداخلية لطف بالعبد والأمور الخارجية لطف للعبده 


(۱) سبق تخریجه ص٥۹٩٥‏ . 
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قدا يسر الله عيده وسيل طريق الخير وأغانه عليه فقد لطف به وإذا فن الله له أسانا 
خارجية غير داخلة تحت قدرة العبدء فيها صلاحه» فقد أطف له. 

ولهذا لما تنقلت بيوسف عليه الصلاة والسلام تلك الأحوالء وتطورت به الأطوار من 
رؤیاه وحسد إخوته له وسعيهم في إبعاده جا واختصاصهم بآبیهم» ثم محنته بالنسوة» 
ثم بالسجن» ثم بالخروج منه بسبب رؤيا الملك العظيمة وانفراده بتعبيرهاء وتبوئه من 
الأرض حيث يشاء» وحصول ما حصل على أبيه من الابتلاء والامتحان» ثم حصل بعد 
ذلك الاجتماع السار وإزالة الأكدار وصلاح حالة الجميع» والاجتباء العظيم ليوسف - 
عرف عليه الصلاة والسلام آن هذه الأشياء وغيرها لطب لَب الله لهم بهء فاعترف بهذه 
النعمة فقال د یٹ لْما سا رد خر اليم اكم € [يرسف ۰.. آي لطفه تعالی 
خاص لمن يشاء من عباده ممن يعلمه تعالى محلا لذلك» وأهلًا له؛ فلا يضعه إلا في 
محله» والله أعلم حيث يضع فضله؛ فإذا رأيت الله تعالى قد يسر العبد لليسرى وسهل له 
o‏ ج له طرقه وميد له آسبابه وجتبه العسری 
فقد أطف به. 


ومن لطفه بعباده المؤمنين أنه يتولاهم بلطفهء فيخرجهم من الظلمات إلى النورء من 
ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة. 

ومن لطفه أنه يرحمهم من طاعة آنفسهم الأمارة بالسوء التي هذا طبعها وديدنها فيوفقهم 
لنهي النفس عن الهوى ويصرف عنهم السوء والفحشاء» فتوجد أسباب الفتنة وجواذب 
المعاصي وشهوات الغي» فيرسل الله عليها برهان لطفه ونور إيمانهم الذي مَنٌ به عليهم؛ 
فيدعونها مطمئنين لذلك منشرحة لتركها صدورهم. ) o.‏ 

ومن لطفه بعباده آنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لابضب مراداتهم» فقد 
یریدون شیتا وغیره آصلح فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه» لطا بهم وبرًا وإحساتاء اله 
اط ات رى ن وهو اَلَو الْعَريرٌ 4 [الشوری:۱۹]» # ولو سط أله اررق 
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ص ا 
د 2 وھ ےا ا و ت 
واوو لعا نی ا لارض وکن برل بقد ر ما اء ند پعبادو۔ یر صر 4 [الشوری: ۲۷]. 


ومن لطفه بهم آنه يقدر عليهم أنواع المصائب وضروب المحن والابتلاء بالأمر والنهي 
الشاق» رحمة بهم ولطمًاء وسوقًا إلى كمالهم وكمال نعيمهم: اوی آن رهوا سيت وهو 
کو لک وس آن ٹا کا وموک لک واه بشت واس کا مرت 4 1البقرة: .]۲۱٩‏ 

وو اف لهه يت ا أك للبراب الال راتان السات الى دة إل 
بالأسباب العظام التي لايدركها إلا أرباب الهمم العالية والعزائم السامية أن يقدر له في 
ابتداء مره بعض الأسباب المحتملة المناسبة للأسباب التي أهُل لها ليتدرج من الأدنى إلى 
الأعلى» ولتتمرن نفسه ويصير له مأكة من جنس ذلك الأمرء وهذا كما قدّر لموسى ومحمد 
وغيرهما من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - في ابتداء أمرهم رعاية الغنم ليتدرجوا 
من رعاية الحيوان البهيم وإصلاحه إلى رعاية بني آدم ودعوتهم وإصلاحهم. 

راك ج عا ي الاعات جاب وب قب رر ما فة با 
ذلك على طاعات أجل منها وأعلى» ولم تكن تحصل بتلك الإرادة السابقة» حتى وصل إلى 
هذه اللإرادة والرغبة التامة. 

ومن لطفه بعبده أن يقدر له أن يتربى في ولاية أهل الصلاح والعلم والإيمانء وبين 
أهل الخير؛ ليكتسب من أدبهم وتأديبهم» ولينشاً على صلاحهم وإصلاحهم كما امتن الله 
على مریم في قوله تعالی: ا لھا را بول خسن وانبکھا بات سنا وکتھا را 
آل عمران: ۳۷]» إلى آخر قصتها. 

ومن ذلك إذا نشا بين أبوين صالحين وأقارب أتقياء أو في بلد صلاح» أو وفقه الله لمقارنة 
أهل الخير وصحبتهم أو لتربية العلماء الربانيين؛ فإن هذا من آعظم لطفه بعبده؛ فإن صلاح 
العبد موقوف على آسباب كثيرة: 

منهاء بل من أكثرها وأعظمها نفعًاء هذه الحالة. 
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ومن ذلك: إذا نشا العبد فى بلد أهله على مذهب أهل السنة والجماعة فإن هذا لطف له 
وكذلك إذا قدّر الله أن يكون مشايخه الذين يستفيد منهم الأحياء منهم والأموات أهل سنة 
وتقى؛ فإن هذا من اللطف الرباني. 


ولا يخفى لطف الباري في وجود شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في أثناء قرون 
هذه الأمة وتبيين الله به وبتلامذته من الخير الكثير والعلم الغزير وجهاد أهل البدع والتعطيل 
والكفرء ثم انتشار كتبه في هذه الأوقات» فلا شك أن هذا من لطف الله لمن انتفع بهاء وأنه 
يتوقف خير كثير على وجودهاء فلله الحمد والمنة والفضل. 

ومن لطف الله بعبده أن يجعل رزقه حلالًا في راحة وقناعةء يحصل به المقصود ولا يشغله 
عما خلق له من العبادة والعلم والعمل» بل يعينه على ذلك ويفرغه ويريح خاطره وأعضاءه» 
ولهذا من لطف الله تعالى لعبده آنه ربما طمحت نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية التي يظن 
فيها إدراك بغیته فیعلم الله تعالی آنها تضره وتصده عما ینفعه فیحول بینه وبینهاء فیظل العبد 
كارهًا ولم يدرٍ آن ربه قد لطف به حيث أبقى له الأمر النافع وصرف عنه الأمر الضار؛ ولهذا 
كان الرضا بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلى المنازل. 

ومن لطف الله بعبده إذا قدر له طاعة جليلة لا تنال إلا بأعوان أن يقدر له أعوانًا 
عليها ومساعدين على حملها؛ قال موسى عليه السلام: واجُعَل ي وزم من آهل ) 
خر ای اشد روء آڑری © افر ن ری © ک یمد گرا وندکرد گیر 4 
[طه: ۲۹ - .]۳٤‏ وكذلك امتن على عيسى بقوله: 3% وذ Er‏ آلحواريڪنَ ن اا 
ی ویر سولی قالوا ءامنا اشد ياتتا مُسلِمُونَ ‏ [المائدة: .]١١١‏ وامتن على سيد الخلق في 
قوله: وهر الى ا رو AY‏ % [الأنفال: .]٦١‏ وهذا لطف لعبده خارج عن 


ودر 


e 


ومن هذا لطف الله بالهادين إذا قيض الله من يهتدي بهداهم ويقبل إرشادهم فتتضاعف 
بذلك الخيرات والأجور التي لا يدركها العبد بمجرد فعله بل هى مشروطة بأمر خارجى. 
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ومن لطف الله بعبده أن يعطي عبده من الأولاد والأموال والأزواج مابه تقر عينه في 
الدنيا ويحصل له به السرور» ثم يبتليه ببعض ذلك ويأخذه ويعوضه عليه الأجر العظيم إذا 
صبر واحتسب» فنعمة الله عليه بأخذه على هذا الوجه أعظم من نعمته عليه في وجوده وقضاء 
مجرد وطره الدنيوي منه» وهذا أيصًا خير وأجر خارج عن أحوال العبد بنفسه» بل هو لطف 

من الله له قيّض له أسبابًا أعاضه عليها الثواب الجزيل والأجر الجميل. 
ومن لطف الله بعبده آن يبتليه ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة الصبر فيها فينيله 
درجات عالية لايدركها بعمله» وقد يشدد عليه الابتلاء بذلك» كما فعل بأيوب عليه السلا 
ويوجد في قلبه حلاوة روح الرجاء وتأميل الرحمة» وكشف الضر» فيخف ألمه وتنشط 
نفسه؛ ولهذا من لطف الله بالمؤمنين أن جعل في قلوبهم احتساب الأجر فخْفّت مصائبهم 
وهان مايلقون من المشاق في حصول مرضاته. 

ومن لطف الله بعبده المؤمن الضعيف أن يعافيه من أسباب الابتلاء التي تضعف إيمانه وتنقص 
إيقانه؛ كما أن من لطفه بالمؤمن القوي تهيئة أسباب الابتلاء والامتحان ويعينه عليها ويحملها عنه 
ویزداد بذلك إیمانه ویعظم أجره» فسبحان اللطیف في ابتلائه وعافیته» وعطائه ومنعه. 

ومن لطف الله بعبده أن يسعى لكمال نفسه مع قرب طريق يوصله إلى ذلك» مع وجود 
غيرها من الطرق التي تبعد عليه» فييسر عليه التعلم من كتاب أو معلم يكون حصول المقصود 
به أقرب وأسهل» وكذلك ييسره لعبادة يفعلها بحالة اليسر والسهولة وعدم التعويق عن غيرها 
مما ينفعه» فهذا من اللطف. 

ومن لطف الله بعبده قدر الواردات الكثيرة والأشغال المتنوعة والتدبيرات والتعلقات 
الداخلة والخارجةء التي لو قسمت على أمة من الناس لعجزت قواهم عليهاء أن يمن عليه 
بخلق واسع وصدر متسع وقلب منشرح؛ بحيث يعطي کل فرد من آفرادها نظرًا ثاقبا وتدبیرًا 
تاا وهو غیر مکترث ولا منزعج لکثرتها وتفاوتهاء بل قد آعانه الله تعالی عليها ولطف به 
فيها ولطف له في تسهيل أسبابها وطرقها. 
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وإذا أردت أن تعرف هذا الأمر فانظر إلى حالة المصطفى ب الذي بعثه الله بصلاح 
الدارين وحصول السعادتين وبعثه مكملا لنفسه ومكملا لأمة عظيمة هي خير الأمم» ومع 
هذا مکنه الله ببعض عمره الشريف في نحو ثلث عمره آن یقوم بأمر الله کله على کثرته 
وتنوعه» ون يقيم لأمته جميع دينهم ويعلمهم جميع أصوله وفروعه» ويخرج الله به أمة 
كبيرة من الظلمات إلى النور» ويحصل به من المصالح والمنافع والخير والسعادة للخاص 
والعام ما لا تقوم به أمة من الخلق. 

ومن لطف الله تعالی بعبده آن يجعل ما يبتليه به من المعاصي سببًا لرحمته» فيفتح له عند 
وقوع ذلك باب التوبة والتضرع والابتهال إلى ربه وازدراء نفسه واحتقارها وزوال العجب 
والكبر من قلبه ماهو خير له من كثير من الطاعات. 

ومن لطفه بعبده الحبيب عنده إذا مالت نفسه مع شهوات النفس الضارةء واسترسلت 
في ذلك آن بُتَغُصها عليه ویکدرھاء فلا یکاد یتناول منھا شیبًا إلا مقرونًا بالمکدرات محشرًا 
بالغصَص لئلا يميل معها كل الميل؛ كما أن من لطفه به أن يلذذ له التقربات ويحلي له 
الطاعات ليميل إليها كل الميل. 

ومن لطيف لطف الله بعبده أن يأجره على أعمال لم يعملها بل عزم عليهاء فيعزم على 
قربة من القرب ثم تنحل عزيمته لسبب من الأسباب فلا يفعلهاء فيحصل له أجرهاء فانظر 
كيف لطف الله به فأوقعها في قلبه وأدارها في ضمیره وقد علم تعالی أنه لايفعلها سوقًا لبره 
لعبده وإحسانه بکل طریق. 

وألطف من ذلك أن يقيّض لعبده طاعة أخرى غير التي عزم عليها هي أنفع له منها فيدع 
العبد الطاعة التي ترضي ربه لطاعة أخرى هي أرضى لله منهاء فتحصل له المفعولة بالفعل 
والمعزوم عليها بالنية؛ وإذا كان من يهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت قبل حصول 
مقصوده قد وقع آجره على الله مع آن قطع الموت یغیر اختیاره فکیف بمن قطعت عليه نيته 
الفاضلة طاعة قد عزم على فعلها؟ وربما أدار الله في ضمير عبده عدة طاعات» كل طاعة 
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لو انفردت لفعلها العبد لكمال رغبته» ولا يمكن فعل شيء منها إلا بتفويت الأخرى فيوفقه 
للموازنة بينها وإيثار أفضلها فعا مع رجاء حصولها جميعها عزمًا ونية. 
وألطف من هذا أن يقدر تعالى لعبده ويبتليه بوجود أسباب المعصية ويوفر له دواعيها 
وهو تعالى يعلم أنه لايفعلها؛ ليكون تركه لتلك المعصية التي توفرت أسباب فعلها من أكبر 
الطاعات» كما لطف بيوسف عليه السلام في مراودة المرأة وأحد السبعة الذين يظلهم الله 
٠‏ ا ا : إني أخاف الله رب 
العالمين»''. 

ومن لطف الله بعبده ن يقدر خيرًا وإٍحساتًا من عبده ویجریه على ید عبده الآخر» ویجعله 
طريقا إلى وصوله للمستحق» فيثيب الله الأول والآخر. 

ومن لطف الله بعبده أن يجري بشيء من ماله شيئًا من النافع وخيرًا لغيره فيشيبه من حيث 
لایحتسب؛ فمن غرس غرسًا أو زرع زرعًا فأصابت منه روح من الأرواح المحترمة شيئًا آجر 
الله صاحبه وهو لايدري» خصو صًا إذا كانت عنده نية حسنة وعقد مع ربه عقدا في آنه مهما 
ترتب على ماله شيء من النفع فأسألك يا رب أن تأجرني وتجعله قربة لي عندك. | 

وكذلك لو کان له بهائم انتفع بدرها ورکوبها والحمل عليها أو مساكن انتفع بسكناها ولو 
شیا قليلا أو ماعون ونحوه انتفع به أو عين شرب منهاء وغير ذلك ککتاب انتفع به في تعلم 
شيء منه أو مصحف قرئ فيه والله ذو الفضل العظيم. 
ومن لطف الله بعبده آن یفتح له با من آبواب الخیر لم یکن له علی بال» ولیس ذلك لفل 
رغبته فيه وإنما هو غفلة منه وذهول عن ذلك الطريق» فلم يشعر إلا وقد وجد في قلبه الداعي 
إليه واللافت إليه ففرح بذلك وعرف آنها من ألطاف سيد وطرقه التي قيض وصولها إليه 
فصرف لها ضمیره ووچه إليها فكره ودرك منها ما شاء الله وفتح. 
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- قوله تعالی: یس عل آلزیت امنا وأا لمحت جتاح فيم طوموا إا ما اَمَأ 
DD‏ 


وءامنوا وع ولوا الصلِحت م اتقو وء منوا عم اتقو a‏ بحرن 4 [المائدة: ۹۳]. 

تأملت في فائدة تكرار التقوى في هذه الآية ثلاث مرات فوقع لي أحد وجهين: 

أحدهما: أن 3 ل للماضي» والثاني للحال» والثالث في المستقبل» وبيان ذلك» أن قوله 
تعالی: ل لیس عل الت ءامنا مأو لمحت جح يما يثرا & آن (جناح) نكرة في 
سياق التفي فتعم الماضي والمستقيل والحال لأنه نفى الجناح عن المؤمنين مطلقا وهذا 
النفي العام لا ينطبق إلا على الأحوال الثلاثةء ويكون هذا التكرار من محترزات القرآنء 
التي يحترز الباري فيها عن كل حال تقدر وتمكن؛ لأنهم لو اتقوا في الماضي أو في الحال 
أو فيهما دون المستقبل لم يصدق عليهم نفي الجناح» ولا بد في كل حالة من الأحوال التي 
تقام فيها التقوى من الإيمان والعمل ا ومن الإيمان والإحسان؛ يؤيد هذا الاحتمال 
قوله: فمن تَعجَل ق ومين َل قم علي ومن َم ِنَم ءَ عه لمن اى وَاتَقوا لَه 4 
[البقرة: .]۲٠۴۳‏ فإن قوله: قمعل نظبر قوله: جاح 4 

ولما كانت هذه الآية لايتصور فيها الماضي كما هو بين؛ لأنه شرط وجزاء للمستقبل 
ويصلح للحال قال: #فلَإِتّم عليه & يعني في الحال لمن اتقى الله فيهاء ثم ذكر ما يصلح 
للمستقبل فقال: اتقو له @. E Ne‏ 
e‏ 

الوجه الثاني: أن الأول في مقام الإسلامء والثاني في مقام الإيمانء والثالث في مقام 
الإإحسان» والمؤمن لاتکمل تقواه حتى يترك ماحرم الله» ولا يتم دينه إلا بهذه المقامات 
الثلاثة؛ لأن مقام الإسلام يقتضي وجود الأعمال الظاهرة مع الإيمان والتقوىء» فقال فيها: 
لدا ما اقرا و اما وعدا للحت 4 [المائدة: ۹۳]. ومقام الإيمان لابد فيه من القيام 
بأرکان الإيمان مع التقوى» فقال فيه: م اتقو وءامنوا [المائدة: ۹۳]. ومقام اللإحسان لا بد 


و 1 


فيه من المقام بالإحسان مع التقوى» فقال فيه: «3 نم اتقو ا سوا 4 [المائدة: .]٩۳‏ 
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فنفي الجناح العام لايكون إلا لمن قام بمقامات الدين كلها؛ وعلى هذين الوجهين 
ففي الآية الكريمة من بيان جلالة القرآن E‏ ورصانتها وعدم اختلالها 
واختلافهاء مایشهد به العبد آنه کلام اللا وضدق وعدلا ونه محتو على آعلی رتب 
البلاغة التي لايقاربه فيها أي كلام كان. 


وقد يقال: إن كلا الوجهين مراد؛ لأن اللفظ لايأباه والمعنى مفتقر إليه؛ وطريقة القرآن أن 
يحمل على أعم الوجوه المناسبة؛ لأنه تتزيل من حكيم حميد» عليم بكل شيء» والله أعلم 
بمراده وأسرار کتابه. 

اللهم ذگُرنا منه مانسیناء وعلٌّمنا منه ما جهلناء واجعلنا ممن یتلونه حق تلاوته. 

آقول: ولما ختم المؤلف رحمه الله كلامه على معنى اللطيف؛ قال: وأرجو من الله أن 
يكون ما نحن فيه من هذا النوع؛ فإن جنس هذه الفوائد المذكورة في هذه الرسالة قد كانت 
تعرض لي كثيرًا أثناء القراءة لكتاب الله فأتهاون بها ولم آقيدها فيضيع شيء كثيرء فلما 
كان أول يوم من هذا الشهر المبارك أوقع في قلبي أن آقيد مايمر علي من الفوائد والمعاني 
المتضحة التي لاأعلم نها وقعت لي قبل ذلك فعملت على هذا النمط حتى كان الانتهاء 
إلى لطف الله كما كان الابتداء بلطف الله بهذه الرسالة اللطيفةء وكان ذلك موافقا للثامن 
والعشرين من هذا الشهر المبارك الذي حصل به الابتداء في ۲۸ من شهر رمضان سنة ٠١١١‏ 
سبع وأربعين وثلاثمائة وألف من الهجرةء والحمد لله أولا وآخرًا وظاهرًا وباطتاء حمدًا 
کثیرًا طیبًا مبارکا فیه» وصلی الله على محمد وسلم. 

وقد تمت هذه الرسالة على يد جامعها الفقير إلى ربه من كافة الوجوه عبد الرحمن بن 
اضر بن عد الل بن مجع ال ري ا ١١۷‏ هق لا الخ المراق من شور 
جمادی الآخرة غفر الله له وتغمده برحمته ورضوانه وأسکنه فسيح جناته إنه سميع مجيب. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


صورة اللوحة الأخيرة 
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المقالة السادسة 
في معجزات القرآن المشاهدة عيانا ‏ 


قال الله تعالى: 4 ودر و ن الى قَم اموت € [الذاریات: .٥‏ وقال تعالی :ما 
شڈ من آتیع الڪ وى ان الیب [یس:١۱].‏ وقال تعالی: تما زر َس 2 
شوت رمم هم باَب 4 [فاطر: ۱۸] الآية» اما أت مر من سا 4 [النازعات: ٥٤]؛‏ 
إلى غير ذللك من الآیات الدالات على آنه بحسب إیمان العبد بالله وبرسله» وبحسب خشیته 
لله ولليوم الآخر ينتفع بالذكر [...]“ ويكون مطيعا لله منقادا لشرائع دينه التي مدارها على 
القيام بحقوق الله» وحقوق العبادء وهذا مر مشاهد لا يستريب فيه من تنبع أحوال الخلق. 

فمتى رأيت العبد مستقيمًا على عبادة الله وطاعتهء وعلى التخلق بالأخلاق الحميدة والتنزه 
عن الأخلاق الرذيلة؛ من الإخلاص والصدق والنصح لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين 
وعامتهم» متى رأيته على هذه الأوصاف؛ فهو المؤمن الذي يخشى الله؛ فإن الذي في قلبه 
من الإیمان بالله وخشیته یدعوه إلى امتثال آوامره واجتناب نواهیه؛ إیمانًا بالله ورجاء لثوابه 
وخوقا من عقابه؛ ولهذا كثيرًا ما يذكر الله في كتابه الحث على الأوامر والزجر عن القبائح» 
ويرتب حصول ذلك على الإيمان ب (إن) الشرطية الدالة على ملازمة المشروط لشرطه. 

وكذلك ثبت عن النبي با في الصحيحين أنه قال: «لا يزني الزاني وهو مؤمن» ولا يسرق 
السارق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»". فأخبر َل أن الإيمان 
)١(‏ في المخطوط: «إنما تنذر من يخشاها». 
(۲) مابين المعكوفين مطموس في المخطوط. 


(۳) تقدم تخریجه ص٦٥.‏ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


منافي لارتكاب الجرائم والكبائرء وأن من وقع منه شيء من ذلك» فإنما ذلك لعدم إيمانه أو 
ضعفه» وهذا أمر يعرفه كل أحد؛ لا تجد أحدًا قاثمًا بعبودية الله وطاعته ولا مؤديًا لحقوق 
خلقه المتنوعةء ولا مؤديًا للأمانات إلا من كان قلبه ملآنَ"“ من خشية الله [.....] لربه 
ولا تجد مضيعا لذلك إلا فاقد الإيمان عديم الخشية لربه [ جداء وتلاشت خشيته 
لله. 

وهذا من إخبارات القرآن التي لا تزال شاهدة» ولا تتخلف آثارها عنهاء وقد عرفها البر 
والفاجر والعامة والخاصةء فتجدهم إذا رأوا من يتجرأً على الجراءً ئم» ویتعدی على الناس 
في دمائهم وأموالهم وأعراضهم ؛ قالوا: هذا ليس في قلبه إيمان» وهذا لا يخشى الله ولا 
يخافه. 


كما أنهم إذا رأوا من يقوم بطاعة الله وحقوق الخلق [....]“ الأمانة قالوا هذا المؤمن 
وهذا الذي يخشى الله ويتقيه. 

- قوله تعالی: اتل ما او جى لك ت الکتب وَأَقَرِ ا الصصوةً ريست الاو نھ 
n E A‏ 

أخبر تعالى أنه من أقام الصلاة فإن صلاته تنهاه عن كل فحشاء وهو الجرم الكبير 
المتفاحش قبحه» وعن المنكر وهو كل معصية ومحرم» وهذا مشاهد متى أقام العبد 
الصلاة؛ آي حافظ عليها وعلى جميع حقوقها وشروطها ومكملاتها الظاهرة والباطنةه 
فلا بد أن تنهاه عن الفحشاء والمنك ولا بد أن يكون مستقيما في أحواله؛ وذلك أن 
الصلاة ۃ میزان الإیمان؛ کما قال تعالی: تما یعمر مسجد آلو من ءام ياه ولور 
)١(‏ في المخطوط: ((ملنّا))» ولعل المثبت هو الصواب. 


(۳) مابين المعكوفين مطموس في المخطوط. 


11۲ 


في معجزات القرآن المشاهدة للعيان 


الجر اقام الصاو وان وڪوه ولھ خش إلا آله عى اولك أن يكرا من 
ألمهتري 4% [التوبة: .]٠۸‏ 

وقال ا: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد» فاشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول: #إِنَمَا 
بعر مسجد آلو من ءام با وأو لاخر کی . 

وليس المراد إقامة صورة الصلاة من دون حقيقتها وروحها الذي هو خشوع العبد بين 
يدي ربه» فإن هذا ليس بإقامة لها حقيقة بل هو فعل لظاهرها دون باطنها. 

- ومن ذلك قوله تعالی: # دلوتت اروج فُلٍ روځ ن مر ر وما ايشم مَنَ الو 
إلا ي [الإسراء: 1۸١‏ فأخبر تعالى جوابًا لسؤال السائلين عن الروح وعن حقيقتها أنها من 
أمره» وهو أمره القدري الذي يوجد به الأشياء التي يعرف العباد أسبابهاء والتي لا يعرفون 
أسبابهاء فمن عرف آن أمره تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون؛ عرف أن الروح؛ روح الأدمي 
وغيره - قد أوجدها الله بقدرته وبحكمته وجعلها حياة للأجسام تحيا بوجودها وتضمحل 
بفقدهاء فأمره تعالى الذي انقادت له عناصر العوالم كلهاء ومن جملتها الروح التي لم يهتد 
أهل العقول لمعرفة كيفيتها وحقيقتهاء وإنما رأوا آثارها وهذا من آيات الله العظيمة؛ فإن 
العلوم الطبيعية قد تبحرت وارتقت في هذه الأوقات وتغلغلت في أسرار المخلوقات» ومع 
ذلك فقد وقفوا حائرين في سر الحياة التي يحيي الله بها الأجسام» وآنه مهما أوتوا من العلم 
فإنه قليل جد في معلومات الله تعالى؛ فالروح التي هي ملازمة لهم من وجودهم إلى موتهم 
عجزوا عن معرفة سر تعلقها بهذه الأجساد» وإنما اهتدى لها من خضع لهداية الله على ألسنة 
رسله؛ حيث آخبر في كتبه وعلى آلسنة رسله آنه يرسل الملك على النطفة التي مرت عليها 
الأطوار الثلاثة فينفخ فيها فتحيا بإذن الله وأمره» وأنه لا سبيل لأحد من الخلق مهما عظم 
علمه وقدرته أن يوجد شنا من المخلوقات مهما صغرت ودقت» وقد حاولوا ثم حاولوا 
ذلك مرات بعد مرات» وسیحاولون فلا یستطیعون وسیبقون علی حیرتهم إلا من اهتدی 


(۱) أحمد(۱٩٥۱۱۱)»‏ الترمذي (۳۰۹۳)» ابن ماجه (۸۰۲). 
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مجموع مۇلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


منهم بهداية الله» واعترف بالله وبآياته ورسله» ولم تغره أصول الملحدين الذين ينكرون 
أمور الغيب» ولا يثبتون إلا ما أدركوه بحواسهم القاصرة الذي حين جاءتهم علوم الرسل 
أنكروا واستكبروا وفرحوا بما عندهم من العلم واستهزءوا بعلوم الرسل وهدايتهم وحاق 
بهم ما کانوا به یستهزئون. 

- ومن ذلك قوله تعالی: 3 اما من اع وای ) وصق بای )سییر یری ) وما من 
ل سفق © ودب ای )َر ری چ4 [اللیل: ‏ - ۱۰]. آخبر تعالی آن من اعم ب 
أي: قام بأوامر الله ورسوله وات 4 ما نهی الله ورسوله عنه» 3# وصَدََ بلحس 4 آي: 
بالتوحید والیمان وجزائه؛ فإنه ییسره للیسری في آموره کلها وإن بخل بما آمر به واستغتی 
عن ربه وتکبر عن طاعته وعبادته وکذب بتوحیده والإیمان به؛ فانه يیسره للعسری؛ وهذا 
آمر مشاهد لا تجد أحدًا قائمًا بالأوصاف الأوّلة إلا أموره ميسرة وأحواله متسهلة وأموره 
مستقيمة والعكس بالعكس؛ ولهذا قال ب4: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له؛ أما من كان 
من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوةء فييسر لعمل أهل 
الشقاوة». وتلا بل عند ذلك هذه الآية. 

ويشهد لذلك قوله تعالی: ولھ سیق ویش وز وک اه ل يع ج رالشخ دي ) 
آیوسف: .]٩۰‏ وقوله: ومن بق آله عل ل را فة ن حَيّت لا یتیب ومن وکل عل 


وپ ار ووو 


الله فهو حسبة به 4 [الطلاق: ۳]. وقوله یکی ا عل غین انرو ا ادق <[ 


فالمؤمن المتقي لله أموره الدينية والدنيوية كلها ميسرة وحياته طيبة وعواقبه حميدة كما 
قال تعالی: لبه لتق 4 [الأعراف:۸١۱].‏ ) 
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فى معجزات القرآن المشاهدة للعيان 


المقالة السابعة 
في معجزات القرآن المشاهدة 

- قال الله تعالی: ا ودا سالک اوی عَی قن ريب اجيب دعَوة للع 
إا دعان 4 [البقرة: .]۱۸١‏ وقال تعالى: وال يڪم ادعُوف أَسَْجِبَ )4 [غافر: .]٦۰‏ وقال 
تعالی ¥ أن جيب اَلْمْصبطَر إا دعا 4 [النمل: .]٦۲‏ وقال تعالى: # قل آله کم با 
ومن گل گر ه [الأنعام: .]٠٤‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على إجابته تعالى 
لأدعية الداعين» وكشفه الضر عن المضرورين» وتيسيره لكل أمر عسير وتسهيله للصعاب 
وتذليله للعقاب» وهذا شيء محسوس ووقائعه في كل وقت في غاية الكثرة لا ينكرها 
إلا مكابر مباهت» فكم دعا اللَهَ عبد في أمر بعيد التناول عسير الحصول» فقبل الله دعوته 
وأجاب طلبته! وكم لجأ إليه مضطر فكشف ضره! وكم وقع العبد في هلكة فاستنقذه منها! 


- ومن ذلك قوله تعالی: وا حبق المكر ألسٌَ إلا ِء 4 [فاطر: .]٤۳‏ وهذا أيضصًا 
مشاهد ما بغی باغ على غیره» ولا مکر به مرا وغدرًا إلا عوجل بالعقوبة» وقد يؤخر عنه 
احيرا مۇقتاء ولکن تکون عاقيته وخيمة وضد ذلك بضده؛ قال تعالى: اوس فل مظلوما 


ف اتا ا سطتا [الإسراء: [YY‏ أی: تسلطًا وقدرة شرعا وقدرا. 


ونظير ذلك أن من بر والدیه ووصل أرحامه؛ وصله الله في عمره ورزقه ویسره للیسری 
وجنبه العسرى» ومن عَقّ والديه وقطع أرحامه» قطعه الله وتعسرت أموره؛ فإن الله تعالى 
جعل الجزاء الدنيوي والأخروي من جنس العمل» وكما دين تدان وقال تعالى: 3 ودا 
کالذین سوا نه اَم افم 4 [الحشر:۹٠]؛‏ أي: أنساهم مصالحها والسعي فيما ينفعهاء 


)١(‏ مفردها: عقبة؛ أي المرقى الصعب. القاموس المحيط (ع ق ب). 
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وقال تعالی: 3 ومن تعش عن وکر الرمن قيض لہ سیطتا فهو له رن ی [الزخرف:٠۳].‏ 
وقال تعالی: و ادون اد کرک واش ڪرو لي ولا تَكُفَرُون 4 [البقرة: .]٠١١‏ فإن المكثر لذكر 
الله في قلبه ولسانه الشاكر له على نعمائه لا يزال في حياة طيبة ونعم غزيرة وزيادة منهاء قال 
تعالی: ‏ ولد تات رکم کین ڪر رید کک وکین مره عدا يد 4 
[ابراهیم: ۷]. 


وقال تعالی: 8 ومن عص عن ز ری فن له مَسَة صا 4 [طه: .]۱۲٤‏ فشر هذا 
الضنك بعذاب القبر» وفسر بما هو أعم منه وهو صريح اللفظ؛ فإن المعرض عن ذكر 
الله معيشته في هذه الحياة ضنك مكدرة من وجوه كثيرة» وهذا من آيات الله ومعجزات 
القرآن؛ كما أن ذلك أيضا من رحمة الله يعاقب به المعرضين عنه ويُلجى به كثيرًا منهنم إلى 
الإقبال عليه؛ فإن العقوبات الدنيوية فيها الأمران؛ فيها الجزاء على الجرائم» وفيها نها سوط 
يسوق الله به من يشاء من عباده إلى الخير والرغبة فيه والتوبة؛ كما قال: 3 ظهراَلمَسَادُّن 
ال والحریما كسَبت ری التاص يديهم بعص لى عو لهم ِو & [الروم: .]٤١‏ وقال 
تعالی: الك موف آنه بے باد يعباد امون 4 [الزمر:١۱].‏ 


F0 


وکشف مشقة! وهو ازى يار اليك من بر ما كتطوا وينشر رمه وهو آلو لحي & 
[الشوری: ۲۸]ء وأجناس هذه الأمور فضلا عن أنواعها فضلا عن أفرادها لا يعدها العادّون 
ولا يحصرها أحد وکلها آیات وبراهین على ما آخبر به في کتابه عن نفسه وسعة رحمته 
وجزيل عطاياه وتنوع كرمه» وحصول هذه الأمور بدون الأسباب الحسيةء فإنه تعالى يوجد 
الأشياء بأسباب معلومة معروفةء وبأسباب إلهية ربانية أقوى بكثير كثير من الأسباب الحسية؛ 


(۱) في المخطوط : (( ومن يعرض...))» وهو سهو» وأثبتنا الصواب. 
)۲( في المخطوط: ((ذلك الذي يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون))» وهو سهو» وأٹبتنا الصواب. 
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ليزداد المؤمنون إيمانًا وتقوم الحجة على الجاحدين» ويزول الشك عن المرتابين» ومن زعم 
أن سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير حاص بالأسباب الحسية؛ فقد قال منكَرًا من القول وزور 
ومنشاً هذا الغلط الفاحش مآخوذ من أصول الملحدين الماديين الذين ينكرون كل شيء من 
آمور الغيب وغيرها إلا ما أدركته حواسهم» بل إن معنى سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير 
هو مجازاته للطائعين والعاصين في الدنيا والآخرة» وجريان الأمور كلها على وفق حكمته 
وقدرته؛ سواء درك العباد أسبابها أو لم یدرکوها أو آدرکوها من وجه دون وجه. 


- ومن ذلك قوله تعالی: ا نه لیس له ساط عل الت اموا ول ريه تو ڪون 0 
ع ر 2 رص ا 


o NES‏ ر [النحل:۹۹١١٠٠].‏ وهذا من 
آيات الله المشاهدة فإنه ما حقق عبد الإيمان والتوكل على ربه إلا وجدته محفوظًا بحفظ 
الله معصومًا من الشيطان» ولا أعرض عبد عن ذلك وتولى عدوه الشيطان إلا ولاه الله ما 
تولى لنفسه» وكان فريسة لعدوه» وهذا أمر مُطرد لا ينتقض ولهذا حث الله عباده على تحقيق 
الإيمان والالتجاء إليه في تحصيل مصالحهم ودفع مضارّهم وتحقيق عبوديته؛ قال تعالى: 
إن عِبّادی سی لك عهر سلطن وکر بريّك د %# [الإسراء: .]٠٠‏ وقال تعالى: 
ورین هدوا فبا دِيم سملا ون له َم ألْمحَسينَ ‏ [العنكبوت: ۹۹]. 

فهذه الأسباب التى وضعها الله طريقًا لهدايته ومعونته وحفظه لا تتخلف عنها مسبباتها. 

- ومن ذلك قوله تعالی: ‏ یحی اله لبوا یری ألصدَتِ 4 [البقرة: ]۲۷١‏ أخبر تعالى 
خبرًا في ضمنه التخويف والترغيب أن المُعامل في الربا وإن زاد في كسبه واستدرج استدراجًا ) 
مۇقتا أن آخر آمره المحق ونزع البركةء وآن المتصدق الذي يقصد بصدفته وجه الله ويراعي 
۰ محلها يزيده الله نماء وبركة في رزقه؛ كما قال ية «لا تنقص صدقة من مال“ "'. بل تزيده» 


بل تریده. 


(۱) الطبراني في الأوسط (۲۲۷۰)ء والصغير »)۱٤۲(‏ البزار .)٠١۳۲(‏ 
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وهذا أيضًا مشاهد بالتجربة والتتبع والاختيار يستغنى بالنظر إلى وقائعه عن كثرة الأمثلة؛ 
فوقوع هذا المخبر به مع ن الأسباب الحسية المادية إذا نظر إليها وحدها توجد منافية لذلك؛ 
لآن السبب الذي أوقع المرابي في الربا هو طلب الزيادة؛ كما أن السبب الذي منع كثيرًا 

ا ر النقص E‏ بودي لمر ويامرٴڪم 
بالمَحساٍ 4 أي البخل او وال يود كم ا اسع عَلِبم 4 [البقرة: ۲۹۸]. 

ei‏ لهذه الأمور من أكبر المعجزات والآيات» 

وأن ثم مواد إلهية وأسرارًا ربانية تسيطر على الأسباب الحسية؛ قال تعالی: ین دا الى 


4 یه رجو‎ E 1 سسکا د‎ E 
.]۲ ٤٠١ [البقرة:‎ 
aa 
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فى معجزات القرآن المشاهدة للعيان 


المقالة الثامنة 


- قال تعالی: واه قول الح وهو هری اسيل 4 [الأحزاب:٤].‏ 

أخبر تعالى أنه لا يقول إلا الحق» وهو الصدق والحقائق النافعة» وذلك شامل لكل 
ما يقوله في كتابه وعلى لسان نبيه محمد ية من متعلقات التوحيد والرسالة وآمور الغيب 
السابقة واللاحقةء ومن أخبار الأولين والآخرين ومن أحكامه الشرعية وآحكامه القدرية 
وأحكام الجزاء؛ فكل ذلك حق وصدق ومطابق للواقع وللحكمة؛ قال تعالى: « وكَمَّت مت 
ك هوعدلا 4“ [الأنعام: .]٠٠١‏ وأنه تعالى مع قوله للحق يهدي السبيل» والسبيل هي 
الأدلة العقلية والنقلية الموصلة إلى الحق» فهذه الدلائل وتلك المسائل والعلوم الصحيحة 
كلها ترجع إلى هذين الأمرين: مسائل ودلائل» وهذا من آيات القرآن العظيمة ومعجزاته 
الصادقةء فجميع ما جاء به الكتاب والسنة حق وصدق في أخباره عدل وحكمة في أوامره 
ونواهيه وأحكامه» لا يخرج منه شيء عن هذا الأصل الشامل ومن حقيته وصدقه وحسنه آن 
شرعه وأحكامه موافقة لكل الأحوال وصالحة لجميع الأزمنةء بل لا تصلح الأمور؛ مور 
الأفراد وأمور الجماعات إلا به» ومع توسع علوم الطبيعة وتبحرهاء وتوسع علوم الاجتماع 
والعمران لم يأت ولن يأتي علم صحیح يناقض ما جاء به القرآن؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد 
عالم الغيب والشهادة؛ علوم الخلائق كلهم من علمه وتعليمه قال تعالى: عار إن مار 
ي 4 [العلق: .]٠‏ 

ومن كمال حقية القرآن أن أخباره تملأ القلوب إيماتًا ويقيتا وطمأنينةء وتوجيهاته كلها 
توجه العباد إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم» وإلى صلاح أخلاقهم وأعمالهم» ونواهيه 
(۱) في المخطوط: «وتمت كلمات ربك »٠...‏ وهو سهوء» وأثبتنا الصواب. 
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وزواجره تزجرهم عن کل شر وضرر وفساد» فهو یوجه إلى کل خیر وینهی عن کل شر؛ 
كما قال تعالى في وصف ما جاء به الرسول الوصف العام الذي يآتي على جميع شريعته: 


ص 


E e و ع‎ R2 1 A ak 
الي ییوت الرسول ألتَى الأ أَلذى عجذوة: مكنوبا عِندَهُم فى التوردة وآلإخجيل‎ 


a سروس ارو ا سے ص ے4 وت ںو ر‎ 5 o21 


ہے ور دري )ور UY,‏ 2 


ويضع عنهم إصرهم وأ غلل أل كانت عليه 4 [الأعراف: .]٠١١‏ وقال تعالی: ومن 
A‏ ن الله حا لموم فون % [المائدة: .]٠١‏ 3 ل هذا ألقَرانَ دی لی ہے اوم 4 
[الإسراء: 14ء آی: أصلح الأمور وأكملها وأنفعها لعباده و معاشهم ومعادهم» وقال تعاڵی: 


اواس ص 7070 س ی 


ول يمَضِی لی 4 [غافر: 1۲۰ ٭[ قل س یا را ُد فح بسا اَی °4 [سبا: .]۲٠‏ 


فهو تعالى يقضي بين العباد ويفتح ويحكم بينهم بأحكامه الكونية وأحكامه الشرعية وأحكام 
الجزاء بالثواب والعقاب. 

كل هذه الأحكام مشتملة على الحق» وغايتها ومقصودها الحق الموافق لحكمة الله 
وحمده» الذي تذعن له عقول العقلاء ويعترف بكماله وصلاحه وإصلاحه أولو الألباب 
والنهى» فلم يخلق شيتًا عبثا ولا باطلا ولم يقدر قدرًا كبيرًا أو صغيرًا إلا موافقًا للحكمةء 
ولم یشرع شيا إلا لمصالح العباد ومنافعهم» ولم يعاقب أحدا إلا بعدل وحكمة وجرم من 
العبد» وما يعفو عنه أكثر» ولم يشب أحدًا عاجلا وآجلا إلا برحمته وحكمته؛ فأحكامه كلها 
محكمة في غاية ما يكون من الحسن؛ ومن أَحسن ِن ألو حا رَمَومٍ يوقو 4 [المائدة: [0٠‏ 


9\١ 


(۱)( وردت في المخطوط: ((قل يحكم بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق))» وهو سهو» وأثبتنا الصواب. 
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جو وکات انيدي (۸) 


الین 
الشيخ العلامة 


افص ےک 


رر الله 


ت الماد تين متا كنكل 


محمد بن سليمان بن عبد العزيز آل بسام 


الحمد لله» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم» أما بعد: فهذه فوائد مستنبطة من © “ 
قصة يوسف إل وعلى جميع الأنبباء والمرسلين» فإن الله تعالى قصّها علينا مبسوطةء وقال _ 


ر ا 0< 


في آخرها : 3 لق کات فی فص صم عبرة Þ/‏ ولي الا 4 [يوسف: 111۱ 


والعبرة ما يعتبر به» ويعبر منه إلى معان وأحكام نافعة» وتوجيهات إلى الخيرات» وتحذير 
من المهلكات. 

وقصص الأنبياء كلها كذلك» ولكن هذه القصة خصّها الله بقوله: #لقذ كان ف يوسب 
ووتو ءات لاپین 4 [یوسف :۷] فيها آيات وعبر منوعة لكل من يسأل ويريد الهدى 
والرشاد» لما فيها من التنقلات من حال إلى حال» ومن محنة إلى محنة» ومن منحة إلى 
محنة“ومنةء ومن ذلة ورف إلى عز وملك» ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات» 
ومن حزن وترح إلى سرور وفرح» ومن رخاء إلى جدب» ومن جدب إلى رخاء» ومن ضيق 
إلى سعةء إلى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه القصة العظيمة»ء فتبارك من قصها ووضحها 

فمن فوائد هذه السورة أن فيها أصولا لعلم 7 نعبير الرؤيا؛ فإن علم تعبير الرؤيا علم 
عظيم» منهم من بناه على حسن الفهم والعبور من الألفاظ والمحسوسات والمعنويات» 
أو ما يناسبها بحسب حال الرائي» وبحسب الوقت والحال المتعلقة بالرؤيا. وقد أثنى الله 
- على يوسف عليه الصلاة والسلام بعلمه بتأويل الأحاديث؛ تأويل أحاديث الأحكام الشرعية 


)١(‏ الصواب: منحةء ويدل على ذلك أمران: أحدهما: التقسيم» والثانى: عطف المنة عليه. 
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والأحاديث المتعلقة بتعبير الرؤياء والفرق بين الأحلام» التي هي أضغاث أحلام لا تأويل 
لهاء مثل ما يراه من یفکر ویطیل تآمله لبعض الأمور» فإنه كيرا ما یری في منامه من جنس ما 
يفكر به في يقظتهء فهذا النوع الخالب عليه آنه أضغاث أحلام لا تعبير له» وكذلك نوع آخر ما 
يلقيه الشيطان على روح النائم من المرائي الكاذبة والمعاني المتخبطةء فهذه أيصًا لا تعبير 
لهاء ولا ينبغي للعاقل أن یشغل بها فکره» بل ينبغي له آن یلهی”'عنها: 

وآما الرؤيا الصحيحة فهي إلهامات يلهمها الله للروح عند تجردها عن البدن وقت النوم» 
أو أمثال مضروبة يضربها الملك للإنسان ليفهم بها ما يناسبها. وقد يرى الشيء على حقيقته 
ویکون تعبیره هو ما رآه في منامه"؛ فيوسف ئلاءٍ أعطاه الله من العلم ما يميز به بين المرائي 
الصحيحة والباطلة والحق والباطل منهاء وهذه القصة فيها الدلالة على تعبير الرؤيا من 
وجوه؛ أحدها رؤيا يوسف التي قصها على أبيه يعقوب ل: ِد َال يُوْسّفُ َيه يَاأتَِ إن 
راث اد ع کرگا ولمس لمر دم لی سرمت € [یرسف: ]٤‏ ففسرها" يعقوب کل 
بغاياتها وما تئول إليه وبوسائلها التي تتقدم عليهاء ففسر الشمس والقمر بأبي يوسف وأمه» 
والكواكب الأحد عشر بإخوته وآن الحال سيكون مآلها أن الجميع ليسجدون ليوسف 
ويخضعون له» ولهذا لما حصل الاجتماع ودخل أبوه وأمه وإخوته مصر ورفع أبويه على 
العرش خر الجميع له سجدًاء وقال يوسف متذكرًا ذلك التعبير والتفسير“: يكاب هذا 


(1) أي يسلو عنها ويترك ذكرها. 

() الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة» صحيح الجامع الصغير. ) 

(۳) قلت: لم يذكر الله أن يعقوب فسر رؤيا يوسف ولو كان فسرها لأشار إلى ذلك ولو إشارة لطيفةت 
وإنما ذكر نه حذر يوسف من أن يقصها على إخوته» وأيضا لو كان فسرها لعلم أن ما حصل على 
يوسف من الفراق والشدة سيكون لا مَحَالةء ولأيقن بذلك أتم اليقين» ولم يستسلم للحزن العظيم 
حتى ابيضت عيناه» ولكنه فهم من الرؤيا آنه سيكون ليوسف فضيلة يفوق بها على إخوته» فلهذا 
حذره أن يقصها عليهم. 

)٤(‏ إلى هنا غير معقول حيث إن التفسير حين رأى أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر له ساجدين» فهذا 
وقوعها الذي آلت إليه ووصلت فلم يجعلها أضغاث آحلام. التفسیر (۲/ )۸٠١‏ ابن الجوزي. 
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فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام 


ر کور سور کے رص ا یگ ۰ 
تأویل ریی من قبل قد جعلهاریی حقا 4 [یوسف: »]۱۰١‏ وهدا أمر عظيم اتصل ټوا ى 
الحال أن يكون معظمًا تعظيمًا بليغا عند أبويه وإخوته» وكذلك عند الناس. 


وهذه الغاية تستدعى وسائل ومقدمات لا تحصل إلا بها؛ وهو العلم الكثير العظيم 
والعمل الصالح والإخلاص والاجتباء من اللهء والقيام بحق الله وحقوق الخلقء فلهذا قال 
سبحانه فى ذكر السبب الموصل لهذ الغاية الجليلة: ‏ وكلك جنيك ريك ويعلْمك من ناويل 


مے ^~ 


EC 


4 م . 
و ر رہ کے سے ا ا 
. 


الأَحاويثِ بيو َه لت وم ءال فوب كما اها عل أبويك ين قبل إنرهم و إتعى إن ربك 
لیم حم 4 [يوسف: »]٦‏ يعني : لا بد أن يتم الله عليك نعمته بتعليم العلوم النافعة والأعمال 
الصالحة والاجتباء من الله وحصول الأخلاق الجميلة والمقامات الجليلةء فتبشره بحصول 
هذه الأمور ثم بالوصول إلى الرفعة في الدنيا والأخرة. 


وفي ضمن' هذا التعبير من يعقوب ليوسف بشارة له وتسهيل لما سيناله من المشقات 
والكروب مع إخوته وفي السجن» فإن من عَم أن المكاره والمشقات تفضي إلى الخير 
والراحات تسى وهانت عليه مشقتهاء وسهلت عليه وطأتهاء وحصل بذلك من اللطف 
والرؤح شيء عظيم» وهذا من جملة اللطف الذي أشار إليه يوسف في قوله: َر ليف 
لما سء & [يوسف: »]٠٠١‏ وهذا من مقتضى حكمة الله أن المراتب العاليات لا تنال إلا 
بالوسائل الجليلةء ولهذا قال: إن ربك علبمُ حم % [يوسف:١].‏ 


ومن فوائد هذا التعبير لرؤيا يوسف بشارة عظيمة ليعقوب وأم يوسف وإخوته بحصول 
الرفعة والصلاح والخير؛ فيعقوب با من أكابر الأنبياء وأفاضل الأصفياء» وأمه لها من الخير 
والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة» حيث شبهت بالشمس أو بالقمر على اختلاف القولين. 


(۱) ذكرنا فيما سبق أن التعبير من يعقوب لم يذكره الله» وما الاطمئنان الذي حصل له فهو بإلهام الله 
حیث یقول: ووتاه هم بارهم هدا وهم لا شد 4 [يوسف: »]٠١‏ فحصل له بذلك 
الإلهام الطمأنينة التامة وزوال الخوف والفزع حيث ألقوه في الجب» ولولا عناية الله له في تلك 


الحال لزال عقله. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وإخوة يوسف وإن كان قد جرى منهم في حق أبيهم وآخيهم من الأذية والعقوق والقطيعة 
ما جرى» ولكن آباهم وأخاهم عفوا عنهم» واستغفرا الله تعالى أرحم الراحمين» فالشمس 
والقمر والنجوم تضمنت النور والارتفاع» ولكنها متفاوتة في نورها بحسب التفاوت بين 
الأبوين وبين الإخوة. ا ا 

فالحاصل أن هذه الرؤيا تضمنت ما حصل ليو سف بي من خير الدنيا والآخرة» والمقامات 
العظيمة والوسائل والمنن» التي أوردتها هذه الأمور وما حصل لأبويه وإخوته من مشار کته 
في خير الدنيا والآخرة والله تعالى أعلم. 


کیتعړهمړه 


فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام 


اول 


وأما رؤيا الفتبين حيث: قال آحد همان ارق آَم حر وکال اللحر إن أرن أَحَيل 
فوت رای درا أ کل لمر E EE E NAE‏ 
رؤياهما لما شاهدوا من إحسانه للأشياء وإحسانه إلى الخلق» ففسر رؤيا من رأی آنه يعصر 
خمرًا آنه ينجو من سجنه» ويعود إلى مرتبته وخدمته لسيده» فيعصر له العنب الذي يئول إلى 
الخمر» وفسر رؤيا الآخر بأنه يقتل ثم يُصلب» فتأكل الطير من رأسه. 

فالأول: رؤياه جاءت على وجه الحقيقة» والآخر رؤياه جاءت على وجه المثال» وأنه يقتل 
ومع قتله يصلب ولا يدفن» حتى تأكل الطيور من رأسه»ء وهذا من الفهم العجيب والغوص 
إلى المعاني الدقيقة. 

وذلك أن العادة أن المقتول دفن في الحال ولا تتمكن السباع والطيور من الأكل من 
ففهم أن هذا سيقتل ولا يدفن سريعًا حتى يصل إلى هذه الحالء وفي هذا من فضيحته 
وخزيته وسوء مصيره الدنيوي ما تقشعرّ منه الجلود» وحيث علم آن هذه الرؤيا صحيحة 
لا بد من وقوعهاء قال لهما: فی الام راازی فيو ميان [یوسف: »]٤۱‏ وهذا من کمال 
علمه للتعبير الذي لا يعبر عن ظنْ وتوهم وإنما يعبر عن علم ويقين» وأما المناسبة في ذلك 
أن الطيور E E‏ 

قتله وصابه. 


ومن كمال يوسف ونصحه وفطت المجية آنهما لما قا عليه ریاهما تی في تعیرها 
ووعدهما بتعبيرهاء بأسرع وقت فقال: لا اتی كما طعام رقا ±4 | ل ایکا اویل E‏ 
اکنا & [یوسف: ۳۷]ء فوعدهما بتعبيرها قبل آول طعام يأتيهما من خارج السجن ليطمئنا 
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ويشتاقا إلى تعبيرهاء وليتمكن من دعوتهما ليكون أدعى لقبول الدعوة إلى الله؛ لأن الدعوة 
لهما إلى الله أعظم من تعبير رؤياهماء فدعاهما إلى الله بأمرين: 
أحدهما: بحاله وما هو عليه من الوصف الجميل الذي أوصله إلى هذه الحال 
الرفيعةء بقوله: e‏ ركت مل قوم لا ومون باه وهم بالاخرة هي 
کفرون لوعت یل مابآوۍ ریم وخی ویعقوب ماکات لا أن ُتَر ياه ِن سىء 
5لک من مَل نله عا و اکا کی اس یر ت 4رس 
الأمر الثاني: دعاهما بالبرهان الحقيقي الفطري» فقال: # لصحي الجن رباب 


ص سے 


رفوت حير ام أله الوجد المَمّاد) ما عدون ِن دون إلا ن Fo ac‏ 
و م [ ص س ت 
نر اه ها ِن لطن إن آلحكم إلا يله مر ألا عدوا لياه ذلك أليي لقم 


ي و که 


کات رالاس ل ا 4 [یوسف: ۳۹- ۰ .]٤‏ 


فإن من توحد بالكمال من كل وجه» وبالقهر للعالم العلوي والسفلي المستحق للألوهية 
الكاملةء الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بهاء وله الحكم على عباده في الدنيا والآخرة 
هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده دون المعبودات الناقصة المتفرقة التي كل قوم يَدّعون 
إلهيتهاء وليس فيها من معاني الإلهية شيء ولا استحقاق» وإنما هي أسماء اصطلحوا على 
تسميتها؛ أسماء بلا معاني» فرأى ب دعوتهما إلى الله أولى بالتقديم على تفسير رؤياهما 
وأنفع لهما ولغيرهما. 
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نان 


وأما رؤيا الملك» فإنه رأى سبع بقراتِ سمان يأكلهن سبع بقراتِ عجاف» وسبع سنبلات 
خضر يأكلهن ويستولي عليهن سبع سنبلات يابسات ضعیفات"» فهالته وجمع لها کل من 
يظن فيه المعرفةء فلم يكن عند أحد منهم علم بتعبيرهاء وقالوا: [ أضعَلث أخليو وما حن 
اول آلخُملّم ماين [یوسف: .]٤٤‏ 

وبعد هذا تفطن الذي خرج من السجن لحالة يوسف» وما هو عليه من العلم العظيم 
والعلم بالتعبير» وتفطن لوصيته التي أنساه الشيطان ذكر ربه» لحكمة قد فصح أمرهاء وأنه 
لا يخرج من السجن إلا بعد اشتهاره» وتميزه العظيم على الناس كلهم بتعبير رؤيا الملك. 
فطلب هذا الرجل من الملك أن يرسله إلى يوسف وأنه كفيل بمعرفة تفسيرهاء فلما جاء 


ا 1 ےھ چ 2ک کا و کے ا ا وق 


سبلت حطر وخر ایسب % [یوسف: 3 


فإن الملك والناس معه أرسلوني إليك لتفسيرها لهم» وهم بانتظار ذلك متشوقين إليه 


ص 
ا 


غاية التشوق» ولهذا قال: لعل ارم إل الاس لَعلَهُم لمو 4 [يوسف:١٠٤]‏ ما ألهم"“ الملك 


وأزعجه ولاعه. 


ففي الحال فسرها يوسف بف وزادهم مع التفسير حسن العمل بها وحسن التدبير؛ 


ر a e:‏ و ا ر وو ت سا اھ ا س وم ےا ج ر 
٠‏ () ۾ وقال للك إ ری سَبْم بمرت سان يا سبع عجاف وَسَبَحَ سنبللټ خضر وأخر 


ر س فار CT‏ 0 واس + 
ياست تاا الملا آفتونی فی یی إن تر لیا قرت [یوسف: 5 
(۲( لعله: أهم. 
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فأخبرهم أن البقر السمان والسنابل السبع الخضرات هي سنون رخاء وخصب متواليات» 
تتقدم على السنين المجدبات» وأن البقر العجاف والسنابل اليابسات سنون جدب تليهاء وأن 
بعد هذه السنين المجدبات عامًا فيه يغاث الناس وفيه يعصرون» وأنه ينبي لهم في السنين 
المخصبات أن ينتهزوا الفرصة ويعدوا العدة للسنين الشديدات فيزرعون زروعًا هائلة أزيد 
بكثير من المعتادء ولهذا: قال تزرعون سبع سین دابا & [یوسف: 1٤۷‏ . 

ومن المعلوم آن - جميع السنين پزدع الناس» لكنه أراد منهم أن يزرعوا زروعا كثيرة» 
ویذلوا قواهم في کل ما یقدرون علیه» وآنهم حتاطون في الغلات إذا حصلت بالتحصین 
والاقتصاد فقال :فا حصد 2 تم فذروه فی سبل إلاقليامَمَا أكون 4[يوسف: ]٤١‏ أي: احفظوا 
الحاصلات من الزرع حفظا تسلم به من الفساد والسوس بأن تبقى في سنابلهاء ويقتصدون 
في هذه المدة مدة الرخاء فلا يسرفوا في الإنفاق» بل يأكلون القليل ويحفظون الكثير. وإن 
بعد هذه لسن الات ساني س سنين مجدبات شديدات تشمل الديار المصرية وما 
حولهاء وإنها تأكل ما قدم لها مما حفظ في س سنين الخصب إلا قليلا مما تحصنون» ووجه 
المناسبة أنه كما تقدم أن الرؤيا تعبر بحال رائيها والمناسبات المتعلقة بها؛ كالرائي لها الملك 
ھی ایب اوا ارو رام ھار اا اتد روا ات اما از کال اا 
والرعية. 

ا آنا هي اي في اناب بحرت عله لض والحروت واریع ترام 
تيع للسنين في خصبها وجدبها. 
- والوجه الثاني: البقر من المواشي ي التي سمتها وعجفها تيع للسئين أيقاء فإذا أخصبت 
سمنت وإذا أجدبت عجفت وهَزْلّث» وكذلك السنابل تزهو الزروع وتكمل وتنمو مع كثرة 


(1) دآبا بتسكين الهمزةء والمعنى: متوالية متتابعة. الجامع لأحکام القرآن .۲٠۳/٠٠‏ 
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الماء والسنين المخصباتِ» وتضعف وتيبس مع السنين المجدبات» فكانت رؤياه في البقرة 
والسنابل من أوصاف السنين وآثارها ومن ذكر الوسائل والغايات» فالحرث للأراضي 
وسيلة» ونمو الزرع وحصول السمن في المواشي هو الغاية من ذلك والمقصود. 

وأما قوله: م يأ من بعد ذلك عام فيه يعَاثُ الاس وَفيه يعَصِرونَ ‏ [يوسف: »]٤٩‏ أي: 
يحصل للناس فيه غيث مغيث تعيد الأراضي خصبها ويزول عنها جدبهاء وذلك مأخوذ من 
تقييد السنين المجدبات بالسبع» فدل هذا القيد على آنه يلي هذه السبع ما يزيل شدتها ويرفع 
جدبهاء ومعلوم أن توالي سبع سنين مجدبات لا يبقي في الأرض من آثار الخضر والنبات 
a e e E‏ 
اهر جا حدەم ريا اللك: 

ومن العجب أن جميع التفاسير التي وقفت عليها لم تذكر هذا المعنى مع وضوحه»ء بل 
قالوا: لعل يوسف بيا جاءه وحي خاص في هذا العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون» 
والأمر لا يحتاج إلى ما ذكروه» بل هو ولله الحمد ظاهر من مفهوم العددء وأيضًا ظاهر من 
السياق» فإنه جعل هذا التعبير والتفسير توضيحا لرؤيا الملك '. 

ثم اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لهاء وتدبيره ذلك التدبير العجيب من رحمة الله 
العظيمة على يوسف» وعلى الملك وعلى الناسء» فلولا هذه الرؤيا وهذا التعبير والتدبير 
لهجمت على الناس السنون المجدبات قبل أن راا عا 5 فيقع الضرر الكبير على 
الأقطار المصرية وعلى ما جاورها. 

فصار ذلك رحمة بهم وبغيرهم من الخلق» ألا ترى كيف شمل الجدب البلاد المصريةء 
وشمل البلاد الشامية وفلسطين وغيرهاء حتى احتاجوا إلى الاكتيال من مصرء واحتاج 
يوسف أن يقدر للجميع ويوزع عليهم توزيعًا عادلاء فيه الرفق بالجميع والإبقاء عليهم. 
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الملك له من اختصاصه به وتمکینه من الأَرْضِ ا ا ف با [یوسف: ٩]‏ » 
وهذا من إحسانه» والله لا يضيع أجر المحسنين» ومع هذا الفضل وفضل الله أعظم من ذلك 
يصیب برحمته من يشاء ممن يختاره"“ ويختصه ويجمع له خير الدنيا والآخرة. 


کړهمړهمړه 


)۱( وقال آلملك الك نون پو ایی لما كمه ال | ك | [o٤ e‏ 


ےہ رکا ے ے 2 


f 2 (۲(‏ قالش ا َ ا مناه نيب ريا من شام ولا ضيع ا 
لخن © اکر ای ورین اما وبر ود:۹ 10۷ 


ہے رت 
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فصا اث 

ومن فوائد هذه القصة أنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده» وينبغي له إذا كان 
يحب أحدهم أكثر من غيره أن يخفي ذلك مهما أمكنه» وألا يفضله بما يقتضيه الحب من 
إيثار بشيء من الأشياء» فإنه أقرب إلى صلاح الأولاد وبرهم به» واتفاقهم فيما بينهم» ولهذا 
لما ظهر للإخوة يوسف من محبة يعقوب الشديدة ليوسف وعدم صبره عنه وانشغاله به عنهم» 
سعوا في آمر وخیم؛ وهو التفریق بینه وبين آبیه» فقالوا: ليوف وأخوه أَحَبٌ إل أبيتامتًا و 
صب إن ابات ھی صل شین © آفئلوایوشف او طرخ آزسا بل کم وجه یکم وت ک ووا ِن 
عدو وما صْلِحِینَ 4 [یوسف: ۰۸ ۹]. 

وهذا صريح جدًا؛ أن السبب الذي حملهم على ما فعلوا بيوسف من التفريق بينه وبين 
آبيه هو تمييزه بالمحبة» خلاف ما ذكر كثير من المفسرین أن يوسف آخبرهم برؤیاه» فحسدوه 
لذلك» فإنه منافي للآية الكريمة وسوء ظن بيوسف حيث استكتمة أبوه فقال: #إيبى لا 
َقَصّْصَ راك لی ليك میکیدو لك داه [يوسف: »]١‏ فيوسف أبر وأعقل من آن يخبرهم 
بهاء ولكن كثير من الإسرائيليات تروج على كثير من الناس» مع أن أقل تأمل في النصوص 
الشرعية يعلمهم ببطلانها. 

والمقصود أن الذي حمل إخوة يوسف على ما فعلوا هو تمييز يعقوب ليوسف» ومع هذا 
فلا يحل هذا الأمر الشنيع وهم يعلمون أنه لا يحل لهم» ولكنهم قالوا: افعلوا هذا الجرم 
العظيم وتوبوا إلى الله بعدهء فلهذا قالوا: وکوا معدو فومًا صْلِحِينَ 4 [يوسف: ۹]» 
وهذا لا يحل أن يواقع العبد الذنب بأي حالة يكون ولو أضمر آنه سيتوب منه» فالذنب يجب 
اجتنابه» فإذا وقع وجبت التوبة منه. 
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ولعل من حكمة الله ورحمته بيعقوب ما قدّره عليه من الفرقة التي أحدثت له من الحزن 
والمصيبة ما أحدثت رفعة لمقاماته في الدنيا والآخرة» وليكون للنعمة عند حصول الاجتماع 
لها الموقع الأكبر والشكر الكثير والثناء على الله بهاء وليصل ولده يوسف إلى ما وصل إليه 
من المقامات الجليلة #وڪسۍ آن هو سيا وهو ير ڪه وڪس آن يبوا شيا وهو شر 
کم و اله یم انش لاشو anid‏ 

ومن فوائدها الحث على التحرز مما يخشى ضرره لقوله: ى لاکن 36 ع 
إخْوك فیكيدوأ لك كا [يوسف: ١]ء‏ وما فيها من التأكيد عليهم في حفظه حين أرسله 
معهم» ثم عند إرسال أخيه بنيامين بعد ذلك آخذ عهودهم وموائيقهم على ذلك. فالإنسان 
مأمور بالاحتراز» فان نه تقح فذاك وإلا لم يلم العبد نفسه. 

ومنها: آن من الحزم إذا أراد العبد فعلا من الأفعال أن ينظر إليه من جميع نواحيه» ويقدر 
و ا و ا ا 
یخشی ضرره. 


I EY‏ إذا كانت القرائن ¿ تدل عليه وتقتضيه» كما في هذه الآية» 
وکما قويت القرائن في قوله: ڪل انم مه إلا ڪا اينم ع أَخِيه نبل 4 
[يوسف: ٤]ء‏ فإنه سبق لهم في آخيه ما سبق» فلا يلام يعقوب إ إذا ظن بهم هذا لظن وإن 
كانوا في الأخ الأخير لم يجر منهم تفريط ولا تعدٌ. 

ومنها: الحذر من الذنوب التي يترتب عليها ذنوب ار ويتسلسل شرها كما فعل إخوة 
يوسف بيوسف» فإن نفس فعلهم فيه عدة جرائم في حق الله وفي حق والدیه وقرابته 
وفي حق يوسف» ثم يتسلسل كذبهم كلما جرى ذكر يوسف وقضيته» أخبروا بهذا الكذب 
الفظيع» ولهذا حين تابوا وخضعوا وطلبوا من أبيهم السماح #قالوأيكابانا أسَْعْفْر لا ذوياً 
إا کنا حون € [یوسف: ۹۷]. 
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ومنها: أن بعض الشر هون من بعض؛ فحين اتفقوا على التفريق بين يوسف وأبيه» ورآى 
أكثرهم أن القتل يحصل به الإبعاد الأبديء # قال قايل من ل دقلو و شف والقو ق فی 
جي يلْنَقّطه بع ألسَيَارَة إن نَم معن [يوسف: »]٠١‏ فخفف به الشر عنهم» ولهذا لما 
وردت السيارة الماء وأدلى واردهم دلوه تبشر بوجوده» وقال: ها غلم 4 [يوسف:۱۹]» 
وکان خوته حوله فقالوا: إنه غلام آبق متا وتبایعوہ معھم $ وََروه سس یں درم 


معدودو وا فيه من الرهدت 4 ا °[ وإنما قصدهم إبعاده والتأکید على 
مشتريه منهم صورة أن يحتفظ به لثلا يهرب» ومن لطف الله آن الذي أخله وباعه" في مصر 


© و ر ا 


علی عزیزها فحین رآه رغب فيه جدًا وأحبه» وقال لامرآته: ا ڪري منوله عسو أن ينقَصتا 
أو ِد ودا [يوسف: ١‏ فبقي مكرمًا عندهم معفى من الأعمال الشاقة وغيرها متجردا 
اللخيرء وهذا من اللطف بيوسف» ولهذا قال: ركد ال ال یا ا 
من اويل الشاي که [يوسف: ١۲]ء‏ فكان تفرغه عند العزيز من أسباب تعلمه للعلوم النافعة؛ 
ليكون أساسًا لما بعده من الرفعة في الدنيا والآخرةء كما أن رؤياه مقدمة الاطف» وكما أن الله 
أوحى إليه حين ألقاه إخوته في الجب لهم بارهم هداوم لايِشَعودَ 4 [يوسف: .]٠١‏ 


وهذة با رة اجا ا هرف وات سل إل أن ي ارف وف لا يشعرون» 
وقد وقع ذلك في قوله: اهل لمم ما فعلمیو. ا 3 اس جا هلوت 4[یوسف: ]۸٩‏ 
إلى آخر الآيات» وألطاف المولى لا تخطر على البال. ) 

ومنها: أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البدايةء وذلك لأن إخوة يوسف 
جری منهم ما جری من هذه الجرائم» لکن في آخر آمرهم ونهایته تابوا إلى الله وطلبوا 
السماح من آخيهم يوسف» ومن والديهم" الاستغفار فحصل لهم ات والعفو 
الكل اا وار ا اکا م 


)١(‏ لعل الواو زائدة حيث لم يأت خبر إن لأنه خبر» فالجملة التي بعد الواو هي خبر. 
(۲) قلت: صريح القرآن آنهم لم يطلبوا الاستغفار إلا من أبيهم. 
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قيل: إن الله جعلهم آنبياء؛ كما قاله غير واحد من المفسرين في تفسير الأسباط: إنهم 
إخوة يوسف الاثنا"“عشر”)» وقيل: بل كانوا قومًا صالحين كما قاله آخرون» وهو الظاهرء 
لأن المراد بالأسباط: قبائل بني إسرائيل» وهو اسم لعموم القبيلة لا لأولاد يعقوب الاثني 
عشر منهم» فهم آباء الأسباط وهم من الأسباط» ولهذا في رؤيا يوسف رآهم بمنزلة الكواكب 
في إشراقها وعلوها وهذه صفة أهل العلم والإيمانء والله أعلم. 

ولهذا تفسر رؤيا ای ا اا ا و ا 
والمناسبة ظاهرة. 


ومنها: تكميل يوسف صلوات الله عليه لمراتب الصبرء الصبر الاضطراري: وهو صبر 
على أذية إخوته» وما ترتب عليها من عه عن أبويه» وصبره في السجن بضع ستين. والصبر 
الاختياري: هو صبر على مراودة سيدته امرآة العزيز مع وجود الدواعي القوية من جمالها 
وعلو منصبهاء وکونها هي التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب» وهو في غاية ريعان 
الشباب» وليس عنده من قرابته ومعارفه الأصليين أحد. ' 

ومع هذه الأمور ومع قوة الشهوة منعه الإيمان" الصادق والإخلاص الكامل من 
مواقعة المحظورء وهذا هو المراد بقوله: ول أن را برهن رټ 4% [یوسف: »]۲٤‏ فهو 
برهان الإيمان الذي يغلب جميع القوى النفسية» فكان هو مقدم السبعة الذين يظلهم 
ا « رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: ني 
أخاف الله ». 


| الصواب الأحدعشر.‎ )١( 

(۲) قاله قتادة وغیره» تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲۰۰). 

(۳) قلت: :وهنا داع أقوى من هذاء وهو صرف الله له عن الوقوع في المعصية لقوله تعالى: سڪتر 
صرت عنه السو والفحكاء 4 [يوسف: [٤‏ 

. ٤٥۷ص سبق تخریجه‎ )٤( 
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ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته» واستعانت بالنسوة اللاتي قطعن آيديهن» فلم 

تحدثه نفسه ولم یزل الإیمان ملازما له في آحواله» حتی قال بعدما توعدته بقولها: ین 

لم یفعل ما ۶ار سجن وکام لغری © قل رب الجن حب إل مما دعوت له 4 

[یوسف: ۰۳۲ E »]۳٣۳‏ السجن على مواقعة المحظورء ومع ذلك فلم یتکل على نفس 

وتان يصرف عنه شرهن»# اسساب ال کو و ا 
لِم 4 [یوسف: .]٤‏ | 


وكما أنه كمل مراتب الصبرء فقد كمل مراتب العدل والإحسان للرعية حين تولى خزائن 
البلاد المصرية وكمل مراتب العفو والكرم حين قال له إخوته: وتان لق 
متا إن کنا لیت () قال لا تریب يب ڪليکم الوم ْف اه َم وهو ا 
الرّج میت 4# [یوسف:۹۲۰۹۱]» فارتقی اة إلى ر 


والكمال» ودشر الله له الشناءين الكاملين في العالمين. 


مهمه 


TY 


وا ا ال لان الال اکر الا اب اول کل حر راف کل رکا قال 
تعالی: ل ڪدلك صرب E a‏ من عباتا امیت 4[یوسف: »]۲٤‏ 
وفي القراءة الأخرى المخلصين" أي: الذين أخلصهم الله بخالصة ذْكرّى” الدار» وهما 
متلازمتان فأخلَصهم لإخلاصهم له» فمن أخلص لله أخلصة وخأصه من الشرور وعصمه 
من السوء والفحشاء. 


را مااععك اة س الل الاي ار ف ع رة ا حت وة 
امرأة العزيز أن يوسف راودهاء وقال: هي راودتني عن نفسي فشهد شاهد من أهلهاء آي: 
حكم حاكم بهذا الحكم الواضح رانك فد فنك تين موقت مارد اا 
إن کات قمیصه قد من قبل فَصد فصد ق“ قت وَهُو م َآلگذٍينَ 4 [يوسف ۰ لأنه يدل على إقباله 
عليها وأن المراودة صادرة be‏ فيص قد من در ديت وهر من درن ¢ 
[یوسف: ۲۷]» فكان هذا هو الواقع لأنها تريده وهو يفر منها ويهرب عنهاء فقدّت قميصه من 
E A E O‏ 
قالت: ان حصحص ای آنا رود عن مقو وَل لون دوت ذلك يعم أن َم أنه 
الیب واناه لایہدی کد أَاینَ 4 [يوسف: ۱ 0[. 


رمن العمل بالترائن جود الصواع في رحل آخیه وسکمهم عله باحکام السرقة لهاد 
القرينة القوية. 

(۲) بآن يذكروا الدار الآخرة ويتأهبوا لها. انظر: الجامع لأحکام القرآن: .۲٠۱۸/٠١‏ 

(۳) لعله وقت هروبه منها حين استبقا الباب كما هو صريح الآية. ‏ 
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ومنها: آنه ينبغي للعبد أن يبتعد عن أسباب الفتن ويهرب منها عند وقوعهاء كما فعل 
يوسف حين راودته امرآة العزيز» واعلم أن كثيرًا من المفسرين ذكروا في تفسير البرهان 
الذي رآه يوسف» حين اعتصم عن الفاحشة إسرائيليات تنافي العقل والدين» وتنافي ما عليه 
الرسل من الکمال؛ حیث قال بعضهم: تبدّى له جبريل في الهواء أو تبدی له يعقوب عاضا 
إبهاميه أو ما أشبه ذلك من الأمورء التي لو حصلت على أفجر الناس لامتنع من فجوره 
فكلها باطلة» وكذلك من الأقوال الباطلة ما قاله بعضهم في قوله: ‏ ولقد همت بء وه 
با [يوسف: ٤۲]ء‏ أي: هك أن يضربها وهذا تحريف ظاهر» وصاحب هذا القول أراد الفرار 
من الهم المعروف» خشية أن يكون فيه نقص» وتنقيص الأنبياء محذور في ذلك» فإن الهم 
والهوى ونحوهما إذا قاومه العبد وقدم عليه الخوف والإيمان فهو كمال» كما قال تعالى: 
ل لمن حاف مام ر جسن [الرحمن: »]٤١‏ وكما ثبت في الصحيح مرفوعًا: امن هم بسيئة 
فلم يعملها كتبها الله حسنة»"“ كاملةء فإنه إنما تركها من جرائي - آي: تركه لها لأجل الله 
خوفا من عقابه ورجاء لثوابه - من أكبر العبادات» والله أعلم. . 

ومنها: ما عليه يوسف صلوات الله عليه من الجمال الظاهر الذي أخذ بلب امرأة العزيز 
وشغفها حباء وحين رآتة النسوة قطعن أيديهن وأكبرنه» وقلن: او حش لله ما هلا ّا إن هنذا 
إلا ماري چ [یوسف: ١‏ ومن الجمال الباطن وهو العفة والإخلاص الکامل والصيانة. 

ومنها: آنه ينبغی للعبد آن يتج إلى الله عند خوف الوقوع في فتن المعاصي والذنوب» 

مع الصبر والاجتهاد في البعد عنهاء كما فعل يوسف ودعا ربه قال: ‏ إلا سرف ى 
کہ ا کم واک تِن هلین 4 [یوسف: ۳۳]» وأن العبد لاحول ولا قوة ولا عصمة له 
إلا بالله» فالعبد مأمور بفعل المأمور وتر او و ي ي ا ا 
E‏ 

ENGI 


.)١١١( مسلم‎ »)1٤۹١( البخاري‎ (۱) 
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ومنها: فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره"» حيث اتصف بها 
يوسف به أوجبت له الثبات في أموره كلهاء والاشتغال فيما هو بصَددِهِ من وظائفه 
الحاضرة» وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس» ليس عنده قلق لبعده عن آبيه 
وأحبابه» مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بينه وبين والديه» خصوصًا أباه» وهو 
يعلم المكان الذي هو فيه» ويتمكن من مراسلته» ولكن اقتضت حكمة الله ألا يحصل اللقاء 
إلا في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعظمت شدتهاء فأعانه الله وأیده بروح منه» وهذا 
من أجل ثمرات الإيمان. 

ومنها: آنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قولهء 
وإخباره» كما قال يوسف للذي ظن آنه ناج منهما: آذ رن عند ريل 4 [يوسف: »]٤۲‏ 
ومن كمال إخلاص يوسف وكمال حلَقه أنه لم يعاتب هذا الذي أوصاه أن یذکره عند ربه 
فنسي» وجاءه يسأآله عن رؤيا الملك فأجابه ولم يعاتبه أو يعنفه أو يعامله بسوء خلق» وبحسن 
الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة". 


ومنها: أن الإنسان إذا وجهت له تهمة هو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل 
ا ا ار رح وا ا ا ا ل و ا 
الرسول يستدعيه للحضور عند الملك» قال: أرَحِعَ لل ریک مله ما با لوو ای قَطَعَنَ ) 
رن چ [یوسف: »]١‏ إلى آخر الآيةء حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة فيهاء فلم 


E E 


)۱( آلزبن ءامنوا وط مين فلوم ب بڌگر اف آلا وزڪر آل تطمين اقلوب 4 [الرعد: ۲۸[ 
)۲( كما في الحديث: «وخالق الاس بی حسن»» الثرمذی (0۹۸۷). 
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هیبته ورفعته» وتعظيم منهم لعلمه 
ة الملك إلا فى حالة براءته وهي 
السجن لمواجهة 
A‏ ة والسلام. 
و م 
ر 
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ومن ذلك أن يوسف بيه جمع لهم بين تعبير رؤيا الملك وبين ما ينبغي لهم أن يفعلوه 
ويدبروه في سنين الخصب للاستعداد لسنين الجدب» وحين قال له الملك: إنك الوم 
يتا مين امي & [يوسف: ٤٥]ء‏ أي: تتمكن من أمور المملكة وتدابيرها مُفَرّص إليه الأمور 
لأمانته وكفاءته وكمال الثقة به. فالملك هو الذي ابتدآ توليته وتفويض الأمور إليه» وهو الذي 
اقترح أن يكون على خزائن الأرض وجبايتها وتصريفها لأجل عموم المصلحةء ولهذا قال: 
چ جعلنی عل راد نٍالأرض إِيٍ حَفِيظٌ ليم 4 [يوسف: ١٠]ء‏ أي: أحفظ الحاصلات والغلات 


رسا ر سے 


E‏ تصريفها وتدبيرها. 

فحينئ اعتنى في سنين الخصب بالزروعات الهائلة وجباها في مخازنها في سنبلهاء 
واجتهد في الاقتصاد في أكلهم أيام السنين الخصيبة لتتوفر الغلال ويكون لها النفع العام» 
فحين جاءت السنون المجدبات وعم الجدب للأقطار المصرية وما جاورهاء وفني ما عند 
الناس جعلوا يقصدون مصر من كل جهةء فجعل يكيل لهم كيل العدل والاقتصاد بحسب 
الحاجة لا يزيد كل واحد على حمل البعير» خوقًا من ألا يجتاحه المحتكرون ويحصل 
ارو اى اا الوزن ر اا ا اعا ر بوا ا ورال 
بنيامين معهم آن قالوا: چ وداد كيل بير 4 [يوسف: »]٠١‏ أي: إذا كان معنا حصل لنا 
زيادة كيل بعير؛ لأن عائلة يعقوب كثيرون يحتاجون إلى ميرة كثيرة» فحصل لهذه الأعمال 
الجليلة على يد يوسف نفع للخلق عظيم وإزالة ضرورات ودفع حاجات وتهوين للشدات 
والکربات. 

ومنها: مشروعية الضيافة وأنها من سنن الرسل وقررتها هذه الشريعة؛ لقول يوسف: ألا 
رتا أوفی لکیل ونا حر مزلي [یوسف: .]٥۹‏ 
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) ومنها: أن استعمال الأسباب الواقية من العين“ أو غيرها غير ممنوع» بل جائز ومستحب 
بحسب حاله» وإن كانت جميع الأمور بقضاء الله وقدره» لكن الأسباب الواقية أو الدافعة من 
قضاء الله وقدره» بشرط أن يفعلها العبد وهو معتمد على مسببها؛ لأن يعقوب عليه السلام 
حین آراد آن يوصي بنیه لکا آرسل بنیامین معهم قال: وي حون بای ویول ذخأن 
وب فة و آعنی عنکم م اللہ من سء إن اک یہ عله وکل % [يوسف: 1۷]. 
وأخبر تعالى أنهم امتثلوا أمر أبيهم» وآن هذا الأمر لم يغن شيئًا إلا حاجة في نفس يعقوب 
قضاها؛ وهو شفقة الوالد على أولاده. والشريعة جاءت بإثبات الأسباب النافعة الدينية 
والدنيويةء والحث عليها مع الاستعانة باللهء كما ثبت عنه كل أنه قال: «احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله». 


ومنها: جواز استعمال الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى حق من الحقوق الواجبة 
والمستحبة أو الجائزةء كما استعمل يوسف ذلك مع آخيه حيث وضع السقاية في رحل 
اخیه» ثم آذن مؤذن بعد رحيلهم” ايها الي إِنَكم لسرن 4 [يوسف: ]۷٠‏ إلى قوله: 
OEE E‏ ااا کال 
لاد لَحَاهُفِ دين َلْمَلْكِ ‏ [يوسف:٠۷]ء‏ فعمل مع آخيه هذا العمل ليتوصل به إلى بقائه 
عنده من غير شعور منهم» فلما تقرر عندهم آنه هو الذي آخذ الصواع استفتاهم عن حكم 
eT‏ رمن یف تلد یر مروا ککر نوی آفییمت) 
(يوسف: ١۷]ء‏ أي: جزاء السارق أن يتملكه المسروق منه فحكموا على آنفسهم هذا الحكم 
الذي هو المقصود ليوسف» ولو أجرى عليه حكم ملك مصر لکان له حکم آخر» فیسّر الله 
)۱( «استعیذوا بالله من العین فان العین حق۲» ابن ماجه .)٠١١۸(‏ 
(۲) مسلم(٤۹١۲).‏ _ 
(۳) يظهر آنه قبل رحیلهم. 
(6) استفتاؤه قبل وجود الصواع في رحله. 
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هذا العملء وهذا الحكم ليبقى أخوه عنده. فالحيل التي على هذا النوع لا حرج فيهاء وإنما 
المحرم الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى إحلال المحرمات آو إسقاط الواجبات. 

ومنها: استعمال المعاريض عند الحاجة إليهاء فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب» 
وذلك من وجوه؛ منها قوله: 2 م اسسَحْرَجَهًا من واه 4 [يوسف:٠۷]‏ ولم يقل سرقهاء 
وكذلك قوله: معاد أو أن O EE‏ متلعتا عند 4 [يوسف:۷۹]ء ولم يقل من 
سرق متاعناء وإذا قيل: إن هذا اتهام للبريء؟ قيل: إنما فعل ذلك بإذن أخيه ورضاه» وإذا 
رضي زال المحذور. 

ومنها: أن الإنسان لا يحل له أن يشهد إ إلا بما يعلم؛ لقولهم: وما دتا ا 


عمتا 4 [يوسف: ١١‏ وأن العلم يحصل بإقرا الإنسان على تفسه وبوجود المسروق ونو 
معه وفي يده أو رحله. 


ومنها O E‏ 
على أخي يوسف بحكم السارق. 
با ات ن انی تچ اتف بیان ر ری جل الا جرت دن 
بالفراق بينه وبين يوسف هذه المدة الطويلةء التي يغلب على الظن آنها تبلغ ثلاثين سنة فأكثرء 
من ذلك أنه بقي مدة في بيت العزيز قبل السجن في الإمكان» أو تكون من سبع السنين إلى 
العشر آو نحو ذلك على وجه الخرص والحزر» ثم مكث بضع سنين في السجن,» والأكثر أنها 
سبع سنين» ثم بعد خحروجه دخلت السبع السنين المخصبات» فهذه نحو إحدى وعشرين سنة» 
ثم دخحلت السبع المجدبات» وتردد إخوة يوسف إليه مرات» والظاهر أن اللقاء كان في آخرهاء 
فهذه تقارب الثلاثين ونحوهاء وهو في هذه المدة لم يفارق الحزن قلبه وهو دائم البكاء» حتى 
ابيضت عيناه من الحزن» وفقد بصره وهو صابر لأمر الله» محتسب الثواب عند الله قد وعد من 
نفسه الصبرء ولا شك آنه وفى بذلك» ولا ينافي ذلك قوله :اما اشا بیو ورن إل ال 4 
[يوسف: 1۸ء فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر» وإنما ينافي الصبر الشكوى إلى المخلوق. 


٤ 
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ومنها: أن الفرَّج مع الكرب") فإنه لما اشتد الكرب بيعقوب وقال: : یا اسفی على یوسف 
قال: 8 يى اذهبو مسوا من دوف وَأَخيه ولا اشوا من رفع آَم َد لا اتش من روج 
أنه إلا لموم الْكَفرو ‏ [یوسف: ۸۷]» وهم حین دخلوا على یوسف وقفوا بین يديه موقف 
سي فقالوا: تاعا العزور مسا اهلا اضر وجشتا وصح مَرْحَلةٍ 4 [یوسف: ۸۸]» آي: 
قليلة حقيرة لا تقع الموقع بتار ت الک ونسئف عا إن هه زى لصوت 4 
[یوسف: ۸۸]» فحينئلٍ لما بلغ الضر منتهاه من كل وجه عرُفهم بنفسه» فحصل بذلك البشارة 
الكبرى لأبويه وإخوته وأهلهم» وزال عنهم الضر والبأساء وخلفه السرور والفرح والرخاء. 

ومنها: أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر؛ 
ليستخرج منهم عبوديته في الحالين بالشكر عند الرخاء والصبر عند الشدة والبلاء فتتم 
عليهم بذلك النعماء كما ابتلى يعقوب ويوسف» وكذلك غيرهم من آنبيائه وأصفيائه". 


ومنها: جواز إخبار الإنسان بمایجد وما هو فيه من مرض آو فقر آو غیرهما على غير وجه 
التسخط؛ لقول إخوة يوسف: مستا وها اضر وأقرهم يوسف على ذلك. 


ومنها: فضيلة التقرى والصبرء وآن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثارهماء وأن عاقبة 
أهلهما أحسن العواقب؛ لقوله: #قَدَ NZ.‏ ِل من ي وصور وک اہ لا 
بيع اج رحسي € [يوسف: ٠‏ وآن إخبار العبد من " نفسه بحصول التقوى والصبر ' 


X2‏ چ ر 


إذا كان صدقا وفي ذلك مصلحة من باب التحدث بنعمة اللهء قال الله تعالى: وأماينعمة ريك 
فْحرّث 4 [الضحى: ١‏ وهي تشمل نعم الدنيا ونعم الدينء وآن الله يجمع للمتقين بين خير 


سے ن کے ص ےط سر ل رر 


الدنا يا والآخرة كما في هذه الأية والاية السابقةء وهي قوله : نوی ب ريا من شا ولاضيع 


ر رر س کر 


جر لحي (©) وَج ر آلأخرة ڪر رين ءامنا وکانواً مون ې [یوسف: »]٥٧ ۰٥١‏ وأنه ينبغي 


(۱) لحديث ابن عباس أن النبي ا قال: «یا غلام...» إلخ.آحمد .)۲۸٠۳(‏ 
(۲( من حديث أبي سعید: آي الناس آشد بلاء؟ قال: «الأنبیاء...» إلخ. ابن ماجه .)۲٠۲٤(‏ 
(۳) لعله:عن. 


للعبد أن يتذكر في حال الرخاء والسرور حالة الحزن والشدةء ليزداد شكره وثناؤه على الله 
ولهذا قال يوسف: وقد لَحَسَنَ اد خرن من الجن وجا كلدو 4 [یوسف: 1٩‏ 


ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائمًا في تثبيت : إيمانه ويعمل الأسباب لذلك 
وال اله ين الخاتة وتام اة ويول ين الاو إلى ره ان كيا عه 


ا سے مو سے 2ر 


ويحسن له العاقبة» كما قال يوسف :وري قد ءاتبتن ون الماك ونی من تأوبل لكاي 
قاط السَموت والاَرّض أت ول ف ادنيا والأخرة رفني سلما وَأَلَحقّن أَلصلِجدَ 4 


[يوسف: ۱۰۱]» ولیس هذا من يوسف تمنيا للموت کما ظنه بعضهم» بل هو دعاء لله أن 
يحسن خاتمته ويتوفاه على الإسلام» كما يسأل العبد ربه ذلك كل وقت. 


ومنها: ما من الله به على یوسف من حسن عفوه عن إخوته وآنه عفا عما مضی» ووعد 
في المستقبل آلا يثرب عليهم» ولا يذكر منه شيئًا؛ لأنه يجرحهم ويحزنهم» وقد أبدوا الندامة 
التامةء ولأجل هذا قال: ين e‏ بعد أن تَرَعَ ألسَّطّن ببّنى وَين إخْوقبت & [يوسف: ۰ ۰ ولم 
يقل من بعد أن تزغهم» بل أضاف” الفعل إلى الشيطان الذی فرق بینه ویین إخوته» وهذا من 


كمال الفتوة وتمام المروءة. 


E E SSE GDS 
الوجه المطابقء وهو لم يقرأ من الكتب السابقة قة شيتًا ولا جالس من له معرفة بها ولا تعلّم من‎ 


رہ ۶ے 


أحلِء إن هو إلا وحي أوحاه الله إليه» ولهذا قال: ل من أنباء الع ب وما یک ماكب 


E AK‏ ولا فوم كين قبل هدا ٩‏ > كما ذکر الله هذا المعنى في قصة موسى وغیره من 


eT )۱( 

(۲( قلت: ولكنه في آول الأمر أضاف الفعل إليهم لقوله: فوهَل لمع مالم 4 [يوسف: ۹٩/إلخ.‏ والفرق 
بين الحالين أنه في حال التقرير أسنده إليهم ليتقرر في نفوسهم إساءتهم إليه وليعرفوا فضله. . وفي 
لنهاية آظهر لهم رمه وتمام مروءته ل وعلى سائر الأنبياء. 

(۳) في المخطوط: «ذلك من أنباء الغيب نقصه إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا» = 


£ 
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الأنبياء لأن الغيوب نوعان: أمور سابقة قد اندرس علمهاء نبآه الله بهاء وأمور مستقبلة قد نب 
الله بها قبل أن تقع فوقعت» ولا تزال تقع شيئًا بعد شيء مطابقة لما آخبر به 4ة في كتاب الله 
وفي سنة رسوله"" وكلها براهین على رسالته. 


(1) 


ENGEIG 


والصواب جاء فى قصة يوسف عليه السلام من قول الله تعالى: جل ذلك من أن 
وما کت لدنم إذ امعو آمرھ وهم کر 4 [يوسف: .]١ ١۲‏ 
ومن أراد المزيد فليراجع: الفتن والملاحم لابن كثير. 


T1۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


4 f € 


وفي قوله تعالى: إن التفس لذمَارة بالسو إلا ما ڃم رج 4 [يوسف (or:‏ لل عا ان 
هذا وصف النفس من حيث هي وأنها لا تخرج عن هذا الوصف إلا برحمة من الله وعناية 
منه» لأن النفس ظالمة جاهلةء والظلم والجهل لا يأتي منهما إلا كل شرء فإن رحم الله 
العبد ومَّن عليه بالعلم النافع وسلوك طريق العدل في أخلاقه وأعماله خرجت نفسه من هذا 
الوصف» وصارت مطمئنة إلى طاعة الله وذكره» ولم تأمر صاحبها إلا بالخير» ويكون مآلها 
إلى فضل الله وثوابه» قال تعالی: چ ماما الق المطمة 9 آنجۍ إل ريك را نَم 
دلیف یی( )وآد لجن 4 [الفجر [Y*-YV:‏ 

a PPP ROKAN 
بالسوء» وذلك بالاجتهاد وتخلقها بأحسن الأخلاقء وسؤال الله على الدوام""» وأن يكثر من‎ 
الدعاء المأثور: : «اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت»› واصرف‎ 
عني سي الأعمال والأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت».‎ 

وفي تضاعيف القصة فضيلة العلم من وجوه كثيرة وبيان أنه سبب الرفعة في الدنيا 
والآخرة» وسبب صلاح الدين والدنياء فيوسف ب لم ينل ما نال إلا بالعلم» ولهذا قال له 
آبوه: ‡ وكَدَلك بيك رك وْعلمْكَ من اویل لادی & [یوسف:١].‏ وامتن عليه وقت مکثه 
عند عزيز مصر بالتجربة والعلم» وحاز مقام الإحسان بالعلم وخرج من السجن في حال العز 
والكرامة بالعلم» وتمكن عند ملك مصر واستخلصه لنفسه حین کلمه وعرف ما عنده من 
العلم» ودبر أحوال الخلق في الممالك المصرية بإصلاح دنياهم» وحسن تدبيره في حفظ 


(۱) مدارج السالکین (۱/ .)۲٤۲‏ (۲) مسلم (۷۷۰). 


T٤۸ 
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خزائن الأرض وتصريفها وتوزيعها بالعلم» وعند نهاية أمره توسل إلى ربه أن يتولاه في 


۰ مھ سر ہے کہ س سو ر ودږ KZ‏ سے م کے € ر ن ر 
الدنيا بالعلم» حیٹ قال: ربقد ءاتبتن من الملكٍ وعلمُتنی من تول الاحاديث فاطر السّموات 


ر ت 


والأرضِ انت وَل فی الدنا والاخرة ف مُسلمًا وَألْحِقّن إأَلصَدلِحِنَ ‏ [يوسف:٠١٠].‏ 
ففضائل العلم وثمراته الجليلة العاجلة والآأجلة لا تعد ولا تحصى. 

وفيها: أن شفاء الأمراض كما تكون بالأدوية الحسية تكون بأسباب ربانيةء بل يحصل 
بهذا النوع من أنواع الشفا ما لا بحصل بغيره» فيعقوب عليه السلام قد ابيضت عيناه من 
الا رع دي فوا ال ر اة م باعل ووا 
بصیرًا لما کان فيه من رائحة يوسف» الذي کان داء عینیه من حزنه علیه» فصار شفاؤه الوحيد 
مع لطف الله في قميص جسده. | 

ومن فال[ القهن فن الجة فليس عند ذلك دل »و الل قار غل أن يكفية من دوك 
سبب» ولكنه حكيم جعل الأمور تجري بأسباب ونظامات قد تهتدي العقول إلى معرفتها 
وقد لا تهتدي» ونظير ذلك أيوب بيه وصل به المرض والضر إلى حالة تعذر منها الشفاء 
وأعيت الأطباء» فحيث أراد الله شفاءه أمره أن يركض برجله الأرض فأنبع له عيتا باردة 
وأمره أن يشرب منها ويختسل» فآذهب الله ما في باطنه وظاهره من هذا الضرر» وعاد كأحسن 
ما آنت راءِ» قال تعالى: رکش رخف هلدا معتل بار ور 4% [ص: 6[ 

فهو تعالى يشفي العباد بأدوية وأسباب حسية وبأسباب ربانية معنوية: # وإن يمسسشك أله 
ضر َاشف لَلاهُوً 4 [الأنعام: ۱۷]» كما آنه تعالى يوجد الأشياء بأسباب حسية معلومة 
وبأسباب ربانية لا تهتدي العقول إليهاء كما في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وآياته 
النفسية والكونيةء وهو المحمود على هذا وعلى هذا. 

ومنها: جواز سؤال الخلق خحصوصًا الملوك عند الضرورة لقول إخوة يوسف: #إيتأنا 


ت 
ر ر و - e"‏ صر 4a‏ 


< م ص رر لے ے کی ا روس کے ع ے2 a‏ £ 2ے 
العرير مستا وأهلتا الضر وجنا ببضلعة ا قوف لتا الكل وتَصدَق لينا إن الله زى 
أَلْمَسَّصيقت 4 [يوسف:۸۸]ء فإنهم سألوا المحاباة في المعاملة والصدقة بدون عوض» 


TE 


وإنما قلت: خحصوصًا الملوك [لأنهم] لا يسألون من أموالهم الخاصة»ء وإنما يسألون من 
بيت المال» الذي هو للمصالح العموميةء وأهم المصالح دفع ضرورة المضطرين. 

ومن فوائد القصة: أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم الحلم 
وعلی ارتکاب الذنب» لقوله تعالی: ولا صرف می كيده صب امن وأ بن هرن 4 
[یوسف: ۳۳]» وآما قوله: #وهل علمع ما فعلیوسف ااا هلوت 4 [یوسف: ]۸٩۹‏ 
ليس المعنى في ذلك e‏ > وإنما هو عدم العمل به واقتحام الذنوب» ومنه قول 
موسی کا: آعُوة اله أن أك ِى بهلي & [ابغرة: ٠۷‏ وقوله: ما الوب َل 
اروا کا و ب [النساء: »]١۷‏ وکل من عصى الله فهو 
جاهل باعتبار عدم العمل بالعلم» لأن العلم الحقيقي ما زال به الجهل وأوجب العمل. 

ومنھا: قول تعالی: ولم جاءَ ہو حل بعر وان پو رَعِيمٌ 4 [یوسف: ۷۲]» استدل به 
على ثلاثة أبواب من أبواب العلم: باب الجعالةء وباب الضمان» وباب الكفالةء لأن قوله: 
ولم جاه وء مَل بير 4 من نوع الجعالةء وهو أن يجعل شينًا معلومًا أو مقاربَا للمعلوم 
GS SAE PCL Seh‏ 
من مصلحة الجاعل والعاملء وقوله: واا پو رَعِيمٌ م 4 أي: ضامن وکفيل» وهي من 
عقود التوثقة بالحقوق التي يتم بها توسيع المعاملات وإصلاحها. 


ومنها :أن العمل بالشريعة فيه إصلاح الأرض والبلاد واستقامة الأمورء والعمل بالمعاصي 
من سرقة وغيرها فيه فساد ذلك لقولهم: تالو لقد عَلِمَثُم مَّا حِعَتا فيد في اررض وما کا 
سّرقينَ 4 [يوسف: ۷۳]ء وكم في القرآن من التصريح أن العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل 
فساد للأرض» ومتابعة الرسل هو الصلاح المطلق صلاح الدين والدنيا. ‏ 

ومنها: الدلالة على الأصل الكبير الذي غاد الله و أبداه في کتابه» آن لکل نفس ما کسہت 
من الخير والثواب» وعليها ما اكتسبت من الشر والعقاب» وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى» 


(۱) لعله سقط: لأنهم. 


10۰ 
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CC 2 ۴‏ ل ا صو رر mé‏ 4 ) 
لقوله: وماد أ أن تأخذ إلا من وجدذتا ملعتا عنكه َالدا موت 4 [یوسف: ۷۹]. 


ومنها: الحث على فعل الأسباب الجالبة للخيرات والحافظة من الكريهات» وفي القصة 
مواضع تدل على هذا الأصل الكبيرء وتمام ذلك أن يقوم بالأسباب مستعيتا بالله واثقًا به» وقد 
عمل يعقوب عليه السلام الأسباب التي يقدر عليها في استحفاظ أولاده ليوسف ثم لأخيه 
حین ارسله معهم» وقال مع ذلك: اه ير ظا وهو أَرَسَمْ ْو 4 ا 

وكذلك على العبد إذا همته المصائب وحلت بو النكبات عليه أن يصبر ويستعين بالله على 
ذلك» قال يعقوب يه حين عمل إخوة يوسف ما عملوا بيوسف وحلت به المصيبة الكبرى: 
لاله ألمْسَكَعَان عل مادَصفونَ 4 [يوسف:۱۸]ء وذلك أن الصبر على الطاعات والصبر عن 
المحرمات والصبر على المصيبات لايتم وينجح صاحبه إلا بالاستعانة بالله وألا يتكل العبد 
على نفسه» قال يوسف: وللا ت ف عى كيده صب إن وأ يِن َه 4 [یوسف: ۴۳]. 


» 
کے ر 


کړت مره مړ 
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ومن فوائد القصة: الإرشاد إلى طريق نافع من طريق الجدال والمقابلة بين الحق 
والباطل» وهو بيان ما في الحق من الخير والمنافع العاجلة والآجلةء وما في الباطل من 
ضد ذلك. 


قال تعالى في دعوة يوسف للتوحید: 3 لصحي الجن ء رياب متفرفوت حير أو آله 
الود الَا 4 (يوسف: ۳۹]» فذكر ما في الشرك من القبح وسوء الحال واتباع الظنون 
الباطلةء وأن كل طائفة من المشركين لهم معبود؛ إما نار أو صنم أو قبر أو ملك أو ميت 
أو غير ذلك من المعبودات المتفرقةء التي لا تملك لنفسها ولا لأهلها نفعًا ولا ضرًاء ولا 
موتا ولا حياة ولا نشورًا. وكل طائفة تضلل الأخرى» وكلهم ضالون هالكون فيهاء هذه 
الأرباب والمعبودات خير آم الله الواحد القهار؟ 

فذكر له ثلاثة أوصاف عامة عظيمة؛ أنه الله الذي له الأسماء والصفات العلياء ومنه 
النعم كلهاء وبذلك استحق ى أن يكون الله المالوه إله أهل الأرض وأهل السماء» وهو الذي 
في السماء إله وفي الأرض إلهء وأنه الواحد المتفرد بكل صفة كمال المتوحد بنعوت 
الجلال والجمال» الذي لا شريك له في شيء من الأفعال» وأنه القهار لكل شيءء» فجميع 
العالم العلوي والسفلي كلهم مقهورون بقدرته خاضعون لعظمته متذللون لعزته وجبروته» 
فْمَنْ هذه صفاته العظيمة هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. 

ومنها: أن الدين المستقيم الذي عليه جميع الرسل وأتباعهم هو عبادة الله وحده لاشريك 
له» لقوله: ن الخ کم للا یمر آل مدا لإا زك أل ميم 4 [يوسف: ٠‏ فهو الدين 
المستقيم المقيم للعقائد والأخلاق والأعمال الذي لا تستقيم آمور الدين والدنيا إلا به. 


oY 


فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام 


ومنها: وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية لقوله: #إدلِلك يِن فصل أله 
سا [يوسف:۳۸]ء فهو الذي مَنَ بالعافية والرزق وتوابع ذلك» وهو الذي مَن بنعمة 
الإسلام والإيمان والطاعة وتوابع ذلك» فعلى العبد أن يعترف بها بقلبه ويتحدث بهاء 
ويستعين بها على طاعة المنعم. 

ومنها: أن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى العباد سبب ينال به العلم وتنال به 


CC 


خيرات الدنيا والآخرة» لقوله: # ولما بلع أشدهء ءايه ححا وعلما وكدلك رى مسين 4 


عى 
ریا س ر ا ی ا 


(یوسف: ۲۲]ء وقوله: نیٹ يتا من اء ولا يع جر المحسزيت ن) وأذَّر الأخرة 


۰ 
ص 


واوا قوی 4 [يوسف: »]٥۷)٥٦‏ فجعل الله الإحسان سببًا لنيل هذه 


CS 4 ای‎ 


خير للزِین ءامنوا 
المراتب العالية. 

ومنها: آن النظر إلى الغايات المحبوبة بهن المشاق المعترضة في وسائلهاء فمتى علم 
العبد عاقبة الأمر وما يئول إليه من خير الدنيا والآخرة هانت عليه المشقة وتسلى بالغاية» 
لقوله تعالی: چووتا له تهر بارهم هداوم لشرد [یوسف: »]۱١‏ فآوحی إلى 
يوسف في هذه الحال المزعجة أن الأمر سيكون إلى خير وسعةء وبعد هذه الإهانة الصادرة 
من إخوتك لك ستكون لك الأثرة عليهم والعاقبة الحميدة» وفي هذا من اللطف والتسلية 
وتخفيف البلاء ما هو من أعظم نعم الله على العبدء ولهذا المعنى الجليل يذكر الله عباده 
عند المشاق والأمور المزعجة ما يترتب على ذلك من الثواب والخير والطمع في فضلهء 
قال تعالی: إن گکووا تالو تھ امو گماتا موت وجو می اھ ما اجو € 
[النساء: .]١٠١ ٤‏ 


وقوله تعالی: وأجعوا أن عله عيبت أطي 4 [يوسف: ]٠١‏ دليل على رجوعهم كلهم 
إلى رأي من قال: لا لوا سف وَأَلقَوه ف عَيلبتٍ أَلْجُبّ ‏ [يوسف: »]٠١‏ كما أن قوله: 
الا ترف كيده صب می واک من ھر جاب ل ری فر عن دهن € 


) [یوسف: ۳۳ - »]۳٤‏ دليل على أن النسوة ساعدن امرآة العزيز على يوسف» وجعلن يغرينه بهذا 


10 


ل N N O Ty‏ 
أن كن قبل ذلك عاتبات عليها بقولهن: مرت العریز ثرو فان مد قد شَفَهًا ا 


لارها فی ضلل مين ين 4 [يوسف: *[. 

ومنها: أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعل» لا فرق بين عقود التبرعات وعقود 
المعاوضات» لأن يوسف ية ملك إخوته بضاعتهم التي اشتروا بها ميرتهم من حيث لا 
يشعرول» وما فتحوامتعهر وجدوا اهروت لِم 4 [یوسف: ]٠١‏ الأيةه وذلك 
من دون إيجاب وقبول قولي؛ لأن الفعل والرضا يدل على ذلك. 


EG) 


فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام 


إذا قيل: كيف خفي موضع يوسف على يعقوب وما بينه إلا مسافة قليلة مع طول المدة 
وقوة الداعي الملح» وعلمه آنه على الوجود وحرصه الشديد على لقياه؟ 

فالجواب: ليس ذلك بغريب على قدرة اللهء فإن الأسباب وإن قويت جدًا لا خروج لهاعن 
قضاء الله وقدره. فإن الله تعالى آراد ألا يحصل الاجتماع إلا في الوقت الذي أجُلهء والحالة 
التي أرادهاء لما له في ذلك من الحكم العظيمة» ومتى أراد الله شيئًا في وقت مخصوص 
قدر من الأسباب الحسية أو المعنوية ما يمنع حصوله قبل ميقاته» كما يقدر من الأسباب ما 
يحصل به ما أرادء فالأسباب بيد العزيز الحكيم. وليس هذا بأغرب من قضية بني إسرائيل في 
التيه وهم أمة عظيمة» والتيه مسافة قصيرة وهم بين أظهري قرى ومدن كثيرة» والمدة أربعون 
سنة لم يهتدوا طريقا إلى مقصدهم» ولم يتيسر لهم من يرشدهم إلى قصدهم. 

وكذلك أصحاب الكهف مكثوا في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنين وهم في غار قريب من 
مدينة عظيمة» لم يصل إليهم أحد في هذه المدة الطويلة لأمر يريده الله. 

فهذه الأمور وما أشبهها دليل على كمال قدرة الله وحكمته» مع أن يوسف إل بقي مدة 
الله أعلم بها وهو في بيت العزيزء ثم مدة وهو في السجن» ثم ترقى إلى تدبير الملك» ولم 
يخطر ببال أحد أن ينتقل من الرق والسجن إلى الملك العظيم. 

ثم إنه وقت توليه يغلب على الظن آنه اشتهر عند الناس باسم المنصب والوزير للملك» 
ولا يكاد أحد يعرف اسمه كما هو الغالب على الملوك وآشباههم» ولهذا تردد إخوته عليه 
فعرفهم» وهم لا يعرفونه لما هو فيه من بهجة الولاية. وأيضًا قد فارقوه وهو صغير» ولم يروه 
إلا بعد ما كبر» ومعلوم أن أوصاف الإنسان تتغير إذا وصل إلى سن الكهولة» واللة أعلم. 


00 


” ۾ الله 
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A i E PIE E PEG 
أجلهء ولهذا تردد عليه |خوته وقد عرفهم ولم یعرٌفهم بنفسه ولم یستدع آبویه وآهله | في‎ 
) نهاية الأمر.‎ 


هدمه 


فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام 


e‏ ک 
ا ا ۳ له امعان عل ماصعو [يوسف وقوله : عندما اشتد به الأمر حين 
rE‏ کہ اسک أا افص بر یل سی آله أَنيأتَجّن بهن يما 
إنَه هوَألْعَليمُ ألحَصيمُ 4 [يوسف: ۸۳]ء في هذا دليل على أن أصفياء الله إذا نزلت بهم 
الكوارث والمصيبات قابلوها في أول الأمر بالصبر والاستعانة بالمولى» وعندما ينتهي وتبلغ 
الشدة منتهاها يقابلونها بالصبر والطمع في الفرج والرجاء فيوفقهم الله للقيام بعبوديته في 
الحالتين» ڈ A E O‏ 
لقول يوسف: وکا ناویل یی ون تنل کد اها ا ود أَحَسَ د خرن من 


م 4 2 


الجن وجاء د کمن ايڌو من بعد أن رع اکل یی ای لیگ 154 4 
هُواَلْعَلِيمُ اكم 4 [يوسف:١٠٠]‏ : 

ومنها: قوله تعالی: ماد أله أن ناخد لاک کتک تتم کر شڪ ) 
ا ۰ یدل علی أنه لا تزر وازرة وزر آخری» ويؤخذ منه مسألة د قيقة وهو أن 
الإحسان إنما يكون إحساتًا إذا لم يتضمن فعل محرم آو ترك واجب» فإنهم طلبوا من 
يوسف أن يحسن إليهم بترك هذا الأخ أن يذهب إلى أبيه ويأخذ أحدهم بدله فامتنعء 


ای ت 


وقال: مسا اہ آن اعد إ لد من وجذیا صتا منك إتآإدًا اشرت ي فالإحسان 


)۱١(‏ قلت: في كلام المؤلف هنا نظرء فإن المسالة أصلها خدعة لم يحصل فيها سرقة ولا شيء يوجب 
الأخذ, وإنما القصد آخذ شقيقه وقد م مَهَدَ له الأمر قبل ذلك بقوله: لن أا خوك مَل تبش بسا 


ص 


ڪاوا موت [یوسف: e1‏ ولو وافقهم على أن يأخذ بدله واحدا منهم لفات مقصوده. 


OV 
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إذا تضمن ترك العدل كان ظلمًاء ولهذا كان تخصيص بعض الأولاد على بعض» وبعض 
he E a A‏ 
وكذلك ما آشبه ذلك» والله أعلم. 


ومنها: أن آیات الله اا المستهدي الذي فصده معرفة الحقى واتباعه» 
لقوله: لق د کان فی پوس وور ا ت ت سبلن 4 [یوسف : ¥[ اما الغافلون المعرضون أو 
الا ی ع و ای وو ات حفت عل ڪلمت 


م 


ريلك ی :ومنو 2 واو جام ڪل ايت ئ يلعاب الال 4% [يونس: [Y<41:‏ < 


فالنظر في آيات الله المتلوة وآيات الله الكونية ينفع من قصده الحق» كما قال تعالى: 
$ یھ دی بد آله ی اتب وة ل الا لسَلَلّمِ 4 [المائدة:١٠]»‏ وکم ؤ في القرآن 
تقييد الانتفاع بهذا القيد كقوله: # إن فى ذلك ليه للموميين % [الحجر: ۷۷] 8 ۶ات 
موقن 4 [الذاريات: »]۲١‏ ليت اولي اللي € [آل عمران. ۰ لای الاشکر ¢ 


[آل عمران: ۱۳]. 

ومنها: أن المشاورة نافعة في كل شيء حتى في تخفيف الشر» لهذا تشاور إخوةيوسف ما 
يعملون به من قتل أو طرح في الأرض قر رأيهم على رأي من أشار عليهم بإلقائه في الجب 
ليلتقطه بعض السيارة'» ففيه شاهد للقاعدة المشهورة ارتكاب أخف المفسدتين أولى من 
أغلظهما. 
ما يعلمون من مشقة أبيهم فامتنع» خلصوا نجيًا يتشاورون» فقرٌ رأيهم على رأي كبيرهم أن 
يبقى هو في مصر يلاحظ مسألة أخيه وهم يذهبون ويخبرون أهلهم ویخبرون باهم بالقضية 
(۱) أقول: ليس فيه شاهد للقاعدة كما ذكرء فإن الأمر لم يتحتم عليهم شرعًا أو أمرًا ظلمَّاء حتى ينظروا 


ا ا ا 
وعدم الرحمة. 


وتفصيلهاء ولا شك أن بقاءه في مصر آهون على يعقوب وآرجى لتحصيل المطلوب» وفيه 
ص 72و 


نوع مواساة منه بأخحویه یوسف وبنیامین» ولهذا قال: #عسی الل آن اتی به یع ا نھ هو 
الْعَليمُ اليم 4% [يوسف: [AY‏ 


ړت مهمه 


10۹ 


ا ل اار شر 


إنما لم يصدق يعقوب بنيه حين قالوا: أكله الذئب» وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهي؛ 
a POPPE‏ 


E PON 
N E 
فقال شريح: ألم تسمع قصة إخوة يوسف إذ أتوا أباهم عشاء يبكون» هل كانوا مظلومين‎ 
أو ظالمين؟! فكم حصل بمثل هذه التمويهات من الاغترار وقلب الحقائق. لهذا كان‎ 

الأذكياء يجعلون كل احتمال على بالهم وينظرون إلى الأمور من جميع جهاتها ونواحيها. 
وتدل القصة على آن الولايات الكبار والصغار لا بد لمتوليها أن يكون كفرًا في قوته وأمانته 
وعلمه بأمور الولاية؛ لأن الملك لما كلم يوسف ورأى من علمه وخبرته بالأمور وحسن نظره 
استخلصه لنفسه» وقال إنك لوم لديا ینا ا مین امین 4 [یوسف: »]٤‏ وقال يو سف : اجعلنی عل 
حَرَاڀنِ آلأَرَض إن حَفِيظٌ ليم [يوسف: ٥١‏ فعلل ذلك بکمال حفظه لما تحت يده وتصرفه» 
وكمال علمه بوجوه المستخرج والمنصرف وحسن التدبيرء» وليس في هذا طلب الولاية ابتداى 
كما قاله كثير من آهل العلم» بل إنه لما رأى الملك” استخلصه ومكنه من الأمورء وأن الأمور 
كلها تحت طوعه وتدبيره» طلب من الملك تولي خزائن الأرض فقط لأنها أهم» ولأنه يعلم آن 
ولايته لها آنفع للملك وللخلقء وهذامن كمال نصحه وصدق نظره. ) 
GOGO‏ 


)۱( قد ظهر من العبارة آن الفاعل هو يوسف» فلا حاجة إلى الاستظهار المذكور» والله أعلم. 
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تانع 
کر 

لما قص الله تعالى علينا هذه القصة العجيبة بتفاصيلها قال في آخرها: e‏ 
قر وکڪن ضري الى بين ديو و تفص يڙ ڪل شيو ودی وره لقو مود 4 
[يوسف: 1١١‏ فنفى عن هذا القرآن الكذب والخطاً من < جميع الوجوه» ووصفه بثلاث صفات؛ 
كل واحدة منها فيها أكبر برهان على أنه من عند اللهء ونه الحق الذي لا ريب فيه. 

الصفة الأولى: أنه تصديق الذي بين يديه» أي: من الكتب المنزلة من السماء» ومن كلام 
ا ار ینای ا ا ا ال e‏ صَدَف أَلمَسَلينَ 4# 
[الصافات: ۳۷]. 

فهذا القرآن الذي جاء به محمد به جاء بالحق؛ وهو الصدق في إخباره عن الله وعن 
ملائکته وعن اليوم الآخر وعن جميع الغيوب السابقة واللاحقة. والعدل في أحکامه فلا 
یأمر إلا بخیر ولا ینھی إلا عن الشر› كما قال تعالى: $ وکت مت ك اَعَد 4 
[الأنعام: ]٠٠١‏ » صدقًا في أخبارهاء عدلا في أحكامها وأوامرها ونواهيها. | 

وأيصًا فإن هذا القرآن صدّق جميع ما جاءت به الرسل وهيمن عليهاء واتفق منها 
على الأصول العظيمة والشرائع الكبار العامة الشاملةء وأيصًاء فإن الرسل آخبروا وبشروا 
بمحمد بيه وبما جاء به محمد بء فصدق مخبرها وحقت بشارتها. 

الصفة الثانية: أنه تفصيل لكل شيء؛ وهذا شامل لجميع ما يحتاجه الخلق في عقائدهم 
- وأخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والباطنةء وفي دينهم ودنياهم» فقد شرح الله به وفصل التوحيد 
والرسالة والجزاء» وجميع العقائد الصادقة قة الصحيحة شرحًا وتفصيلا عظيمًا لا يساويه في 
ذلك أي كتاب كان» وفصل فيه الحث على حقائق الإيمان وعلى التخلق بالأخلاق الجميلة 


T4 
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والتنزه من الأخلاق الرذيلةء وبين الطرق والأسباب التي يحصل حسنها والتي يدفع به سيئهاء 
كما فصل الشرائع الظاهرة والأعمال الصالحة والحلال والحرام والخير والشرء وفصل فيه 
جميع المقاصد والغايات النافعة الدينية والدنيوية» وفصّل ما توصل به به إليهاء وفصل فيه 
البراهين العقليةء كما فصل فيه البراهين السمعية. 

الصفة الثالغة: أنه جدهدى ورمة لور رۇمون 4% [الأعراف: ۲ ‡ يهى بد آله س 
اتب رضواته سبل السَلَلر 4 [المائدة:١١]»‏ 3 إن هنذا القرءان دى لی ھے أفرم 4 
[الإسراء: ۹]ء أي: لكل حالة قويمة وطريقة مستقيمةء يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق 
ويهدي لمصالح الدين كلها ومنافع الدنيا التي بها يقوم الدين وتتم السعادة. 

والفرق بين الهدى والرحمة: أن الهدى هو الوسائل والطرق الموصلة إلى خيرات الدنيا 
والآخرة» والرحمة هي نفس الخيرات والثواب العاجل والآجلء فسعادة الدنيا والآخرة 
متوقفة على اتباع هذا القرآن علمّا وعمااء وخص الله المؤمنين ين بالهدى والرحمة؛ لأنهم هم 
المنتفعون على الحقيقةء وبإيمانهم اهتدوا وزادهم الله هدى ورحمة. 

فهذا القرآن بصائر للناس كلهم بصرهم جميع ما يحتاجون إليه؛ فلم يبق خير إلا دلهم عليه 
e E a SS‏ 

اللهم تفضل علينا بالإيمان الصادق» واجعل هذا القرآن لنا هدى ورحمة 2 آنت 
القريب المجيب» وصلًى الله على محمد وسلّم. ‏ 

قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله: عبد الرحمن پن ناصر بن سعديء غفر الله له 
ولوالديه وجميع المسلمین» آمين. ۰ 


وافق الفراغ منه في صفر سنة ١۳۷١ه. ٠‏ 


SALEK AMKRKI AR 


TTY 


ےر دی | ہہ ۱< 2 مد 
مو ولات ابن عدي )٩(‏ 


٥ 
انیز ونر کر‎ 
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الین 
الشيخ العلامة 


رر الله 


َم الماد ق تيو هدا الالء دوطبعات 
ارما مع اليح 
عبد الرزاق بن عبد المحسن اليدر 


الہ 


O EO‏ أصناف المعارف 
وا وأنواع العلوم ما تستقيم به الأمورء يره للمتذكرين» وبينه للمتدبُرين» وكشفه للمتفكرين» 
وأصلح به الظاهر والباطن والدنيا والدين» وجعله من فضله وكرمه حاويًا لعلوم الأولين 
والآخرينء ومهيمتًا على الكتب والمقالات وآيةً للمستبصرين. 

وآشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له في ملکه وسلطانه» ولا مثیل له في نعوته 
وأوصافه وکرمه وإحسانه» ولا ندید له في آلوهیته وحمدیته وعظمة کبریائه وشأنه. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المويّد بآیاته وبرهانه» الهادي إلى جنته ورضوانه. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه على الحق وأعوانه ول تسليمًا. 

ما بعد: 

فقد كتبت سابقًا كتابًا مطو لا في تفسير القرآن» فصار طوله من أكبر الدواعي لعدم نشره؛ 
لفتور الهمم ومللها من الطول» ثم إني بعد ذلك استخلصت منه ومن غيره قواعد تتعلق 
كلها بأصول التفسيرء وهي نعم العون للراغبين في علم التفسير الذي هو أصل العلوم كلها 
فبلخت سبعين قاعدة» ويسر المولى طبعها ونشرها. 

فتكرّر علي الطلب في السعي في نشر التفسير فاعتذرت بالعذر المذكورء ولكن لازلت 
أفكر في تلخيصه واختصاره» فظهر لي أن الأولى والأنقع إفراذ علوم التفسير كل نوع على 
حدته ولو لزم من ذلك ترك ترتيب التفسيرء بل لو لزم من ذلك ترك الكلام على كثير من 
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الآيات القرآنية إذا تكلمنا على نظيرها أو ما يقاربهاء فن الإحاطة على جميع الآيات الق رآثية 
ليس من شروط علم التفسيرء > لن من خواص تيسير الله لمعاني کتابه آله جعله آصولا 
وقواعد وأسسًاء إذا عرف العبد منها شيئًا وموضعًا عرف تیر ومشابهه ومقاربه في کل 
الوا رة ب عر إلى رة ا 

ثم نظرت فإذا علوم التفسير كثيرة جدًاء وفي استيعابها يطول الكتاب جدًاء فرأيت أهم 
علوم القرآن على الإطلاق ثلاثة علوم: علم التوحيد والعقائد الدينيةء وعلم الأخلاق 
والخصال المر ضيةء وعلم الأحكام للعبادات والمعاملات. 

فرأيت الاقتصار على هذه الثلاثة أولى وأنفع وأحسن موقعَاء وك واحد من هذه الثلاثة 
يقتضي كتابًا مطولا وخصوصًا علم الأحكام» ولكن أتينا بمقاصدها ونصوصها من الكتاب» 
وجمعناها في فتها واختصرنا الكلام فيها اختصارًا لا يخل بالمقصود ولا يغلق العبارات» 
بل آتينا بذلك بعبارات واضحة ليس فيها حشو ولا تعقيد. 

ونسأل المولى تعالى آن يعيننا على ذلك ون يجعله خالصًا لوجهه الکريم» وأن ينفعنا به 
اا إخواننا المسلمينء وأن يعفو عن خطتنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرناء إل جواد كريم 
وسمیته: : قتح الرحيم العام في علم العقائد والأخلاق والأحكام المستندة إلى كتاب الله 
الکریم نصا واستنباطًا تنبا وإرشاا. 
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النوع الأول من علوم القرآن 
علم العقائد وأصول التوحيد 


وهذا هو أشرف العلوم على الإطلاق وأفضلها وأكملهاء وبه تستقيم القلوب على العقائد 
الصحيحةء وبه تزكو الأخلاق وتنموء وبه تصح الأعمال وتكمل. 

وموضوع هذا العلم البحث عما يجب لله من صفات الكمال ونعوت الجلال» وما يمتنع 
ويستحيل عليه من أوصاف النقص والعيب والمثال» وما يجوز عليه من إيجاد الكائنات وأ 
الفعال لما یرید ما شاء كان وما لم يشا لم يكن. 
حقهم ویجوز» والإيمان بالکتب المنزلة على الرسلء والإیمان بما أخبر الله به وأخبرت 
به رسله عن الحوادث الماضية والمستقبلة» وعن الإيمان باليوم الآخرء والجزاء والثواب 
والعقاب» والجنة والنار» وما يتبع ذلك ويتعلق به. 

فهذه مجملات مواضيع هذا العلم الجليلء والقرآن العظيم قد بين هذه الأمور غاية 
التبيين» ووصحها توضيحًا لا يقاربه شيء من الكتب المنزلةء ولم يب منها أصلا إلا ينه 
وجمع فيه بين البيان والبرهان» بين المسائل المهمة الجليلةء والبراهين القاطعة العقلية 
والنقلية والفطرية. وهذاالنوع آقسام: 

أولها ومقدمها علم التوحيد: 

وهو العلم بما لله من جميع صفات الكمال» وأنٌ الرب تفرد بهاء ون له الكمال المطلق 
الذي لا تقدر القلوب أن تبلغ كنهه» ولا الألسن على التعبير عنه» ولا يقدر الخلق على الإحاطة 
ببعض صفاته فضلا عن جميعهاء وهذا العلمُ مبنّ على اعتقادٍ وعلم وعلى تالو وعمل. 
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أما الاعتقاد والعلم فأنْ يعتقد العبد أن جميع ما وصف الله به نفسه من الصفات الكاملة 
ثابتٌ لله على أكمل الوجوه وآئه ليس لله في شيء من هذا الكمال مشارك وأنّه مزه عن 
كل ما ينافي هذا الکمال ویناقضه» مما نژه به نفسه أو نڙهه رسوله ڳا. 

وأما التأله والعمل» فأن يتقَرّب العبد إلى ربه بأعماله الظاهرة والباطنة إلى الله» ويخلصها 
لوجهه وينيب إليه ويتألهه محبة وخوقا ورجاءَ وطلبًا وطمعًاء فيقصد وجهه الأعلى بما يعتقده 
من العقائد الصحيحة» وبما يقصده ويريده من الإرادات الصالحة والمقاصد الحسنة التابعة 
لأعمال القلوب» وبما يعمله من الأعمال الصالحة الراجعة للقيام بحقوق الله وحقوق 
عباده» وبما یقوله ویتکلم به من ذکر الله والثناء عليه وقراءة کلامه وکلام رسوله کٍء وکلام 
أهل العلم الذي يرجع إلى ذلك ومن الكلام الطيّب والنصح للعباد في أمور دينهم ودنياهم» 
ومن ذلك تعلم العلوم النافعة وتعليمّهاء فكل هذه الأشياء يجب إخلاصها لله وحده» وبتمام 
الإخلاص يتم التوحيد والإيمان. 

فبهذا التقرير يكون التوحيد يرجع إلى آمرين: 

توحيد الأسماء والصفات» ويدخل فيه توحيد الربوبية» وهذا يرجع إلى العلم والاعتقاد. 

وتوحيد الإلهية والعبادة» وهذايرجع إلى العمل والإرادة» عمل القلوب وعمل الأبدان كما 
تقدم» وا ا ن الإلهية وصف الباري تفال و تود اا ن 
العبادة وصف العبد الموخد المخلص لله في آقواله وأعماله وجميع شئونه» والقرآن العظيم 
کاو ا دق يرا لهذه الأصول العظيمةء ودفعًا لما يناقضها ويضادًها من التعطيل 
والتشبيه والتنقيص» ومن الشرك الأكبر والأصغر والتنديد. 

وجوب تصدیق الله ورسوله ي کل خبر وتقدیم ذلك علی غیره: 

ا e‏ َه 4 [ال عمران: .]٩‏ ومن أَصَدَقٌ مِىَ َر قيا 4 [النساء: .]٠١۲‏ 

و حَیِیتا 4 [النساء: ۸۷]. ولا رسك مثل خر 4 [فاطر:٤١].‏ قل انم 
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غه ار اله € [البقرة: 14[ ئ ای کیہ اکر کیک یاک 4 الاسام :۹] IES‏ 
سا اول E‏ رل لك واا و وکفن باه سيدا 4 [النساء: .]٠١١‏ 
سهد اله آتد ترا له زمر اتیک اڈ یار کہا بآ آذآ مر ارڈ اني ) 


[ آل عمران: ۱۸]. 


رابات في هذا المنی العظیم کشر تدل آوضح دلا على رض الفروض عل 
العباد آن يصدقوا الله تعالى في کل ما أخبر به عن نفسه من صفات الكمال وما تنه عنه 
من صفات النقص» وأنّه أعلم بذلك من خلقهء وشهادته على ذلك أكبر شهادة» وخبره عن 
نفسه وعن جميع ما يخبر به أعلى درجات الصدق» وذلك يوجب للعبد آلا يدخل في قلبه 
أدنى ريب في أي خبر يخبر الله به» وأن يرل ذلك من قلبه منزلة العقيدة الراسخة التي 
لا يمكن أن يعارضها معارض ولا يعتريها شك. 

ون یعلم علمًا ينيا أله لا یمکن أن برد شيءٌ یناقض خبر الله وخبر رسوله» وأ کل 
ما عارض ذلك ونافاه من أي علم کان فإِلّه باطل في نفسه وباطل في حکمه» وألّه محال أن یرد 
غلم صخي يناقض ها آخبر الله به» ودل أك ل0 أن من بى غفيدته غإى يجرد خر الله 
وخبر رسوله فقد بناهاعلی آساس متین» بل على أصل الأصول كلّهاء ولو فرض وقدّر معارضة 
أي معارض کان» ذ فكيف والأدلة العقلة والفطرية والأفقية والنفسية كلها تؤيد خبر الله وخبر 
رسله وتشهد بصدق ذلك ومنفعته» ولهذا مدح الله حواص خلقه وأولي الألباب منهم؛ حيث 
بنوا إيمانهم على هذا الأصل في قولهم: # رسا إِنّتا سَمِعتا متاديا يتاوى لمن e‏ 
ر رکم امنا 4 [آل عمران :14[ واوا وتا وأطعتا ‏ [البقر؛ :۸0[ لن يمعو م 


سرو کر سے 


الول في يعون حسکه: أوکیک لرن ددهم اه وارك هم أولوأ لالد 4 [الزمر: 11۸ 

وعَلِمَ من ذلك أن ابتداع أهل الكلام الباطل لأقوال وعقائد ما أنزل الله عليها من سلطانء 
ولم ثَبْنَّ على الكتاب والسنةء بل على عقول قد علم خطأً أصحابها وضلالهم» آنه من آبطل 
الباطل وأسفه السفه» حيث رغبوا عن خبر الله وخبر رسله إلى حيث سولت لهم نفوسهم 
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ا ن ى اللإيمان» ولا تغذت بالإيمان الصحيح 
واليقين الراسخ 

يكفي هذا الأصل في رد جميع أقوال آهل الزيغ بقطع النظر عن معرفة بطلانها على وجه 
التفصيلء أله متى علمنا مخالفتها للقواطع الشرعية والبراهين السمعية علمنا بطلانهاء لأن 
کل ما نافى الحق فهو باطل» وما خالف الصدق فهو كذب. 


شرح أسماء الله الحسنى الواردة ل القرآن على وجه الإيجاز غير المخل: 


هذا الأصل هو أعظم أصول التوحيدء بل لا يقوم التوحيد ولا يتم ولا يكمل حتى ينبني 
على .هذا الأضل فان الت رحد يقرى بمغرفة الله ومعرة الله أصلها معرقة اسما الخسن 
وما تشتمل عليه من المعانى العظيمة والتعّد لله بذلك. 

وفي الحديث الصحيح: إن لله تسعة وتسعين اسمًاء من أحصاها دخل الجنة)'. 

وإحصاؤها تحصيل معانيها في القلب» وامتلاء القلب من آثار هذه المعرفةء فن كل اسم 
له في القلب الخاضع لله المؤمن به أثرٌ وحالٌ لا يُحَصَل العبد في هذه الدار ولا في دار 
القرار أجل وآعظمَ منهاء فنسأله تعالى أن يم علينا بمعرفته ومحبته والإنابة إليه 


الله: ا 
هذا الاسم الجليل الجميل هو أعظم الأسماء الحسنى» بل قيل: إِنّه الاسم الأعظب 
وسيأتي التنبيه على الاسم الأعظم عن قريب إن شاء الله. 

ولهذا تضاف جميع الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم ويوصف بهاء فيقال: الرحمن» 
الرحيم» الخالقء الرازق» العزيزء الحكيم» إلى آخرها من أسماء الله. ولا يقال: الله من 
أسماء الرحمن» الرحيم» إلى آخرها. 


(۱) سبق تخریجه ص۸۸٥‏ . 
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فمعنی الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين»» فجمع رضي الله عنه في هذا التفسير بين الوصف المتعلًق بالله من هذا الاسم 
الكريم» وهو الألوهية التي هي وصفه الدال عليها لفظ اللهء كما دل على العلم الذي هو 
وصفه لفظ العليم» وكما دل على العزة التي هي وصفه لفظ العزيز» وكما دل على الحكمة 
التي هي وصفه لفظ الحكيم» وكما دل على الرحمة التي هي وصفه لفظ الرحيم» وغيرها من 
الأسماء الدالة على ما قام بالذات من مدلول صفاتها. 
) فكذلك الله هوذواالأوهيةء والالرهية الي هى وصفة هي الرضف العظيم الذي اتن 
O ARYA AAT‏ 

وأوصاف الألوهية هي جميع أوصاف الكمال» e‏ الجلال والعظمة والجمال» 
وأوصاف الرحمة والبرٌ والكرم والامتنان. 

فان هذه الصفات هي التي يستحق TTT‏ 
والكبرياء» ويؤله لأنّه المتفرد بالقَيّومية والربوبية والملك والسلطان» ويؤله لأنه المتفرّد 
بالرحمة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إلى جميع خلقه» ويؤله لألّه المحيط بكل شيء 
علا وسكا وخكخة و مانا ورخ وقدن وة وق ا ويول لان ال دالت 
المطلق التامً من جميع الوجوه» كما أن ما سواه مفتقر إليه على الدوام من جميع الوجوه 
مفتقر إليه في إيجاده وتدبيره» مفتقر إليه في إمداده ورزقه» مفتقر إليه في حاجاته كلهاء ِ 
مفتقر إليه في أعظم الحاجات وأشد الضرورات» وهي افتقاره إلى عبادته وحده والتأله له 
وحده. ) 

فالألوهية تتضمن جميع الأسماء الحسنى والصفات العلياء وبهذا احتج من قال: إن الله 
هو الاسم الأعظم» ومنهم من قال: إلّه الصمد الذي تصمد إليه جميع المخلوقات بحاجتها 
لكمال سيادته وعظمته وسعة أوصافه» ومنهم من قال: إن الاسم الأعظم هو الحي القيوم 
لوروده في بعض الأحاديث» ولان هذين الاسمين العظيمين يتضمنان جميع الأسماء 
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الحسنى والصفات الكاملةء فان الصفات الذاتية ترجع إلى الحي الذي قد كملت حياته 
فكملت صفاته» وصفات الأفعال ترجع إلى القيوم؛ لأنّه الذي قام بنفسه وقام بغيره» وافتقرت 
إليه الكائنات بأسرهاء وقيل في تعيين الاسم الأعظم أقوال حر والتحقيق أن الاسم الأعظم 
اسم جنس لا یراد به اسم معین» فإِن أسماء الله نوعان: 

اخدها ما دل غل و ر اواز وف ار خم ارف اوةه 

والثاني: ما دل على جميع ما لله من صفات الكمال» وتضكّن ما له من نعوت العظمة 
والجلال والجمالء فهذا النوع هو الاسم الأعظم لما دل عليه من المعاني التي هي أعظم 
المعاني وأوسعها. 

فاللَّةُ اسم أعظم» وكذلك الصمدء وكذلك الحي القيوم» وكذلك الحميد المجيد 
وكذلك الكبير العظيم» وكذلك المحيط. وهذا التحقيق هو الذي تدل عليه التسمية وهو 
مقتضى الحكمةء وبه أيشًا تجتمع الأقوال الصحيحة كلهاء والله أعلم. 

والمقصود أن هذا التفسير من ابن عباس رضي الله عنهما يُذخل فيها وصمَه بالألوهية 
التي نبهنا هذا التنبيه اللطيف على معنى الألوهيةء ويْذْخلٌ فيها وصفَ العباد وهو العبودية 
فالعباد یعبدونه ویألهونه. 

قال تعالیى: اوھ ای ن لكا إل وني لأر إل 4 [الزخرف .٤‏ أي: يؤلهه هل 
السماء وأهل الأرض طوعًا وکرهًاء الكل خاضعون لعظمته» منقادون لإرادته ومشيئته» 
عانون لعزته وقیومیته. 

وعباد الرحمن يؤلهونه ویعبدونه» ویبذلون له مقدورهم بالتأله القلبي والروحي»› 
والقولي والفعلي» بحسب مقاماتهم ومراتبهم» فيعرفون من نعوته وأوصافه ما تتسع قواهم 
لمعرفته» ويحبونه من كل قلوبهم محبة تتضاءل جميع المحابٌ لهاء فلا يعارض هذه المحبة 
في قلوبهم محبة الأولاد والوالدين وجميع محبوبات النفوس» بل خواصهم جعلوا كل 
محبوبات النفوس الدينية والدنيوية العادية تبعا لهذه المحبةء فلما تمّت محبة الله في قلوبهم 
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أحبوا ما أحبه من أشخاص وأعمال وأزمنة وأمكنة» فصارت محبتهم وكراهتهم تبعا لإلههم 
وسيدهم ومحبوبهم. 

ولما تمت محبة الله في قلوبهم التي هي أصل التأله والتعبد أنابوا إليه فطلبوا فربه 
ورضوانه» وتوسّلوا إلى ذلك O E RO‏ 
وفي ترك جمیع ما نهی الله عنه ورسوله» وبهذا صاروا محبین محبوبین لهء وبذلك تحققت َة 
عبوديتهم وألوهيتهم لربهم» وبذلك استحقوا أن یکونوا عباده حقاء وأن يضيفهم إليه بوصف 
الرحمة حيث قال: 4 وباد د المي 4 [الفرقان: .]٦۳‏ ثم ذكر أوصافهم الجميلة التي | إنمانالوها 
برحمته وتبوءوا منازلها برحمته» وجازاهم بمحبته وقربه ورضوانه وثوابه وکرامته برحمته. 

وقد عُلم بهذا أن من بذل هذه المحبة التي هي روح العبادة التي خلق الخلق لها لغير الله 
فقد وضعها في غير موضعهاء ولقد ضيعها أيصًاء ولقد ظلم نفسه أعظم الظلم» حيث هضمها 
أعظم حقو قهاء وبذلك استحق تى أن يكون الشرك هو الظلم العظيم» وأن يكون المشرك مخلدا 
فى النار» محرومًا دخول الجنة محرّمًا عليه؛ لأنها دار الطيبين الذين عبدوه حق عبادته 
وأخلصوا له الدين. 


وقد جمع الله هذين المعنيين في عدة مواضع مثل قوله تعالى لموسى: :إت ا 
إل آنا عبتن اوي لكو لزکرۍ 4 [طه: .]۱٤‏ وروما ارس کا ین ییک ن ر i‏ 
نوی إل تهر هلل عدون [الأنبیاء: .]۲١‏ فو قاغبده واضطیر طبر عدر هل عا لهسا 4 


[مريم: .]٥‏ آي مسامیًا مماثلا في صفات الألوهية. 
e‏ وهي لا إله إلا الله» تتضمن نفي الألوهية عن غير الله» وأنه 


لا د يستحق أحد من الخلق فيها مثقال ذرة» فلا يصرف لغير الله شيء من العبادات الظاهرة 
O POF OA‏ يستحق أن يؤله محبة ورغبة ورهبة وإنابة 


إليه» وخضوعًا وخشوعًا له من جميع الوجوه والاعتبارات» فهو المألوه وحده» المعبودء 
المحمود» المعظم» المُمَجّد» ذو الجلال والإكرام. 


A 


الرحمن» الرحيم» البَرٌ الكريم» الجواد» الوهاب» الرءعوف: 
هذه الأسماء الكريمة متقارب معناهاء وكلها تدل على أله موصوف بكمال الرحمة وسعة 
البر واللإحسانء وكثرة المواهب والحنان والرآفة. 


فجمیع ما فيه العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحابً والمسار والخيراتء 
ان دل ف ون نة و در مە ر قاف کان ا ا ا 
والمخاوف والأخطار والمضارء فإتّها من رحمته وبرٌه فإِلّه لا ياتي بالحسنات إلا هوء 
ولا يدفع السيئات إلا هو. 


ورحمته تعالی سبقت غضبه وغلبته» وظهرت في خلقه ظهورًّا لا ینکر» حتی ملأت 
أقطار السماوات والأرض»› وامتلأت منها القلوب حتى حتت المخلوقات بعضها على 
بعض بهذه الرحمة التي نشرها عليهم وأودعها في قلوبهم» وحتى حلَّت البهائم التي 
لا ترجو نفعا ولا عاقبة ولا جزاء على أولادهاء وشوهد من رأفتها بهم وشفقتها العظيمة 
ما يشهد بعناية باريها ورحمته الواسعة» وعمّت مواهبه أهل السماوات والأرض» ويسر لهم 
المنافع والمعايش والأرزاق وربطها باساب ميسّرةٍ وطرق مسهلةء فما من دابة في الأرض 
إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ‏ 

وعلم تعالی من مصالحهم ما لا یعلمون» وقدّر لهم منها ما لا یریدون» وما لا يقدرون» 
وریما أجری علیهم مکار توصلهم إلى ما يحبون» بل رحمهم بالمصائب والآلام» فجعل 
الآلام كلها خيرًا للمؤمن الذي يقوم بوظيفة الصبر. (عجبًا لأمر المؤمن إل آمرہ کله خیں 
إن آصابته سرَاءٌ شکر فکان خيرٌا له» وإن أصابته ضرَاءُ صبر فکان خيرًا له» ولیس ذلك إلا 
للمؤمن»'» وعسی أن تکرهوا شیا وهو خير لکم» والله یعلم وأنتم لا تعلمون. 

وكذلك ظهرت رحمته في آمره وشرعه ظهورًا تشهده البصائر والأبصارء ويعترف به أولو 


مسلم (۲۹۹۹). 
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الألباب. فشرعه ر وهداية» وقد شرعه محتويًا على الرحمة» وضلا الا 
رحمة وكرامة وسعادة وفلاح. وین ف او و ا و ی ا و ات 
ما يدل أكبر دلالة على سعة رحمته وجوده وكرمه» ll,‏ لأنّها لحفظ أديان 
العباد» وحفظ عقولهم وأعراضهم وأبدانهم وأخلاقهم وأموالهم من الشرور والأضرار. 

فكل النواهي تعود إلى هذه الأمورء وأيضًا الأوامر سيّلها وأعان عليها بأسباب شرعية 
وأسباب قدريةء وذلك من تمام رحمته» کما أن اتراي ج علا من اران لمران 
ما يحجز العباد عن مواقعتها إلا من أبى وشرد» ولم يكن فيه خير بالكلية. وشرع أيضا من 
الروادع والزواجر والحدود ما يمنع العباد ويحجزهم عنهاء ويقلٌل من الشرور شيا كثيرًا. 

وبالجملة فشرعه وأمره نزل بالرحمةء واشتمل على الرحمةء وأوصل إلى الرحمة الأبدية 
والسعادة السرمدية. 


الخالق البارئ المصور: 

أ هر الد قان جم ا اتر اکت جم ات وتر ان 
وحسن خلقه جميع الكائنات» فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب لهاء وقدر 
خلفها أحسن تقديرء وصنمها أنقن صنع وهداها لمصالحهاء آعطی کل شيء خاقه اللااق 
به» ثم هدی کل مخلوق لما هی وخلق له. 

وإذا كان هو الخالق وحده البارئ المصور لا شريك له في شيء من ذلك» فهو الإله الحق 
الذي لا يستحق العبادة إلا هوء وهو الخالق للذوات والأفعال والصفات» وهو الذي يهدي 
N PO ROY‏ 
غير ما یریدون. 

ففي عموم < خلقه رد على القدرية حيث أخرجوا أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم عن 
دخولها تحت خلقه وتقدیره» حذرًا منهم وفرارًا من الجبر» ولم یدروا أن کماله وکمال قدرته 
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ینفی الجبرء وآنّه قادرٌ على جعل العبد یفعل ما یختاره ویریده جاريًا على قدره ومشیتته» فهو 
آعظم من آن يجبر العباد» وأعدل من أن يظلمهم» a‏ 
a‏ وإرادتهم وقدرتهم تابعة لمشيئة الله لمن اء نکم أن سسَقَم وم 
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سامون إل أن اء ا اله رب العلییت 4 [التکویر: ۲۹۰۲۸]. 

العزيز الجبار المتكبّر القهار القوي المتين: 

فالعزيز الذي له جميع معاني العزة َالِ رَه لَه جَميعًا ‏ [يونس: .]٠١‏ فهو العزيز 
لكمال قوته وهذه عزة القوة» ويرجع إلى هذا المعنى القوي المتينٌ. وعزة الامتناع عن مغالبة 
آحد» وعن أن يقدر عليه أحد أو يبلغ العباد ضزْه فيضرّوه» أو نفعه فينفعوه» وامتناعه وتكبره 
عن جمیع ما لا ليق بعظمته وجلاله من العيوب والنقائص» وعن كل ما ينافي کماله» ویر جع 
إليها معنى المتكبر مع أن المتكبر اسم دال على كمال العظمة ونهاية الكبرياء» مع دلالته على 
المعنی المذکور وهو تکبره وتنرهه عکّا لا یلیق بعظمته ومجده وجلاله. 

المعنى الثالث عزة القهر الدال عليها اسم القهار الذي قهر بقدرته جميع المخلوقات» 
ودانت له جميع الكائنات» فنواصي العباد كلهم بيده» وتصاريف الملك وتدبيراته بيده 
والملك بیده» فما شاء کان وما لم يشا لم یکن 

فالعالم العلوي والعالم السفلي بما فيها من المخلوقات العظيمة كلها قد خضعت في 
حرکاتها وسکناتهاء وما تأتي وما تذر لملیکها ومدبرهاء فليس لها من الأمر شيء» ولا من 
الحكم شيء» بل الأمر كله لله والحكم الشرعي والقدري والجزائي ی کله لله لا حاکم إلا 
هو» ولا رب غیره» ولا إله سواه. 

والعزة بمعنى القهر هي أحد معاني الجبار» ومن معاني الجبار آنه العلي الأعلىء الذي 
على العرش استوى» وعلى الملك احتوى» وعلى السلطان وأنواع التصاريف استولى. 
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الفقيرء ويجبر المريض والمبتلى» ويجبر جبرًّا خاصًا قلوب المنكسرين لجلاله» الخاضعين 
لكمالهء الراجين لفضله ونواله بما يفيضه على قلوبهم من المحبة وآنواع المعارف الربانية 
والفتوحات الإلهية والهداية والإرشاد والتوفيق والسداد. 

للك امالك للجّلك: 

أي الذي له جميع النعوت العظيمة الشأنء التي تفرد بها ملك الملوك من كمال القوة 
والعزة والقدرة والعلم المحيط والحكمة الواسعة ونفوذ المشيئةء وكمال التصرف وكمال 
الرأفة والرحمةء والحكم العام للعالم العلوي والعالم السفلي» والحكم العام في الدنيا 
والآخرة» والحكم العام للأحكام الثلاثة التي لا تخرج عنها جميع الموجودات: 

١‏ الأحكام القدرية: حیٹث 2 الأقدار كلها والإیجاد والأعدام» والإحياء والاماتةء 
والإایجاد واللإعداد والامداد كلها على مقتضی قضاته وقدره. 

2 والأحكام الشرعية: حيث أرسل رسلهء وآنزل كتبه» وشرع شرائعه» وخلق الخلق لهذا 
الحكم» وأمرهم أن يمشوا على حكمه في عقائدهم وأخلاقهم» وأقوالهم وآفعالهم 
وظاهرهم وباطتهم» ونهاهم عن مجاوزة هذا الحكم الشرعي» كما أخبرهم أن كل 
حکم يناقض حکمه فهو شر جاهليٰ من أحكام الطاغوت. 

۳- والأحكام الجزائية: وهو الجزاء على الأعمال خيرها وشرها في الدنيا والآخرةء وإثابة 
الطائعينء وعقوبة العاصينء وتلك الأحكام كلها تابعة لعدله وحكمته وحمده العا 
EP IL‏ ) 

ومن معاني ملكه: أن جميع الموجودات كلها ملكه وعبيده المفتقرون إليه» المضطرون 

اليه في جمیع شثونهم» لیس لأحد خروج عن ملکهء ولا لمخلوق غتی عن إیجاده وإمداد» 
ونقعه ودفعه. 


ومن معانى ملكه: إنزال كتبه» وإرسال رسلهء وهداية العالمينء وإرشاد الضالينء وإقامة 
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الحجة والمعذرة على المعاندين المكابرين» ووضع الثواب والعقاب مواضعهاء وتنزيل 
الأمور منازلها. 

کما أن من معاني ملکه: له کل یوم في شان یغفر دنا ویفرج کرت ویکشف غلا ویزیل 
المشقات» ويغيث اللهفات» ويجبر الكسيء وين افر ودي ال وال معا 
مولجاءاويعر وما ويذل آخرين» ويرفم وما ويضع آلخرين» وي ما شا من الأمور اجار 
على نظام واحد» ليعرف العباد كمال ملكه» ونفوذ مشيئته» وعظمة سلطانه. 

فالملك يرجع إلى ثلاثة أمور: صفات الملك التى هى صفاته العظيمة» وملكه للتصاريف 
والشئون في جميع العوالم» وآن جميع الخلق مماليكه وعبيده» فهو الملك الذي له ملك 
العالم العلوي والسفليء» وله التدبيرات النافذة فيهاء ليس لله فى شىء من ذلك مشارك. 

القدوس السلام: 

آي الذي له کل قدس وطهارة ود تعظيم» وتقدس عن صفات النقص. فالقدوس يرجع 
إلى صفات العظمةء وإلى السلامة من العيوب والنقائص» كما أن السلام يدل على المعنى 

و مجموع ما ينزه عنه شیئان: 

أحدهما: آنه منزّه عن كل ما ينافي صفات کماله» فإ له المنتهى فى كل صفة كمال 
فهو موصوف بكمال العلم وكمال القدرة» منزه عما ينافى ذلك من النسيان والغفلةء وأن 
يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» ومنزّه عن العجز 
والتعب والإعياء واللغوب» وموصوف بكمال الحياة والقيوميةء مه عن ضدها من الموت 
والسنة والنوم» وموصوف بالعدل والخنى التام» منزه عن الظلم والحاجة إلى أحد بوجه من 
الوجوه» وموصوف بكمال الحكمة والرحمة» منزه عما يضاد ذلك من العبث والسفه» وأن 
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وهکذا جمیع صفاته منزّه عن کل ما ینافیها ویضادها. 

كاي : أله مته عن مماثلة أحد من خلقه» أو أن يكون له د بوجه من الوجوه. فالمخلوقات 
كلها وإن عظمت وشرفت وبلغت المنتهى الذي يليق بها من العظمة والكمال اللائق ق بھاء 
فليس شيء منها قارب آو يشابه الباري» بل جميع أوصافها تضمحل إذا نسبت إلى صفات 
باريها وخالقهاء بل جميع ما فيها من المعاني والنعوت والكمال»ء هو الذي أعطاها إياهء 
فهو الذي خلت فيها العقول والسمع والأبصار والقوى الظاهرة والباطنةء وهو الذي علَّمها 
وآلهمهاء وهو الذي نمّاها ظاهرًا وباطتًا وككّلهاء قالت الرسل والملائكة: او 
ما علمتنا. | 
ا د .إلى آخر الحديث. ) 

ا ع ا ران مات البجد را راا ور ت ع ارا 
والكفو والأمثال» وذلك داخل في اسمه القدوس السلام. 

ا لمؤمن: 

الإيمان يرجع معناه إلى التصديق والاعتراف» وما يقتضيه ذلك من الإرشاد وتصديق 
الصادقين وإقامة البراهين على صدقهم» فهو تعالى المؤمن الذي هو كما أثنى على نفسه» 
وما عَرّفه رسلّه وعباده من أسمائه وصفاته» وأثار ذلك مما هو أعظم أوصاف خيار الخلق 
من معرفته والإيمان به هو شيء يسير بالنسبة إلى ما له من الكمال المطلق من كل وجه» فهو 
کما آثنی على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. 

وهوتعالی الذي صق رسله وشهد بصدقهم بقوله وفعله وإقراره حیث أخبر عن صدقهم 
وفعل تعالى أفعالًا كثيرة من معجزات وآيات وخوارق كثيرة وبراهين متنوعة تَعَرّف العباد 


.)۲٥۷۷( مسلم‎ (۱( 
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بصدقهم وتشهد بالحق الذين جاءوا به« فكل المطالب والمسائل العظيمة لم يبق منها شيء 
الاقام علبه من البراهین شيت کيرا. وقال تعالى: 3# سَرِيِه اتان الاقاق وف أنشسة 
حق ين لهم انه اَی 4 [فصلت:۳٥].‏ 

فالإيمان الراجع الى المعرنةوالسحبة اله احق به وآولی به واتصر على هله الإشار 
في هذا المحل العظيم [في تفسير المؤمن]. 

الشهيد المهيمن الحيط: 

أي المطّلع على جميع الأشياء الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والخفيات 
والجلبّات» والماضيات والمستقبلات» وسمع جميع الأصوات خفيها والجليّات» وأبصر 
جميع الموجودات دقيقها وجليلهاء وصغيرها وكبيرهاء وأحاط علمه وقدرته وسلطانه» وأوليته 
وآخریته» وظاهریته وباطنیته بجمیع الموجودات» فلا یحجبه عن خلقه ظاهر عن باطن» ولا کبیر 
عن صغیر» ولا قريب عن بعید» ولا یخفی على علمه شيء ولا یشذ عن ملکه وسلطانه شي 
ولا ینفلت عن قدرته وعزته شيء» ولا يتعاصی عليه شيء» ولا يتعاظمه شيء. 

وجميع أعمال العباد قد أحصاها وقد علم مقدارها ومقدار جزائها في الخير والشرء 
وسیجازیهم بما تقتضیه حکمته وحمده وعدله ورحمته» والملوك والجبابرة وإن عظمت 
سطوتهم» وعظم ملکهم» واشتد جبروتهم» وتفاقم طغیانهم» فن الله لهم بالمرصاد قد 
أحاط بأحوالهم» وأحصی وراقب کل حرکاتهم وسکناتهم» ونواصیهم بیده» ولیس لهم 
خروج عن تصرفه وإرادته ومشیئته. 

أين المفر والإلة الطالب والمجرمٌ المغلوبٌ ليس الغالب 

فهذه الأسماء الثلاثة تر جع إلى سعة علمه» وإحاطته بكلّ شيء» وإلى عظمة ملكه وسلطانه 
وإلى شهادته لعباده وعلى عباده بأعمالهم» وإلى الجزاء وانفرادالرب بتصريف العباد وإإجرائهم 
على أحكام القدرء وأحكام الشرع» وأحكام الجزاء» والله أعلم. 
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الحميد المجيد: 


أي: الذي له جميع المحامد والمدائح كلهاء وهي جميع صفات الكمال» فكل صفة من 
صفاته یحمد علیهاء ویحمد على آثارها ومتعلقاتهاء فیحمد على کل تدبیر دبره ویدبره في 
n E O EOP‏ 
EA‏ 

فحمده ا و ا العلوي والسفلي» وله الحمد في الأولى والآخرة» وقد 
عم حمده كل ما يتقلّب فيه العبادء لكون ذلك راجِمًا إلى حكمته وعدله وفضله وإحسان» 
ووضعه الأمور مواضعهاء وهو الحميد الذي یحمده أنبياۋه وأصفياؤه وخبار خلقه» وهو 
تعالى الحميد الذي يحمدهم على ما أنعم به عليهم» فمنه السبب والمسبب. 

وأما المجد فهو سعة الصفات وعظمتهاء فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها 
وسعتهاء وإلى عظمة ملكه وسلطانهء وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال 
المطلقء» الذي لا يمكن العباد ن يحيطوا بشيء من ذلك» فإذا جمع بين الحميد المجيد صار 
اسم الحميد أخص بكثرة الأوصاف وسعتهاء واسم المجيد أخص بعظمتها وتوحده بالمجد. 

الحكيم: 

أي الموصوف بكمال الحكمةء وبكمال الحكم بين عباده. فالحكمة هي سعة العلم 
منازلهاء ولا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال» فله الحكمة في خلقه وآمره. 

أما الحكمة في خلقه: فإلّه خلق الخلق بالحق» ومشتملا على الحق» وكان غايته ونهايته 
الحق» خلقها بحسن نظام» E‏ بأکمل إتقان» وأعطی کل مخلوق خلقه اللائق به 


1A۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات» وكلٌ عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهينته 
اللائقة به» بحيث لا يرى الخلق في خلق الرحمن تفاوتًا ولا فطورًاء ولا خللا ولا نقصًاء 
بل لو اجتمعت عقول الخلق ليقترحوا مثا وأحسن من هذه الموجودات لم يقدروا. 

وهذا أمر معلوم قطعًا من العلم بصفاته» فإذا كان من المعلوم لكل منصف مؤمن أن الله 
له الكمال الذي لا يحيط به العبادء وأنّه ما من كمال تفرضه الأذهان ويقدره المقدرون إلا 
والله أعظم من ذلك وأجلء كانت أفعاله ومخلوقاته وجميع ما أوصله إلى الخلق أكملّ 
الأمور وأحسنهاء وأنظمها وأتقنهاء #صنع آله الد الق کل ت شُىءٍ 4 [النمل: ۸۸]. 

فالفعل يتبع في کماله وحسنه فاعله» والتدبیر منسوب إلى مدبّره» والله تعالی کما لا یشبهه 
أحد في صفاته في العظمة والحسن والجمالء فكذلك لا يشبهه أحد في أفعاله. وقد تحدّى 
عباده في مواضع کثیرة من کتابه» هل یجدون أو یشاهدون في مخلوقاته نقصًا وخللاء ومن 
ای ا ا ا ی ت و ی ا ا بالحمق 
والجنون. 

وآما الحكمة في شرعه وأمره: فإِلّه تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب» وأرسل الرسل 
ليعرفه العبادٌ ويعبدوه» فأي حكمة أجل من هذاء وأيّ فضل وكرم أعظم من هذا!! 

فاد مرق الى رغاد رجه ا شرك اله و غاد الع ل وجه رذ 
وة والفاء كله أففل العطاة مه لاد عل الأطلات واس الات لين ي الل 
ایی وای و و ا اا ا ی 
للوصول إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي. 

N N E o 
وأكبر الوسائل والمقاصد» ولأجلها خحلقت الخليقةء ولأجلها حق الجزاءء ولأجلها خلقت‎ 
الجنة والنارء ولأجلها جرت على الخليقة أحكامٌ الملكِ الجبار الشرعية والجزائية لكانت‎ 
كافية شافية.‎ 


AY 
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هذا وقد اشتمل شرعه على كل خيرء فأخباره تملا القلوب علمًا وعقائد صحيحة» 
وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافهاء ويحصل لها من المعارف أفضل الغنائم والمكاسب. 
وأوامر ٥‏ اھا منافع ومصالح» وتثمر الأخلاق الجميلة و المناقب الثمينةء و الأعمال الصالحةء 
والهدى الكامل» والأجر العظيم» والثواب الجسيم. N a‏ 
والفطر المستقيمةء لأنّها لا تنهى إلا عما يضر الناس في عقولهم وأخلاقهم وأعراضهم 
وأبدانهم وأموالهم. 

وبالجملة فالمصالح الخالصة أو الراجحة تأمر بهاء والمفاسد الخالصة أو الراجحة تنهى 
عنهاء فهو الحكيم في خلقه وأمره. وكذلك أحكام الجزاء على الأعمال في غاية المناسبة 
والموافقة قة للحكمة جملة وتفصيلاء والله أعلم. 


السميع» البصيرء العليم الخبير: 

أي السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» سرها وجهرها: 

وو ا < ری د ر رر کک > a‏ 

سوا نکر من اسر الول ومن جھر پو ومن هو محف بلعل وسار بالہار 4 
[الرعد: .]٠١‏ 


البصير الذي أبصر كل شيء د TE‏ النملة السوداء على الصخرة الصماء 
في ظلمة الليلء ويبصر جريان الأغذية في عروق الحيوانات وأغصان النباتات. ولقد أحسن 
ن قال 


يا مَْ يرى مد البعوض جناحَها في ظلمة الليل البهيم الاليل 


ص 


ویری نياط عروقها في نحرها والمخ من بين ا ا 


امنن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول 


العليم بكل شيء» الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يعزب عن 
علمه شىء» أحاط علمه بالواجبات والمستحيلات والجائزات» وبالماضيات والحاضرات 


TAT 
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والمستقبلات» وبالعالم العلوي والسفليء وبالخفيات والجليات # وعنده ماح انيب 


و او ن ⁄ ب ۶ے رح ے ے کے ہے ےش e o‏ ل ی م کے 
لايعلمها إلا هو ويعلمٌ ما قال والبحر وما سقط من ورقَة إلا يعلمها ولاحَبّةف ظلملتِ 
€ 


الأرّضِ ولا رطب وکا ہیں لا کت من 4 [الأنعام:۹٠].‏ يعلم السر وأخفى» ويعلم ما أكنته 
الصدور وما توسوس به النفوس» وما فوق السماوات العلى وما تحت الثرى. 

الخبير الذي أدرك علمه السرائرء واطلع على مكنون الضمائرء وعلم خفيات البذور 
ولطائف الأمورء ودقائق الذرات في ظلمات الديجور. 

فالخبير يرجع إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والصغرء وفي غاية 
الخقاء» ومن باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والأمور الجليةء والعليم يدل بالمطابقة 
على الأمرينء وكثيرًا ما يأتي ذكر ا الكريمة في سياق الأعمال وجزائها؛ ليو قظ 
القلوب وينبهها على إكمالها وإحسانها وإتقانها وإخلاصها وليرغبهم ويرهبهم. 

ی 

اللطيف من أسمائه الحسنى له معنيان: 

اعنفا ج الک وف ان عله د وت س ارك ال العا 
والخفيّات. ) 

والمعنى الثاني: اللطيف الذي يوصل أولياءه وعباده المؤمنين إلى الكرامات والخيرات 
بالطرق التي يعرفون والتي لا يعرفون» والتي يريدون وما لا يريدون» وبالذي يحبون والذي 
يكرهون» فيلطف بأوليائه» فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى» ويلطف لهم فيقدر أمورًا 
خارجية عاقبتها تعود إلى مصالحهم ومنافعهم. قال يوسف ب4: نري طيف لما ناء 4 
ا أي حيث قدّر أمورًا كثيرة خارجية عادت عاقبتها الحميدة إلى يوسف وأبيه» 
وكانت في مبادثها مكروهة للنفوس» ولكن صارت عواقبها أحمد العواقب» وفوائدها أجل 
الفوائد. ) 


A٤ 
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لمبدئ المعيد: 


روم لر ود ٢ے‏ رہ ور ورو 


قال تعالی: وهو لی سدوا الاقم ية 4. و کمایداتا أو اي يده 4 

فهو تعالى الذي ابتدأً خلق المكلفين ثم د يعيدهم بعد موتهم» ابتدأهم ليبلوهم أيهم 
أحسن عملاء وليرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب ويأمرهم وينهاهم» لم يخلقهم 
عبتا ولا سدى» ثم إذا انقضت هذه الدار وظهر الأبرار من الفجار» وتمّت هذه الأعمارء 
أعادهم بعدما أماتهم ليجزيهم الثواب على إيمانهم وطاعاتهم» والعقاب على کفرهم 
وعصيانهم جزاءَ دائما بدوام الله وإعادة الخلقى هون عليه من ابتدائه» وذلك کله 
على الله يسير. 

وعموم ما دل عليه هذان الاسمان الكريمان يشمل كل إبداء وإعادة لهذه المخلوقات» 
فالناس في هذه الدار في إبداء وإعادة في نومهم ويقظتهم» > کل یوم یعادون ویدءون. وهذه 
الأرض كل عام في إ إبداء وإعادة» يحييها بالماء والأمطارء ثم يعود النبت هشيمًا والأخضر 
Pp pig RS‏ 
لحکمته ورحمته. ) 

الفعال لما يريد: ‏ 

وهذا من کمال فوته ونقود قدرته» أن کل أمر ريده قله لا يتعاصی عليه شيء٠‏ 
ولا یعارضه أحد» ولیس له ظهیر ولا عوین ولا مساعد على أیٌ أمر يكون» بل إذا أراد أمرًا 
قال له کن فیکون. 

ومع آنه الفعًال لما يريدء فلا يريد إلا ما تقتضيه تقتضیه حکمته وحمده» فجمیع آفعاله تابعة 


لحكمته» فهو موصوف بالكمال من الجهتين» من جهة كمال القدرة ونفوذ الإرادةء وأ جميع 
الكائنات قد انقادت لمشيئته وإرادته. ومن جهة الحكمةء فإِلّه الحكيم في كل ما يصدر منه 


من قول وفعل» إن ر عل َمل مسقم 4 [هود: .]٥١‏ أي في أقواله وأفعاله. 


1A0 


العفو الغفور» الغفار التواب: 


العفو والمغفرة ة من لوازم ذاته لا يكون إلا كذلك» ولا تزال أثارٌ ذلك ومتعلقاته ته تشمل 
الخليقة آناء الليل والنهارء فعفوه ومخفرته وسعت المخلوقات والذنوب والجرائم. 


هذه الموجَبات والعقوبات» فلو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. 


وعفوه تعالی نوعان: 


النوع الأول: عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم» بدفع العقوبات 
المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم عنهم» فهم يؤذونه بالسب والشرك وغيرها من 
أصناف المخالفات» وهو يعافيهم ويرزقهم ويْدِرٌ عليهم النعم الظاهرة والباطنةء ويبسط لهم 
الدنياء ويعطيهم من نعيمها ومنافعهاء ویمهلهم ولا يهملهم بعفوه وحلمه. 

والنوع الثاني: عفوه الخاص ومخفر ته الخاصة للتائبين والمستغفرين» والداعين والعابدين» 
والمصابين بالمصائب المحتسبين» E‏ الله 
العامة الشاملة التي لا يصحبها تردد ولا إصرارء فن الله يغفر له من أي ذب كان» من كفر 
وفسوق وعصيان» كلها داخلة في قوله : فل یکوجادی لين شرفو عل اسه لا َقَبَطوا ِن 
رة الله ِن آله يعقر الو ب يع 4 [الزمر: .]٠۳‏ 

وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في قبول توبة الله من عباده من أي ذنب 
یکون. DELLS E GL‏ 
فعل الحسنات والأعمال الصالحة تكفر بها الخطاياء إن لصتت يدهن السات 4 
[هود: .]۱۱٤‏ 

وقد وردت أحاديث كثيرة في تكفير كثير من الأعمال للسيئات مع اقتضائها لزيادة 
الحسنات والدرجات» كما وردت نصوص كثيرة في تكفير المصائب للسيئات» خصوصًا 


TA" 
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الذي يحتسب ثوابها ويقوم بوظيفة الصبر أو الرضاء فإِلّه يحصل له التكفير من جهتين: من 
جهة نفس المصيبة وألمها القلبي والبدنيء ومن جهة مقابلة العبد لها بالصبر والرضا اللذين 
هما من آعظم عمال القلوب» عمال القلوب في تکفیرها الات ف ا 
الأبدان. 


A N PE ey: 
ا ودنوبه» وك الأعمال الصالحة بهذه المثايت فالله هو الذي ألهمها للعد‎ 
وحرّك دواعيه لفعلها وهيًاً له أسبابهاء وصرف عنه موانعهاء والله تعالى هو الذي يتقبًلها‎ 
منه ويثيبه عليها أفضل الثواب» فعلى العبد أن يعلم أن الله هو الأول الآخرء وأّه المبتدئ‎ 
بالإحسان والنعم» المتفضل بالجود والكرم» بالأسباب والمسببات» بالوسائل والمقاصد.‎ 

ومن أخص أسباب العفو والمغفرة أن الله يجازي عبده بما يفعله العبد مع عباد الله 
فمن عفا عنهم عفا الله عنه» ومن غفر لهم إساءتهم إليه وتغاضى عن هفواتهم نحوه غفر له» 
ومن سامحهم سامحه الله. 

ومن أسبابه التوسل إلى الله بصفات عفوه ومغفرته كقول العبد: اللهم إِلّك عفو تحب 
العفو فاعف عني» يا واسع المغفرة اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني إِلّك أنت العفو 
الغفور. 

ي 

العلى الأعاى: 

آي الذي له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات: 

فهو العلى بذاته قد استوى على العرش» وعلا على جميع الكائنات» وبايتّها. . 

العلي بقدره وهو علو صفاته وعظمتهاء فن صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة 
أحد» بل لا يطيق العباد أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته. 


TAY 
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العلي بقهره حيث قهر كل شيء ودانت له الكائنات بأسرهاء فجميع الخلق نواصيهم 
بيده فلا يتحرك منهم متحرك؛ ولا یسکن ساکن إلا بإذنه» وما شاء کان وما لم یشاً لم یکن. 
والفرق بين العلي والأعلى أن العلي يدل على كثرة الصفات ومتعلقاتها وتنوعهاء والأعلى 
یدل على عظمتها. 


الكبير العظيم: 
وهو الذي له الكبرياء نعتاء والعظمة وصقًا. 
قال تعالى في الحديث القدسي: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني شيئًا منهما 


ا 
ومعانى الكبرياء والعظمة نوعان: 


أحدهما: يرجع إلى صفاته وأ له جميع معاني العظمة والجلال» كالقوة والعزة» وكمال 
القدرة» وسعة العلم» وكمال المجد وغيرها من أوصاف العظمة والكبرياء. ومن عظمته أل 
السماوات والأرض جميعها كخردلة في كف الرحمن كما قال ذلك ابن عباس» وقال تعالی: 
وما دروا اله ع دروب والأرّش يما َه وم َة والوث مطو 


می € [الزمر: 11۷ ای آله شف لکوت والذرض أن بزو وکین رالا إن آم که مان 
اح من بععء إِلَهركانَ ليما مورا 4 [فاطر: .]٤١‏ فله تعالى العظمة والكبرياء الوصفان اللذان 
لا يقادر قدرهماء ولا يبلغ العباد كنههما. 

النوع الثاني: آنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غيره» فيستحق على 
العباد آن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم» وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبتهء والذل 
) له والخوف منهء وإعمال اللسان بذكره والثناء عليه وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. 

ومن تعظیمه آن یطاع فلا یعصی» ویذکر فلا ینسی» ویشکر فلا يُکفر. ومن تعظیمه 
(۱) آبو داود( »)٤۰۹۰‏ ابن ماجه .)٤۱۷٤(‏ 
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وإجلاله آن بُخضع لأوامره وما شرعه وحکم به» وألا یعترض على شيء من مخلوقاته» 
أو على شيء من شرعه. ومن تعظیمه تعظیم ما عظّمه واحترمه من زمان ومکان وأشخاص 
وأعمال. والعبادة روحها تعظيم الباري وتكبيره» ولهذا شرعت التكبيرات في الصلاة في 
افتتاحها وتنقلاتهاء ليستحضر العبد معنى تعظيمه في هذه العبادة التي هي أجل العبادات» 


ص ص ص بے ر ر ح ن 
رل مص GT‏ ہک رہ صو کو2 ا ل و کے رص توب ر ر ت رو ص مم 
ول المد رھ ای لم خد وادا ور یکی لھ ریک ف مذو ولھ یکن لھ ول من الل وکر ترا 4 


سے 


.]١١١ [الإسراء:‎ 


الجليل الجميل: 
أما الجليل فهو الذي له معانى الكبرياء والعظمة كما تقدّم التنبيه عليها. 


وآما الجمیل فإلّه جمیل بذاته» جمیل بأسمائه» جمیل بصفاته» جمیل بأفعاله. فأسماؤه كلها 
حُسنى وهي في غاية الحسن والجمال» فلا يسمى إلا بأحسن الأسماء» وإذا كان الاسم يحتمل 
المدح وغيره لم يدخل في أسمائه» كما يعلم من استقراء أسمائه الحسنى. 


سے و 


قال تعالى: لويد آلا سماء سى [الأعراف: ۰ هل تع لهسم [مریم: .]٠١‏ 


وذاته تعالی أكمل الذوات وأجمل من کل شيء» ولا يمکن أن يعبر عن کنه جماله» 
كما لا يمكن التعبير عن كنه جلاله» حتى إن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم الذي 
لا يوصف» والسرور والأفراح واللذات التي لا يقادر قدرها إذا رأوا ربهم وتمتعوا 
بجماله» نسوا ما هم فيه من النعیم» وتلاشی ما هم فيه من الأفراح» وودوا أن لو تدوم لهم 
هذه الحال التي هي أعلى نعيم ولذة» واكتسوا من جماله جمالا إلى ما هم فيه من الجمالء 
وكانت قلوبهم داثمّا في شوق عظيم ونزوع شديد إلى رؤية ربهم» حتى إِنّهم ليفرحون 
بيوم المزيد فرحا تكاد تطير له القلوب» مع أن هذه اللذة وإن كانت تبعًا لمعرفتهم بربهم 
ومحبته والشوق إليه» ولكن عند رؤية محبوبهم ومشاهدة جماله وجلاله» تتضاعف اللذة 
وتقوى المعرفة والحب. 
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وكذلك هو الجميل في صفاته» فإِنّها صفات حمد وثناء ومدح» فهي أوسع الصفات 
وأعمها وأكثرها تعلقا» خصوصًا أوصاف الرحمة والبر والجود والكرم فإِنّها 
من آثار جماله. ولذلك كانت أفعاله لھا جميلة لانّها دائرة بين أفعال البر والإحسانء» التي 
يحمد عليها ويثنى عليه ويشكر عليهاء وبين أفعال العدل دل اي یمد علیالمراتتي الحكمة 
والحمد. 


فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا ظل بل کلهاهدی ورحماوعدل ررهد و ري 
عل رل سف [مود ih‏ 

فأفعاله كلها في غاية الحسن والجمال» وشرعه کله رة ونور وهدی وجمال» و 
جمال في الدنيا و دار النعيم فإِنّه أثر من آثار جماله. 

وهو تعالى له المثل الأعلىء فمعطي الجمال أحق بالجمال» وكيف يقدر أحد أن يعبر عن 
جماله وقد قال عرف الخلق به: «لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 

الحكَمْ العدل: 

أي هو تعالى الملك الحكمُ الذي له الحكم في الدنيا والآخرة. 

ففي هذه الدار لا يخرج الخلق عن آحكامه القدريةء بل ما حكم به قدرًا نفذ من 
غير مانع ولا منازع» وما شاء کان وما لم يشا لم یکن. ولا يخرج المكلفون عن أحكامه 


الشرعية التي هي أحسن الأحكامء والتي هي صلاح الأمور وكمالهاء ولا يستقيم لهم دي ين 
ورشد إلا باتباع هذه الأحكام التي شرعها على ألسنة رسله ومن اسار غگالرر 


¥ کر ی ےا 


ونون % [المائدة: 0*١‏ [. ۶ اڪ واشت حکما وهو ا ٤‏ ازل ڪه لکد لكب مسك 
[الأنعام: .]١١١‏ 


وفي الآخرة لا يحكم على العباد إلا هوء ولا يبقى لأحد قول ولا حكم» حتى الشفاعات 
)۱( مسلم .)٤۸٩(‏ 
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كلها منطوية تحت إرادته وإذنه» ولا يشفع عنده أحد إلا إذا حكم بالشفاعة. 
وهه ك كلها بالحكمة والعدلء فهو الحكم العدل الذي تمت كلماته صدقا 
في الأخبارء وعدا ف الأوامر والنواهي. ا ا عدل لأنّها منافع ومصالح» فهي 


عدل ممزوجة بالرحمة» و عدل لکونه لا ت إلا عن الشرور والأضرار. 
وهي أيضًا مقرونة برحمته وحکمته» ومجازاته للعباد بأعمالهم» عدلٌ لا يهضم أحدًا من 


حسناته» ولا يزيد في سيئاتهم أو يعذبهم بغير جرم اجترحوه» اول رد وزد ود ری 4 
[الأنعام: .]١١١‏ 
ولا يضيع حقوق المظلومين» فعدله تعالى شام للخليقة كلها حتى الحيوانات غير المكلفة 
فاه يقتص للشاة الجكّاء من الشاة القرناء من كمال عدله. 

ومن كمال عدله: أنه آرسل الرسل ا ومنذرين لئلا يكون للناس على الله 
ا وللا يقولوا: ما جاءنا من يشير ولا نذير»› وما ک معبين E‏ 4% 
[الإسراء: .]٠١‏ 

وشن کال دآ أعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقدرة على أفعالهم 
والإرادة» ومكنهم من جميع ما يريدون ولم يجبرهم على أفعالهم. ‏ 

ذل وک ورخ ول بها ذو الجر کا أن کیال فد وم و ها 
لكل شيء حتى أفعال العباد بطل مذهب القدرية الذين يزعمون أنهم أهل العدل وهم في 


الحقيقة أهل الظلم. 
فالحق هو ما ذهب إليه أهل السنةء وهو ما دلت عليه البراهين العقلية والبراهين النقلية 
ولت عله اماو الخ كمانها عله أن أفخال الخادو اة تحت تحت اختيارهم وإراداتهم 


خيرّها وشرّهاء ومع ذلك فلا خروج لها عن قضائه وقدره. 
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الفتاح: 


أحدهما: و إلى معنى الحكم الذي يفتح بین عباده» ویحکم بینهم بشرعه» ویحکم 
بينهم بإثابة الطائعين وعقوبة العاصين في الدنيا والآخرة كقوله تعالى: # قل مع بيا را مو 


تح بیستا الح وهو الماح للبم 4 [سبا: [١‏ رتا فح بسا وبين فومتا الح وأنت حير 
هيين 4 [الأعراف: ۸۹]. فالآية الأولى فتحه بين العباد يوم القيامةء وهذا في الدنيا بأن ينصر 
الحق وآهلهء ويذل الباطل وأهلهء ويوقع بهم العقوبات. 

المعنى الثاني: فتحه لعباده جميع آبواب الخيرات. قال تعالی: 3 ما فح ال لتاس نَمَو 
فلا مَك لها 4 [فاطر: ۲]. الآية. يفتح لعباده منافع الدنيا والدين» فيفتح لمن اختصهم بلطفه 
وعنايته أقفال القلوب» وير عليها من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية ما يُصلح أحوالها 
وتستقيم به على الصراط المستقيم» وأخص من ذلك أنه يفتح لأرباب محبته والإقبال عليه 
علومًا ربانيةء وأحوالا روحانيةء وأنوارًا ساطعةء وفهومًا وأذواقًا صادقة. 

ويفتح أيصًا لعباده أبواب الأرزاق وطرق الأسباب» ويهيى للمتقين من الأرزاق وأسبابها 
ما لا يحتسبون» ويعطي المتوكلين فوق ما يطلبون ويؤملون» وبيسّر لهم الأمور العسيرة 
ويفتح لهم الأبواب المغلقة. ا 

الرزاق: 

الذي تكفل بأرزاق المخلوقات كلَهاء وأوصل إليها آرزاقها ومعايشهاء وعلم أحوالها 
وأماكنهاء وما E E‏ ف ڪت 
مين # [هود: .]٦‏ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء وقد هيأ لعباده في الأرض جميع 
الأرزاق. ) 

قال تعالی: اا سی آل 9 ٤‏ مقا آلآرس © اکا ی © ر رک 
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ردق 
* 


وزونا ونل وا غلبا وفكهة واب متا لک ایگ 4 [عبس: ۲٣‏ - ۳۲]. 

والله تعالى هو الرزاق الذي يرزق قلوب خيار المؤمنين من العلوم والمعارف وحقائق 
الإيمان» ما تتغذى به وتنمو وتكمل» وبرزق الحيوانات كلها من أصناف الأغذية ما تتغذى 
به وتنمو نموها اللائق بها. فينبغي للعبد إذا سأل الله الرزق أن يستحضر الأمرين بأن يرزقه 
رزقًا حلالا واسعًاء ويرزق قلبه العلم والإيمان والعرفان. ٠‏ 

ورزقه لعباده أيضانوعان: 

نوع له سبب» كما جعل الله الحراثة والتجارة والصناعة وتنمية المواشي والخدمة ونحوها 
طرقًا یرتزق بھا جمهور الناس. قال تعالی: وجِملا کم فا مع 4 [الأعراف: .]٠١‏ آي 
آسبابا ترتزقون بها. ٤‏ 

ونوع يرزق الله به عبده بغیر سبب منه» کأن یقیض الله له رزقا قدربًا سماويًا محصاء 
أو على يد غيره من غير آن يكون من المرتزق سعيٌ في ذلك» لأجل الاحتراز عن السؤال 
فإلّه من جملة الحرف» ولأجل الاحتراز عمن تجب نفقته عليه من زوج أو قريب أو سيد 
أو مالك فان هذه إما من عمل الإنسان - يعني من آثار عمله - وإما أن يكون تابعًا 
لغیره. 

ولكن نريد أنه يوجد بعض المخلوقات لا شيء عندهاء ولا عمل لها ولا سعي منهاء إما 
عاجزة عجرا كلبًا» أو كسلانة عن طلب معيشتها. والله تعالى قد قدّر لها من آلطاف رزقه 
ما تستغني به من وجوه لا تحتسبها وطرق لا ترتقبهاء ‏ و ڪان من داب لايل رها هه 
رها ليام وهو ألمي لملم [العنكبوت: .]٠١‏ 

ومن لطائف رزقه أنه قد يرد على الإنسان العاجز عن إدراك رزقه قوة حال وقوة توكل» 
ييشر الله له بسببها رزقًا عاجلاء وقد يأتيه ذلك بدعوة مستجابة وخصوصًا عند الاضطرارء 
8 آم ميب ألْمصطّر إا داه 4 [النمل: .]٠١‏ 
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فكما أن الباري إذا رأی عبده مضطرًا إلى كفايته» منقطكًا تعلقه بغيره أجاب دعوته وفرّج 
كربته» فكذلك المضطر إلى طعام أو شراب متى وصل إلى حالة يبأس فيها من كل أحد ويوقن 
بالهلاك, أتاه من رزق ربه وآلطافه ما به يعرف غاية المعرفة أن الله هو المرجو وحده لكشف 
الشدائد والکروب» فکم من الوقائع الكثيرة فی هذا اباب الدالة على طف الملك الوهاب. 

ومن ألطاف رزقه أن كثيرًا من المرضى يبقون مدة طويلة لا يتنأولون طعامًا ولا شراب 
والله تعالى يعينهم على تماسك أبدانهم فضلا منه وكرمًاء ولو بقي الصحيح بعض هذه المدة 
عن الطعام والشراب لهلك. 

ومن لطائف رزقه أن الأْجنة فى بطون الأمهات جعل غذاء‌ها فى أر حام الأمهات بالدم الذي 
وأضر بأمه بما يخرج منه من الفضلات» ثم لما وضعت الحوامل أولادها وكان من ضعفه 
لا يحتمل الأغذية العاديةء أجرى له الباري من ثديى آمه لبا لطيمًا حالصا سائعًا للشاربين» فيه 
الغذاء الطعامي والغذاء الشرابي» فلم يزل كذلك حتى قوي على تناول الأطعمة الغليظة. 

وكذلك لما كان في حال وضعه غير مقتدر على مباشرة ذلك بنفسه» حن الله الأمهات 
من الآدميين والحيوانات» وأوقع في قلوبها الرحمة العظيمة والرقة على أولادهاء فأعانت 
أولادها على تناول الأرزاق والأغذية. فتبارك الله اللطيف الخبير. 

وتنوع الأرزاق وكثرة فنونها لا يحصيها وصف الواصفين» ولا تحيط بها عبارات 

الواحد الأحد الفرد: 

آي هو الواحد المتفرّد بصفات المجد والجلال» المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء 
والجمال» فهو واحد في ذاته» وواحد فی أسمائه لا سمی له» وواحد فی صفاته لا مثیل 


14٤ 


فتح الرحيم الملك العلام 


المحبة والتعظيم» ولا له مثيل في التعبد له والتأله» وإخلاص الدين له» وهو الذي عظمت 
صفاته ونعوته حتی تفرد بل کمال» وتعذر على جميع الخلق ن يحيطوا بشيء من صفاته 
أو یدرکوا شیا من نعوته» فضلا عن أن یماثله أحد فی شیء منها. 

فأحديته تعالى تدل على ثلاثة أمور عظيمة: 

-١‏ نفي المثل والند والكفؤ من جميع الوجوه. 

٢‏ وإثبات جميع صفات الكمال بحيث لا يفوته منها صفة ولا نعت دال على الجلال 

۴۳ وأ له من كل صفة من تلك الصفات أ عظمَها وغايتها ومنتهاها ‏ وَأَنَ إل يك 

الصمد: 

أي السيد العظيم الذي قد کمل في علمه وحکمته وحلمه وقدرته وعرّته وعظمته وجمیع 
صفاته» فهو واسع الصفات عظيمهاء الذي صَمَدَّت إليه جميع المخلوقات» وقصدته كل 
الكائنات بأسرها في جميع شئونهاء فليس لها رب سواه» ولا مقصود غيره تقصده وتلجأ إليه 
في إصلاح آمورها الدينيةء وفي إصلاح آمورها الدنيوية» تقصده عند النوائب والمزعجات› 
وتضرع إليه إذا عرتها الشدّات والكربات» وتستغيث به إذا متها المصاعب والمشقات» 
لأنّها تعلم أن عنده حاجاتهاء ولدیه تفریج كرباتها لكمال علمه وسعة رحمته» ورأفته وحنانه 
وعظيم قدرته وعزته وسلطانه. | 

الغني المغني: 

قال تعالی: ایایہا الاس انتم آلف قرا إ ی امه واه هوالع الْحمید 4 [فاطر: ۱١‏ ]. ا وان هو 
أغی وَأقَي [النجم: .]٤۸‏ فهو تعالى الغني بذاته» الذي له الخنى التام المطلق من جميع الوجوه 
والاعتبارات لکماله وکمال صفاته التى لا يتطرق إليها نقص بوجه» ولا يمكن إلا أن يكون 
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غنیّا لن غناہ من لوازم ذاته فکما لا یکون إلا خالقًا رازفا رحیمًا محستاء فلا یکون إلا غت 
CD TO E‏ إلا مفتقرين 

ةفل وجهل مرن عن إجانه وكرم وتار ةو غ الام د لاص رة عب 

ومن كمال غا أن تخرائن السماوات والأرض بده وان جو دة عل خلفه مراص آنا 
الليل والنهارء وأن يديه سحاء في كل وقت. 

ومن كمال غناه: آنه يدعو عباده إلى سؤاله كل وقت ويعدهم عند ذلك بالا جابةء ويأمرهم 
بعبادته» ويعدهم القبول والإثابة» وقد آتاهم من كل ما سألوه» وأعطاهم كل ما أرادوه 
وتمنوه. ) 

ومن كمال غناه: آنه لو اجتمع أهل السماوات والأرض» وأول الخلق وآخرهم في صعيد 
واحد» فسألوه کل ما تعلقت به مطالبهم» فأعطاهم سؤلهم» لم ينقص ذلك مما عنده إلا كما 
ينقص المخيط إذا غمس في البحر. 

ومن كمال غناه العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يمكن وصفه» ما يبسطه على آهل دار 
كرامته من اللذات المتتابعات والكرامات المتنوعات» والنعم e‏ رأت» 
ولا أذن شعت ولا خط على فلب شر ) 

فهو الخني بذاته» المُغني جميع مخلوقاته» أغنى عباده بما بسط لهم من الأرزاق» وما تابع 
عليهم من النعم التي لا تعد ولا تحصى» وبما يسّره من الأسباب الموصلة إلى الغنى. 

وأخص من ذلك آنه أغنى خواص عباده بما أفاضه على قلوبهم من المعارف والعلوم 
الربانية والحقائق الإيمانيةء حتى تعلقت قلوبهم به ولم يلتفتوا إلى أحد سواه. 

وهذا هو الغنى العالي كما قال ل: «ليس الغنى عن كثرة العرض» إِلّما الغنى غنى 
القلب»'. فمتى غَنِىّ القلبُ بالله وبما فيه من المعارف وحقائق الإيمان» وغني برزقه 
(۱) البخاري »)1٤٤٩(‏ مسلم .)٠۰١۱(‏ 
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وقنع به وفرح بما أعطاه الله» صار العبد الذي وصل إلى هذه الحال لا يعبط الملوك وآهلّ 
الرئاسات. لأه حصل له الغنى الذي لا يبخي به بدلاء والذي به يطمئن القلب وتسر به الروح» 


وتفرح به النفس. 
وحلاله. 
ذو الجلال والإكرام: 


وردت في القرآن مقرونة في عدة مواضع. وقال بيا: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام». 
وهذان الوصفان العظيمان للرب يدلان على كمال العظمة والكبرياء والمجد والهيبةء وعلى 
سعة الأوصاف وكثرة الهبات والعطاياء وعلى الجلال والجمال» ويقتضيان من العباد أن 
يكون الله هو المعظّم المحبوب الممجد المحمود المخضوع له المشكورء وأن تمتلى 
القلوب من هيبته وتعظيمه وإجلاله ومحبته والشوق إليه. 


بديع السماوات والأرض: 
الحسن ونهاية الحكمة» وأودع فيهما من لطائف صنعته وعجائب قدرته وآسرار خلقته ما يشهد 
لمبدعها بكمال الحكمةء وسعة الحمدء وواسع العلمء ولطيف اللطف» ودقيق الخبرة. 
الرب» ورب العالمين: 


الذي ربی جميع المخلوقات بنعمه» وأوجدها وأعدّھا لکل کمال يلیق بهاء وأمدها يما 
تحتاج إلیه. أعطی کل شيء خلقه اللائق به» ثم هدی کل مخلوق لما خلق له» وأغدق علی 
عباده النعم» ونماهم وغذاهم وربّاهم بأكمل تربية. 


(۱) الترمذي (٥۲٠أ).‏ 
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وتربیته وربوبیته تعالی نوعان: 
ربوبية عامة لكل مخلوق بر وفاجر» وهو عموم الخلق والرزق والتدبير والإنعام بکلّ 

نعمة» فليس له شريك في شيء من ذلك. 

وتربية خاصة لأوليائه» راهم فوفقهم للإيمان به والقيام بعبوديته» وغذاهم بمعرفته 
ونمّى ذلك بالإنابة إليه» وأخرجهم من الظلمات إلى ا ویشرهم للیسری» وجنبهم 
الخضرى :وره لکل خر وحفظهم من کل شر. 

ولهذا كانت أدعية الأنبياء وأولي الألباب والأصفياء الواردة فى القرآن باسم الرب 
استحضارًا لهذا المطلب» وطلبًا منهم لهذه التربية الخاصة» فتجد ال ا من هذا 
النوع» واستحضار هذا المعنى عند السؤال نافع جداء. ‏ . 

ومن أسمائه تعالى: المَيزء المّذْل» الخافض» الرافع» المعطي» المانع» المحيي» المميت 
القابض» الباسط. 

وهي من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي ا لأنْ 
الكمال المطلق باجتماعها. ووردت هذه في القرآن على وجه الإخبار عنه بها َ 
لها من معاني الربوبية» ومن معاني الملك فيغني عنها اسم الرب والملك» فإن هذه 
المعاني العظيمة من معاني الملك» فإن الملك من صفاته أله يعر ويذلء ويعطي ويمنع› 
ويخفض ويرفع› بحسب علمه وحکمته ورحمته» کما أنه يحي ویمیت ویداول الأيام بين 
الخليقة. 


الودود: 

أي المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلةء وآلائه الواسعةء وألطافه الخفيةء ونِعَمه الخفية 
والجلية» فهو الودود بمعنى الوادء وبمعنى المودود» يحب أولياءه وأصفياءه ويحبونه» فهو 
الذي آحبهم وجعل في قلوبهم المحبة» فلم أحبوه أحبهم حبًا آخر جزاء لهم على حبّهم. 
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فالفضل كله راجع إليه» فهو الذي وضع کل سبب یتوددهم به» ویجلب ویجذب 
قلوبهم إلى وده. تود إليهم بذكر ما له من النعوت الواسعة العظيمة الجميلةء الجاذبة 
للقلوب السليمة والأفئدة المستقيمة» فإ القلوب والأرواح الصحيحة مجبولة على محبة 
الكمال. ) 

والله تعالى له الكمال التام المطلقء فكل وصف من صفاته له خاصية في العبودية 
وانجذاب القلوب إلى مولاهاء ثم تودّد لهم بالائه ونعمه العظيمة التي بها أوجدهم» 
وبها أبقاهم وأحياهم» وبها أصلحهم» وبها آتم لهم الأمور» وبها كمل لهم الضروريات 
وبها يسر لهم الأمورء وبها فرج عنهم الكربات وآزال المشقات» وبها شرع لهم الشرائح 
سلوكه وأعانهم على ذلك شرعا وقدرًاء وبها دفع عنهم المكاره والمضار كما جلب لهم 
المنافع والمسارء وبها لطف بهم ألطاقا شاهدوا بعضها وما خفي عليهم منها أعظم. 

فجميع ما فيه الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان الداخلية والخارجية 
الظاهرة والباطنةء فإنّها من کرمه وجوده» یتودد بها إليهم» فان القلوب مجبولة على محبة 
المحسن إليهاء فأيّ إحسان أعظم من هذا الإحسان الذي يتعذر إحصاء أجناسه فضلا عن 
۽ هة + 
أنواعه» فضلا عن آفراده» وكل نعمة منه تطلب من العباد أن تمتلۍ قلوبهم من مودته وحمده 
وشکره والثناء عليه. 

ومن تودده أن العبد يشرد عنه فيتجرأ على المحرمات» ويقصّر في الواجبات. والله يستره 
ويحلم عنه ویمده بالنعم» ولا يقطع عنه منها شيئاء ثم يقَيّض له من الأسباب والتذكيرات 
ما أسلفه من الذنوب العظائم» ويعيد عليه وده وحبه. ولعل هذا - والله أعلم - سر اقتران 
الودود بالغفور في قوله: 3# وهوالعفورالودودٌ 4 [البروج: [٤‏ 
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ومن کمال مودته للتائبین: أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح ا وا أرحم بهم من 
والديهم وأولادهم والناس أجمعین. وأن من أحبّه من آولیائه کان معه وسدّده في حرکاته 
وسكناته» وجعله مجاب الدعوة وجيها عنده» كما في الحديث القدسي: «لا يزال عبدي 
يتقرب إِليّ بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنّه وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت 
وأکره مساءته»'. 

وآثار حبه لأوليائه وأصفيائه عليهم لا تخطر ببال» ولا تحصيها الأقلام. وما مودة أوليائه 
له فهي روحهم ورو حهم وحياتهم وسرورهم» وبها فلاحهم وسعادتهم» بها قاموا بعبودیته» 
وبها حمدوه وشکروه» وبھا لهجت آلسنتهم بذکره» وسعت جوارحهم لخدمته» وبھا قاموا بما 
عليهم من الحقوق المتنوعةء وبها كفوا قلوبهم عن التعلق بغيره وخوفه ورجائه وجوارحَهم 
عن مخالفته» وبها صارت جميع محابهم الدينية والطبيعية تبعًا لهذه المحبة. 

أما الدينية اتهم لما أحبوا ربهم أحبوا أنبياءه ورسله وأولياءه» وأحبوا کل عمل يقرب 
إليه» وأحبوا ما آحبه من زمان ومكان» وعمل وعامل. 

وأما المحبة الطبيعية فإنّهم تناولوا شهواتهم التي جبلت النفوس على محبتها من مأكل 
ومشرب» وملبس وراحة على وجه الاستعانة بها على ما يحبه مولاهم. وأيضًا فكما قصدوا 
بها هذه الغاية الجليلة فإتّهم تناولوها بحكم امتثال الأوامر المطلقة في مثل قوله: ڪل 
وَأشُربُواً 4[البقرة: .]٠١‏ ونحوها من الأوامر والترغيبات المتعلقة بالمباحات والراحات» فصار 
السبب الحامل لها امتثال الأمرء والغاية التي قصدت لها الاستعانة بها على محبوبات الرب» ‏ 
فصارت عاداتهم عبادات» وصارت أوقاتهم كلها مشغولة بالتقرّب إلى محبوبه.. 

وكل هذه الآثار الجميلة الجليلة من آثار الححبة التي فصل بها عليهم محبربه وتقوی 


.)٠٥۰۲( البخاري‎ )1( 
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هذه الأمور بحسب ما في القلب من الحب الذي هو روح الإيمان» وحقيقة التوحيد» وعين 
التعبدء وأساس التقرب. 

- فكما أن الله ليس له مثيل في ذاته وأوصافه» فمحبته في قلوب أوليائه ليس لها مثيل 
ولا نظیر في آسبابها وغایاتهاء ولا في قدرها وآئارهاء ولا في لذتها وسرورهاء وفي بقاتها 
ودوامهاء ولا في سلامتها من المنگدات والمكدٌرات من کل وجه. 

الحليم الصبورء الشاكر الشكور: 

في الحديث الصحيح: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من اللهء يحعلون له الولد وهو 
يعافیهم ویرزقهم»'. فصبره تعالى على معاصي العاصين» ومحاربة المحاربين» صبر عن 
قوة واقتدار» وهو الصبر الكامل» فإن العباد يتبغضون إليه بالمعاصي وهم مضطرون إليه 
وهو يتحبّب إليهم بالنعم مع كمال غناه» وهو تعالى يحلم عن زلأتهم ويسترهم مع كثرة 
هفواتهم» ویتمادون في الطغیان» والله تعالی لا يزيده ذلك إلا جلما وکرما. 

و هة فال أن الد رف فل ا ل ال قدا کی ت حل ذا تات 
العبد وأناب فکانّه ما جری منه جرم» ومع کمال حلمه وصبرہ فهو تعالی الشكور لعباد 
الذي يغفر الكثير من الزللء ويقبل القليل من العملء وإذا أخلص العبد عمله ضاعفه 
بغير حساب» وجعل القليل كثيرًّا والصغير كبيرًا» ويتحمل عبذه من أجله بعص المشاق» 
فيشكر الله له ويقوم بعونه ويكون معه» فتنقلب تلك المشاق والمصاعب سهولات» وتلك 


الرقيب: 


أي المطلع على ما في القلوب» وما حرَته العوالم من الأسرار والغيوب» المراقب لأعمال 
عباده على الدوام» الذي أحصى كل شیء» واخاط ا کت ولا يخفی عليه شيء وان 


.)۲۸۰٤( مسلم‎ ») 1۰٨۹٩( البخاري‎ )۱( 
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الذي يعلم ما أسرته السرائرء من النيات الطيبة والإرادات الفاسدة. 

ومن تعبّد الله باسمه الرقيب آورثه ذلك المقام المستولي على جميع المقامات» وهو مقام 
وألفاظه السرية والجهريةء واستدام هذا العلم» فإِنّه لا بد أن يثمر له هذا المقام الجليلء وهذا 
سر عظيم من أسرار المعرفة بالله. انظروا إلى ثمراته وفوائده العظيمة وإصلاحه للشئون 
الباطنة والظاهرة. 

القريب المجيب: 

أي هو تعالى القريب لكل أحد» وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد» وقربه تعالى 
نوعان: 

قرب عام بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته» فهو أقرب إلى كل أحد من نفسه. 

وقربٌ خاص من عابديه وداعيه ومحبيه» قرب لا يدرك له حقيقة» وإِلّما تعلم آثاره من 
و ا و ا ا يو ا 
فيها القرب. 

ومن آثاره: الاجا ا والإثابة لعابدین» وما اأحسن اقتران القر یت 0 . قال 
تعالی: 3% ودا سال ادق قان قرت e‏ دعو ٦‏ لداع إ اذا دا دان )4 [البقرة .[IA":‏ 
وقال تعالی  :‏ وال ریم غوف آَسْتَحِبَ جب ل4 [غافر: °[ . 

فهو المجيب إجابة عامة لين مهما كانوا وأين كانوا» وعلى أي حال انوا كما وعدم 
بهذا الوعد المطلق. 
) وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له» المنقادين لشرعه. راب فر 
لس جي بوا ا موا ل 4 [البقرة :1 آي فذا استجابوا لي آجبتهم. وتقدم الحديث الذي فيه 
حالة المحب المستجيب لربه بفعل النوافل بعد الفرائض»› ون الله يقول: «ولئن سألني 
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لأعطيئه ولئن استعاذني لأعيذلّه». 


2d 


وهو المجيب أيصًا إجابة خاصة للمضطرين كما قال: : کاک یت تشذگ 2 ) 
[النمل: Eh‏ وكذلك من انقطع رجاؤه من المخلوقين وقوي طمعه وتعلقه يالله رب 
الاد ا ا اد کنا کیت راا الا رار ع ا نان ان 
الإٍجابة بحسب ذلك. 

الحسيب الكاف الحفيظ: 


أي: هو الكافي عباده كل ما إليه يحتاجون» الدافع عنهم کل ما یکرهون فکفایته عامة 
a‏ 

أما العامة فقد كفى تعالى جميع المخلوقات» وقام بإيجادها وإرزاقها وإمدادها 
وإعدادها لكل ما خلقت له» وهيأ للعباد من جميع الأسباب ما يغنيهم ويقنيهم ويطعمهم 
ن 

وأما كفايته وحسبه الخاص فهو كفايته للمتوكلين» وقيامه بإصلاح أحوال عباده المتقين. 
قال تعالی : 3# ومن سول عا هسه 4[الطلاق: ۳] .أي كافيه كل أموره الدينية والدنيوية. 
وقال تعالی: آل أله ٍكافي عبَدَه, 4 [الزمر: .]۳٠‏ آي: Ns‏ 
کا ااا اه را ا ا رة آنررة ) 

قال نای ومس بن آله جل لھ را 4. آي ی جم المكاره والمضايق؛ ورزقه 
مْحَبَّثُ لا يتيب 4 [الطلاق: ۲ء .]١‏ 

وإذا توكل العبد على ربه حق التوكل» بأن اعتمد بقلبه على ربه اعتمادا قوي كاملا في 
تحصیل مصالحه ودفع مضاره وقویت ثقته وحسن ظنه بربه حصلت له الكفاية التامة 
وتم الله له أحواله وسدّده في أقواله وأفعاله» وکفاه هه وجلا غمه. 


)۱( تقدم تخریجه ص ` ۰. 


AA 


ومن معانی الحسيب أنه الحفيظ على عباده كل ما عملوه» أحصاه الله ونسوه» وعلم 
تعالی ذلك» وميز الله صالح العمل من فأاسده» وحسنه من قبيحه» وعلم ما یستحقی من 
الجزاء ومقداره من الثواب والعقاب. فهو في هذا المعنى بمعنى الحفيظ» وللحفيظ أيضا 
معنى آخر يقارب معنى الكافي الحسيب» وهو الذي تكفل بحفظ مخلوقاته وإبقائهاء ِن 
أله يمك السموت والأرض أن زولا ج. فهذا حفظ عام. 

وأما الحفظ الخاص فقد قال يية: «احفظ الله يحفظك»''. فمن حفظ آوامر الله 
بالامتثال ونواهيه بالاجتناب» وحفظ فرجه ولسانه وجميع أعضائه» وحفظ حدود الله فلم 
يتعدها» حفظه الله فى دينه من الشبهات القادحة فى اليقين» وحفظه من الشهوات والإرادات 
المناقضة لما يحبه الله ويرضاه» وحفظ عليه إيمانه وما کان هضيع يتك 4 
وحفظ الله عليه دنیاه» وحفظه فی أولاده وأهله ومن يتصل به. 

وكذلك ينقله الله من حالة أعلى من ذلك» وهی آنه من حفظ الله وجده آمامه وتجاهه 
يسدده ويوفقه» وتحصل له معية الله الخاصة التى لا تحصل إلا لخواص الخلق. 
الأول الآخرء الظاهر الباطن: 

قد فسرها اة بتفسير جامع واضح» حيث قال في دعاء الاستفتاح: «أنت الأول فليس 
قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وآنت الباطن 
فليس دونك شيء". فبیّن معنی کل اسم ونفی ما یناقضه» وهذا على درجات البیان. وهنا 
نكتفي بهذا التفسير والبيان الذي لا يحتاج إلى غيره. 

الواسح: . 
أثنى على نفسه» واسع العظمة والسلطان والملك» فجميع العوالم العلوية والسفلية الظاهرة 


)١(‏ الترمذي .)٠٠۱٠١(‏ (۲) مسلم(۲۷۱۳). 


۷۰€ 
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والباطنة كلها لله. 


صر کے نے 


قال تعالى: # وله اشر والمعزب یتما ولوا مم وه او إت آله وَس عَليم ‏ 
[البقرة: .]١٠١‏ ووا SS‏ 
والرحمة» ارتا عت ڪل ىء مد وَعِلمًا 4 [غافر: ۷]. 

ومن لطائف التعبد لله باسمه الواسع» أن العبد متى علم أن الله واسع الفضل والعطاء 
وأ فضلّه غير محدود بطريق معين» بل ولا بطرق معينة» بل أسباب فضله وآبواب إحسانه 
لا نهاية لها؛ آنه لا يعلق قلبه بالأسباب» بل یعلقه بمسهاء ولا يتشوش إذا انسدٌ عنه باب 
منهاء فاه یعلم أن الله واسع علیم» وان طرق فضله لا تعد ولا تحصی» وآنّه إذا انغلق منها 
شيء انفتح غيره مما قد يكون خيرًا وأحسن للعبد عاقبة. 

قال تعالی مشيرًا إلى هذه الحال التي كثير من الناس لا يوفقون لها: ل وإنيتفرقا يعَين 
هه ڪين سَعَحَدِ ‏ [النساء: ١‏ لما كانت هذه الحال وهي حال الفراق يخلب على 
كثير من الزوجات الحزن» ويكون أكبر داع لهذا الحزن ما تتوهمه من انقطاع رزقها من هذه 
الجهة التي تجري عليهاء فوعد الله اف ا ا وأنه سيعطيهم 
من واسع فضله. 

كم من عبد بهذه المثابة له سيب وجهة من الجهات التي يجري عليه الرزق» فانغلقت 
ففتح الله له بابًا أو أبوابًا من الرزق والخير. وبهذايُعْرَفُ الله ويُعْلَمُ أن الأمور كلها منهء وأنه 


EE‏ کے 2 > س سح 


3 ما فت آل لاس من َة کد میک ها وما يمك فلا مرل ل نَعَو 4 [فاطر: ۲]. 
ومن سعته وفضله: مضاعفة الأعمال والطاعات» الواحدة بعشر إلى سبعمائة إلى أضعاف 
كثيرة بغير عد ولا حساب. 

ومن سعته: ما احتوت عليه دار النعيم من الخيرات» والمسرّات والأفراح واللذات 
المتتابعات» مما لا عير رآت» ولا أذ سمعت» ولا خطر على قلب بشر. فخير الدنيا 


¥۰0 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والآخرة والطافهما من فضله و سعته» وجي الأسباب والطرق المفضية إلى الراحات 
ارات كرا او 

النور الهادي الرشيد: 

النور من آوصافه تعالى على نوعين: 

نور حسي: وهو ما اتصف به من النور العظيم» الذي لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت 
سات وجهه ونور جلاله ما انتهی إل بره من له وها التور لا يمكن التعير عله 
إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم» وألّه لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت 
لنور وجهه لو تبدّى لهاء ولولا أن آهل دار القرار يعطيهم الرب حياة كاملةء ويعينهم على ذلك 
ّما تمكنوا من رؤية الرب العظيم وج ارارق ارات اهار یا ن ورل زر 
جنات النعيم التي عرضها السماوات والأرض - وسعتها لا يعلمها إلا الله - من نوره فنور 
العرش والكرسي والجنات من نوره» فضا عن نور الشمس والقمر والكواكب. 

والنوع الثاني: نوره المعنوي وهو النور الذي نور قلوب آنبيائه وأصفيائه وأولیائه 
وملائکته» من آنوار معرفته وآنوار محبته» فإن لمعرفته في قلوب أوليائه المؤمنين أنوارًا 
بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله» وما اعتقدوه من صفات جماله» فكل وصف من أوصافه 
له تأئير في قلوبهم» فان معرفة المولى أعظم المعارف كلَهاء والعلم به أجل العلوم» والعلم 
النافع كله آنوار في في القلوب» فكيف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم وأجلها وأصلها 
وأساسها. 

فكيف إذا انضم إلى هذا نور محبته والإنابة إليه» فهنالك تمتلى أقطار القلب وجهانّه من 
الأنوار المتنوعة وفنونٍ اللذات المتشابهة في الحسن والنعيم. 

فمعاني العظمة و[الكبرياء]“ والجلال والمجد» تملأ قلوبهم من أنوار الهيبة والتعظيم 


(1) في الأصل المطبوع « الكبراء» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


۷۰*٦ 
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والإجلال والتكبير. 

ومعاني الجمال والبر والإكرام: تملؤها من آنوار المحبة والود والشوق. 

ومعاني الرحمة والرأفة والجود واللطف: تملا قلوبهم من آنوار الحب النامي على 
الإحسان» وأنوار الشكر والحمد بأنواعه والثناء. 

ومعاني الألوهية: تملؤها من أنوار التعبدء وضياء التقرّب» وسناء التحبّب» وإسرار 
التودّد وحرية التعلق التام بالله رغبة ورهبةء وطلبًا وإنابةء وانصراف القلب عن تعلقه 
بالأغيار كلّها. ) 

ومعاني والإحاطة والشهادة والقرب الخاص: تملا قلوبهم من آنوار مراقبته» 
وتوصلهم إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات کلھا؛ أن تعبد الله كنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإِلّه يراك. 

گل می ونعت من نوت ارب یکی في اطلاء القلب من تور فكت إذا برعت 
وتواردت على القلوب الطاهرة الزكية الذكية وهنا يصدق على هذه القلوب القدسية انطباق 
هذا المثل عليهاء وهو قوله: مل روء گیشگة فما وِصَع أليصٌَ في اج آلا کا 
کوب دري يود من سجر ميرڪ زویو لا روي ولا عرو د E EG‏ 


کو م م غ رو 


تار نور علل نور لوی آله ورو من ياء 4 [النور: ٠‏ ) 

وهذاالنور المضروب هو نور الإيمان باللهء a;‏ وآياته مثله في قلوب المؤمنين مثل 
هذا النور الذي جمع جميع الأوصاف التي فيها زيادة النور» وهو أعظم مثل يعرفه العباد. وقد 
دعا ية لحصول هذا النور فقال: «اللهم اجعل في قلبي نورًاء وفي سمعي نورٌاء وفي بصري 
نورا وعن يميني نورٌا» وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اجعلني 


(VT) مسلم‎ (۱) 
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ومتى امتلا القلب من هذا النور فاض على الوجه» فاستنار الوجهء وانقادت الجوارح ٠‏ 
بالطاعة راغبة. وهذا النور الذي يكون في القلب هو الذي يمنع العبد من ارتكاب الفواحش» 
كما قال النبي بي «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن؛". فأخبر أن وقوع هذه الکبائر لا يكون 
ولا يقع مع وجود الإيمان ونوره. 

والهادي الرشيد من أسمائه الحسنى هما بمعنى النور بهذا المعنى» فالله يهدي ويرشد 
عباده إلى مصالح دينهم ودنياهم» ويعلمهم ما لايعلمون» ويهديهم هداية التوفيق والتسديد. 
ويلهمهم التقوى» ويجعل قلوبهم منيبة إليهء منقادة لأمره. 

فالله خلق المخلوقات فهداها الهداية العامة لمصالحهاء وجعلها مهيئة لما خلقت له 
وهدى هداية البيان» فأنزل الكتب وأرسل الرسل» وشرع الشرائع والأحكام» والحلال 
والحرام» وبين أصول الدين وفروعه» وعلوم الظاهر والباطن» وعلوم الأولين والآخرين» 
وهدى وبين الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه وثوابه» ووضح الطرق الأخرى 
ليحذرها العبادء وهدى عباده المؤمنين هداية التوفيق يمان والطاعة» وهداهم إلى منازلهم 
في الجنةء كما هداهم في الدنيا إلى سلوك أسبابها وطرقها. 

ولهذا يقول أهل الجنة حين تتم عليهم نعمة الهداية: للد ر الى هدا هلاوما كا 
لدی لوا ان هدا اه 4 [الأعراف: .]٤١‏ وقال تعالى: # من يهد الله فهو ألْمَهسَدى ومن 
صلل اهک هم ِرون 4 [الأعراف:۱۷۸]. 

والهداية المطلقة التامة هي الهداية التي يسألها المؤمنون ربهم في قوله: 3 هدنا آلا 
السْسَقَم 4 [الفاتحة: ١‏ أي اهدنا إليه واهدنا فيه. وفي قول الداعي: «اللهم اهدنا فيمن هديت». 

وللرشيد معنى آخر بمعنى الحكيم» فهو الرشيد في أقواله وأفعاله» وهو على صراط 


(۱) تقدم تخریجه ص٦٥.‏ 
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مستقيم فيما يشرعه لعباده من الشرائع التي هي رشد وحكمة» وفيما يخلقه من المخلوقات 
ويقدره من الكائنات» الجميع رشد وحكمة > لا عب فيها ولا شيءُ ۶ مخالف للحكمة. 


الولي: 
ولایته تعالی وتوليه لعباده نوعان: 


ولاية عامة: وهو تصريفه وتدبيره لجميع الكائنات» وتقديره على العباد ما ريده من خير 
وشر» ونفع وضر» وإثبات معاني الملك كلها لله تعالى. 

والنوع الثاني في الولاية والتولي الخاصء وهذا أكثر ما يرد في الكتاب والسلة كقوله: اله 
ول لے اموا رجهم من الظلُمَمتِ إل لور [البقرة: 0۷ ۲]. $ ون ولوا قاغلموا أن اله 
لک #[الأنفال: : ٤‏ دك يان اه مول أل ء اموا وان ن¿ الكفرنَ لا موی هب 4[ محمد: ۱[ 

وهذا التولي الخاص يقتضي عنايته ولطفه بعباده المؤمنين» وال الله يربيهم تربية خاصة» 
يصلحون بها للقرب منه ومجاورته في جنات النعيم» فیوفقهم للډیمان به وبرسله» ثم يغذي 
هذا الإيمان في قلوبهم وينمّيه» وييسرهم لليسرى» ويجنبهم العسرى» ويغفر لهم في الأخرة 
والأولى» ويتولاهم برعايته وحفظه وكلاءته» فيحفظهم من الوقوع في المعاصي» فإن وقعوا 
فيها بما سوّلت لهم أنفسهم الأمّارة بالسوء وفقهم للتوبة النصوح» فإذا تولوا ربهم تولاهم 
E‏ ا ا 
إلى کل خیر. 

قال ای ال یک ولا اه لا ڪوف ليهر ولا هم 2 ادت ٣امنوا‏ 


ھک ےس م > 


وڪاو يقو سقو كم ابقر فى الحيوة لديا وقي ألأَخْرَة [يونس: [t=‏ 


فاخير فى هذه الأية عن الأسباب التى نالوا بها ولاية الله» وهي الإيمان والتقوى» والفوائد 
والثمرات العظيمة التي يجنونها من هذه الولايةء وهي الأمن التام وزوال ضده من الخوف 
والحزن» والبشارة الكاملة في الدنيا بما يبين لهم ويبشرهم به من اللطفب والعناية والتوفيق 


۷۰۹ 


اخيرات والحفط من المخالفات وبالثناء الحسن بين العبادء وبالرؤيا الصالحة التي يراها 
المؤمن أو ترى له والبشارة عند الموت» وفي القبرء وفي عَرَصات القيامة. 

فهذا تنبیه جامع» ا بين الاختصار المخل والطول المملء وفيه من التفصيلات 
النافعة»ء والنكت اللطيفة» والفوائد والفرائد ما لا تکاد تجده مجموعا في محل واحد» ولنتبع 
هذا المقصد الجليل ببقية المقاصد من علوم التوحيد فنقول: : بيان الأصول التي كثر الكلام 
فيها بين السلف» وبين أهل الكلام» وهي متفرعة على أسماء الله الحسنى وصفاته» ولكن 
لزيادة الإيضاح نبين دلالة القرآن عليها بخصوصها. 

القول في علو الباري» ومباینته خلقه» واستوانه على عرشه: 

هذا الأصل العظيم لم يزل الصحابة والتابعون لهم بإحسان يعترفون ويعلمون علمًا 
لا يرتابون فيه بما دل عليه الكتاب والسنة من علو الله تعالى» وأنّه فوق عباده» وأئّه على 
العرش استوی» وان له جميع معاني العلو: علو الذات» وعلو القدر وعظمة الصفات» وعلو 
القهر لجميع الكائنات» حتى نبغت الجهمية ومن تبعهم فأنكروا المعنى الأول» لا ببرهان 
عقلي» فن العقل دل على علو الله تعالى على خلقه بذاته دلالة فطرية واضحةء ولا ببرهان 

ت : 

نقلي» فان جميع النصوص تنافي قولهم وتبطله وتثبت له تعالی كمال العلو من کل وجه. 

4 ا 
ذاته وأ جميع معانيه ثابتة لله تعالى. 

وفيه الإخبار عن فوقيته للمخلوقات کقوله: 3# افون رهم من فوقهر م 4[النحل: ۰ ]١‏ 

والإخبار بعروج الأشياء إليه وصعودها وبنزولها منه» كقوله: َج لڪه 8 
يه 4[المعارج: .]٤‏ ليه يعد الكلر اليب وألعمَل الصليلح رهَعَة #[فاطر: .]٠١‏ وكقوله: 
و حم ل) زيل التي ناله 4 في عدة مواضع. ا ا 


Ab 


وكذلك قصة موسى وفرعون إذ قال فرعون: ب وقال ونيهم ب لي صن رجا لعل يلم 
ا ا ت اَل لج له مو سى 4 [غافر: ۰۳٦‏ ۳۷]. وهذا ظاهر غاية 
الظهور أن فرعون قد أنكر ما قاله موسى ب من علو الله على خلقه»ء فقال هذه المقالة 
موهمًا وملبسًا على قومه» ولذلك كان السلف يسمون الجهمية الفرعونية لاعتقادهم نفي 
العلو» كمااعتقده وأنكره فرعون. | 

ومن ذلك: اسمه الظاهر حيث فسره با أله الذي ليس فوقه شيء. 

ومن ذلك: اختصاصه لبعض مخلوقاته بقربه وعنديته» كقوله عن الملائكة: نَا ر 
عند ريل 4[الاعراف:۲۰۹]. وه من فى السملوت والذرض ومن عند لا سکرو عَنَ 
عبادتوء 4 [الأنبياء :114 

وأما استواؤه على العرش فقد ذكره الله في سبعة مواضع من القرآن؛ ثل قوله: : 3 الرخمن 
عل امرش سى 4 [طه: ه]. فالاستواء معلوم والكيف مجهول» كما يقال مثل ذلك في بقية 
صفات الباري» فان الكلام فيها مثل الكلام في الذات» فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذو ات» 
e e a‏ 
oe‏ ) 

وذلك أل الله تعالى فّال لما يريد وقد تواترت السنة بنزول الرب إلى السماء الدنيا. 
والکتاب قد دل علی کمال قدرته» و آنه الفعّال لما یرید وآنه لیس له مثیل ولا شبیه» فإٍذا آخبر 
المعصوم بي بنزوله إ إلى السماء الدنياء فما عذر المؤمن إذا لم يعتقد ما أخبر به كف وآ 


ليس کمثله شيء» فهو ینزل کیف يشاء مع كمال علوه» فن علوه من صفاته الذاتيةء ونزوله 
وإتيانه من أفعاله الاختيارية التابعة لقدرته ومشيئته. 
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وقال تعالی: وجا ربك الاك صما ص [الفجر :. وقال تعالی: إل يرون إل 
أن تأتيهم الماتهكة أو يأ ريك أو ياق بض ءات E‏ :0۸[ 

وهذا صریح لا يقبل التأويل بو جه» ومن تأول هذا فكل صماته بل وأسمائه الحسنى 

رق إليها هذا التأويلء بل التحريف الباطل المنافي للكتاب والسئة. 

القول فل رؤية المؤمنين ربهم ف الآخرة؛ 

على هذا جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين والهدىء» وبه أخبر الله في 
کتابه في عدة آیات منها قوله تعالی: $ وجه ومین اضر ة إل رها رة 4 [القيامة: ۰۲۲ ۲۳]. أي 
حسنة نيرة من السرور والنعيم» تنظر إلى وجه الملك الأعلى. 

وقال تعالی: 3 کم عن رم بو ينر جو 4 [المطففين. [1٥‏ وهذا من دل الأدلة على 
أ المؤمنين غير محجويين عن ربهم؛ لالً الله توعد المجرمين بالم الحجاب» فيستحيل أن 

وفي عموم قوله تعالى: عل ألذرآيك برو 4 [ لمطففی:: ۲۳]. ما يدل على رؤية الباري» 
فهم ينظرون إلى ما أعطاهم مولاهم من النعيم الذي أعظمه وأجلّه رؤية ربهم» والتمتع 
بخطابه ولقائه. 

وقال تعالی: لين اسنا لق َر ) بون :]. يعني: للذين أحسنوا في 
عبادة الخالق» بأن عبدوه كأتهم يرونه» فإن لم يصلوا إلى ذلك استحضروا رؤية الله تعالى» 
وأحسنوا إلى عباد الله بجميع وجوه البر والإحسان القولي والفعلي والمالي. فهؤلاء لهم 
الحسنى وهي الجنة بما احتوت عليه من النعيم المقيم» وفنون السرورء ولهم أيضًا زيادة 
على ذلك وهو رؤية الله والتمتح بمشاهدته» وقربه ورضوانه والحظوة عنده» بذلك فسّرها 
النبي ل وكذلك قوله تعالی: ھم ا يساو فا 4 [ق: [Yo‏ جمعت کل نعیم» وديا 


(۱) .مسلم (۱۸۱). 
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مرد 4 [ق: .]۳١‏ وهو النظر إلى وجه الله الكريم» والتمتع بلقائه وقربه ورضوانه. 


وكذلك ما في القرآن من التعميم لجميع أصناف النعيم» فان أعظم ما يدخل فيه 
رؤيةٌ وجهه الذي هو آعلی من کل نعيم» کقوله تعالی: ويها ما َه يو الأنشُس وباد 
الاعف [الزخرف: ۷۱[ فكل ما تعلَقت به الأماني والشهوات والإرادات» فهو في الجنة 
حاصل لأهلهاء وجميع ما تلذه الأعين من جميع المناظر العجيبة المسرّة ةه فإِلّه فیها على 


ور رو سے ت و 


دفر یم بلقونه, سكم [الأحزاب .]٤‏ فهذاإخبار عن تحية الكريم لهم» وأنّه 
e‏ 


ذكر أصول الإيمان الكلية: 


قد ذكر الله الإيمان ذكرًا عامًا مطلقًا في مثل قوله: 3#ءامتوا باه ورسولوء . إ ولزن اموا 
باه ورسلوِ۔ 4. للدي اموا وذکره مقیدًا بما یجب الإیمان به. 


وأجمع الآيات المقيدة هي الآية العظيمة التي فرض الله فيها على الناس الإيمان بجميع 
أصوله الكليةء وهي قوله تعالى: خرو اکا باو وما أل لتا وما ازل إل اهعم وَإمعي 
TS ER NEPEN‏ وف الوت من ربهر لا درق بين حل 


2 7 م 


ملهو وحن له : مسلمونٌ 4 [البقرة :17{ وقد أخبر أن الرسول والممنين ين قاموا بهذه الأصول 


اص کے رہ ہے أ > و 1 م ص ر ص رو 
فی قوله: ءا ن | بَا أذ نزل إليه من رَيَِ والمومو کا من باللو و ک لهء وکبه 

N A‏ چ ن وق ع ء ص وا 1 وء J E CIO‏ ال 

ورسلهء لا نقرف بک حد ين رسلهے وکال سوا عفرانلگ ناور 1 %4 


.]۲۸١ [البقرة:‎ 


فعلی کل مؤمن أن يؤمن بالله» يذل فی الإیمان بالله الإیمان بكلٌ ما وصف به نفسه» 
آو وصفه به رسوله ية من صفات الكمال ونفي أضدادها. 
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وأركان ذلك ثلاثة: الإيمان بالأسماء؛ كالعزيز الحكيم العليم الرحيم.. إلى آخرها. 

والإیمان بالصفات؛ کالإيمان بكمال عزة الله وقدرته وعلمه وحکمته ورحمته. 

والإيمان بأحکام الصفات ومتعلقاتها؛ کالإیمان ا يعلم کل شیء» ويقدر على کل 
شيء» ورحمته وسعت کل شيء.. إلى اخرها. 

فهذا الإيمان بالله المتعلق بالعلم والاعتقادء ثم يتبع هذا الإيمان بالله المتعلق بالحب 
والإرادة» وهو التأله لله والقيام بعبوديته» امتثالا لأمره» واجتنابًا لنهيه؛ ولهذا كان القيام 
بالدين كله تصديقًا واعتقادًا وانقيادًا داخلا بالإيمان بالله. 

وبهذا يعرف أن إطلاق الإيمان فى كثير من الآيات القرآئية يشمل هذا كلّه؛ لاله رتب على 
المطلق من الأمر والمدح والثواب ما رتبه على المقيد. فجميع الأوصاف الجميلة داخلة 
في الإيمانء وكذلك الإيمان التام ينفي الأخلاق الرذيلة كما قال تعالى: ‡ إِنَما ألموموْت 
اأ دا در آله جت فلوم ودا ليت عل ايس رادم ايتا ول ريه تولو 3 
ایت بقیموت الصلوہ وما ردفتهم فقو © اولك حم المومون حًا هم درجت عند 


ہے سے ص ر < ر 


ريه ومغفِرة ورزف ڪريو [الأنفال: 4 

فو صفهم بالإیمان القلبى وأعمال القلوب من التوكل والزيادة فى الإيمانء وبآعمال 
الجوارح من إقام الصلاةء وإیتاء الزكاة بالقيام بحقه وحقی خلقه. وأخبر أن هو لاء هم الذين 
حققوا الإيمان» وأن لهم من الله المخفرة الكاملة والثواب التام. 
e e‏ وء و م ڪي صر ی ت ص 
وقال تعالی: وقد افلح مونو ل الذبن هم ف صلاتیم خشعون % [المؤمنون:٠۲۰]‏ 
إلى آن قال: ل اوک هم الور © آلزیے يرو اروس هم فا حَديدوة 4 
[المؤمنون: 11١‏ 

فأخبر عنهم بالفلاح» وبشرهم بالمنازل العاليةء كما وصفهم بالإيمان الكامل الذي أثر 
في قلوبهم الخضوع والخشوع في أشرف العبادات» وحفظ ألسنتهم وفروجهم وجوارحهم» 
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ويإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء ومراعاتهم للأمانات الشاملة لحقوق الله وحقوق خلقه» وأنّهم 
مراعون لهاء قائمون بهاء وبالعهود التي بينهم وبين اللهء والتي بينهم وبين خلقه. 

وقد ذكر ما يشبه ذلك في سورة المعارج» وكذلك ذكر الله خحصال الإيمان في قوله: 
وون لر من ءامن پال َالَو الخ 4 [البقرة: ۱۷۷]. الآيات» فحيث أطلق الله الإيمانء 
أو أثنى على المؤمنين مطلقا دخلت فيه جميع هذه الأمور. وقد یخص بعضها بالذکر ولکنها 
ا ا و 

ومن الإيمان بالملائكة: الإيمان بأنّهم قد جمعوا خصال الكمال ونزههم الله في أصل 
خلقتهم من جميع المخالفات» فهم عباد مكرمون عند ربهم لا يعصون الله ما أمرهم» 
ويفعلون ما يؤمرون» يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وقد جعل الله کثيرا منهم وظائفهم 
التدبير لحوادث العالم» وأقسم بهم في عدة آيات» فهم المدبرات أمرًا والمقسّمات والملقيات 
للأنبياء والرسل ذكرًا عذرًا أو نذرّاء وهم الحفظة على بني آدم يحفظونهم بأمر الله من 
المكاره» ويحفظون عليهم أعمالهم خيرها وشرهاء وقد وصفوا في الكتاب والسنة بصفات 
جليلةء يتعين على العبد الإيمان بكلٌ ما أخبر به الله ورسوله عنهم وعن غيرهم. 

ومن الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم: الإيمان بان الله اختصهم بوحيه 
ورسالته» وجعلهم وسائط بینه وبين عباده في تبلیغ رسالا ته وأمره وشرعه» وجمع فيهم من 
صفات الكمال ما فاقوا فيه الأولين والآخرين» من الصدق العظيم» والأمانة التامةء والقوة 
العظيمةء والشجاعةء والعلم العظيم» والدعوة والتعليم» والإرشاد والهدايةء والنصح التا» 
والشفقة والرحمة بالعبادء والحلم والصبر الواسع» واليقين الكامل. 

فهم أعلى الخلق علومًا وأخلاقاء وأكملهم أعمالا وآدابا وأرفعهم عقولاء وأصوبهم 
آراء» وأسماهم نفوسًا. 

اختارهم الله واصطفاهم وفضصلهم واجتباهم» بهم عرف الله» وبهم ود وبهم عرف 
الصراط المستقيم» وعلى آثارهم وصل أهل الجنة إلى كل نعيم» فلهم على العباد الإيمان 


10 


بهم» والاعتراف بکلّ ما جاء وا به» ومحبتهم وتعزيرهم وتوقيرهم واحترامهم» واقتفاء آثارهم 
والاهتداء بهدیهم. 

وهذه الأمور ثابتة لجميع الأنبياء ولنبينا ڳل من هذه الأوصاف أعلاها وأكملها. فلقد 
جمع الله به من الكمال ما فرقه في غيره من الأنبياء والأصفياء وله على آمته ان یقدموا محبته 
على محبة أنفسهم وأولادهم ووالديهم والناس أجمعين» ون يقوموا بحقه» وهو القيام بشرعه 
وتعلمه وتعليمه» واتباعه ظاهرًا وباطتاء ويعتقدوا آنه خاتم الأنبياء» وأفضل الخلق أجمعين» 
وآئه أصدق الخلق وأنصحهم وأعظمهم في كل خصلة حميدة» ومنقبة جميلة» وأنّه أكمل الله 
به الدينء وأتم به النعمة على المؤمنين» وشرح له صدره» ووضع عنه ورره» ورفع له ذکره» 
وخصه بخصائص لم تكن لأحد قبله من الرسل» وأيّده بالآيات البيّنات والمعجزات الظاهرات» 
والبراهين القواطع» والأنوار السواطع. 

صفاته يه من أكبر الأدلة على صدقه»ء وأنه رسول الله حقاء وما بعث به من الهدیى 
والرشد والرحمة» والعلوم الربانيةء والمعارف الإلهيةء والعبوديات الظاهرة والباطنة 
المزكية للقلوب» المنمية للأخلاق» المثمرة لكل خير من أعظم البراهين على رسالته» وأنّها 
من عند الله. 

وما جاء به من القرآن العظيم» وما احتوى عليه من علوم الغيب والشهادة» ومن علوم 
الظاهر والباطن» ومن علوم الدنيا والدين والآخرةء ومن الهداية إلى كل خيرء والتحذير من 
كل شرء ومن الإرشاد إلى أقوم الطرق وأهدى السبل» وأقرب الوسائل وأرجح الدلائلء كل 
ذلك دلیل وبرهان على آنه من عند اللهء تنزيل من حکيم حمید» ون من جاء به هو الرسول 
الأمين والصادق المصدوق» الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 

ولهذا نقول: ومن الإيمان بالله ورسوله: الإيمان بهذا القرآن العظيم» وآنّه كلام الله 
حقيقة منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعوده وا گك با وبلغه جبریل لمحمد ما 
وبلغه محمد به لأمته» فنقلته الأمة كلها بأسرها قرنًا بعد قرن. 
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ولهذا کان هذا القرآن متواترًا تواترًا لا يقاربه شيء من الكلام وهذا من 
حفظ الله» فاته تعالى آنزله وتكقل بحفظه. 

ومن تمام اللإيمان به التصديق الام بكلُ خبر أخبر به عن الله» وعن المخلوقات» وعن 
أمور الغيب وغيرهاء وآنّه لا يمكن أن يأتي خبر صحيح ينقضه» أو يرد بما يخالف الحس» 
بل یعلم أن كل ما خالفه فإِلّه باطل بنفسه. 

من تام الإيان به الإفال على مرف انيه والعمل يكل ما دل عا مدن 
بأخباره» وامتثال آوامره» واجتناب نواهیه. 

وقد وصف الله القرآن بأّه هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور من أمراض الشبهات» 
وأمراض الشهوات» وآنّه تبيان لكل شيء فما من شيء يحتاجه الناس في أمور دينهم 
ودنیاهم» إلا وقد بینه اتم بیان» وأمر عند التنازع في الأمور كلَّها أن ترد إليه» فيفصل النزاع 
ويحل المتشابهات بلفظه الصريح» أو بمعانيه المتنوعة التي بينتها السةء وبلغها النبي بل 
لأمته» وأمر العباد بتدبره والتفكر في معانيه. 

وآخبر أن أحكامه أحسنْ الأحكام» وأخباره أصدق الأخبار > ومو اعظه أنجع المواعظ 

فهو المبينٌ لكل ما يحتاجه الخلق» وهو المفضل لجميع العلوم؛ كله محكمٌ من جهة الجگر 
والحكم والإتقان والانتظام وکل متشابه في حسنه وبیانه وحقه» وتصدیق بعضه لبعض» 
وبعضه محكم من جهة التوضيح والتصريح» وبعضه متشابه من جهة الإجمال والإطلاق 
یجب ترجیعه ورده إلى المحكم ليتضح الأمر ویزول ا والمدلول» يحتوي ‏ 
على جميع الأدلة النقلية والعقلية والفطرية قد جمع الله فيه كل خير ونفع للعباد. 


الإيمان باليوم الأخر: 
ومن تمام اللإیمان بالله ورسله وکتبه: الإيمان باليوم الآخر وهو کل ما جاء به الكتاب 
والسنة ممّا يكون بعد الموت من أحوال الموت والبرزخ والقبر» والقيامة والجنة والنارء 
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ومتعلقات ذلك كله داخل بالإيمان باليوم الآخر. 

وقد تواترت عن النبي إل الأحاديث المتنوعة في فتنة القبر» وعذابه ونعيمه» وأنٌ الميت 
تعاد إِليه روحه في قبره فيسل عن ربه ودینه ونبیه» فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» 
فيقول المؤمن: الله ربي» ومحمد نبیي» والاسلام ديني» فیفسح له في قبره وينور له فيه 
ويتَعّمٌ فيه إلى يوم القيامةء كما وف ذلك وفصل في الستة. 

ا ا ا ی ا ا 
يعذب إلى أن تقوم الساعة. 

ومن المذنبين من يعذب في القبر مدة بقدر ذنوبه» ثم يرفع عنه العذاب» ومنهم من يرفع 
عنه العذاب بشفاعة أو دعاء أو صدقة أو نحو ذلك. 

ثم إذا تكامل الآدميون وماتوا جميعا أمر تعالى إسرافيل بالنفخ في الصور» فيخرجون 
من قبورهم إلى موقف يوم القيامة» حفاة عراة غرلاء مهطعين إلى الداع كأنّهم إلى نصب 
يوفضون» يوم بحشر المتقون إلى الرحمن وفداء ويساق المجرمون إلى جهنم ورداء فيقفون 
موقمًا عظيمًا لا تتصور العقول عظمه وفظاعته وهوله» ولكن الله يخففه على المؤمنين. 

ويسيل العرق منهم فيكونون على قدر أعمالهم» منهم من يأخذه إلى كعبيه» وإلى 
ركبتيه» وإلى حقويه» وإلى حلقه» ومنهم من يلجمه العرق إلجامًاء وتدنو الشمس منهم 
فتكون على قدر ميل منهم» ويصيب الخلق من الهم والكرب ما الله به عليم» فيفزعون 
إلى من يشفع لهم إلى ربهم ليريحهم من هذا الموقف» ويفصل بينهم» فياتون آدم» ثم 
نوځاء ثم براهیم» ثم موسی» ثم عیسی» وکلهم يعتذر ويدفعهم إلى من بعده. 

فإذا جاءوا لعيسى ب قال: اذهبوا إلى محمد بي عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تآخرء 
فيأتون محمد اة فيجيب طبهم ويلبي دعوتهم» ثم يأتي إلى تحت العرش فيسجد لله سجدة 
عظيمة»ء يفتح الله عليه من الثناء والتحميد والتمجيد لله ما لم يفتحه على أحد من الأولين 
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والآخرين» ويقال: يا محمد ارفع رأسك» وقل تسمع» وسل تع واشفع تشفع» ویبعئه الله 
ذلك المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون أهل السماء وأهل الأرض”. 

وينزل الله للفصل بين عباده ومحاسبتهم وحينئذ تنشر دواوين الأعمال الحاوية 
لحسنات العباد وسيئاتهم» وکل بُعطی کتابه» فیکون عنوان آهل السعادة آن يعطوا كتبهم 
بآیمانهم» فیکون ذلك اول البشری بما : تحتوي عليه كتبهم من الخيرات» ويعطى آهل الشقاء 
كتبهم بشمائلهم» ومن وراء ظهورهم بشارة لهم بالشقاوة» وفضيحة لهم بين الخلائق 

فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلهاء ويحاسب 
الكفار محاسبة توبيخ وفضيحة بين الخلائق» ثم يؤمر بهم إلى النار» ويحاسب الله بعض 
المؤمنين حسابًا يسيرًّا يضع الله عليه كنفه ويقرره بذنوبه» فإذا ظن آنه هالك قال الله له: 
إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» فلا يطلع عليها أحد من الخلق» ويعطى 
کتابه بیمینه» وتوضع الموازین التي توزن بها الأعمال الصالحة والسيئة فمن قلت موازینه. 
اوک هم المفیخوت ل ومن حت موزيئه. اوك لذبت یروا سهم في جهنم 
خللدوت ‏ [المؤمنون: .]٠٠١٠١۲‏ 

وينقسم الناس ثلاثة أقسام: 

قسم مستحقون للثو اب المحض» سالمون من العقاب: وهم السابقون وأصحاب اليمينء 
الذين آدوا الواجبات» وتر كوا المحرمات» وتابوا مما جنوه من المخالفات. 

وقسم مستحقون للعقاب المحض» والمخلدون في نار جهنم: وهم جميع من لم 
يؤمن بالرسل الإيمان الصحيح» من مشرك ومستكبر» وجاحد ومنافقء ويهودي ونصراني 
ومجوسي» وجميع من حكمت عليه النصوص الصحيحة بالخروج من الإسلام. 

وقسم ثالث ظالمون لأنفسهم مخلطون: فهؤلاء من رجحت حسناته على سیثاته دخل 
(۱) البخاري (٩۱۰٤۷)»ء‏ مسلم (۱۹۳). 
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مشرف على الجنة والنار» يقيمون فيه ما شاء الله تعالى» ثم يتداركهم المولى برحمته 

ومَنْ رجحت سیئاته على حسناته» فلا بد من دخوله النار بقدر ذنوبه» ثم بعد ذلك یدخل 
الجنة إلا آن تحصل له شماعة» فان الشفاعة لأهل الذنوب والمعاصي ثابتة» يشفع محمد کا 
تقتضي الزيادة على تلك المدة أن يخرج منهاء ويخرج الله من النار أقوامًا برحمته. 

وينصب الصراط على متن جهنم» يمر الناس عليه على قدر أعمالهم» فمن مر عليه فهو 
من الناجين» ولا يدع الله في النار أحدا في قلبه آدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان» 
ويبقى فيها هلها الذين هم أهلها خالدين أبداء لا يفتر عنهم عذابها. 

وقد وصف الله تعالى عذاب النار وصفة أهلها بأفظع الأوصاف» وأنَ الله يجمع لهم بين 
أصناف العقاب» يعذبهم بالنار المحرقة التي تطلع على الأفئدة» وكلما احترقت جلودهم دلوا 
جلودًا غيرهاء ليعاد عليهم العذاب ويذوقوا شدته» وبالجوع المفرط والعطش المفرط. 

فالجوع والعطش من أعظم العذاب والآلام» وما يغاثون به إذا طلبوا الشراب والطعام 
عذابٌ أشد وأفظع» نهم إذا استغاثوا للشراب أغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه فلا يدعهم 
العطش الشديد حتى يتناولوه فيقطع منهم الأمعاء» ويستغيثون للطعام فيؤتون بالزقوم الذي 
حرارته أعظم من حرارة الرصاص المذاب» وهي في غاية المرارة وقبح الريح» فيغلي في 
بطونهم كغلي الحميم» ويسلسل المجرمون بسلاسل من نار» وتغل أيديهم إلى أعناقهم 
ويسحبون في الحميم» ثم في النار يسجرون. 

ويترددول في عذابهم بين لهب النار وحرارتها التي لا يمكن وصفهاء وبين برد الزمهرير 
البارد الذي یک العظام من قوة درده» و لهم بین جح آلوان العذاب» وبين 
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عذاب الحجاب عن ربهب ون الان من رخت ر اخر امری الات لزت اقا 
السرمدي. 

وأماالجنة وما أعد الله يها ليان اغيم وجاعا ليان اروز القاني زالررس 
والبدني» فقد ذكر الله أوصاف الجنة مبسوطا مفصلا في كثير من الآيات› e‏ 
شاملا في آیات» مثل قوله تعالی: قم ا ا٤و‏ یا دتا ريد 1ق ۵ نين 
e‏ 4[يونس: [۲٦‏ وفيا انه يه الاش [v۱ e Re EET‏ 

فلا تلم فس شس ا فی هنم ن فر رة أن [السجدة ۷۰ ولد ریت کم ایت نیا وملک 
[Y۰ E‏ وتالا اند ب الى صد GFE EOE‏ الک 

حت سا مہ جر مين [الزمر: .]۷٤‏ إلى غير ذلك من الآيات العامة ا 

الأبدانء وسرور الأرواح» وأفراح القلوب» وشهوات النفوسء» مما لا عي رآت» ولا أذ 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

ووصف نعيمها مفصلاء فتقدم ذكر رؤية الباري الذي هو أعلى نعيم يحصل لأهل الجنة 
والتمتع بلقائه ورضوانه» وسماع کلامه وخطابه. 

وأخبر تعالى أن جميع أصناف الفواكه الموجودة في الدنيا موجودٌ في الجنة ما يشبهها 
ا 
في الدنيا نظير» ولهذا قال: فما نکل كه رَوَجانِ 4 [الرحمن: ۲]. وقوله: # وفكهةٍ 
مسا يسرو تا) ور يريما هو 4 [الواقعة: ۰.)]). وذللت قطوفها أي ثمار u‏ 
كقوله: وق الْجندن دان 4 [الرحمن: .]٥٤‏ يتناوله القائم والقاعد والماشي وعلى أي حال. 


ت سے 
ون آنهارها تجري من تحتهم آنهار من ماء غير آسن» وآنهار من لبن لم يتغير طعمه» 
وأنهار من خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصفى» ولهم فيها من كل الثمرات. 
٤ TT‏ 
ووصف فرشهم بأنْ بطائنها من إستبرق وهو أعلى أنواع الحرير» فكيف بالظهائر» وآن 
لباسهم فيها الحرير» وحليهم الذهب والفضة واللؤلؤ وآنواع الجواهر الفاخرة» وذلك شامل 


A 


لذکورهم وإناثهم» وأنٌ أزواجهم الحور العين خيّرات الأخلاق» سان الأوجه» جمع الله 
لن بين الحسن والجمال الباطن والظاهرء أنه الياقوت والمرجان من حسنهر وصفائهر 
وأنهنّ عرب متحببات إلى أزواجهنٌ بحسن التبعّل» ولطف الآداب» وحسن الحركات 
والألفاظ الرقيقة والحواشي المليحة. 


وأنهنْ آبکار تراب في غاية سن الشباب وقوته» وفي كمال الصفاء بينهنٌ وعدم التباغض» 
بل نزع الخل من صدور جميع أهل الجنةء إخوانًا على سرر متقابلين وأنَهِنٌ مطهراتٌ من 
جميع الآفات» مطهرات من الأدناس الحسية والأدناس المعنويةء كاملاتٌ مكملات» وأنء 
قاصرات طرفهن على آزواجهنٌ من حسن أزواجهنٌ وعفتهنً» قاصراتٌ طرف آزواجهن 
عليهنٌ من جمالهنٌ الفائق الذي لا يبغي بعلها بها بدلاء ولا يقول: لو أن هذا الوصف أكمل 
من هذا؛ لاله يرى ما يحير لبّه» ويذهل عقله من الحسن الباهرء والبهاء التام. 

وآنهم في الجنة متعاشرون مع أحبابهم وأصحابهم» يتزاورون ويتطارحون الكلام الطيب» 
a i‏ الله بكرة 
وعشًاء وأنٌ الله نزههم من البول والأدناس»ء وکل ما لا تشتهيه النفوس» بل طعامهم 
وشرابهم يخرج عرفا أطيب من المسك الأذقر وان الله جمع بينهم وبين من صلح من 
آبائهم وأمهاتهم وأولادهم وزوجاتهم یتم نعیمهم» ویکمل سرورهم. 

وهذه الآية تجمع كل نعيم تتعلق به الأمانيء وتطلبه النفوس وهي قوله تعالی: ‏ دواتاً 
ان 4 [الرحمن :۸ وهي جمع فن لا جمع فتن» أي كل نوع وجنس من النعيم والسرور 
موجود فيهماء حاصل على أكمل الوجوه وأتمهاء وتمام ذلك الخلود الدائم» والنعيم 
المسثمر والأفراح المتواصلة التي تزداد على الدوام. فجمیع ما ورد به الكتاب والسنة من 
أحوال الداري ين وتفاصيل ذلك کله داخل في الإيمان باليوم الآخر. 


والإيمان باليوم الآخر على درجتين: 
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أحدهما: التصديق الجازم الذي لا ريب فيه بوجود ذلك على حقيقته. فهذا لا بد فيه من 
الإيمان. 

والدرجة الثانية: التصديق الراسخ المثمر للعمل» فان من علم ما أعد الله للطائعين من 
الثواب» وما للعاصين من العقاب علمًا واصلا إلى القلب» فلا بد أن يشمر له هذا الإيمان 
الجد فی الأعمال الموصلة ت الثواب» والحذر من الأعمال الموجبة للعقاب. 

ومن أصول أهل السَّة والجماعة أن الدين والإيمان اسم يجمع اعتقادات القلوب 
وأعمالها وأعمال الجوارح» وأنّه يزيد وينقص ويتفاضل أهل الإيمان فيه تفاضلا عظيمًاء 
وجعلهم الله في كتابه ثلاث طبقات: 

سابقين إلى الخيرات: وهم الذين أذّوا الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات 
والمكروهات» وفضول المباحات. 

وظالمين لأنفسهم خلطوا عملا صالحًاء وآخر سيئًاء عسى الله أن يتوب عليهم. 

قال تعالی: ودا ما آرت سور متهم کن قول یم رادت مذو ریس اا آرت 
اموا رادم یسا وهر برو و اما ایت ف قلوپوہ مرش رادم جس إل 
رجّسهمٌ 4 [التوبة: .]٠٠٠١٠۲١‏ وقوله: اول دادو یما م اينوم % [الفتح: .]٤‏ 4# ويزيد الله 
أت أَهَتَدَوأهُدّى 4 [مريم:١۷].‏ والهدى هو علوم الإيمان وأعماله» والنصوص على هذا 
الأصل من الكتاب والستة كثيرة جذًا. 
وهو معلوم با لحس والوجدان؛ فإن المؤمنين يتفاضلون في علوم الإيمان» قلة وكثرة» 
وقوة یقین وضعفه» ويتفاضلون في اعمال القلوب التي هي روح اللإيمان وقلبه» مثل 
محبة الله وخوفه ورجائه» والتوكل عليه والإنابة إليه» والإخبات والخضوع والتعظيم. هذا 
آمر لا يمتري فيه من له آدنی عقل. 
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ويتفاضلون في آعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والصيام والحج فرض ذلك ونفله 
- والقيام بحقوق الله وحقوق عباده من البر والصلة للأقارب والجيران والأصحاب والإحسان 
إلى الخلق تفاوتًا عظيمًا. 

فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» فقد قال ما خالف النقل والعقل والحس 
والواقع» حتى ولو فسّره بمجرد التصديق» فإِلّه يتفاوت تفاوتًا ظاهرًا لكل أحد. 

ويتفرّع على هذا الأصل أن العاصي وصاحب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بالكلية 
ولا يعطى الاسم الكامل المطلق» فهو مؤمن بما معه من الإيمانء فاسق ناقص الإيمان بما 
ترکه من واجبات الإيمان» ما معه من الإيمان الذي لا يخالطه كفر يمنعه من الخلود في النار. 

وأما الإيمان المطلق الكاملء فإلّه يمنع دخول النار بالكليةء وقد ذكرنا في القواعد أن أسماء 
المدح والثناء على المؤمنين» وترتيب الثواب المطلق عليه ونفي العقاب إنّما هو الإيمان 
الكاملء وآن خطاب الله للمؤمنين بالأمر والنهي والتشريع يعمٌ كاملّ الإيمان وناقصّه. 

ويتفرع أيضًا على هذا الأصل أن العبد قد يجتمع فيه خير وشرء وإيمان وخصال كفر 
أو نفاق» وأنّه يستحق المدح على ما فيه من خصال الخير» والذم على ما فيه من خصال الشر. 

ومن أصول أهل السنة والجماعة: الإيمان بقضاء الله وقدره» وهو داخل في الإيمان به 
وبکتبه وبرسله» فيعلمون أن الله قد أحاط بكلٌ شيء علكًاء وأنّه كتب في اللوح المحفوظ 
جميع الحوادث» صغيرها وكبيرهاء سابقها ولاحقهاء ثم قذرها وأجراها بمواقيتها بحكمته 
وقدرته وعنایته وتمام علمه» وأنّه كما أن جميع الحوادث مرتبطة بحكمته وعلمه فإِنّها 
مرتبطة بقدرته» وأنّه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن» وأ أعمال العباد كلها خيرها 
وشرها داخلة في قضائه وقدرته» مح وقوعها طبق إرادتهم وقدرتهم» ولم يجبرهم علیهاء 
فإنّه لق لهم جميع القوى الظاهرة والباطنةء ومنها القدرة والإرادة التي بها يختارون وبها 
وة 
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الإشارة إلى ما فى القرآن من براهين التوحيد توحيد الألوهية والعبادة: 

لا كان توحيد الباري أعظم المسائل وأكبرها وأفرضها وأفضلهاء وحاجة الخلق إليه 
وضرورتهم فو ق کل ضرورة تقدرء فن صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم متوقفة على التوحيد - 
نوع ء الله الأدلة والبراهين على ذلك وکانت آدلته واضحات» وبراهینه ساطعات. 

فمن أوضح آدلته وأجلاها الاستدلال على ذلك باعتراف الخلق برهم وفاجرهم» إلا 
شرذمة ملحدة» معطلة للباري. فالخلق كلهم مسلمهم وكافرهم قد اعترفوا بان الله هو 
الخالق وما سواه مخلوق» وهو الرازق ومن سواه مرزوق» وهو وما سواه مُصرْف 
مُدبر» وهو المالك وما سواه مملوك. فهذا يدل أكبر دلالة على أنه لا يستحق العبادة سواه. 

ولهذا يستدل به على المشركين ويأخذهم باعترافهم كقوله: [ قل لمن الأرش ومن فيا 
إن ڪنتم توت 9 ا ي فل أفلا كروت لم فل من رب السمدوت لسع 
ورب ارش المظے () ولوت رل لأفلا تقو ا فل منيو مکوت ڪل 

44 فل ا شروت‎ ES E EL 
وآيات كثيرة جدًا فيها هذا المعنىء لاله ۰ ينقل الذهن‎ .]۸۹- ۸٤ [المؤمنون:‎ 
منه بأول وهلةء بأ من هذا شأنه وعظمته» أنه هو المنفرد بالوحدانية المستحقة للعبودية‎ 
وإخلاص الدين له.‎ 

ومن براهين التوحيد: إخباره في عدة آيات أن جمیع ما يُعبد من دونه مخلوق» فقير 
عاجزء لا يستطيع نفعَا ولا دفعًا ولا جلب خير لعابده» ولا وقاية شر» ولا ينصر من عبده 
ولا آنفسهم ينصرون. | 

ومن كان بهذه المثابة فمن السفه والحمق الجنوني عبادته وخوفه ورجاؤه» وتعليق 
القلوب به» وإلّما يجب تعليق القلوب بالغني المطلق» الذي ما بالعباد من نعمة ولا خير إلا 
منه» ولا يدفع المكاره إلا هو. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وهذا أيضًا برهان آخر: أنه لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يدفع السيئات إلا هوء وهو الذي 


یچس المضطرين»› وينقذ المكروبين»› ویکشف السوء عن المضطهدين» وهر الذي جعل 
لعباده الأرض قرارًاء وأجرى لهم فيها آنهارًا» وجعلها مهادًا مهيئة لجميع مصالحهم ومنافعهم 


سے ر کر ر ر و + ےو ر 


j TPN a‏ وعنباوقضبا وروز 
ای © رفک و © مت لک لیگ 4 [عبس: ۲۸ -۳۲. 

وهو الذي يطعم عباده ويسقیهم» وإدا مرضوا يشفيهم» وهو الذي يحیى ويميت› وإدا 
قضی آَمرٌا قال له کن فیکون. ) 

وهو الذي يطوم ولا يطعَم» ویجیر ولا يجار عليه ویغیث ولا يُغاث. 

وهو الذي خلق الإنسان وعلّمه الكتابة والبيان» وعلم القرآن» وجعل الشمس والقمر 
والکواکب للمصالح المتنوعة والحسبان» والسماء ووضع الميزان» وأمر عباده آن 
يسلكوا طريق العدل» ولا يطغوا في الميزان. ٠‏ 

وهو الذي مرج البحرين» هذا عذب فرات سائغ شرابهء وهذا ملح أجاج» لإ وين ل 
ڪون لما طريًا وخر جيه تلبسوكها وترى لفك فيه مولخر لسغو ن يلوه 
ا وعدّکہ كروت [فاطر: 11۲ 


وهو الذي سخر لعباده جميع ما في السماوات والأرض» وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة 
والباطنة وآناهم من کل ما الوه بلسان المقال :و لمان الخال 


وهو الذي جعل لهم الليل لباسّاء والنهار معاشاء ومن د رَحميهِء جع لک أل وألتَهّاد 
لسکا فيه ولغوأ من فطل و عكر كرو [القصص:۷۳]. ٠‏ 
وهو الذي خلق من الماء بشرًاء فجعله نسبًا وصهرًا» وجعلهم شعوبًا وقبائل ليتعارفوا. 
| وهو الذي جعل لهم السمع والأبصار والأفئدةء والقوى الظاهرة والباطنة. 
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. 


AR! 
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وهو الذي بيده الملك والحمد» وبيده الخير› ویعز ويڏٍل» ويعطي» ویمنع› ويقبض› 
ویبسط. ) 


ور ورز و 


وهای i‏ الى ده وهو هرت عله ۴ المت الاعل [الروم: ۲۷]. 


وهو الذي جعل لعباده الأنعام» فمنها ركوبهم» ومنها يأكلون» ولهم فيها منافع ومشارب» 
وتحمل أثقالهم إلی بلد لم یکونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» 4 وليل وبعال والحمير 


و راء وو ا re‏ 


لر ڪبوها وزيتة وعلق ما لا تعلمون [النحل: ۸]. 


وهو الذي أوحى إلى النحل 3# ن ا زی من ابال بوتا 0 ومسا ترش € [النحر: 
۸]. الآيات. 


سر م سے ت کے کے 


وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجًا ‏ وَجَعَلَ ک من ن اروج ڪم بين وحقدة 
وررقم نايبت 4 [النحل: ۷۲]. 

وهو الذي جع ا OS PRE O E ECE‏ 
يوم ظْعيکم ووم إا رڪم ون أَصرّافهًا بار e‏ أا ومتا إل جين 4 [النحل: 
وهو الذي خلق لكم من الجبال أکناتاء وجعل لکم لبا يواري سوءاتکم وریشا تتزینون به. 
e‏ أحياءَ في الدور وأمواتا في القبورء ألو تمل له 

ولسانا و ورت وهديتة الذي ي [البلد: .]٠١-۸‏ ار قر من او مهن 

ا تلن اتکی 61ر تر 55رت ارش 4 رساد Es‏ 

ال تفضل بما هو أعظم من ذلك بالنعم الدينة والاخروية التي هي السبب في السعادة 
الأبدية؟! 

ألم يمن على المؤمنين بالإسلام والإيمان» ويبعث فيهم رسولا يتلو علیهم آیاته» ویزکیهم ‏ 

ن ل 


کا وک س سر ج سر صر 


اک 


A1 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

ألم يوضح لهم الصراط المستقيم» ويكمل لهم الدين» ويمنْ عليهم بالهداية التامةء هداية 
التعليم والتفهيم والإرشادء وهداية التوفيق والعمل والانقياد؟! 

آلم يخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم» ومن ظلمات الكفر إلى نور الإيمانء 
ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة» ومن ظلمات الخفلة إلى نور الإنابة إليه وذكره؟! 

آلم بیس رهم للیسری ويجنبهم العسرى؟! 

ألم يحبّب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم» ويكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان» 

الم یتح لیم بوب اة والرحمة بارهم بالاسہاب اي پدرکود بها رحمت وینجوذ 
بها من عقابه؟! 

ألم يجعل الحسنة بعشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» والسيئة بواحدة 
ومآلها العفو والصفح والغفرانء وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» ويأخذ 
الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟! | 

فل وباد این رف عل انمي لاطو نة قل E a‏ 


هو الھور اريم 4[ الزمر: .]٥۳‏ ‡ ولي فار لمن اب ومام وکل صللا ےم اھ هَُدَىٰ هذى [طه: [A۲‏ 


آلم يكن جانب فضله وكرمه ورحمته في جميع الأمور سابقا وغالبا : إن رحمتي سبقت 
غضبي» ۰ وفي لفظ: (غلبت»). 


نللرحمة السب والإحاطة والسعةء لها الغلبة بحيث ضمحل ممها أسباب العقوبة كا 
تقدم في الحسنات والسيثات» وإِنٌ العبد لو أفنى عمره في المعاصي» ثم في ساعة واحدة قبل 


() البخاري »)۷٥٥۳(‏ مسلم (۴۷۵۱). 


A 
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أن یر غر تاب وانابه ماله كل ذلك وابدل سیغاته حسنات: 

وألٌ أدنى مثقال حبة خردل من إيمان يمنع الخلود في النارء وأنٌ الكفار والفجار وأصناف 
العصاة يبارزون المولى بالمخالفات والعظائم» وهو يعافيهم ويرزقهم وير عليهم العم 
ويستعتبهم» ويعرض عليهم التوبة» ويُخيرهم أنْهم إن تابوا عفا عنهم وغفر لهم»› حتی إذا 
ماتوا وهم كفار ولم يكن فيهم من الخير مثقال ذرة ولاه ما تولوا لأنفسهم ورضوا لها من 
الشقاء الأبدي. 


وإذا كان جميع ما فيه الخلق م ا 
منها والباطنةء الدينية والدنيويةء كلها من الله وهو الذي تفضل بها من غير سبب منهم فإن 
حصل بعض الأسباب الواقعة ة من الخلق التي ينالون بها نعمه ورحمته» فتلك الأسباب هو الذي 
آعطاهم ٳياهاء فمنه كل شيء محبوب» وجمیع يع الشرور والمكاره هو الذي دفعها ويسر دفعها. 


فمن كان هذا شأنه العظيم وخيره الجسيم؛ ا هاي يستحق أن يبذل له خالص 
العبوديةء وصفو الودادء وأحق من عَبدء وأولى من ذكر وشكرء فتبًا لمن أشرك به من هو 
مضطر إليه في كل أحواله» فقير في جميع أموره. 

ومن براهين التوحيد: ما يصف الله به الأوثان ومن عبد من دونه من النقص العظيم» 
وأنّها فاقدة للكمال» وربما كانت فاقدة أيصًا للأقوال والأفعالء وآنها لا تخلق ولا ترزق 
باعتراف عابديهاء وليس لها ملك ولا شركة في الملك وليس لها مظاهرة لله ولا معاونة 
بوجه من الوجوه» وليس الله محتاجًا إليهاء ولا إلى غيرهاء بل هو الغني الحميد. 
ولیت غود ین دون اله لا حون سیا وهم قوت 4[النحل: .]۲١‏ ولا يملكون لهم 
نفعًا ولا ضرا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًاء ولا ينصرونهم ولا آنفسهم ينصرون› 3 وَمَنْ 
اَل من يعوا ِن دون الله من تا إل يو مألْقَيلمَةٍ وخم ن دعا یواوه ) ودا حشر 
TT‏ ادنم كف [الأحقاف. .[1٥‏ وک الزیے دوبک من دور ن اله 


و e‏ ص 


کی لش فاا وکر اج مغو لھ یں فی آاأصاب کا لوڈ و نة سم ارب 


۷/۲۹ 


والمطْلوب & [الحح: ۷۳]. ل لن لين دعوت ين دون آل باد تاڪ ادعوشُ 
سبوا لڪ إن رصيو ) أله َل يشون پا م ا رتش ۲ 
آم لهم عن ب i‏ ادات ن e‏ شک اک م کیدون لا رون ) 
[الأعراف: .]٠۱۹١۰۱۹٤‏ #أفمن دى إلى الق حي أت سبع ا دى إل أن يهى 4 
اوا مل الت ادوا فن دوت او وکا كتل الڪ ن ادت 


ا ر 


تا وان اوهرت السوت ليت ال ڪڪ وت لوڪ انرا م بعلمو 4 [العنکبوت: .]٤١‏ 
إلى غير ذلك من الصفات الناقصة التي وصف الله بها كل ما عبد من دونه» وهي معلومة 
e‏ ولکتهم پزعمون الزعم الباطل آنهم يريدون أن تشفع لهم أو تقربهم 
بەزل. ) 
وهذا القصد الخبيث أعظم مبعد لهم عن الله فإِلّه لا يقرب إليه إلا بما يحب» ولا يُتوسل 
إليه إلا بالإيمان والتوحيد الخالص» والأعمال الخالصة لوجهه. ومن تقرب ! إليه بالشرك لم يزدد 
منه إلا بعذاء وبذلك قطع الصلة بينه وبين ربه فاستحق ى الخلود في النار وحرم الله عليه الجنة. 


ومن براهين التوحيد: أيامه بين عباده» وإكرامه للرسل وأتباعهم الذين قاموا بتوحيده» وإنجائهم 
من الشرور والعقوبات» وإحلاله المثلات بالأمم المشركة بالله» المستكبرة عن عبادة الله 
المكذبة لرسل الله لما حذرهم وآنذرهم» وأقام عليهم الحجج المتنوعة والآيات المفصلة على 
توحیده وصدق رسله» فکذبوا فاوقع , بهم أنواع العقوبات المتنوعةء #إ فكلا أَحَذتابدَيْ ينهم 

ااا د ا ا e‏ ويهر س 
اعرا وما ڪات مه يلمر وکن انوا انمه يشوت [العنكبوت: ]٤٠‏ 

ثم خاتمة ذلك ما نصر به خاتم رسله محمدا ية حين بعثه بالتوحيد الخالص والنهي عن 
الشرك فقاومه آهل الأرض الأقربون منهم والأبعدونء ومكروافي نصرباطلهم» وإبطال الحق 
الذي معه المكرات العظيمةء فخذلهم الور ر ار ي و ا إذفي 
ذلك لآية على أن دين الله الذي هو التوحيد والإيمان هو الحق» وأنُ ما يدعون من دونه هو 


۰ 
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الباطلء وان رسوله هو الصادق الأمين» وأنٌ جميع من عاداه لفي أعظم الغي والضلال والشقاء. 

ومن البراهين على التوحيد وعلى صدق الرسول يي وهو داخل في الإيمان بالل 
ورسوله» والإيمان بالغيب: ما قصّه الله فى كتابه من الغيوب الماضية والحاضرة والمستقبّلة 
التی لا تزال تحدث شيئًا فشيئًا طبق ما أخبر به القرآن. 


- فمن ذلك ما أخبر به عن تفاصيل الوقائع الماضية في ة تفن ااا ی اح ر 
أقوامهم من أتباعهم وأعدائهم تفصيلا ليس لأحد طريق إلى تحصيلهء إلا الوحي الذي جاء 
ن د دا و ا و د ف 
منھا قریبًا مما یحصل بالقرآن. 

ولهذا يخبر في أثناء هذا القصص أن تبان رسوله محمد إا بها دليل على رسالته» كقوله 
بعدما ذكر قصة موسی مبسوطةء مات انی ارو ذ سیکا ل موی اھر وياک َم 
ہے ) وکا ای ر وا ڪنت اويا ِت اهل مدت 
نلوا علمَھ ءادتتا و كتا ڪتا مر سلیت ف وما كت جاني الطور لد تادا ولدكن حم 


2 وگ 


تی رک نہ راتا اھ تی رین کوک قل ڪرو ن 4 [القصص:٤٤ .]٤١-‏ 
أي أنه لا سبيل لك إلى معرفة هذه الأمور بتلق عن أحد» ولا وصول لذلك إلا من جهة 
O ROD ROT NY‏ 
کل طا ال رن رست اجام ری یت د 
- الأمور المفصلة بطريقة لا سبيل إليها إلا بالوحي 
TTT‏ وقصة آدم وسجود الملائكة له بعد تلك 
المراجعات فقال: 4 مان ل من ءِار الما للذ عنصمو 4 [ص: .]٦۹‏ 


A 
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وأعظم من ذلك كله وأجل» إخباره ب عن الرب العظيم وقصّه لصفاته العظيمة مفصلة» 
بحيث جاء هذا القرآن بما لم يأتِ به كتاب قبله. وأخبر عن الله أخبارًا عظيمة عجزت قَدَرُ 
الأولين والآخرين أن يأتوا بما يقاربهاء أو بما ينقضهاء أو ينقض بعضها. 

فجميع الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- 
جميع ما فيها من الخبر عن الله فإلّه في القرآن» وفي القرآن زيادات عظيمة وتوضيحات تدل 

e el ET 

أكبر دلالة على آن من جاء به إمام الرسل وسيد الخلق» وآن هذا القرآن مهيمن على ما قبله 
من الكتب» وأن كل حق قاله وتكلم به أحد من الخلق فهو في ضمن القرآن. 
جلاله» من براهين رسالة محمد وآدلة التوحيد وأنتم في مقام التكلم مع الموافق والمخالف 
والمعترف برسالة محمد ب والمنكر لهاء وذلك من أمور الغيب التي لا يعترف بها إلا كل 
مؤمن› وأنتم تریدون جعله برهانًا یسلّم بصحته حتی المخالفون المنكرون لرسالتهء إذا 
سلكوا طريق الإنصاف والاعتراف بالحقاتق الثابتة التي يسلمها جميع العقلاء المعتبرين. 

قيل في الجواب عن هذا الإيراد: هذا البرهان يتضح وينجلي بأمور: 

منها: أن الذي جاء به رجل آميّ لا يقرا ولا يکتب» وقد نشأ بين أميين لم يجالس أحدًا 
من آهل العلم» ولم يدرس كتابًاء ولم يزل على هذه الحال حتى جاء بهذا الكتاب الذي 
معظمه هذه الإخبارات الجليلة المتناسبة المحكمةء فبمجرد النظر إلى هذه الحالة التي عليها 
محمد ب وإتيانه بهذا الكتاب برهان قوي يضطر إليه الناظر آنه حق» وما احتوى عليه حق» 
وآنه لا سبيل له إلى ذلك إلا بالوحي والرسالة. 

ثانيا: آله صدق جميع الكتب وجميع ما أخبرت به الرسل» فجميع ما في كتب الله من 
ويشهد له مع ما هو عليه َيه من الوصف المذكور. 


V۲ 
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ثالنا: أن هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا التي أخبر بها عن الله كلها متصادقةء يصدق 
ا ا وتاب مھا بحا یت دل کل می خو اعا الال الان کل و 
وبكلّ اعتبار» الذي لا كمال فوقه بل لا يمكن عقول العقلاء أن تتصوّر معنى واحدًا من معاني 
ك الارضاف فاا أكر دلا على ا عن وان مو جاء ها فو رول اللا 

انعا ا ارما و تاها في الرجر داكن والامر هره مجنو ارا اجر 
شن الم واللك رطان ر ار ءا أحر هة فن الل المح وراك الراسه 
وآثار ما أخبر به من الرحمة والجود والكرم» وآثار ما أخبر به من إجابة الدعوات» وتفريج 
الكُرّبات» وإزالة السدّات» وآثار ما أخبر به من كمال القدرة» ونفوذ الإرادة وكمال التصرف 
والتدبيرء إلى غير ذلك مما أخبر به عن الله» فن آثاره تلك في الوجود مشهودة لكل أحدى 
لا ينكرها أو يتوقف فيها إلا مكابر» فهو يخبر ية عن غيب محكم» يشاهد الخلق من آثاره 
ما يدلهم دلالة قاطعة على ذلك. 

خامسًا: هذه النعوت العظيمة التي أخبر بها عن اللهء لا يمكن التعبير عن آثار معرفتها في 
قلوب العارفين بها من التعظيم والإجلال الذي ليس له نظير» ومن الود والسرور والابتهاج 
الذي لذّات الدنيا بالنسبة إليه أقل من قطرة بالنسبة إلى البحر» وهم خلق لا یحصي عددهم إلا 
الذي خلقهم» وهم ء عليه الخلقء وخلاصة الوجود وأكمل الناس أخلاقًا وآداباء وأرجحهم 
عقولا وأصوبهم» ألا وقد اتفقوا على هذا الأمر العظيم ليس اتفاقًا علميًا فحسب» بل هو 
اتفاق اعتقادي علميّ يقينيٰ وجدانيٰ ضروري. 

فهذا الاتفاق الذي ليس له نظير» وهو من آثار ما أخبر به النبي محمد إل عن ربه من 
الكمالات من أعظم البراهين على صدق رسالته» وصحة ما جاء به من التوحيد الخالص. 

فإن قلت: قد ي يتفق طوائف من الخلق على بعض الأمور التي ليست بحق ويكثرون جدا. 
وقد اتف العقلاء على أن ذلك ليس دليا على صوابهم إن لم يكن لهم بذلك برهان. _ 


فالجواب: إن الأمر كذلك» ولكن ما ذكرنا من اتفاق آهل المعرفة بالله لا يشبهه شيء 


AR 
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من تواطؤ الطوائف واتفاقهاء كما ذكرنا أنه مبني على العلم اليقيني والبرهان الوجداني» 
ر ر و ا ا 
الذي ذكرنا. ولهذا قال تعالى: # سهد اله ات کا لله إلا هو واَلمَكَيكة وأولوا امار قَايما 
سط کا كه إل هو الد لعي 4 [آل عمران: ۱۸]. فذكر شهادة أولي البصائر من 
الأنبياء والعلماء الربانيين على التوحيد» وأنّها من أعظم البراهين عليه. 

وكذلك أخبر عن الملائكة والجنة والنار» وتفاصيل ذلك بأمور يعلم آنه لا يمكن أن يأتي 
بها إلأ نبي مرسل» موحى إليه من الله بذلك. فمعارف الخلق وعلومهم تقصر غاية القصور 
عن بيان بعض ذلك» ولكتها رحمة الله وهدايته لعباده بعثها على يد خاتم الرسل وأكملهم 
رسالة» وحظهم من هذه الرحمة بحسب نصيبهم من هذه الهداية. 

وما الغيوب الحاضرة والمستقبلة الدال كل واحد منها على صدقه وحقية ما جاء به» فكيف 
بجميعهاء فكيف إذا انضمت إلى براهين رسالته التي لا تحصى أجناسهاء فضلا عن أفرادها. 


فمن ذلك ما فی ارا وا رو ا ا ا ا ا وره وا د 
ا ه على الدین كلّه» ویخذل آعداءه ويجعلهم مغلوبین مقهورین أذلّین. 

وهذا کثیر جدًا مثل قوله تعالی: # هو لزت أرْسل رسولة بالْمُدَى ودين لحي لظهرهُ 
عل الین زوء وأو ره المشركوت ‏ [التوبة: ۳۳]. DEES,‏ وو ڪر الکرود 4 
الا شر آله حصا ریا 4 [الفتح: ۳]. ٭ وفْلوهم حى لا تکوت وة َة 
ويڪو الي ڪه د و 4 [الأنغال :4[ [ ف زار ت کیرا | بوت و ونروت إل 
جَهلّم ویس الماد چ4 [ آل عمران: ۲ إن الذي كفروأ ومون ملم عن سيل 

الله يفقو تھا ثم تكرت عليه حن حسرة َم يكو 4 [الأنغال: .]١١‏ ل اا بحنب 
الله ومن َك ی امیت ) انال .]٠‏ إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر بها بهذه 


الأمور العظيمة والأوعاد الصادقة قة التي وقعت طبق ما أخبر الله به» فازداد بذلك المؤمنون 


ج 1 


إيماتا. ولهذا يذكر تعالی نعمته في قوله تذكيرًا لعباده المؤمنين: #واذڪروا ٳد اشر فيل 


V٤ 


وھ + ےت سے ر ا د 2ر l2‏ کے ر 
تشمو ف لار نافوت أن بتکم ا لتاس و فتاونکہ ونتک بنصرو۔ وررَق من الطيَبلبِ 


لعلڪم كرون [الأنفال .[Y:‏ 


وكذلك قو 3 تاا اَی قل لمن ن یری کم ت الاس ری إن عام آله ف قلویک َر 


ود م حا اذ منڪم ويعفر کم واه عمو ر 1 .۷٠‏ وقد فعل ذلك. 


ارسول e‏ رمک اله متیر کیو اوا ی ی 
ا 
والمسلمین ما لا یمکن إحصاره. 

ومن ذلك قوله: # ماما آلزیت ٤َامَرا‏ نَم انتک A) DT e‏ 
الا م بعد عامهم اون فش عب سروف a KER‏ [التوبة: ۲۸]. 
الآية» وقد وقع ذلك كله. ) 


وإخباره آنه سيتوب على كثير من أئمة الكفر» وينصر عباده عليهم كقوله: ‡ لوهم 
موو ال پاټريڪ وره ونصرک هع شف صدور قوم و 0 
ردهت ا E‏ الله على من ياء 4 [التوبة: DE‏ وقوله: یس من ن 
لأر ىء او هم 4 [ آل عمران: ۱۲۸]» وقوله: لو عسی اله ا ن جل ینتک ون لن عادیم 
و واه رم داه َة جم ) [الممتحنة: ۷]. وقد فعل ذلك وقوله تعالی: E‏ 
الا م ا .].١: TT‏ وقد قالوا ذلك وقوله: 
سکف ڪهم أله 4 [البقرة: .]۱۳١۷‏ زوا تید من الاس 4 [المائدة: .]٦۷‏ بو الس 
آله یکافي عَم 4 [الزمر: .]۳٢‏ ل ولذ يکر کرک کیت کنیا ا ا اة 
وی کرو ویک ا لرن £ [الانفاں: ١۲۳۰ء‏ چ م یدو کہا )اید کد ن 
ف مهل لمرن [1۷-٥ e‏ وقد أوقع بهم مصداق ذلك من الأخذات ما أوقع. 


وقوله: وللا رة َلك ِن الول [الضحى: .]٤‏ أي كل حالة متأخرة من أحوالك خير 


ب سے 


ہر 
و ٍ2 


A 
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لك من سابقتهاء ومن تتبع سيرته وأحواله بي وجد ذلك عياتاء كل وقت خير مما قبله في 
العز والتمكين وإقامة الدين» إلى أن قال له في آخر حياته: الوم ا كلت کم ديك ممت 
عل K‏ نعم و ورضیت KG‏ الاسام د دینا نا % [المائدة: ۳[. 

وقال تعالی : و © ف آَدَیَ آلذَرّض وهم مب بعد عَلبِهء 


سیغلبوتک ف يضع سارل سنوت 4 [الروم: 1٤-١‏ وقد وقع ذلك كما أخبر. 
وقال تعالى: #وسيعلھ آذ ظلوا اَی مق لبون 4 [الشعراء: ۲۲۷]. وسیغا الکر 
لمن عى ألذَارِ 4 [الرعد: .]٤١‏ وهذا وعيد بأن عواقبهم ستكون وخيمة فوقع طبق ما أخبر. 
وقوله: فصر ورود ) بابي لفون 4 [القلم: 1.٥‏ [. وقد آبصر کل أحد اتهم هم 
المفتونون. 


وقوله: إن مع الترد KOS‏ [الشرح :0( nb‏ ْسيجَلٌ سیجعل آله بعد تر شتا 4 
الان رتد یت ل الور مد عرها متها پا رتهارشدتا 

o ES که الین اتنا یک و‎ " e 

<a‏ 2 توم ع 


> پو ا مت ہوا 02 زر اد ت م ا خو 
وکیا 3 ا گ5 یا [النرر: .]٠١‏ الآبات» E Sa,‏ سے 
ف الریور صن بعد الد اک آلذرض برها عباوی الصسیخځور 4 [الأنبياء: .]٠٠١‏ 
وقال تعالى: قل إَلْمَلَفِينَ من الاعرا کڪ اب سڪ کن ال ورل او ا او لمن 4 
ای۱۲ مالاك ف رت آي کر عدر اقا رادار مالین 
وقوله: لدا نر ت a‏ ا[ 
جب عا ا تش نزت ارم ¥{ أن 0 بقکلوے ا ا و أله 
ع تَصرهر قد 4 [الحج: ۳۹]. 
محر ع 23I r2‏ سے مھ ص 


وقوله: و دف آله رسوله ألرَيا الح دحل لمحد الحرم إن سا أله ءاميت ٠‏ 


A 
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سے سے کہ 


وقوله: 3% س لالات [الفتح: .]٠١‏ الآية. 

وقوله: 4 سَيلِمونَ اله و ڪڪ لذا نَم إل لتعرضوا ع رصا عنم € 
[التوبة: .]٩١‏ وقد قالوا ما ذكر الله نهم سيقولونه. 

وقوله تعالی: ب ازارو ن رع تي 9© سم لسع دة ال 4. وقد وقع ذلك 
في بدر بعد هذا الكلام. 


لفان وک و مقَصرين € انتح :۷]. الاآية. 


وم وو او ر 


ومن ذلك قول: تت با ای می وب © با نی نۀ اله رکا ڪب © 
ر ر 2 تار دات مب وامراڌ 6 OF I‏ فی جیدھا حل س مسد 4 
[المسد:۷- ]ي ٠‏ 


ر و 


وقوله: ‏ ذرنی ومن حَلَقَت ودا 4 إلى قوله: سَأصلِيهِ د سره [المدثر: .]۲٠-١١‏ الآيات. 
فأخبر عن أبي لهب وامرآته» وعن هذا الوحيد بصلي النار» ومن لازم ذلك بقاؤهم على 
كفرهم وتكذيبهم لمحمد َة فوقع وبقوا على ذلك حتی هلکوا. 

وقوله: # إا كفيك الستهزءست 4 [الحجر: .]٩١‏ فوعده بكفايته ایام فأوقع بهم 
العقوبات المتنوعة وهي معروفة بين أهل السير. 

وقوله لما ذکر مکر رؤساء الکفر: ند ما هالت مهرم مَنَ الراب 4 [ص:١٠].‏ 
وقوله: 4 فذرهم خوضوا نمبو حى يلموا وم لی يعدو 4 [الزخرف: ۸۳]. 

وقوله في آيات التحدي: ‏ ن لم فعاو وکن تفعلوا فا واتار 4 [البقرة: .]۲٤‏ فأخبر اتهم 
لن يفعلوا E ey EP‏ لیهود: قل إن کات ڪم الا 
ا لبر 4t:‏ 0[ الآ لقع متهم اني فيو وقت | Eh‏ 


w 


خز دي ر سے ج ےر 


وقوله تعالی: لدا جاء د ت نصر الله والْقَنْح ل ورا AY‏ کے الاس ید لو فی دير الله 


VY 
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2 
چ ?2 ,و 


آفواج ) مح مد ريك واس فة اك ڪان وا [الصر.: دا فاخبره ية أفباء 
قبل وقوعها: بمجيء نصر الله والفتح» ودخول الناس فى دين الله أفواجًُاء أله عند داك قد 
حان أجلك وقربت وفاتك» فاحتم حياتك الشريفة بالتسبيح والحمد والاستغفار. 


وقوله: چک سَانکت هوَالأَبٌ ‏ [الكوثر: ۳] أي مقطوع الذكر الجميلء مقطوع من 
الخير ووقع ذلك. 
وقوله: # قل هَل مل ریوک EE NOES‏ کار بک آن پیک اه 
يعَڏاپ من ون ڍو 1 بایل ي ا ا يصوت 4 [التوبة: [oY‏ وق جاء 
مج رگا ر د a‏ 


الى وره ا الط کان هوقا [الإسراء: ۸۱] E‏ ي أدخلق مذحَلَ دق وأخْرجنى 
ي من دنك سلتا نيا 4 [الإسراء: 1۸° وقد فعل تعالى ذلك. 
n‏ قل لين مع الاش وَلْجن ع أن يأنوأ ول هلدا لزان لا يأو يوغرو وو 
کات بعصم لبعّض ھا هيا [الإسراء:۸۸]. وهذا خبر منطبق على مخبره في جميع الأوقات. 
وقوله: N YN E LA} rs‏ [الحجر:۹]. وهذا شامل لحفظ ألفاظه 
ومعانیه» بحیٹ لا يأتیه الباطل من بين يديه ولا من حخلفه ۾ زيل من کو جي 
[فصلت: ]٤۲‏ وحفظه مشاهد محسوس. 


وقوله: 3 يتما لین انوا من رند منک عن دیز قوف يأق أله قوم مح ووه ذا عل لموم 
َرَو عل افر عیدوت ف سی ال ولا اهو َو پر 4 [الماندة: .1١4‏ وقد فعل ذلك. 

وقوله: وای م ا لتا ذم ف الك اشرو ©) وککفتا هم ین نلو ما مک 4 

ا سے ر رو رور ر ر رک و el‏ 

[يس: .]٤٣ ٠٤۱‏ ۾ وليل واليعال ولحم لر ڪبوها وة وی ما کا سلسو كمون 4 [النحل: ۸]. 

وهذا شامل لخلق ما لا يعلمه العباد في تلك الأوقات الماضية» مما لم يشاهدوا له نظيرًاء 
فيدخل فيه جميع المخترعات التي حدثت والتي تحدث إلى يوم القيامة من المراكب البرية 
والبحرية والهوائيةء وما خلقه وعلمه الإنسان بواسطة الكيمياء والكهرباء من المخترعات 


V۸ 
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المدهشة» ونقل الأصوات والأنوار من الأماكن الشاسعة في أسرع وقت. 
وهذا من الآيات والبراهین التى دل عليها القرآن» حيث لا يحدث حادث جليل أو حقيرء 
كبير أو صغير» إلا وفي القرآن تصريح به» أو إدخاله في عموم أو مفهوم» وأنّه لم يأت ولن 
علمه بک شيء» نفذت ارادته ومشیئته في کل شيء. 
وقوله تعالی: ف هر آلقاور ع نیمک عا امان ویک او من ڪت ارک او یلیک 
شيعا وینیق بعص باس بض 4 [الأنعام: .]٠١‏ اا ا و الناسف 
لما باشره أو قرب منه» والدخان الخانق وما أشبه ذلك. 


وهذا ینطبق على و غاية الانطباق» وفيه التنبيه جوت الآلات المقربة 


: Sr 


[الدخان: .]١۱٠١٠١‏ وقد ذكر OEE i RE‏ 1 
وقد أظهرت المكتشفات الكهربائية والكيماوية مصداق ذلك» بعدما كان كثير من المكذبين 
يسخرون بإخبارات الرسل في هذا ت ويستبعدونهاء فأظهر الله في هذه الأوقات من 

البراهين ما يكذب المكذبين الجاحدين. 


ت کک SW‏ 


e‏ من مصداف قوله تعالی: 3 سَرِيهء ر اتتا فی الاق رف أ تفم حقٰ ين 

ی [فصلت: .]٥۳١‏ فلم زل يري عباده ویحدث لهم من البراهين لدالة عل صدق 

الرسل» وان ما جاءوا به هو الحق» وما خالفه هو الباطل. ولكن أبى المباهتون المكابرون 
إلا عتا ونفورًا. 


ومن ذلك قوله تعالی: U‏ اا واس د ومع لتاس [الحديد: .]۲٠‏ 
وقوله: عام إن ما ريعب [العلق: .]٥‏ فهذه المنافع التي علمها الله الإنسانء فلم يزل 


A6 
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يفرّعها الإنسان ویرقیھا حتی وصلت إلى ما وصلت إليه» وهو جاد في طريقه في تنمية 
الصناعات والمخترعات. وذلك کله داخل في تعلیم الله له وإلهامه وایجاده تبارك وتعالی. 
المنافع والقوى في مخلوقاته. 

الله تعالى هو الذى أرجد فها القوي الصالكة لإبجاد المخترعات الافمة متها وال 
هو الذي علم الإنسان ذلك» وذلك من آياته في الآفاق» وفي النفوس الدالة على أن ما جاء به 
الرسول حق» وإن لم يهتدٍ لذلك أكثر الخلق ضلالا عن الأدلة الحقيقيةء أو عن وجه دلالتهاء 
أو قيام عقائد باطلة صارفة وصادفة عن الحق. ) | 

ومن ذلك: إخباره أن سنته في خليقته في نظام العالم» وفي الأسباب والمسببات» والجزاء 
بالحسنى وبالسوأى واحدة لا تتغير ولا تتبدل» وهي كلها جارية على مقتضى الحكمة التي 
يحمد عليهاء وهذا مشاهد شرعا وقدرًا. 

وقد يُري عباده تعالى أنه يغير بعض المخلوقات عن نظامها المعتاد ليعرف العباد أنه 
المتفرد بالقدرة والتصرف وأنٌ - جميع الحوادث خاضعة لمشيثته وقدرته» وأن ما أخبرت 
به الرسل من أمور الغيب كلها حى» ولكن أبى الجاحدون إلا أن ينكروا ما كان الله أخبر 
به على آلسنة رسله مما كانوا الآن يعقلون هم نظيره» فانقلب عليهم الأمر وقلب الله 
قلوبهم كما لم يؤمنوا به لما جاءهم» واستكبروا بعقولهم على الحق. 

ومن أعظم علوم الغيب التي آخبر بها القرآن وأبداها وأعادهاء آنه أخبر أله ل سبیل إلى صلاح 
البشر وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخر ةإلاباتباع هذا الدين والأخذ بإرشاده وهدايته. وهذا 
أمر لا يستريب فيه أحدّه فن هذه الأمة في عصر الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين لما كانوا 
مهتدين بعلمه وإرشاده وتربيته الخاصة والعامة- صلحت دنياهم كما صلح دينهم» وصاروا 
المثل الأعلى في القوة والعزة والعدل والرحمةء وجميع الكمالات المستعد لها البشر. 

ثم لمّا ضيعوا هدايته العلمية والعملية تحلَلوا اجلو ولم يزالوا في نقص وضعف وذلة 
حتى يراجعوا دينهم» ثم في مقابلة ذلك من العجب العجيب الذي ليس بخريب ارتقاء الأمم 


V 
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الأخر ی» في هذه الأوقات في الصناعات المدهشةء والاختراعات الخارقة المعجزة والقوة 
الضخمة هم لم يزدادوا بها إلا شقاء» حتی صارت حضارتهم التي یعجبون بها ویخضع لها 
غيرهم مهددة كل وقت بالتدمير العام. 

وجميع ساستهم وعلمائهم في حيرة عظيمة من تلافي هذا الخطرء ولن يتلافى إلا باتباع 
ما جاء به القرآن والاسترشاد بهدي محمد بف الجامع بين العلم والعمل والعدل» والرحمة 
والحكمة» ومصلحة الروح و الجسد» وإصلاح الدين والدنيا والآخر ۳ 

فالعلوم المادية والقوة المادية المحضة ضررها أكثر من نفعهاء وشرها أكثر من خيرهاء 
حيث لم تبن على الدين الحق. وانظر بعينك ترى العجائب» فهذا الارتقاء المادي الذي لم 
يشاهد العالم له نظيرًا إذ خلا من روح الدينء هو الحبوط والهبوط الحقيقيء والدنيا الآن 
كلها في خطر مزعج لا یعلم مدی ضرره وفظائعه | إلا الله تعالى. 

ومن براهينه التي وقعت مطابقة للواقع والحس والتجارب» آله آخبر آنه آيات لأولي 
الألباب» لقوم يعقلون» ولأولي النهى. وهي آيات كثيرة تبين أن أهل العقول وأرباب البصائرء 
بقدر ما أعطوا من هذه النعمة الكبرى من العقل الرصين» واللب الكامل» والرآي الصائب 
یکون حظهم من هدایته وإرشاداته والانتفاع به. 

فتأمل هداة هذه الأمة وأئمتها ومرشديها فز ف اف زاربال 
وتأمل هل يوجد مسألة أصولية أو فروعية في هذا الدين قد شهد أحد من العقلاء ء المعتبرين 
على فسادها أو نقصها نقصهاء وك من قدح في شيء منها بّن بالبراهين المعترف بها بين العقلاء 
أن الخلل في عقله ولبه وفهمه» أو في قصده وإرادته. 

وإذا أردت تفصيل هذه الجملة العظيمة فاقراً كتاب العقل والنقل لشيخ الإسلام 
والمسلمين ابن تيمية» وكيف برهن بالبراهين العقلية على ضعف عقول القادحين في شيء 
من هذا الدين» وأنٌ ما زعموه عقليات جهلياتٌ وخرافاتٌ» وقد تحدى الباري جميع الناس 
أن يأتوا بمثله أو ببعضه أو بعشر سور أو بسورة من مثله» وهذا هو عين هذه المسألة. 
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ومن ذلك ما ذکر الله من إِحکامه لکتابه» وآتّہ لا یأمر إلا بکلٌ معروف وصلاح» ولا ینھی 
إلاعن المنكر والفسادء وقد استمرت له هذه الأوصاف الجليلة في كل وقت وزمان» وجرت 
إرشاداته الجميلة صالحة لجميع الأوقات والأحوال والأشخاص. 

فليرنا المنكرون حكمًا واحدًا من أحكامه مخالقا لهذا الوصف الذي أخبر به حين إنزاله 
وتحقق تحققًا لا ینکره إ إلا مباهت أو مقلد لهء فهو الذي يَصلح لكل وقت» ولا يصلح الأمم 
إصلاحًا حقيقيًا سواه. وقد أكمل الله به الدينء› E‏ وقد تحقق هذا بتکمیله 
العقائد والأخلاق والأعمال فالأ وال كلها والدنيا والدين»› قصور وتقصير حاصل 
في کل وقت فلفقده أو نقصه. 

وهذه الجمل والأصول العظيمة نتحدى بها جميع البشرء وأنّه جاء بجميع المحاسن والمصالح 
الظاهرة والباطنةء ونهى عن القبائح والمضار الظاهرة والباطنة» فليأًتوابمثال واحد صحيح مخالف 
لهذه الأصول التي آسسها القرآن وجعلها قواعد يهدي بها البشر على توالي الزمان. 

هذه إشارة لطيفة فى إخبار القرآن عن أمور محسوسة مشاهدة بالأبصار قد وقعت طبق 
ما أخبر به. ۰ 

أمّا إخباره بما تفعله هداية القرآن ذ في القلوب والأرواح والأخلاق ووجود مخبره كما 
وف فار من ان د کر راع من ان گور أولو الألباب والبصائر والاهتداء التام 
بهدايته العلمية والعمليةء وهم آزكى الناس وأعدل الخلق شهادةء وشهادتهم عن علم ويقين 
ووجدان وحیق یقین. 

فمن ذلك إخباره أله هدي بکتابه من اتیع رضوانه سبل السلا وقال: 3 EN‏ 
فیا لهد نهم سنا 4 [العنكبوت: ..٠‏ فمن جمع بين هذين الوصفين وهما الاجتهاد التام» 
وبذل المجهود مع حسن القصد لطلب رضوان الله هداه السبيل الموصلة إليه» وإلى دار 
كرامته» وحصولٌ الهداية العلمية وهي العلم النافع» والهداية الفعلية هداية التوفيق لاتباع 
الحق لازمة للاجتهاد وحسن القصد لا تتخلف عنهماء فمن عدمت هدایته أو ضعفت 


V۲ 


فتح الرحيم الملك العلام 
فلفقدهما أو فقد أحدهما أو ضعفهما. 


ور جرهم اک ما ڪانوا يعُمَلونَ # [النحل: ۹۷]. وهذا مشاهد لأهل البصائر. 
أن مَنْ جمع بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح - وهو ما يحبه الله ويرضاء - أن الله 
سيحييه في هذه الدار حياة طيبة. وأصل الحياة الطيبة طيب القلب» وراحته وسروره» والقناعة 
والرضا عن اللهء فلو كان المؤمن الصادق في أضيق عيش لكانت هذه الحياة الطيبة حاصلة 
له بوعد الله الصادق الذي لا يخلف الميعاد. 


وقال تعالی: ‏ الزن اموا وتطلین ومهم گر آم اک وزڪر آنه تسين اقرب 4 
[الرعد:۲۸]. وحصول طمأنينة قلوب المؤمنين الصادقين بذكر الله والأنس به وعباده أمر 
لا يمتري فيه أحد من آهل الذوق والوجد. 

وَمَا يجده أهل الإحسان الصادقون من ذوق حلاوة الإيمان» وحقائق اليقين والأنس 
بذكر الله والطمأنينة به» والأحوال الزكية والشواهد المرضية» على ما أخبر به الرسول- 
أجل وأعظم من كثير من البراهين الحسية» فإلّهم وصلوا في هذه الأمور إلى حق اليقين الذي 
هو أعلى مراتب اليقين والحق. 

وقال تعالى: ومن ومن باه مهد لبه 4 [التغابن: .]١١‏ فقد تکفل الله بهداية القلوب 
لكل مؤمن صادق الإيمان» وإلّما يكون مؤمتًا حقا إذا حقق أصول الإيمانء وكان إيمانه 
بالمأمورات يطلب منه امتثالها وبالمنهيات يقتضي خوفه تركهاء وإيمانه بالقضاء والقدر 
يعلم أن المصائب من عند الله العزيز الحكيم الرحيم» فيرضى بذلك ويسلم وهذاأمر معلوم 
لأهل الإيمان الصحيح. 

ومن ذلك جميع ما نذكره في دلالة القرآن على الأخلاق الجميلة الحميدة والأمر بهاء ونهيه 
عن الأخلاق الرذيلة. فهذا من براهين التو حيد والرسالة وصحة جميع ما جاء به محمد كَيا. 
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النوع الثاني من علوم القرآن ومقاصده 
علم الآداب والأخلاق الكاملة 


القرآن الكريم كتاب تعليم وإرشاد» وكتاب تربية على أكمل الأخحلاق وأحسن الآداب 
وأسمى الأوصاف» وحث عليها بكل وسيلةء وزجر عن ضدهاء لا يوجد خلق كامل وإلا وقد 
دل عليه القرآن» ولا أدب حميد إلا وقد دعا إليه وبيّنه» والأخلاق الكاملة والآداب السامية 
تجعل صاحبها مستقيم الظاهر والباطن» معتدل الأحوالء مكتمل الأوصاف الحسنةء طاهر 
القلب نقيّه من كل درن وآفة ونقص» قوي القلب» متوجهًا قلبه إلى أعلى الأمور وأنفعهاء 
افا لر قا اج والححخة وة عد الله ون خف فد جار القر ف رالاعا 
الحقيقي» وسلم من كل دنس وآفة» قد تواطا ظاهره وباطنه على الاستقام وارك طت 
الفلاح» علو مكانة المتخلق بأخلاق القرآن وآدابه لا یمتري فيه من له آدنی مسك من عقل؛ 
لأن العقل من أكبر الشواهد على حسن ما جاء به الشرع. 

ولهذا ينبّه الله أولي العقول والألباب» ويوجه إليهم الخطاب؛ ل كلما کمل عقل 
الإنسان عرف كمال ما جاء به الشرع» وأنّه يستحیل وجود قانون أو نظام أو غيرها يقارب 
ا جاء به القرآن كمالا وفضلاء ورفعة وعلوًا ونزاهةء ويُعرف ذلك بتتبع ما جاء به القرآن. 

فمن أخلاقه وآدابه التي فاقت جميع الأخلاق: الحتٌُ على الإخلاص لله في الأقوال 
والأفعال» والإنابة إلى الله في جميع الأحوال» كما آمر الله بالإخلاص في آيات عديدة 
وأثنى على المخلصين والمنيبين إليه» وأخبر أنّهم المنتفعون بالآيات. 

فالإنابة هي انجذاب القلب» وإقباله التام على الله» ويتحقّق ذلك بالإخلاص لله في 
كل ما يأتي العبد وما يذرء في معاملته لله والقيام بعبوديته» وفي معاملته للخلق والقيام 
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بحقوقهم. فأصل استقامة ة القلب بهذين الأمرين» فان المنيب المخلص لله تعالى قد استقام 
على الصراط المستقيم» وقد تواطاً ظاهره وباطنه على الخير المحض» وقد سهلت عليه 
الأعمال بما في قلبه من قوة الإنابة» وما يرجو من ربه من جزيل الثواب. 

ولا یخفی أن النصيحة التي هي الدين كما قال النبي بي: «الدين النصيحة»"' ثلاثاء 
لا يمكن وجودها ولا تمامها إلا بهذين الأمرين؛ فالمنيب المخلص لله لا تجده إلا ناصحا 
لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. 


قال تعالی: ‏ ییا إل ریک & [الرمر: .]٥ ٤‏ مہین ليد € [الروم: ۳۱]. لن ف 
دلت لاي [سبا: ۹]. چوا بقلب منیب 4 [ق: ۳۳]. 

وقال تعالی: وما أا إلا عدوا آله عَم ل أل 4 [البينة: .]١‏ ل ادر لبن تالش 4 
[الزمر:"]. 

وقال في وصف النبي بلا والمهاجرين والأنصار أفضل هذه الأمة: : يبون قصبلا مال 
ورضونًا 4 [الفتح: ۲۹]. 

وقال تعالی: لا حبر ن ڪر يِن وهم ل من مر دكأ روي أ ج 


قرت یں ر 


بتر الئاس ومن يفْعَل ذلك بيغا رات اله قوف دو يه أا عظيما 4 [النساء: [٤4‏ 
is EES‏ 
نفسه بأداء الحقوق كاملة موفرة» وعلم أنه قد تعوض عما فقده أفضل الأعواض وأجزل 

الثواب وخير الغنائم. 
وأيضًا من ثمرات الإخلاص: أله يمنع منعًا بانّا من قصد مراءاة الناس وطلب محمدتهم» 
والهرب من ذمهم» والعمل لأجلهم» والوقوف عند رضاهم وسخطهم» والتقيد بإرادتهم 


(۱) تقدم تخریجه ص۷۸٥.‏ 
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ومرادهم» وهذا هو الحرية الصحيحة ألا يكون القلب متقيدًا متعلقا بأحدِ من الخلق. 

ومن ثمرات الإخلاص: أن العمل القليل من المخلص يعادل الأعمال الكثيرة من 
غيره» وأن أسعد الناس بشفاعة محمد بي من قال: «لا إله إلا الله خالصا من قلبه»'» وأنه 
أحد السبعة «الذين يظلهم الله في ظلهء يوم لا ظل إلا ظلهء رجلان تحابا في الله اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه»". وأنٌ المخلص يصرف الله عنه 
من السوء والفحشاء ما لا يصرفه عن غيره. قال تعالى عن يوسف: كلك ِف 
عند السو وال لاء إن من بارا الا لمخلویت 4% [یوسف: .]۲٤‏ فرئ یکس اللام وفتحهاء 

فالمخلصون: هم خلاصة الخلق وصفوتهم» وهل يوجد أكمل ممن خلصت إرادتهم 
ومقاصدهم لله وحده» طلا لرضاه وثوابه» وتفرعت أعمالهم الظاهرة والباطنة على 
هذا الأصل الطيب الجليل؟ ومثل كلم طب ل كلجر ية الها ايت رعا في 
اسما )نوق أ ها کک ین بإِذْنِ رمَا [إبراهیم: .]۲٠ ۰۲٤‏ 

ومن ثمرات الإخلاص الطيبة: أن المخلص إذا عمل مع الناس إحساتًا قولياء أو فعلً 
آو ماليا أو غیره» لم يبال بجزائهم ولا شکرهم؛ آله عامل الله تعالى» والله لا يضيع أجر 
من أحسن عملا ولا يثني عزمه ونشاطه قلة شكرهم له» فقد قال تعالى في حق المخلصين: 
إا طیمک لوج اہ لا رید منک جر ولا شرا [الإنسان: ۹]. 

التوكل على الله والاستعانة به: 

خلق جليل يضطر إليه العبد فى أموره كلها دينيّها ودنيويهاء لاله وإن كان الله تعالى قد 
أعطى العبد قدرة وإرادة تقع بها أفعاله الاختياريةء ولم يجبره على شيء منهاء فإلَه لا حول له 


)۱( البخاري .)۹۹٩(‏ 
)۲( تفدم تخریجه ص ٤٤٩‏ . 
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ولا قوة إلا باللهء فإذا اعتمد بقلبه اعتمادًا کلیًا قویًا علی ربه فی تحصیل وتکمیل ما یرید فعله 
من آمور دینه ودنیاه» ووثق به أعانه وقرٌی إرادته وقدرته» ويسر له الأمر الذي قصده» وصرف 
Si 0‏ قوة العبد وازدادت قدرته» لأنه استمد واستماح" من 

ا 
به» a‏ شاقًا وی عمل» ا e‏ 
صرفهم عن ا ا EY‏ والإرادة u‏ غاية 
الإساءة حيث ظنوا بربهم الظن السوء فإِنَ الله أمر بالتوكل في آيات كثيرة. 

وأخبر آنه من لوازم الإيمان ووعد المتوكلين الكفاية وحصول المطلوب» وأخبر أنه 

فال ا ول ا ê‏ إن کنر مُؤْمذِيَ 4 [المائدة: .]۲٣‏ #قاعبده وو ڪل 
عد [هود: .]۱۲١‏ #فقلّ ل سے آم إل ا هو عو ڪلت 4 [التوبة ۰ على 
N‏ ۹ اومن بتوگ على آلو قوسب 4 [الطلاق: ۳]. اك به ورد 

وللتوكل فوائد عظيمة: 

منها: أنه لا يتم الإيمان والدين إلا به» وكذلك لا تنم الأقوال والأفعال والإرادات إلا به. 

ا او ل د الاه فإذا وعد الله عبده بالكفاية e‏ 
س - إن حصل - إذا انقطع قلب العبد من التوكل. 


(۱) است نه سألته العطاء. 
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ومنها: اترك على اله ار سيب يلر الي ثول عله كمه روصيب 
ودفع الموانع الحائلة بينه وبين تكميله. 

ومنها: أن المتوكل على الله قد علم آنه اعتمد في توكله» واستند | إلى من جميع الأمور 
كلها في ملکه» وتحت تصریفه وتدبیره» ومن جماتها: فعل العبد» فکلما فترت همته وضعف 
نشاطه أَمَده هذا التوكل بقوة إلى قوته» وقد وثق بكفاية ربه» والوثوق والطمع في حصول 
المطلوب لا شك أنه من أعظم الأسباب الباعثة على الأعمال المرغبة فيهاء وهذا أمر مشاهد 
معلوم. 

ومنها :أن المتوكل على الله حةفة حقيقة قد أبدى الافتقار التام | فا ر 
ول ب یغ ن فم ول کل غا ن تم ارا دیع ب ر عو 
بل لجأ في ذلك إلى ربه» مستعیتا به في حصول مطلوبه. ) 

وهذا هو الغنى الحقيقي» » لاله استخنى بربه وكفايته» وهو مع ذلك قد أبدى غاية المجهودء 
فتبین أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب الدينية والدنيويةء بل تمامه بفعلها بقوة صادقة 
وهمة عالية» معتمدة على قوة القوي العزيز. 

النصيحة: 

أخبر ب أن الدين النصيحةء كررها ثلانًاء وفسرها بألّها: «النصيحة للهء ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم»'. 

أ ال اد اا هة تة ياه وأغياه وأخجر أن الحرج منفي عمن نصح لل 
ولرسوله. 

فالنصيحة لله: هي القيام التام بحقوقه علمّا وعملاء ودعوة وتنفيذًا. والنصيحة لكتابه: 
الاجتهاد في معرفة آلفاظه ومعانيه» والعمل به والدعوة لذلك. 


(۱) تقدم تخریجه ص۷۸٥.‏ 
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والنصيحة لرسوله: الإیمان به» ومحبته واتباعه» ونصر سنته» وتقديم هدیه على هدي کل 
أحد» والاجتهاد في کل ما يحبه. 

والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم: أن يحب لهم الخير» ويكره لهم الشر» ويسعى في 
ذلك بحسب مقدوره» فیعلّم جاهلهم» ویرشد منحرفهم» ویذکر غافلهم» ویعظ معرضهم 
ومعارضهم» ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسنء 
ويسلك کل طریق فیه صلاح لإخوانه المسلمین» ویسعی في تأليف ذات بينهم» وفي إرشادهم 
على اختلاف طبقاة تهم لمصالح دینهم ودنیاهم» کل أحد على حسب حال 

وللنصيحة فوائد عظيمة: 

منها: أن الدين لا يتم إلا بهاء بل هي الدين كما ذكره كيا. 

ومنها: أن الناصح لله ولرسوله ولكتابه وللخلق نفس عمل قلبه هذا 

واستعداده وتهيئته للنصيحة من أكبر الأعمال المقربة إلى رب العالمين» فما تقرْب آحد 
إلى الله بمثل توطين النفس على النصيحة الشرعية المذكورةء فالناصح في عبادة مستمرة إن 
قام أو قعد» أو عمل» أو ترك العمل. 

ومنها :أن من عجز عن العمل الديني إذا كان ناصًا لله ولرسوله ناويا الخير | إذا تيسر له» 
فإنّه لا حرج عليه» ويشارك العاملين في عملهم› فإتّما الأعمال بالنيات. 

ومنها: أن الله ييسر للناصح الصادق أمورًا لا تخطر له على بال وأن الساعي في نفع 
المسلمين إذا كان قصده النصيحةء فإِلّه يفلح وينجح» فإ تم ما سعى له فعا وهو الغالب 
وإلا تم أجره» فمن عجز عن بعض عمل قد شرع فيه تمّم له ذلك العمل. قال تعالى: اومن 


ll > 


رج م بے مھاجرا لل التو ورسولو PORE‏ جرم على أو 4 [النساء: .]٠١١‏ 
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فهذا القرآن العظيم يدعو إلى هذا الخلق الذي هو أفضل الأخلاق» وهو النصيحة التي 
أسس عليها دين الإسلام» وقام عليها بنيانه» وبان بها فضله على كل شيء» فان النصح لكل 
أحد محمود شرعًا وعقلا وفطرة» وضده قبيح شرعًا وعقلا وفطرة. 

الصدق ف الأقوال والأفعال وجميع الأحوال: ‏ 

قد آمر الله بالصدق ومدح الصادقين»› وأخبر أن الصدق يش هله في الدنيا يا والأخرة؛ 
وأ لهم المغفرة والأجر العظيم. 

قال تعالی: اا آلیے ١١ء‏ ما انشا ا ووو مح يقي [التوبة: .]١١۹‏ 
جا اى وى اك هم لتقو :۳۲ لوصفو آله 

ا یا ر [محمد er oY [Y۱‏ صقن صِدَفَهمَّ 4 [المائدة :1114 والآيات في 
ENO‏ 

r. ا‎ ٍ : 

والصدق يهدي إلى كل بر وخير» كما أن الكذب يهدي إلى كل شر وفجور. والصادق 
حبيب إلى الله» حبيب إلى عباد الله» معتبر في شرف دينه ودنياه» بل عنوانْ الشرف والاعتبار 
وعلو المنزلة الصدق. 

منها هذه الأمور العظيمة التي أشرنا إليها من امتثال أمر الله» وحصول الأجر والثواب 
العظيم والمغفرةء ون الصادق ينتفع بصدقه في الدنيا والآخرة وألّه يدعو إلى البرء والبر 
يهدي إلى الجنةء ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا في 
أعلى الدرجات وأرفع المقامات. 

ومن عرف تحريه للصدق ارتفع مقامه عند الخلق» كما كان مرتفعًا عند الخالق واطمأآن 
الناس لأقواله وأفعاله» وصار له مرتبة عالية فى الشرف» وحسن الاعتبار والثناء الجميل 
وآمن الناس من بوائقه ومکره وغدره. 
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ففي جميع المقامات الدينية والدنيوية لا تجد الصادق إلا في الذروة العلياء إن كان في مقام 
الإفتاء والتعليم والإرشادلميعدلالناسبقولهلقول آحد»واطمأنواإلىإرشاداته وتعليمه وتفهيمه» 
لأنّه مؤسس على الصدق» وإن شهد شهادة عامة أو شهادة خاصة ث ثبتت الأحكام بشهادته» وإن 
أخبر بخبر خاص أو عام وثق الناس لخبره وعظ ه واحترموه» حتی لو آخطا في شيء من ذلك 
لوجدوا له محملا صالخا وإن عامل الناس معاملة دنيوية , ببيع أو شراء وإجارة أو تجارة أو حق 
من الحقوق الكبيرة والصغيرة؛ تسابق الناس | إلى معاملته واطمأنوالذلك غير مرتابین. 

وحسبك بهذا الخلّق الذي يخضع لحسنه وكماله ألبّاء الرجالء ويعترف بكماله آهل 
الدين القيّم الذي هذا الخلق العظيم من أخلاقهء وكل أخلاقه على هذا النمط» والله أعلم. 

الشحجاعة: 


هذا الخلق العظيم قد أمر الله به في آيات كثيرة» وهي آيات الجهاد كلّها. وأثنى على أهله 
وأخبر أنه طريق الرسل وساداتِ الخلق» ونهى عن ضده وهو الجبن والفشل والخوف من 
الخلق في سبيل جهاد الدعوة» وفي سبيل جهاد السلاح. 

وهذا الخلق الجليل قد يكون غريزة مع العبد ويتقوى بموجبات الإيمانء وقد يحتاج 
CES‏ فالشجاعة قوة القلب وثباته 
وطمائيته في المقامات المهمةء والأحوال الحرجة وك يحتاج إليه» وخصوصًا الرؤساء 
الذين تناط بهم المهمات والأمور» فحاجتهم إليه ضرورية. 

وقد دعا القرآن إليه د وا وار ی قو ا ي 
العبد الخلق» فمتى قصر العبد خوفه على الله وحده» وعلم أن الخلق لن يقدروا على نفعه 
ولا ضره إلا بمشيئة الله؛ قوي قلبه» ثم إذا توكل على الله وقوى اعتماده عليه ازدادت قوة 
قلبه» کما قال تعالی عن خیار الخلق: ال قال هم لتاس إن الاس قد جمموا لم وهم 


Vo\1 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


کی 


دهم إ إيمتًا وقالواً حسبتا الله وع وڪيل 4 [آل عمران: ۱۷۳]. 


ثم إذا علم ما يترتب على القوة في الدين والشجاعة من الأجر والثواب ازدادت ة 
وتضاعفت شجاعته» كما نبه الله على هذه الحالة بقوله: :ین کو امون َه ال 
گماکا لور وجو ِن آل ما اجو 4 [النساء: .]١٠١ ٤‏ 

وكلما تأمل الخلق وعرف أحوالهم وصفاتهم» وأنهم ليس عندهم شيء من النفع» ولا من 

ا 
النصرة والدفع» وأن مَدحَهم لا يغني عن العبد شيئاء وذمهم لا يضره شيئاء وأنهم مع ذلك 
ورهبا؛ ضاتع بل ضار وآله ينعن علی العبد آن یعلق خوفه ورجاءه» وطمعه وخشیته بالله 
وحده» الذي عنده كل شيء» وهو الذي يريد لك الخیر من حیث لا تریده لن لنفسك» ويعلم من 
مصالحك ما لا تعلم» ویوصل | إليك منها ما لا تقدر : عليه ولا تریده. 

ومن دواعي الشجاعة أن يعرف العبد أن الجبن مرض وضعف في القلب» يترتب عليه 
التقاعد عن المصالح وتفويت المنافع» ويسلط عليه الضعفاء ويتشبه صاحبه بالخفرات" 
من النساء. 

ومن فوائد الشجاعة: امتثال آمر الله وأمر رسولهء ا م ا 
أولي الألباب. 

ومن فوائد ذلك: آنه بحسب قوة القلب يتل الله عليه من المعونة والسكينة ما يكون أكبر 
وسيلة لإدراك المطالب و النجاة من المصاعب و المتاعب. 


ومن فوائده: له يتمكن صاحبه من إرشاد الخلق ونفعهم على اختلاف طبقاتهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة. EN E KEY EY‏ 


ونصحه للعباد. 
)١(‏ الحُفَرٌ بالتحريك شدَّة الحياء. 
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والمصائب» فيقابلها بما يحبه الله من الصبر والثبات واحتساب الأجر. وآمًا الجبان فإنّه إذا 
اعترته هذه الأمور انماع وذهل مصالحه» وتنوعت به الأفكار الضارة» فعملت معه المصائب 
والشدائد عملها الأليم» وفوّتته الخيرات والثواب الجسيم. ٤‏ 

وهذا الق الحميد من جملة الأخلاق الفاضلة التي تتولّد من هذا الحْلّق الجامع وهو: 

الصبر: 

هو الأساس الأكبر لكل خلت جميل» والتنزه من كل خلت رذيل» وهو حبس النفس على 
ما تكره» وعلى خلاف مرادها طلبًا لرضا الله وثوابه» ويدخل فيه الصبر على طاعة الله 
وعن معصيته» وعلى أقدار الله المؤلمة. ب ا ا التي تجمع الدين كله 
إلا بالصبر. 

فالطاعات خصوصًا الطاعات الشاقة؛ كالجهاد فى سبيل الله» والعبادات المستمرة؛ 
كطلب العلم والمداومة على الأقوال النافعةء والأفعال النافعة لا تتم إلا بالصبر عليهاء 
وتمرين النفس على الاستمرار عليها وملازمتها ومرابطتهاء وإذا ضعف الصبر ضعفت هذه 
الأفعال» وربما انقطعت. 

وكذلك كفب النفس عن المعاصي وخصوصًا المعاصي التي في النفس داع قوی إليهاء 
لا يتم الترك إلا بالصبر والمصابرة على مخالفة الهوى وتحمل مرارته. 

وكذلك المصائب حين تنزل بالعبد ويريد أن يقابلها بالرضا والشكر والحميِ لله على 
ذلك لا يتم ذلك إلا بالصبر واحتساب الأجرء ومتى مرن العبد نفسه على الصبر ووطنها على 
تحمل المشاق والمصاعب وج واجتهد في تكميل ذلك؛ صار عاقبته الفلاح والنجاح: 

وقد أمر الله بالصبر وأثنى على الصابرين» وأخبر أن لهم المنازل العالية والكرامات 
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الغالية في آيات كثيرة من القرآنء وأخبر أنهم يوفون أجرهم بغير حساب. وحَسْبك من خلق 
يسهل على العبد مشقة الطاعات» ويهوّن عليه ترك ما تهواه النفوس من المخالفات» ويسليه 
عن المصيبات» ويْمِدٌ الأخلاق الجميلة كلّهاء ويكون لها كالأساس للبنيان. 
ومَتّى علم العبد ما في الطاعات من الخيرات العاجلة والآجلةء وما في المعاصي 
من الأضرار العاجلة والآجلةء وما في الصبر على المصائب من الثواب الجزيل» والأجر 
الجميل؛ سهل الصبر على النفس» وربما أتت به منقادة مستحلية لشمراته. وإذا كان أهل الدنيا 
يهون عليهم الصبر على المشقات العظيمة لتحصيل حطامهاء فكيف لا يهون على المؤمن 
الموفق الصبر على ما يحبه الله لحصول ثمراته» ومتى صبر العبد لله مخلصًا في صبره 
كان الله معهء فإ الله مع الصابرين بالعون والتوفيق والتايد والتسديد 


العلم: 

قد آمر الله بتعلم جميع العلوم النافعةء لا سيما علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب 
والحكمةء الذي يجمع كل علم نافع» وأمر بسؤال أهل العلم لمن لم يعلم. وأخبر برفعتهم 
في الدنيا والآخرةت وهم سادات الخلق في دنياهم وأخر اهم الذين بهم يقتدو ن 
وعلى آثارهم یهتدون» وعلی طريقتهم يسلكون. 

فالعلم يقصر التعبير عن كنه فضله وعلو مرتبتهء ويكفي في هذا أن جميع الأقوال والأفعال 
والإرادات متوقفة في صحتها وفسادهاء وكمالها ونقصهاء وفي جميع صفاتها على العلم. 
ما > كم به العلم من ذلك فهو كما قالء وإِن العلم نور للصدور وحياة للقلوب» به يعرف الله 
وبه يعبد» وبه يعرف الحلال من الحرام» والطيّب من الخبيث» وبه يميز بين الأبرار والفجارء 
e‏ 


) ويصلح العمل وره ا الدين الا وده فساد ذلك ونقصه. العلم میراث 
الرسول» والعلماء ورثة الأنبياءء فان الأنبياء لم يورثوا إلا العلي فمن أخذ به أخذ بحظ 
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وافر» ولولا العلم لكان الناس كالبهائم» والحاجة إلى العلم أعظم من الحاجة إلى 
الطعام والشراب. ) 

الغا م النافعة هي العلوم الشرعية وما أعان عليها من علوم العربية بأنواعها. ومن 
العلوم الشرعية الفنون المعينة على الدين› وعلی قوة ا وعلی الاستعداد 
للأعداء للمقاومة والمدافعةء فإنّها داخلة في الجهاد في سبيل اللهء فكل آمر أمرَ به الشارع» 
وهو يتوقف على أمور كانت مأمورًا بهاء والله أعلم. 

التوسط ف كل الأمور والاعتدال والاقتصاد: 

هذا الخلتق الجليل قد دل عليه القرآن فى آيات كثيرة عامة وخاصة: 

فمن العامة: الأمر بالعدل والقسط في عدة آيات» والإخبار بألٌ هذه الأمة وسط وذلك في 
کل أمورهاء فهم وسط في الإيمان بالأنبياءء والقيام بحقوقهم بين من غلوا فيهم حتى جعلوا 
لهم أو لبعضهم من حقوق الله الخاصة ما جعلوه» من الغلو فيهم والعبادة لهم» وبين من 
جفوهم» فكفروا ببعضهم أو لم يقوموا بحقهم. 

ا دولا اه سرلا الله واعترفت بجميع ما فضلهم الله 
به» وخصهم به من المزايا والخصائص التي جعلتهم أرفع الخلق في كل صفة كمال» ولم 
يغلوا فيهم 

وهم وسَط بين من حرم الطيبات من الرهبان المتعبدة والمشركين؛ الذين حرموا ما لم 
يأذن به الله اتباعًا لخطوات الشيطان» وبين من استحل المحرمات والخبائث» بل اتبعوا 


عليهم الخبائث. 
فدات الا والاعتدال في النفقات في قوله: ول ر تیا 4 [الإسراء :1[ 
ولا عل يدك لوا إل عق ولد بسطها کل الط ققىد فد مسوا 2 :4 
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وآثنی علی المتوسطین فقال: ‏ اربإ اقام شرف وک فاا وکا بے دکردکے 
واا [الفرقان: .]٦۷‏ وهذايشمل النفقة على التفس والأهل والعيال والمماليك من الآدميين 
والبهائم في جميع وجوه الإنفاق. فن هذه الحال فيها اعتدال خلق الإنسان وكمال حكمته 

ومن فوائد ذلك أيضًا: TT eT‏ وأنه يمنع العبد 


الندم» فن المسرف في الإنفاق إذا أملق واحتاج لعبت به الحسرات» وجعل يقول بلسان 
مقاله» أو لسان حاله: يا ليتني لم أفعل ذلك. 


الواجبات» أو سد بها حاجة من الحاجات, فن المال لا يقصد إلا لمثل هذه الحالة. 

وأيصًا فان المسرف في النفقات» لا بد أن يكون مترفًا معتادًا أمورًا إذا عجز عنها شق 
عليه الأمر مشقة كبيرة» وكبر عليه الصبر» وثقل عليه حمله» بخلاف المعتدل» فإِّه سالم من 
هذه الحالة. 

وأيضًا فان الاعتدال في النفقة أحد قسمي الرشد. فالرشد الذي هو معرفة تدبير الدنيا 
أن يعرف الطرق التي يحصلها فيهاء فيسلك النافع منهاء ثم إذا حصلت عرف كيف يصرفها 
ويبذلهاء وعلم التدبير من العلوم النافعة ديتا ودنياء وشرعا وعقلا. 

الإحسان والعفو: 

كم في كتاب الله من الحتٌ على الإحسان إلى الحَلّقء وأن الله يحب المحسنين 
ih EL E‏ 

فالإحسان هو بذل المعروف القولي والفعلي والمالي إلى الخلق. فأعظم الإحسان تعليم 
الجاهلين» وإرشاد الضالين» والنصيحة لجميع العالمين. 
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ومن الإحسان: إعانة المحتاجين» وإغاثة الملهوفين» وإزالة ضرر المضطرين» ومساعدة 
ذوي الحوائج على حوائجهم» وبذل الجاه والشفاعة للناس في الأمور التي تنفعهم. 

ومن الإحسان المالي: جميع الصدقات المالية» سواء كانت على المحتاجين» أو على 
المشاريع الدينية العام نفعها. ٤‏ - 

ومن الإحسان: الهدايا والهبات للأغنياء والفقراء» حصوصًا للأقارب والجيران» ومن 
لهم حق على الإإنسان من صاحب ومعامل وغيرهم. 

ومن أعظم أنواع الإحسان: العفو عن المخطئين المسيئين› والإغضاء عن زلاأتهم» والعفو 
عن هفواتهم. 

منها: حصول محبة الله للمحسنين التى هى أعلى ما يناله العبد. 

ومنها: حصول الجزاء الکامل. قال تعالی: اَي أَحَسَوا لی [یونس:٦۲].‏ وقال 
ل هَل ءاسن إلا لسن 4 [الرحمن: .]٠١‏ فالجزاء من جنس العمل» فكما أحسنوا 
إلى عباد الله أحسن الله إليهم وأعطاهم أفضل ما يعطي آولياءه من الجزاء الأوفى الأكمل. 

ومنها: أن هذا من أكبر أسباب محبة الخلق له» من وصل إليه إحسانه ومن لم يصل إليه 
وثنائهم عليه وكثرة أدعيتهم له» وذلك من الأمور المتنافس فيها. 

ومنها: آله يستفيد بذلك سرور القلب وراحته وطمأنينته» لا سيما إحسان العفو فإلّه إذا 
عفا عمن ظلمه وأساء إليه؛ زال أثر ذلك عن قلبه» وعلم آنه اكتسب عن ذلك من ربه آفضل 
جزاء وأعظم ثواب. 

وأيضًا: فمن عفا عن عباد الله عفا الله عنه» ومن سمح عنهم سامحه الله. 

ومن أفضل الإحسان الذي يتمكن به الموفق من معاملة الناس على اختلاف طبقاتهم: 
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البشاشة وحسن الخلق معهم» ومعاشرتهم باللطف والکرم» وإبداء کل ما يقدر عليه من 
إدخال السرور عليهم» وخصوصًا الأقارب والأصحاب ونحوهم ممن يتأكد حقهم على 

حن الخلق: 

هذا هو مادة الأخلاق الجميلة كلهاء وقد اتفق تى الشرع والعقل على حسنه» ورفعة قدره 
وعلو مرتبته» ومداره على قوله تعالی: # خذِ العفو وأ الم رترت کن هیک ) 
[الأعراف: ۱۹۹]. آي خذ ما تيسر وعفي وتسهل من آخلاق الناس» ولا تطالبهم بما لا تقتضيه 
وفطرة» وأعرض عمن جهل عليك بقوله أو فعلهء فللّه ما أحلى هذه الأخلاق وما أجمعها 
لکل خی وقال تغال: و لھ و 
اذى ك وه عدو و ج ١‏ وما ھا إل لين EO‏ 
لذو حل حَظِيمٍ € [فصلت: <« [ro‏ 

ويهده الصبرَ والحلمَ وسعة العقل. وفضل هذا الخلق ومرتبته فوق ما يصفه الواصف. 

ومن فوائد هذا المقام الجليل: أن صاحبه مستريح القلب» مطمئن النفس قد وطن نفسه 
على ما يصیبه من الناس من الآذی؛ وقد وطن تفسه يشا على إیصال التفع إلیهم بکل مقدوری 
وقد تمن من إرضاء الكبير والصغير والنظير» وقد تحمل مَنْ لا تَحْولةء من ثقله الجبال» وقد 
خحفت عنه الأثقال» وقد انقلب عدوه صديقًا حميمًاء وقد أمن من فلتات الجاهلين ومضرة 
SD EG PPE ON SE E‏ 
بنبيه في قوله تعالی في وصفه: ‏ هما رمةر َه لت لَه ور کت ظا عليظ ألمب انفضا 


نولك 4 [آل عمران:۹١٠].‏ الاية. ویتولد عنه خلق: 
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e 


الرحمة: 

وهي رقة القلب وصفوه ورحمته للخلق وزوال قسوته و غلظته» وهو من أخلاق صفوة 
الخلق. ) 

ا 4 رے ر وکو لے ے یاک و ا و 

قال تعالی: #ولقد جاءَڪڪم رسولت 4 ن اشر عر مه عیحم حردصر 
م ڪم مومت دوف ج € [التربة: ۱۲۸]. ) ) 

فرأفته بيه ورحمته لا يقاربه فيها أحد من الخلق» وهذه الرأفة والرحمة ظهرت آثارها في 
معاملته للخلق» ولا تنافي قوة القلب وصبره. فقد كان ية أصبر الخلق وأشجعهم وأقواهم 

فقوة القلب من آثارها: الصببراوالخلم والشجاعة الفولية والفاية والقجام التام بار الله 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. ا 

ورحمة القلب من آثارها: | لشفقة والحنو وا لنصيحةء وبذل الإحسان المتنوع» فأي أخلاق 
تقارب هذه الأخلاق السامية الجليلة. is i a hE I‏ 
تنفي القسوة والغلظة والشراسة. 

وهذه الأخلاق الجميلة وإن كانت من علم الأخلاق والتربية على أحسنهاء فإنها أيصًا 
IEE SOOO‏ 
للعبد الاق وتهذيب التفوس 5% داخلة في علم 

وهذا أعظم البراهين على رسالة محمد إلى وعلى أن ما جاء به من القرآن والدين هو 
الحق الذي لا رقى ولا علو ولا كمال ولا سعادة إلا بهء ونه هو الهدى العلمي الإرشاديء 
والهدى العملى» والتربية النافعة. والحمد لله رب العالمين. 
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النوع الثالث من علوم القرآن الكلية الجامعة 
علم الأحكام في العبادات والمعاملات والمواريث والأنكحة 
وسائر الحقوق والروابط بين العباد 


قد جعل الله القرآن تبياتًا لكل شيء» وهو كما تقدم كتابٌ جمع التربية النافعة والتعلي 
مزج هذا بهذا» فما كان من العبادات معروفا بين المسلمين» مفهومًا فيه هدي النبي يل 
كالصلاة والزكاة ونحوها اكتفي بذكره على وجه اللإجمال أمُرّا به» أو نهيّا عن ضده» أو ثناء 
على فاعله» وبيانًا لأجره وثوابه العاجل والآجل» ويكون تفصيل ذلك محولا فيه على ما عل 
وعرف بين المسلمين» وكذلك المعاملات. ومن الأحكام القرآنية ما فصلت فيه الأحكام 
تفصيلا كالمواريث ونحوهاء فلنبدآ بذكر العبادات الواردة في القرآن فنقول مستعينين بالله: 
أحكام الصلاة: 


ذكر الله الصلاة في كتابه في مواضع كثيرةء يأمر بها وينهى عن تركهاء ويثني على أهلها 
المقيمين لهاء ويذكر ما لهم من الثواب» ويذم المتهاونين بهاء ويذكر ما عليهم من الذم والعقاب» 
وهي حين يذكرها يعرفها المسلمون معرفة لا يمترون بهاء قد عرفوها من هدي نبيهم يي ثم 
تناقلتها الأمة فعرفها الصغير والكبيرء والعالم والجاهلء فمتى جاءت في القرآن فهموا أنّها هذه 
الصلوات الخمس والجمعةء وما يتبعها من الرواتب والسنن المقيدة والمطلقة. 


سے م 


وقد ذكر الله بعض أحكامها: فذكر الوقت في قوله: ا الصََوةَ كانت عل اَلمْرّمريت 
م 2 ٤‏ ك و س ص 2ے 2 
کا مَوقوتًا 4 [النساء: .]١ ٠۳‏ أي: مفروضصًا في الأوقات. وقال: 3# سبلن الان تو 
حن تصبخوت ا وله أَلْحَمَدٌ ف السموست وألأرض وعَشيًا وحن تظهرونَ % [الروم: .]۱۸١٠۷‏ 


رک سے 4 


وأَقَر ألصََلوه طرَيٍ انار وزلقا مَنَأَلَيَّلٍ 4 [هود:  .]٠٠١‏ أَقَرٍ ألصَلَوة دلوك 


م سرا ور 5 


الال 


۷1۰ 


فتح الرحيم الملك العلام 


ال وقرءان الجر إن قران مجر کات مشهودا 4 [الإسراء: ۷۸]. آي: أقمها لدخول هذه 
اأ ناته د اي ا ول وما لمهي ف اي الم وبق 
الليلء أي: ظلمته التي فيها اختلاط بالضياء فيدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء» وقرآن 
الفجرء أي: صلاة الفجرء وعبر عنها بالقرآن لاذ شتراط القراءة وإطالتها فيهاء وقد حررت 
السنة هذه الأوقات تحريرًا معلومًا بين المسلمين. 

وقال تعالى: وبك ههر 4[المدثر: .٤‏ وأولى ما دخل في الآية الكريمة تطهير ها للصلاة 
وإذا وجب تطهير الثياب من النجاسات» فتطهير البدن للصلاة من باب آولى وأحرى. 

ولھذا قال تعالی: یناما آلزیت اموا إا قشم إلى الصاوة فاعَسلوا وج جوک 
وأيديک إلى المرافق وأمسحوا ا إلى ألَكَعبيِنِ ون E E.‏ 
وان کد تم ری اول سفر أو جا ا عد منک ب ات أو متم الس لج دوا ماه تر 
صعیدا طیبا فامس<ح مسحوا بوجو هڪم و KEY‏ يه % [المائدة: ]٦‏ الآية. فهذه الآية تدل على 
اشتراط النية ووجوب الطهارة للصلاةء وأنّه يجب فيها على المحدث حدتًا أصغر تطهير هذه 
العا ا لار المذكررة وان الرجه رالدين والرجلن تخل عاك والفيل ا قەن 
جريان الماء على هذه الأعضاء» وآ اراس بمسح مسحًا وال مسح كله لال الله عمّم ذلك 
وأنه يجب الترتيب بينها لان الله ذكرها مرتبةء والموالاة لأن ظاهر هذا الصنيع لزوم الموالاة 
لكونها عبادة واحدة متصلا بعضها ببعض» وأنْ المحدث حددًا أكبر كالجنابة وهي الوطء 
أو الإنزال للمني» أو هماء عليه تطهير جميع بدنه» وأنّه لا يعفى عن شيء منه حتى ما تحت 
الشعور الكثيفةء وكذلك ذكر الله طهارة الحائض والنفساء في سورة البقرة بقوله: حى 
هرن 4. أي ينقطع دمهن› فإذا تطهرن» أي: اغتسلن اوش من حیث آم ر مرک ركم أله 4 [البقرة: 
OT O [YY‏ :کم دوا مام 
يمو . وحصول الضرر بمرض ونحوه في قوله: أو كم رص 4. وقوله: او مسحو 
بجوم وَأَيْيكم يِه 4. صريح أن التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر؛ لأّه ذكره 
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عقب الحدثين» وأ النجاسة لا يُتيمم لها فتجب إزالتها مع القدرة» وتسقط مع العجز كسائر 
الواجبات. ويدل أن محل المسح للحدثين الوجه واليدان وهما الكفان فقطء لألّه لما أراد 
إيصال الطهارة إلى المرفقين في طهارة الماء قال: #وأيْدِيَكم إلى أَلَمرَإفق . واكتفى تعالى 
عن الحدثين بتيمم واحد» ونفى تعالى الحرج في الدين عمومًاء وفي الطهارة خصوصًا فقال: 
ما بريد اله لجر يڪم من حرج #. وأقام الله طهارة التيمم مقام طهارة الماء عند 
وجود الشرط» وهو الفقد للماء أو التضرر باستعماله» وهذا يقتضي أن حکمھا حکمها من کل 
وجه فما دام متطهرًا بالتیمم ولم یحصل له ناقض صحیح فهو باق على طهارته» لا بطل هذه 
الطهارة دخول وقت ولا خروجه» وإذا نوى به عبادة استباحها ومثلها ودونها وأعلى منها. 

وفي الآية الكريمة دليل أن الأحداث المذكورة ناقضة للوضوء» وهي الخارج من 
السبيلين ولمس النساء لشهوة» لأن اللمس حيث أضيف للنساء كان المراد به الذي لشهوة 
کقوله: چول تکشر وهُرك وسر عَكمود ي الدج 4 [البقرة: ۱۸۷]. 

وفي قوله: كم دوأ ما٤فَسَيْسَموأ‏ صوِيدًا عيبا . دليل على أن الماء باق على طهوريته» 
ولو تغير بالطاهرات لأنّه داخل في اسم الماء الذي لا يجوز العدول عنه إلى التيمم. وقد استدل 
الإمام أحمد رحمه الله وغيره بقوله تعالى: 3 حرمت عليَكم أَلميَة وَلدَمٌ & [المائدة: .]١‏ الآية 
على أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيّرت أحد أوصافه» أله نجس لظهور أثر هذه الأشياء فيه 
فيتناوله تحريم الميتة والدم إلى آخرهاء فیکون نجسًا خبیثاء وإذا لم تغیر حد أوصافه آنه باق 
على طهوریته. وفي عموم قوله تعالی: 3# راتان اسما مء هوا 4 [الفرقان: .]٤۸‏ دليل على 
أن الأصل في الماء الطهوريةء فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بدليل. 

وقال تعالی: قول وھک کَظر المد الحاو َف ما کشر ولوا ررکم سط 4 
[البقرة: .]١٤٤‏ آي: جهته» فأو جب استقبال الجهة عند تعذر إصابة العين. ٠‏ 

وقال تعالی: يبن ٤َادَم‏ خُذّوا زيت نكل مسج & [الأعراف: .]١‏ أي: البسوا ثيابكم 
واستروا عوراتكم للصلاة فان الزينة ما تدفع الشناعة والقبح في كشف العورة» وتمام أخذ 
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الزينة حصول الجمال» ففيه آمر بالأمرين بستر العورة» وبتكميل اللباس كما هو مبين مفصل 
في السنة. 

وقال تعالی: # ودا فرك ألْمَرءان فأسسَيعوا له وأنصتواً & [الأعراف: .]٠١ ٤‏ وأبلغ 
ما يدخل في هذا إنصات المأموم لقراءة إمامه في الصلاة الجهريةء وقد آمر الله بالقيام 
والركوع والسجود N‏ الذي يدخل فيه السكوت. فقا فقال تعالی: 3 وفوموا لل ييب نتن 4% 
[البقرة: ۲۳۸]. تايها اا اموا سكعو سج دو [الحج :۷]. وقال: #وفاقرء وا 


ر کی 


ما سر ِن اران 4 [المزمل: °[ ففي هذا فضيلة هذه المذكورات وآنها أركان للصلاة. 
وسمى الله الصلاة إيماتا في قوله: ووماك أله لييح إيمت کم 4 [البقرة [\Er:‏ أي: 
صلاتكم لبيت المقدس قبل تحويل القبلةء لأنٌ الصلاة ميزان الإيمان. 
وقد أمر الله بالمحافظة على الصلوات عمومًاء وعلى صلاة العصر خصوصًا في قوله: 
#إ فظو عل الصسكوات والصلوة ألوْسّعلن ‏ [البقرة: ۲۳۸]. وآثنى على المحافظين عليهاء 
وذلك يقتضي المحافظة على شروطها وأركانها وجميع ما يلزم لها وعلى مكملاتهاء 
e‏ والثناءٌ على المقيمين لها يدل على ذلك 


ر ر و کر اد 


وقال غا ور کے © آل هم عن صلاتَهم سَاهُونَ ‏ [الماعون: .]٥ ٤‏ 
ويدخل في هذا الوعيد تركها بالكلية وتفويت وقتهاء واللإخلال بشيء مما يجب فيهاء وما 
السهو فيها فلم يذمه اللهء ولهذا وقع من النبي ية وسجد له سجدتين في آخر الصلاةء وآمر 
آمته بذلك عند وجود سببه. 


MM ر سے‎ rd 


وذمٌ تعالى المنافقين فقال: ر 26 وأا ا کا او ااا و 
آله قلي 4 [الساء: 114۲ ففيه وجوب الطمأنينة في الصلاة» وتكميل ركوعها وسجودها 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وقيامها وقعودهاء لأنْ العبد لا يسلم من هذا الذم إلا بهذا التكميل والإخلاص لله تعالى. 

وقد مدح تعالى الخشوع في جميع الأحوال وفي الصلاة خصوصًاء وذلك بحضور القلب 
فيها وتدبر أقوالها وأفعالهاء وتمام ذلك أن یعبد الله كانه يراه فان لم یکن يراه فِنَّه يراه. ومن 
لوازم ذلك ترك الحركة في الصلاة وعدم الالتفات وإلزام النظر لمحل سجوده. 

وقال تعالی: يا EEO EE O FLO‏ 
قران ريلد 4 [المزمل:١ .]٤-‏ وقوله: $ وَمِنَ الل فَتَهجّذ يه اذه E‏ [الاسراء: ۷۹]. 
انوا لیا من الل ما جور جمون ل ووالأسعار هم تعفرو 4 [الذاريات: 1۷ء 1۸]. ففي هذا الأمر 
بقيام الليل وفضله» وآن أهله هم خيار الخلق. وأخبر في آخر المزمل أن الرسول وطائفة معه 
من المؤمنين قاموابذلك التقديرء وأن الله يسر على الناس خصو صًا أهل الأعذار من المرض 

٠ 4‏ هه ٠‏ له ۴ ر م رك 
والشخل» فإنهم يقرءون ما تيسر منه» آي: يصلون من الليل ما هون عليهم ولا يَش 

واستدل بقوله: 3# واركعوا مع أكون 4[البقرة LET:‏ . على وجوب الجماعة وركنية الركوع»› 
وفضله» وأنّه تدرك به الركعة. 

واستادل بأمر الله بالجماعة في حال الخوف على وجوب الجماعة في حالة الأمن من 
باب أولى. ٠‏ 

وكذلك استدل بقوله تعالی: ودا ادم لل أَلكصَوة ادوه هزوا وبا 4 [المائدة: .]٠۸‏ 
ولا ووی لصاوو من وم ال ا سَعَوَاً ل َه ه ودروا اليم 4 [الجمعة: ۹]. على 
و جوب النداء للصلوات الخمس والجمعة» وهو المتقرر عند المسلمين صفته» وعلى 

وقد ذكر الله السجدات في القرآن وفی بعضها الأمر به وذم من لم يسجد عند تلاوة 
الآيات» وإخباره بسجود المخلوقات فهذا يدل على مشروعية سجود التلاوة» استحبابًا عند 
جمهور العلماء وأوجبه بعضهم» وَسَجَّد بي في ( ص ) وقال: «سجدها داود توبة فنحن 
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نسجحدها شكرًا لله يدل على مشروعية سجود الشكر. 

وقال تعالی: #وَسََحَ مد يك جين قوم ك) ومن اليل سبح ودر الجوم 4 [الطور: 4۸ 
4 وفي الأخرى: وبر أسّجُود ‏ [ق: .]٤٠‏ يدل على صلاة الليل وخصوصًا آخره 

وقال تعالی: 3 ذا صم ف آلأرض ملس یکر جتاح أن دصرو ِن ألصَوة إن خفن أن فيكم 
أي كردا 4 [النساء: .]٠١١‏ فيها مشروعية قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين» في كل سفر 
طويل أو قصير لإطلاق الآيةء فإذا اجتمع الخوف والسفر قصر عدد الصلاة الرباعيةء 
وقصرت هيئاتها بحسب ما وردت به صلاة الخوف عن النبى بء کما دل علیها قو له تعاڵی: 
ولا کن فيم همت لهم ألصَوة 4 [الساء: ۱۰۲]. إلى آخرهاء فن کان سفر بلا خوف 
قصر العدد فقط› وهذا من فائدة التقييد بالخوف وذلك القصر المطلق. 

وقوله تعالی: ا ْنَم الوه ڪاڏڪروا آله يما وفعودا وَل جلو يڪم َا 
اطمأم يمو كاوه [النساء: .]٠١٠١‏ فيها فائدتان: 

إحداهما: مشروعية الذكر عقب الصلوات المكتوبات عمومًاء كما تكاثرت بذلك 
الأحاديث عنه كلاة. 

الثانية: فيه مشروعية الذكر على وجه التأكيد بعد صلاة الخوف» لحصول بعض الخلل 
فيها لأجل العذرء فَكَأَنْ فى ذكر الله جبرًا لما فات العبد من ذكر ربه» لأنْ الصلاة إلّما شرعت 
لإقامة ذكر الله. قال تعالى: اق أَلصَلوة لإزكرۍ ‏ [طه: .]٠١‏ وكذلك جميع العبادات 
شرعت لهذا الغرض الجليل» فينبغى للعبد إذا فعل العبادة على وجه فيه نقص أن يعوض عن 
ذلك ويجبره بكثرة ذكره لربه. 

وفي قوله تعالی: وجلو وڪم َة 4 [يونس:۸۷]. آي: صلوا فيها خوفا من 


(۱)( النسائي (40۷). 
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فرعون وملثه دلي على جواز الصلاة في البيوت لعذر من الأعذارء إا خوف أو مرض 
أو غيرهماء لأنْ سرع من قبلنا شرع لنا ما و 
ما ليس في غيره. 

وقوله تعالی: وله أرق والعرب يتما ولوا مُه وه أ [البقرة: .]١١١‏ استدل بها 
على جواز الصلاة على الراحلة في السفر قبل أي جه توجه المصلي» وعلى صحة الصلاة 
مدال ال امار عل ف ول الاج لاال للفرو رة وغل فل 
e‏ 

وقوله تعالی: # فی سوت أَذِنَ أ e‏ 
المساجد كلهاء فلّه ارا بشيئين: برفعها الذي هو تعظيمها وصيانتها عن الأوساخ»› 
#أار راجا الع اتسار تمر اسان ای رار تیا ام 
التعبد من صلاة وقراءةء وتعلم علم نافع» وتعليم» وذكر لله تعالىء فكل ما قاله أهل العلم 

من أحكام المساجد وفصلوه فهو داخل في هذين الأمرين» فتبارك من جعل كلامه فيه الهدى 
والشفاء والنور. 


وقوله تعالی: فل إن صلا وش 4 [الأنعام: .]٠١١‏ فصل الريك وار 4 
[الکوثر:۲]. قد آقح من رکا ودک راسم ريِه هص 4 [الأعلى: ١٠ء .]٠١‏ استدل بعموم ذلك 
على ضصلاة العيدين عرد الأضحى وعد الفطر وعلی صدقة 0 ولا ریب بدخول 
ا ا ا 
وقوله تعالڵی: ولا صل ل کر کا بدا وا قم عل قرو 4 [التوبة: .]۸٤‏ ل ثم مان 
اق [عبس: ۲۱]. اوی سَوَءَةَ آّخى # [المائدة: .]١١‏ دليل على صلاة الجنازة على 
المؤمنين» والقيام على قبورهم للدعاء لهم» وعلى تكفين الميت كله e‏ 
سوأة» وعلی حمله ودفنه على ما وردت به السنة. 
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أحكام الزكاة: 
قد آمر الله بها في مواضع من كتابه وبالنفقة» وآثنى على القائمين بذلك» وذم المانعين 
لهاء وتوعدهم بالوعيد الشديد» وآنهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامةء وآنهم بون 
کک جهنم؛ اا اا 2 وآلھا من 
وقال تعالی: TTT‏ ا E ES‏ 
ea LET:‏ اانا ابي es‏ کاک 


8 


ا ا rw:‏ ا ا کل کک ی ١‏ انما ألصَدَفت 
ززه رہ وکین 5ال ملین عا فة فوم َف الراب ررمي وف سيل لَه 
وين السبيل فرومتتة ب اوا تو ی ےک [التوبة: ۰[ 


تدا بالك علی سانل کنر تمن اکا اکان هوجوب ركفي كلا يتمول» آي 
یی وبع ارت راف رالكي وذلك کالغرد رالروض للتار وعو کل ا ارصن 
للبيع والشراء لأجل الربح» والحبوب والثمار الموسقة» والمواشي التي تنمى لولادتها 
أ لاا تجار ها و أن اة الجرت واتار إنما فجت عند الخضاد والجذاف لاله الوقت 
الذي يسهل إخراجه على أرباب الثمار والزروع› والوقت الذي تتعلق به أطماع المستحقين. 
اا من غد اهما فلا ندم خو لن الجرله ونه بعت الا لقح ركاه الال اطاشن وان 
الساعي» وكذلك الآخذ للزكاة ينبغي أن يدعو للمخرج دعاء يناسب الحال لهذه الفائدة التي 
ذكرها الله أن الدعاء يسكن القلب» وينشط المخرج وهو شكر له على ذلك» وألّه يجب 
إخراج الوسط فلا يجب على المخرج أن يخرج العالي» ولا يحل له أن يعدل إلى الدونء 
وفيها مصالح الزكاةء وآنّها تطهر آهلها من الصفات الذميمةء وتزكيهم بالأخلاق الكريمة 
وتطهر المالء وتقيه الآفات» وأتّها لهؤلاء الأصناف الثمانية. منهم من يأخذ لحاجته كالفقير 
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والمسكين» والفقير أشد حاجة فهو المحتاج المضطرء والغارمين لأنفسهم» وفي الرقاب 
يدخل فيه إعتاق الرقاب من الرق» وإعانة المكاتبين» وفداء أسرى المسلمين» وابن السبيل 
وهو الغريب المنقطع به عن بلده. ومنهم من يأخذ للحاجة إليه وقيامه بمصلحة عمومية› 
وذلك كالعاملين عليها؛ من جاب لهاء وحافظ وكاتب وقاسم» والمؤلفة قلوبهم ممن يرجى 
إسلامهم آو یخشی شرهم» أو یرجی قوة إسلامهم أو إسلام نظیره» والغارمين لإصلاح 
ذات البين بين الطوائف وأهل البلدان والقبائل والمجاهدين فى سبيل الله» ومن الجهاد 
في سبيل الله العلم والتعلم والتعليم للعلوم الشرعية» ومن جمع من هؤلاء وصفين أو أكثر 
أعطي بحسب ما فيه من الأوصاف. 


جر ص ادو ص صق صم رر روو 


وقوله تعالی: إن بدو دمت وما هی ولن تخفوها وئؤئوها الم قرا فهو خير 
َم [البقرة: .]۲۷١‏ فيها حث على إخفاء الصدقات إذا أعطيت الفقراء فإن بذلت في 
المصالح العامة فالأولى إظهارها لما في ذلك من المصالح. 


ونهى تعالى عن إتباعها بالمنٌْ على الله أو على المعطى» أو الأذية لِلمُعْطّى» وتقدم 
آنه استدل بقوله: قد فلح من ری 4 [الاعل:٤١]ء‏ على زکاة الفطر. وأا مقادیر الأنصباء 
وقد أمر تعالى بإخلاص النفقات لله من الواجبات والمستحبات» وأخبر عن مضاعفتها 
وعن حبوط عمل المرائي والعاصي» وضرب لذلك الأمثال المقربة للمعاني غاية التقريب. 
أحكام الصيام والاعتكاف وتوابعها: 


سے 


قال الله تعالی: ل ايا اَذ ٤امئوا‏ کب يڪم أَلصَيام گنا کيب عل الد يِن 
يلڪم 4. إلى قوله: كرك برت امه ءايتوے لاس A‏ [البقرة: ۱۸۷-۱۸۲]. 
يۇ خذ من هذه الآيات الكريمات من أحکام الصيام شيءَ کر 


منها: أن شهر رمضان مكتوب على هذه الأمةء وأنٌ الصيام من الشرائع العامة التي شرعت 
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على لسان كل نبي أرسله الله لعموم نفعه» وكثرة مصالحه. ويجمع مصالحه قوله: لمکم 
) َون . أي: شرعنا لكم الصيام لتقوموا بتقوى الله التي بها النجاة والفلاح والسعادةء فان 
الصيام من أعظم أركان التقوى» وهو بنفسه يعين على تقوى الله في كل الأحوال» فإِلّه يمرن 
النفوس على الصبر عما تهواه مما يلائمها ويوافق طبيعتهاء فمتى تمرنت النفس على ذلك 
بالصيام هان عليها ترك المحارم التي لا تتم التقوى إلا بتركهاء ا ترك 
للمفطرات المحرمة لخصوص الصيام» وكذلك يدعو | إلى رحمة الفقيرء فإ الإخلاص لله 
والإحسان لعباد الله هو جماع التقوى» وكلاهما موجود معناه في الصيام. 

وفيها: آنه يجب صيام رمضان برؤية هلاله على كل مقيم صحيح» وبتمام الشهر الذي 
قبله من باب أولى» وأ المريض مرصًا يرجى زواله والمسافر له الفطرء ويقضي عدته من 
أيام خر وعموم ذلك كل سفر طويل أو قصيرء وآنه يصح قضاء آيام قصار باردة على آيام 
طوال حارة» أن من فاته رمضان قضی عدد أیامه. وآما المریض مرصا لا یرجی زواله 
والكبير والكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام فیفطرون ویطعمون عن کل یوم مسکیتا. وبهذا 
قران غاس وغیرد وول لزت بیود ). أي: يتكلفونه بمشقة غير محتملةء أولى 

من القول بنسىخهاء وعلل ذلك كلّه تعالى بقوله: رید الله َه ب ڪُم اشر ولايد پڪم 
تر 

ومنها: استحباب التكبير ليلة عيد الفطرء والإكثار من ذكر الله وشكره على إتمام العدة. 

ومنها: حل الوقاع للزوجات ليالي الصيام» وأ حله وحل الأكل والشرب ينتهي إلى 
طلوع الفجرء ففيه جواز صيام الجنب لألْ من لازم هذه الإباحة أن يدركه الفجر وهو جنب» 
ومثله صيام الحائض إذا انقطع دمها. 

ومنها: استحباب تأخير السحور لقوله: احق يبن لبط الان ص مى يط الأسود . 
وألّه يجوز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر. 

ومنها: استحباب الفطور وتعجيله. 
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ومنها: اسدات ا لار وا ااا چ اناا ر کی ااي 
إلى غروب الشمس. 
ومنها: كراهة الوصال للصائم» لأنٌ الله لم يجعل الليل محلا للصوم. 
ومنها: أن جميع ما يؤكل» وكل ما يشرب» والجماع من أعظم مفطرات الصائم. 


ومنها: : مشروعيه ة الاعتكاف حيث إن الله أضافه إ إلى المؤمنين» وأنّه لا بد آن يکون في 
المسجد» وأن مباشرة الشساء بالو طء ومقدماته ممنوع منها المعتكف. 


وفيه إشارة إلى أن الاعتكاف في آخر رمضان أفضل من غيره لتواتر الأحاديث فيه 
لأ الله أتبع الاعتكاف لأحكام الصيام وقد أثنى الله على الصائمين في مواضع كثيرة من 
القرآن» لهم من الفضل والثواب» وهذا يتناول الفرض والنفل وخصوصًا الأيام 
التي حث کا على صيامهاء كصيام ثلاثة يام من کل شهر» وست من شوال» ويوم عرفةء 
واليوم التاسع والعاشر من المحرم» والاثنين والخميس» فإِنّها من أفضل ما يدخل في آيات 
الصيام. 

وقال تعالی: 3اِا أَنرَلَسه فی یږ سلرگ 2 4 [الدخان: [Y:‏ إت رلته ن يا اندر )دما 
أدرنك ما ية القذ را )ية مدر حبر من أف تر رل المکیکه وألروح فيا دن روم نكل 
أل سم هى حى مطل الجر 4 [القدر: ١‏ - ]. فيها فضيلة ليلة القدر والعمل فيهاء وأنّها في 
رمضان. وأخبر ب نها ترجى في عشره الا فرت اده لن الله ذكر أنه آنزل 
القرآن في رمضان وأخبر آنه أنزله في ليلة القدرء وذلك صريح أنّها في رمضان. 


أحكام المناسكت: 
قال الله تعالی: ولم عل الاس جح بْب وا ر سيلا ومن کقر فن آله عن عن 
ألْعللَمِينَ 4 [آل عمران: ۹۷]. وقال تعالى: 3# يمو َج وألمَمْة بره [البقرة: .]۱۹١‏ إلى قوله: 


وم الاقم عه 4 4% [البقرة et: ET:‏ 
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منها: أن الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه» ون الله اوجبه على الناس کلّهم» ثم خص 
المستطيعين إليه السبيلء وهذا الشرط الأعظم لوجوب الحج» فمن تمت استطاعته في 
بدنه وماله ولم يّمنع من ذلك خوف» وجب عليه المبادرة إلى الحج» > لأنْ الأمر المطلق 
يقتضي الفور» ومن عجز في بدنه وقدر في ماله وهو يرجو زوال هذا العجز صبر إلى زواله» 
فن کان لا رجو زواله أو كان كبيرًا لا يقدر الثبوت على المركوب» استناب عنه من يحج 
عله. وكذلك من مات بعدما وجب عليه وجب على أوليائه الاستنابة عنه» والاستطاعة هي 
القدرة على ثمن الراحلة أو أجرتها أو أجرة المراكب البرية والبحرية ذهابًا ورجوعا. ولهذا 
أطلق الله استطاعة السبيل ليشمل ما حدث ويحدث إلى يوم القيامة» وهذا من بلاغة القرآن 
وبراهين صدقه. وقد أمر الله بإتمام الحج والعمرة لله» وهذا شامل للفرض منهما وللنفلء 
فمن فرض الحج والعمرة بأن أوجبهما على نفسه بدخوله في النسك» وجب عليه الإتمام 
إلا أن يحصل له حصر عن الوصول إلى البيت بعدو أو غيره» فيذبح هديه ويحلق رأسه 
ویحل من نسکه» ومن ساق الهدي قرن بین النسکین کما فعل ب ولم يحل له أن يحلق رأسه 
حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر» فيحل من النسكين جميعًا. 

وفيها دليل على مشروعية سوق الهدي من الحل» ويؤخذ مشروعية تقليده من قوله: 
لإوأهدَى وكيد 4 [المائدة: ۹۷]. وأنٌ العمرة تندرج في الحج» وتكون أفعالهما جميعَا 
والحل منهما جميعًاء وأوجب الله على المتمتع ما استيسر من الهدي وهو ما يجزي في 
الأضحية جذع ضأن» أو ثني معز» أو سبع بدنة» أو سبع بقرةء فمن لم يجد ذلك فعليه صيام 
ثلاثة أيام في الحج لا يتجاوز بها أيام التشريق. وقد أباح الشارع صيامها في هذه الحال فقط 
وسبعة إذا رجع» وإنما يجب الدم أو بدله على من لم يكن هله حاضري المسجد الحرام» 
لأنْ من الحكمة في وجوب الهدي أو بدله الشكر لله على نعمة حصول النسكين في سفر 
واحد» ومن كان أهله في مكة أو قربها لم يکن عليه شيء. کو 
ليس عليه هدي» وأما القارن فاه داخل في | تمتع» ولا بد أن يقع إحرام النسكين في أشهر 
الحجح وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة. I a‏ 
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الحج ألا يرفث» والرفث: الوطء ومقدماته» لأن الوطء مفسدٌ للنسك» ومقدماته منقصة له 
ولا يفسق: ويشمل ذلك جميع المعاصي» وأما الجدال: فهو المخاصمة والمنازعة وكثرة 
الجدال» أن هذه الأمور تشغل العبد عما هو بصدده من النسك. 

ولما نهى عما ينافي النسك وينقصه أمر وحتٌ على كل ما يكمّله من أفعال الخير 
كلها فقال: وما تََعَلوا مِنْ حَيْرٍ يضَكَمَةُ أله & [البقرة: ۱۹۷]. وح أيضا على كثرة 
الزادء لاه يكفي الإنسان ويغنيه عن الخلق ويبسط به نفسه ورفقته» ويتمكن من فعل 
الإحسان. 

وأباح تعالى للحاج والمعتمر الاشتغال بالتجارة والمكاسب» بشرط ألا تشغله عن تكميل 
نسکه. 

وقوله: ادا اقم ين عرفت اذا آله عند ألْمَْ ر آلكرار 4 
البقرة: 1۹۸]. في هذا أن الوقوف بعرفة من أعظم شعاثر الحج» لأ الله خاطب به جميع 
الحاج» وأخبر آتهم لا بد أن يفيضوا منهاء وهذا أحد أركان الحج الأربعة وهي: الإحرام 
الذي هو نية الدخول في النسك المذكور في قوله: فؤئ مص فيو لج [البقرة :14[ 
والوقوف بعرفة والطواف المذكور في قوله: «إولَيطوَفا اسَيَْتٍ ألْعَي ي & [الحج: ۲۹]. 
خصه بالذكر لشرفه أنه أعظم ركان الحجء ولأله تشتر ترط له الطهارة دون بقية المناسك 
ولانه يتطوع به كل وقت» والسعي بين الصا والمروة لقوله تعالى: إً نولمو 
ا من حح الك أو تَر ا جح عل أن يوك بوا [البقر؛ مع 
حت الله علی تعظیم شعائر الدين. فهذه أركان الحج والعمرة إلا أن العمرة المفردة 

لا وقوف فيها بعرفة وتوابعها. 
- وفي الاآية الأمر بذكر ع الک اا رر رت 6ر5 ن 
آخر الليلء آي: من النصف الثاني من ليلة النحرء والأكمل المبيت بهاء وبعد صلاة الفجر 
يقف عند المشعر ويهلل الله ويحمده ويستغفره حتى يقارب طلوع الشمس. ا 
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وقوله: ‡ E‏ يصوأ من حَيّْتُ أاص آلكاس 4 [البقرة: ۱۹۹]. يدخل في ذلك الرمي 
والنحر والحلتق وطواف الإفاضة والسعي والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق» كما عرف ذلك 
من هده به وقوله: «(خذواعني مناسککم»'. 

كما ان فوله تغال ` $ ثم ليقضوأتفكهم و وليوفُواندورهُم [الحج:۲۹]. ) 

يشمل جمیع ما شرع في الحج من الأركان والواجبات والسنن. 

وقد أمر تعالى بكثرة ذكره واستغفاره عند كمال النسك» ختما لهذا النسك بالتوبة 
والاستغفارء وشكرًا لنعمة الله على تكميله» وأمر بذكره في الأيام المعدودات وهي آيام 
التشريق» وأباح التعجل في يومين بأن يرمي ثاني يام التشريق الجمرات الثلاث» ثم ينفر 
من منى قبل غروب الشمس» فإن غربت وهو في منى تعين عليه المبيت تلك الليلة والرمي 

وقوله تعاڵی: واتدوا من مما انعر مصلل 4 ٥‏ فيه مشروعية رکعتي 
الطواف وأنٌ الأفضل أن يكونا خلف مقام إبراهيم. 

أحكام الذبائح من الهدايا والضحايا: 

a LD E‏ وش وي ی وماق له 
ا ۷ اڈ e‏ تر آله لک فِا اکرو 
تمقو یا سرا نا وت ثرت مك رن ليخا انتا ات ا:٠1‏ 

ودي بذِبّى عَظِيمٍ 4 [الصافات:۷٠٠].‏ 0 ا إيّكَ أنِ ايع مله هيم حَيِيمًا 4 
[النحل:۲۳١].‏ ) 
ففي هذه الآيات الأمر بالذبح لله وحده على اسمه وأمر بإخلاصها لله وحده» والذبح 


(1) مسلم )١۲۹۷(‏ واللفظ للبيهقي في السنن الکبری .)٠٥۲٤(‏ 
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الذي هو عبادة الهدايا للبيت الحرام الشامل للواجب منها والمستحب» والأضاحي في عيد 
النحر في جميع الأقطار اقتداء بإبراهيم ومحمد إل وأخبر تعالى أن فيها خيرًا للعباد. وهذا 
الانتفاع بها الأغنياء والفقراء. 

وقد بيّنت السنة نها لا بد أن تكون من الأنعام الثلاثةء وأن تكون كاملة في أسنانها وسالمة 
من العيوب» كماهو مفصل فى السنة. 

أحكام الحهاد وتوابعه: 

کم في کتاب الله من الآيات المتعلقة بالجهاد آمرًّا به» وسحثا عليه» وييانًا لفضله» وفضل 
أهله وكمالهم» وكثرة ثوابهم» وعلو درجاتهم» وذكر ثمراته الجميلة» ونَهْيّا عن ضده» وبيان 
ما على المتقاعدين عنه من النقص العظيم والعقوبات الدنيوية والأخروية» وكم فيه من ذكر 
مضاعفة النفقة فيه وأنّها من أعظم الجهاد. 

والجهاد نوعان: جهاد الدعوة إلى دين الإسلام» والتحذير من الأديان الباطلة وهذا 
مفروض منذ ابتدآت الرسالة» وهو فرض في کل وقت بما یناسب ر ویلیق به. 

قال تعالى: ٭ ادع لل سيل ريك باليكمة العا 1 Ae‏ پات هی أَحسَنُ 4 
E‏ وقال تعالی: وه دهم په جھاا ڪَردا ‏ [الفرقان. ۲. أي: جاهد آهل 
لباطل كلهم بالقرآنء فھذا فرض عین على کل مسلم ن یقوم ہما یقدر عليه ویعلمه» وعلی 
آهل العلم من ذلك ما ليس على غيرهم؛ لأ معهم السلاح التام الحقيقي لهذا الجهادء وهو 
شرحًا يطابق الواقع» فته إذا شرح على هذا الوجه وبنت محاسنه وفضائله قبله کل منصف 
قصده الحق› وكان آيضا ذلك قامعًا للمبطلين الملحدین الذین #یُرٍیڈوت ا 


VV٤ 
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اللہ بأفوَههيٌ وا اه إل ن ب وره ولو ڪره اغروت [التوبة: ۲ 
u‏ الموازنة بين عقائده وأخلاقه وفضائله وأعماله وبين غيره» فعند ذلك يتضح الفرق 

ثم إبداء براهين رسالة محمد با الكلية والجزئيةء وصدقه وصدق ما جاء به من الحق 
الذي هو الكتاب والستة. فهذه الأصول بيانها بحسب الإمكان هو أكبر الجهاد» وهي أعظم 
الطرق التى دعا عباده بها إلى دينه» وأمر نبيه ومن قام مقامه أن يدعو بها. 

النوع الثاني: الجهاد باليد والسلاح» فهذا فرض كفاية قتال الكفار المحاربين» وقد يكون 
فرض عين إذا حضر الزحف» وإذا حصر بلده عدو وإذا استنفره الإمام و من قام مقامه» كما 
نص الله على ذلك نصًا یدل على فرضیته وتعينه. 

وقد أمر الله بالتثبت في الأمور كلّهاء وخصوصًا في أمور الجهاد وتولية الأكمل والأمثل 
من الرجال في الولاية الكبرى» وفي ولايات الجيوش والسرايا وغيرهاء فإنها من أعظم 
ما يدخل فى الأمانات التى أمر أن تؤدى إلى أهلها. 

وقال تعالی: ‏ ايها کی اما کا تی فة اقا واڏڌڪڙوا اه ڪيا لک 
کر ے٤‏ و ۹ 2ے 2و و A r A‏ رم و تر ےہ 
نل رت واوا أله ورسولەر ولا تنلرزعوا فلفشلوا ونذهب رک وأصبرواً إن الله م 
صبرت 4 [الأنفال: .]٤٠٠ ٤١‏ فهذه التعاليم العالية من الله لعباده في جهاد الأعداء» متى 
استرشدوابهاتمت آمورهم. وقال تعالی: آي دوا لهم OPEN‏ 4[الأنفال: 1[ 


وال ال 3 تابا الذي منوا خَذوا درم [النساء: .]۷١‏ 


فهذه الآيات دخل فيها فعل جميع الأسباب» واستعمال جميع القوة المقدورة» والأخذ 
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بالحذر من الأعداء. فجميع علم السياسة يرجع إلى هذين الأصلين: الاستعداد بالمستطاع 

من القوة للأعداء» بحسب الزمان والمكان والحال»ء واستعمال الحذر من مكر الأعداء 
وخداعهم» وطرقهم ومسالکهم والتوقي من شرورهم مع التوكل على الله كما أمر الله 
بذلك کلّه. 


وقد ندب الله إلى السلم إذا جنح إليه الأعداء» مع التوكل عليه وأخذ الحذرء كما أمر 
بقتال آهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومر بالأسر عند الإثخان في 
العدوء ثم الوالي مخير بين المنْ على الأسرىء أو فدائهم بمالء أو أسير مسلم» أو قتلهي 
أو رقهم. 

وذكر الأمو ال الشرعية ثلاثة أقسام: أموال الزكاةء وتقدم نها للأصناف الثمانيةء والغنيمة 
للغانمين تقسم أربعة أخماسها بینهم؟ ؛ للفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم» وعلى فرس 
هجين سهمان» وللراجل سهم اا الآخر يجعل لهؤلاء الذين سماهم الله #واعموا 
اما عمسم ن یو فان لو سس ولارسول لامر لَك لمكن وآ ليل 4 
[الأنفال: .]٤١‏ 


وأموال الفيء كالجزية والخراج وخمس الخمس» والأموال المجهول أربابها وما لم 
يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب يكون للمصالح كلّهاء ويبدأ منها بالأهم فالأه» 
وأحكام الجهاد ومتعلقاته كثيرة في الكتاب والستةء والله أعلم. 


أحكام البيوع والمعاملات: 


قال الله تعالى: اما ال ءامنوا وفوا reb e‏ ووأحلً هآ 
ور الا [البقرة: .]۲۷٠‏ $ ايها لیے ٤امتوا‏ لا دآ ڪ دا ڪلوا امو گم بتڪم 
ای ر a RS KENE‏ رة عن راض نکم 4 [النساء: ۲۹]. ری کا کے کا ماف 
لاض - سیکا € (ابقرة: ۹ ۾ تايها آلب منوا که ت ڪلوا ڪلوا الربڙا اضما مَصَسعَمَةَ 4 


لز م 


[آل عمران: ۱۳۰]. اا اَن ءامنرا إا ووت لِلصلو ومن يوم أَلْجُمعَةةا سَعَواً ى ذد أله 
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وکوا تیم کلک و لک نکد عمو © بيت الك وة أن روان الأرض انوا 
من قصل اه € [الجمعة: .]۱١ ۰٩‏ جال لا لهم رة ولا بيع عن در أ 4 [النور: ۳۷]. 
واا لزن اموا لائنھ آمو کو أو کڪ عن ز ڪر آله 4 [المنافقون:٩].‏ یا 
آل اموا تا اتر والمییر السات لالم رجش من عَم لكين هأجْيوء & [المائدة: .]۹١‏ 
ل یکایھا اریت ١امنوا‏ 5ا دایم بن لے آل مکی & إلى قوله: علي 4 [البقرة: ۲۸۲]. 
اا اذ Fe‏ أنقِقوا من طيَبّ طیبلت ما AE‏ 4 [البقرة: [Y۷‏ یستفاد من هذه النصرص 
كثير من أحكام المعاملات. 

فمنها: أنّها دلت على أن الأصل صحة جميع البيوع والمعاملات» إلا ما استثناه الشارع» 
وأباحت جميع آنواع التجارة؛ تجارة الإدارة» وتجارة التربص والانتظار بالسلع فرصها 
قر انها و اة الا جار اتو دجا الدبو نرك ما دا ف اسع اجار 

ت | ت 

ومنها: أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها من قول وفعل» لأن الله أباحها ولم يحدد لها 
ألفاظًا ممخصو صة» فكل ما عدّه الناس بيعًا وتجارة ومعاملة انعقدت به المعاملات. 

ومنها: وجوب الوفاء بجميع العقود والشروط في كل المعاملات» إلا ما استثناه الشارع 
كالعقود والشروط التي تحل حرامًاء أو تحرم حلالاء أو ما جعل له الشارع خيار مجلس 
أو عیب ونحوه او ما اتفق المتعاقدان على استثناء خيار شرط آو غیره» او ما کان فی الأصل 

ومنها: أنٌ المعاملات مع إباحتها فالمشتغل بها غير مذموم» إذا لم تلهه عن ذكر الله 
الواجب من صلاة ونحوهاء فإن آلهت عن ذلك فهي مذمومة وصاحبها خاسر. 

ومنها: اشتراط التراضي من المتعاملين في كل المعاملات» بأن يأتي بذلك اختيارًا فإن 
أكره أحدهما بغير حق لم تكن المعاملة صحيحة» فإن امتنع أحدهما مما وجب عليه وأكره 
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ومنها: آنه يستفاد من اشتراط التراضي أن من اشترى معيبًا لم يعلمه» أو غبن بنجش» 
أو تلقي جلب» أو اغترار أو نحو ذلك أن له الخيارء لكونه لم يحصل الرضا المعتبر. 

ومنها: أن الربا بب بجميع أنواعه من أعظم المحرمات» وأنّه مفسد للعقد وإن تراضی به 
الحافدان: کہ ایی نھ ان راف غ نا لا يرضي الله ورسوله. 

وأنواع الربا ثلاثة: 

ربا الفضل: بأن یبیع مکیلا بمکیل من جنسه متفاضلاء أو موزونًا بموزون من جنسه 
في القدرء والقبض قبل التفرق. ) 

وربا النسيئة: أن يبيع المكيل بالمكيل› أو الموزون بالموزون ولو من غير جنسهء ويتفرق 
قبل قبض العوضین» وأشد آنواعه ما ذکره الله بقوله: 3# تأڪلوا ابرا أضعدها مُسَسَعَمَة 4 
[آال عمران: .]١١١‏ وذلك أن يحل الدين عليه ثم يقلبه عليه ببيعة أخرى إلى أجل فيتضاعف 
ما في الذمة من غير منفعةء ولا مصلحة تعود على المعاملء وذلك ظلم من صاحب الدينء› 
وسواء تعاملا هذه المعاملة صريحًاء أو تحيلا عليها بحيلة من الحيل وصورة عقد غير 
مقصود» فكل حيلة يتوسل بها إلى إسقاط الواجبات» أو استحلال المحرمات فإِلّها باطلة 
غير نافذة؛ لان العبرة في المعاني والمقاصد؛ لا عبرة بالألفاظ التي لا يقصد معناها. 

وأئا ربا القرض فان يقرضه شين و, e‏ 
حقيقته دراهم بدراهم إلى أجل - مثلا - وذلك النفع المشروط هو الربح. 
من الميسرء وهو آنواع كثيرة مثل: بيع البق وبيع المجهولات أعيانهاء أو صفاتهاء أو مقاديرهاء 
أو بيع المنابذات» أو الملامسات» أو استنشاء المجهول من المعلوم» أو يشرط فى المزارعة» 
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أو المساقاةء أو المغارسة» أو المضاربةء أو المشاركات كلها مصلحة أحد المعينات» وللآخر 
الآخر فيكون كل منهما مخاطرًاء وذلك أن مبنى المشاركات على العدل» واستواء المتعاملين في 
المغنم والمغرم فشرط خلاف ذلك ميسر وخطر وفي ذلك مفاسد كثيرة. 

ومن عامل معاملة محرمة فعليه أن يتوب إلى الله» ويرجع المعاملة إلى العدل الذي 
أباحه الله» ويرفض ما فيها من ربا وميسر وتخرير وغش ونحوها من المحاذير الشرعية. 

وأما آية الدين فما أجمعها لأحكام المعاملات وأكثر فوائدهاء إن الله أرشد عباده إلى 
حفظ آموالهم ونظامها في المعاملات» وإلى تحريرها بالكتابة والشهود وضبطها بالوثاتقء 
ودَكَرَ الطرق وأرشد إلى سلوكها ويسّرها غاية ا ونفی کل ضرر وظلم فيها من 
الجانبين» وأمر بغاية العدل وهي من البراهين على أن دين الإسلام قد تكفل للبشر بصلاح 
دينهم ودنياهم» حيث أباح كل معاملة نافعة وحرم كل معاملة ضارة وبين الطرق التي تحفظ 
بها وتضبط المعاملات والحقوق. 


فمن فوائدها: جواز الدیون كلها سواء کانت دين سَلَم اال ان ود تن 
مۇجاًا إلى أجل مسمی» أو ديا مطلقًا كأن ‏ يشتري شيتًا حاضرًا بشمن في ذمته | إلى آجل 
مسمى؛ لأن الله نسبه للمؤمنين وأقرهم عليه وهذا خاصية المباح. 

ومنها: اشتراط العلم بالمبيع والثمن والأجل. أمًا الأجل فمصرّح به في قوله: ج إل 
أجل كی & [البقرة: ۲۸۲]. وأا علم المن والمثمن فمن باب التنبيه» إلا أنه إذا شرط 
العلم بالأجل الذي هو فرعه» فالأصل من باب أولى وأحرى. 

ومنها: الأمر بكتابة الديون المؤجلةء والرخصة في ترك الكتابة في المعاملات الحاضرة» 
والحكمة في ذلك ظاهرة وهو الحاجة والضرورة في المؤجلة» والمشقة في الحاضرة 
المتكررة. ) ) 

ومنها: الإرشاد إلى الإشهاد في المعاملات كلها حاضرة أو مؤجلة» وهي أعظم الوثائق 
وأنفعها وأوسعها. 


7۷۹ 


وقد أمر بعلی ما یکون فیها بإشهاد رجلين أو رجل وامرأتين من الشهود المرضيين بين 
الناس» وبين الحكمة في كون المرأة الواحدة لا تقوم مقام الرجل أن ذاكرة الرجل أقوى 
من المرآةء فلهذا جبر هذا النقص بزيادة العدد وبين الحكمة في ذلك بقوله: أن تَضلَ 
حدما كرد هما لخر [البقرة: ۲۸۲]. 

ومنها: أمر الشهود أن ينقادوا للشهادةء وألا يأبوا إذا دعوا للتحمل أو للأداء لما في ذلك 
من القيام بحق المسلم» وفك المنازعات» ولما فيه من الخير والأجر عند الله تعالى. 

ولهذا ينبغى للشاهد أن يقصد بتحمله للشهادة وأدائها وجه الله والقيام بالواجب لقوله 
تفال رقمو أسَهدَةَ رل 4 [الطلاق:۲]. ورَجّر غاية الزجر عن كتمان الشهادة ومن باب 
أو لى شهادة الزور» فكلاهما من كبائر الذنوب كتمان الشهادةء والشهادة بالباطلء فته ظلم 
في حق الله وظلم للمتعاملين كليهما. آم المظلوم فظاهر وأنًا الظالم فن شاهد الزور له 
وكاتم الشهادة الحق عليه قد آعانه على الظلم والعدوان. 

وفيها دليل أن شهادة الرجلين» والرجل والمرأتين مقبولة في جميع المعاملات والأموالء 
وليس في ذلك نفي لقبول غيرها؛ لن الله إلّما ذكر أعلى الحالات التي يحفظ بها الحقوق» 
وما يحكم به الحاكم أعم من ذلك. فقد ثبت آنه ب قضى بالشاهد الواحد ويمين صاحب 
الخ ٤‏ ) 

ومنها: أن الله أقام المرأتين مقام الرجلء وكذلك النبي ب حيث قال: «آليس شهادة 
المرأة نصف شهادة الرجل»" وأطلق ذلك. ومقتضاء أن يكون في كل الأحوال ولأهل 
العلم هنا تفصيلات كثيرة» وما دلت عليه النصوص يجب تقديمه على كل قول. 

ومنها: أن من نسي شهادته ثم ذکرهاء أن شهادته صحيحة لقوله تعالى: أن قَضلً 
(۱) الترمذي ( »))۱۳٤١‏ ابن ماجه .)۲۳٣۸(‏ 
)۲( الببخاري ٤(‏ ۳۰)» مسلم (۷۹). 
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حدما ددا آلخزى . 

وقوله: ولیب بتكم ايب بالمكدل ‏ [البقرة: [AY‏ يدل على آنه ينبغي آن یکون 
الكاتب كامل الصفات» عالمًا بالعدلء سالكا لطريق العدل» معتبرًا عند الناس» وأثّه لا يحل 
له أن يميل مع أحد المتعاملين لقرابةء أو صحبة أو نحوهماء فإِلّه خلاف العدل. 

ومنها: أن معرفة الكتابة من نعمة الله على العبدء وكونه معتبرًا عند الناس مرضيًا عندهم» 
وتتوجه له حاجاتهم» ويمنٌ الله عليه بقضائها والقيام بهاء فبهذا تتم عليه النعمة وعليه ن 


e ر‎ 


وقوله: ومنل لى عي اَن [البقرة: ۲۸۲]. لأله يكتب الحق الذي يقر بو وفي 
هذا أن الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق» وآنه لا عذر لمن أقزء وآنه لو آقر 
ثم أنكر بعد ذلك» أو ادعى غلطًا أو نسيانًا آنه لا يقبل منه؛ لأن الح ثبت باعترافه» فدعواه 
ارتفاع ذلك دعوى مجردة لا تقبل. 

وفي هذا أنه لا يكتب ما آملاه من له الحق حتى يعترف به من عليه الحق اعترافا معتبرا. 

إن كان الى عَلَيّد أَلْحَىّ سَفْيهًا . أي: لا يعرف المصلحة ولا يحسن المعاملة 
أو س 4 أي: صغيرٌا» ومن باب آولى المجنونء ول يسْكَطِيع آن ييل هو 4. لخرس 
أو حياء الأنثى فلْمُمَلِلَ وا اَّل [البقرة: .]۲٢١‏ فيها إثبات الولاية على القاصرين 
وألُ وليهم ينوب منابهم في التصرفات والإقرارات» ويترتب عليه أله لو زالت عنهم الموانع 
وأرادوا إلغاء تصرفات وليهم أو اتهموه بغير بيْنة فليس لهم ذلك لكونه قام مقامهم. 

وفيه أله لا عبرة بإقرار الصغير والسفيه والمجنون ولا بتصرفاتهم؛ لأنُ الله لم يجعل لهم 
هنا إقرارًا ولا معاملة ولا إملاءء بل جعل ذلك لوليهم» ففيه إثبات الحجر عليهم» ومنعهم 
من التصرفات والتبرعات والإقرارات على أموالهم» وذلك عين مصلحتهم وهذامن محاسن 
الشريعة» حيث لم يمكن القاصرين من أموالهم خوف الضرر عليهم. ويدل عليه أيضا قوله 


۷۸1 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

تعالی: ‏ وکا دونوا اسما آمو کک م انی جعراه کک ًا [النساء: .]١‏ 

وإثبات النيابة عن المرأة الخفرةء فيه إثبات الوكالة» وأن الوكيل إِذا أقرّ فيما وكّل فيه 
فإقراره مقبول. 

وفيه دليل على أنه ينبغي معرفة حسن الإملاء وتعلم ذلك» وكذلك الكتابة خصوصًا تعلم 
كتابة الوثائق ومعرفة اصطلاح الناس فيهاء فان ذلك نعم العون على هذا المقصود. 

ثم حت على كتابة الصغير والکبیر فقال: ولا مرا آن كيو ووا اوري إل 
أجلو 4 [البقرة: .]۲۸١‏ ففي هذا أن التدقيق في المعاملات والمحاسبات أولى من الإهمال 
وبناء الأمور على المساهلةء فالتدقيق وتحرير المعاملة لها محل» وباب المعروف والإحسان 
له محل آخرء والتمييز بين الأمرين له أهمية كبيرة» بل الغالب أن الإحسان لا يكون له ذلك 
الموقع حتى تعلم الأمور على سواء بين المتعاملين. 

ثم بين تعالى الجكم والمصالح العظيمة المترتبة على هذه الإرشادات القرآنية فقال: 
کم فط عند آله 4% [البقرة: ۲۸۲]. آي: أقرب لسلوك العدل وأقوم للشهادة» أي: ثبت 
لها لانبنائها على الكتابة وتأيدها وتذكرها بهاء #إوأدق ألا كرابا € [البقرة: ۲ آي: يزول 
بذلك الشك في المعاملةء ولا يستريب بعض المتعاملين ببعض. فكل هذه مقاصد جليلة 
تدعو الضرورة والحاجة إليها. o.‏ 

وفه دل على أذ الر تان بيك معا با وان الله خي فن الان أن رة 
المعاملة صريحة لاأ امتراء فيهاء وبهذا تدوم المعاملة ويزول الريب. 

وقال: إن أن بعکم بتعا كليو ری اوو َه [البقرة:۲۸۲]. أي: ولا حرج إذا 
لم يتوثقوا بكتابة ولا شهادة» ولکن علی کل واحد ممن آمنه صاحبه ووثق به آن يؤدې آمانته 
ویشکر أخاه الذي وثق به» فيكون واجبا عليه من جهتين: من جهة لزوم تقوى الله ووجوبها 
في كل حال» ومن جهة أن أخاك إذا وثق بك وأمنك فقد فعل معك معروقًاء فعليك أن تقابل 
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الإحسان بالإحسان» وفي هذاتنبيه على كل ما في معناه» أن من عمل معك معروقًا في المعاملة 
فما جزاؤه إلا الوفاء معه ومقابلته بمثل عمله» كما آن في قوله: ن يكب ڪا علمه اه ) 
[البقرة: 1]۲۸۲تنبيهًا]“ على أن من خصّه الله بنعمة يحتاج الاس إليهاء أن من شكره الله على 
- هذه النعمة أن يبذلها للناس إذا احتاجوا إليهاء وهو لا مضرة عليه فيغنم ولا يخرم. 

ومنها: مشروعية وة الرهن وخصوصا في السفر عند الحاجة إليه لفقد الكاتب 
أو الشاهد» وأنٌ المقصود من الرهن أن يكون وثيقة بالدين إذا تعذر الوفاء بيع بالدين» وله 
مقصود آخر وهو أله إذا کان له غرماء غيره قدم صاحب الرهن به عليهم. 

وفيه أن أكمل حالات الرهن أن يكون مقبوصًاء وليس في الآية دليل على أنه لا يكون 
رهتا إلا إذا قبض؛ لان الله إلّما ذكر أعلى الحالات» بل مفهوم قوله: لعل عة ) 
[البقرة: ۲۸۳]. انها قد تكون غير مقبوضة» لكنها أقل توثقة ثقة بز ارت اا الشيء 
القليل أو الذي في الذمة أقل توثقة من الكثير أو من العين. 

ومنها: النهي عن مضارة الكاتب والشهيد أو يضاران هما للمتعاملين» فعلى كل منهما 
سلوك الطريق الذي فيه إرفاق وسهولة. 

ومنها: أنه تعالى تعاهد من بُخشى منه خيانة تخفى كالمملي للحق الذي عليه» والمولَمَن 
الذي و ا اا ای ا ی ا 
الحق لا نة به. 

قول تعالی: ‏ لِم جاء ہو َل بر اتاو رَعِمٌ 4 [یوسف: ۷۲]. استدٍل بها على صحة 
الكَمَالة والصَمَّان والجَعَالةء وأنّه يجوز تقدير الجعالة بما يتقارب علمه كمل البعير ونحوه. 


ررغ م مء 


وقوله: اله يا مرک آن تودوا المت کے اهلها [النساء: .]٠۸‏ استدل به على ثبوت 
الأمانات ووجوب حفظها في حرز مثلها وأدائها إلى أهلها الذي ائتمن ع الإنسان» أو إلى وكيله 


)١(‏ في المطبوع: «تنبيه»» وهو خطأ وأثبتنا الصواب. 
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ومن يحفظ ماله عادة وأن كل مؤتمن مقبول قوله في التلف وعدم التفريط وأنٌ الإنسان 
مقبول قوله على ما تحت يده من الأمانات؛ لان هذا مقتضى التأمين. 
وقوله: اك حي مَنِ أَسَكَفَجَرتَ ألمَوى ألأَمِينٌ# [القصص:٠۲].‏ فيه مشروعية الإجارة 
ت o‏ 
وجوازها في كل المنافع المباحة» وأنْ خير من عاملته إجارة أو غيرها مَنْ جَمَحَ الوصفين» 
القوة التي هي الكفاءة للعمل المقصود من الإنسان» والأمانةء فإن النقص إما فقد الصفتين 
أو إحداهما. 
قوله تعالی: واَلصلَح حر [النساء: .]۱١۸‏ الحو بين ویک 4 [الحجرات:١٠].‏ 
وهذا عام في جميع الحقوق المالية وغيرهاء وسواء عند الإقرار و الإنكار. فالصلح جائز 
ٍ 
وقد آمر تعالى بالإحسان إلى الوالدين والأقربين والجيران والمساكين وغيرهم» فيشمل 
ذلك الإحسان القولي والفعلي» ويختلف باختلاف الأشخاص والأو قات وجميع الأحوال. 
وقوله تعالی: ولا مروا مال اليو للا يالى هى أَحْسنُ 4 [الأنعام: .]٠١١‏ فيها الولاية 
على الیتیم وإحسان تدبیر ماله» وقد آمر باختباره عند بلوغه» فإذا علم رشده وهو حفظ ماله 
قوله تعالی: لإ گیب یکم ا حر اگم الوت إن ر يا وة ودين 
الاين بالْمَعروفي 4 [البقرة: .]۱۸٠‏ تُسخت الوصية للورثة بآيات الميراث» وبقيت في 
غيرهم من الأقارب ونحوها من طرق البر والخيرات. 
ويْسْتَدَل على الوقوف والهبات والوصاياء وكذلك على القرض والعارية ونحوها من 
التبرعات في الأعيان أو في المنافع» بعموم أمره تعالى بالإحسان وثنائه على المحسنين› 
ب ي 
وبيان فضائلهم وثوابهم. فهذه المذكورات كلها داخلة في الإحسان» ولكن ينبغي أن يعلم 
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أن الإحسان إنما يكون إحساًا حقيقيًا إذا لم يتضمن ظلمًا وجورًاء وإلا فترك الإحسان هو 
الإحسان مثل أن يكون تبرعه يتضمن ترك واجب من دين» أو مضارة وارث» أو إضرار بمن 

وقوله: ما عل لحنت من سيل & [التوبة: 1۹۱]. يدل على أن المؤتمن إذا كان 

6 لو 

بغير جُعْل أن قوله مقبول في رد الأمانةء كما يقبل قول كل مؤتمن في دعوى التلف وعدم 
التفريط. 

وقوله تعالی: فمن حا من موص جِتَمًا أو ما َأصَلَحَ بهم فَلاَإِتَم َيه 4 [البقرة: .]٠۸۲‏ 
فيها إرشاد إلى تنبيه المعتدي في وصيته» ونصيحة من بعده في تعديل وصيته إذا كانت 
جائرة. 

وقوله تعالی: اا ا ءاسا ہد یکم إا حَصَّرَ حدم اموت جين الَو ية اتان 
[المائدة: .]٠١٠١‏ إلى آخر الآيات. فيها: أن الوصية مشروعة وآ يكفى فيها شهادة اثنين من 
المسلمين» فإن لم يحضر المحتضر إلا كفارء قبلت فيها شهادة اثنين منهم للضرورةء فإن 
خيف منهما خيانة حلفا بعد الصلاة ما خانا وما كتماء وإن اطّلع على خيانة منهما بأن قامت 
الشواهد على ذلك» حلف اثنان من آولياء الميت على خيانتهماء وأ شهادتنا أحق من 
شهادتهما وما اعتدينا ثم يغرمان المال. 

أحكام المواريث: 

قال الله تعالی: ‏ بوصیک اھ ف وک م للذ مل حص انيبن إلى قوله: 


َه كان عَليكًا كيا [النساء: .]١١‏ والآية التي في آخر السورة. لقد فصل الله في 
هذه الآيات أحكام المواريث تفصيآا تامّاء فذكر ميراث الأولاد وهم أولاد الصَُلْبٍ الذكور 


ذكور وإناث فى درجة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين» وأتّهم في هذه الحال يكونون عَصبة 
لا يستحق معهم أحدٌ من القرابة شينًا سوى الوالدين فقطء لكل واحد السدس. وف ات 
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أولى إذا كان الأولاد ذكورًا خَلَّصًا وإذا كانوا إنائًا فللواحدة التى ليس معها فى درجتها أحد 
النصف» وللشنتين فأكثر الثلثانء فإن كانت الواحدة فى الدر الان کات ااب ومعها 
بنت آو بنات ابن» فللعالية النصف ويبقى السدس تكملة الثلثين ات الا 
وذكر ميراث الأبوين مع الأولاد لكل واحد منهما السدس. آما الأم فلا تزيد عليه» وكذلك 
الأب مع الأولاد الذكور أو مع البنات إذا استغرقت الفروض» فإن بقي شيء بعد آخذ البنات 
فروضهن آخذه الأب تعصيبًا لقوله ب في حديث ابن عباس الذي في الصحيح: «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر». وهو أولى من الأبعدينء فإن کان آم وآب 
ومعهما أحد الزوجين آخذ أحد الزوجين فرضه والباقي للام ثلله وللأب الباقيء فإن كان 
للميت إخوة فلأمه السدس. 

والجد حكمه حكم الأب في جميع آحكام الفرائض بالاتفاق» إلا في العمريتين 
المذكورتين فإن للأم مع الأب ثلث الباقيء ومع الجد ثلث المال كله وإلا مع الإخوة لغير 
أم» فن العلماء اختلفوا؛ فمنهم من ورثهم مع الجد على تفاصيل كثيرة معروفة كزيد بن ثابت 
رضي الله عنه» ومن وافقه من الصحابة والأئمة» ومنهم من أسقطهم بالجد كقول أبي بكر 
رضي الله عنه» ومن وافقه من الصحابة والأئمةء وهو القول الذي ترجحه الأدلة الكثيرة. 

وذکر میراث الزوجین وأ للزوج نصف ما ترکت زوجتهء إذالم يكن لها ولد ذكرٌ أو شى 
واحد أو متعد؟؛ ولد صَلْب» ب» أو ولذ ابن منه» أو من غيره» والربع بوجود الولد المذكورء وأنْ 
ارج ار ن او ت 

وذكر ميراث الإخوة من كل جهة: أما الإخوة من الأم فلم يورثهم إلا في الكلالةء أي: إذا 
کان المیت لیس له آولاد صلب ولا أولاد ابن لا ذكور ولا إناث ولا أب ولا جد فللواحد 
منهم السدس وللائثنين فأکثر الثلث ذكور هم واناٹهم واحد. وأما الإخوة الأشقاء أو لأب 
فالذكور منهم عصبةء وكذلك إذا كان معهم إناث كان للذكر مثل حظ الأنثيين» والواحدة من 
(۱) البخاري (1۷۳۲)» مسلم .)۱١١١(‏ 


VA“ 
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الإناث لها النصف والنتان فأكثر الثلثان» فإن كانت شقيقة ومعها خت من أب أو أخوات 
كان للشقيقة النصف وللتى لأب السدس تكملة الثلثين. وقوله: #وأولوا الأراء بعضهم اول 
عض 4 [الأنفال: .]۷٠‏ یستدل بعمومها على إرٹ جميع عصبة الأقارب» ولم پورٹ الله 
الأخوات مع إخوتهن إلا البنات والأخوات لمت وما آولاد اللإخوة والأعمام وأولادهم 
مهما تفاوتت درجاتهم» فاه يختص الذكر بالمیراث دون آخواته. 

وأما الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب إذا عذدمت الأم» فقد ثبت آنه ية جعل لها 

وآما مسائل العول فأخذها الصحابة رضي الله عنهم من عموم آمره تعالى بالعدل» ‏ 
والعول هو العدل المستطاع» كما بسط ذلك في غير هذا الموضع. 

وقوله فى عدة مواضم كا كرك )[النساء: ۷» ۱۷٠١۳۳١١١‏ ]يدل على أن جميع الورثة يرثون 
کل ما خلفه ميتهم من الأعيان والديون والحقوق» حتى ما يجب له بعد موته من دية ونحوها. 

وأما ميراث الرد فيؤخذ أيصًا من مأخذ العول» لأنٌ القاعدة الشرعية أن الأموال المشتركة 
زيادتها أو نقصها بين المشتركين بحسب حصصهم» والعول والردٌ فرد من أفراد ذلك. 

وكذلك میراث ذوي الأرحام مأخوذ من قوله تعالى: #إوأولا آلأرحاو بعصم أو عض . 
فعند عدم أهل الفروض والعصبات يكون ذوو الأرحام أولى من غيرهم. وما صفة إرثهم 

الأحكام المتعلقة بالنساء وهي كثيرة جذا ذكرها الله في كتابه لامتزاج أحكام النساء 
بالرجال وكثرة الحقوق بينهما والتعلقات. 

أحكام النكاح والصداق وتوابع ذلك من العشرة وحقوق الزوجية: ) 

قد أمر الله بالنكاح فی عدة آیات وقال: اتک وما طاب لکم من ليسا می ونکت ودیع قن 


کے 


e ور چ < ك ص ےار ر ر ر‎ KK ب م ۶ ر ص ر و‎ i 
فا ألا لعراوافويدة أو ما مککت اسک ذلك أذف ألا تعولوا وا صدقلهنٌ عل فان طبن‎ ۰ 


VAY 


لک عن نه فسا مکو ناریا 4 [النساء: ۳ .]٤‏ چون اال روچ ارک 
رو وََاتبَْ ددن قارا مل َأَخُذوا مئ سیا ادون بنا ونا ميا 
[النساء: .]۲٠۰۲۰‏ وقال: چوآن تبغوأيامَولكم 4 [النساء: .]٠١‏ وذكر قصة تزوج موسى لابنة 
صاحب مدين على أن يأجره ثماني أو عشر حجج» وقال: وعاشروهُنّ الْمعروف فن 
رهتموهن فعسۍ آن تکرھوا کی َمل آل فيو َا َو € [الساء: 1۱۹ وه مغل 
لدی عَلهنَ بالْعوفي 4 [البقرة: ۲۲۸]. 

فدلت هذه الآيات على الأمر بالتزوج وجوبًا أو استحبابًا بحسب الأحوال» وحث على 
تخير النساء الكمّلء #الص لحت فَدْنَتٌ حَدفظ ت َنْيَب با حفط لَه 4[النساء: .]١١‏ 
وقال ب: «تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت 
يمينك»"' وذلك لنفعها زوجها في دینه ودنیاه» وحفظها نفسها وماله وحسن تدبیرها ونفعها 
للعائلة وتربية الأولاد تربية دينية. 


وأباح للرجل أن يتزوج إلى أربع من الحرائر» ومن الإماء ما شاء بملك اليمين» وحث 
على الاقتصار على واحدة عند الخوف من الظلم. 

ومر بإيتاء النساء صدّقاتهنء وأن المهر يصلح بالقليل والكثير والأموال والمنافع» وأمَرً 
من عنده يتيمة هو وليها ألا يظلمهاء وأنّه إن رغب في نكاحها أن يقسط لها في مهرها فلا 
ينقصه عما تستحقه» ومن رغب عنها آلا يعضلها ويمنعها الزواج حتى تعطيه شينًا من مالهاء 
آو حتی بُعطی من صداقها فان هذا ظلم» بل يتعین عليه آن يجتهد في مصلحتها كما يجتهد 
لبناته» وأ المرأة إذا كانت رشيدة وطابت نفسها له بشيء من صداقهاء فله أكله بلا حرج إن 
لم يكن ذلك بسبب عضله لهاء فإن عضلها ظلمًَا لتفتدي منه بما تاها أو ببعضه» فقد آتى 
إثمّا عظيمًا. وبين تعالى أن الحكمة في ذلك أله كيف يأخذه وقد استوفى المنفعة وأفضى 


.)۱٤٩٩( مسلم‎ »)٥۰۹۰( البخاري‎ )۱( 
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بعضهم إلى بعض» أدبت منكڪُم ماليا € [الساء: .]١١‏ وهو التزام الزواج 
المتضمن للقيام بجميع الحقوق التي أولها إيفاؤها الصداق» وإِنّما يتنصف الصداق إذا طلق 
قبل الدخول وقد فرض لها مهرّاء فلها نصف ما فرض إلا إن عفا أحدهما عن نصفه فيكون 
لاخر فى هذه الآات أن الفاق ملك للروجة »ر أنه يقر كله بالذشخرل وكذلك :الوت 
مام وقته. ) 

ومر تعالی كلا من الزوجين آن E a‏ الجميلة اللائقة 
بحالهما وکف الآذىء وألا يمطل كل منهما بحق الآخر» ولا يتكره لبذله» ويدخل في 
المعاشرة بالمعروف أن النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك راجع إلى العرف إذا اختلفا 
في تقدیره وتحديده» أنه تابع ليسر الزوج وعسره. قال تعالی: # لفق ذوسعةٍ ِن سَعَيَدِء ومن 
علد رزفه, ففق يسا انل ا کا نکش شاللا ما اها [الطلدق: ۷]. وقد أرشد الله 
وحتٌ على الصبر على الزوجات ولو كرهها الزوج» فعسی آن یکون منها خير کثیر يبدل الله 
الكراهة بالمحبةء وتتبدل طباعها أو یرزق منها آولادا آو يکون له من مقارنتها وصحبتها 
وتوليها لماله مصالح كثيرة. 

وقوله: #وءَاَيََمإِحَْدَدهُنَّ قارا 4 [الساء: .]۲١‏ يدل على جواز كثرة e‏ 
الأولى السهولة فيه وفي غيره؛ فخير النساء أسهلهن مؤنة. 

وقد حرم تعالى من الأقارب سبعًا: لأمهات وهنٌ كل شى لها عليك ولادةء والبنات 
وهن کل آنشی لك علبها ولادة والأخوات من كل جهة وبناتهن وبنات الإخوة وإن نزلنء 
والعمات وهن 5 أنشى أخحت لأبيك أو لأحد أجدادك والخالات وهن ٤‏ أنٹی خت 
لأمك أو لأحد جداتك» وما سواه من الأقارب حلالّ؛ كبنات العم وبنات العمات وبنات 
الأخوال وبنات الخالات» ويحرم من الرضاع نظير ما يحرم بالنسب من جهة المرضعة» 
ومن جهة زوجها الذي له اللبن. ‏ 
وأما من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم في الرضاع إلا عليه وعلى ذريته. 


۷۸۹4 


وحرم تعالى من الصهر أربعًا؛ ثلاث بمجرد العقد وهن آمهات زوجاتك»› وحلائل 
أولادك» وحلائل آبائك» وبنات الزوجات إذا دخل بأمهنٌء فان لم يدخل بها فلا جناح عليه 
في الربائب. | 

وحرم تعالى الجمع بين الأخوات» وحرمت السنة الجمع بين المرآة وعمتهاء وبينها وبين 
خالتهاء وحرم المملوكة على الحر إلا إذا عدم الطول وخاف العنت وهي مسلمة. ٠‏ 

وحرم على المسلم نکاح الكافرة والاإمساك بعصمتها إلا المحصنات من الذين آوتوا 
ومن طلقھا لاتا حتی تنکح زوجًا غیرہ نکاحا صحيحًا ويطأها ور يطلقها وتنقضي عدتها. 

وقوله تعالی: #وامرة مَومِتَة إن وهبت َمَسّا للسَيَ إن راد اى أن سکن کہا حالص اک 
من دون ألمُوْمِيِينَ 4 [الأحزاب: ۰]. صریح على آنه لیس للمؤمنین آن ینکحوا إلا بمهر مسمی 
أو مفروض بعد ذلك» وأنّه إذا شرط نفيه لخى الشرط» وهل يبطل مع ذلك النكاح أو يجب 
مهر المثل مع صحة العقد. E O‏ 
بأن يزوج كل واحد الآخر موليته» ومهر كل واحدة بضع الأخرى. 

وقد ذكر الله آله لو تزوجها ولم يفرض لها صداقًا ثم يطلقها قبل المسيس» أن لها المتعة 
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ‏ 

وأمًا متعة الزوجة المطلقة في غير هذه المسألة فإنّها سنة مؤكدة كما قال تعالى: 

وللمطلقَب ء ملع المعو في قا على السب ) [البفرة: .]۲4١‏ 

وقد ذكر الله حطاب الأولياء في شأن النساء في عدة مواضع» مثل قول ودا طق 

شه لفن جهن 5 نشو آل بخ ادجم [الةرة: 1۲۳۲. وذلك دليل على اعتبار 
ا قوله: وآخڏت منم مَسمًاغَليضًا ‏ [النساء: .]۲١‏ دلیل 
على الإيجات والقيرل» لأن من جملة الميثاق الغليظ إيجاب النكاح وقبوله المتضمن 


۷۹۰ 


فتح الرحيم الملك العلام 


للقيام بجميع حقوق الزوجية» ومنه المهر وتوابعه. وفي قوله: لذا رصا بيهم اعون ) 
[البقرة: ۲۳۲]. دليل على اعتبار رضا الزوجين ون ذلك التراضي مقيد بالمعروف» فلو رضيت 
غير کفۇ لھا فلاو ليائها منعها من تزوجه. 

وقد آمر الله الزوج إذا نشزت زوجته أن يعظها ويهجرها في المضجع» فإن لم تعتدل 
أن يضربهاء وأنّه إذا خيف الشقاق بينهما وخيف ألا تقبل الحالة الالتئام أن يجتمع حكمان: 
واحد من أهل الزوح وواحد من أهل الزوجة» فينظران في الاجتماع بينهما إن أمكن بطريقة 
من الطرق» إما ببذل عوض أو إسقاط حق من الحقوق أو بغير ذلك» فلا يعدلا عن ذلك وإلا 
فلهما التفريق بينهما بخلع أو بتطليق بحسب ما تقتضيه الأحوال. 

أحكام الطلاق والخلح والعدد والنفقة والرضاع والإيلاء والظهار واللعان وتوابع 
ذلك من الرجعة وغيرها: 

قال الله تعالى: وياجا الى إا طلقتم ليسا َطَرْمَوهَنَ دته 4 [الطلاق: .]١‏ الآية 


1 ہے اہ س ٣وو‏ مڑو۔ چ 5وو و ت 4 ر ق د 2 
تاا الین اموا ذا کحم المؤمندتِ تر طلقتموھن ِن مَل ان تسوه فما کم علَيَهنْ 


ج ا کک ا دو و کو و کک و ت کر راو LC‏ 3 ل 
من عد تعئڏونها فمتعوهن وسرحوهنْ سرا یلا 4 [الأحزاب: .]٤۹‏ ج وَالمَطلقلت ريصت 


نھ کہ ذو ولا بعل ی آن یکت ماعل اه ن ارامھ نک می اتو وأو لآير 
موُن اح رهن في ذلك [البقرة: ۲۲۸]. إلى أن قال: 4 أَلطكَىٌ حَرَّانِ 4 [البقرة: ۲۲۹]. إلى 
آن قال: ا کان طلقھا کد تیل ل ِن بد خی تیک روجا عورم 4 [البقرة: ۰ ۲۳]. چ وای من 
سی لَه & [الطلاق: .]٤‏ وقال: وال وو منم ودرو روجا بصن اهن 
رة اهر وعَشرا [البقرة: .]۲٤‏ 

يستفاد من هذه الآيات أحكام كثيرة في الطلاق والرجعة والعدة. تقدم أن الله حت على 
إمساك النساء والصبر عليهن» وأنّه عسى أن يكون فيه خير كثير» وهذا يدل على محبة الله 
للاتفاق بين الزوجين وكراهته للفراق» وهذه الآيات دالة على إباحة الطلاق وهو من نعمه 


۷۹۱ 
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على عباده» إذ فيه دفح ضرر ومشاق كثيرة عند الاحتياج إليه. 

ومَحَ ذلك فقد آمر عباده إذا أرادوا آن يطلقوا آن يلزموا الحدود الشرعية التي هي صلاح 
دينهم ودنياهم فيطلقونهن لعدتهن» فسرها َه بآنها تكون طاهرة من الحيض من غير جماع 
حصل بهذا الطهرء فبهذا تكون مطلقة لعدتها وتعرف أنّها شرعت فيهاء وكذلك إذا طلقت 
بعدما استبان حملها. وهذا يدل على أن الطلاق فى الحيض أو فى الطهر الذي حصل فيه 
وطء» ولم يستبن حملها آنه حرام» وكذلك لا يحل أن يطلقها أكثر من واحدة لقوله: ولا 
تتخدواً ءاينت الله هروا # [البقرة: .]۲١١‏ ولم يذكر الله الألفاظ التي يحصل بها الطلاق ولم 
يعينهاء فدل على آنه كل لفظ يفهم منه الطلاق بصريحه أو كنايته إذا تعينت بالنية أو القرينة 
فإنّه يقع بها الطلاق. 

ودل على أن الطلاق الذي تحصل به الرجعة طلقة أو طلقتان» فإن طلقها الثالثة لم تحل له 
إلا بعد زوج ينکحها نکاځًا صحيًا ويطؤهاء ثم يطلقها وتعتد بعده. وفي قوله: حى تنک 
روجا عير 4 [البقرة: .]۲٠١‏ يدل على تحريم نكاح التحليل لأنّه ليس بنكاح شرعي ولا يفيد 
الحل. 

ودل قوله: يعون اح رَه ف دك 4 [البقرة: ۲۲۸]. على أن الرجعية زوجة حکمھها 
حكم الزوجات في کل شيء لا آنه لا قَسْم لهاء ونه له رجعتها رضیت أو کرهت لکونه 
أحق بها. 

واشترط الله للرجعة شروطًا: 

أحدها: آن يكون في طلاق» فإن كان في فسخ من الفسوخ» فلا رجعة فيها لقوله: ‏ 
$ وَألْمُطلَمَب & [البقرة: ۲۲۸]. ) 

الثاني: أن يكون الطلاق واحدة أو اثنتين لأن قوله: ‡ الى ران 4 [البقرة: ۲۲۹]. يعني 
الذي يحصل به الرجعة» ثم صرح بعد ذلك آنه إن طلقها لم تحل له حتی تنکح زوجًا غیره. 
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الثالث: sS‏ 3 أَحیرَهنّ ني َلك 4 [البقرة :۸[ 

الخامس: ألا يقع الطلاق على عوض» فإن وقع على عوض فهو الخلع أو معناهء والله 
تعالى سمى الخلع فداء» فلو كان له عليها رجعة لم يحصل الفداء. 

السادس: ألا يكون الطلاق قبل الدخول لقوله تعالى: يتأ لین اموا ذا کحم 
AI‏ ت ر ط لفون من ل أن تمسوشے فا کہ بهن من عِدَو تعد وتا 4 [الحزاب: .]٤۹‏ 

N 

OS‏ وما بعد الدخول فإن كانت تحيض 
فعدتها ثلاثة أقراء كاملةء تبتدي بها بعد الطلاق. وظاهر الآية طالت مدتها أو قصرت» فإن 
كانت صغيرة أو لم تحض» أو كانت آيسة من الحيض فعدتها ثلاثة أشهرء وإن كانت حاملا 
فعدتها بوضع الحمل كلّه» وإن أشكل أمرها فلم يُذرَ هل هي حامل آم لاء بعدما كانت تحيض 

ا د 
أشهر وعشر احتياطًا عن الحمل. 

وفي قوله: فلا جتاح لک فيمَا هَعَلْنَ ن آنفسهنٌ 4 [البقرة: .]۲۳٤‏ فيها تنبيه على 
الإحداد على المتوفى عنها زوجهاء وآنها تترك في وقت عدتها كل ما يدعو إلى نكاحها من 
اا ر ا ا ا 

وقوله تعالی: ۾ ول جتاح عک کم یما عرصم ہو مِنْ خطبة ايسآو [البقرة: .]۲٠٠‏ الاآية. 
التعريض الذي نفى الله الحرج فيه في خطبة البائن بوفاة أو ثلاث أو فسخ. فالتصريح 
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خطبتها لا تصريكًا ولا تعريصًا لأتها في حكم الزوجات» وفي هذه الآية تحريم العقد على 
المعتدةء لاله إذا حرمت خطبتهاء فمن باب أولى نفس العقد فهو حرام غير منعقد. 

وأما نفقة المطلقة ما دامت في العدةء فإن كانت رجعية فلها النفقةء لأنٌ الله جعلها زوجة 
وزوجها أحق بهاء فلها ما للزوجات من النفقة والكسوة والمسكن. 

وأما البائن فإن كانت حاماا فلها النفقة لأجل حملها لقوله تعالى: وإ نكن أت َل ِو 
هن حي حق يمن مهن [الطلدق: 7[ وإن لم تكن حاملاء فليس لها نفقة واجبة ولا کسوة: 

وأما نفقة الرضاع فهي على الأب؛ فإن كانت آمه في حبال أبيه فنفقة الزوجة تندرج فيها 
نفقة الرضاع لقوله: 3# وعلًا للود له ردهن وكسو من فلم یوجب غیرهاء ون لم 
تكن في حباله» فعليه لها أجرة الرضاع لقوله: ون أرضعن ‏ فاوهنّ جورهَنٌ 4 [الطلاق:٦].‏ 
وأمر تعالی أن لا نضا ولد وها ولا مولو له ee‏ ۳۰]. وهذا شامل 
لکل ضرر. ۰ 

وقوله: #وعَل ألْوَارثِ هثل ذلك # [البقرة: ۲۳۳]. استدل بها على نفقة القريب المحتاج 
إذا كان وارثه غنيًا وارثًا له» وهذا الشرط الأخير في غير الأصول والفروع» فالغني منهم عليه 
نفقة الفقير وارتًا كان أو غير وارث. 

وقوله: ولا جاح عَلسًا ن معدت 4 [البقرة: ۲۲۹]. فيه جواز الخلع عند خوف ألا يقيما 
حدود الله» وآنه يجوز بالقليل والكثيرء وأنّه فدية لا يحسب من الطلاق» وليس فيه رجعة. 

قوله: $ وللمطلقت مح بالمعوفي ‏ [البقرة Y1:‏ يشمل كل مطلقة فينبغي لمن طلق 
زوجته أن يمتعها بالمتيسر من المال» وذلك من أفضل الإحسان» ومن مكارم الأخلاق؛ 
لأتها في هذه الحال منكسر خاطرهاء قليل في الغالب ما في يدهاء ولا تجب إلا إذا طلقها 
قبل الدخول ولم يسم لها مهرًا. 


وقد آرشد الله الزوج إلى آن يمسك زوجته بمعروف أو يفارقها بمعروف» وذلك 
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O TT 
من الأكدار» فهل أحسن من هذا الحكم لقوم يوقنون.‎ 

واستدل بقوله تعالی: ولات ر ارعن وده حول لين ملين 4 [البقرة ial [rrr:‏ 
مله وفصلله َس َر 4[الأحقاف: .]٠١‏ أن أقل مدة يمكن حياة الحمل فيها ستة أشهر؛ 
لأّك إذا ألقيت الحولين من الثلاثين شهرًّا بقي ستة أشهر للحمل. 


قوله تعالی: 3 لذي ولون ِن اهم ريص أربعة اهر إن قاءٌو فان لَه عور رَد © ون 
عمو ألطلى فان أله مِم عَلِيمٌ 4 [البقرة: ۰۲۲۲ ۲۲۷]. فيها حكم الإيلاء وهو حلف الزوج على 
ترك وطء زوجته أبداء أو مدة تزيد على أربعة أشهرء فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء 
وامتنع لإيلائه صربت له مدة أربعة أشهرء ثم إمّا أن يطأً ويكفر عن يمينه» وإِمًا ن تلزمه 
بالطلاق. 

ويؤخذ من معنى الآية أن الزوج إذا امتنع مما يجب عليه من فراش» أو وطء» أو نفقة 
أو كسوةء أو مسكن» أو نحوها من الواجبات التي لا عذر له في تركهاء وألحّت في طلبها 
e‏ الفسخ. 

قوله تعالی: وزی رون ازوج 4 [النور: .]٦‏ الآيات. لما ذكر تعالى أن من قذف غيره 
بالزناء فعليه حد القذف ثمانون جلدة إن لم يأت بأربعة شهداء. استثنی من رمی زوجته بالزنا 
وأنكرت» فإن له أن يلاعنها بأن يشهد أربع شهادات إِنّه لمن الصادقين فيما رماها به من الزناء 
ويزيد في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن کان من الکاذبین» ثم تقابله فتشهد أربع شهادات بالله 
إِنّه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزناء وتزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين. فإذا تم اللعان بينهما ترتب عليه سقوط حد القذف عنه وسقوط العذاب عنها وهو 
حد الزنا آو الحبس» وانتفى الولد المنفي بهذا اللعان وحصات الفرقة المؤبدة بينهما 

قوله تعالی: قد سمح لَه قول لى تدك فى رَقَجِهًا ‏ [المجادلة: .]١‏ الآيات. ذكر الله 
حکم الظهارء وآنّه منكر من القول وزور» وآتّه إذا أراد أن يعود لوطئها بعد هذا التحريم بآن 
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- يحرمها صريحًا أو يقول: هي علي كظهر أمي أعتق رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسا فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعین من قبل أن يتماساء فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيتًا. 

أحكام الأيمان والنذر والعتق: 

قال تعالى: 4 لا باخدم اله الغو ف ايميک وکن بُاخدڪُم يما قد لذ 
گر مام عَكَرة مسك ِن َوَس ما ومو یکم او كوه أو رر رقمو من 
لم جد فصيام تة ايام ذلك كمرة ایملیکم لدا حلفم وأحة د ا ایتک [المائدة: .]۸٩‏ 
فالحلف إن كان على آمر ماض وهو كذب قد تعمده صاحبه» فعليه من الإثم ما على 
الكاذبين» فإن كانت اليمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم» فهي اليمين الغموس التي 
تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار» فإن كان يظن صدق نفسه أو وقعت في عرض 
كلام الرجل» كقوله: لا والله» بلى والله في معرض كلامه فهي لغو اليمين لا إثم فيها 
ولا كفارة» فإن عقدها على مستقبل وحنث بفعل ما حلف على تركهء أو ترك ما حلف 
على فعله عالمًا ذاكرًا فعليه هذه الكفارةء يخير بين العتق أو إطعام عشرة مساكين 
أو کسوتهم» فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. 

ومثل الحلف لفظ التحريم إذا حرم على نفسه شيبًا طعامًا آو شرابًا أو لباسا أو مزلا 
أو غيرهاء فحكمه حكم اليمين إذا فعل ما حرّمه على نفسه» وهذا التحريم من باب الاعتداء 
كماذكره الله. ` 

وكذلك لو حلف بالنذر وهو النذر الذي يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب» فن مجراه 
مجرى اليمين. 

وأما النذر الحقيقي الذي ينجزه العبد» أو يعلقه على أمر يحبه وينذر طاعة من 
الطاعات كقوله: لله علي أن أعتق آو أحج أو أتصدق» أو إن شفى الله مريضي فلله عل 
صدقة بكذا. فيحصل له ما علقه عليه فهذا يتعين عليه الوفاء به وقد مدح الله الموفين 


بنذورهم. 
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وقوله تعالی: ا قحم ابه ) وما أدرنك ما أَلْعمَبة )فك رَدٍ 4ه [البلد: .]٠١- ١١‏ 
وكون الله ذكر العتق كفارة للظهار والقتل والأيمان. وقال تعالى: «#فكاتوهُم إن عتم فيم 
َر [النور: ۳۳]. دليل على فضيلة العتق» وأنّه من أجل الطاعات وأحبها إلى الله. 

وفيه الأمر بكتابة الرقيق الذي يعلم فيه الخيرء أي: صلاح في الدين وصلاح في الدنيا. 
وأما الذي يخشى منه الفساد أو يخشى أن يكون شحاذًا كلا على الناس» فليس في عتقه 
وکتابته كثير فائدة. 


أحكام الحدود: 


جعل الله الحدود على الجرائم العظيمة حماية عنها وردعًا ونكالا. قال تعالى: # يَأ 
ال ءامو كيب عَليّكم الصا ف ألمت 4 [البقرة: ۱۷۸]. الآيات. ٭ وكا عَلَهْمَ فا أن 
التَقَس الس % [المائدة: .]٤٠‏ الأية وقال تعالى وما کات لِمُوْمِنِ أن يمَتَلّ مُوْمِسًا إل 
حًا 4[الساء: ۹۲]. الآية إلى أن قال: ¥ ومن يَمّتل موم امعد ا فج راه جهنم 


کردا فا وعض ت الله عه و عة اعد عدبا عَظیسًا ‏ [الساء: ۹۳]. 

قشم الله القتل إلى عمد فيه الوعيد الشديد وفيه القصاص» فيخير أولياء الدم بين 
القصاص والعفو إلى الدية والعفو بلا شيء» فإذا اختاروا القصاص فعلوا بالقاتل كما فعل 
بالمقتول من غير زيادة في صفة القتل» ولا قتل لغير من جنى. قال تعالى: 3 ومنفل مظلوما 
فد جَعلتا لولیهِ۔ سلطا فلا سرف فلمل 4 [الإسراء: ۳۳]. أي: يتجاوز حقه إلى غيره. 
ولهذا لو لزم القود أنشى حاملا لم تقتل حتى تضع. وشرط الله المكافأة في الحرية والرق» 
وثبت عنه اة آنه لا یقتل مسلم بکافر"". وآمّا الذکر فیقتل بالأنٹی تقديمًا لعموم قوله تعالى: 


 .)۱۱١( البخاري‎ )۱( 
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ر رور 


و وتا علوم فا أن أَلنَمَسَ النن [المائدة: .]٤٥‏ على مفهوم قوله: ار بار والعبد 
يَْعَبدٍ 4 [البقرة: ۱۷۸]. ويؤيده قتله ية لليهودي الذي رص رأس الجارية بين حجرين حين 
اعترف'. فيدل على قتل الرجل بالمرأة وعلى آنه يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول كما هو 
ظاهر الآية؛ لأن القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه» وكذلك الأطراف 
والجروح تجري مجرى النفس» يؤخذ كل عضو بما يماثله اسما ومحلا. 

US E E 
مماطلة ولا مناقصة ولا بخس» وهذا الإرشاد الذي نبه الله عباده عليه في جنس المعاملات‎ 
أن الناس ما بين طالب ومطلوب» فعلى الطالب أن يتبع بالمعروف والمساهلة والمياسرة‎ 
وعلى المطلوب أن يؤدي بإحسان يسلم الحق تامًا لا نقص فيه ولا مطل» وهو أكمل‎ 
المعاملات وأشرفها وصاحب هذه المعاملة قد حاز الفضيلتين: شرف الدنيا وأجر الآخرة.‎ 

والقسم الثاني: الخطاء فهذا لم يجعل الله فيه قصاصًا ولا رتب عليه إثمَّا ووعيدًاء وإلّما 
أوجب فيه الكفارة على القاتل عتق رقبة مؤمنة» فمن لم يجد فليصم شهرين متتابعين» ودية 
مسلمة إلى أهل المقتول يسلمها غاقلة ن وقد فصلت السنة مقادير ديات النفوس 
والأطراف والجروح. 

وقال تعالی: انما جَرَۇا لذن ارون الله وسو وَْسََوَنَ نی رض فَسَادًا أن 
يلوا أو ا أو تَقَعح ايده رجهم يِن لدي أو ينمو د سے ألاَرَضِ ٭ 
[المائدة: ۳۳]. هذا حد قطًاع الطريق. 


من العلماء من قال: إن الإمام مخيّر فيهم في هذه الأشياء يفعل ما يراه أصلح. 
ون العلا قال إن ذذ العقوبات متفاوتة في غلظها فهي تبع الجنايات» فمن فل 
وأخذ مالا قتل وصلب» ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب» ومن أخذ مالا ولم يقتل 


(۱) البخاري »)۲٤۱۳(‏ مسلم (۱۹۷۲). 
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تطعت يده اليمنى ورجله اليسرى» ومن أخاف السبيل نفي من الأرض وهذا مروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهو آولى. 


وقال تعالی: رای یآټیے لہ من ایگ کاشکقہ دوهی اة م 
کین سدوا ایکوش ف لسوت يوی الوت أو َمل آل E‏ 
وهذا السبيل الذي ذكره الله قد بينه ل بأن المحصن يرجم حتى يموت» والبكر يجلد مائة 
ویغرب عامًا. وقال تعالی: وز الزرية وار جلد کل واناد ياق روا اذد بہما رأف نی دين 
أله 4 [النور: ۲]. 

وقد شرط تعالى لثبوت هذا الحد أن يشهد فيه أربعة رجال عدول والإقرار توب الأريع 
عن الأربعة. 


رر ر رصم رھ مر روم کر رص ورو هھ 


وقال ای ا ی اتکی کہا بای ف انرو تی ج وک بارا که 
شلد آنا اوك هم القصفوة ل إلا اين تابوأ ‏ [النور: .]١ ٤‏ الرمي المذكور هنا هو الرمي 
بالزناء فعلی القاذف ثمانون جلدة وترد شهادته» إلا آن تاب بان أكذب نفسه. 

وقد أمر تعالى بقطع يد السارق والسارقةء وذلك إذا ثب ثبتت السرقة ببينة أو إقرار. 


قوله تعالی: الست وصاص سن اتی یکم اواو بعل ما دی عَک 4 
[البقرة: .]٠١٤‏ لاحيب اه اجه باشو ن الول إلا من َر [النساء: .]٠4۸‏ استدل بذلك 
على القصاص في الأطراف والجروح وإتلاف الأموال ونحوهاء ومقابلة الشاتم 
ا 

أحكام الأطعمة و اشر بة و الذبانح والصيد و الضيافة 9 الاستنذان و اسلا 
e‏ حا کم ماف الأَرَضِ جیما 4 [البقرة: ۲۹]. ‡ فل من حرم ية 

ٍ واوو وال ٤‏ اررق 4 [الأعراف: ۲]. أجل کم صد ليحر وطعامه, ملعا 
وکیا م یک سڈ صَيّد ار ما دمر حرا 4 [المائدة: .]۹١‏ وقال في وصف النبي 4ا 
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ووصف دینه: خليامرشم ڀالمعروف ويَهلهم عن ال ڪر e‏ لهم أَلطيَبتِ ورم 
يهم أَلْحَيَيتَ ‏ [الأعراف: .]٠١۷‏ حرمت يكم َة لدم ولنم زير 4 [المائدة: ۳]. 
الیات» إلى آن قال: وتک ماآ أجل هم فل اَمِل کک الست وما عَلَنمُ َنَ رارح 
مکلیی شوہ ا لتک اک ھلوا جا آشسکی یکم اکرو انم او ليد & (الماسة: .٤‏ فإو 
لک ا الوا کا کک اشم اہ عو ومد فصل کم ّا حرم مک [الأنعام:۱۱۹]. وقال 
تعالی: تایا الاش کا ما فی لاض کاک ہا چ [البقرۃ: ۱۹۸]۔ ا فل ل ادن مآ اوی 
حرم عل طاعِو يطعم ل آن يکرت مَك أو دما مَسموًا ولحم ازير 4[الأنعام: .]٠٤١‏ 
الآية #تمنية اروج [الأنعام: .]٠١١‏ الآيات. 


هذه الآيات تدل على أن الأصل في الأطعمة الحل» إلا ما صرح الشارع بتحريمه. 
وقد صرح بحل بهيمة الأنعام وبحل حيوانات البحر» صيده ما صيد حيًا» وطعامه ما وجد 
فيه ياء ولم يستشن شيئًا. وأحل صيود البر كلّهاء لاله لم يحرمها إلا في الإحرام» وأحل 
الحبوب والثمار وجميع الطيبات» وشرط لحل حيوانات البر إن كان مقدورًا عليها أن 
تذکی» کما قال: الاما دَکَنَمٌ ‏ [المائدة: ۳]. وذکر اسم الله علیه» وما عجز عنه برمیه بما 
يجرح» أو إرسال الجوارح المعلمة عليه من الطيور والكلاب وشَرْط تعلیمها بان تسترسل 
إذا أرسلت» وتنزجر إذا زجرت وتمسك على صاحبها ولا تأكل منهاء وبأن يذكر اسم الله 
عليها عند إرسالهاء وحرم الميتة وهي ما مات حتف أنفه» أو بسبب لا يبيح؛ كالمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة» وما أكل السبع إلا ما أدرك من هذه» وذكي ذكاة شرعية› 
وحزم الخنزير» وحرم النبي ميا کل ذي ناب من السباع وکل ذي مخلب من الطير» وما 
نهى عن قتله أو آمر بقتله كالفواسق والحشرات وجميع المستخبثات وجميع ما فيه 
ضر فكل ما أحله فهو نافع» ولم يحرم على العباد إلا ما يضرهم في آديانهم وأبدانهم 
وأعراضهم وعقولهم كالمسكرات ومع ذلك قال: #فَمَنٍِ ضط في عَبْصَدٍ 4. أي: مجاعة 

عير مُتَّجَانفي أَإتَمٍ ‏ [المائدة: ۳]. أي: مائل إليه» بأن يتزود منهاء أو يأكل فوق ما يزيل 
ضرورته. وحرم تعالی ما ذبح لغير الله. 
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وقال تعالی: هل نلك ذف صي برهم نّكمت ه [الذاریات: .]۲٤‏ الآيات. فیها 

دلالة على أن الضيافة من ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعهاء أن تمامها إكرام الضيف كما 
قال ا: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»'. وفيه أنه قرب ضيافتهم إليهم 
ولم يحوجهم إلى الذهاب إلى محل آخر» وفيه العرض عليهم بلطف لقوله: ألا تأ كود 4 
[الصافات: .]۹١‏ 

وقوله تعالی: 3 ودا خیم سجر فحواياحسن نبا او ردوها 4 [الساء: .]۸٦‏ وقال تعالى: 
ل مایا الیب منوا کا تذخو وا عر وڪم حى تتاو موا ع أهيه 4 
[النور: ۲۷]. في هذا مشروعية السلام» وألّه من شعار المسلمين» ونه ينبغي الابتداء بالسلام 
وأ الراد عليه أن يقابل التحية بمثلهاء أو أحسن منها قولًا وبشاشة وملاطفةء فإن السلام 
والتحية تحسن بما يقترن بها من اللطف وحسن اللقاء والإيناس وإدخال السرور على أخيك 
ا 

وفيه الإرشاد لعباده ألا يدخلوا بيونًا غير بيوتهم إلا بإذن أهلهاء فإن أذنوا وإلا وجب 
عليه الرجوع. وحرّم عليه التطفل والأكل والشرب من بيوت الناس بدون إذنء إلا من جرت 
عادتهم بالرضا بذلك کالذي استثنی الله بقوله: لاع اشر ڪم ل تا کوان يوڪ 
و بيو بآم ...4 [النور: .]٦١‏ إلى آخرها. 

ونهى عن الدخول إلا بإذنء إلا المماليك والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم» حيث كانوا 
مترددين طوافين على الناس» فلهم الدخول بلا إذن إلا في أوقات العورات الثلاث» حين 
اليقظة من النوم ووقت النوم ووقت الظهيرة. 

وقد أمر بالسلام عند دخول البيوت سواء كانت للإنسان أو لغيره فإِنها تحية مباركة 
ا 


4 


(۱) سبق تخریجه ص۷۸٥‏ . 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


أحكام متنوعة فى الأصول والفروع والآداب: ) 

قوله تعالی: ‏ ولا رایت رین وضو ف ٤ایا‏ امرض عنم ی نوصو ئی حَدِیثِ حو إا 
يك السَطلنّ لا قعد بعد ألرََّرى َع لموم لمن [الأنعام:۸]. تدل الآية على 
النهي عن مجالسة أصحاب المعاصي والقعود معهم ما داموا على معصیتهم» وآنه یجب 
E E O OAR E OY‏ 
ذلك المجلس» وكذلك فاعل المحرم ولهذا آتى باللفظ العام في قوله: #آلظلينَ 4. 

قوله تعالی: وھک َب هَدَی ا هدم َء & [الأنعام: .]٩١‏ دليل على أن 
شرع من قبلنا شرع لناما لم یرد شرعنا بنسخه؛ لان هداهم ما هم عليه من العقائد والأخلاق 
والأعمال. 


قوله  :‏ ولا سبوا اریت دعوت من دون اله یسوا َه عدوا بغيرٍعِلْمٍ 4[الأنعام :1۸ فيها 
سد الذرائع عن الأمور المحرمةء وأ المباح أو المستحب إذا أفضى إلى مفسدة نهي عنه. 


ویستدل بقوله: يريد أنه يم ألسر ولا بريد بكم مسر & [البقرة: .]۱۸٠‏ 


لا يكلف آله تفال وَسَمَه 4[البقرة: ]۲۸١‏ وفي الأخرى: لاما اتا 4[الطلاق: ۷]. 
وما جع عَلكرّف يِن مِنْ حرج 4 [الحح: ۷۸]. على أن المشقة تجلب التيسير. 
قوله تعالی: #وأوفوا اڪيل والَميرَانَ بالق % [الأنعام: .]٠١١‏ وولا اگاس 
اياھ هم 4% [الأعراف: .[A‏ . فيها وجوب النصح في المعاملات كلهاء وتحريم البخس 
وال فيا 
قوله: وقال رڪيو ڪي وهاو ر آلو خر هاومُرَسها & [هود. 3 a‏ ر کا ف ا 
ریک إا اسوم لھ فووا سیک ای سر نا هدا وا گا کہ رنت وال ر 
منقَلبونَ 4 [الزخرف :-1€4[. یدل على استحباب هذه الأذکار عند رکوب کل مرکوب من 
دابة» وسفينة ومراكب برية وبحرية وهوائية. 


فتح الرحيم الملك العلام 


قوله: او سهد شاهد مهلها 4[یوسف ١:‏ . الآية. يدل على اعتبار القرائن وشواهد 


e r سے کر‎ 


َموي اا1 [٦ e‏ ا u‏ الكفاءة والأمانات في ™ 0 و لظ ظائف 
کا خت ا يليق بالولايةء فإن لم يحصل الأكمل في هذه الصفات فالأمثل فيها. 


ر ور 


وقوله: ویکاًبانا استَعْفر نا دوسا 4 [یوسف: ۹۷]. خرب e‏ مقي ألصَاَوة ومن 
ری ) [ابراهیم: .]٤٩١‏ رب ورعن ان شک نَعَمََك أل اَم ل ودی وان عمل 

ارت صله اصح لی ف بی ني بت لي وإ من السار 4 [الأحقاف: [٥‏ یدل على 
ا في الدعاء للوالدين والذرية وعلى طلب الدعاء من الوالدين والفضلاء. 


قوله تعالی: وقد تن کک ببق درک تا بعرو © سیخ حن ر وکن ن 
آلسجدین ا واعبد ریک حى ايك ْم 4 [الحجر:۹44۷]. يدل على أن التسبيح 
والتحميد والإكثار من ذكر اللهء والاشتغال بعبادته مع ما فيه من الخيرات والأجورء آنها 
تشرح الصدر وتهون المشاق وتسلي عن المصائب. 

قله تحال“ ماما الیم مک ھر وام السای مد نهر وام عة ريك قحد 
[الضحى: .]١١- ٩‏ #فإذا َعَّت فأنصَب ل ولل ريك فرعب 4 [الشرح: ۸۷]. فيه الترغيب في 
إكرام اليتيم» والزجر عن الإساءة إليه» وفيه حسن الخلق مع السائل للمال والعلم» والتحدث 
بنعم الله مع نفسك» ومع الخلق» والاشتغال بعبادة الله عند الفراغ من الأشغال الدنيويةء 
وكثرة الرغبة إلى الله في جميع المطالب الدينية والدنيوية. 

قوله تعالی: ‡ فإذا قرات الان سود باه من ليطن ايمر 4 [النحل:۹۸]. وما 
يرَعَّ ك من السَيَطن نَرءٌ َسََعد ياه [الأعراف: .]۲٠١‏ فيه الحث على الاستعاذة بالله 
من الشيطان عند القراءة في الصلاة وخارجهاء وعندما ينزغ الشيطان العبد ويحس بوساوسه 


A۰۲ 


- مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


التي تدور على التثبيط عن الخير والترغيب في الشرء فالاستعاذة بالله منه تدفع شره وكيده. 
ہے چا ۾ 


قوله تعالی: ابع وا اکم بورکم هزو إلى المديتة فلبنظر اما ارک َعَم 


وا 


يڪم برق نة ولاف ولا شيڪم مدا 4[الكهف: ۱۹]. تدل على صحة 
الوكالة والتوكل» وعلى المشاركة في الطعام وغيره» وعلى اختيار الطيب منهء وعلى الاحتراز 
عن الأمور الضارةء وعلى أنه ينبغي كتمان السر الذي تضر إذاعته ضررًا عامًا أو خاصًا. 

قول تعالی: ‏ ولا تقو لای ی امل دل عدا © إل أن اء آنه واذکر ربدا 
سيت وقل عسي ان هين ری اقرب من هذا ردا [الکهف: ۲۳ .]۲٤‏ ينبغي للعبد أن يسترشد 
بهذه الوصايا النافعة» ولا يحكم على الأمور المستقبلة المتعلقة بفعله حتى يقرنها بمشيئة الله 
وعند نسيانه مطلقًا يذكر الله ويرجوه الهداية كَل وقت لأرشد الأمور وأحبها إليه. 


کاصے ‏ ٭ ص رج سے ارا کور 


قوله: ‡ وَول إذ دلت ئك قلت ما اء اه لا هوه لا ان ِن مرن أئا اقل منک مالك 
وولدًا ‏ [الكهف:۳۹]. ينبغي لمن أعجبه شىء مما أعطاه الله أن يقول ذلك؛ لألّه اعتراف 
بالنعمة وحراسة لها من كل آفة. ‏ 

يستفاد من قصة موسى مع الخضر أدب المتعلم مع المعلم وأ المفسدة الجزئية تغتفر 
في جانب المصلحة العظيمةء ون إفساد مال الغير إذا تضمن إصلاحه من وجه آخر أرجح من 
إفساده فإلّه محمود» ون الرجل الصالح يحفظه الله في نفسه وذريته» وأ كثيرّا من الأمور 
الكريهة للعبد قد تكون خيرًا وتجلب خيرًا كثيرًا وتدفع شرا كثيرًا. 

وفي بناء ذي القرنين للسد فيه آنه ينبغي إعانة الضعفاء ودفع شرور المعتدين بكلّ وسيلة 

| 


ر ً9 2 


قوله: #إ فعولا هرر ّا & [طه: .]٤٤‏ فيه استحباب اللين في خحطاب الرؤساء والعظماء. 
وفي قوله: ولا جل لمران من قبل أن يقصۍ ّل وَحَيه. وفل َب دن علا 4 
[طه: .]۱١٤‏ أدب طالب العلم» ونه ينبغي له آن يتأن في تدبره وتأمله للعلم ولا يستعجل 


N‘ 
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بالحكم على الأشياء ولا يعجب بنفسه» ويسأل ربه العلم النافع والتسهيل. 

قوله تعالی: ‏ ولا تمدن عینی کل مامتا په اَذاَم [طه: .]٠١١‏ فيه آنه ينبغي للموفق 
ألا ينظر إلى زينة الدنيا نظر المعجب المفتون» وأن يقنع برزق ربه» ون يتعوض مما منع منه 
من الدنيا بزاد التقوى الذي هو عبادة الله واللهج بذكره. 

قوله: رکد شی اریت ) | [الأنبياء ۰ لکل ممن وقح في كربة 
وضیقی أن يدعو بهذه الدعوة 3 ل اله له إلا أت ا ا سَبْحَسَ ك | ڪنت بن آلشدلریت 4 


ء 


. [AY [الأنبياء:‎ 


ر ھر ر و 


قوله تعالی: لول د سمو ىلووت والمؤمتدت انم حجر وقالو هلدا إفك مين 4 
[النور: .]١١‏ هذا إرشاد منه لعباده إا مرا ارال الاد ني إغرات» المؤمنين رجعوا 
إلى ما علموا من إيمانهم» وإلى ظاهر أحوالهم ولم يلتفتوا إلى آقوال القادحين» بل رجعوا 
إلى الأصل وأنكروا ما ينافيه. 

تک ل امیت دغوا رل کو وشوا نک خآ ولوا سییشتا وأطعتا وأو تیک هم 
فلحو 4 [النور: .]٥۱‏ هذا متعین على کل مؤمن. 

[Yv: pT‏ و ا وم 
TOF‏ 


ا 


قوله: 3 ومن الاس من ری لهو ا 
العبد عن الخير من الغناء وغيره. 


قول فلا نکن اتل ل ایی ف لیو ری لن رک مَعَروفا ي [الأحزاب: [YY‏ 
فيه أدب المرآة في خطاب الرجال ااا ا ا قولا 


ليث 4# [لقمان: .]٦‏ بدخل فيه کل حدیث يلهي 
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قوله: ¥ ولدب يدوت المومييت وألْمُومت عبر ما آأڪكسبوا ققد أحتملوا همتا 
وإنمامييتًا ‏ [الأحزاب: 0۸]. فيه النهي عن أذية المؤمنين القولية والفعلية بغير استحقاق. 


قوله: 3# بداد نّا جعلتك خیم ف آلذرض کا بی الا با ول تع لوی فيضك ن 
سَِيلٍ أ 4 [ص:٠۲].‏ فيه ضابط ما يجب على الحكام والقضاة من الحكم بين الناس بالحق 
المتضمن لمعرفته وتنفيذه وعدم الميل واتباع الهوى. 

قوله: و ديرك عا اضرب بء ولا َنَت [ص: .]٤٤‏ فيه التخفيف عن الضعيف وعن 
الحبيب لله. 


قوله: ‏ لري معو المَولَ يعوب أَحسَت4 4 [الزمر: ۱۸]. هذا الضابط في الواجب 

على مستمع القول أن يتبع أحسنه وهو الحق المأمور به. 

قوله تعالی: اا لذن ءامنوا لا ندموا ب دي أ وسواو 4 [الحجرات: .]١‏ إلى آخر 
السورة. فيها الإرشاد من الله لعباده أن يتأدبوا معه ومع رسوله بالخضوع والانقياد والطاعة 
وألا يقدمواعلى ذلك شيئاء وآن يخضعوا بالقول عند رسوله» وفيها الحث على التأني والتثبت 
والإصلاح بين المؤمنين بكلْ وسيلةء والزجر عن السخرية وسوء الظن والغيبة والنميمة 
والحث على معرفة الأنساب ومعرفة الاتصال بين الإنسان وبين غيره» وييان حقيقة الإيمان 
وشهود منة الله على العبد بتوفيقه لاويمان. 


قوله: َه انوا مل ذلك مروت () ووا رود على انث لظي [الواقعة: .]٤٠١٤ ١‏ 
أي: منعهم الترف من آداء الواجبات» وكانوا يصرون على عظائم المنكرات» فلذلك استحقوا 
هذه العقوبات. 

ژر ھت 7 ر ور د سرک م 


یستدل بقوله تعالی: ‡ أا اَذ ءا نوا لم تقولوت ما لا نَمَعَلْونَ 4 [الصف:۲]. وما 
بعدهاء على أن من تكلم بالحق وعمل بخلافه أله ممقوت مذموم وألً الحمد والعواقب 
الحميدة لمن توافق ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله. 


^*٦ 


قوله تعالی: افوا له ما ا تدل على لله لا اجب مع السجز 
ولا محرم مع الضرورة. . 

ويستدل بقصة أصحاب الجنة وما عاقبهم الله به على التحذير من التشبه به والتر غيب 
في الإحسان عند الحصاد والجذاذ على الفقراء والمساكين. 


قوله: ‏ مرن عت رى 4 [الأعلى:۹]. مفهوم الآية أنه إذا ترتب على التذكير مضرة 
أرجح» ترك التذكير خوف وقوع المنكر. 

قوله: فمن يعَمَل ْمَل در ٤ ES NO E E‏ 
ر 4% [الزلزلة: ۸۷]. والآيات الشبيهة بها فيها الحث على فعل الخير وإن قل» والتحذير 
من قليل الشر وكثيره. 

قوله تعالی: ئل شرآ أ € [الإاس. 1[ إل أعوذ يرب ألْمََيٍ [١ ww‏ 
قل أعو ديرب الا € [الناس: .]١‏ إلى آخر السور الثلاث ا الا 
ما قضمنته كل سورة. ففي فل هو لَه صد ه آمر بقول التوحيد» وکل ما دل على الثناء 
على الله» ووصفه بصفات الكمال وتنزيهه عن ضدها. وفي السورتين الأخيرتين أمر باللجوء 
إليه من جميع الشرور الداخلية والخارجية والظاهرة والباطنةء والله أعلم. 

وقد ذكر الله القرعة في موضعين حين تنازعوا في مريم أيهم يكفلهاء وحين تساهم يونس 
ومن معه أيهم يلقى في اليم. فيدل على استعمال القرعة عند إبهام المستحق» وعند التزاحم 

في الحق إذا لم يكن لأحدهما مزية ترجيح ولا تمكن المشاركة. وأما قرعة الميسر والرهان 
ففي غير ذلك من مواضع الخطرء مثل آن يعرف أن الشيء شترك بینهما فیریدان آن يقترعا 
عليه فهذا الذي لا يحل؛ لاله ميسر ظاهر. 

قوله تعالی: 3# ویعلمکم ما لم ککووا تع لمي 4 [البقرة: .]٠١١‏ ولم يقل في موضع واحد إِلّه 
يخبر أو يُعَلّم ما يُعْلَّمْ حلافهء زهان على آنه لا لا يأتي بما تحيله العقول» ولا بآمر يعلم 


A‘V 


يقيتا نقيضه وهذا أحد براهين الرسالة. 

قوله: ولي اجو ف آلو من بعد ما اجيب له جنم َاحِصَة عند َنم 4 
[الشورى:١١].الآية.‏ فیها آکبر برهان علی أن من آمن بالله ورسوله إیمانًا تامّاء وعلم مراد 
الرسول ب قطعًاء تيقن ثبوت جميع ما أخبر به وعلم آن ما عارض ذلك فهو باطل» وانه 
ليس بعد الحق إلا الضلال. فهذا الإيمان التام والعلم القطعي الإجمالي يدفع كل باطل 
ناقضه» فإن اهتدى بعد ذلك لتفصيل رد الشبه الباطلة وإلا كفاه هذا الأصل. 

وقد أخبر في عدة آيات أن الرسول إا بلغ البلاغ المبين» وذلك يفيد أن كلامه فيه الهدى 
التام» وآنه يستحیل أن یرید بكلامه غير ما يفهمه الناس ويتبادر إلى آذهانهم منه» ويمتنع آن 
يريد به الاحتمالات البعيدة؛ لان هذا ينافي ما وصفه الله به» فإِلّه أعلم الخلق وأنصحهم 
وآفصحهم» فمن قدح في شيء من بيانه فهو قادح به إٍذ هذا یوجب أن یکون بیانه للحق 
أکمل من بيان كل أحد. 

قوله تعالی: # واه يول ألْحَىَ وهو هى اسيل 4[الأحزاب: .]٤‏ فيها أن جميع المسائل 
اللأصولية والفروعية قد قالها الله وبينها بالأدلة والبراهين. فقوله: الح 4 بيانه للمسائلء 
وهدايته السبيل إرشاده للدلائل. ) 

قوله تعالی: 8 وأنرل مم آلب والح یخم بی الاس فما اموا ي [البقرة: .]۲٠۳‏ 
فيه أصرح الدلالة على أن جميع مسائل الاختلاف بين الناس يتعين ردها إلى الكتاب» وأنٌ 
فيه حَلّها وحكمَهاء ون غير الكتاب لا يفصل النزاع ولا يحل الخلاف» لا عقل» ولا قياس» 
ولا رأي أحد من الخلق كاثتًا ما كان. 

قوله: فل لدی هُدَی َو 4 [آل عمران: ۷۳]. ونحوها من الآیات. تدل على أن من 
طلب الهدى والرشد من غير الكتاب والسنّة ضل؛ لأن الهدى محصور في هدى الله الذي 
آرسل به رسوله کا 

ILEXIMEIOMSS 


A*A۸ 


الموضوع 

مقدمة المؤلف E‏ 
مقدمة في ضوابط نافعة E‏ 
مختصر تفسير سورة الفاتحة O‏ 

تيسير اللطيف المنان 
في خلاصة تفسير القرآن 

مقدمة المؤلف E O a a‏ 
مقدمة في ذكر أوصاف القرآن العامة الجامعة O‏ 
علوم التوحيد والعقائد والأصول O‏ 
فصل (في نعمة القرآن والسنة) O‏ 
فصل (في الإيمان باليوم الآأخر)..................... E‏ 
فصل (في الإيمان بالملائكة) ........ O a‏ 


فصل في ذكر الفوائد والثمرات المترتبة على التحقق بهذه العقائد الجليلة 
فصل في ذكر بعض الآيات الحاثة على القيام بحقوق الله وحقوق الخلق 


ewav©vrcsceéevbvoeoevcecensovciddevcoacacocoe 


فصل في أحكام الشرع الفرعية المتنوعة في الصلاة والزكاة مع ما ينضم إليهما من المعاني 


الأخرى eens‏ 
فصل (في الزكاة والإنفاق) E e‏ 


فصل في الطهارة بالماء والتيمم ASRS‏ 
فصل في صلاة الجمعة والسفر والأذان .......................... e‏ 
فصل في الصيام وتوابعه O‏ 
فصل في الحج وتوابعه O O ER O‏ 
فصل في آیات تتعلق بالجهاد وتوابعه E ES‏ 
فصل في البيوع وآنواع المعاملات E‏ 


فهرس الموضوعات التفسير وعلوم القرآن 


الموضوع رقم الصفحة 
فصل (في القوة والكفاءة) Ye ss e‏ 
فصل في آيات المواريث O CILAN EES a a‏ 
فصول تتعلق بالنكاح وتوابعه من الأحكام E‏ 
فصل (في أحكام الطلاق) ..... EE O‏ 
فصل في آیات في الإيلاء والظهار واللعان E O‏ 
فصل في آيات القصاص والحدود VON EADS SA Saa‏ 
فصل في الأيمان ونحوها VBE E‏ 
فصل في آيات في الأطعمة ونحوها والصيود وتوابعها BAS Sod‏ 
فصل في جوامع الحكم والقضايا في الأصول والفروع . E ASD‏ 
فصل في ذکر ما نص اله علبافي اه ن نبا لیا مع اميم AAS‏ 
فصل في قصة آدم أبي البشر WE SLES ea‏ 
قصة نوح عليه السلام VVAN cals SES EE O DR A‏ 
قصة هود عليه السلام A EMRO RO ROLE SD‏ 
قصة صالح عليه السلام . AES Se‏ 
قصة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام O DO O oT‏ 
فصل (آخر عن الخليل إبراهيم) AGE EE‏ 
فصل (في نعمة الله على إبراهيم) Eos ae SRE‏ 
فصل فيما في قصة الخليل من الفوائد O a‏ 
قصة لوط عليه السلام O O‏ 
قصة شعيب عليه السلام O O yT‏ 
قصة موسى وهارون عليهما السلام AEE ELE Ee ER‏ 
قصة يونس عليه السلام Ve OEE SORES EE a AAR ES‏ 
قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام oo‏ 
TO aes i E i i SS N LF‏ 
و E e O O CE‏ 

قصة الخضر مع موسى ومحلها في أثناء قصص موسى AOS‏ 


A1۰ 


فهرس الموضوعات ٠‏ التفسير وعلوم القرآن 


الموضوع رقم الصفحة 
قصة ذي القرنين E SOO O O E‏ 
قصة عیسی وآمه وزکریا ویحیی علیهم السلام O E EE‏ 0 
قصة يوسف ويعقوب عليهما الصلاة والسلام LO SEN SRA A‏ 
قصة أصحاب الكهف Ae e el lS‏ 
قصة خاتم النبيين وإمام المرسلين O‏ 
فوائد منثو رة منوعة غير مرتبة..... VANO SSSR SS SSSR‏ 
فصل في ذکر حدود ألفاظ كثر مرورها في القرآن آمرًا بها آو نھیا عنها أو مدا لها أو ذمًا ... ۳ 
القواعد الحسان 
لتفسير القرآن 

مقدمة TT O‏ 
القاعدة الأولى: في كيفية تلقي التفسير O E as e‏ 
القاعدة الثانية: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب E‏ 
القاعدة الثالئة: الألف و اللام الداخلة على الأوصاف»وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب 

ما د خلت عليه PEV SS OL EER OSes ESS‏ 
القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي» أو النهي» أو الشرط أو الاستفهام دلت على 

العموم O E O aa‏ 
القاعدة الخامسة: المقرر أن المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع Ee‏ 
القاعدة السادسة: في طريقة ت القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده FEO‏ 
القاعدة السابعة: في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد علا E o‏ 
القاعدة الثامنة: طريقة القرآن في تقرير المعاد EER ea Ro‏ 
القاعدة التاسعة: في طريقة يقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية POV ous‏ 
القاعدة العاشرة: في طرق القرآن إلى دعوة الكفارعلى اختلاف مللهم ونحلهم TOF insa‏ 
القاعدة الحادية عشرة: في مراعاة مفسر القرآن لما تستدعيه المعاني التي لم يصرح اللفظ 

POSS SNORE SOs SN 
VON القاعدة الثانية عشرة: الآيات القرآنية التي يفهم منها قصار النظر التعارض‎ 
e القاعدة الثالفة عشرة: طريقة القر آن في الججاح والمجادلة مع هل الأديان الباطلة‎ 


A۱۱ 


فهرس الموضوعات التفسير وعلوم القرآن 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة الرابعة عشرة: حذف المُكَعلّق المعمول فيه يقيد تعميم المعنى المناسب له Ee‏ 
القاعدة الخامسة عشرة: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لطمأنة القلوب وزيادة 
الإيمان .. TA ede AR a‏ 
القاعدة السادسة عشرة: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات 
الوعيد EASE eae OES SS Oa‏ 
القاعدة السابعة عشرة: في دلالة بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفردت على المعنى العام 
المناسب» وإذا قرنت مع غيرها على بعض المعنى» ودلالة ما قرن معها على باقيه iss‏ 
القاعدة الثامنة عشرة: في وجود آيات الهداية والإضلال والرزق والمغفره مقترنة بالأسباب 
الموجبة لذلك أو غير مقترنة بها O E O O‏ 
القاعدة التاسسعة عشرة: حنم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق 
بذلك الاسم الكريم E‏ 
القاعدة العشرون: القرآن کله محکم باعتبار» وکله متشابه باعتبارء وبعضه محکم وبعضه متشابه 
باعتبار ثالٹ CO E‏ 
القاعدة الحادية والعشرون: القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة 
للعرف والعوائد EA CEES EOE RSE‏ 
القاعدة الثانية والعشرون: في مقاصد ما يضرب القرآن من الأمثال N‏ 
القاعدة الثالثة والعشرون: إرشادات القرآن على نوعين CAR ass‏ 
القاعدة الرابعة والعشرون: القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال» ويذم التقصير والغلو ومجاوزة 
الحد في كل الأمور BOE E ER OS Sa‏ 
القاعدة الخامسة والعشرون: حدود الله قد أمر بحفظهاء ونهى عن تعدّيها وقربانها .......... PAY‏ 
القاعدة السادسة والعشرون: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تبت أحكامها إلا بوجود تلك 
القيود إلا في آيات يسيرة O‏ ا 
القاعدة السابعة والعشرون: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع عند الحاجة إلیها... ۳۹۸ 
القاعدة الثامنة والعشرون: في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن f ess‏ 


A1۲ 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة التاسعة والعشرون: SSS SSNS i‏ 
القرآن A O E O‏ 
القاعدة الثلاثون: أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيماننا بالاسم» وبمادل عليه من 
المعنى» وبما تعلق به من الآثار.. O TE‏ 
القاعدة الحادية والثلاثون: ربوبية الله في القرآن على نوعين عامة وخاصة OO oe‏ 
القاعدة الثانية والثلاثون: آمر الله بشيء هو النهي عن ضده» ونفيه لشيء من النقائص عن نفسه 
أو أوليائه أو أصفيائه هو إثبات للكمال E‏ 
القاعدة الفالثة والثلاثون: المرض في القرآن CEN NDE DER SE‏ 
القاعدة الرابعة والثلاثون: دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ماينفعه مع الإمكان ايلي بالاشتغال 
بما يضره» وحُرم الأمر الأول O‏ 
القاعصدة الخامسة والثلاثون: في القرآن عدة آيات فيه ا الحث على أعلى المصلحتين وتقديم 
أهون المفسدتينء ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته O‏ 
القاعدة السادسة والثلاثون: طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتديء ومقابلة عدوانه بمثله» 
والنهي عن ظلمه» والندب إلى العفو عنه والإحسان CEES ESLA‏ 


القاعدة السابعة والثلاثون: اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد.... ٤١١‏ 
القاعدة الثامنة والثلاٹون: SS‏ 


لأمر من الأمورء إيجابًا أو استحبابًا O O‏ 
القاعدة التاسعة والثلاڻون : في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية Cc‏ 
القاعدة الأربعون: في دلالة القرآن على أصول الطب Cae E‏ 


القاعدة الحادية والأربعون: إرشاد الله لعباده من جهة العمل إلى قَصْر النظر إلى الحالة الحاضرة 
ومن جهة الترغيب والترهيب إلى مايترتب عليه من المصالح» ومن جهة النعم إلى النظر إلى 


ضدها O a O‏ 
القاصدة الثانية والأربعون: في أن الله قد مز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص» 

والحق المشترك TE RSD AN EROS ESSE‏ 
القاعدة الثالثة والأربعون: في الأمر بالتثبت في الأمور التي يُخشى من سوء عواقبهاء والمبادرة 

إلى آمور الخير التي يُخشى فواتها TO i N GE‏ 


فهرس الموضوعات التفسير وعلوم القرآن 


القاعدة الرابعة والأربعون : عند ميل النفوس أو خوف ميلها إلى ما لا ينب نبغي بُذدکرهاالله مايفوتها ‏ 
من الخير وما يحصل لها من الضرر بهذا الميل ET Seas eNEn‏ 
القاعدة الخامسة والأربعون: حث الباري سبحانه في كتابه على الصلاح والإصلاح EVV ise‏ 
القاعدة السادسة والأربعون: الأوامر الموجهة إلى من لم يدخل فيها هي أوامر بالدخول فيهاء 
والأوامر الموجهة إلى من دخل فيهاء هي أوامر بتصحيحها والسعي في إكمالها CAs‏ 
القاعدة السابعة والأريعون ES‏ يشملها ویشمل غیرها 
EV VL a AL ISE CESS e‏ 


القاعدة التاسعة والأريعون: إذا منع الله عباده المؤمنين شيا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع 
لهم منه وأسهل وأولی O E O‏ 
القاعدة الخمسون: آبات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديهاء وأما ما أبداء المكلبون له 
واقنرحوه فلیست آیات» ونما هي تعثتات وتعجیزات PE‏ 
القاعدة الحادية والخمسون: الأمر بدعاء الله و 0 غيره» والشناء على الداعين تناول 
دعاء المسألة ودعاء العبادة CE O O‏ 
القاعدة الثانية والخمسون: إذا وضح الحق وبانء لم يبق للمعارضة العلمية ولا العملية محل >۴٦‏ 
القاعدة الثالثة والخمسون: في بيان أن الأجر والثواب على قدر المشقةء وأن تسهيله تعالى 


لطريق العبادة من مننه وإحسانه TV ese SR DFE OSA‏ 
القاعدة الرابعة والخمسون: كثرًا ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه» وإن 
کانت صورته موجودة a O‏ 
القاعدة الخامسة والخمسون: ل 
تکمیله قهرٌاعنهء وبکتب له آثار عمله CO eA ES A‏ 
القاعدة السادسة والخمسون: في إرشاد العباد إلى القيام بجميع المصالح» ا ذلك 
اشتغل كل واحد فيهم بما يقدر عليه لتقوم جميع مصالحهم CEE‏ 
القاعدة السابعة والخمسون: في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيهما على 
التوحيد والمطالب العالية CE O‏ 


فهرس الموضوعات التفسير وعلوم القرآن 


الموضوع ٠‏ رقم الصفحة 
القاعدة الثامنة والخمسون: إذا راد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم 
نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال CEO EO SS EEE‏ 
القاعدة التاسعة والخمسون:« إن هذا اران هد ری لی ھے آفوم 4 CEN oi ok‏ 
القاعدة الستون: القصص المبسوطة في القرآن يجعلها الله في كلمات بسيرة ثم يبسطهاء يتنقل 
في تقرير الأمور المهمة نيا أو إثباتًا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها... Ea‏ 
القاعدة الحادية والستون : معرفة الأوقات وضبطها للاستفادة منها وحفظها من الضياع؛ حث 
الله علیها حیث یترتب عليه حکم عام آو حکم خاص O SE SS‏ 
القاعدة الثانية والستون: الصبر أكبر عون على كل الآمور والإحاطة بالشيء ء علا وخبرًا هو 
الذي يعين على الصبر OT RR DIGER a‏ 
القاعدة الثالفة والستون: في إرشاد القرآن ن العبرة في حسن حال الإنسان هى العمل الصا 
أما الاستدلال بالمناصب والرياسات» فهذا من طرق المنحرفين OES.‏ 
القاعدة الرابعة والستون: الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد 
على الحق ولكن سرعان ما تزول OO O RAS ORAS aS‏ 
القاعدة الخامسة والستون: قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرّم أو ترك 


القاعدة السادسة والستون: من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ماصدرت عنه 
من الأخلاق والصفات CO O‏ 

القاعدة السابعة والستون: برشد القرآن إلى الرجوع إلى الأسر المملومالمحقق عند وروم 
الشبهات والتوهمات O E O O a‏ 

القاعدة الثامنة والستون: ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إا کان الفرق 


القاعدة التاسعة والستون: من ترك شينًا لله عورّضه الله خيرًّا منه E aa‏ 
القاعدة السبعون: القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين» والتمسك بأصوله وفروعه تعصم من 


A10 


فهرس الموضوعات التفسير وعلوم القرآن 


الموضوع رقم الصفحة 
الدلائل القرآنية 
في أن العلوم والأعمال النافعة القضرية 
داخلة في الدين الإشلامي 
المقدمة hE e NY‏ 
فصل (الله يقول الحق) .. CVE TERORE SS SEE E‏ 
فصل (من دلائل البعث) a A e‏ 
فصل (في نزول القرآن) Aco OE Ae ENS e‏ 
فصل (في العطاء والهداية الإلهية) a‏ 
فصل (في إرسال الرسل) CAO o NR RA‏ 
فصل (في الإيمان والعقل) CAV o aia lel OR‏ 
فصل (في المشورة) O‏ 
فصل (في الرد على الماديين) CERG NEE‏ 
فصل (في اللإصلاح) O O o‏ 
فصل (جلال أحكام الشرع) CONANT o RE‏ 
فصل (في العقل والشرع) E EY‏ 
فصل (في العقل والشرع أيضًا) O E N O O‏ 
فصل (في تزييف الملحدين) CT‏ 
فصل (في ترویج الملحدين لباطلهم) OV ARID eA‏ 
فصل (في الأصالة والمعاصرة) OA EA SEA ES‏ 
فصل (في آفات العلم) ODA EGE OE‏ 
فصل (في علامات المنحرفين) OE‏ 
المواهب الربانية 
من الآيات القرآنية 
مقدمة ON LCE RSD EDGES OES E E‏ 
فصل (في الراسخين في العلم) E O O‏ 


فهرس الموضوعات التفسير وعلوم القرآن 


الموضوع رقم الصفحة 
فصل (في نكاح المشركات) CTE ESR E‏ 
فصل (في العزم) EASES‏ 
فصل (في الذم) O Lo OA ED GE ESE ia‏ 
فصل (في التسلية بنعم الله) o O EET RE‏ 
فصل (في سبيل الأنبياء) Sian SEO O ESSN‏ 
فصل (في الجزاء من جنس العمل) ... O SE ESS O os‏ 
فائدة عظيمة بل هي أعظم الفوائد على الإطلاق Vn aR RRS‏ 
فصل (في الغيب) OAV SS SRDS AOE‏ 


المقالة السادسة والسابعة والثامنة 
في معجزات القرآن المشاهدة للعيان 


نماذج المخطوط a E SSS E‏ 
صورة اللوحة الأولى VS O O O a o e‏ 
صورة اللوحة الأخيرة OT‏ 
المقالة السادسة (الانتفاع بالتذكرة بحسب الإيمان) Woes.‏ 
المقالة السابعة (في معجزات القرآن المشاهدة) E SPE‏ 
المقالة الثامنة (الله تعالى لا يخبر إلا بالحق) O N‏ 


فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام 


مقدمة EEE RSG SEES RAR en‏ 
الفصل الأول (رؤيا الفتيين) O E‏ 
الفصل الثاني (رؤيا الملك) O‏ 
الفصل الثالث (من فوائد القصة العدل بين الأولاد) TE o‏ 
الفصل الرابع (في الإخلاص والعمل بالقرائن القوية) NEA e‏ 
الفصل الخامس (في فضل الإيمان وغيره) O o‏ 
| الفصل السادس (في تعبير يوسف للرؤيا) E‏ 
الفصل السابع (في النفس) ER OD oe‏ 


فهرس الموضوعات ‏ التفسير وعلوم القرآن 


) الموضوع رقم الصفحة 
الفصل الثامن (من فوائد القصة) E O a‏ 
الفصل التاسع (سؤال وجواب) ED‏ 
الفصل العاشر (في الصبر) O‏ 
الفصل الحادي عشر (المعلوم لا يعارضه الشك) o O‏ 
الفصل الثاني عشر (في صدق القرآن) SD O‏ 
فتح الرحيم الملك العلام في 
علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام 
المستنبطة من القرآن 

المقدمة Oates eaten aang Sa KSSE‏ 
النوع الأول من علوم القرآن علم العقائد وأصول التوحيد (NV caesar e‏ 
أولها ومقدّمها علم التو َل a E‏ 
وجوب تصدیق الله ورسوله في کل خبر وتقدیم ذلك على غیره hy‏ 
شرح أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن على وجه الإيجاز غير المخلٌ Veal‏ 
الله . Ye asses eT DD‏ 
الرحمن» الرحيم الب الكريم» الجوادء الوهاب» الرءوف ES‏ 
الخالق البارئ المصور VEO SSS SoS‏ 
العزيز الجبار المتكبّر القهار القوي المتين VEER.‏ 
المَلك المالك للمُلك VV OSE E‏ 
الوس السلام E a‏ 
المؤمن O a O O O O‏ 
الشهيد المهيمن المحيط N‏ 
الحميد المجيد N O O‏ 
الحكيم AV ciabatta A RES‏ 
السميع» البصيرء العليم الخبير AY asas O‏ 
اللطيف yy‏ 


فهرس الموضوعات التفسير وعلوم القرآن 


الموضوع رقم الصفحة 
الفكال لما يريد NAO‏ 
العفو الغفورء الغفار التوؤاب VA VSS ES‏ 
العلن الأعلى ANAS‏ 
الكبير العظيم O‏ 
الجليل الجميل A O‏ 
الحَكمُ العدل E‏ 
الفقاح N EE O O O‏ 
الرزاق NT O O o‏ 
الواحد الأحد الفرد O O a‏ 
الصمد AO ESS ERED Ror ROSEN a aa‏ 
الغني المغني NOE Ne EDENE ESD DES N sese‏ 
ذو الجلال والإكرام O aan o‏ 
بديع السماوات والأرض ... ) O O i‏ 
الرب» ورب العالمين AVENE E E‏ 
الودود O O‏ 
الحليم الصبورء الشاكر الشكور O‏ 
الرقيب OD E‏ 
القريب المحيب i O a‏ 
الحسيب الكافي الحفيظ VR Gs‏ 
الأول الآخرء الظاهر الباطن O E O O a‏ 
الواسع E O n n‏ 
النور الهادي الرشيد E e‏ 
الولي VE E A SoS SSR a‏ 
القول في علو الباري» ومباینته لخلقهء واستوائه على عرشه Vee EDS‏ 
القول في نزول الرب إلى السماء الدنيا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة O‏ 
القول في رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة O‏ 


فهرس الموضوعات التفسير وعلوم القرآن 


الموضوع رقم الصفحة 
ذكر أصول الإيمان الكلية O O O‏ 
الإيمان باليوم الآخر ..... VO OSD ADER Sa‏ 
الإشارة إلى ما في القرآن من براهين التوحيد توحيد الألوهية والعبادة VO O Si‏ 

Ea النوع الثاني من علوم القرآن ومقاصده علم الآداب والأخلاق الكاملة‎ 
E E EDS ET الت وكل على الله والاستعانة به‎ 
E e النصيحة‎ 
VO الصدق في الأقوال والأفعال وجميع الأحوال‎ 
VO VSD ONS AGE ahe KOS REG RE الشحاعة‎ 
VS eel cleo SONE E e الصيبر‎ 
VOC SNR AG cee SSS aE e العلم‎ 
VOSS التوسط في كل الأمور والاعتدال والاقتصاد‎ 
A O الإحسان والعفو‎ 
VOA Sei TRG RTE O REE RE حب الق‎ 
VO oats ele REA O A الرحمة‎ 

النوع الثالث من علوم القرآن الكلية الجامعة علم الأحكام في العبادات والمعاملات والمواريث 
والأنكحة وسائر الحقوق والروابط بين العباد Vee ED SS ES‏ 
أحكام الصلاة VV ELAS E RSS O E RS O‏ 
أحكام الزكاة VWs REE ie ESS n SD aR‏ 
أحکام الصيام والاعتكاف وتوابعها VA LSE EE‏ 
أحكام المناسك Waa RNS es‏ 
أحكام الذبائح من الهدايا والضحايا O ay‏ 
أحكام الجهاد وتوابعه VVE RES O ER‏ 
أحكام البيوع والمعاملات VV VA ORES ELS e E‏ 
أحكام المواريث VA AES OS OA O‏ 
أحكام النكاح والصداق وتوابع ذلك من العشرة وحقوق الزوجية AV aes‏ 


AY * 


فهرس الموضوعات التفسير وعلوم القرآن 


الموضوع رقم الصفحة 
أحکام الطلاق والحُلع والعِدد والنفقة والرضاع والإيلاء والظهار واللعان وتوابع ذلك من الرجعة 

O E E O O وغيرها‎ 

أحكام الأيمان والنذر والعتق e EE‏ 

e OE أحکام الحدود‎ 

أحكام الأطعمة والأشربة والذبائح والصيد والضيافة والاستئذان والسلام Vesa‏ 

أحكام متنوعة في الأصول والفروع والآداب O‏ 
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